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ذارالمغارق يمطر 1 


اريخ لتيل والملوك 


لأبى جع جد بن جرير الطبرف 


الحمد لله الأول قبل كل أوّل » والآخبرٍ 00 ٠‏ [والدائم بلا 


زوال ] 27 والقائم ”2 على كل” شىء بغير انتقال » والخالق خلقه من غير 
أصل ('' ولا مثال؛ فهو ”14 الفرد” الواحد من غير عدد ؛ وهو الباق بعد كل 
أحد ء إلى غير نهاية ولا أمّد . له الكبرياء' والعظمة » والبباء والعزة والنلطان” 
والقدرة » تعالى عن أن يكون له شرياك فى سلطانه أو فى **) وحدانيته نديد » 


أو فى تدبيره معين أو ظهير » أوأن يكون” له ولد » أو انح أو كاكء جد غن 


. لا تحيط به الأوهام ؛ ولا تحويه الأقطار » ولا تدركه الأبصار » [ وهو يدرك 
٠‏ “الأبصارع 2». وهو اللطيف الحبير . 
أحمده على 1 لائه» وأشكرة على نعمائه » حمد من" أفردة بالحمد ؛ وشكر 


من تن وذا بالفكرمة ريد وأستهديه من القول والغمل: لا يقر بنى منه و يرضيه ) 


وأومن به يمان" مخلص له التوحيد » ومفرد له القجيد . 

وأشبد. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن" محمداً عبده 
النجيب» ورسوله الآمين » اصطفاه لرسالته » وابتعثه بوّحيه» داعياً ختلقه إلى 
عبادته ؛ فصداع بأمره » وجاهد فى سبيله » ونصّح لأمته » وعبداه حى أتاه 
اليقين من عندهء غير مقصّرفى بلاغ ء ولااوان فىجهاد؛ صلى الله عليه أفضل” 
صلاة وأزكاها » وسلم : 


١ (‏ ) ما بين العلامتين تكئلة من | 

(؟) ط : والقادر » » وما أثبته عن 1 . 
(*) ط : و شكل ع0 وما أثبته عن ١‏ . 
(5)ال :اوور ونيا اقدص 1 
(ه) ط : ووق» » مما أثبته عن 1.. 


أما بعد » فإن” الله جل" جلاله» وتقدست أسماؤه » خلق” خلقه من غير ضرورة 
كانت به إلى خلتقهم » وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشالهم » بل خلق 
من خصه مهم ) بأمره ونبيه » وامتحنه بعبادته» 1 [ فيججود عليهم بنعمه] '2) 
وليحمدوه على نعمدفيز يد از اسل و 0 و 'يسيغ ل وراد 
كاقال عزوجل : #إو ما حلفت الجن وَالْانسَ إل ليعبدونٍ كا أريدُ ع 
ين ور قيوكا أرية أن 0 + إن أله هو ارداق" ذو القوق تين ) .0 
م اه خلقله ياه إذ خلقهم - فى سلطانه على مالم يزل قبل خلقه ياه مفقال” 


ذرة» ولاهو إن قم وأعدمهم يينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة 149 لأنه لا تغيكره 


الأحوال » ولايدخله الملال » ولاينقص” سلطانه لأيام والليال () لأآنه خالق” 


الدهوروالًزمان» فعم جميعسهم ف العاجل فضلّه وجود”ه وشمّلهم كرمه وطوله» . 


. فجعل لم أسماعا وأبصاراً وأفئدة » وحصهم بعقول يصلون بها إلى القييز "2 بين 
الحق والباطل » ويعرفون بها المنافع والمضارٌ » وجعل لم الأرض بساطاً ليسلكوا منها 


سبلا فتجاجاء والسهاء سقف محفوظاء [وبناء مسموكا] ١(‏ و وأنزل 1 لمر منها الغيث 
بالإدرار » والأرزاق بالمقدارء وأجر ىلم [ فيها ] 2١١‏ قمر الليل وشمس النهار 
يتعاقبان مضاحهم دائبيئن » فجعل لم الليل: لباساً )2 والهار معاشاً » 


وخالف ‏ مثا منه عليهم وتطوّلا - بين قمر الليل وشمس الهار» فحا آية" الليل 


وجعل آية الهار مبصرة» كما قال بخل” جلاله وتقد ست أسماؤه ل( وَجَملتا اليل 


جم اسل هدس 


والهار1/ بين فحنا آية اليل وَجَملنا أيه امار مبصرة لتبتغوا فضلا 


. 1١ تكملة من‎ )١( 

((عسو) 1 : « ويسبغ علهم من كرامته وطوله » . 

(؟) سور الذاريات 5م مه  .‏ . 

(4) ط : ومشقال ذرة» ء مما أثبته عن | . 

(ه) فى جميع الأصولٍ : « اليا » . 

(5) ط: ويعقلون ها القييز » » من تصرف مصححه ؛ وما أثبته من ١‏ . 
(0) ط : « كا قال» » من تصرف مضححه ؛ والصواب ما أثبتة من ١‏ . 
يس 


يه و 


دك تلاق التو ايت برك د 00 
وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم الى فرضها علديم فى ساعات الليل والنهار 


والشهور والسنين'؛ من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من لروكييم ' ش 
وحين حل” :ديوهم وحقوقهم 4ب كما قال عز وجل :ا( ينألوك عن الأجكق 


على مواقت ناس وَالْحج)4 م وقال :لهو الذى َم ال مس ضياء 
وَالْفمَ ة نورا وَقَدرَه مَتَازل لتعَلما عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ مَاخلقَ أله 
ا إلا باحق 1 :يمل الآياتر 1 عن . * إن رخات ل 


ا ذلك 0 ةي وتطولا» 0 على نعمه . 


الى أنعمها عليهم من خلقه خلق” عظم» فزاد كثيراً منهم من 1 لائه وأياديه» عل 
ما إظام يوي اسلوارة 3 وعدم جل جلاله بقوله : 8 وَإِذّْ تَأَدن 
رَبك .9 ين شكر»م” لأَزِيدتك: وآ ترم إن ؛' عَذَابى لشديد 14, 

وجمع للم إلى 7 ِ الزيادة .الى زادهم فى عاجل دنياهم » الفوز "ا بالنعم المقم » 


. والخلود” فى جنات التعبم » 5000-7 . وأخثر لكثير مهم الريادة الى وعدهم‎ ٠ 


قد”م إلى حين مصيرم [ إليه | 5 . ووقت قدوءهم عليه » توفيراً منه كرامقه 
علوم يوم تتبلى السرائر ). وكفر نعمه خلق مهم عظم . فجحدوا آ لاءه 


وعيدوا سواه 4 لت 3 كيرا مهم ما ابتدأه *! به من الفضل والاحسان» وأحل” ' 


١١؟ سورة الإسراء‎ )١( 
١84 (؟) سورة البقرة‎ 
56 8 (؟) سورة يوس‎ 
سورة إبراهيم ا‎ 2:0 
(ه) ط : وبين».‎ 
. » ط : «والفوز‎ )١( 
.:1 تكلة من‎ )7( 
٠. ديم يرجعون إليه‎ : !)8( 
| )»ملهو نام ٠ع ها لين‎ 8 


بهم النقمة '" المهلكة فى العاجل 2 وذاخر للم العقوبة المخزية فى الاجل ٠‏ ومتنع 
كثيراً منهم بنعمه أيام حياتهم 2000 هماء وتوقيراً منه عليهم أوزارم ؛ 
ليستحقوا من عقويته ى الأجل ما قد أعد” ثم . 

تعوذ بالله من عمل يقرب من سخطه "١‏ ونسأله التوفيق” لا يُدنى من رضاه 
وتحبته . 

قال أبونجعفر : وأنا ذا كر فكتانى هذا من ملوك كل" زمان» من [ لدن ] ) 
ابتدأ واخز” جلاله خلق خلقه إلى حال فناهم ”4 من انتهى إلينا خخبره ثمن 


ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه ؛ من رسول له مرسل أوملاك مسلتطء 


أو خيية تمدق فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه فى العاجل نعماً » وإلى ما 
تفضل به عليه فضلا » ومن أخَّر ذلك له عنهم ؛ وجدعله له عنده ذخراً ومن كفر 
مهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه» وعجتل له نقمه ٠‏ ومن كفر منهم تعمه 
فتعه بما أنيم به عليه إلىمحين وفاته وهلا كه ؛ مقر ونا ذكرٌ كل" من" أنا ذا كره 
مهم فى كتابى هذا بذ كر زمانه 0 وجّمّل ما كان من .حوادث الأموق ف عصره 
وأيامه ؛ إذ كان الاستقصاء فى ذلك يقصر عنه العمر ؛ وتطول” به الكتب ؛ مع 
ذكرى مع ذللك مبلغ مدة أ كثله7 ٠‏ وحين أنجله ؛ بعد تقد ى أمام ذات ما تقدعه بنا 
أول ٠‏ والابتداء به قبله أحتجتى ؛ ؛ من البيان عن الزمان : ما هو؟ وكم قدار 
جميعه » وابتداء أوله » وانتهاء آخره ؟ وهل كان قبل خلق الله تعالى إياه ثبى ء 


غيره ؟ وهل هوفان ؟ وهل بعد فنائه شىء غير وجه المنبتّح الحلاق . تعالى ذ كره؟ 


وم الذى كان قبل خلق الله إياه ؟ وما هو كائن بعل فنائه وانقضائه 9 وكيف 


2220 ا ل 
0 : دإل مخطه, , 
رع تكيلة من 1 


(:) كذا فى أء وق ط : « قيامهم » » وق ن : د انتهائهم » . 
(0) ط : «فمائه » » والأجود ما أثبته عن ١‏ . 
(1) يراد بالأكل هنا مدة العمر الت يعيشها المره فى الحياة يأكل فيها » وانظر التفسير 


.ا١ا/‎ : ١ وحوأشيه‎ 
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كان ابتداء خاق الله تعالى إياه ؟ وكيف يكون فناؤه؟ والدلالة على أن لا قديم إلا 
الله الواحد القتهار , الذنى له ملك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الترى . 
بوجيز من الدلالة غير طويل؛ إذلم نقصد بكتابنا هذا قصِد الاحتجاج لذلك » 
5 ا ذكرنا من تأريخ الملوك الماضين وجمل من أخبارهم وأزمان الرسل والأافبياء 
ومقادير أعمارهم ٠‏ وأيام الخلفاء السالفين وبعض سيرهم » 0 ولاياتهم » 


ل 


ؤلكائن الذىكان من الأحداث ف أعصارهم . ثمأنا متبع آخر ذلك كله - إن . 


شاء الله وأبّد منه بعون وقوة ‏ ذ كر صعابة نبينا محمد صل الله علية وسلم وأسمائهم 
وكتناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم ات وفاة كل" إنسان منهم » والموضع 
الذدى كانت به وفاته . ثم متبعهم ذكر منكان بعدهم من التابعين لم بإحسان » 
على نحوما شرطنا من ذ كرهم . ثم ملحق بهم ذكر من كان بعدهم من االخلف 


م كذلك » وزائد فى أمورهم للإيانة” 
أخباره » ومن رفضت مهم روايته ونبذتأخباره» ومن ومن مهم نقله» وضعف 
و السب الذى من أجله بذ من بذ منهم خبره #والغلة الى 
سَ أجلها وُهن من وهن مهم نقله . 

وإ الله عز وجلأنا راغب **2 ف العون على ما أقصده وأنويه » والتوفيق لما 
ألقينه وأبغيه ؛ فإنه ولى" احول والقوة» وصلى الله على محمد نبيه وآ له وسلم تسليما > 


لس ا 


ما شرطت أنى راسهه فيه؛ إنما هوعلي ما رويتُ من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه » 
والقنازالى أنا مسندها إلى رواتها فيه , دون ما أدرك يحجج العقول » واستنبسط 


وليعلم الناظر ى كتاينا 50) هذا أن" اعتادى فى كل" ما أحضرت ذكره فيه 


(95) ا :م«شبم». 
( +) ! : «الإيانة » . 
20 ط : و ونقلت » . 
(») تكلة من 1 . 1 
لع 1 و أرغب » 3 
:١)5(‏ دوكتابي». 


1/١ 


ال(“ 


.0 
بفكر النفوس ٠‏ إلا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين» 
وما هو كائن من أنباء الحادئين ؛ غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك 
زمامهم ؛ إلا بإخبار امبر ين » ونقل الناقلين » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط 
بفكر النفوس ٠.‏ فها يكن فكتابى(2 هذا منخبر ذ كرناه عن بعض الماضين مما 


١‏ يستنكره قارئه : أو يستشنعه (" سامعه » من أجل أنه لم يعوف له ووجهاً فى الصحة 


ولا معى فى الحقيقة » فليعلم أنه لم ينوت" فى ذلك من قبلنا » وإنما أن من قبل - 
بعض ناقليه إلينا؛ وأنا زا أدينا ذلك على نحو ما أدتى إلينا . 


«١ : ١ )1١(‏ كتابنا» , ش 
20 | : «يستيشعة ع . 


القول فى الزمان ما هو 


قال أبو جعفر : فالزمان” هو ساعات الليل والهار » وقد يقال ذلك 
للطويل من المدة والقصير م + والفروي ترق : أتيتك زمان” الحجاج أمير » 
وزمن الشجاج أمير ب تعبى به: إذ الحجاج أمير . وتقول : أتيتك زمان الصّ رام 
[ وزمن الصم رام ] ” ١‏ تعنى به وقت الصرام . ويقولون أيضاً : أتيتك أزمان الحجاج ‏ 
امن فيجمعون الزمان. يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من قات إمارته 
زمانا ١‏ '' من الأزمنة » كما قال الراجز 


7 الشتاد وقميصى ا شراذم بضحك معد التتكاق:20» 
فجعل القميص أخلاقا , يريد بذلك وصف كل قطعة منه بالإخعلاق 4 كما 
يقولون ات 2 ونحو ذلك . 
ومن قولم للزمان : « زمن ) قول "أمتى بى قيس بن ثعلبة : 
07 م6 ا 5 د 00 7 4 
وكنت ارا رمَنا بالعراق عليف المارج طويل التفن'”*» 
يريد بقوله : ( زمناً )«زماناً , فالزمان اسم لما ذ كرت من ساعات الليل والنهار 


على ما قد بينت ووصفت : 


به م 0ك 

(1) تكلة من ١‏ » عابن الأثي. ٠١ + ١‏ . وسرام التخلة: أوا اجتناء ثمرها . 

(؟) :١‏ دنس . 
٠‏ (") البيتان فى اللسان (توقٍ - شرذم ) من غير عزو . وخلق القخنيص : بلء 0 
نيط أعلدقاء يصفون به الواحد إذا كان بين الخلقة . وشراذم : قطع . والتواق 

( *) ديواثه ؟؟؛ وهو تى أمالى المرتفى : »##١‏ واللسان (غنى) . 0 : 
الاستغناء ؟ وق “طء: العفن » 5 تحريف 34 صوأبه ق 0 5 5 
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القول فى كم قدرجميع الزمان 
من ابتدائه إلى انتهائه وأوله :إلى آخره 


ش اختلف السلف قبلنا من أهل العلل فى ذلك » فقال بعضهم : قدار جميع 
ذلك سبعة ] لاقل منة .. 
ه ذكرمن قال ذلك : 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح» قال : حدثنا يحى بن 
يعقوب » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : الدنيا 
جمعة من جمع الآخرة » سبعة آلاف سنة » فقد مضى ستة آلاف سنة 
ومائتا سنة 2١١‏ » وليأتينٌ عايها مثون [ من ]2'١‏ سنين » ليس عليه" موحد. , 
5-5 
وقال آخحرون : قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة . 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبو هشام » قال : حدثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن 
الأعمش » عن أنى صالح » قال : قال كعب : الدنيا ستة لاف سنة . 
حدثنا محمد بن سبل بن عسكر » قال : حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدثئى عبد الضمد بن معقل » أنه سمع وهباً يقول : قد خلا من الدنيا 
خة آلاف سنة وسائة سنة » وإفى!؟) لأعرف كل زمان مها » ما كان فيه 
من الملوك والأثبياء . قلت" أوهب بن مابنه : كم الدنيا ؟ قال : ستة 
آلاف سنة . 


اننا د 


200 ط : « ومئو سنة » » ن : « ومائتين » » وما أثبته عن 1 . 

0 تكملة من 1 . 

0ع ط : برطا» ء وما أثيته عن | »ار . 

(:) ط : و إف» » بحذف الواو » وما أثبته عن 1 . 

(ه) ط ؛ «قلنا» ء وها أثبته عن | . 
: 1 


١١ 
قال أبوجعفر: والصواب من القول فى ذلك ما ذل على صحته احبر الوارد‎ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك ماحد ثنا به محمد بن بشاروعلى بن سهل » 1 


قالا : حدثنا مؤمل» قال : حدثنا سفيان » عن عبد الله بن دينار » غن ابن 
عمر2 قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجلذكم فى أجل من* 
كان قبلكم » من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » . 


حدثنا امه عقفية ؛ قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
عن نافع » عن ابن عمر »قال : سمعت النبى” صل الله عليه وسلم يقول : « ألا إنما 
أجذكم ف أجل . حا" من الأثمء كما بين صلاة العص رإلى مغرب الشمس» 8 


حدثنا الحسن بن عدرفة »قال : حدثى عمار بن محمد » ابن أخت 
سفيان الثورى» أ اليقظان» عن ليث بن أبى سم »؛ عن مغيرة بن م 
عن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول اع عله وم : زما بقى لأمى 
من الدنيا إلا 'كمقدار الشمس إذا صدّيت العصر » . 


حدثبى محمد بن عوف » قال : حدثنا أبو نعم » قال : حدثنا شريك » 
قال : معت سلمة بن كتهيل» عن مجاهد» عن ابن عمر » قال : كنا جلوساً 
عداتى مزال عليههم والشمس .مرتفعة على قعيقعان ١(‏ )بعد العصرء فال : 
ارا اوس مضى إلا نا بق من هذا اهار فيا مضى منه ‏ . 


حدثنا ابن يشار ومحمد بن المثنى قال ابن بشار : حداثنى خلف 
أبن مومى »وقال ابن الدنئ : حدثنا خلف بن موسى قال : حداثى ألى » غن 
قنتادة» عن أنس بن مالك أن رسول” الله صلى الله عليه م خطب أصحايه يوماً - 
وقد كادت الشمس أن تغيب » ول يبق منها إلاشق” يسير ‏ فقال'' : «والذى 


1) تيشاك » بالضم م انتج » عل التصير + أحد جباك مك . (يقت) . 
(؟) ط : وقالىء مما أثبته من 1 . ٠‏ : 
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نفس محمد بيده ما بى” من دنياكم فيا مضى منها إلا كا بق" من يوبكم 
هذا فها مضى منه » وما ترون من الشمس إلا اليسير » . 


. حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ابن عمينينة » عن على بن زيد » عن 
أنى نضرة » عن أنى سعيد » قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم عند غروب 
الشمس : ( إنما مثل” ما بت" من الدنيا فيا مضىمنها كبقية يومكر هذا فها مفى منه». ‏ 
0 حدثنا هناد بن السّرئ وأبو هشام الرفاعئ » قالا: حدثنا أبو يكرين 
عياش » عن ألى حصين » عن أنى صالح » عن ألى هريرة »قال : قال رسول الله صيى ‏ 
الله عليه وسلم : « بعثت [ أنا] ٠١‏ والساعة كهاتين  »‏ وأشار بالسبابة والوسطى . 

حدثنا أبو كريب © حدثنا يحى بن آدم » عن ألى بكر » عن ألى 
حصين » عن أنى صالح» عن ألى هريرة» عن. الى بنحوه . 

حدثنا هناد . قال : حدثنا أبو الأحوص بأبو معاوية » عن 
الأعمش » عن أنى خالد الوالبى"»عن جابر بن سمسرة» قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

حلثنا أبو كريب ء قال : حدثنا عفّام بن على » عن 
الأعمش» عن أنى خالد الوالى" » عن جابر بن سمرة » قال : كأنى أنظر إلى 
إصبعى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأشار بالمسبحة والتى تليها -- وهو يقول : 
« بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ) . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثئى يحى بن واضح + قال : حدثنا 
فطر"» عن ألى خالد الوالبى"»عن جابربن سَمسّرة » قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : «بعئت من الساعة كهاتين» - وجمع بين [صبعيه السبابة والوسطى . 


(1) تكملة من أ . 

(؟) ط : « أبو كبير » تصحيف »2 صوايه فى 1 . 

(+)اظط :.« قطن » » تصحيف ء صرابه فى ١‏ » وهو فطر بن خليفة القرثى » ذكره 
ابن حجر فيمن روى عن أنى خالد الوالى ٠‏ وانظر تبذيب: الهذيب 0 : #م. 


1 


حدثنا ابن المننّى ء قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا. 


شعبةء قال : سمعت قتادة يحد"ث » قال : حدثنا أنس بن مالك » قال : قال 
يسول الله صلى الله عليه وسام : « بعثت أنا والساعة كهاتين » . قال شعبة 
ممعت قتادة يقول فى قصصه مدل رجفا عل حرم قال 0 
أذكره عن أنس أو قاله قتادة . 


حدئنا خلاد بن أسلم ؛ قال : حدثنا النضر بن ميل » قال : 
حدثنا شعبة» عن قّتادة» قال : حدثنا أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : و بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

حدثنا يحاهد بن مسى » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا شعية »عن 


قتادة » عن أنس بن مالك » عن الننى صلى الله عليه وسام مثله » وزاد فى حديثه : 
وأشار بالوسطى والسبابة . 


حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد :الحكم #قال .> عدثنا ابوس دين 
سويد » عن الأوزاعى» قال : حدثنا إسمعيل بن عبيد الله قال : قدم أنس بن 
مالك على الوليد بن عبد الماك » فقال له الوليد : ماذا سمحت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يذكر به الساعة ؟ قال : سفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
0 أنتم [ و] ١‏ الساعة كهاتين ؛ » وأشار بإصبعيه . 


حدثتى العباس بن الوليد ٠‏ قال : أخبرنى أنى»ء قال : حدثنا الأوزاعى » 
قال: حدثى [سمعيل بن عبيدالله » قال : قدم أنس ين مالك على الوليد بنعبد الملك » 
فقال له الوليد :- ماذا سمعت [ من] 2١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به 
ش الساعة ؟ قال : سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نم والساعة كتين © . 


حدثتى ابن عبد الرحم البرق ٠‏ قال : حدثنا عمرو بن ألى سلمة » 


)00 تكلة من ا . 


ل 


ا 
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عن الأوزاعىء قال : حدثنى إسمعيل بن عبيد الله قال : قدم نش بن مالك 
على الوليد بن عبد الملك » فذكر مثله . 

حدثنى محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا المعتمر بن سلهان» عن 
أبيه » قال .:' حد ثبى معبدء حداث أنس »عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ١:‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » » وقال بإصبعيه : هكذا . 

عدا أب الت قال + ممتبدا بوشن ين ري قال خرن" 
شعبة» عن أ التياح »عن نس » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعثت أنا والساعة كهاتين ): السبابة والوسطى . قال أبو موسبى”١2:‏ وأشار وهب 
بالسبابة والوسطى . 0 

ا عبد الله بن ألى زياد » قال : حدثنا وهب بن جرير ؛ قال : 
حدثنا شعبة » عن أبى التينّاح وقتادة » عن أنس» قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم 00 بعت أنا والساعة كهاتين ) » وقرآن بين [ضبعيه . 

٠‏ حدثنى محمد بن عبد الله بن ريع » قال : حدثنا الفضيل بنسليان» حدثنا 
أبوحازم؛ قال: حدثنا سهل بن سعدء قال : : رأيت 9 الله صلى الله عليه و 
كال بإصبعيههكذا » الوسطى والتى تلى الإبهام : « بسعثت أنا والساعة كهاتين » . 

حدثنا محمد بن يزيد الأدممى »قال :حدثنا اوسهوان حازم ؛ عن 
صل بن سعد الساعدئىّ أن" رسولالله صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ 5 ؛ والساعة 
كهاتينسوضم بين 1صبعيه الوسطى ؛ والتى تلى الإ هام وقال : «ما مثلى ومثل الساعة 
إلا كفرسى رهان » , ثم قال : « ما مثلى ومثل الساعة إلا كثل رجل بعثه قوم 
طليعة» فلما خش أن يُسبق ألااح بثوبه : أتيتم» أتنيتم» أنا ذاك أنا ذاك » . 

نه أبن كريف قال مدقا بعالب دعن عنمن رز معسفر عن 
أبى حازم » عن سهل بن سعد » قال : قال رسول الله صلى 0 
و بعقت أنا والساعة كهاتين » » وجمع بين [صبعيه . ش 


. أبومويى : كنية ابن المثنى‎ )١( 


1١ 

حدثنا أب و كريب » قال : حدثنا خالد » قال : حدثنا سلمان بن بلال » 

قال : حدثى أبو حازم » عن مبل بن سعد » قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة هكذا ») » وقرن بين إصبعيه : الوسطى والى تلى 
الإبهام . 1 ْ 


حدثئى ابن عبد الرحم البرف » قال : حدثنا ابن ألى مر » قال : حدثنا 
محمد بن جعفر » قال : حدثنى أبو حازم » عن سبل بن سعد » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين»» وجمع بين إصبعيه ٠‏ 

حدثنا أبو كريب ء قال : حدثنا أبو نعم » عن بشير بن المهاجرء 
قال : حدثى عبد الله بن بريدة 177 عن أبيه » قال: سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول : «بعثت أنا والساعة جميعاً » إن كادت لتسبقى » . 

حدثى محمد بن عمر بن هياج » قال : حدثنا يحجى بن عبد اليحمن » 
قال : حدثئى عبيدة بن الأسود » عن مجالد » عن قيس بن أنى حازم » عن 
المستورد بن شداد الفهرى » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعثت ق 
نفس الساعة١"٠»‏ سبقتها كا سبقت هذه هذه )» لإصبعيه السبابة والوسطى » 


ووصف لنا أبو عبد الله » وجمعهما . 


حدثى أحمد بن محمد بن حبيب » قال : حدثنا أبو نصر » قال : 
حدثنا المسعودئ » عن [سماعيل بن ألى خالد » عنالشعبى" » عن ألى جبيرة » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 52 مع الساعة كهاتين »» 
وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة ‏ «كفضل هذه على هذه » . 

حدثنا تمم بن المنتصر » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا إسماعيل » 

عن شُبيل بن عوف » عن ألى جبيرة » عن أشياخ من الأنصار » قالوا : 


" «بضم الموحدة وسكون الياء تحبا نقطتان‎ : ١8 : ١ كنذا ضبطه ابن الأثير‎ )١( 
: . وآخرها هاء»‎ 

(؟) بعثت فى نفس الساعة » أى بعثت وقد حان قيامها وقرب . الباية لابن الأثير 
.١58 : 5‏ 
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سمعنا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : : وجثت أنا والساعة هكذا) ‏ 
قال الطبرى : وأراثا رانا ميم ؛ وضم السبابة والوسلى 7 لنا : أشار يزيد بإصبعيه 
السبابة والوسطى وضمهما ‏ وقال : « سبقتشها كا سبقت هذه هذه فى نفس من 
الساعة » » أو «[ف ٠١]‏ نفس الساعة » . 


فعلوم إذ” كان اليوم أولّه طلوع الفجر وآخره زر لكين » وكان 
صيحاً عن ن نبينا صلى الله عليه صلم » ما رويناه عنه قبل » أنه قال بعد ما صلى 


العصر :وما بى انلدي لاع م إلاما بق منيومكم هذا فا مذى منه). 
وأنه قال لأصعابه 9 ع أنا والساعة كهاتين» - وجمع بين السبابة وا والوسطلى م 


. « سبقها بقدر هذه من هذ كزتى الى من السيابة. وكان قدر ما بين أوسط 


أوقات صلاة العص_وذلك إذا صارظل”كل” شىء مثليه على التحرى إنما يكون 
قدر نصف سبع اليوم» يزيد قليلا أوينقص قليلاء وكذلك فضل ما بين الوسعلى 
والسبابة » إنما يكون نحواً من ذلك وقريباً منه . 

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدثى 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : حدثى عمى عبد الله بن وهب » قال : 
حدثى معاوية بن صالح ‏ عنعيد الرحم حمن بن جبير بن فير » عن أبيه جبير بن 
فير » أنه سمع أبا ثعلبة المحشئى” صاحب النى صل الله عليه وسلم يقول : إن رسول” 
تال اله عليه وسار قال : «لن يمُعجزالله هذاه الأمة من نصف يوم »» وكان 


معبى قول الى ذلك أن « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم) الذى مقداره 


© وم 


ألن سنة > كان بيناً أن أولى القولين اللذين ذكرت ق مبلغ قدر مدة جميع 


الزمان» اللذين أحدهما عن 72 ن عباس » والآخر منهما عن كعب _ بالصواب » 


وأشببهنا بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول لله صلى الله عليه وسلم قول” 
ابن عباس » الذى روينا عنه أنه قال : : الدنيا جمعة من جمع الآخرة صسبععة 


آلاف سنة . 


)١(‏ تكملة من! عر . ش 


١17 
وإذ كان ذلك كذللك»وكان الحبر عن رسول الله صل الله عليه وس صعيحاً أنه‎ 
أخبر عن الباق من ذلك ف حياته أنه نصف يوم وذلك حسمائة عام ؛ إذ كان‎ 
ذلك نصف يوم منالآيام الى" قدراليوم الواحد منها ألف عام كان معلوما أن‎ 
لماضى” من الدنيا إلى وقت قول النبى صلى الله عليه وسلم ما رويناه عن ألى ثعابة‎ 
الحشى عنه » كان قدرٌ ستة 1 لاف سنة وححسمائة سنة» أو نحواً من ذلك وقريباً‎ 
. مئه . والله أعلم‎ 


فهذا الذىقلنا - ف قدرمدة أزمان الدنياء منمبدأً أوّها إلى منتهى آخرها ‏ 


من" أثبت ما قيلف ذلك عندنا من القول » للشواهد الدالة الى بيناها على مة ذلك .. 


وقد روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم خب" يدل" على صمة قول 
من قال : إن الدنيا كلها سئة لاف سنةء لو كان صحيحاً سنده ل نعد" القول” 


به إلى غيره ؛ وذلك ما حد ثى به محمد بن سنان القزاز» قال : حدثنا عبد الصمد 


ابن عبد الوارث » حدثنا زبّان» عن عاصم » عن أبى صالح ) عن ألى هريرة » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهقئب ثمانون عاما» اليوممنها سد سالدنيا ». 

فبيّن فى هذا الحبر أن الدنيا كلها ستة 1 لاف سنةء وذلك أن اليوم الذى 
هو من أيام الآخرة إذا كان مقداره ألف سئة من سنى الدنيا » وكان اليوم 
الواحد من ذلك سدس الدنيا » كان معلوما بذلك أن جميعها ستة أيام من أيام 
الآخرة» وذلك ستة لاف سنة . ش 

وقد زعي !"ا اليهود أن جميع ما ثتعندهم ‏ على ما فى التوراة ما هو" فيها 
من لدن خلق الله آدم إلى وقت المجرة» وذلكف التوراة الى هى ف أيديوم اليوم س 
أريعة” 1 لاف سنة وستائة سنة واثنتان وأربعون سنة » وقد ذكروا تفصيل ذلك 


يولادة وجل رجل » ونى نى وموته من عهد آدم إلى هجرة نبينا محمد صلى الله غليه 


)00 طل « الذى » ء وصوابه من أ . 
(؟) ط: « تزعي» © وما أثبته من | ١‏ 
م كذا فى ١‏ » باع ك ) وق ط : ومما بين» . 


(0؟). 
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وسلم . وسأذ كر تفصيلهم ذلك إن شاء الله وتتفصيل غير هم ممنفصله من علماء أهل 
الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتبيت إليه إن شاء الله , 

وأما اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذى ادعته اليهود من ذلك باطل» وأن 
الصحيح من القول فى قد رمدة أيامالدنيا ‏ من لد”ن* خلق الله آدم إلى وقتهجرة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علىسياق ما عندهم فى التوراة اتى هى فى أيديهم ‏ 
خسة لاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . وذكروا تفصيل 
م أدعوه من ذلك بولادة ل نى ءوهلك ملك » ووفاته من عهد آدم إلىموقت هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزعموا أن اليهود إنما نقصوا ما نقصوا من عدد 
سى ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى دفعا هنهم لنبوة عيسى بن مريم عليه السلام 
إذ كانت صفته ووقث مبعثه مؤبتّة فى التوراة . وقالوا : لم يأتالوقت الذى قت 
لنا فى التوراة أن الذى صفته صفة عيسى يكون فيه ٠»‏ وهم ينتظر ون - بزعمهم ‏ 
خروجه ووقته . 

وأحس.ب١1)‏ أن الذى ينتظرونه ويداعون أن صفته ف التوراة مثبتة» هو 
الدجال الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه لأمته وذ كر لم أن عامة أتباعه 
اليهود ؛ فإن كان ذلك هو عبد الله بن صياد » فهو من نسل اليهود . 

و اجوس فإنهم يزعمون أن قد'ر مدة الزمان من لدن ملك جومت إلى 
وقت هجرة نيبنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون 
سنة» وهم لاا يذكرون مع ذلك نسباً يعرف فوق جيومر'ت ؛ ويزعمون أنه آدم أبو 
الء اله عليه أنبياء الله ورسله . 
لبنشر » صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنيياء الله وره 

ه * و و. ٠.‏ 0 5 

م أهل الأخباريعد ىأ ه مختلفون ؛ فن قائل منهم فيه مثل قول المجوس »؛ ومن 
قائل هلهم إنه تسمى بآدمبعدأن ملك الأقاليم السبعة» وأنه إما هوجامر بنيافث 5) 
ابن نوح» كان بنوحعليه السلام برا ولخدمته ملازما وعليه حدرباً شفيقاً» فدعا 
الله له ولذريته [نو ح ]”'-لذلك من بره به وخدمتهله # بطول العمرء والقكينقى 


)0 ط: وافأحسي 6 
(؟) كذا ضبط فى القاموس » كصاحب ٠»‏ ووقع فى سفر التكوين مضبولاً بالفتح . 
(؟) من١ا.‏ 


18 
البلاد ؛ والنصر على من ناوأه وإياهم » واتصال الملك له ولذريته » ودوامه 0 له 
وم ؛؟ فاستجيب له فيه » فأعطى جيتومسرت ذلك وولده » فهو أبو الفرس » 
ول يزك الملك فيه وفى ولده إلى أن زال عنهم بدخول المسلمين هدائن كسرى » 
وغلبة أهل الإسلام إياههم على ملكهم . 
وين قائل غير ذلك ؛ وسنذكر إن شاء الله ما انهى إلينا من القول فيه إذا 
انهينا إلى ذ كرنا تأريخ الملوك ومبالغ أعمارهم » وأنسابهم وأسباب ملكهم . 


سل سس تيبب 
:١ )١(‏ «دوامها,. 


1/١ 


القول فى الدلالة 
على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار 


قد قلنا قبل” إن الزمان نما هو اسم لساعات الليل والبار » وساعات الليل 
والنهار نما هى مقاديرمن"جرى الشمس والقمر فى الفتلك »كا قال الله عر وجل" : 
سس له م ىو >و” 6ع تال ل لام . - ام .0 
(وآية لهم اليل نسلخ منه بار فإذًا هُمْ مظلمُون ٠.‏ والشمس نجرى 
| ممه 1 9 - - 1ع 5 6 - كت ساس 
تقر لها ذيك تقَريرٌ المَرِي العَليم » وَالْقَمَنَ قَدَرْنَاهُ َال حتى عاد 
لك مون لديم ء لا لمر ينْبَنى لها أن متذرلة القمرَوَكَا اليل سَابق 
ْمجُون الْقديم ٠‏ لاالششن يذبنى لهاان تدر ولا الليل سايق 
سان أ 6 ب ١‏ 
اهار و كل فى فلك يسمبحون 0 
فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والهار » وكانت 
ساعات الليل والهار ما هى قطلع الشمس و«القمر درجات الفّك » 
كان بيقين معلومآ أن الزمان محدث «الليل والبار محدثان » وأن 
محدث ذلك الله الذى تفرد بإحداث جميع خلقه » كا قال : 2 وَهوَ 
3 م . 00-2 4 2 :2 املاس سه ا 011 وس عر ل” زفق 
الزى خلق الليل وَالنبَار وَالشْمْسَ وَالْقَمْرَ كل فى فلك يسْبحون 4 ٠‏ 
ومن “جهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهل” اختلاف أحوال الليل 
والنبار ؟ بأن أحدةهما برد على الحلق - وهو اليل بسواد وظلمة» وأن” الآخر 
منهما يرد عليهم بنور وضياء » وتسخ لسواد الليل وظلمته» وهو اللبار . 
فإذا كان ذلك كذلك » وكان من الحال اجتماعهما مع اختلاف أحوالهما ف 
وقت واحد فى جزء واحد كان معلوما يقين أنه لا بد [من] ؟) أن يكون” أحد هما 


كان قبل الآخخر منبما ؛ وأيتهما كان منهما قبل صاحبه فإن الآخرمنهما كان 


)20 سورة يس ا" - 4٠0‏ 
(؟) سورة الأنبياء *؟ 


(0) من1.؛ 


3 


فى 
لا شك بعده » وذلك إبانة” ودليل على حدوثهما » وأنهما خلقان للحالقهما''' : 

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالى أنه لايوم إلاوهو بعد" يوم كان 
قبله » وقبل يو مكائن بعده » ففعلوم أن"مالم يكن ثمكانء أنه محدتث عخلوق » وأن له 
خالقاً ومحد ثا : 


وأخرى » 227 أن الأيام والليالى معدودة » وما عد من الأشياء فغير خارج 


من أحد العددين : : شفع أو وتر ؛فإن يكن شفعاً فإن أولها اثنان» وذلك تصحيح . 


القول بأن لها ابتداء وأولاة » وإن كان وتراً فإن ” أولما واحد » وذلك دليل على أن 
لما ابتداء أوَلات » وما كان له ابتداء فإنه لا بد له من مبتدئ » هو خالقه . 


.» «بتخالفهما‎ : <)1١( 
. (؟) ط : «والأخرى » » مما أثبته عن ا‎ 


1/١ 


3/١ 


القول فى هل كان اللهعزٌ وجل خلق قبل خلقه الزمات 
والليل والنهار شيئاً غير ذلك من الخلق 


قد قلنا قبل:إن” الزمان إنما هو ساعات الليل والنهار ؛وإن الساعاتإنما هى 
قطع (') الشمس والقمر درجات الفلك . شْ شْ 
فإذا !"2 كان ذلك كذلك » وكان صعيحاً عن رسول الله صلى الله عليه ول 5 
ما ح د ثنا هماد بنالسرى» قال : حدثنا أبوبكر بنعياش »عن ألى سعد البقتّال» عن 
عكرمة » عن أبن عباس - قال هناد : وقرأتسائر الحديث 49[ على ألى بكر ] (6) 
أن اليهود أتت النى صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والارض 
فققال : حماس الله الأأرض” يوم الأحد والاثنين »ء وخلق الحبال يوم الثلاثاء 
ددا فبين من منافع » وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والادائن والعمران واللخراب ؛ 
٠. 5 350‏ هعس 4 8 +# مرسومر الى مسار 86 
فهذه أربعة [ م ”قال : لإ فل أنتكم لتكفرون بالْذىحَكقَالأرض 
اطزولتة رب سك الا لم 1 0 6رسم اسم ع اجرج ان ١‏ اح 5 
رف ومين وتجعلون له أندَادًا ذلك رب الما لين ه وَجَعَلَّ_فيها روابى من 
2 0 لاج ا 7 سدس 3-300 5 
فوقها وبارك رفيا وقدر افها أقوَاتها فى ار 2 ايام سَوَاء للسّا ئلين204, 
لمن سأل . قال: وخاق يوم الحخميس السهاء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس 
والقَمر والملائكة . إلى ثلاث ساعات بقيت نه فخاق فى أول ساعة من هذه 
الثلاث الساعات الانجال” من" يحيا ومن .يموت » وفى الثانية ألتى الآفة على كل 
شىء مما ينتفع به الناس »و الثالثة آدم وأسكنه ابحنة» وأمسر إبليس بالسجود له 


ال 100090010010101 
:1)١(‏ «مطلع » تحريف . 


(؟) جواب « إذا» : «فإن كان كذلك » ص + 
(؟) الخبر فى العفسير 4 : 5١‏ ( بولاق) . 
)2:4 ط : « فى سائرالحديث» » وما أثبته عن | . 
( 0) زيادة من التفسير . 
(5) سورة فصلت 9 71٠١‏ 

نش 


يها 


وف 


وأخرجه منها فى آلخرساعة . ثم قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال : ثم استوى 
على العرش » قالوا ؛ قد أضنيت ل أفنيت ا : م استراح » فخضب النى 
صل الله عليه وسلم غضباً شديداً » فنزل واقد ع رار 2 


001177 


وكا بنرا ف بلة أذ َامْومَامَسكَ ون لوب أي" عل ا ا 


سس داس 


حدثئى القاسم بن بشر بن معروف واللحسين بن على الصد الى 2 
قالا: حدثنا حجاج » قال : قال ابن جدريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية » عن أروب بن 
خالد؛ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة »عن أنى هريرة قال: أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيدىفقال : « خلق الله التربة يوم السبت» وتخلق فيها الحبال 
يوم الأحد » وخلق الشجريوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور 
يوم الأربعاء».وبث فيها الدواب يوم الحميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجمعة. » آخر خللق خلدق » فى آخر ساعة من ساعات الجمعة » فها بين 
العصر إلى الليل » . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن بسريع 9) » قال : حدثنا الفُضيل 7 بن 
سلمان » حدثى محمد بن زيد» قال : حدثى أبو سلمة بنعبدالرحمن بنعوف »قال : 
أخبرنى ابن سلام وأبو هريرة» فذكرا عن النى عل اللاغاي و اذ الى ل 
يوم الجمعة» وذكرا أنه قالحا؛ قال 7*! عبد الله بن سلاام : أنا أعلم أى ساعة 
هى ؛ بدأ الله فى خلق السموات والأرض يوم الأحدء وذرغ فى آخرساعة من يوم 
الجمعة »فهى فى آخرساعة من يوم الجمعة . 


حد ثى المثنّى » قال : حدّثنا اجاج حلثنا حاد » عن عطاء بن السائب » 
عن عكثرمة : أن اليبود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : ما يوم الأحد ؟ فقال رسول 


)١(‏ سورة ق مم . وم 

(؟) كذا ضبطه صاحبة التقريب ؛ بفتح الموحدة وكبر الزاى . 

(*). ط : «الفضل» تحريف ؛ وانظر تهذيب اللهذيب مم: ١و؟‏ .)و : م4 
(:) ط : وفقال». 1 


فلن 


34 
اللدصلى الله عليهوسام : لق اللهفيه الأرض و بسسطها  ''”‏ قالوا: فالاثنين ؟قال : خلق 
الله فيه آدم» قالوا : فالثلاثاء؟قال : خلق فيه الحبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله 
قالوا : فيو مالأر بعاء؟ قال : الأقوات » قالوا : فيوم الحميس؟ قال : خلقالسموات » 
قالوا : فيوم الجمعة ؟ قال : خلق الله فى ساعتين الليل والنهار » ثم قالوا : 


20 
5 


السبت- وذكروا الراحة قال : سبحانالله! فأنزل الله :ل وَلقَد حُلَقَنَا السّموَات 


2 وما سه ضر هع مه . لكان كك اس ١‏ سس قاس 4 
ش وَالارض وما مهما فى سقة ايام و مسنا من لغوب 4 8 
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فقد بين هذان الحبران اللذان رويناهما عن رسولالله صلى الله عايه وسلم أن 
الشمس والقمر لقا بعد خاق الله أشياء كثيرة من خائقه ؛ وذلك أن حديث ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بأن الله خاق الشمس والقمر يوم 
الجمعة -فإن١')‏ كان ذلك كذلك» فقدكانت الأرض والسماء وما فيهما ‏ سوى 
الملائكة وآدم ‏ مذلوقة” قبل خاق الله الشمس” والقمر » وكان ذلك كله ولا 
ليل" ولا نمار ؛ إذ” كان الليل والنهار إتما هو اسم لساعات معلومة من قطع 
وإذا كان ضحيحاً أن" الأرض و«السماء وما فيهما » سوى ما ذكرنا » قد 
كانت ولاشمس ولا قمر كان معلوماً أن ذلك كلّه كان ولا ليل ولا نار . 
وكذلك حديث ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسام » لأنه أخبر عنه أنه 
قال : « خلق الله النور يوم الأربعاء » » يعبى بالنور الشمسٌ إن شاء الله . 
فإن قال لنا قائل : قد زعمت أن اليوم إما هو اسم ميقات ما بين طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس » ثم زعمت الآن أن الله خاق الشمس والقمر بعد أيام 
من أول ابتدائه خلق” الأشياء التى خلقهاء فأثبت مواقيت» سميتها بالأيام» ولا 
شمس ولاقمر » وهذا إن لم تأت ببرهان على صعته » فهو كلامينقض بعضه بعضاً ! 


. ١ ط : «كيسباى » ص «وكسها» ؛ وها أثبته من‎ )١( 


220 « فإن كان »» جواب : « إذا » ما سبق ص 5" . 


هه" 


قيل: إن الله سمى ما ذكرته 20 أياماء فسميتته بالامم الذى سماه به » وكان 
وجه * تسمية ذلك أياماً» ولاشمس ولاقمر ؛ نظير قوله ع وجل" اكد رزتهم 
فيا كه وَعَشِييًا 204 ولا بكرة” ولا عشى هنالك ؟ إذ كان لا ليل ى 
الآخرة ولا شمس ولا قمر ؛ كما قال جل عر : ٍوَلَا بَزَال الذين كفَروا فى 
0 تق تأطقة لقف جنع ااوتا يجا غذاية زم عق )7 

فسمى تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عميماً» إذ كانيوماً لالي ل بعدمجيئه ؛ و إنما 
أريد بتسمية ما سنمى أيامً قبل خلق الشمس والقمر قددر مدة ألف عام من أعوام 
. الدنياء التى العام منها اثنا عشر شهراً من شهو رأهل الدنياء التى تعد" ساعاتها وأيامها 
بقطع الشمس والقمر دارج الفلك » كا م بتكرة وعشياً لما يرزّقه أهل” الحنة 
فى قدر المدة الى كانوا يعرفون ذلك من الزمان فى الدنيا بالشمس ومجراها قى 
الفلك » ولا شمس عندهم ولا ليل . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال السلف من أهل العلم . 

ه ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك: 

حدثنى القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال: حدثنى الحجاج » عن ابن 
جُريج »عن مجاهد أنه قال :4) يقضى اللا عز وجل أمر كل شى » ألق سنة إلى 
الملائكة ؛ ثم كذاك حتى يمضى ألف سنة ثم يقضى أمر كل" شىء ألفآء ثم كذلك 
أبداً » قال : ( فى يئام كان مِقدَارُهُ ألف د 24*© قال : اليوم أن يقول لما 


يقضى إلى الملائكة أ لف سنة : : كن فيكون» »ولكن” سماه يوم مهاه كنا شاء. كل ذلك. 


(١1)1ا:«ذكرت»‏ 
(؟) سورة مريم 5١‏ 
(*) سورة الحج هه 
( :) الخبر ى التفسير ١؟‏ : وه ( بولاق ). 
( ه) سورة السجدة ه 


لكايق 


بم 


عن مجاهل » قال : وقولهتعالى : وإ يناما عنل رن بلك َُ أن سنة َه من و 8 
قال : هو هوسواء . 
# ج# ا اعد 


وبنحوالذى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبرء بأن الله 
جل جلاله خاق الشمس والقمر بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك» 
ورد احبر عن جماعة من السلف أنهم قالوه . 
3 ذكرالخبر عمن قال ذلك مهم : 
حدثنا أبو هشام الرفاعىَ »ء حدثنا ابن” يمان » حدثنا سفيان » 
عن ابن جتريج ما" بن موسى .عن ججاهد- »عن ابن عيسهاسن 
١:‏ كال ها رض نْنَيَا طَوعًا أو كر'هًا كانتا أَتَينَا طائعين 94 . 


. قال: قال الله عز وال نمزاي أفالفى الصييه وقمرى » وأطلعى نيجومى (4 


وقال للأرض : شقّى أنمارك » وأخرجى مارك » فقالتا : أتينا طائعين 


حدثنا يشر بن معاذ» : قال حدثنا يزيدء قال : حدثنا سعيد » عن قتادة : 
.2 4 > و اه ةو 9 3 ه : 
(وأوحى فى كل سماء أََهًا 4 خلق فيها شمسا وقمرها ونجومها 
وصلاحها!" , 
فقد بِينّنتْ هذه الأخبار التى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه 
سم ومن ذكرناها عنه أن الله عن وجل" خلق السموات والأزض قبل خلقه 


الزمان والأيام والليالى ؛ وقبل الشمس والقمر . والله أعلم : 


. سورةالحج 0غ‎ )١( 

(؟) أ: «روى». 

(؟) سورة فصلت 1١١‏ . 

( 4 ) كذا ىق ا» والتفسير ٠‏ وق ط :: «وقمرى ونجوى » . 

(5) سورة نصلت .1١١‏ (5) الحيرف التفسير ١4‏ : 54( بولاق). 


القول فى الإبانة عن فناء الزمان والليل والمبار 
وأن لاشىء يبتى غير الله تعالى ذكره 


والدلالة 0 ذلك قولالله تعالى ذكره : <[ كل مَنْ عَكمبَا فان 


0-0 


ضيه ويك ذذ الال والا كرام 4 7"©»وقوله تعالى : « لاإله إلا هوَ 
كلك مو'ء هَالِك إِلَّاوَجْهَه 294 . 


ع 
3- 7 
ان 
نا 


فإن 9 كان كل شىء هالاك غير وجهه ‏ كما قال جل وعر 7 


وكان الليل والمار ظلمة أو ثوراً خلقهما لمصالح خلقه » فلا شلك 
أنهما فائيان هالكان » كنا أخبر ؛ وكا قال : 8 ا رق 060 
يعبى يذلك أنه ” يميت فذه ب ضوءها » وذلك عئلك قيام الساعة » وهذا ماللا يُحتاج 
٠ ٠. ٠. 0‏ 0 2 ء 

الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والغموس ءوإنما ينكره قوم من غير أهل التوحيا.؛ 
لم نقصد بهذا الكتاب قصد ا . فكل الذين 29 ذكرنا عنهم 
أنهم مقرون بفناء جميع العالم حتى لا يبق غير القديم الواحد » مقرون بأن الله 
عر وجل" بيهم بعد فناهم .رباع بعد عالالكهم 6 عاذ قوم من عادة 
الأوثان» فإنهم يسقرون بالفناء » وينكرون البعث . 


. ؟ا0-؟١ سورة الرحمن:‎ )١( 

0 سورة القصص : 88 . 

(*) ا :«فإذ». 

0 سورة التكوير : ١‏ 

(1)0ر : «وإذ كان ما يقر به». 

(>) ط : « وكل الذى » » وما أثيته عن ١‏ . 


وا 


لق 


القول فى الدلالة على أن" الله عز وجل" القديم الأول قبل شبىء 
وأنه هو امحدث كل شىء بقدرته تعالى ذ كره 


فن الدلالة على ذلك أنه لاثىء فى العالم مشاهد إلا جسم أوقائم جسم » وأنه 
لا جسم" إلا مفترق أو مجتمع » وأنه لا مفترق منه إلاوهو موهوم فيه الائتلاف 
إلى غيره من أشكاله ولا مجتمم منه إلا وهو موهومفيه الافتراق»وأنه متّى "عدم 
أحدهما عدم الآخر معهء وأنه إذا اجتمع الحزءان هنه بعد الافتراق » هعلوم أن” 
اجتّاعهما حادث فيوما بعد أن لم يكن » وأن” الافتراق” إذا حدث فيهما بعد 
الاجماع ٠‏ فعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن ل يكن . ٠‏ 
وإذا كان الأمرفيا فى العالم من ثبى ءكذلك» وكان حكرهالم يشاهد وما هو 
من جنس !١'‏ ما شاهدنا ى معنى جسم أوقائم بحسم » وكان مالم يخل” من الددث 
لا شك أنه محداث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعا » وتفريق هفرق له إن كان 
مفترقا. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاء ومفرقه إنكان مفترقاً 
من" لايشبهبه » ومن لايجوزعليه الاجماع والافتراق » وهوالواحد القادراخامع بين 
الختلفات » الذى لايشبهه ثبىء» وهو على كل شىء قدير ‏ فبيّن” بما وصفنا 
0١‏ أن بارئ الأشياء ويحدثما كان قبل كل شبىء » وأن الليل والهار والزهان 
والساعات محدثات » وأن محدتها الذى "يدبرها ويكصرفها قبلها » إذ" كان من 
ا محال أن يكون شىء 'بحدث شيئاً إلاومحد ثه قبله » وأن فى قوله تعالى ذكره : 
(أفلا ينظرون إل الإب كيف خُلقت ٠و‏ إل الدّمَاه كيف رفست * وَإِلَ 
لجال كيف نصبّت ٠‏ وَإِلَالْأرْض كيف طحت ) 7 لأبلغ الحجج » 
)لك : وما هو جنس ما شاهدنا » . 


(؟) سورة الغاشية ١97‏ - .؟ 
ليان 


: ل 
وأدل” الدلائل من فكتر بعقل» واعتبر١'!‏ بفهم- على قدام باربباء وحدوث 
كل ما .جانسها » وأن” لها خالقاً لا يشبهها . 

وذلك أن كل ” ما ذمكر ربنا تبارك وتعالى فى هذه الآية من ابحبال والأرض 
والإبل فإن” ابن آدم يعالحه ويدبئره بتحويل ونصريف وحفر ونحت وهام ' 
غير ممتنع عليه شىء من ذلك . ثم إن" ابن آدم مع ذلك غير قاد رغلى إيجاد ؟) 
شبىء من ذلك منغير أصل ؛ فعلوم أن العاجز عن إيجاد''اذلك لم يحد ث نفسه 
وأن الذى هوغير ممتنع من أراد تصريفه وتقليبه لم يوجد"ه من هومئله» ولا هو 
أوجد” نفسه » وأن الذى أنشأه وأوجد عينه هوالذى لا يتُعجزه شىء أراده » ولا 
يمتنع عليه إحداث شى ء شاء إحدائه » وهو الله الواحد الهار . 

فإن قال قائل : فا تنكر أن تكون الأشياء التى ذكرت من فعل قديمين ؟ 

قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الحلق » فقلنا : لو كان 
المدبسر اثنين لم يدوا من اتفاق أو اختلاف ؛ فإ نكانا متفقين فعناهما واحدء و إما 
جعل الواحد اثنين من" قال بالاثنين . وإن كانا #تلفين كان محالا وجود” الحلق 
على القام والتدبير على الاتصال؛ لأن اغتلفين» فعل” كل" واحد منهما خلاف 
فعل صاحبه ؛ بأن” أحدّهما إذا أحيا أمات الآخر » وإذا أوجد أحداهما أفى 
الآخخر ء فكان نحالا وجود” شى ء من الحاق على ما جد عليه من القام والاتصال . 
وفى قول الله عزوجل ذكره: لوا كان" فبيما آلهة إلا اله كفسدتا فسبحَان 
الماش عدا يصفون)22» وقول عزوجل : (مَااتَحَدَ الله من وَل وَمَا 
1 


وتيا سوة# م ست اه 


2 ةرب ١ ٠‏ ل ى ١‏ - له 
كان مد م إله إذًا َدعَب كل إله با خلق و لملا بعضهم على بعضٍ 


ذنت 6م ٍِ 
رمد 2 ا 2 500002 سد ل هه م به سس .2 2640 
سدحان الله عما يصفون ه عالم _الغيب والشهاد 2 إلى عا نش ركون » 
(١)ا:«أعين».‏ 


20 اءر؛:«امحاذ» . 
() سورة الأثبياء 7 
( 4 ) سورة « المؤمنين» 45615١‏ 


0/١ 


11/١ 


.و 


أبلغ حجة ؛ وأوجزبيان, وأدل” دليل على بُطول ١٠'ما‏ قاله المبطلون من أهل الشرك ‏ 


بالله » وذلك أن السموات والأأرض لوكان فيهما إله غير الله لم يخل” أمرهما مما 
وصف تمن اتفاق واختلاف. وق القول باتفاقهما فسادالقول بالتثنية » و إقراربالتوحيد» 
وإحالة” فى الكلام بأنقائله سى الواحد اثنين. وف القول باختلافهماء القول بفساد 
السموات والأرض »كا قال ربنا جل وعر: 9 أو كان .فيهما! لهة 31 الله لقسّد0ا) 
لأن” أحدهما كان إذا أحدثشيئاً وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله؛ 
وذلك أن كل" مختلفين فأفعاللهما مختلفة » كالنار التى تسخن » والثلجالذى يبرد 
ما أسخنته الثار . 

وأخرى » أن ذلك لوكان كما قاله المشركون بالله لم يخل” كل" واحد من 
الاثنين اللذيدن أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أوعاجزين ؛ فإن كانا عاجزين 
فالعاجز مقهور وغي ركائن إلا . وإن كانا قويين فإن” كل" واحد منهما بعجزه 
عن صاحبه عاجز » «العاجز لا يكون إطا . وإن كان كل" واحد منهما قو 
على صاحبه ؛ فهو بقوة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكرّه عما يشرك المشركون ! 

افتبيدن إذاً أن القديم” بارئ الأشياء وصانعهاهو الواحد الذى كان قبل كل” 


شى ء » وهوالكائن بعد كل" شى ء؛ والأول قبلكل” شى . والآخر بعدكل” شى *» 
وأنه كان ولا وقت ولا زمان » ولا ليل ولا بار » ولا ظلمة ولا نور" إلا نور 
ودهه الكريم . ولا سماء ولاأرض » ولا شمس ولا قمر ولا نجوم »؛ وأن كل 
شىء سواه محداث مدبر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا معين 
ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر! 


وقد حدئبى على بن سهل الرملى » قال : حدثنا زيد بن أنى الزرقاء » عن 


: جعفر» عن يزيد بن الأصم"؛ عن أنى هريرة» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :5 


. «بطلات » ؛ وهما مصدران صحيحان‎ : ١ )1١( 
, دولا ضيام‎ : ١ (؟)‎ 


١ 
شألون بعدى عن كل" شىء » حتى يقول القائل : هذا الله خلق‎ 

كل شىء فن ذا خلقه !) . 
حدثى على" » حدثنا زيد » عن جعفر » قال: قال يزيد بن الأصم : 
حدثنى نتجبة بن صّبيغ » قال كنت عند أنى هريرة فسألوه عن هذا فكير وقال : 


ماحد”ثنى خليى بشىء إلا قد رأيته ‏ أو17) أنا أنتظره . قال جعفر : فبلغئ أنه 


قال : إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا : الله خالق كل" شىءء والله كان قبل 
كل" شىء » واللهكائن بعد كل" شىء . 

فإذا كان معلوماً أن خالق” الأشياء وبارتما كان ولا شى ء غيره» وأنه أحدث 
الأشياء فدبّرها» وأنه قد خلق م من خلقه قبل خلق الأزمنة ا وقبل 
خلق الشمس و«القمر اللذيئّن “يحريهما فى أفلاكهما » وبهما “عرفت الأوقات 
والساعات » وأرّخت التأريخات » وفصل بين الليل واللهار » فلتتقل : فيم ذلك 
الحلق الذى خدق قبل ذلك ؟ وما كان أوله ؟ 


)2030 ط + «وأنا» » مما أثبته عن ١‏ . 


1 


ا 


القول فى ابتداء الذئق ما كان أوله 


عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثبى معاوية بن صالح 

- وحدئنى عبيد بن آدم بن ألى إياس العسقلاى » قال : حدثنا أنى » قال : 

حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية بن صالح ‏ عن أيوب بن زياد » قال : 

حدثى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » قال : أخبرنى أنى » قال : 

قال أنى عبادة بن الصامت : يا ببى" معت رسول” الله صلىالله عليه وسلم يقول : 

٠‏ إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » فجرى فى تلك الساعة بما هو 
ثن ). 


صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنى به يونس بن 


حدئى أحمد بن محمد بن حبيب ؛ قال : حدثنا على" بن الحسن بن 
شقيق ؛ قال : أخبرنا عبد الله بن امبارك » قال : أخبرنا رباح بن زيد ١‏ 
عن مر بن حبيب » عن القاسم بن ألى بزّة » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن أوّل 
شىء خلق الله القلم » وأمره أن يكتب كل شىء؛ . 


حدثى موبى بن سبل الرمل” ؛ حدثنا نعم بن حماد » حدثنا ابنالمبارك » 


أخبرنا رباح بن زيدا"ا, عن كر بن حبيب » عن القاسم بن ألى بّرّة » 


عن سعيد بن جتير » عن ابنعباس » عن رسول الله صل الله عليه وسلم بنحوه . 

حدثى محمد بن معاوية الأغاطىٌ ؛ حدثنا عباد بن العوام » -حدثنا 
عبد الواحد بنسلم » قال : معت عطاء » قال ٠‏ سألت الوليد بن عبادة بن 
الصامت : كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت ؟ قال : دعانى فقال : 


)0030 ط : «دباح بن يزيد» ؛ وما أثبته عن ١‏ ؛ ذكره أبن حجر فيمن روى عن عمر 
ابن حبيب , وانظر تبذيب الهليب م : مم7 , وي . ومع . 
0 


ين 


أئ بى » أت قاذ راع انك اند 77 اللهء ولن تبلغ العل حتى تؤه تؤمن بالله وحده » 
والقد . رخيكره وشره » إنى سعيترسول اللعصل الله عليه وسلم يقول : : ( إن أول ماخلق 
الله عزّ وجل " خخلق القام » فقال له : اكتب » قال : يارب ؤما أكتب ؟ قال : 
اكتب القدرء قال : فجرى القلر تلك الساعة بما كان وعا هوكائن إلى الأبد» . 

ا السلف قبلنا فى ذلك » فنذكر أقوالم ثم نتبع 
البيان عن ذلك إن شاء الله تعالى . 

فقال بعضهم ف ذلك بنحو الذى روىعن رسول الله صلى الله عليه وسام فيه . 

» ذكر من قال ذلك : 

حدثنى واصل بن عبد الأعلى الأسدئ'» قال : حدثنا محمد بن 
فُضيل »عن الأعمش »عن ألى ظَبيان؛ عن ابن عباس » قال : أول” 00 
من شى ء القلم فقال له : اكتب ء فقال27: وما أكتب يا رب ؟ قال :| 


القد- را قال #افجريا بما هوكائن من ذلك إلى قيام الساعة » 00 
00 هو كائن من 3 م رفع 


حدثنا واصل بن عبد الأعلى » قال : حدثنا وكيع » عن الأمش » 
عن ألى ظبيان » عن ابن عباس نحوه . 

حدثنا محمد بن المتى » قال : حداثنا أبن ألى عدى » عن شعبة » 
عن سلمان» عن ألى ظبيان » عن ابن عباس » قال : أوّل” ما خلق الله من شى 
القلم“ء فجرى بما هو كائن 

حدثنا ممم بن المنتصر » أخبرنا إسحاق » عن شريك 3 عن الأعمش » 
عن ألى ظّبيان ‏ أو مجاهد ‏ » عن ابن عباس بنحوه . 


)١( +‏ ط : «لن تلت الله ء وصرايه من أ ء راء ث ع سل. 
(0) تحملة من ١‏ 
()ا: «قال». 
"2 


*/ 


فيض 


5 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » قال : حدثنا معمرء 
حدثنا الأعحمش أن ابن عباس قال : إن أول شى ء ختلق القلم . 
حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء!١)‏ ؛ عن أى الضّحا مسلم بن 
صببنْح» عن ابنعباس» قال : إن أوّل شىء خلق ربى عر وجل" القلمء 
فقال له : اكتب ؛فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة , 
3 5 ْ 
وقال آخرون : بل أول” شى ء خلق الله عر وجل من خلقه النورٌ والظلمة , 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن حميد؛ قال : حدثنا سلمة بن الفضل» قال : قال ابن اسحاق: 
كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة » ثم مير بينهما » فجعل الظلمة 
ليلا أسود مظلماً » وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً . 
3 5 
قال أبوجعفر : وأؤلى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول” ابن عباس » 
للخبر الذى ذ كرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قبل ]"', أنه قال ٠‏ 


أول شىء خلق الله" القلم . 


فإن قال لنا قائل : فإنك قلت : أولى القولين- اللذيئن أحدهما أن” أول- 
ثى ء خلق الله من خلقه القام» والآخر أنه النور والظلمة ‏ قول” من قال :إن أول 
ّى خلق الله من خلقهالقلم ؛ فا وجه” الرواية عن ابن عباس الى حد ثكموها ابن بشار 
قال : حد ثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » ع نأى هاشم 7" » عن مجاهد» قال : قلت 
لابن عباس : إن ناساً يكذ بون بالقدر » فقال : «إنهم يكذ بون بكتاب الله » 
لاخذن” بشعر أحدهم فلأنفضن” به ؛ إن الله تعالى ذكتره كان على عرشه قبل أن 
يلق شيئاًء فكان أوّل ما خلق الله القلو» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » 


)١ (‏ هو جرير بن عبد الحميد الضبى ء أخذ عن عطاء » وعطاء هو ابن السائب الكو » وانظر 
ت#هذيب اللبذيب ؟ : هلا . (؟) تكملة من 1. 

(؟) ىقردءك: « أ هشام » ؛ وهو خطأ . وأبو هاشم هو إسماعيل بن كثير الحجازى 
المكى ؛ دوى عن مجاهد وزوى عنه سفيان الثورى . تهذيب المذيب 9١:1١‏ . 


وم 


وإنما يحرى الناس على أمر قد فر غ منه ؟ . 

وعن ابن إسحاق » التى حدثكموها ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق» قال : يقول اللهعز وجل : 2 وَهْرَ اذى 0 السّمِوّاتٍ وَالْأَردْضَ 
ف ست يام كان عراش عل الْمَاء 04" , فكان كما وصف نفسهع ز وجل 
إذ ليس إلا الماء عليه العبش + وعلى العرش ذو الخلا والإكرام » فكان أول” 
ما خلق الله النور والظلمة ؟ 

قيل : أما قول” ابن عباس : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء قبل أن 
يخلق شيئاً » فكان أول ما خلق الله القلم ‏ إن كان صعيحاً عنه أنه قاله - فهو 
خبر” منه أن" الله خحلق القلم بعد خلقه عرشه » وقد رَوَى عن أنىهاشم هذا احبر 
شعبة” » ولم يقل'فيه ما قال سفيان ؛ منأن الله عزوجل كان على عرشه » فكان 
أول ما خخلق القام ٠»‏ بل روى ذلك كالذى رواه سائر من" ذكرنا من الرواة عن 
ابن عباس أنه قال : أول ما خخلق الله عر وجل القلم . 

ذكر.من قال ذلك : 

حدثنا ابن المثنى » قال : حدثى عبد الصمد » قال : حدثنا شعبة » 
قال : حدثا أبوهاثم » سمع مجاهداً قال : سمعت عبد الله لا يدرى ابن عمر 
أوابن عباس قال : إن أوّل” ما خخلق الله القلم فقال له : اجر ء فجرى القام بما 
هو كائن ؛ وإنما يعمل الناس اليوم فها قد فرغ منه . 

وكذلك قول” ابن إسحاق الذى ذكرناه عنه معناه أن الله خلق النور 
والظلمة بعد خلقه عرشه » والماء الذى عليه عرشه . وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى رويناه عنه أولى قول فى ذلك بالصواب » لأنه كان أعدلم قائل فى ذلك 
قولا بحقيقته وصدته » وقد روينا عنه عليه السلام أنه قال :« أول” شىء خلقه الله 
ع نوجل" القلم ) من غير استثناء منه شيعا من الأشياء أنه تقد م خلق الله إياهخلق 
القلمء بل عي" بقوله صلى الله عليه وسلم : و إن أول شىء خلقه الله القلم»» كل 


. سورة هود لا‎ )١( 


ا 


إل 
نين القلم محلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء 
ولا شيئاً غير ذلك . 

فالرواية الى رويناها عنأنى ظََبمْيان وأنى الضّحا ء عن ابن عباس» أؤلى 
بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذى رواه عنه أبو هاشم ؛ إذ كان 
أو هاشم قد اختلف فى رواية ذلك عنه شعبة وسفيان » ري قد ذكرت 

من احتلافهما فيها . 

وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله” الذى قاله فى ذلك إلى أحد » وذلك من 
الأمور الى لا يدرك علمها إلا بخبر من الله عز وجل » أو خبر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 4 وقد ذكرت الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 


00 ط : «قبل كل شىء » » وما أثبته عن | . 
0 ط.: وأنو ء بغير واو . 


ليا 


القول فى الذى ثنى خلق القام 


م إن الله جل جلالّه خلق بعد القلم. وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى ا 
قيام الساعة ‏ سحاباً رقيقاً» وهو الغمام الذى ذ كره جل وعز ذ كره فى محكم كتابه 
598 ا سى سفاحو ع الئل 6 مالع م لت 00 
فقال : هَل ينظرون إلا أن يأتسّ الله فى ظلل من السام ) ,00 
وذلك قبل أن يخلق عرّشه » وبذلك ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
هارون » عن حماد بن سلمة »عن يعلى بن عطاء » عن وكيع بن دمن عن كمه 
ألى رَزينءقال : قلت : يا رسول اللهء أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال: 
« كان فى حماء 2 » ما تحته هواء » وما فوقه' هواء » ثم خلق عرشه على . 
الما ١‏ 
حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا الحجاج » قال : حدثنا حماد » 
: 2 ل 50 
عن يغللى بن عطاء» عن وكيع بن حدس » عن عه ألى رزين الععقتيل"» قال: 


. 55٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
, وفىغمام» . والماء » بالفتص والمد : السحاب‎ : ١٠١ : ١ (؟) ك »ء وابن الأثير‎ 
» قال أبو عبيد : لا يدرى كيف كان ذلك الماء . وى رواية : « كان فى عما» بالقصر.‎ 
ومعناه : ليس معه شىء ؛ وقيل : هو كل أمر لا تدركه عقول بنى آدم » ولا يبلغ كنهه الوصف‎ 
: والفطن ؛ولا بد من تقدير مضاف محذوف ف قوله : « أين كان ربنا »كا حذف ف قوله تعالى‎ 
(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) » فيكون التقدير : أين كان عرش ربنا ؟ ويدل عليه قوله‎ 
تعالى : ( وكان عرشه على الماء) . وانظر النهاية لابن الأثير #«ع لا‎ 

(*) اءر: «ولا فوقه» . وق ك :- « تحته هواء » وماء فوقه هواء» . 

( 4 ) عقب عليه ابن الأثير بقوله : « فيه نظر ؛ لأنه قد تقدم أن أول ما خلق الله تعالى 
القل وقال له : اكتب » فجرى فى تلك الساعة » ثم ذكر فى أول هذا الفصل أن الله خلق 
بعد القلم وبعد أن جرى بما هوكائن حاباً رقيقاً . ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة 
يكتب بها - وهو القلم - ومن شىء يكتب فيه - وهو الذى يعيبر عنه ها هنا باللوح المحفوظ - 
وكان ينبغى أن يذكر الوح المحفوظ ثانياً لقلء والله أعلى . ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه 
معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة » . ْ 

ٍ يذنا 


لين 


وان 


قلت :يا رسول الله» أين كان ربنا عر وجل" قبل أن يلق ١١‏ السموات والأرض ؟ 
قال : وى ''حماء » فوقه هواء ؛ وتبحته هواء" » ثم نخلق عرشه على الماء ) . 


حدثنا خلاد بن أسام » حدثنا النغر ب شميل؟ قال : حدثنا المسعودى » 
أخبرنا جامع بن شداد عن صفوان بن »رز »عن ابن حصين- وكان من أصعاب 
رسول الله لان علب ودام قال : أنى قوم رسول” الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا 
عليه » فجعل ببشرهم ويقولون : أعطناء حتى ساء ذلك رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم خرجوا من عنده . وجاء قوم آخرون» فدخلوا عليه فقالوا: يننا سيم 
على رسول الله صلىالله عليه وس » ونتفقنه فى الدين اوسا له عن بدء هذا الأمر» 
قال : فاقبّلوا البشرىإذ" ل يقبلها أولئك الذين خرجواء قالوا: قبلناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : : «كان الله لا شبىء غيره7" » وكان عرشفغل التذه وكمب 
فى الذكر قبل كل" شىء » ثم خلق سبع سموات» ألا الما تلك 
ناقئك قد ذهبت» فخرجت ينقطع دونها السراضاء ولوّذدت أل تركتها1 1 


ابن شداد» عن صفوان بن محر ز » عن عمران بن االحصين » قال : قال رسول الله صلى 
إلله عليه وساع : «اقبلوا البشرى يا بى تمم»» فقالوا: |: قد بثسرتنا فأعطناء فقال : 
و اقبلوا البشرى يا أهل العن » » فقالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن هذا الأمركيف 
كان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اق اش شر جز حل المرقق 5 » وكان 
قبل كل" شىء » وكتب ف اللوح كل شىء يكون ) . قال : فأتانى أت فقال : 

با عمران » هذه ناقتك قد حدَّت عقالها » فقمت » فإذا السراب ينقطع ب 

-00 : ببى 
وبينها » فلا أدرى ما كان بعد ذاك 


)210 |: وخلق» . 

(-0 ك : «ى غمام قوقه هواء وماء» . 
() التفسير : « ولا شىء غيره » 

ر؛:) احير ى التفسير ١١‏ : 4 ( بولاق) 


إن 

ثم اختذلف فى الذى خدقى تعالى ذكره بعد العماء فقال بعضهم : خلق بعد 

ذلك عرشه , 
ه ذكر من قال ذلك : 

حدثى محمد بن سنئان » حدثنا أبو سلمة » قال : حدثنا حيان!١)‏ 
ابن أعبيد الله » عن الضحاك بن مزاحم » قال » قال ابن عباس : إن الله عند 
وجل خلق العرش أوّل ما خخلق » فاستوى عليه . 

وقال آخرون : خلق الله عز وجل" الماء قبل العرش » ثم خلق عرشه فوضعه 
على الماء . 

» ذكر من قال ذلك : 

حدثنا موسى بن هارون الهمندانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد , 
قال .: حدثنا أسباط بن نصر » عن السدى” فى خبر ذ كره » عن أنى مالك وعن 
أن ضالك انعن ابزز رعتاسن بش راون عرذة بالممدة لاعن عيةه اللا بق مسغونت ون 
ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إن الله عزّ وجل" كان 
عرشه على الماء » ول يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء . 

حد ثبى محمد بن سهل بن عسكر » قال : حدثنا إسماعيل بنعبد الكريم » 
قال : حدثى عبد الصمد بنمعق ل » قال : سمعت وهب بن منبّه يقول : إن العرش 
كان قبل أن يلق السموات والأرضن ل اما » فلما أراد أن يمخلق السموات 
والأرض قبض من صفاة الماء قبضة. ثم فتحالقبضة فارتفعت دخانآ» ثم قضاهن” 
سبع موات فى يومين » ودحا الأرض ف يوبين » وفرغ من الحاق اليوم السايع . 

وقد قيل : إن الذء ضاق يزيي عر بويعل" بعد اقلم أربي ٠‏ ثم خلق 
بعد الكرين العرش » ثم بعد ذلك خخلق المواء والظلمات » ثم خلق الماء » فوضع 
عرشه عليه . 


> اخ ا 


. "0٠١ فى ط : و حدثنا حيان عن عبيد الله »2 وبا أثبته عن ا» وانظر لسان الميزان؟:‎ )١( 


فض 


١ 


: 
قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول” من 
قال : إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش ؛ لصحة الخبر الذى ذكرت 
قبل" عن أنىرزين العقيل” عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال حين سكل : 
أين كان ربنا عزّ وجل" قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء »ما تحته هواء” » 


وما فوقه هواء » ثم خلق عرشه على الماء » » فأخبر صلى الله عليه وسام أن الله خلق 


عرشه على الماء . ويحال إذ كان خخحلقه على الماء أن يكون خلقه عليه ؛ والذى 
خلقه عليه غير موجود » إما قبله أومعه ؛ فإذا كان ذلك كذلك » فالعرش لا 
يلوم نأحد أمرين ؛ إما أن يكون خلقى بعد خلق الله الماء؛ وإما أن يكون خلق 
هو والماء معا . فأما ١0‏ أن. يكون” خلقه قبل خلق الماء ؟ فذلك غير" جاثر صعته 
على ما رُوى عن أنى رزين » عن الننى صلى الله عليه وسلم . 
وقد قيل : إن الماء كان على مكن الريح حين خلق عرشه عليه » فإن يق 
كان ذلك كذلك ٠‏ فد كان الماء والريح خلقا قبل العرش . ٠‏ 
ذكر من قال : كان الماء على متن الريح : 
حدثى ابن وكيع ) قال : حدثنا ألى » عن سفيان » عن الأحمش » 
عن المبال بن عمر و » عن سعيد بن جبير » قال : سئل ابن عباس عن قوله عز وجل : 
ع ني رب “مار سك هم 50 
( وَكانَ عر'شه عَلَ الْمّاو24© :على أى شى كان الماء ؟ قال : على متن الريح . 
حدثنا محمد بنعبد الأعلى » حداثنا محمد بن ثور» عن امعصر» عق 
الأعش عن سعيد بن جبير » قال : سئل ابين” عباس عن قوله عز وجل : 
ا عن مر و رء انس 50 
ركان عر'شه عل الماء 4 :علىأئ شىء كان الماء ؟قال: علىمتن الريح ”4 . 


010( ط : «وأما» » وما أثبته عن | . 


(؟) أ: «فإذه». 
() سورة هود /ا . 
(#4) الخير فى التفسير ١١‏ : 4 (بولاق) . 


١ 
» حدثنا القامم بن الحسن » حدثنا الحسين بن داود » حدثى حجاج‎ 
. عن ابنجريج » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله‎ 
قال : والسموات والأرض وكل ما فيون من شىء يحيط بها البحارء ويحيط‎ 
. بذلك كله الميكل ؛ ويحيط بالميكل - فها قيل  الكرسى‎ 
: ه ذكر من قال ذلك‎ 
5 حدثى محمد بن سهل بن عسكر » حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم‎ 
قال : حدثتى عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول - وذ كر من عظمته.فقال : إن السموات‎ 
والأرض و«البحار لى الميكل» وإن الميكل للى الكرسى"» وإن قدميه عزّ وجل”‎ 
. عاد الكرسى كالنعل ف قدميه‎ 2١' لَعَلى الكرى » وهو يحمل الكرسى » و[ قد]‎ 
وسئل وهب : مأ اليكل ؟ قال : ثبى ء من أطراف السموات محد ق ريق‎ 
وسئل وهب عن الأرضين : كيف هى ؟( قال : هى سبع أرضين ممهددة‎ 


جزائر » بين كل أرضّين بحر » والبحر مميط بذلك كله؛ والهيكل من وراء البحر. 


وقد قيل : إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام . 
3# ذكر من قال ذلك , 

حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود +قال : حدثنا 
مبشر الحلى"» عن أرطاة بن المنذر » قال : سمحت ضمرة يقول :إن الل خلق القلمء 
فكتب به ما هوخالق وما هو كائن من خلقه » ثم إن" ذلك الكتاب سبح الله 
ويجّده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من الحلق» فلما أراد جل" جلاله تلق 
السموات والأرض خلق - فها ذ كر أياماً ستة» فسمى كل يوم منهن” باسمر 
غير الذى سمى به الآخر. 


. ١ تكلة من‎ )١( 


268 


دلوم 


ب 
وقيل : إن اسم أحد تلك الأيام الستة أيحدء وام الآخر منبن” هوزء واسم 
الثالث منبن” حُطلى » واسم الرابع [ منبن ]27 كلمن" ٠‏ واسم الحامس 
نا يون واسم السادس متهن قرشت . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثى الحضبى» قال: حدثنا مصرف بنعمروالياى”؟'؛» حدثنا حفص 
ابن غياث » عن العلاء بن المسيتب » عن رجل من كندة » قال: سمعت الضحاك 
ابن مزاحم يقول : خلق الله السموات والأرض فستة أيام» ليس منها 9" يوم إلا" 
له اسم : أيحد » هوز » حطى » كلمن » سعفص » قرشت . 
وقد حد'ث به عن حفص غير مصرف وقال (4) : عنه» عن العلاء بن 
المسيئب ع قال: حد ثبى شيخ منكندة قال: لقيت الضحاك بنمزاحم » فحد ثى 
قال : سمعت زيد بن أرقم قال : إن" الله تعالى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ؛ لكل يوم منها اسم : أيحد » هوّزء حطى » كلمن » سعفص » قرشت». 
وقال آخرون : بل خلق الله واحداً فسماه الأحد » وخلق ثانياً فسهاه 
الاثنين » وخلق ثالثاً فسماه الثلاثاء » ورابعاً فسماه الأربعاء » وخامساً فسماه 
الخميس . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنا تمهم بن المنتصر » قال : أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن 
غالب بن غلاب »عن عطاء بن أنى رباح »عن ابن عباس » قال: إن الله خلق” . 
يوم واحداً فسماه الأحد » ثم خلق” ثانياً فسماه الاثنين » ثم خلق ثالثاً فسماه 
الثلاثاء » ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء » ثم خلق خامساً فسماه الحميس . 


ن * د 
)1١(‏ تكملة من ا 
0 طْ : « الإياى » » صوابه من 1 . 
(*) ١ا:‏ دفها. 


(:) ١ا:‏ «فقال». 


و 
وهذان القولان غير تلفين » إذ" كان بجائراً 2١(‏ أن تكون أسماء ذلك بلسان 
العرب على ما قاله عطاء » وبلسان آخرين» على ما قاله الضحاك بن مزاحم . 


وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة . 
ه ذكر من قال ذاك : 
حدئى محمد بن سبل بن عسكرء حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
حدثى عبد الصمد بن معقّل» قال: معت وهب بن منبه : يقول : الأيام سبعة : 
وكلا القولين ‏ اللذديئن روينا أحدهما عنالضحاك وعطاءء من أن الله خلق 
الأيام الستة» والآخر مهما عن وهب بن منبّه من أن الأيام سبعة ‏ صحيح مؤتلف 
3 #تلف » وذلك أن معبى قول عطاء والضحاك فى ذلاثكان أن" الأيام ا 
ق الله فيين” الحلق منبحين ايتدائه 25 فى خلق السماء والأرض وما فيون" إلى أن 
فض من جميعه ستة 0 قال جل" ثنائه : 8 وَهَوَ َ الى خُلَقَ النوّات. 
دس فى سنّة ذ أيامر 74 3 ؟» وأن معبى قول وهب بن منبته ى ذلك كان أن" 
عدد الأيام الى هى أيام الجمعة سبعة أيام لا ستة . 
واختلف السلف ف اليوم الذى ابتدأ الله عر وجل فيه فى خلق السموات 
والأرض » فقال بعضهم : ابتدأ فى ذلك يوم الأحد 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا إسحاق بن شاهين » حدئنا خالد بن عبد الله » عن الشيبانى » 
عنعون بن عبد الله بن “عتسبة »عن أخيه عبيد الله بنعبد الله بن عتبة» قال : قال 
عبد الله بن سلاام : إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الحلق» فخلق الأرض يوم الأحد 
ويوم الاثنين . 
+ (5.ظ هو إذ عات فك انآ 6. 


)0 أ : وابعدأى , 
(8) سورة هود 10 . 


01/ 


.غ/١‎ 


33 
حدثى المثنى بن إبراهم 3 حدثى عيد الله بن صالح 3 حدثى 
أبو معشر ؛ عن سعيد بن ألى سعيد» عن عبدالله بن سلاام أنه قال : إن الله عر 
وجل" بدأ الحلق يوم الأحد ء فخلق الأرّضين فى الأحد والاثنين . 
حدثنا ابن حميد » قال ٠‏ حدثنا جرير »2 عن .الأحمش » عن ألى ‏ 
صالح »عن كعب» قال : بدأ ألله خلق 2١١‏ السموات والأرض يوم الأحد والاثنين. 


حدثى محمد بن ألى منصور الاملى"» حدثنا على بن ال . 0 

شريلت؛ عن ألى رق »عن الضحاك فى قوله تعالى : ل( وَهْوَ الى حَلقَ السّموًا 
والأوف ف مث نيز 4 قال: من أيام الآخرة» كل” ل 
ابتدأ الحلق يوم الأحد . 

حدثى المننتى » حدثنا الحجاج . حدثنا أبو عتوانة » عن ألى 
بشر »؛ عن مجاهد » قال : بدأ الحلق يوم الأحد . 

وقال آخرون : اليوم الذى ابتدأ الله فيه ى ذلات يوم السبت . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابنحميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل » قال: حدثى محمد 

ابن أنى ألى إسحاق » قال : يقول أهل” التوراة : ابتدأ الله الحلق يوم الأحد: 


. وقال أهل” الإنجيل : ابتدأ الله الحلق” يوم الإثنين . ونقول نحن المسلمون 9؟) 


فما انتهى إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتدأ الله الحلق يوم السبت . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الننى قال كل فريق من هذين 
الفريقين اللذين قال أحدهما: ابتدأ الله الحلق فى يوم الأأحدء وقال الآخر منهما: 
ابتدأ فى يوم السبت » وقد مضى ذكرنا الخبرين » غير أنا نعيد من ذلك فى هذا 


ااا ل سس 
)١(‏ ط «١:‏ مخلق » » وما أثبته عن ١‏ . 


(؟) كذا فى الأصول » والوجه النصب على الاختصاص . 
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الموضع بعض" ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منهما . 

فأما الحبر.عنه بتحقيق ما قال القائلون : كان ابتداء الخلق يوم 
الأحد » فا حدثنا به هناد بن السّرىّ» قال : حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
ألى سعد البقال» عن عكدْرمة؛ عن ابنعباس -قال هناد: وقرأتسائر الحديث 
أن البيود > أنت النى صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والآرض 
فقال : «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين » . 

وأما اكير عنه بتحقيق ما قاله القائلون من أن ابتداء الخلق كان يوم 
السبت »فا حدثى القاسم بن بشر بن معروف والحسين بنعلى الصّدائى» قالا: 
حدثنا حجاج» قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بنأمية» عن أيوب بن شخالد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن ألى هريرة» قال : أذ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه بيدى » فقال : « خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الحبال يوم 
الأحد 4 

وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول” من قال : اليوم الذى ايتدأ الله 
تعالى ذكره.فيه خلق” السموات والأرض يوم” الأحد ؛ لإجماع السلئف من أهل 
العلم على ذلك . 

فأما ما قال ابن إسحاق ى ذلك » فإنه إتما استدل ‏ بزعيه ‏ على أن ذلك 
كذلك ؛ لآن الله عن ذ كره فرغ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة » وذلك 
اليوم السابع » وفيه استوى على العرش ٠‏ وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين ؛ 
ودليله على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فا حكينا عنه من ذلك هوالدليل 
على خطثئه فيه » وذلك أن الله تعالى أأخبر عباده فى غير موضع من [ كم ”ا 
تنزيله» أنه خلقالسموات والأرض مما بينهما ىستة أيام» فقال: + الله الى خَلَقَ 


.1 تكلة من‎ )١1( 
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0 


كت 


020 010000 20200 4 يه لل 0 2 - ع 
لسموات وَالارضوما بينهما فى ستة ايام م أسْتوى عَل العراش ما لسكم 
00 ف راطا فعس سسبسكة و سام ١9‏ 8 

من دونه من وو ولا شفيعم أفلا تتذ تون 74 ".فال تعالى ذ كره : 


5 و 3 20 25 ِ- س 0 م2 0000 مه > ومكة 5-5 
ٍ قل الى لتكفرون بالزرى خلقَ الارض ف يومين وتحعلون 
مد با ال ار شم ب 96 -- -ه 25 .6 لقو 7 آله - 
له أندَادًا ذلك رب العالمين» وَحَملَ فيها رَوَامِي من فوتها وَبارَكُ 
ا دس مس له 556 2 1م - - 
فيا وَقدرَ فيها أقواتها فى أر بعة أيام سَوَاء للساثلين . ثم استوى إلى 
عق رد وممصم رادم قط ل امار نوف انوع وم م 1 ذه 
التّمَاء وَهى دَخَان” قَال لَهَا و للارئض نتيا طواعًا أ كرهًا قالتا أتينا 
2 ل 2 وات ا أسادى 5 ممه 525006 5 2 0200 007 
7 ل ال 00 زف4ق 
وَزينا السماء الدنيا بمصابيح و - دلك تعذير المزيز العليم »4 1 

فيد نا «* 
ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك 

وتعالى فى قوله : (١‏ فقضادن سَبْمْ سَموَات فى يَوامَيْن ّ داخلان فى الأيام 
الستة اللاقى ذكترهن” قبل ذلك » فعلوم إذ" كان الله عر وجل إثما 
خلق السموات والأرضين وما فيين” فى ستة أيام » وكانت الأخبار هع ذلاك 
متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن آخرما خلق الله من خلقه آدم» وأن 
خلقه إيامكان يوم الشمعة - أن يوم الجمعة الذى فرغ فيه منخلق خاتقه داخل 
فى الأيام الستة الى أنخبر الله تعالىذ كره أنه خلق خلقه فيين” ؛لأن ذلك لولم يكن 
داخخلا قَْ الأيام البيكة 4 كان إعا خلق نحاقه قُ سرعة أيام 4 له قَْ سحة 4 وذلاك 
خلاف ما جاء به التنزيل؛ فتبين 49) إذاً ‏ إذ' كان الأمرّ كالذى وصفنا فى 
ذلك - أن أوّل الأيام التى ايتدأ الله فيها خلق السمواتوالأرض وما فيهن من خلقه 
يوم الح د كرك الآخر يوماالجمعة» وذلك سيتة أيام» كما 0 رينا جل جلا له 5 


من الحلق كان يوم الجمعة » فسنذكرها قى مواضعها إن شاء الله تعالى . 


4 سورة السجدة‎ 1١0) 

(؟) سورة فصلت ١١-9‏ . 
(ع) ط : وعنهد». 
(4؛)اءسءن:«فبين». 
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القول فما خلق الله فى كل يوم من الأيام الستة البى ذكر الله 
فى كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض مما بينهما 

اختلف السلف من أهل العلم فى ذلك : 

فقال بعضهم ما حدثى به المثنى بن إبراهم » قال : حد ثنا 
عبد الله بن صالح » حدثى أبو معشر » عن سعيد بن أنى سعيد » عن 
عبد الله بن سلاام. أنه قال: إن الله بدأ الحلق (١ايو‏ مالأحدء فخلقالأرّضين 
فى الأحد والاثنين » وخلق الأقوات والروامبى فى الثلاثاء والأربعاء » 
وخلق” السموات ى الحخميس والجمعة » وفرغ فى آخخر ساعة من يوم الجمعة » 
فخلق فيها آدم على عتججل » فتللك الساعة الى تقوم فيها الساعة . 

حدثبى موسى بن هارون » حدثنا عمروبن حماد » حدثنا أسباط » عن 
السدءى ؛ فى خبر ذكره عن ألى مالك وعن أنى صالح » عن ابنعباس - وعن مرة 
الحمدا فى عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قالوا :.جعل ‏ يعنون ربنا تبارك وتعالى ‏ سبع أرضين فى يودين : الأحد والاثنين ١‏ 


' وجعل فيها روامبى أن" ميد بكم ؛ وتلق الخبال فيبا وأقوات أهلها » وشجرها وما 


ينبغى لا فى يومين : ف الثلاثاء والأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهى دخان فجعلها 
سماء واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يودين : الحميس والجمعة . 

حدثنا نمم بن المنتصر» قال: أخبرنا إسحاق» عن شريك » عن غالب 
[ابن غلاب] 21؛ عن عطاء بن أنى رباح »عن ابن عباس» قال : خلق الله 
الأرض فى يومين . الأحد والاثنين 

فى قول هؤلاء خلقت الأرض قبل السماء ؛ لأأمها خلقت عندهم فى الأحل 50 
والاننين 


. | ط : و بالخلق» ء وما أثبته عن‎ )1١( 


)2 تكملة من ١‏ . 
ليم ا : ديعم الأحده . 
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2 
وقال آخرون : خلق الله عزّ وجل" الأرض قبل السماء بأقواتها من غير أن 
يَدحوّها » ثم استوى إلى السماء فسواهن” سبع سموات » ثم دحا الأرض بعد ذلك . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثتى على" بن داودء قال : حدثنا أبوصالح » قال : حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة »عن ابن عباس: قوله عزً وجل "حيث ذكر خلدق الأرض 
قبل السماء » ثم ذكر السماء قبل الأرض » وذلك أن الله خلق الأرض بأقواء ما من 
غير أن يدحوها قبل السماء » ثم استوى إلى 0 فسواهن” سيع سعوات » ثم دحا 
الأرض" بعد ذلك» فذلك قوله تعالى: ( وَالْأرض” عد ذلك داحاها 4 . 

حدثى محمد بن سعد © قأل : حدثى أى » قال : حدثئى عمى » قال : 
حدثنى ألى »عن أبيه» عن ابنعباس: (وَالأرض بَمْدَ ذْيك حَاهَاء أخْرج مث 
اها ومر'عاها م وَالجبآل" | أساه) 2204 يعنى أنه خلق السموات والأرضء فلمًا 
فرغ من السماء قبل أن يخلق أقوات الأرض بث أقوات الأرض فيها بعد خلق 
السماء ‏ وأرسى الحبال -يعبى بذلك دحوها 00 تكن تصلح أقوات الأرض 
ونباتها إلابالليل والنهارء فذلك قولهعزً وجل” َك الم عل ذلك دَحَاهًا 4 ؛ 
ألم تسمع أنه قال : (أخْرَج ف أ مَادَهَا وَمر'عاهاً)4؟ 

قال أبو جكفر : والصواب من القول ى ذلك عندنا ما قاله الذين قالوا : 
إن الله خلق الأرض يوم الأحد » وخلق السماء يو م الحميس » وخلق النجوم” 
والشمس والقمر يوم" الشمعة لصِحّة الخبر الذى ذكرنا قب لعن ابنعباس »عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وغير مستحيل ما روينا فى ذلك عن ابن 
عباس من القول»: وهو أن يكون الله تعالى ذكره خلق” الأرض ولم يدحها » 
ثم خلدق السموات فسواهن ن” ءلم دحا الأرض بعد ذلك » فأخرج مها ماءها 


ْ سور النازعات .٠م - وم‎ )١١( 
. بولاق)‎ ( ٠8 : “٠ والتفسير‎ ١ (؟) ط : «ودحاها» » وما أثبته عن‎ 


: 
ومرعاها » والحبال أرساهاء بل ذلك عندى هو الصواب من القول فى ذلك ؛ وذلك 
.وام ٠.‏ ه ع ٠.‏ 8 - 030 عم 07 
أن معى الد حو غير معى الحاق 4 وقد قال الله عز وجل 9 (أأنم شد 
00 أم السَجَاد ناه رقم سنسككهافسواهاء عن يلها وخر مكافاء 
وَالْذره ص عد ذَلتَدَحَامَاء حرس متباتادها وم علقاءة الجبال أ رساع)204, 
فإن قال قائل : فإنناك قد علءت أن جماعة” هن أهل التأويل قد وجهّتت 
5 ءءء ا ل ا ا ٠.‏ 5 2 
قول الله 1 والاراغ ضُ بعد ذاك دحاها )إلى معى «مع ذلك دحاها» »شا برهاناك 
على صحة ما قلت » من أن” «ذلك» بمعبى «بعد) الى هى خلاف «قبل» ؟ 
قيل : المعروف من معبى «بعد) كلام العرب هو الذى قلنا من أنها حلاف 
معبى «قبل») لا .ععبى ( مع) ؟؛ وإئما وحة نه معانى الكلام إلى الأغلب عليه من 
معانيه المعر وفة فى أهله » لا إلى غير ذلك . 


#0 # # 


وقد قيل : إن الله خلق البيت الجتيق على الماء على أر بعة أركان » قبل أن 
يخلق الدنيا بألبى' عام » ثم دحيت الأرض من تحته . 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القلمى » عن جعفر ) 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال لع الت ل لصيل أيه أركن , 


قبل أن يخلق الدنيا بألبى* عام (" ثم دحيت الأرض” من تحت 
٠‏ البينك : 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا مهران » عن سفيان » عن 
لش بع ان لحن ا ا ل 
قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألبى سنة » ومنه دحيت الأرض . 


وإذا كان الأمر كذلك كان خلق” الأرض قبل خلق السموات ءودتث” 


, سورة النازعات لام - مم‎ )١( 
. » (؟) س : «بألف عام‎ 
«خععروعة.‎ -ه١‎ )*( 


ة/١‎ 


١ 


55 
الأرض وهو بسطها بأقوامها ومراعيها ونباتها » بعد خلاق السموات ء كما ذكرنا 
عن ابن عباس . 

وقد حدثنا ابن' حميد » قال : حدثى مهران » عن أنىستان » 
عن ألى بكر » قال 2١١:‏ جاء اليبود إلى البى صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
يا محمدء أخبرنا : ما خملق الله من اللحلّق فى هذه الأيام الستة ؟ فقال : خلّق 
الأرض يوم الأحد والاثنين » وخلق الحبال يوم الثلاثاء » وخلق المدائن 
والأقوات والأنهار وعمراةنها وخرابها يوم الأربعاء » وخلق السموات والملائكة 
يوم الحميس » إلى ثلاث ساعات بقين من يوم الجمعة 2 » وخلق ف أول 
الثلاث ساعات الاجال » وف الثانية الآفة » وف الثالثة آدم . قالوا : صدقت 
إن أعمت ؛ فعراف النبى. صلى الله عليه وسلم ما يريدون ٠»‏ فغضب »ء فأنزل 
الله تعالى : «[ وما مَسّناً من* لوب ه فَاطْير” عَلَ مَا يَقوا 0 


فإن قال قائل : فإن 7؟) كان الأمر كما وصفت من أن الله تعالى 
خلق الأرض قبل السماء » فها معنى قول ابن عباس الذى حد ثكّموه واصل 
ابن عبد الأعلى الأسدى» قال : حدثنا محمد بن فَضيل » عن الأحمش » 
عن أنى ظبئيان» عن ابن عباس قال : أول” 2*0 ما خلق الله تعالى من شى ء القلم ء 
فقال له : اكتب » فقال : وما أكتبيارب ؟ قال : اكتب القتدّرء قال : 
فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة » ثم رفع بخار الماء ففتق 


امئه السموات » 9 0 النون90ك), فدحيت الأرض على ظهره » فاضطرب 


النون » فمادت الأرضن فأئبتت ت بالحبال » فإنها لتتفخر "2 على الأرض . 


)1) احير فى التفسير كلا :0 ١١١‏ ( بولاق ) : 


(؟) كذا فى ط ء وق ا »ء ن » والتفسير :.«يعى من يوم الجمعةى . وق ص : 


ويعى يوم الجمعة» . 


(؟) سورة ق ١ه"‏ 2 و"”م. 

١ ):0‏ : دمفإذ» . . 
(ه) الكير فى التفسير ه59 : ٠١‏ (بولاق). 

(0؟) النون هنا : الحوت . 

(7ا) س : «لتفتخر ٠»‏ . 


اه 


حدثى واصل » قال : حدثنا وكيع » عن الأعش 2 عن ألى. ظَبيءان 3 
عن ابن عباس نحوه . 


حدثنا ابن المثى » قال : حدثنا ابن ألى عدئ » عن شعبة » 
عن ليان ع أن كلت ياف معن ابن عام قال © أرل 17 ماضن اله 
تعالى القلم فجرى بما هو كائن » ثم رفع بار الماء » فخلقتمنه السموات » 
0 النون» فتحرّك 00 فادت الأرض 

ثبتت بالحبال » فإن الحبال لتفخر على الأرض . قال : وقرأ : 9ن" ار 


7 60 
وما ونه 


حدثى تمم بن المنتصر » قال : أخبرنا إسحاق » عن شريك » 
عن الأعمش » عن ألى ظبيان .أو مجاهد'سعن ابن عباس بنحووء إلا أنه 
. قال : ففتقت منه السموات . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا بحجى » قال : حدثنا سفيان » 
قال : حدثنى سلوان » عن أنى ظَبْيان » عن ابن عباس قال : أول ما خلق 
الله تعالى القلم فقال : اكتب » فقال”؟2:ما أكتب ؟ قال: اكتب افد و 
قال : فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة 2 خلق الون 2 
ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء» و بسطت الأرض على ظهر النون» فاضطرب 
النون » فمادت الأرض فأئبتت ت بالحبال » قال : فإنها لتفخر على الأرض © , 


حدثنا ابن حميد » قال » حدثنا جريرن.»ء عن عطاء بن السائب » 
عن أنى. الفنحى مسلم بن صبيئح » عن ابن عباس قال : أول” قوء خلق 


. الخبر فى التفسير 9؟ : و (بولاق)‎ )١( 

. ١ سور القلم‎ )١( 

(*) كذا فى ١‏ » والتفسير و» : 9 ( بولاق) » وى ط : « أب ظبيان عن مجاهد» 
والأعمش يررى عن ألى ظبيان وعن مجاهد ؛ «هما أيضاً ير ونان عن ابن عباس . وانظر تبذيب 
المذيب ؛ : ؟؟” . 

١ )4(‏ والتفسير : «قال» . 

(ه) الخير فى التفسير ١9‏ : أ ( بولاق) . 


؛و/١‎ 


6:١ 


وه 


الداتعالى العام » فال له : اكتب » فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة » 
ثم خخلق النون فوق الماء 4 م كبس الأرض عليه . 


قيل : ذلك صحيح على ما وى عنه وعن غيره من معنى ذلك مشر وح مفسراً 
غير مخالف شيئاً ئما رويناه عنه ى ذلك . 


نا *« 


فإن قال : وما الذى روى عنه وعن غيره من شرح ذلك الدال” على صحة 
كل ما رويت لنا هذا المعبى عنه ؟ 


قيل له : حدثبى موسى بن هارون ال همدانى وغيره » قالوا : حدثنا 
عمرو ين حماد » ا اساطاين نهر » عن السداى» عن ألى مالك» وعن 
أنى صالح »عن ابن عباس - وعن مرة الحمسداق عن عبد الله إن مستو> وك 
ناس بن أحتاب سرك الله صل الله عليه صلم : : (هرَ الى خلق لك مَاى 
لاضن ميم 0 و ى إل السَّمّاء فَسَو اهن 0 موّات 4 قال: إن 
الله تعالى كان عرشّه على الماء ولم يخلقشيئا غير ما خلققبل الماء» فلما أراد أن 
لق الحللق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء » قسما عليه »فسماه سماء” » 
ثم أيبس ”""الماء » فجعله أرضاً واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع أرّضين ف يومين » 
فى الأحد والاثنين »ء فخلق الأرض على حوت - والحوت هو النون الذدى 
ذكر الله عز وجل ف القرآن: #ن- وَالقلم »4 والحوت ف الماء» والماء على ظهر 
صفاة ‏ والصّفاة على ظهر مَلَك» والملك على صكرة » والصخرة على الريح 97 
وهى الصنخرة اللى ذكر لقمان ‏ ليست ف السماء ولا فى الأرض » فتحرك 
الحوت فاضطرب » فتزلزلت الأرض' » فأرسى عليها الحبال فقرت » فالحبال 


)01 سورة البقرة. ٠4‏ 
(؟١)‏ كذا فى ١‏ » والتفسير ١‏ : هوخ (المعارف) وق ط : «ييبس» . 
[فق ) كذا فى أ » وق ط والتفسير : دى الريح » 1 


ون 


تفخر على الأرض ؛ فذلك قوله تعالى : ْ ولق ف الْأرش رَوَابىَ أن تميد 


00 35 

قال أبو جعفر : فقد أنبأ قول” هؤلاء الذينذكرت: إن الله تعالى أخرج 
من الماء دخان حين أراد أن يدق السمواتوالأرض » فسما عليه - يسعنون بقولم : 
« فسها عليه؛ علاعلىالماء»وكل شبيء كان فوق شىء عالياً عليه فهو له مماء ثم 
أيبس" بعد ذلك الماء » فجعله أرضاً واحدة > أن الله خلق السماء غير مسواة 
قبل الأرض » ثم خلق الأرض 

وإنكان" الأمركا قال هؤلاء» فغيرٌ محال أن يكون الله تعالى أثارَ من الماء * 
دخاناً فعلاته على الماء » فكان له سماء » ثم أيبس الماء فصار الدخحان الذى 
مما عليه أرضاً » ولم يدحلها » ول يقدار فيها أقوانما » 1 أيخرج منها ماءها 
ومرعاها » حتى استوى إلى السماء؛ الى هى الدنخان الثائر هن الماء العالى عليه » 
فسوًاهن” بنع نوات »م دحا الأرض ال ىكانت ماء فيبسه تق تجعلي سبع 
أرضين » وقد ا أقواتها» و (أخرّج ا مادها وم مر'عاها * وَالْحبَالَ أَرْسَامَا) » ١لاه‏ 
كما قالعز وجل ”. فيكون كل" الذى روىعن ابن عباس ف ذلك_على ما رويناه- 
صفيحاً معناه . 

وأما يوم الاثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء فما خلق فيه»ءوما روى ى 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل" . 

وأما ما خلق فى يوم الثلاثاء والأربعاء» فقد ذكرنا أيضاً بعض ما روى فيه » 
ونذكر فى هذا الموضع بعض” مالم نذكر منه قبل . 

فالذى صح عندنا أنه خلّق فيهما ماكلا موسبى بن هارون » 
قال : حدثنا عمرو بن حماد » حدثنا أسباط » عن السّدىّ » ق خبر ذكره 


. 1١١ سورة النحل‎ )١( 


١/١ 


3 
عن أنى مالك ٠»‏ وعن أنى صالح » عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى» عن 
عبد الله بنمسعود ‏ وعن ناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وخلق الحبال فيها ‏ يعنى فى الأرض - وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى 
يومين : ف الثلاثاء والأربعاء ؛ وذلك حين يقول الله ع وجل : (قل أنكك' 
لشكفرئون اذى حَلقَ الأراض فى يوامين وَيَجْعُون له أندَادًا ذَلِكَ ربا 
الْمَالمِينَ ٠‏ وَجَمَل" ؤيها روا من" قواقها وبارك رفيها ودر فيها أقوَامهاً فى 
أَرْبَْةَ يام سَوَا للسائليت 4 "2 ؛ يقول : من" سأل . فهكذا الأمرء ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان» وكان ذلك الدخان مبن تنفسالماء حين تنفس. 
فجعلها سماءواحدة» ثم فتتقها فجعلها سبع مموات ف يومين فى الجميس والجمعة !"2 . 

حدثى المنى » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثى أبومعشرء 
عن سعيد بن ألى سعيد ؛ عن عبد الله بن سلاام » قال: إن الله تعالى خلق 
الأقوات والروامبى فى الثلاثاء والأربعاء . 

حدثى نمم بن المتتصرء قال : أخيرنا إسحاق » عن شريك » 
عن غالب بن غلاب » عن عطاء بن ألى رباح » عن ابن عباس » قال : 
إن الله تعالى خلق” الحبال يوم الثلاثاء . فذلك قول الناس : هو يوم ثقيل . 

قال أبو جعفر : و«الصواب من القول ى ذلك عندنا » مارويناه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الحبال وما 
فيين” من المنافع » وخلّق يوم الأربعاء الشجر » والماء » والمدائن » والعمران » 
والحراب . حدثنا بذلك هتتّاد» قال : حدثنا أبوبكر بن عياش » عن ألى سعد 
البقّال »عن عكثرمة » عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسلم 57 

وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الحبال يوم الأحد» 
والشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » 


. 3٠١ ٠ سورة فصلت هو‎ )١( 


(؟) الخبر فى التفسير ١+4‏ : 58 ( بولاق) . 
() ط : بعدها كلمة ومثلهه . صواب حلفها من ١‏ , 


كت 
حدثى به القاسم بن بشر بن معروف » واللحسين بن على الصداقٌ» قالا : 
حدثنا حجاج » قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة »عن ألى هريرة»عن النبى صل الله 
والحبر” الأول” أصح مخرجاً » وأؤلى” بالحدق » لأنه قول أكثر السلف. 
وأما يوم الحميس فإنه خاق فيه السموات » ففتقت بعد أن كانت 
رتقاً » كما حدئنى موسى .بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السّدى » فى خبر ذ كره عن أنى مالك » وعن أنى صالح 
لك ا فصان رمه إن بن مسعود. وعن ناس من 
أصحاب النى عل اقالا ص : 9 م استوىإلى العماء وهى دخان” )6004 
وكان ذلك الدحان من تنفسس الماء حين تنفس وجعلها سماء واحدة ثم فتقها 
فجعلها سبع موات فى يومين » فى الحميس والجمعة . 


2 00 500 الفا ما ا 
وإعا سممى يوم الجمعة لآنه جمع فيه خلق السموات والارض و9إوَاوحى فى 


كل” ماه أمرتها ١4‏ قال : خلق ىكل سهاء خلئقها من الملائكة » والخلق الذى 
فيها من البحار وجبال البرد ومالم يُعْلَ ثم زيسنالسهماء الدنيا بالكواكب » فجعلها 
زينة وحفظاً » تحفظ من الشياطين » ا موجلت اعت 0 
العرش . فذلك حين يقول : لحار 0 ففستقايامم 4و 
( كانتا رتقا كََتَفْتَاهمَا )© 

حدثى المثى » حدثنا أبو صالح » قال : حدثى أبو معشر » 
عن 0 : إن الله تعالى خلق 
السموات ق الحميس والجمعة »ع وفرغ ى آخرساعة من يوم الجمعة » 


)١(‏ سورة فصلت ةا 
(؟) سورة هود ٠‏ 
(؟) سورة الأثبياء .م 


ه؟/١‎ 


4/١ 


كه 
فخلق فيها آدم على عتجل » فتلك الساعة الى تقوم فيها الساعة . 

حدئى نمم أبن المنتصر] 2٠‏ » قال : أخبرنا إسحاق » عن شريك » 
عن غالب بن غلا ب » عن عطاء بن أنى ربساح »عن ابن عباس ء قال : إن الله 
تعالى خلق مواضع الأنبار والشتجر يوم الأربعاء » وخلق الطير والوحوش”") 
والهوام” والسباع يوم الحميس» وخلق الإنسان يوم الجمعة» ففرغ من خلدق كل 
شىء يوم الجمعة . 

وهذا الذى قاله من" ذكرنا قوله ؛ من أن الله عز وجل" خلق السموات 
والملائكة وآدم قى يوم الحميس والجمعة» هو' الصحيبح عندنا » للخبر الذى 
حدثنا به هناد ين السرى]١1)‏ قال : حدثنا أو كر بن عياش » عن ألى نوق 
البقال» عن عكدّرمة» عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه لقال : 
هناد » وقرأت سائر الحديث- قال : وخلق يوم الحميس السماء » وخلق يوم 
الجمعة النجوم والشمس و«القمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه » 
فخلق فى أوّل ساعة من هذه الثلاث ساعات الاجال ؛من” يحيا ومن يموت » 
وفى الثانية ألى الآفة على كل" شىء مما ينتفع به الناس » وف الثالثة آدم وأسكنه 
الحنة » وأمر إبليس بالسجود » وأخرجه مها فى آخر ساعة . 

حدثى القاسم بن بشر [بن معروف]!١)‏ » والحسين بن على" الصداق 5 
قالا : حدثنا حجاج » قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية » عن أيوب 
ابن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أنى هريرة» قال : أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال: « وبث فيها- يعنى فى الأرض- 
الدواب يوم الحميس » وخلق آدم بعد العصرمن يوم الجمعة آخر خلق فى 
آخر ساعة » من ساعات الحمعة فها بين العصر إلى الليل » . 

فإذا كان الله تعالى ذكره خلق الحلق من لدن ابتداء خلق السموات 
والأرض إلى حين فراغه من خلكق جميعهم فى ستة أيام ؛ وكان كل يوم من 


(1) ط : والوحش» مها أثبته من ١‏ . 
(؟) تكلة من 1 . 
(م) ط : «وهو» »ء وما أثبته من | 


| ون 
الأيام الستة الى خلقهم فها مقداره ألفسنة من أيام الدنيا » وكان بين 
ايتذائه فى خلق ذلك وخلق القام الذى أمره بكتابة [كل"] 2١‏ ما هو كائن إلى 
قيامالساعة ألف عام »وذلك يوم من أيام الآخرة الى قنَدراليوم الواحد مها ألف 
عام من أيام الدنيا كان معلوماً أن تدر مدة ما بين أولابتداء ربنا عز وجل 
فى خلق ما خلق من خلقه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام" .يزيد 
إن شاء الله شيئاً أو ينقص شيئاً » على ما قد روينا من الآثار والأخبار الى 
ذكرناها » وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب بذكرها . 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان صحيساً أن مدة ما بين فراغ ربنا تعالى 
ذكره - من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا قبل » واستشهدنا 
من الشواهد » وبما سنشرح فيا بعد - سبعة لاف سنة» تزيد قليلا” أو تتقص 
قليلا”7'كان معلوما بذلك أن مدة” ما بين أول خلق خلقه الله تعالى إلى قيام 
الساعة وفناء جميع العالم » أربعة عشر ألف عام من أعوام الدنيا ؛ وذلك 
أربعة عشر يوماً من أيام الآخرة»سبعة” أيام من ذلك - وهى سبعة آ لاف عام 
من أعوام الدنيا ‏ مدة ما بين أول ابتداء الله جل" وتقدس فى خلق أول خلقه 
إلى فراغه من خلق آخرهم - وهو آدم أبو البشر صلوات الله عليه » وسبعة أيام 
أخر » وهى سبعة 5 لاف عام من أعوام الدنيا » من ذلك مددة ما بين فراغه 
جل" ثناؤه من خلق آخر خلقه - وهوآدم - إلى فناء آخرهم وقيام الساعة » وعود 
الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شىء غير القديم البارئ الذى له الحلق 
والأمر الذى كان قبل كل” شىء » فلا شىء كان قبله » والكائن بعد كل 
شىء فلا شىء يبى غير وجهه الكريم . 
فإن قال قائل : وما دليلّك على أن الأيام” الستة الى خلق الله فين" خلتقه 
كان قدار كل يوم منبن” قدر ألف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك 


2010 تكملة من أ . 
(؟)ا: وسنةى. 
)"١‏ ا : وصسيرا ». 


هو/١‎ 


اده 


هاإ١‎ 


ممه 

كأيام أهل الدنيا الى يتعارفوتها بينهم » وإنما قال الله عر وجل" فى كتابه : 
(الذى خَلنَالسموَاتٍ والأر ض وما ينها فى ستة أيام 74" فلم"بعلمنا أن ذلك 
اذ كريت + بل, لخيرنا اند خلق ذلك فى ستة أيام » والأيام المعروفة عند 
امخاطبين مهذه امحاطبة هى أيامهم الى أوتل”90) اليوم منها طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس » ومن قولك : إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به فى تتزيله 
إنما هو موجه إلى الأشهر والأغلب عليه من معانيه » وقد وجهت خير الله 
فق كنابه .عن“ خلقة السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام إلى غير 


للعروت من معانى الأيام » وأمرٌ الله عر وجل إذا أراد شيئاً أن يكونه أنفذ” 


وأمضى من أن يوصض بأنه خلق السموات والآرض وما بينهما فى ستة أيام؛ 
مقدارهن"' ستة 1 لاف عام من أعوام الدنيا » وإتما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول 
له : كن فيكون ؛ وذلككا قال ربنا تبارك وتعالى : ل« وم أردثنا إلا واحدة” 
0-33 بالبَصر 4 0 

قبل له : قد قلنا فيا تقدم من كتابنا هذا إنا إنما نعتمد فى معظ ما ترسعه 
فى كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن السلف 
الصاحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفككر » إذ أكثره خبر” عما مضى 
من الأمو ر » وتما هو كائن من الأحداث » وذلك غير مدرّك علمه بالاستنباط 
الاستخراج بالعقول . 

فإن قال : فهل من حجة على حة ذلك من جهة الخير ؟ 

قيل : ذلك ما لا نعلم قائلا من أنمة الدين قال خلافه . 

فإن قال : فهل من رواية عن أحد منهم بذلك ؟ 

قبل : عبلم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه 
إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه » وقد روى ذلك عن جماعة منهم 
مسميلن بأعيانهم . 1 

)١(‏ سورة الفرقان وه 


0 ,0( ص : «أول مغ » . 
)2 سورة القمر 6ه 


9ه 
فإن قال : فاذكرهم لنا . . 
قيل : حدثنا ابن حتميد » قال: حدثنا حكتّام : عن عنيسة 27 ع عن 
مهاك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : خلق الله السموات والأرض فى 
ستة أيام» فكل” يوم من هذه الأيام كألف سنة ثما تعدون أنم : 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن سهاك » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : د ف يم كان مقداره ألف> سن مما 00 
قال : الستة الأيام الى خخلق الله فيها السموات والأرض : 
حدثنا علا حدثى الحسين بن الفرج » قال : سمعت أيا معاذ 
يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : ل[ فى يوام 
كَانَ مَقَدَارم ألفه َم مما تمدُونَ 4 :يعنى هذا اليوم من الأيام الستة الى 
خلق الله فيبن” السموات والأرض مما بينهما . 
حدثى المثى » حدثنا على" » عن المسيتب بن شريك » عن ألى رَوّق ؟ 
5 َه أ 8 هه اع 
عن الضّحاك : 9 وَهْوَ الذى حَلقَ الّموات والأرْضَ فى ستتر أيام) ”". 
قال : من أيام الآخرة » كل" يوم كان مقداره ألف سنة » ابتدأ فى الحلق يوم 
الأحد » واجتمع الخلق يوم الجمعة . 
حدثنا ابن حتميد قال : حدثنا جريز » عن الأعحش » عن 
أنى صالح : عن كعب » قال : بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد ' 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء واللحميس » وفرغ منها يوم الجمعة » قال : فجعل 
مكان” كل" يوم ألف سنة . 


)١(‏ فى ط : وعيينة » تصحيف ؛ وهو عنبسة بن سعيد ؛ ذكره ابن حجر فى بهذيب 
المذيب ”" : فيمن روى عهم حكام بن »لم ؛ وذكره الطبرى أيضاً فى ا وه "اه : 
« حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام بن سلم » عن عنبسة . . » . 

(؟) سورة السجدة ه 

(*) سورة هود 0 


آا/مهة 2 


حدثتى المثنى » قال : حدثنا الحجاج » حدثنا أبو عوانة » عن 
أنى بثسر » عن مجاهدءقال: يوم من الستة الآيام» كألفسنة مما تعندون . 


فهذا هذا . وبعد ؛ فلا وجه لقول قائل : وكيف يوصف الله تعالى ذ كره 
بأنه خلق السموات والأرض مما بينهما فى ستة أيام قدار مدتها من أيام الدنيا 
ستة آلا سنة ؛ وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون » لأنه 
لا ثىء يتوهسمه متوهم ف قول قائل ذلك إلا وهو موجود فى قول قائل : خلق 
ذلك كله فى ستة أيام مدتها مدة ستة أيام من أيام الدنيا » لأن أمرّه جل" 
جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .2١‏ 


)١(‏ علق ابنالأثير( 4١ : ١‏ ) على القول فما خلق الله فى كل يوم منالآيام الستة بقوله: 
وأما ما. ورد فى هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض فى يوم كذا والسماء فى يوم كذا إنما هو 
مجاز ؛ وإلا فلم يكن ذلك الرقت أيام وليالر ؛ لأن الأيام عبارة عما بين طلوع الشمس وغرو بها 
والليالى عبارة عنا بين غروها وطلوعها ؛ ولم يكن ذلك الوقت سماء ولا شمس ؛ وإنما المراد به أنه 
خلق كل ثىء بمقداريوم ؟ كقوله تعالى: ( و« ول ر زقهمفيها بكرة وعشيا) : وليس فى الحنة بكرة وعثى» . 


القول فى الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 
وق بدء خلق الشمس و«القمر وصففهما إذ كانت الأزمنة مهما تعروف 


قد قلنا فى: خلق ١!‏ الله عن ذكره ما خلق من الأشياء قبل خلقه الأوقات 
والأزمنة »وبينا أن الأوقات والأزمنة إنما هى ساعات الليل واللبار »وأن ذلك إتما 
هو ققطنع الشمس و«القمر درجات الفلك ؛ فلنقل الآن-: بأى ذلك كان 
الابتداء ؛ بالليل أم بالمار (؟)؟ إذكان الاختلاف ق ذلك موجوداً بين ذوى النظر 
فيه؛ بأن بعضهم يقول فيه: خلق الله الليل قبل النهار » ويستشهد على حقيقة 
قوله ذلك بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوءها الذى هو نبار هجر الليل” 
بظلامه » فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو المتورد على الليل » وأن الليل إن 
لم يتبطله النهار المتورد عليه هو الثابت» فكان بذلك من أمرهما دلالة على أن 
الايل هو الأول خملقآ » وأن الشمس هوالآخ مهما خلقاً » وهذا قول” يسروى 
عن ابن عباس . 

حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » عن ستفيان » عن أبيه » 
عن عكترمة» عن ابن عباس قال : سئل: هل 7 الليل كان قبل النبار؟ 
قال : أرأيم حين كانت السموات والأرض رننْقاً » هل" كان بينهما إلاظلمة ! 
ذلك لتعلموا أن اليل كان قبل النهار . 

حدثنا الحسن بن يحبى ٠»‏ قال : أخيرنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا 
الثورى» عن أبيه» عن عمكترمة » عن ابن عباس» قال : إن" الليل قبل النهار» ' 
ثم قال: 9 كاتعا رنقا فَعَتفْنَاهمًا 4. 

حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أنى 2 
قال : سمعت بحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن ألى حبيب ٠»‏ عن مراثد 


١1) 1(‏ : «قول » 2. 
(؟ )ا : «أم المار » . 
(» ) و : «وعن الليل » . 


5 


هذدإ١‎ 


7" 
ابن عبد الله اليرىَ» قال: ل يكن عدقئّبة بن عامر إذا رأى الهلال - هلال 
رمضان - يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها » ثم يقوم بعد ذلك . فذكرت 

ذلك لابن حمُجتيرة فقال : الليل قبل النهار أم اللهار قبل الليل ؟ ٠‏ 
اد ان 
وقال آخرون : كان البارٌ قبل الليل » واستشهدوا لصحة قولم هلان 
الله عز ذكره كان ولا ليل ولا نبار ولا شىء غيره » وأن نوره كان يضىء به 
كل شبىء خلقه بعد ما خلقه حبى خلق الليل . 
ه ذكر من قال ذلك : 


حدثى على بن سبل » حدثنا الحسن بن بلال » قال ٠:‏ حدثنا 
حماد بن سلمة » عن الزبير أبى(١)‏ عبد السّلام » عن أيوب بن عبد الله الفهرى 
أن" ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل" ولا نار » نور السموات من 
نور وجهه » وإن مقدار كل" يوم من أياءكم هذه عنده اثنتا عشرة ساعة . 

#0 # > 

قال أبو جعفر : وأؤلى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : 
كان الليل قبل اهار » لأن البار هو ما ذكرت من ضوء الشمس ؛ وإنما 
خلق الله الشمس وأجراها فى الفلك بعد ما دحا الأرض فبسطها » "ما قال 

5 97 ده مه 5098 - 3 +رج- 0 

عزوجل: لأأستم شد خلا أم السماه يتاهاء رقم سكا قدَواهاء وأغمطكش 
لجان لي 3 2م مه و 
للها وَأغْرج” ضْحَامًا 4 9©, فإذا كانت الشمس ختلقت بعد ما 'مكت 
السماء» وأغطش ليلهاء فعلوم أنبااكانت- قبل أنتخلق الشمش » وقب ل أن "يخرج الله 
من السهاء ضحاها - مظلمة لا مضيئة . 


وبعد » فإن فى مشاهدتنا من أمر الليل والبار ما نشاهده”" دليلا بيناً 


)١(‏ ط : «الزبير بن عبد السلام» ؛ وصوابه من | ؛ ذكره ابن حجر فيمن روى عن 
أيوب بن عبد الله . وانظر تهذيب الهنيب ١‏ : 4079 . 

(؟) سورة النازعات /ا؟ -ه؟ . 

(*) 1 : ونشاهد» . 


ن 
على أن” اللهار هو الاجم على الليل لأن” الشمس متى غابت فذهب ضوءها 
ليلا [أو نبارا] ') أظلم الحو فكان معلوماً بذلك أن اهار هو الهاجم على الليل 
بضوئه ونوره . والله أعلم . 

فأما القول فى بدء خلقهما فإن احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوقت خلق الله الشمس والقمر مختلف . 

فأما ابن. عياس قروى عنه أنه قال : خلق الله يوم الجمعة 
الشمس «القمر والنجوم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه » حدثنا 
بذلك هناد بن السرى » قال : حدثنا أبو بكر بن عياش » عن ألى سعد 
البقال » عن عكدرمة » عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسلم . 

وروى أبوهريرة عن النبى صلل لله عليه وسلم أنه قال: « خدق الله النور 
يوم الأزيعانية عدلى بذاك القامم بن يني والكسيان إن عل + فالا ٠‏ حدثنا 
حجاج بن محمدء عن ابن جترَينئْج » عن إسماعيل , بن أمية » عن أيوب بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع » عن أنى هريرة »عن النى صلى الله عليه وسلم. 


وأئ ذلك كان ؛ فقد" خلق الله قبل خلقه إياهما خسلئقاً كثيراً غيرهها » ٠‏ 
م علقي عر ول لاخر اطل بد رصاع نز سما داه ب الخرى», 


م فصل بيهماء فجعل إحداهما آبة الليل » والأخرى آية الهار » حا آية 
الليل » وجعل آية النهار مبصرة . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى سبب اختلاف حال" آية”'" الايل وآية اللهار أخبارٌ أنا ذاكر منها بعض” 


ما حضرنى ذكره . وعن جماعة من السلف أيضاً نحو ذلك . 
. هما" روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ى ذلك » ما حدثتى 
محمد بن ألى منصور الآملى”: حدثنا خلف بن واصل» قال :: حدثنا عمر بن 
)١(‏ تككلة من 1 . 


(؟) د: «حالت الشمس «القمر وآية الليل» . 
() أ : وفاع., 


"1/١ 


1/١ 


0 
صبْح!'1 أبونعم البلخىّ»عن مقاتل بن حيّان؛ عن عبد الرحمن بن أبترى » 
عن أنى ذار الغفارى» قال: كنت آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وصلم ونحن” 
نهاشى جميعاً نحو المغرب » وقد طَفّلت '" الشمس» فا زلنا ننظر ليها حتى 
غابت ؟؛ قال : قلت: يا رسول اللهء أين 000 قال : تغرب فى السماء » م 
ترفع من سماء إلى مماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا ؛ حتى تكون” تحت 
العرش » فتخر ساجدة 2 فتسجد معها الملائكة الموكلون مها 4 متقول 5 يارب» 
من أين تأمرنى أن أطلع » أمن مغربى أم من" مطلعى ؟ قال : فذلك قوله 
عز فجل : #9 والشمس” تحرى لمَسْتَقَ لها 4 حيث تحبسس تحت العرش» 
إذلك تقدير المزيز الْعَليم 4 '''قال: يعنى ب «ذلك»”4) صنم الرب العريز 
فى ملكه العلم يمخلقه . قال : فيأتهها جتبرئيل بحلّة ضوء من نور العرش » 
على مقادير ساعات الهار » فى طوله فى الصيف » أو قصره فى الشتاء » أو 
ما بين ذلك فى الحريف «الربيع . قال : فتلبس تلك اخلة كما يلبس” أحدكم 
ثيابه »م تتنطلق ”*) بها فى جو السماء حتى تطلع من مطلعها”""» قال الننى صلى 
اله عليه وسام : فكأنها قد حبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تكسى ضوءاً » وتؤمر 
5 5 . 5 - .- 5 3 2 5 
أن تطلع من مغر يها » فذلك قوله عن وجل" ١:‏ إِذَا الشمس' كوئرتت' ."ا 
قال : والقمر كذلك فى مطلعه ومجراه فى أفق السماء ومغر به وارتفاعه إلى السماء 
السابعة العلياء وحيسه نحت العرش وسجوده واستكذانه» ولكن جبرائيل عليه 
السلام يأتيه بالحلّة من نور الكرسى. قال: فذلك قوله عزّ وجل" : 9 جَمَل 
أ #2 - يم . و 

الشمس ضياء وَالْقَمَر نور41”*". قال أبو ذرّ : ثم عدلت مع رسول الله صلى 

)١(‏ كذا فى | «حمر بن صبح»» ربجم له ابن حجر فى ببذيب البذيب “7 : 45؛ 
وذكر أنه أخذ عن مقاتل . وفى ط : « صبيح » . وانظر خلاصة تذهيب الكال 91٠‏ . 

. طفلت الشمس : مالت للغروب‎ )١( 

يع سورة يس م" : 

(؛:) عذا فى او رء كء وق ط : «ذلك, . 

(ه) ط : «ينطلق» » مما أثبته عن ا ان 

)3 ط : «مطالعهاي» 6 وما أثبته من | 5 

() سورة التكوير ١‏ 


(8) سورة يوس ه 


ه05 


امول نسل للترب. . فهذا ابرض نول اق ةب : ]نسب اختلاف ش 


حالة: الشمس والقمر. إنما: هو أن" ال ا ون 
العرش » وأن نور القمر من كسوة كسيها من نور الكرسى ٠‏ 
+- #قاما انف الت الذى.يدل” غل غير “هذا العى +. ها خلثى. جمد 


ابن أنى منصور ». قال :.. حدثنا خلف بن واصل » . قال : حدثنا أبو نعم 2 


عن مقاتل بن حيان » عن عكدرمة قال: بينا. ابنغباس ذات يوم جالس 
إذ' جاءه رجل » فقال : يابن عباس » سمعت ال كع ال بذ كر 
فى الشمس والقمر..قال: وكان متكثا فاحتفز "ثم قال :وما ذاك ؟ قال: زعم أنه 
يجاء اللا القيامة كأنهما ثوران عتقيران ؛ فينق ذفان فىجهم. قال 
عكرمة : فطارت من ابن عباس شقة ة ووقعت أخرى غضباء. م ثم قال :: كدابا 
كعب! كذب كعب ! 52 ! ثلاث مرات ؛ بل هذه مبودية يريد إدخاها 


فى الإسلام » الله أجل “وأكرم من أن يعذ”ب على طاعته : م بسع لقول. . 
. الله تبارك وتعالى: 9[ و 0 حر لك ال وَالقةه َائبيْن )0 ا ب 


دءوبهما فالطاعة» 0 يعذب عبدين أيشنى عليهما ؛ ؛ أهما دائبان فى طاعته! 
قاتل الله هذا الحتبر وقبتح حتبلريته! ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين 


العبدين المطيعين لله ! قال: ثم استرجع م مرارأءوأخحق عدويداً من الأرض». فجعل: 
ينكته فى الآأرض 2 فظل كذلك ما شاء الله ء 5 إنه رفع رأسه ». ورب بالعويد ‏ 


فقال: ألا ع حر اه الو و 
والقمر ويدء خلقهما ومصير أمرهها ؟ فقلنا : بلى رحمك الله ! فقال : إن رسول 
الله صلى لخدمل عل عن ذلك» فقال : إن الله تبارك وتعالى لما أبرم خلئقه 
. إحكاما فلم يبق من خلقه غير" آدم خّلّق شمسين من نورعرشه» فأما ما كان 
سايق علمه (* أنه يدعها ما تراه مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغار بهاء 

:١)1(‏ دوعن أن». 

0 رء ن : «الأحبار )في 

(8) اجتفز : استوى جالساً على وركية .. 

(4) سورة إراهيم 0#. 


)00 راع سن0: بزمن سايق علمةه ):: 


(62) 


1/5 


0 


55 
وأما ما كان ى سابق علمه 2 أنه يطمسها ويحوَها قمراً © فإنه دون 
الشمس ف الععظمم ؛ ولكن إنما ينُرى صغرهما من شدة ارتفاع السهاء وبعدها 

من الأرض . 
قال : فلو ترك الله الشمسين كنا كان خلقهما فى بدء الأمر لم يكن يعرف 
الليل من النبار » ولا اللهار من الليل » وكان لا يدرى الأجير إلى مى يعمل » 
ومى يأخذ أجره . ولا يدرى الصاكم إل مى يصوم » ولا تدرى المرأة كيف 
تعتد"» ولا يدرىالمسلمون متى وقت الحج ولا يدرى الديّان متى تحل” ديونهم » 
ولا يدرى الناس منى ينصرفون لمعايشهم » ومتى يسكنون لراحة أجساد 
وكان الرب عن وجل" أنظر لعباده وأدم بهم » فأرسل جببرئيل عليه السلام 
فأمر جناحه على وجه القمر- وهويومئذ شمس - ثلاث مرات » فطمس عنه 
لفق ؛ وبى فيه النور » فذلكقوله عزا وجل" : 5 الليل> 2 يكين 
ميخو ذا أيه ايل 5 ا امار بسر 04 قال : فالسوادالذى ترونه فى 
نور العرش لا ثلمائة وستون 8 ؛ ووكل بالشمس وعجللها ثلهائة وستين ملكا 
من الملائكة من أهل السماء الدنيا » قد تعدّق كل ملك مهم بعروة من تلك 
العرًا 3 ووكل بالقمر وعجلته ثلهائة ئة وستين” ملكا من الملائكة من أهل السماء 2 
قد تعلق بكل عروة من تلك العرًا ملك منهم . 
ثم قال : وخحاق الله لهما مشارق ومغارب ف قُطرى الأرض وكنفى السماءثمانين 
ومائةعين ف المغرب » طينةسوداء» فذلك قوله عزوجل : + وَجَدَهَا تغرئب” فى 
عَيْنَ حَمكة 204 إنما يعنى 4؟ حمأة” سوداء من طين» وثمانين وماثة عين فى 
0020 ر : ومن سابق علمه » . 
)١(‏ سورة الإسراء ؟١‏ 
(+) سورة الكهف 5م 
فنع كذا فى ! » س وق ط : وهى حمثه 6 . 


"1 


المشرق مثل ذلك طيئة سوداء تفور غلا كغلى القدار إذا ما اشتد غليها. قال: 
فكل يوم[ وكل"] 217 ليلة لهامطلع جديد ومغرب جديد» ما بين أولها مطلعا ‏ وآخرها 
مغرب أطول ما يكونالذهار فى الصي إلى آخرها مطلعاًء وأوها مغرباً أقصر مايكون 
الهار فى الشتاء » فذلك قوله تعالى : ( رب مشر فين 1 الْممْر بن 4 
يعبى آخرها هاهنا وآخرها 0 » وترك ما بين ذلك من المشارق والمغارب » ثم 
جمعهمافقال : لإير ب الْمَشارٍق وَالْمََار ب 74 فذكر عد ةتلك العيون كلها. 


قال: وخلقالله بحراً » فجرى دون السماء”؟) مقدار ثلاث فراسخ » وهوموج 
مكفوف قائم فى الهواء بأمر الله ع وجل" لا يقطر منه قطرة + والبحار كلها 
ساكنة » وذلك البحر جار فى سرعة السسّهم ثم انطلاقه ف المواء مستويا » كأنه 
حتبلل” ممدود ما بين المشرق والمغرب » فتجرى الشمس والقمر خضي فى لجة 
غَممْر ذلك البحر ؛فذلك قوله تعالى : (ّكُل” فىفلك يَمْبحُون 04 والفلك 
دوران الدجلة وه نجه خمرذالة ادر والذى نفس محمد بيده » لو بدت 
الشمس من ذلك البحر لأحرقت كل” شىء فى الأرض » حتى الصخور 
والحجارة » ولو بدا القمر من ذلك لافتئن أهل” الأرض حى يعبدوه من دون 
الله» إلا من شاء الله أن يعصم من أوليائه . 

قال ابن عباسٍ 0 الله عنه : 00 
الى فالقرآن إلى ما كان من ذكرك» ا ؟ قال: يا على" »هن” 
ع كواكب : البرجيس )١7‏ 3 وزحل» وعتطارد » ويرام » وال هرة 2 


. تكملة من ا‎ )١( 
١07 سورة الرحمن‎ )١( 
4٠ (؟) سور المعارج‎ 
«فجرى‎ : ١ ا : «بينه وبين السماء» ء وف‎ :١ كذاق طء وق اللآلىء المصنوعة‎ )4( 1 
. » بين الساء‎ 
(ه) سورة الأنبياء #م‎ 
000005 
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ه١‎ 


5 الخمسة الطالمات الهارنيات : مثل الشممسن والتمر 2 العاديات 0 3 
معهما » فأما سائر الكواكب فعلقات من السماء كتعليق ”2 القناديل من 


المساجد ٠‏ وهى تحوم” مع السهاء دوراناً بالتسبيح والتقديس والصلاة لله » ثم 
قال النبى صلى الله عليه وس : فإن أحبيم أن" . تستبينوا ”© ذلكء فانظروا إلى 
دوران الفلك'مرة هاهنا ومرة هاهناء فذلك دوران النهاء ٠‏ ودورا ران الكواكب 
معها كلها سوى هذه الخمسة' ؛ ودوراتها اليوم كا ترون 2 وتلك صلامها”' 2 
ودوراتها إلى يوءالقيامة فى سرعة دوران الرحا من أهوالٍ يوم القيامة وزلازله » 
فذلك قوله عر وجل : ليام تو السناء عورا © واس الجبال ا 
ول يؤمئذ مكدب 4 


قال : فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيون على عجلما ' 


ومعها ثلاث وستون ملكا ناشرى أجنحتهم » يجرنا ف الفلك بالتسبيح والتقديس 
والصلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات الهار ليلا كان أو نباراً » فإذا 


أحب الله أن يبتلى” الشمس والقمر فيدرِى العباد آية من الآيات فيستعتبهم رجوعاً 


عن معصيته وإقبالا على طاعته » خرت الشمس من العجلة فتقع فى غمر 


ذلك البحر وهو الفلك» فإذا أجبالله أن يعمظم الآبة ويشد”ذ تخويف العباد 
بحر وهو الفلا : ٍ بة ويشد د تخوي 


. وقعت الشمس كلها فلا يبى منها على العجلة شىء » فذلك حين يظلم الممار 


وتثبدو النجوم » وهو المننهى من كسوفها 8 فإذا أراد أن بجعل آي د 


» آية وقع مها النصف أو القلث أو الثلثان فى الماء »*ويبى سائر” ذلك على العجلة‎ ١ 
» فهو كسوفك. دون كسوف - وبلاء للشمس أو للقمر » وتخويف” للعناد‎ '' 


واستعتاب من الرب عن وجل”» فأ ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها 
فرقتين : فرقة منها “يقبلون على الشمس فيجرونها نحو العجلة » والفرقة الأخرى 


(١)14ءر‏ ءن : «الغاديات » .وق اللآلىه المصنوعة ‏ ؛ «٠‏ الغاريات » . 
(؟١)‏ راءس: «١‏ كتعلق». 
)ع ن : أن تسعيهوا + 


( 4 ) سورة الطور ه4-د إل 


4د 


يقبلون على العجلة فيجرنونها نحو الشمس ء وهم فى ذلك ١١‏ يقرونها ”فى الفلك , 
بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات الهار أو ساعات الايل » 
ليلا ” كان أو 2 اق الصيف كان ذلك أو ف الشتاء ١‏ أو ما.بين ذلك ى 


الحريف «الربيع. » لكيلا يزيد فى طوفما شىء » ولكن قد ألممهم الله علم 


ذلك ؛ وجعل لهم تلك القوة » الذي ثرون من خمروج الشميسن أو القمر بعل 


الكسوف قليلا” قليلا” » من غمر ذلك البحر الذى يعلرهما » فإذا أخزجوها 
كلها اجتمعتٍ الملائكة كلهم : فاحتملوها ححى يضعوها على الشجلة ) فيحمدون 
أله عل جا قرام لالكا» ورتعلت يمر" العجلة » ينها فى الفلك بالتسبيح 
والتقديس والصلاة لله حتى يبلغوا بها المغرب » فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها 
تلك العين » فتسقط من أفق السماء فى العين.. ش 


٠‏ ثم قال النبى صلى لله عليه وسلم » وعجب من خلق الله : وللتعجب من 
القدرة فها لم در 7 أعجب من ذلك ؛ وذلك قول جبرئيل عليه السلام لسارة : 
١‏ أَنْجَبينَ من' أ 
بالمشرق الأعرى باوب » أهل للدبة الى بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم 

وأهل الى بالمغرب من بقايا تمود من نسل الذين آمنوا بصالح ١‏ | ماق 
. بالمشرق بالسريانيسة «مرقيسيا »و بالعر بية«جابلق ”*»واسم الى بالمغرب بالسريانية 


« برجيسيام ”و بالغر بية« جابترس» ولكل مدينة منهماعشرة 1 لاف باب » ما بين . 


)ان اذك و 
فيح كذااق1ء سن 2 لك » وق اط : « يجروتها ».. 
(؟)..ط : ول يخلق» ع ونا أثبته من اللآلى" المصنوعة . 
(4) سورة هود 00 ّْ ش ْ 
(:0) ضبطها ياقوت. بالباء المفتوحة المفحة وسكون اللام غ6 ونقل.عن ابن بياس أنها 
مدينة "بأقسئ المغرب وأهلها .من وله عاد:: 
00( كذا ضبطت والقلم 5 .معجم البلدان ٠.‏ ونقل. انا من أ ابن عباين أن أهلها من 
ولد مود ل ١‏ 


ر أله 04 وذلك أن الله ع وجل" خلق مدينتين : إحداهما 


1/١ 


الإذة 


ا 


كل بابين فرسخ ؛ ينوب كل يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة 
آلاف )١‏ رجل من الحراسة » عليهم السلاح » لا تُوبئهم ”2 الحراسة 
بعد ذلك إلى يوم ينفخ فى الصورء فوالذى نفس محمد بيده» لولا كثرة هؤلاء 
القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمسحين 
تطلع وحين تغرب » ومن ورائهم ثلاث أم : منسلك”*''» وتافيل» وتاريس 249 
ومن دوتهم يأجوج ومأجوج . 

وإن جتبرئيل عليه السلام انطتليق لى إليهم ليلة أسرىّ بىمن المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » فدعوت يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عر وجل” 
فأبوا أن جيبو » ثم انطلق بى إلى أهل المدينتين ؛ فدعوتهم إلى دين الله عزّ 
وجل وإلى عبادته فأجابوا وأثابواء فهمى الدين [إخواننا] "2 من" أحسن منهم 
فهو مع محسنكم » ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم . ثم انطلق بى 
إلى الم الثنلاث » فدعوهم إلى دين الله و إلى عبادته فأنكروا ما دعونهم إليه » . 
فكفر وا بالله عز وجل" وكذبوا رسله ‏ فهم مع يأجوج ومأجوج وسائز من" عصى 
الله فى النار؛ فإذا ما غربتالشمس رفسع بها من سماء إلى سماء فى سرعة طيران 
الملائكة ؛ حتى بلغ بها إلى السماء السابعة العلياء حبّى تكون تحت العرش 
فتخر ساجدة» وتسبجد معها الملائكة الموكلون بهاء فيدر بها من سهاء إلى 
سماء ؛ فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الفجثر 200 » فإذا انحدرت 
من بعض تلك العيون» فذاك حين يضىء الصبح » فإذا وصلت إلى هذا الوجه 
من السماء فذاك حين يضوء النهار . 

قال : وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على البحر السابع »مقدار 


. » كذ افىا وابن الأثير واللآلىء المصنوعة . وفى ط : «عشرة آلاف ألف‎ )1١( 

(؟) كذا فى ا.وق اط : ووئا تلحتهم نوبة الراسة ىي . وف ابن الأثير : ولا تعود 
الحراسة إلهم » . 

(؟) ر ء س : وثافيل». 

(4) س : «باريس» » ا وناريس »» و«ابن الأثير « ثاريس» . 

( ه) تكلة من ! واللآلىء المصتومة , 

(5) ط : والصبح » » وها أثبته من 1 . 


0 


عدة الليالى منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم تنْصِرَم» فإذا كان عند الغروب 


المغرب ؛ فلا يزال يسرسل من الظلمة من خلل أصابعه قليلا” قليلا” وهو يراعى 
الشتّفق » إذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلّها ثم ينش رجناحيه» فيبلغان قُطري 
الأرض وكدفى السماء» و يجاو زان ما شاء الله عن وجل" خارجاً فى الحواء» فيسوق 
ظلمة الليل يجناحيه بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب » فإذا 
بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق » فضم” جناحيه » ثم يضم الظلمة بعضها 


إلى بعض بكفيه » ثم يقبض عليها بكف واحدة نحو قبضته إذا تناوها من , 
الحجاب بالمشرق » فيضعها عند المغرب على البحر السابع من هناك ظلمة . 


الليل . فإذا ما نقل ذلك الحجاب من المشرق إلى المغرب نفخ فى الصور » 
وانقضت الدنياء فضوء النهارمن قبل المشرق » وظلمة الليل من قبل ذلك الحجاب » 
فلا تزال الشمس والقمر كذلك من مطالعهما إلى مغار بهما إلى ارتفاعهماء إلى 
السماء السابعة العلياء إلىمحبسهما !)تحت العرش » حبى يأتى الوقت الذى ضرب 
الله لتوبة العباد » فتكثر المعاصى فى الأرض ويذهب الوقن » فلا يأمر به 
أحد » ويفشو المنكر فلا ينهى عنه أحد . 

فإذا كان ذلك حبست الشمس مقدارليلة تحت العرش » فكلما سجدت 
وأستأذنت : من أين تطلع ؟لم يمُحر؛''إليها جواب ؛ حتى يوافيتها القمر ويسجد 
معها » ويستأذن: من أين يطلع؟ فلا يار إليه جواب » حتى يحبسهما مقدار 
ثلاث ليال للشمس » وليلتين للقمر» فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المبجدون 
فى الأرض ؛ وهم حينئذ عبصابة قليلة ى كل بلدة من بلاد المسلمين ؛ فى 
هوان من الناس وذلة من أنفسهم » فينام أحد هم تلك الليلة قنَدارَ ما كان ينام 
قبلها من الليالى» ثم يقوم فيتوضاً ويدخل مصلاه فيصلى ورّده»ء ماكان يصلى 

. ط : «إك مجلسهماء ؛ وما أثبته من|‎ )1١( 


(؟) لم يحر إليها جواب ؛ أى لم ررجع إليها جواب ؛ ويقال : ما أحار جواباً ؛ 
أى ما بجع . ْ 


٠ 
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0 


قبل ذلك » ثم بخرج فلا يرى الصبح » ا ذلك ويظن 00 


١‏ اد لقا : فلعلى خففت قراءق » أو قصرت صلانى » أوقمت قبل حينى 


قال :ثم يعود أيضاً فر فيصلى ورّده كثل ورّدهء الليلة الثانية» م حاتي 
الصبح ٠‏ فيزيده ذلك إنكاراً » ويخالطه الحوف » ويظن” فى ذلك الظنون من 
الشر » ثم يقول : فلعى خففت قراءق » أو قصّرت صلاقى » أو قمت من 
أول الليل! ثم يعود أيضاً الثالثة وهو وجل ممشفق لما يتوقع من هول تلك الليلة» 
فيصلى أيضاً مثلورّده » الليلة الثالثة» ثم يخرج فإذا هو بالليلءكانه والنجوم . 
قد استدارت وصارت إلى مكانها من أول الليل. فيشفق عند ذلك )١‏ 


' شفقة الحائف العارف بما كان يتوقع من هول تللك الليلة فيستلحمه''2 الموف» 


ويستخفته البكاء» ثم ينادى بعضهم بعضاً وقبل ذلك كانوا بتعارفون وزيتواضلون » 
فيجتمع المبجدون من أهل كل" بلدة إلى مسجد من «ساجدها ‏ ويجأرون 
إلى الله عز وجل" بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة» والغافلون فى غفلهم »حى 
إذا ما تم" لهما مقدار ثلاث ليال للشمس والقمر ليلتين » أتاهما جبرئيل فيقول : 
إن الرب عزن وجل" يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منهاء وأنّه لاضوء 
لكما عندنا ولا نور. قال : فيبكيان عند ذلك بكاء يسمعه أل سبع سموات 
من دونهما وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما » فييكون لبكيائهما . 
0 ْ 

قال : فبينا الناس ينظرون طلوعهما ن المشرق إذا هنا قد طلعا لف 


ش أقفيهم من المغرب أسودين مكور بن كالغرارزين ١‏ ' ولاضوء لشمس ولانور 


للقمرء مثلهما ىكسوفهما قبل ذلك؛ فيتصايح أهل” الدنيا وتتَذ'همّل الأمهات . 
عن أولادها »والأحبّة عن ثمرة قلوبها » فتشتغل كل نفس بما أتاها . قال: 
فأما الصاحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئذء ويكتب ذلك 7 عبادة. 


0 00 والفجار فإنه. لا يتفعهم بكاؤهم يومعذ » ويكتب ذلك علييم” 


.. قال . سحن بور القريئين ' 4 باقع كل واحد منهما 
1000 دوعسهان . 
(8) :استلحم اللوف ه نشب افيه.. 
( +) ط : « كالغرابين 06 وما. أثبته من | :. 


000 


صاحبه استباقاً » إذا بلا شرة المياء لت وعومتضتها : - أناهها 0 
فأخل بقرونهما ثم ردتهما إلى المغرب » فلا أيغريهما فى مغار هما متاك الي ٠.‏ 00 


كن يغريهما فى باب التوية .. 


فقال عرين اللفطاب .رضق الله عنه : أنا أعل فداؤك با يسول اذ 57 5 
:باب التوبة:؟ قال : :يا عمر ) » تحلق الله عر وجل باياً قويه خلم اليب ؛ 
مصراعين من ذهب » مكللا بالدار والحوهر © ما بين المصراع إلى المصراع ١7‏ ) 


الآخر مسبرة أابعين. عاماً للرا كب المسرع 4. فذلك البابت ماو علد لق 
الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما ». 
ا آدم إلي صبيحة تلك الليلة إلا. 


ت تلك التوبة ى ذلك الباب 3 ثم ترفع إلى الله عز وجل . 


قال : أن يندم المذنب على الذنب الذى أصابه فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه » . 
كا لا يعود” اللبن إلى الفسّرع . قال : فيرد” جبرثيل بالمصراعين فيلأم 7" بينهما 
يصيرههما كأنه لم يكن فها بينهما صداع” قط ء فإذا أغلق ")باب التوبة لم يقبل . 
بعد ذلك توبة » ولم ينفع بعد ذلك حسئة يعملها فى الإسلام إلا فسن" كان قبل .- 


ذلك محسناً » فإنه يحرى لم وعليهم بعد ذلك ما كان يجرى قبل ذلك » قال 


فذلك قوله عزوجل” : ل( يوام بأنى ينض آيّات ربك لا قم نفسًا إمانها | 
تك آمَنت' ١‏ ن لاو كيت فى إعام سر ْ 


6 


01 نى .بن : كعب : : بأني أنت وأى يا رسول الله ! 00 


والقمر بعد ذلك ! ١‏ وكبف بالناس والدنيا ! فقال : يا أىء إن الشمس والقمر 


(1)0: ووالماعى ٠‏ 
)١(‏ ك : «فيلام» 
(؟) ط : وغلق» عن لغة ردينة "فى و أغلق.و + ش. 
( 4 ) سورة الأنعام ١68‏ ش 


7+ 


7 


بعد ذلك يكسيان النور والضوء » ويطلعان على الناس 00 كانا''2 قبل 
ذلك » وأما الناس فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الآية » فيلحتون على 
الدنيا حنى يمجروا فيها الأنهار» ويغرسوا فيها الشجر » ويبنوا فيبا البنيان . وأما 
م الشمس من مغر بها إلى 
يوم ينفخ فى الصور . 

فقال حذيفة بن امان : أنا وأهلى فداؤك يا رسول الله ! فكيف هم عن 
النفخ فى الصور ! فقال : يا حذيفة » والذى نفس محمد بيده » لتقومد” 
الساعة ولينفخن” فى الصور والرجل قد لط (') حوضه فلا يسى 0 
الساعة والثوب بين الرجلين فلا يطويانه » ولا يتبايعانه . ولتقومن” السا 
والرجل” قد رفع لقمته إلىفيه فلا تطعمها » ولتقومن الساعة” والرجل ا 
بن قحم "من تحنها فلا يشريه » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الآية :ل( و ليَاتينيم بغتة واه' لا يشعرلون 004 


فإذا تفخ فى الصور» وقامت الساعة » وميز الله بين أهل اللحنة وأهل 
النار ولا يدخلوهما بعد» إذ” يدعو الله عر جل بالشمس والقمر » فيجاء مهما 
أسودين مكورين قد وقعا فى زلزال و بلبال» ترد فرائصهما من هول ذلك اليوم 
ومحافة الرحمن » حى إذا كانا حيال العرش خخرا لله ساجدين ؛ فيقولان : إِلهنا قد 
علمت طاعتنا ود ءوبنا فى عبادتك » وسرعتمنا المضى” (*)قى أمرك أيام الدنيا » 
فلا 2 بعبادة المشركين إيانا» فإنا لم ندع إلى عبادتنا » وم نذهل عن 
عبادتك! قال: فقول الرب تبارك وتعالى: صدقهاء وإنى قضيت على 0 
بف واعية .وإ ميدكا فها بدأتكما منه ع فارجعا إلى ما خخلةم) منه » 


. كنا فى اء وى ط : وو كان,‎ )١( 

(؟) ١‏ : ولاط»ء ولاط الحوض بالطين ولطله : طيئه , 
(") اللقحة » بالكسر : الناقة الحلوب . 

(4) سورة المنكبوت 8# | 

١ )0(‏ : «المشفى» ون : و بالمفى, 


ه97 


قالا ل : خلقيكما من نور عرشى » فارجعا إليه . قال : 
فيلتمع من كل " واحد منهما برقة تكاد تَخلطّف الأبصار نويأ » ؤعذة بنور 
العرش . فذلك قوله عزّ وجل : # يبدىا وميد الام 


قال عكرمة : فقمت مع النفر الذين حدثوا بهء حتى أتينا كعباً فأخبرناه 
بماكان من وجد ابن عباس من حديثه » و بما(") حدث عن رسول الله صلى الله 

عليه ول نقاء ممما حتى أتينا ابنعباس» فقال : قد بلغى ما كان من 
وجدك من حديى ؛ وأستغفر الله وأتوب إليه » وإنى إنما حداثت عن كتاب 
دارسر قد تداولته الأيدى » ولا أدرى ما كان فيه من تبديل اليبود » وإنك 
حدثت عن كتاب جديد حديث العهد بالرحمن عترّ وجل" وعنسيد الأنبياء 
وخير النبيين » فأنا أحب أن تحدثى الحديث فأحفظه عنك » فإذا حدثت 
به كان مكان حديبى الأول . 

قال عكرمة : فأعاد عليه ابن عباس الحديث » بأنا أستقريه فى قللى 
بابنًا بابا » فا زاد شيئاً ولا نقصء ولا قد"م شيئاً ولا أخّر » فزادنى ذلك فى ابن 
عباس رغبة » وللحديث حفظا 9" . 

وما روى عن السلف الس ابن حميد » قال : 

حدثنا جرير » عن عبد العزيز بن رَفنْع » عن ألى الطفيل » قال : قال 

ابن الكواء لعلى" 00 : يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة الى فى القمر؟ 
فقال : ويحك ! أما تقرأ القرآن :8 فمدو'نا ايه الل كن هذه توه : 


0110 سورة البروج ١‏ 5 
(؟) ط: ومما». 


(») أورد ابن الأثيرنى الكامل : (١:؛١-م١)‏ هذا احير مختصراً ؛ وم يذكر تفصيل 


ما فيه من أشياء ؛ ثم قال :«أعرضت -عنها لمنافاتها العقول » ولو صح إسنادها لذكرناها وقلنا 

به ؛ ولكن الحديث غير صصيح ؛ ؛ ومثل هذا الأمر العظيم لا يحوز أن يسطر فى الكتب بمثل هذا 

الإسناد الضعيف »» ونقله أيضاً السيوطى ف اللآلىء المصنوعة ١‏ : ه؛ -50 من طريقين آخرين ؛ 

وقال عله : « موضوع »ء ق إسناده مجاهيل وضعفاء » . : 
(:) سورة الإسراء ١8‏ . 


>:/ 


اكلا 1 
حدف أبو ريت ,قال : حدثنا طللق 2 عن زائدة » عن 
عاصم » عن على" . بن ربيعة » قال: :-سأل أبد*] واء علي عليه السلام فقال : 
0/1 ما هذا السواد ف القمر؟ فقال على" ا نا أب اليل تلان امار 
مبيصرة) : لل هواخور".. ٠.‏ 
حدثنا ا بشار “ قال :. جدثنا: عيلا الرجين كال .+ حيزين 
إسرائيل » نلعن و ن.عبيد بن عمير » قال : كنت عند على" 
“عليه السلام فسأله ابن 0 عن السواد الذئ فى القمرفقال : ذاك آية الليل 
محيت” . : 1 ا 0 
حدثنا ابن أى الشوازب '» قال : حدتنا يزيد ين ريع 6 الك 
ا 0 أن خروء فك 0 ل إن 


القمر ؟ فقال لتك الا هلامات يقر ملك ا 1 قل ٠‏ 


0 ذاك محو الليل . 


بحدثنا. زكزياء. بن ع بن أبان 00 ال : حدنا 31 
عفير ...قال : حلائنا ابن لهيعة » عن حنبى بنعبد الله ؛ عن أيغبد الرجطن 16 : 


. عن عبد الله بن عمر وين العاص» أن رجلا قال لعلى” ارقن الله عنه: ما السواد 


الذى فى القمر ؟ قال : إن الله ' 0 لا وَجَعَلنا اليل وَالهَارَ ايتين 
فحواناآية الل وملا أي الت مُبصرَة) 50 

حسى عمد إن يقدا عإل د علق أ + فالا + | حدثى 

حمى »ع قال : حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباسء قو : 0 


(1) سورة الإسراء 35 0 
(؟) الخير ف .التفسير 20316 مم (ابولاق ). 
(؟) الجير. ؛ ق: التفسير 1 0 0 : 
(4) ا طاء اين أق. ةب وق أل 00 

نما كك م :بو حم لان فى .ا 


يوه أن كت .م :و : والضواب 
لدولاف فى الكى. ٠.٠.‏ 


لاو 


اليل والمهارابتين فمحَو'نااية اليل )4 + كال هر انراد الس 
حسدئنا القاسم ع قال : حدثنا الحسين » قال :. حدثنا حجاج » 
عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : كان القمر يضىء كا تنضىء الشمس » 
.والقمرٌ آية الايل» والشمس آية الهار »لفحو نا آيةَ الليل 44 السواد الذى فى 
اقفر 
حدثنا أبو كريب 2 ٠‏ قال 00 المي دكن 


: ابن " جر بلج عن مجاهد فى قوله تعالى : ١‏ جنا َيِل والتهارٌ ١‏ ابتين )4 


قال : الشمسآية النبار » والقمر آبة 7 000 2 
الذى فى القلدر ب كذلك خلقه الله . 


حدئنسا القامم 3 قال :. خدالي الحسين ».قال : حدتنى حجاج 3 
عن ابن جريج ؛عن مجاهد لوجلا امل والجار بين ) قال : ليلا" ونباراً 
كذلك علتهما اللد عر وجل . 


ا جريع: وأنخبرنا عبد الله بن كثير » قال : مسحو آبَةلشبل . 


قن اهار مبْصرة 04 قال : ظلمة الليل وسدا ف العهار .. 


الل 


حدثنا بش ربن مغاذ + قال : حتدثنا يريد بن ورين قال + جذتا + 


1 1000 5 5 - يروس ضّهة .اسمس و8 جم ال مم سم 
سعيد. عن قتادة» قوله عز وجل : # وحعانا الليلَ والنهار | يكين فمحو نا [.نة 
اليل 4 كنا نحداث أن مجحو آبة الليل سواد” القمر الذى فيه » الإوَجَملنا 8 1 


امار 0 مثيرة » وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 


حدثنا محمد بن عمزو 2 قال ::. حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا 

1 عيسو !'. وحد 

0 ابن أى تجيح » عن مجاهد :جلها ليل لما مت ) » 
: ليلا ضح ع ا 


() هو الحارث بن :محمد بن 0 ا 7 ١‏ 


ثنى الحاريث! "4 قال : حدثنا الحسن ء قال : حدثنا ورقاء ' 


ااا ' 


7 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره خلق شمس الهار وقمر الليل آيتين » فجعل آية الهار الى هى 
الشمس مبصرة” يبصر بها » ومحا آية الليل التى هى القمر ١”‏ بالسواد الذى فيه . 

وجائز أن يكون الله تعالى ذكره خلقهما شمسين من نور عرشه» ثم محا 
نور القمر بالليل على نحو ما قاله من" ذكرنا قوله» فكان ذلك سبب اختلاف 
حالتيهما . ا 

. وجائز أن يكون إضاءة الشمس للكسوة الى تنكساها من ضوء العرش » 

ونور القمر من الكسوة الى يكساها من نور الكربى . 
ظ ولو صح سند أحد الحبرين اللذين ذكرتهما'" لقلنا به ؛ ولكن” فى 
أسائيدهما”"2 نظرا؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الحبر عن سبب 
اختلاف حال الشمس والقمر ؛ غير أنا بيقين زعلء 40 أن الله عن وجل” خالف 
بين صفتيهما فى الإضاءة لما كان أعلم به منصلاح خلقه باختلاف أمريئهما » 
فخالف بيئهما » فجعل أحدهما مضيئاً مبصراً به» والآخر ممحو الضوء . 

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس والقمر ى كتابنا هذا » وإن 
كنا قد أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهماء مع إعراضنا عن ذكر بدء 
خلق الله السموات والأرض وصفة ذلك » وسائر ما تركنا ذكره من جميع 
خلق الله فى هذا الكتاب ؛ لأن” قصدنا فى كتابنا هذا ذكر ما قدمنا الخبر عنه 
أننًا ذاكروه فيهمن ذكر الأزمنة وتأريخ الملوك والأنبياء والرسل » على ما قد شرطنا فى 
أول هذا الكتاب » وكانت التأريخات والأزمنة إنما توقنّت بالليالى والأيام التى إنما 
هى مقادير ساعات خرى الشمس «القمر فى أفلاكهما على ما قد ذكرنا ى 


الأخبار الى رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ما كان قبل 


.»رمق«:ا١‎ )1١( 

(؟) انظر صفحى 54 » 59. 

١ )*(‏ : «ولكن فى أسانيدها نظر » . 

)2:0 كذا فى ط ء وق س : «نعلم بيقين»» وق ن : «نتيقن ونعلم » » وف 1 2 ك 


ْ « نتيقن بعل » . 


الو 


ش 7 
خلق الله .عر ذكره إياهنا من خلقه فى غير أوقات: ولا ساعات ولا ليل ولا 
مار . 

وإذ كنا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عزّ وجل" فى إنشاء ما 
أراد إنشاءه من خحلدقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سى الدنيا ومدة 
أزمانها بالشواهد الى استشهدنا بها ('2 من الآثار والأخبار» وأتينا على القول ى 
مدة ما بعد أن فرغ من خلق جميعه إلى فناء الجميع بالأدلة الى دللنا بها على 
صحة ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وغيرهم من علماء الأمة» وكان الغرض فى كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذا كروه 
من تأريخالملوك الحبابرة العاصية ربّها عن وجل" والمطيعة ربها منهم » وأزمان الرسل 
والأنبياء» وكنا قد أتينا على ذكر ما به تصح التأريخات » وتعرف به الأوقات 
والساعات » وذلك الشمس و«القمر اللذان بأحدهما درك معرفة ساعات الليل 
وأوقاته » وبالآخر تدرك علم ساعات الهار وأوقاته . فلنقل الآن فى أول من 
أعطاه الله ملكا » وأنعم عليه فكفر نعمتّه » وجحد ربوبيته » وعتنًا على 
ربه واستكبر » فسلبه الله نعمته » وأخزاه وأذله . ثم 'نتُبعه ذكر من 
اسن فق ذلك سادته » واقتى فيه أثره . فأحل” الله به نقمته » وجعله 
من شيعته » وأحقه به فى الخزى والذل”". ونذكر من" كان بإزائه أو بعده 
من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارهاء أو من الرسل والأنبياء إن شاء الله 


ا نا 


فأونم وإمامهم فى ذلك ورئيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله . 
وكان الله عر وجل قل أحسن ١؟)خلقه‏ وشرفه وكرمه وملكه على سعاء7؟) 

الدنيا والأرض فما ذ كر » وجعله مع ذلك من “خرّان ابكنة» فاستكير على ربه 
)١(‏ كذا ىا ء وق ط : واستشبدناها» . 


20 طْ : « حسن 006ل : 
ويم كذا فى أاء وق ط : «السماء الدنيا» . 


/؟ 


وادعى الربوبية » ودعا من" كان تحت يده فها ذكر إلى عبادتهء فسخه اللدتعالى 
3 شيطاناً رجوا ء وشوه خلقه» وسلبه:ما كان حوله» ولعنه وطرده عن سمواته فى 
١‏ العاجل »ثم جعل مشكنه ومسكن أتباعه وشبعته .فى الاخرة نار جهم لعوذ 


0 لعن خضية ) دمن مل يقرب من غضبه :ومن ن اللر يعد الكور 237. ١‏ 


ندا بل كرجمل امن الأتعباز الواردةعن انلف عا كانالله عن وجل ااه من 
الكرامة قبل استكبازه عليه » واد عائه مالم يكن له اله ادأعاؤه» ثم تستبع ذلك ما 0 
كان من .الأحداث فى أيام سلطانه تلك إلى حين زوال ذلك عنه »» والسبب 
. الذى .به زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه ) وجميل ا 9غ. وغير 


ذلك من أمورهل" '» إن شاء الله مختصراً ..: 


)"ماق الحديك :تمر سباق من القور يعد الكرن و 1 ا قاله ابن الاق 
أى من النقضان بعد الزيادة » وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها ٠‏ وقيل من الرجوع عن 
الجماعة بعد أن كنا مهم ٠‏ وأصلة من فقضن العمامة بعد لفها ».. الهاية أنه 

(5) ا ننزربلاله» , ١‏ ْ 

(9) ط :و أمرفع وما أثيته عن 1... 


ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء 
الدنيا والأرض وها بين ذلك 


حدثنا القاسم بن الحسن » قال ٠:‏ حدثنا الحسين بن داود » 
قال : حدثى حجاج »عن ابن جريج .قال : قال ابن عباس : كان إبليس 
من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على المنان » وكان له سلطان 
سماء الدثيا » وكان له سلطان الأرض . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج » 
عن ابن جر يج » عن صالح مول التوعمة وشريلك بن أى تمي ر- أحدهما أو كلاهما- 
عن ابن عباس» قال : إن من الملائكة قبيلة” من ابلدن” وكان إبليس مما » 
ركان يسوي مانبين السياء والأرضن :+ 

خدثنا موبى بن هارون الممداف » قال : حدثنا عمرو بن حتماد ؛ 
قال : حدثنا أسباط » عن السدى » فى خبر ذكره عن ألى مالك » وعن 
أنى صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداى عنابن مسعود ء وعن ناس من 
أصماب الننى صلى الله عليه وسلم : جتعل إبليس على سماء الدنيا » وكان 
من قبيلة من الملائكة يقال لم الحن »و إتما سموا امن لأنهم زان الخنة»وكان 
إبليس مع ملّكه خازناً . 

حدتى عيدان اكاك © حنقن الحمن بن الفرج قال 4 سنت 
أبا معاذ الفضل بن خالد قال : أخبرنا عبيد الله بنسلمان »قال : سمعت الضحاك 

ءم 2120 


اين عراختي يقول ق قوله عر وجل" ُ فسحد و إل إبليس مِنَ الجن 4 


قال : كان ابن عباس يقول : إن إبليس: كان من أشرف""" الملائكة وأكرمهم 


ه٠ سورة الكهف‎ )١1( 
. » كذا فى ن وق ط : وأثراف‎ 20 
م(١‎ 


00 


601/ 


3م 
قبيلة » وكان خازناً على الحنان » وكان له سلطان مماء الدنيا » وكان له سلطان 
الأرض . ٠‏ 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا المبارك بن مجاهد 
أبو الأزهر » عن شريك بن عبد الله بن أبى نمرء عن صالح مولى التوءمة » 
مهم » وكأن يسوس ما بين السماء والأرض فعصى » فسخه الله شيطاناً رجما .. 


كر امير عن غمط عدو الله نعمة:ر به واستكباره عليه 
وادعائه الر بوبية 

00 قال ٠‏ حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن "جريج : ومن ل إلى إلهمن دونو" ١“قال‏ :قال»ابنجريج : 
من يقل من ٠‏ الملامكة إلى إله من دونه » فلم يقله إلا إبليس» دعا إلى عبادة نفسه» 
فئزلت هذه الآبية ق إبليس . : 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » 
عن قتادة د 1 مهم سلضيية لاف 
يمزى الظالينَ 4 » وإئما كانت -() هذه الآبة خاصة لعدو الله إبلي سلما قال 
ما قال » لعنه الله واجعله رجما ٠‏ فقال : ل( فذلك نز ب جيل كلك جَزِى 
القلّالمين)”" . 

حدئنا محمد “بن عبد الأعلى » قال خيلا خماء ين رد 02 

معمر » عن قتادة : (ومن به يقل مهم إلى إله” من" دونه ذلك لز 4 و جم ل 
قال : هى خاصة لإبليس . 


٠ 59 سورة الأنبياء‎ )١( 
ووكانه.‎ : ١ 0غ‎ 
م‎ 


لم 


ىم 


القول فى الأحداث التى كانت فى أيام ملك إبليس 
وسلطانه والسبب الذى به هلك وادعى اأربوبية 


فن الأحداث الى كانت فى ملك عدو الله إذ كان لله مطيع_ 
ما ذكر لنا عن. ابن عباس ف الخبر الذى حدثناه أبو كريب . قال . 
حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عسمارة » عن أق) روق ؛ عن 
محا » عن ابو تعبا الدج كال بابس تين لي من ساد اله 
يقال لهم : الين 7 خلقوا من نار السّموم من بين الملائكة, قال: وكان اسم 
الحارث » قال : وكان خازناً من خيزان الجنة » قال : وخلقت الملائكة 
من نور غير هذا الى » قال : وخيلقت الحن الذين ذكروا فى القرآن من 
مارج من نارء وهو لسان” النار الذى يكون فى طرفها إذا أهبت» قال: ولق 
الإنسان من طين » فأوّل من" سكن الأرض الحن” فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» 
وقتل بعضهم بعضاً ؛ كاك : فبعثالله إلهم إبليس فى جند من الملائكة وم 1" 
هذا المى الذين يقال لم الحن ٠»‏ فقتّلهم إبليس ومن معه حبى ألحقهم 
يجزائر البحور وأطراف الحبال, فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسه» وقال: قد 
صنعت شيئاً لم يصنعه أحد » قال : فاطلع الله على ذلك من قلبه . ول تططلع 
عليه الملائكة الذين كانوا معه , ش 

حدتتى المنى » قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج . قال : حدثنا 
عبد الله بن ألى جعفر عن أبيه» عن الربيع بنأنسء قال: إن الله خلق الملائكة 
يوم الأريعاء ؛ وخلق اللين يوم الحميس ؛ وخلق آدم يوم الجمعة » قال : 
فكفر قوم من اللحن . فكانت الملائكة تبط إلمهم فى الأرض فتقتلهم , 
فكانت الدماء” وكان الفساد فى الأرض . ش 


)١(‏ كذا فى اء طواين الأثير ء بالحيم المعجمة ؛ والخير فى التفسير ١‏ : ممع 
( المعارف ) وانظر حواشيه . 
)١(‏ ط ارتهم». 


ذكر السبب الذى به هلك عدو الله وسولت له نفسه 
من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجل 


اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى ذلك » وقد ذكرنا أحد الأقوال 
الى رويتف ذلك عن ابن عباس» وذلك ما ذكر الضحاك عنه » أنه لما قدّل 
الحن الذين عصوًا الله » وأفسدوا فى الأرض وشرادهم ؛ أعجبته نفسه ورأى 
فى نفسه أن له بذلك من الفضيلة ما ليس لغيره . 


اخ 0ه 


والقول الثانى من الأقوال المرويّة فى ذلك عن ابن عباسء أنه كان ملك 
سماء الدنيا وسائسهاء وسائس ما بينها وبين الأرض» وخازن الحنة» مع احنباده فى 
العبادة » فأعجب. بنفسه » ورأى أن له بذلك الفضل » فاستكبر على ربه 

+ ذكر الرواية عنه بذلك : 

حدث:ا موسى بن هارون الحمدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : حدثنا أسباط » عن السدئ » فى خبر ذكره عن ألى مالك وعن 
أنى صالح » عن ابن عباس- وعن مرة الهمداىّ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصعاب النبى' صلى الله عليه وسام » قال :لما فرغ الله عزّ وجل من خلق ما أحب 
استوى على العرش » فجعل إبليس” على ملك مماء الدنيا وكان من قبيلة'") 
من الملائكة يقال للم امور ونا سبديرا الجن لأنهم خزان الحنة » وكان 
إبايس مع مسلكه خازاً » فوقع فى صدره كبّرء وقال : ما أعطانى الله هذا 
إلا لزية ؛ هكذا حدثى موسى بن هارون . 


)200 كذا ى ط وتاريخ ابن كثير ١‏ : وه » وق ! : «وكان قبيله» . 
هم ١‏ 


م 


كم 

وحدثى به أحمد بن أى ميئّمة » عن عمرو بن ماد » قال )١١‏ : 
لزيّة لى على الملائكة ٠‏ فلما وقع ذلك الكيبار فى نفسه الع الله عر وجل" 
على ذلك منهء فقال الله الملائكة ( إن جاعل” و فى الأراض حَايفة 0 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن 
إسحاق » عن لاد بنعطاء» عن طاوس» عن ابن عباس» قال : كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه م » وكان من سكان 
الأرض » وكان من أشد الملائكة اجبهاداً » وأكتره علماً » فذلك الذى 
دعاه إلى الكبثر ا سن ا ا 


وحدثنا به أبن "ميد امرة أخرى » قال ٠:‏ حدثنا سلمة » عن 
ابن إسحاق » عن خلاد بن عطاء » عن طاوس أو مجاهد أنى الحجاج د 
عنابنعباس وغيره بنحوه» إلا أنه قال : كان" ملكا من الملائكة امه عدرازيل » 
هم 5-5 
وكان منسكان الأرض وعمتارهاء» وكان سكان الأرض فيهم يسمون الكن 
من بين الملاتكة . 
حدثنا ابن المنسّى» قال : حدثنا شيبان » قال : حدثنا سلاام 
ابن مسكين »عن قتادة 3 عن سد إن السسية : قال : كان إبليس رئيس 
ملائكة سماء الدنيا . 


والقول 0 ا الروية 0 كان بق : السبب 1 ذلك 
ه ذكر الرواية عنه بذلك : ش 


)١(‏ !: وفقاله. 
(؟) سورة البقرة ٠‏ 
)2 ن : م فأبطتوا عنه » . 


/عم/ 
حدثئى محمد بن سئان القرّازء قال: حدثنا أبو عاصم 2 عن شبسيب 2 
عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : إن الله خلق خلقاً فقال: اسجدوا لآدم : 
فقالوا : لا نفعل » قال : فبعث الله عليهم ناراً تحرقهم » ثم خلق خلقاً آخر 
فقال : إنى خالق بشراً من طين فاسجدوا لادم» فأبوا » فبعث الله عليهم ناراً 
فأحرقهم » قال : ثم خلق هؤلاء فقال : ألا" تسجدوا لآدم7١)‏ ! قالوا : نعمء 
قال : وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم . 
وقال آخرون : بل السبب فى ذلك أنه كان من بقايا الحن” الذين كانوا 
ف الأرض» فسفكوا فيها الدماء» وأفسدوا فيباء وعصوًا ربهم؛ فقاتلهمالملائكة . 
2 ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن ميد » قال : حدثنا بحجى بن واضح » قال : حلدثنا 
أبوسعيد البحمتدى إبماعيل بن إبراهم » قال : حدثى سوار بن الحعئد 
اليحمتدى » عن شبر بن حؤشب » قوله: ( كان من الحن؟ 4» قال: 
كان إبليس من اللحن” الذي نطردتهم الملائكة» فأسره بعضٌ” الملائكة فذهب 
به إلى السماء . 


حدثى على بن الحسن » قال ٠:‏ حدثى أبو نصر أحمد بن محمد الخلاال» ' 


قال عدت دكن بن داود » قال : حدثنا هشيئم » قال : أخبرنا 
.فى سه ظن.ى 

عبد الرحمن بن يحبى » عن موسى بن نميسروعمان بنسعيد بن كامل » عن سعد 

ابن مسعود» قال : كانت الملائكة تقاتلا/لكن فسّبى إبليس» وكان صغيراً » 


وكان مع الملائكة يتعبد معهم » فلما أمروا أن يسجدوا لآدم سجدوا وأنى . 


وأألاء * 5-5-8 ّ 0 9 عبج وت م ع و ١ ١‏ 


+ ا# #0 


5 » وأاسجدوا لآدم‎ : ١ )١( 
ه٠ سورة الكهف‎ )١( 


لهم 


م/١‎ 


ذه 

قال أبو جعفر : وأؤلى الأقوال فى ذلك عندى . بالصواب أن يقال كما 
قال اللهعز وجل" ١‏ وإذْ فلا للملايكة أسْجُدوا لدم فدَجَّدُوا إلا بيس 
كان من الجن " ففَسَىَ عن أمر ر به 274 ؛وجائز أن يكون فسوقاه ع نأمر ربدّه 
كان منأجل أنه كان من 0 وجائز (") أن يكون من أجل إعجابه بنفسه 
لشدة اجتباده كان فى عبادة ربه » وكثرة علمه » وما كان أو من ملك 
السهاء الدنيا والأرض وخرن الحنان"' . وجائزأن يكون كان لغير ذلك من الأمور» 
ولا يدركا"اعلم ذلك إل" بخبر تقوم به الحجة » ولا خبر ى ذلك عندنا 
كذلك » والاختلاف فى المح ما ا وا 

وقد قيل : إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض” كان فيها قبل 
آدم امن ؛ فبعث الله إبليس" قاضياً يقضى بينهم» فلم يزل يقضى بينم بالحق 
ألف سنة حبى سمى <كدماً ء ودهاه الله بهء وأوحى إليه اسمهء فعزد ذلاك دخله 
الكبر » فتعظكم وتكبر »وألى بين الذين كانالله بعثه إلهم حكمًا البأس" والعداوة 
والبغضاء » فاقتتلوا عند ذلك ف الأرضألافى سنة فا زمواء حى إن خيوفمتخوض 
00 قالوا : وذلك قول الله 0 وتعالى :لا أَفمينًا بالخلق الر ل بل 


ع 


م فى لدس م دن : لق جَدِيرٍ 004 ؟ وقول الملائكة مل امن" اسل 
فها وَيَْفِك الدمَاء 1 فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فأحرقتهم. قالوا : 
فلما رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرج إلى السماء ٠»‏ فأقام عند 
الملائكة يعد الله فى السهاء مجنهداً لم يعبده شىء من خلقه مثل عبادته» فلم 
يزل مهدا ف العبادةحى خلق الله آدم» فكان من أمره ومعصيته ر بده ماكان . 


ه٠ سورة الكهف‎ )١( 
(؟5-5) ساقط منا.‎ 
ر:«لايديى».‎ )*( 
١٠١ سورة ق‎ )4( 


( 6 ) سور البقرة ٠١‏ 


القول فى خمّلق آدم عليه السلام 


وكان ما حدث فى أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا آدم أبا 
البشر ؛ وذلك ما أراد جل" جلاله أن يطلع ملائكته علىما قد علم من انطواء إبليس 
على الكبر وم يعلمه الملائكة » وأراد إظهار أمره فجن دنا أمره للبوار » وملكه 
وسلطانه للزوال » فقالعز ذكره لما أراد ذلك للملائكة: + إلى جَاعل فى الأرئض 
مَك 4» فأجابه بأن قالوا [لم] 8:29 أل امن" فيد فيها يفك 
اداه 4''؟! فروى عن أبن عباس أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين'") قد 
كانوا عهدوا من أمر ابلين” الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك » فقالوا لر بهم 
جل" ثناؤه لا قالهم إف جَاءل” فى 3 رش ليف 04 أتجعل” فيها من 
يكون فيبا مثل ابن الذين كانوا فيباء فكانوا يسفكون فيها الدماء ويتفسدون فيها 
ويعضنك :6 ونحق سيم حمئدك وتُقتدس لك » فقال الرب تعالى ذكره 
هم : ل( إفىأغلم لاون 04©, يقول : أعلم ما لا تعلمون من انطواء 
إبليس على التكبر » وعزامه على خلافه أمرى » وتسويل نفسه له الباطل”*) 
واغتراره » وأنا .بد ذلك لكم منه توا ذلك منه عبان . 

وقيل أقوال كثيرة فى ذلك» قد حكينا منها جملا فى كتابنا المسمى : 
« جامع البيان عن تأويل آتى القرآن20 » » فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك 
فى هذا ا موضع 1 

فلما أراد الله عز وجل" أن لق آدم عليه المنلام أمر بتربته أن تؤخذ من 
الأرض كما حدثنا أبو كثريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد» قال: حدثنا 


| تككلة من‎ )١( 

(؟) سور البقرة *٠‏ 

20 كذا فى ا » وق ط : «رالذى » . 

)2:0 ك : « بالباطل » . 

)2 كذا فىط » وقىا» ر» ك : « الفرقان و . 
4 


عم 


ىمحإ١‎ 


ال 


بشر بن عمارة » عن أنى روق 2 عن الضحّاك ء عن أبن عباس ؛ قال : 2 أمر 
يعبى الرب تبارك وتعالى ب وام آدم من طين 
لازب ‏ واللازب الَّرِ ج ج الطيّب - من حما ! مسلون منتن ء قال ٠:‏ 
وإغا كان حم" مسنوناً بعد اراب » قال : فخلق منه دم بيده . 


حدثبى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال ٠‏ 
حدثنا أسباط » عن السُدئٌ - فى خبر ذكره ‏ عن أنى مالك وعن 
لى صالح » عن ابنعباس وعن مرة المسمسد أنى »عن ابن مسعود ‏ وعن ناس 
من أسماب النى صلى الله عليه وسلم » قال : قالت 0 م فيه 
0 سل" .فيه وسفك” الدمّاء ونحن أبعم مره ا لك قال 
1د" مَا لا تعلمون 4 د شأن إبليس ' ؛ فبعث الله جبرئيل علية 
السلام إلى الأرض ليأتيته بطين منهاء فقالت الأرض : إفى أعوذ بالله منك أنتنتقص 
مى شيئاً وتشينتى » فرجع ولم يأخذ» وقال : يارب إنها عاذت باك فأعذتشهاء 
فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها . فرجع »2 فقال كما قال جبرئيل » 
فبعث ملك الموت فعاذت منهء فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع © ول أنفذ 
أمروء» فأخذ من وجه الأرض» وخلّط فلم يأخحذ من مكان واحد»ء وأخذ من 
تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذلك خرج بنو آدم #تلفين » فصعد به فل 
التراب حى عاد طيئاً لازباً- واللازب هوالذى 0 بعضه ببعض- - 3 له 


م سساءم 


حى تغير وأنتن » وذلك حين يقول : # من ٠.‏ حمر مُسنونٍ 4" قال : : سلتن. 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب لمنسى » عن جعفر بن أن 

المغيرة » عن سعيد بن حير » عن ابن عباس » قال : بعث رب العزة عر 

وجل” إبليس » فأخذ من حم لاريم من عذبها وملاحها” ")ءفخلق 0 2 


٠١ سورةالحجر‎ )١( 
وسالهاى.‎ :١ )١( 


9١ 

ومن ع عي آدم » لأنه خلق من أديم الأرض » ومن ثم قال إبليس : 
(أَْعَمْدُ دَن' عَلَنْتَ ين 224 » أى هذه الطينة أناجئت با . 

حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا أبوداود » قال : حدثنا شعبة » عن 
أى حّصين » عن سعيد بن م قال : إنا ع ىآدم لأنه 3 من أديم 
الأرض . ٠‏ 

حدى أحمد بن إسحاق الأهوازى » قال : حدثنا أبوأحمد » قال : 
حدثنا مسعر » عن أنى حتصين » عن سعيد و خييرة قال: خلق 
آدم من أديم الأرض كبتمى آدم : 

حدثى أحمد بن إسحاق » قال : حدثنا أبو أحمد » قال : حدثنا 
عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن جداه » عن على" رضى الله عنه » قال : 
إن آدم ل من أديم الأرض » فيه الطيب والصالح والردىء » فكل” ذلك 
أنت راء فى ولده الصالح والردىء . ّْ 


حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علَيّة » عن عواف- وحدثتا 
محمد بن شار وعمر بن شبة » قالا : حدثنا يحجى بن سعيد » قال : 
حدثنا عوف . وحدثنا ابن بشدار » قال : حدثنا ابن ألى عدىّ وحمد بن جعفر 
وعبد الوهاب الثقنى” » قالوا: حدثنا عوف . وحدثى محمد بنعمارة الأسدى» 
قال : حدثنا إسماعيل بن أبان» قال : حدثنا عدَنمبسة» عن عوف الأعراق - 


عن قسامة بن زهير » عن أنى موسى الأشعرى » قال : قال رسول الله صلى الله . 


ذلك . والسبل » والحرّن» واالحبيث » والطيب » ثم بت طيتته حتى صارت 
طينا لازبآء ثم تتركت حتى صارت حمأ مسنونً» متركت حتى صارت صلصالا 


. (بلاق)‎ م١‎ : ١١ و«اللخير فى التفسير‎ » ١ سورة الإسراء‎ )١( 


ىمقإ١‎ 


40/١ 


لد 


كاقال/ لله تعالى : 9 وَلقَدْ حَلَقََا الإنتانت من" مَلْصَال من حما 
ج00 
نون 0 


وحدثنا ابن بشتار » قال : حدثنا بحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
بالا : حدثنا سفيان » عن الأحمش معن صا لبور ر» عن 
سعيد بن جبسير »عن ابن عباس » قال : خدق آدم من ثلاثة:من صلصال » 
ون حمل » ومن طين لازب . فأما اللازب فالحيئّد » وأما الحمأ فالحمئة ع 
وآ الصلصال فالتراب المدقاق » ويعنى تعالى ذكره بقوله: لإمن' صّلصّالٍ )4 من 
طبن يابس له صلصلة » والصلصلة : الصوت 


وذكر أن الله تعالى ذكره للا مر طيئة آدم تركها أربعين ليلة » وقيل 
ايفين عاماً جسداً مل . 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عيّان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عسمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : 
أمر الله تبارك وتعالى بن بة آدم فرفعت ع فخاوَ ق آدمة من طين لازب من 
حما مسنون. قال : وإنما كان حمأ مسنوناً بعد التّراب؛ قال: فخلق منه آدم 
بيده » قال : فكث أربعين ليلة جسداً ماة” ى »فكان إبليس يأتيه فيضر به 


0 فيصوت . قال: : فهو قول الله تبارك وتعالى : «[ من 'صَصَالٍ 

و5 9 يقولك : كالشىء المنفرج الذى ليس بمصمت » قال 2 
يدخل فيه وخرج 0006 » ويدخل ف د بره ورج منفيه » ثم يقول : 
عبت شيئاً الصلصلة » وى 0 ولن سائطت عليك لأملكتك» 
ولان ساتطت على لأعصينك 7 , 


؟١ سورة الحجر‎ )١( 
6 ؟) سورة الرمن‎ ( 
: ) الير قَّ التفسير /ا؟ : بن ( بولاق‎ 0 


٠ 

حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنامرو بن حّمّاد ؛ قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى- فى خير ذ كرهعن أنى مالك وعن ألى صالح »عن ابن 

عباس - وعن «درة المسَمْدانى عن بن مسعود -- وعن أن من أصعاب رسول 

و » قال الله للملائكة : (إف خَالق ٠‏ بشرا هين 'طين . 


عار ص كن 1 


فَإذا مويه ونفخت افيه من ر وحى فتعوا 20 سَاحِدِين 16 ل فخلقه الله عر 
وجل" بيديه كيل يتك إبليس عنه!"البتول ين يتكبر : 9'اتتكيسر عا عملت ببدى 
ولم أتكبدر أنا عنه ! فخلقه بشراً ؛ فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار 
يوم الجمعة» فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشداهم فزعا إبليس » 
فكان عر به فنضريه فنضوات: اليك كا صرت اليشار يكن له خلصلة : 
فذلك حين يقول له ن' صَلضَ ل كَالمخَار 4» ويقول : لأمرما خلفت . ودخل 
لوقه وقرع ان دان سنال انلمك لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم 
صّمَد(؟) وهذا أجوف » لأن سلطت عليه لأهلكتّه . 
ظ وحدثنا عن الحسن بن بلال » قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
سلمان التيمى ) عن أنى عهان المتدرى » عن سكمان الفارسى » قال : امور 
الله تعالى طينة آدم عليه 0 أبعي يوم 5 جمعه بيديله » فخرج ة 
بيمينه » وخميثه بشهاله » 5 مسح يديه إحدا»ا على الأخرى 2 فاط 
ببعض » فن م" يخرج الطيسب من الحبيث » والحبيث من الطيئّب . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال 
يقال والله أعلم : خلق الله آدم ء ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوم" قبل أن 
يتفخ فيه الروح 4 حى عاد صلصالا كالفختار» ول تمده نار 9"؛ء قال : فلما 


ه٠.‎ ال١ سورة ص‎ )١( 
. (؟) رءن: وعليه,‎ 


(*) ط : وكير ». 

(؛ ) الصمد » بفتحتين : المصمت الذى لا جوف له . 
(0) ر : ولأملكتهى. 

, وعاما»‎ : ١ )5( 


(/ ) ن : ١‏ التار» . 


1/١ 


1/١ 
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مضى له من المدّة ما مذبى وهو طين صلصال كالفختار؛ وأراد عزّ وجل” أن 


يتفخ فيه الروح ؛ تقدآّم إلى الملائكة فقال لم : إذا نفخت فيه من روحى 


و 
قرا لعزا جين + 


فلما نفخ فيه الروح أنته الروح من قبّل رأسه » فها ذكر عن السّلّف 

قبّلنا أنهم قالوه . 
ه ذكرمن قال ذلك : 

حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدكى- فى بر ذكره ‏ عن ألنى مالك وعن عن ألى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة الحمدانى” » عن ابن مسعود - وعن ناس مز ا 
الى صلى الله عليه وسلم :عنما بع الحين الذى أراد7 )الله عر وجل" أن ينفخ 
فيه الروح قال للملائكة ‏ : إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له » ا 
فيه الروح فدخل الروح» فى رأسه عطس»ء » فقالت الملائكة: قل الحمد لله » 
فقال: الحمد للّهء فال الله عزّ وجل” له: يحمك ريتك . فلما دخ لالروحف 
عينيه نظر إلى مار الحنة » فلما دخل فى جوفه اشنهى الطعام » فوئب قبل أن 
تبلغ الروح رجليه عَجلان إلى ثمار الحنة » فذلك حين يقول :ل( خليق الإنسّان 
من عَجَل 4 "© إفسحد الْمَلا: -20 ؛ أجممون” 8 ِلَّا إِنْلِيسَ أبى أن 
5 تع التَاجدين) 7 ل أب و 200 وكَانَ : من" الْكافربن) 99 , 
فقا لالله له : : ١‏ مَامتَك الَاتَئْجُد > إِذْ ريك 04*© لما خلقت بيدئّ»قال : 
أنا خير مله © لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين » قال الله له : 


ل( قاشيط منها قم] ا ك4 ب يعبى ما ينبغى لك - أن تشكر 


00 !: ويريدع. 
(١؟)‏ سورة الأنبياء ا 
(*) سورة الحجر١؟‏ 
(4) سورة البقرة 4 ؟ 
0( سورة الأعراف ١١‏ 


َك 

فبها فاخرج نك من" الصكاغر )20 » والصّغار الذل" . 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بنسعيد » قال : حدثنا يشر بن 
مارة » عن ألى رق » عن الفّحاك » عن ابن عباس » قال : فلما نفخ 
الله عر وجل" فيه يعنى فى آدم من' روحه أتت النفخة من قبل رأسه 
فجعل لا يحرى شىء مها فى جسده إلاصار لحماً ودماً » فلما انبت التفخة 
إلىسرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من حسنهء فذهب لينهض فلم يقدر » فهو 
قولالله عر وجل" ل( خُلِق الإنتان من" عَجَّلٍ )0 قال : ضجراً لا صير 
له على سراء ولا ضراء» قال : فلما تمت النفخة فى جسده عطس فقال : الحمد 
لله رب العالمين » بام الله » فقال : يرحمك الله يا آدم » ثم قال للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات : اسجدوا 
لكدم؛ فسجدوا كلَهدٌم أجمعون إلا إبليس أ واستكبر لماكان حدث به نفسه 
من كبره واغتراره » فقال: لا أسجد» وأنا خير منه وأكبرسثًا » وأقوى خلدقاً» 


نا 


( حافت من تار وَخَلدَتَه من" علين. 204 يقول : إن النار أقوى من الطين » 


قال : فلما أنى إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى » أيتّسه!؟من الي ركله غ 
وجعله شيطانًا رجيا عقوبة لمعصيته . 

حدثنا الوححينة » قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
فيقال - والله أعلم - : إنه لما انتبى الروح إلى رأسه عطس فقال: الحمد لله 
قال : فقال له ربه : يرحمك ربسك» ووقعت الملائكة حين استوى سجدداً 
. له » حفظاً لعهد الله الذىعهد إليهم» وطاعة لأمره الذى أمرهم به » وقام عدو 
الله إبليس من بيهم فم يمجد متكبراً”* متعظماً بغياً وحسداً » فقال : 
ْيَاإِبْلنمَامَتمَكَ أن تسجد لما حلفت ييدى 4 لل قوله :ل( لأملان 


١ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء ام 

(؟) سورة ص 6لا 

(4؛) ن : «دوآيسه, »أ : وآيسهه . 
(ه)ا١:‏ «مكابرا». 


4/١ 


4/١ 


الى 
ُ منكَ وَممن' بعك مني ا 4" » قال: فلما فرغ الله تعالى 
من إبليس ومعاتبته وأنى إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه اللعنة» وأخرجه من الحنة . 

حدثى محمد بن خلف » قال : حدثنا آدم بن ألى إياس » قال : 
حدثنا أبوخالد سلمان بن حيدّان » قال : حدثى محمد بن عمرو» عن ألى 
سلمة» عن أنى هريرة» عن النى » عليه السلام . قال أبو خالد : [اوحدى 
الأمش عن أنى صالح » عنأنى هريرة» عن النىّصلٍ الله عليه ] . قال أبوخالد: 
وحدثى داود بن أنى هند عن الشعبى 2 عن أى هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسلم . قال أبو خالد : وحدثى ابن ألى ذباب الدؤسى” » قال : حدثتى 
سعيد المقبرئ » ويزيد بن هرمز عن ألى هريرة » عنالنبى صلى الله عليه أنه 
قال: «خلق الله عر وجل آدم بيدهء 2 فيه مر 000 الملأ من الملائكة 
فسجدوا له» فجلس فعطس فقال : الحمد لله » فقال له ربه : يرحملك ربّك» 
إيت أولئك الملذ من الملائكة فقل لم: السلام عليكم . فأتاهم فقال: السلام 
عليكم ٠‏ فقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله ٠‏ ثم رجع إلى ربه عز وجل" 
فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بيهم . فلما أظهر إبليس من نفسه 
ما كان له مخفا فيا من الكبر والمعصية لربه . وكانت الملائكة قد قالت 
لربها عز وجل" حين قال لم : إنى جاعل ف الأرض خليفة : أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . فقال لم ربهم : 
فى أعلم ما لاتعلمون» تبيئن لم ما كان عنهم مستراً » وعلموا أن فيهم من” 
منه المعصية لله عن وجل" واالحلاف لأمره . 

ْم علّم الله عزّ وجل آدم الأسماء كلها . واختلف السلف منأهل العلم 
قبلنا فى الأسماء الى عللمتها آدم : أخاضًا من الأسماء عنم » أم عامنًا ؟ 


فقال بعضهم : علم اسم كل شىء . 


)١(‏ سورةص هلا وم 


34 
ه ذكر من قال ذلك : 


حدثنا أبو كريب »ء قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر 
ابن تمارة » عن ألى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : علم 
الله تعالى آدم الأسماء كلها »ء وهى هذه الأسماء الى يتعارف بها الناس : 
إنسان »> ودابة» وأرض 4 وسهل » وخحر » وجبل 4 و<مار؛ وأشباه ذلك من 
الأثم وغيرها 5 

حدثى أحمد بن إسحاق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد » حدثنا 

شريك »2 ع٠‏ ن.عادم بن كليب » عن الحسن.بن سعد » عن ابن عباس » 
فى ل 000 الأثماء كلها 4 20 قال : علمه اسمكل” شىء » 


حدثئى على بن الحسن »حدثنا مسلم الحربى'") » قال : حدثنا محمد بن 
مصعب » عن قيس , اه سم ريا 
عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : ( وَحَلمَ دم الأثعاء كلها قال : 
علّمه اسم كل" شى ء حتى الهنة والمسنيئّة » والفسسموَة والضرطة . 


حدثنا محمد بن مرو » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : 0 
يي ا ؟ فى قول الله عر وجل" 
(وعرَ دم الأنعاء كلها م قال : ما خلق الله تعالى كله . 


حدثنا ابن وكيع » قال د خذنا. أن + عن فيان :> » عن خصيف » 
عن مجاهد : ل( وعم دم الأثقاء كلها ) قال : عللمه اسم كل شى ء . 


5١ سورة البقرة‎ )1١( 
484 : ١ لق ) ط : « وحدثنا مسلم » ؛ والصواب ما أثبته عن اء والتفستر‎ 
(0 


لكل 


هو 


م5 
حدثنا سفيان » قال : حدثنا ألى» عن شريك» عنسام الأفطس » 
عن سعيد بن بير ء قال : علّمه اسم" كل شىء ؛ حتى البعير » 
والبقرة » والشاة . 1 
حدثنا الحسن بن بحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
مَعلمّر » عن قّتادة فى قوله عر وجل” : َعَم دم الأسماء كله » 


قال ا كل شىء: هذا جبل » وهذا بحر » وهذا كذاء و 


00 9 عرضهم (' على الملائكة » فال :ا( أديثوف , ممما هُْ ألاء 
كم" صَادة قين 4 0 , 


حدثنا بش رين متعاذ » حدثنا يزيد بن وري لوه هن كاده : 

قوله عن وجل" وغل 00 الأمماء كلها ) حت بلغ ( إِنكَ أت الي” 
الْعَكِي” 74"ءقال : يا آدم أنبتهم بأممائهم » فأنبا كل" صندف من الحلق 
باسمه » وأبلكأه إلى جنسه . 

حدثنا القاسم بن الحسن ء قال : حدثنا الحسين [ بن داود ](*؟ ؛ 
قال : حدثنا حجاج » عن جرير بن حازم ومبارك » عن الحسن وألى بكر » 
عن الحسن وقتادة » قالا : عدّمه اسم كل شىء ؛ هذه الخيل» وهذه البغال » 
والإبل » والحن » والوحش » وجعل يسمنى كل شىء برسمه . 

وقال آخرون : بل إنها عتم اسها خاصًا من الأسماء(*2؛ قالوا : والذى عا.مه 
أسماء الملائكة . 


ه ذكر'من قال ذلك : 


..6 كذانى طاء وق ار »ء س : « ثم عرض تلك الأسماء‎ )١( 


(؟) سور البقرة ”١‏ . 
(*) سورة البقرة 7٠‏ 
( 4 ) تكملة من أ 
)2( ن : والأشيامء» . 


ظ 14 

حدثى عبدة ال مروزى ع قال : حدثنا عمار بن الحسن » قال : حدثنا 
الله بن أن جعفر » عن أبيه » عن الربيع "» قوله تعالى :2 وَعام دم 
الأامماء كلها »4 » قال : أسماء الملائكة . 


وقال آخرون مثل” قولر مؤلاء فى أن الذى عم آدم [من ]20 الأسماء 
اسما] ٠7‏ خاصًا من الأشياء ؛ غير أنهم قالوا: الذى عل من ذلك أءماء ذريته ٠‏ 
. ذكر من قال ذلك : 
حدثى يونس ء قال : حدثنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى 
قوله .عز وجل : (وعم آم نميهي ,قال : أسماء ذريته » فلما 
عنم الله آدم الأماء كلها عرض الله عر وجل" أهل” الأسماء على الملائكة » فقال 
لم : ل( أتيئونى بأسماء لاه إن كلتم مَادِقينَ ) © ؛وإنما قالذلك عر 
٠‏ وجل للملائكة ‏ فيا ذكر ‏ لقوم إذ قال ثم : ( إن جَاعل” ق الأدشٍ 
/ 


27 ا ا ل 
خليفة »© : 9 اتجعل فيها من يسك فيا وَسْفك الدمّاء ونحن لجع 


بحئدك ع لك 6 عرف بعد أن خلق آدم عليه السلام 
ونفخ فيهالروح وعلمه أسماءكل ثى ع ها )بلق من الخلق-عليهم » فقال لم : 
أنثونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين أنّى إن جعات منكم خليفتى فى الأرض 
أطعتموى وس حتموى وقدستموفى ولم تعصوف وإن جعلته من غيركم أفسد 
فيها وسفك » فإنكم إن لم تعلموا ما أسماؤهم وأنم مشاهدوهم ومعاينوهم » فأنتم 
بألا" تعلموا ما يكون من أمركم -- إن جعلتٌ خليفتى فى الأرض منكم » أو من 


غيركم إن جعلته م نغيركم ) فهم عن" أبصاركم ع لاتروهم ولا تعاينوهم 3 


وم تخبر وا بما هو كائن منكم ومعهم أحترى . 


() هو أبو جعفرالرازى » «الربيع هو ابن أنس » وانظر تهذيب المذيب © : م ) 
ولا! : 5م. 

(؟) تككلة من 1 . (؛) سورة البقرة "٠١‏ . 

(؟) سورة البقرة "١‏ . )0 ط و ماخلق » وما أثبته من | » ز . 


و 


اةد/١‎ 


1١٠ 
. وهذا قول روى عن جماعة من السلف‎ 
ع‎ 1 5 
. ذكر بعض من روى ذلك عنه‎ * 
. حدئى ممى بن هارون ء قال : حدئى عمرو بن حماد ع كال‎ 
03 8 . ع‎ ٠. 3 
حدثنا أسسباط 3 عن السدى - فى خير ذكره  عن ألى مالك وعن أنى‎ 


صالح )عن أبنعباس- وعنمرة الحمْدانى» عن عبد الله بن مسعود ‏ وعن ناس 


0 ورعوم ض 5 
من أصىاب النى صبلى الله عليه وسلم : (إن كم صَادقين 4 أذبى آدم 
يُفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء , 

حدئنا أبو كريب » قال : حدثنا عهان بن سعيد » قال : حرثن 
و ه٠9‏ 
بشر بن عمارة » عن ألى رق » عن الضحاك ع عن ابن عباس : 


رن ع 'صَادِقَينَ) ٠‏ إن كتتم تعلمون لم" أجمْعّل” فى الأرض خليفة . 


وقد قبل: إن الله جل" جلاله قالذلك للملائكة لأنه جل”جلاله لما ابعدا 
فى نخلق آدمقالوا فه| بهم : لبيخلق' ربنا ما شاء أن يخلق » فلن" يخلشق” خلة؟ 
إلا كنا أعلم منه » وأكر م" عليه من فلما خلق آدم” عليه السلام وعالّمه أسهاء” 
كل شىء عرض الأشياء الى علّم آدمَ أمهاءها علهمء فقال للم : أنبثوى 
بأسياء هؤلاء إن كنم صادقين فى قيلكم : إن الله لم يخلق خلقاً إلا كنم أعلم” 
منه» وأكر م عليه منه . 
ه ذكرمن قال ذلك ٠‏ 


حدثنا بشر بن مُعاذ » قال : حدثنا يزيد بن زَرَينع » قال : 
عدا سعيد ٠‏ عن فتادة : قله : وذ قال ربك اللرلاركة إى جات 
فى الأراض خليقة 4: فاستشار الملائكة فى خلّق آدم عليه السلام فقالوا: 
مني نميدفاونفكقذتا »وقد علمت اللاتكة من مئال 
أنه لا ثى ء أكره” إلى الله عر وجل” من سفلك الدماء والفساد فى الأرض ء 


٠١١ 


( وحن سبح بِحَنْدِك وَقَدُسِ لك مَل لق أغْله تالا سُلمُون 24 ١/5ه‏ 
فكان!'"فعلم الله عزّ وجل أنه سيكون منتلك اللفليقة'")أنبياء ورسل” وقوم . 
انلوق هنا حو ابفنة» + 

قال : وذاكر لنا أن اين عباس كان يقول : إن الله تعالى لما أخذ فى خلق 
آدم تالت الملائكة : ما الله تعالى بالق خلقآ أكرم عليه منا » ولا أعلم 
منا » فابكلوا يخلاق آدم عليه السلام - وكل” خملئق مبتلى » كا ابشليت 
السموات والأرض بالطاعة - فقال الله تعالى : ( المي ًا أو كرنهًا فالتا 


الس 


نينا طانعين 4" . 

حدثنا القاسم » قال ٠:‏ حدثنا الحسين بن داود » قال : حدثى حجاج 1 
عن جرير بن حازم » ومبارك عن الحسن وأنى. بكر .عن الحسن وقتادة 
- 5 02 - - 35 - 80 6ه ساسم 
قالا : قال الله عر وجل" للملائكة : ( إنى داءل: فى الارض خليفة »4 
قال لم : إنى فاعل » فعرضوا برأهمء فعلمهم علماً وطوى منهم علماً عدمه 

٠. 5 0‏ - ود مومه 2 9 2 و 
لايعلمونه» فقالوا بالعلم الذى علمهم : (اتحمل فجامن' كسد فا وفك 
الدمّاء )4 وقد كانت الملائكة علمت من علم الله تعالى أنه لا ذنب 

٠. 6 5‏ ل 0 ره - اه مم 
عزد الله تعالى أعظم مئسفك الدماء - لآ 0 2-4 بحَمْدِكَ وَقدّس” لك 
قال إل أَعْلمُ ما سملم سم ع فلما أنعذ تعالى فى خلق آدم عليه السلام 
همست الملائكةفما بيهم » فقالوا : ليخلق ّنا عز وجل”ماشاء أن يلق » فان عق 
“خلقاً إلا كنا أعلم منه» وأكر م" عليه منه» فلما خلقه ونفخ فيه منروحه أمرهم 
أن يسجدوا له لما قالوا » ففضله عليهم » فعلموا أنهم ليسوا يخير منه » فقالوا : 
إن لم نكن خيراً منه» فنحن أعلم” منه » لأنا كنذا قبله» وغخلقت الأثم قبله ل 


)1 ط : « وكان » وما أثبته من! . 
(؟) كنااقىا : وف ط ومن ذلك الحليقة » . 


(+) سورة فصلت ١١‏ 


٠0١ 
فلما أعجبوا بعلمهم ابتلوا » فعلم كآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة‎ 
فقال : أنبئونى بأسماء هؤلاء؛ إن كنم صادقين أنى 237 أخلق خلقاً إلا كنم‎ 
فأخبروى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قالا9؟ : ففزع‎ ٠ أعلم " منه‎ 
امم 5ه سم مه‎ 
القوم إلى التوبة» وإليها يفزع كل مؤين, فقالوا : [( سيحَايك لاعلم لنا إلا‎ 
قال 511 أنطت' انال وكا‎ ٠ ل ا 'الحكي‎ 6 
قال ياادم نيئهم _بامماميم فا‎ ٠ أنك انت لعا‎ 
عثرة 5 37 2 2007 2 د اير 0 عو”ى ا جه 5 و‎ 
أنباف سايم كال أل أقزء لي إنى أعْلمُ َي بالكموّات وَالْأَراض‎ 
الث و قت لدع ست و ا ا ا‎ 
1 لقولم : ليخلق ربنا ماشاءء‎ ٠ 54 وأعلم مَا نبدون وما كذ رن‎ 
فلن يخلق خلقاً أكرم عليه مناء ولا أعلم مناء قال: علدمه اسم كل كينع‎ 
> وجعل يسمى كل‎ ٠ هذه الخيل » وهذه البغال» والإبل» والحن » والوحش‎ 
شى ء باسمه » وعرضت عليه أمة أمقء قال : (أ1» أف ل لك' إقّ أغله حب‎ 
2 روه 2 ره‎ ّ 8 2 00 
. الكمرات: والأدض وأغلم' تاتبدون وما كن" كين 4 , قال‎ 
أما ما أبدؤافقولم : (أتَجدَل” رفمها من" يفسد فيا ويف كالدَمَا) ؛وأمًا ماكتموا‎ 
. فقولم '؟؟ بعضهم لبعض : نحن خير منه وأعلم‎ 
حدثنا عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر »؛ عن‎ 
أب (6) ٌ أل جل م عع كاي دي و د‎ 
بيه" » عن الربيع بن أنس :لآ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيئوى‎ 
0 م 21 مسقوم ل“ تم ل هه سد وس‎ 
بأسْمَاء هق لاء إن كت" صَادِقِينَ) إلى قوله : ( إِنْكَ أنت الْمَلي” الشكي)؛‎ 
4 قال : وذلك حين قالوا : ام افا من" يفسل” إفنها ويسْفك الدمّاء‎ 
5 0 ا‎ 004 
إلى قوله [ و نقدمر” لك 4 . قال : فلما عرفوا أنه جاعل فى الأرض خليفة‎ 
قالوا بيهم : لن لق الله تعالى خلقاً إلا كنا نحن أعلم" منه وأكرم عليه‎ 0١ 
فأراد الله تعالى أن نم أنه قد فض عليهم آدم» وعللمه الأسهاء كلها ؛ وقال‎ 
نر‎ 
. دلا أخلق‎ :١ )١( 
: | (؟) ط : «قال »وما أثبته عن‎ 


(؟) سورة البقرة ؟م ء ممم ٍ 
١ )4(‏ ءث : و فقول بعضبم» . (0) هو أبو جمفر الرازى ( عينى بن أب عينى). .. 


_ 


ولا 


للملائكة : (أَنْبُوف يسا دلاء إن ا صَادِقِين 4 إلى (وأغل” 
نا يدون وما ل سَسيْك مون" 4 فكانالذى أبدواحين قالوا +أتكل هما 
من يفسد فيا ويسْفك الما 4 وكان الذى كتموا بينم [قوله] ”1 : لنيخلق 
ربّنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم ؛ فعرفوا أن الله عرّ وجل" فضّل عايهم 
آدم قا والكرم . 

فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهر» ومن خلافه أمر ربه 
ما كان مستتراً عنهم من ذلك » عائيه 21 ربه على ما أظهر من معصيته إياه 
يتركه السجود لآدم » فأصرً على معصيته » وأقام على غيه”؟وطغيانه - لعنه 
له فأخرجه من الحنة » وطرده منها » وسلبه ما كان أتاه من ملك السماء 
لدنيا والأرض ‏ وعزله عن خمران ابنة فقالله” جل" جلاله: ل( فاخرُج ين » 
يعنى من الحنة ل( فَإِنكَ رَجِمم . مإ ليك المت إلى يوام الذين 74 
وهو بعد فى السماء لم يبط إلى الأرض . 


وأسكد (4) الله عزً وجل" حينئك آدم جندته م م حدثى موسى بن 
هارون » قال : حدثنا عرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط» عن السدى - ق 
خبر ذكره سل عن ألى مالك وعن ألى صالح » عن اين عباس- وعن مرة اهمد ان 
عن ابن مسعود - وعن ذاسمن أصعاب رسول الله صلىالله عليه وسام : فأخر ج 
إبليس من الحنة حين لعن وأسكدن آدم الحنة» فكان عشى فيب وده ١)‏ لشن 
له زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ ؛ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله 
من ضلعهء فسأها : ها أنت)؟ قالت : امرأة » قال : ول خلقت ؟ قالت : 
2020 تكملة من أ 
(؟) ط: ووعاتبه » ؛ وما أثبته عن | 
رع س : (رعيبة ) . 
(4) سورة الحجر 4" 2 "٠‏ 
2 طّ : « فأسكن » » وما أثبته عن | 
)00 كذا فى ١‏ » س » وق ط والتفسير : ووحشا». 
0:70 ر. والتفسير : ومن أنت ؟ ». 


0/1 


٠6/١ 


0 
لتسكن ١١‏ إلى” ع قالت له الملائككة ينظرون ما بلغ علمه : ما اسمها يا آدم ؟ 
قال : حواء » قالوا : لم سميت حواء ؟ قال: لأنما خلقت من شىء حي : 
فقال الله تعالى: ل[ ]5م شك » أنت وَزُوجُك الْجنةَ وَكُلا منها معدا 
ل 0 ظ 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة 7" » عن ابن إسحاق» قال : لا 
فرغ الله تعالى من معاتبة إبليس أقبل على آدم عليه السلام وقد علدّمه الأسماء 
كلهاء فقال: ا[ ياد ا 4 إلى 12١‏ 0000 
كنم 'فَكسُون 3 ؛قال: مأل السنة علىآدم ‏ فوا بلغنا عن أهل الكتاب 
من أهل التوراة وغيرهم من أهل الع عن عبد الله بنالعباس وغيرهء ثم أذ ضلعاً 
من أضللاعه من شقه الوسر “ولآم مكانها لحم وآدم عليه السلام نائم 0 عت 
من نومته» حهى خلق الله تعالى من ضلعه تلك زوجه حواء » فسواها امرأة 
ليسكن إليها » فلما كشف عنه السنة وهب من .نومته رآها إلىجنبه » فقال 
- فها يزتمون والله أعلم : لحمى ودى وزوجتى ء فسكن إليهاء فلما زوجه 
الله عر وجل ” وجعل له سكناً مننفسهء قال له قبئلا9 : 7ج الشكر 
أت وراك انه كلا منها عدا يك" معنا ولا كبا هزه الجر 
فتسكوتا من الظالمينة 4 . 

حدثنا محمد بن عمروء قال : حدثنا أبوعاصم» قال: حدثنا عيسى 29 , 
عن ابن أبى نتجبيح » عن مجاهد '"' فى قوله ع وجلي” : [ ساقم بي 


)0020 أءر: وتسكنى». 


ليع سورة البقرة هم » والخير فى التفسير ١‏ : 1ه . 
(*) هو سلمة بن الفضل . 
( ؛) سوة البقرة 5 ؛ وف الأصول : إلى (إنك أنت الملم الحكم) ؛ وهو من الآية 
الى قبلها . 
(0) قبلا » أى عيانا » وانظر تفسير أبن كثير ١‏ : م0 . 
(1) هو عيسى بن ميمون . 
(10) هو مجاهد بن جبر . 


حال 

رَوجَها 274 . قال : حواء من قنُصَيكرى”" آدم » وهونام فا ستيقظ فقال : 
وأثا » بالتبطية » امرأة . 

حدثنا المنشسّى 9" » قال : حدثنا أبو حذيفة © » قال : حدثنا شبكل 20 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زَُرَينُع » قال : حدثنا 

8ن عن قتادة : (وَخْلقَ منها زواجها 4 يعبى حواء » خلقت من 


. ١ سورة النساء‎ )١( 

(؟) القصيرى : أسفل الأضلاع . 

(*) الى بن إبراهيم الآملى . 

( 4 ) أبى حذيفة ( موبنى بن مسعود المندى) . 
( ه) شبل بن عباد الخل . 


(1) سعيد بن أبى عزوبة . 


٠١ 


القول فى ذكر امتحان الله تعالى أيانا آدم عليه السلام 


وابتلائه إياه بما امتحنه به م٠‏ ن طاعته» وذكر ركوب آدم معصية ربه بعد 
الذى كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عندهء ومكّنه فى جنته من رغد 
العيش وهنيئه » وما أزال ذلك عنه» فصار من نعم الحنة ولذيذ رغد العيش إلى 
تكد عيش أهل الأرض وعلاج الحراثة ثة والعمل بالمتساحى والزراعة فيها . 
فلما أسكن الله عر وجل آدم عليه السلام وزوجه أطلق لمما أن يأكلا 
كل ما شاء أكله من كلما فيها من مارهاء غير ثمرشجرة واحدة ابتلاء” منه 
هما بذلك  »‏ ولعضى قضاء الله فهما وق ذريهما 0 
ركنا ام اشكن: نت وَروْجكَ الجنة وَكُلَامِنها رَغَداسَيث شدْكُمًا 
وَلَاترَبَا طذو الشحرسم فتَكونا من الفلّالمين) 40 500 الشيطان 
عق زين :لها احا تباقنا وكيا دن كاه من مر تلك الشجرة » وحسّن 
هما معصية الله فى ذلك » حبى أكلا منها ؛ فبدت هما من سآ تهما ما كان 
موَارى7""عنهما منها . 
فكان”' وصول عدو الله إبليس إلىتزيين ذلك هما ما ذكر فى الخبر 
الذى حدثبى موسى بن هارون الهمدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : -دثنا أسباط » عن اسدتى - فى خبر ذكره ‏ عن أى مالك وعن 
أنى صالح؛ عن ابن عباس وعن مرّة الهمدانى » عن ابن مسعود ‏ وعن 
أناس من أصعاب النى عل افع عم قال اي 0 
(اشكن اأنت ورواعك العية وكلايتها رغد حي شكشنا ا 


هذه الشجرة فتَكود نا من” الا لمين” 4 » أراد إبليسأن يدخلعليهما الحئة 
)١(‏ سورة البقرة هم 


(؟) س : «متواريا». 
0 !: ووكان». 


٠6١و/‎ 


فنعه اللسرنة» فأتى الحية ؛ وهى دابة لها أريع قوائم »كأنها البعير ‏ وهىكأحسن الدواب 
فكلمها أنتدخله ىفها حى تدخل به إلىآدم » فأدخ_لته ىفهاء فر تالحية على 
الحزنة [فدخلت ٠١]‏ اوه لايعلمون » لما أراد ألله عز وجل" من الأأمر» فكادمنه من 
٠‏ و 3 ع سس له ارت مامه رمه 
فهاوم يبال كلامه » فخرج ليه فقال : لإ )57م دل" أَدْلَكَ على شجرة الخلد 
وبل اليد يقول : هل أدلك علىشجرة إن أكلت منها كنت ملكا 

مثل الله تبارك وتعالى أو تكونا”؟ من الحالدين فلا تموتان أبداً . وحلف لما بالله 
إنى لكما لمن الناصحين » وإنما أراد بذلك أن يبدى 247 ما ما توارى عنهما من 
سوءاتبما بِبَتنّك”*2 لباسهما » وكان قد علم أن هما سَاءءة” لما كان يقرأ من 
كتب الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسهما الذّْر» فأنى آدم أن 
يأكلمهاء فتقدمت حراء فأكلت »ثم قالت: يا آدم كل'"؛ فإ قد أكلت» فلم 
يضرف » فلما أكل بد تلمما سوءامماء وطفقا يسَخدصفانعليهما منورقابهنة!"2. 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سّلاّمة » عن ابن إسحاق » عن ليث 
ابن أ سم ؛ عن طاوس العا »عن ابنعباس». قال : إن عدر الله [بليس عرض 
نفسه على دواب الأرض : أيها'؟ تحمله حتى تدخل به الهنة حى يكلم آدم 
وزوجه » فكل” الدواب أنى ذلك عليه » ح ىكلم" الحية» فقال لها : أمنعتك 
من بى آدمء فأنت فى ذمبّى إن أنت أدخلتى الحنة » فجعلته بين نابين من 
أنيابها ثم دخلت به » فكلمهما من ها وكانت كاسية تمشى على أربع 
قوائم فأعراها الله تعالى وجعلها تمشى على بطما » قال : يقول ابن عباس : 
اقتلوها حيث وجدتموها » وأخدّفروا ذمة عدو الله فيها""" . 

)١(‏ تككلة من ا 

(؟) سورة طه ١١١‏ 

(+)اءسءن :وأو تكون». 

0:0( ا١»‏ ن والتفشير : « بذلك ليبدى » » س : « ذلك ليبدي » . 

(ه) س : وطتك ». 

(1) الخير فى التفسير :01١‏ لالاه . 

)020 س » ن : م أنها تحمله ».. 

١ ) 8 (‏ والتفسير : ومن فهاه. 

للم الحير فى التفسير ١‏ : ٠ه‏ . 


6.66/1 


الكى 


004 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق 2١‏ » قال : أخبرنا 
عمربن عبد الرحمن بن مهرب" » قال : سمعت وهب بن منبّه يقول : 
لما أسكن الله تعالى آدم و الحنة » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة 
غصونها متشعب بعضها فى بعض» وكان ا ثمر تأكله الملائكة تخلدمم 9 
وهى الغرة الى نبى الله عنها آدم وزوجته» فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل 
فى جوف الحية » وكان للحية أربع قوائم » كأنها "يختيّة من أحسن دابة 
خلقها الله تعالى » فلما دخلت الحية الحنة خرج من جوفها إبليس » فأخذ 
من الشجرة الى نبى الله عنها آدم وزوجته » فجاء بها إلى حواء » فقال : 
انظرى إلى هذه الشجرة؛ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها ! 
فأخذت حواء فأكلت منها » ثم ذهبت بها إلى آدم » فقالت : انظر إلى هذه 
الشجرة ما أطبب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها ! فأكل مها آدم » 
فبدت لما سوا مهما » فدخل آدم فى جوف الشجرةء» فناداه و 1 يا آدمء 
أين أنت؟ قال: أنا هذا يا رب » قال : ألا تخرج ؟ قال: أستحى منك 
يا رب » قال : ملعونة الأرض الى خلقت منها لعنة حتى يتحول ثمارها شوكا ! 
قال : وم يكن فى الحنة ولا فى الأرض شجرة كانت أفضل منالطلح والسّدر. 
ثم قال : يا حواء » أنت الى غررت عبدى »فإنك لاتحملين حتَّمْلاة إلا 
حملته كرهاًء فإذا أردتأن تضعى ما فى بطنك أشرفت علىالموت مراراً . وقال 
للحيه : أنت الى دخل الملعون فى بطنك حبى غرّ عبدى » ملعونة أنت لعنة 
حتى تتحول قوائملك فى بطنك» ولايكن' للك رزق إلا التراب » أنت عدوّة 
بى آدم وه أعداؤك » حيث لقيت أحداً مهم أخذت بعقبه 3 وحيث 
لقيك شداخ رأسك4!7) . 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن ممام . (؟١)‏ قط : « معمر بن عبد الرحمن بن مهران » ؛ 
وصوابه ما أثبتة من ١‏ ؛ وهو يوافق ما فى التفسير . 

هيع كذا فى ١‏ والتفسير ب وق ط : وعخلدم 0 

( 4 ) 'الخير فى التفسير ١‏ : ه"8ه »ء وأنظر حواشيه . 


ال 
قيل لوهب :2١١‏ وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء . 


حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حلدثنا الحسين بن داود » 
قال : حدثى حجاج » عن أنى معشر » عن محمد بن قيس » قال : مى 
الله تعالى آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة فى الحنة » ويأكلا منها رغداً 
حيث شاءا » فجاء الشيطان فدخل فى جوف الحية » فكلم حواء » ووسوس 
إلى آدم فقال :لعا نكما رَجَكُمَا عن هذم الشّجَرَ إِلَّاأن تكوتًا 
مَلَكَين أو َكُونَا من" الْخَالدِين. وَقاسمَهُمًا إن لَكُما لمن الناصِحِين)74" 
قال + فقطعك سواء الشجرة فدميت الشجرة » وسقط عنهما رياشهماالذىكانعليهما» 
( وَطَنْقَا يصفان عَلْبهما من وَرَق الْجَنذْ وَنَادَاهَمَا رسا أ سكا 
ع للك الشدرة وَأقر'لَكما إن الشيطان كاعد وتمُبين)2 م أكلها 
وقد نبيتكعنها ؟ قال :يا رب أطعمتدى حواء» قال حواء : م أطعمته ؟ قالت : 
أمرتنبى الحية » قال للحية :لم أمرتها ؟ قالت : أمرنى إبليس ء قال : ملعون ”مدحورٌ ! 
أما أنت يا حواء» فكما أدميت الشجرة تدْميئن” فى كل” هلال» وأما أنت 
يا حية » فأقطم” قوائمك فتمشين جريا على وجهك » وسيشداخ رأسك” مَن' 
ليك بالحجر » اهبطوا بعضكم لبعض عدو" . 
حدثت عن عمّار بن الحسن ء قال : حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه 3 عن الر بيع » قال : حدثى حداث أن الشيطان دخل الخنة 
فى صورة دابة ذات قوائم » فكان يُرى أنه البعير » قال : فُلعن» فسقطت 
قوائمه فصار حيّة!؟) . 


حدثت عن عمار » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن 


6»... التفسير : «قال عمر قيل لوهب‎ )١( 
572 15١ 6 7٠٠١ سورة الأعراف‎ )+( 

(+) الخيرافى التفسير ١‏ : 86م . 
(:) الخير فى التفسير ١‏ : 78ه 


يل 


٠4/١ 


ل ٠‏ 
أبيه » عن الربيع قال : وحدثتى أب العالية ؛ قال : إن" من الإبل ما كان 
أوها من الحن”. قال: فأبييحت له الحنة كلها يعنى آدم ‏ إلا الشجرة » 
وقيلهما: ( لاتقربا هذزو الشّجرة كَتَكُونا من اللا لمين)0©قال : فأتى 
الشيطانحواء فبدأ بهاء فقال : نهيهاعن شى ء ؟قالت : نعم » عن هذهالشجرة » فقال : 
210000-6 له 2 010006 33 من ل عصرم ع م 
(تا نا كنار كما عَن' هذزو الشجرق إلا أن كوا ملكي أو كوي 
من الخَالدين)04. قال : فبدت”' حواء فأكلت منها » ثم أمرت آدم فأكل 
منها . قال : وكانت شجرة» من' أكل منها أحدث» قال : ولاينبغى أن يكون 

فى الحنة حتداث”227. قال : (١‏ فََزْلَهما الشيطان” عنهَا كَأَخْرَجَيْمَا مما 

كَانَا فيه 94 ء قال : فأخرج آدم من ابلنة0" . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سّلّمة » قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق : عن بعض أهل العلمأن آدم عليه السلام حين دخل ابحنة ورأى 
ما فيها من الكرامة » وما أعطاه الله منها ؛ قال: لو أنا ختُلّدنا ! فاغتمز 

فبها منه الشيطان لما معها منه » فأتاه من قبل اكد . 


حدثنا ابن حميد ‏ قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: 
د أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة 
أحريديي 0٠١١‏ عن تاها افثالة / .ما يبكيك ؟ قال: أبكى عليكما » 


)١(‏ سورة البقرة هم 

(؟) سور الأعران ٠١‏ 

(؟) كذا فى الأصول » وفالتفسير : م فبدأت » . 

(4) ن:دشىءمن الحدثى . 

( ه ) سورة البقرة 5+ 

(5) الخحبر فى التفسير ١‏ : مبمره 

(؟0) كذافى ط ء؛ وفشاءس ء»ن: ولوأن غلداع 2 وف التفسير : ولوأن 
خلدا كان » . 

(4) الخحير فى التفسير ١‏ : ممه 

6 احير فى التفسير ١‏ : هومره 

. اء س وحزتهماء‎ )0١( 


ل 
تموتان فتفارقان ما أننَا فيه من النعمة والكرامة . فوقع ذلك فى أتفسهما » ثم 
أناهما فوسوس إليهما » فقال : يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك 
لا يبى ؟ وقال :+ ما مكنا رَشَكُمَا عن هذه الشّجَرَةَ إلا أن' تَكُونا 
تكن ارا كرا يه الكَالِدِين ‏ وَقَاسمَهُمًا إلى لكا لَهنَالتاصِحِين 4 » 
أى تكونان ملكين أوتخلدان » أى إن لم تكونا ملكين فى نعمة الحنة فلا تمويان7١)‏ 
يقل الله عزّ وجل" : ١‏ فَدَلَّاهمَا بور 4 . ْ 


حدثى يونس" » قال أخبرنا ابن وهب 29 قال : قال ابن زيد ”ا 
ف قوله سبحانه وتعالى : [ فَوسُوّس” : وسوس الشيطان إلى حواء ى الشجرة 
حى أتى ما إليهاء ثم حسنها فى عين آدمء» قال: فدعاها آدم الحاجته » قالت : 
لا : إلا أن تأقّ ها هناء فلما أت قالت : لاء إلا" أن تأكل من هذه الشجرة» 
قال : فأكلا منباء فبدت هما سوءاتهما. قال: وذهب آدم هارباً فى ابكنة» فناداه 
1 : يا آدم 2 أمنسى تفر ؟ قال : لا يارب» ولكن حياء منك» قال : يا آدم» 
أنَى أنيت؟ قال : منقبّلحواء يارب ؛ فقالالله عرّوجل” : فإنّلها على أن أدميها 
ل بعر كا أدمت”")هذه الشجرة » وأن أجعلها سفيبة » وقد كنت 
خلقسها حليمة » وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرهًا:» وقد" كنت جعلما 
تحمل يسسراً وتضع يسا . قال ابن زيد : ولولا البليدّة التى أصابت حواء 


لكان نساء أهل الدنيا لايتحضسن"ء ولكن حلمات » ولكثن” يحمان يسرأء 
ويضعن يسرأ'"! . 


1 ف‎ 5 5 ١ 
» حدثنا ابن حميد » قال : خدننا سيا عن محمد بن إسحاق‎ 


عن يزيد بن عبد الله بن سيط »عن سعيد بن المسيئب » قال : سمعته حلف 


بالله ما يستثنى : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل » ولكن حواءء سقت 


. » ف التفسير : « أى تكونا ملكين أو تخلدا إن لم تكوذا ملكين‎ )١( 
يوش بن عبد الأعلل . (*) هو عبد الله‎ ) ١١ 


(4) هو عبد الرحمن زيد بن أسلم .ى (1) الخبر فى التفسير ١‏ : 0594 , 
(ه ) ف التفسير 2 وكا أدميت » . (#) هو. سلمة بن الفضل الأبرش ٠‏ 


ل 


١١/1 


حي 
الحمر حى إذا سكير قادته إلييا » فأكل منها''2. فلما واقع آدم”2 وحواء 
الحطيثة » أخرجهما الله تعالى من اللحنة وسلبّهما ما كانا فيه من النعمة والكرامة» 
أهبطهما وعدوهما إبليس والخية إلى الأرض » فقال لهم ربهم : اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو . 


وكالذى قلنا فى ذلك قال السلف من أهل العلم . 

حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى 2 عن اسرائيل؟ عن إسماعيل السدى » قال : حدثئى من" مع 
ابن عباس يقول : (امبطوا بَعْضُكُم ابض عَد” 04 »قال :آدموحواء ولبليس 
والحية ‏ 9 

حدثنا سفيان بن وكيع » وموسى بن هارون » قالا : حدثنا مرو ابن 
حماد » عن أسباط » عن السدى اق خبر ذكره عن ألى مالك وعن أى 
صالح »عن ابن عباس - وعن مرة الممداى؛» عنابن مسعود ‏ وعن ناس من 
1 5 5 5 405 ده عم - عر 
صاب رسول الله صلى الله عليه وسام :لآ اهبطوا بكم" لبَْضٍ عَد 
فلعن الحية فقطع قوائمهاء وتركها تمشى على بطهاء وجعل رزقها من التراب 59 
إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : -حدثنا 
عيسى بن ميمون» عن ابن أى تجيح ١‏ عن مجاهد» ف قول الله عر وجل : 
( ميل 1 م ابض عدو » قال : آدم وحواء وإبليس والحية 0 


)١(‏ الير إلى هنا فى التفسير ١‏ .مه 

(؟١)‏ ر :رذ فلما وقع من آدم » . فرق إسرائيل بن يونس ٠‏ 
(4) سور البقرة 5" . 

(5) الخير فى التفسير ١‏ : مم , 

(١)الير‏ التفسير م 


القول فى قدر مكث آدم فى المينة ووقت خلق الله عزّ وجل 
إياه ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأأرض 


قنَد* تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عايه وسلم بأن الله عر وجل" 
خلق آدم عليه السلام يومالجمعة» وأنه أخرجه فيه من الحنة» وأهبطه إلىالأرض 
فيه » وأنه فيه تاب عليه » وفيه قبضه . 

ه ذكر الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك : 

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا على" 
بن معبد » قال: حد ثنا عبيد الله بن مرو » عن عبد الله بن محمد بنعقيل» 
عن عمرو بن "شرحْبيل عن سعيد بن سعد بن علبادة » عن سعد بنعتبادة » 
عن رسول الله صلىالله عليه وسام » قال: « إن فالجمعة خمس خلال : فيه 
خلق آدمء وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه تتوفى الله آدمء وفيه ساعة” لايتسأل 
العبد” فيها ربّه شيئاً إلاأعطاه الله إياه ؛ مال يسأل إما أو قطيعة » وفيه : تقوم 
الساعة » وما من مك مقرب 5 ولاسماء_ ولا جبل ولا أرض ولاريح ؛ إلا 
مشفق من يوم الجمعة » . 

حدثى محمد بن بشار ومحمد بن مَعمّر » قالا : حدثنا أبوعامر » حدثنا 
زُهَير بنمحمد » عن عبد الله.بن محمد بن عقيل » عن عبد الرحمن بن 
يزيد الأنصارئ ؛ عن ألنى لبابة بن عبد المنذرء أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: « سيد الأيام يوم” الجمعة» وأعظمها وأعظم عند الله منيوم الفطر ويوم 
النحر ؛ وفيه خمس خلال : خلق الله تعالى فيه آدم » وأهبطه فيه إلى الأرض » 
وفيه توفى الله تعالى آدم » وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيثاً إلاأعطاه إياه ما لم 
يكن حراماً . وفيه تقوم الساعة ؛ ما من ملك مقرب ولا سماء ولاأرض ولاجبال 
ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة » أن تقوم فيه الساعة » . 
واللفظ لحديث ابن بشار . 1 


011 


00 
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1 
حدثنا محمد بن معمر » قال : حدثنا أبو عامر » قال : حدثنا زهير 
ابن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بنعبادة » عن أبيه » عن جده » عن سعد بن عبادة » أن 
رجلا” أنى النى صلى الله عليه وسلم» فقال : يا رسول الله » أخبرنا عن يوم 
الجمعة » ماذا''! فيه من الحير؟ فقال : « فيه خثلق آدم » وفيه أهبط آدم » 
وفيه توف ى آدم » وفيه ساعة لا يسألالعبد فيها شيثاً إلا أعطاه'" "الله إياه؛ ما لم 
سأل مأنماً أو قطيعة » وفيه تقوم الساعة ؛ ما من ملك مقرب ولا سماء ولا 

أرض ولا جبال ولا ريح إلا هن” يشفقن من يوم الجمعة » . 


حدثى عبد الربحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا 
أو زرعّة. قال : ا يونس »عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن الأعرج» 
أنه سمع أبا هر يرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير يوم طلعت 
الشمس عليه يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم » وفيه أدخل ابحنة وأخرج منها » . 

حدثى حر بن نصر » قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب » قال ٠:‏ أخبرنى ابن أنى 
الرّناد » عن أبيه» عن موسى بن ألى عمان » عن ألى هريرة » قال : قال رسول 
الله صلى الله غليه سم : (سيل” الأيام يوم الجمعة » فيه خلق آدم» وفيه أدخل 
الحنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة » . 

حدثنا الربيع بن سامان » قال : حدثنا شعيب بن الَلينْتْ » قال : حدثنا 
الث بن سعد » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » أنه 
قال : مععثك أبا دريرة يقول ع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :م 
تطلع الشمس على وم مثل وم الجمعة ؛ فيه خلق آدم» وفيه أخر ج من الحنة 4 
وفيه أعيد فيها » . 

حدثنا ابن ميد 4 قال : حدثنا جرير » عن منصور ومغيرة » عن 
زياد بن كليب ألى معشر » عن إبراهم » عن القفرتع الضبَى" ‏ وكان القرئع 


١ )١(‏ :«ماروى فيهى». 
(؟) :١‏ وآتاماشه. 


ه11 


من القراء الأولين ‏ قال : قال سلمان : قال لى رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
ويا سلمان» أتدرى ما يوم الجمعة ؟) قلت : الله ورسوله أعلم ؛ يقوها ثلاث : 
ويا سلمان» أتدرى ما يوم الجمعة ؟ فيه جتمسع أبوك » » أو« أبوكم » 5 


حدثى محمد بن عّمّارة الأسدئ » قال : حدثنا عبيد الله بنموسى 
قال + أخبرنا شيبان » عن يحى 3 عن ألى سلّمة » أنه سمع أبا هر يرة 
يحدةث أنه سمع كعبآً يقول : خير' يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه 
خملى آدم عليه السلام؛ وفيه دنخل الحنة » وفيه أخرج منها » وفيه تقوم الساعة . 

حدثى الحسين بن يزيد الأتوت11) » قال : حدثنا روح بن عتبادة 3 
قال: حدكئنا زكرياء بن إسحاق » عنعمرو بن دينار » عن عند بن عمير » 
قال : إن" أول” يوم طلعت فيه شمسه يوم الحمعة » وهو أفضل الأيام: فيه 
خلق الله تعالى ذكره آدم ؛خلقه على مثل صورته » فلما فرغ عطس آدم فألقى 
الله تعالى عليه الحمد» فقال الله : يرحمك ربّك . 


من 


خدثنا أبو كريب قال : حدثنا إسحاق بن منصور» عن ألى كد يدّنّة » 
عن مغسيرة » عن زياد » عن إبراهم » عن علقمة ».عن القترئع » عن 
سلمان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « أتدرى ما يوم الجمعة ؟ 
هو يوم حسم فيه أبوك » » أوه أبوكر آدم » عليه السلام . 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عمان بن سعيدك ©» عن أنى الأحوص » 


عن مغيرة » عن إبراهم » عن علقمة"/ قال : قال سلمان . قال لى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : ويا سلمان » أتدرىما يوم الجمعة ؟ » مرتين أو 


ثلاثاء قال : « هو اليوم الذى جمّع فيه أبوكم آدم » أود جمّع فيه أبوكم » . 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا حسن بن عطية » قال :. حدثنا 
قيس » عن الأعمش » عن إبراهم . عن القترئع » عن سلمان » قال : قال 


4)١(‏ اس : وزيدىم ء» ب : والحسن بن يزيد الأزدى » ؟ وم يقم لى وجه الصواب 
فم لدى من كتب التراجم 5 6 علقمة بن قيس : 


14/1 


لاك ل 


1١1 
» رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وأتدرى ما الجمعة١ ع ؟ أو قال : كذا‎ 
.» «فيها جتمم أبوكم آدم‎ 

حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق » قال : سمعت ألى يقول : 
أخيرنا أبو حمزة(") » عن منصور 9 , عن إبراهي !4 ؛ عن القسرئع 2 
عن سلمان » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتدرى ما يوم 
االجمعة ؟ » قلت : لا » قال : « فيه جمع أبوك ؛ . 


ور" 


(1) كنافق! ء وفط : «مايوم المسةى , 
( ؟) محمد بن ميمون ابو حمزة السكرى . 
() منصور بن المعتمر . 

( 4) إبراهيم النخى . 

(0) القرئع الضرى . 


ذكر الوقت الذى فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة 
والوقت الذى أهبط إلى الأرض 


اختلف فى ذلك» فروى عن عبد الله بن سّلاآم وغيره فى ذلك ما حداثنا 
أبو كريت » قال : حدثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا محمد بن عمرو 2 
. عن ألى سلمة» عن ألى هريرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
«خير يوم طلعت فيه!") الشمس يوم” الجمعة » فيه خلق آدم» وفيه أسكن الخنة » 
وفيه أهبط » وفيه تقومالساعة» وفيه ساعة ‏ [يقدّلها] '') لايوافقها عبد مسلم 
يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا" 1 تاه الله إياه»» فقال عبد الله بنسلام: قد علمت 
أىّ ساعة هى 2 هى آخر ساعات اللهار من يوم الجمعة » قال الله عزّ وجل" : 
( حبق" الإنتان” ين' عَجَل سارك" آيَانٍ فلا تنتضجلون” 04 . 

حدثنا أب و كزايية ». قال : حدثنا المحارلى وعبدة بن سلمان وأسد بن 
عمرو ؛ عن محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو سلمة 2 عن أن هزيرة؛ عن 
النى صل الله عليه وسلم نحوه » وذكر فيه كلام عبد الله بن سلاام بنحوه . 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : حدثنا أب 0 » قال : حدثنا عيدبى » 

عن ابن أبى تجبيح » عن مجاهد فى قوله عز وجل : لإ خلق الإنسان من 
عجل) » قال : قول آدمحين ختلق بعد كل اعر انور [الجمعة] !4 ؛ 
خلق الحلق » فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله» قال: يا رب 0١/١‏ 
ابتمتكل علق قبل حزوب الفبيص.. 


)١(‏ ث : وعليه». 
ليع تكلة من ! » والتفسير وف ابن كثير : « وقبض أصابعه يقللها ». 
(؟) سورة الأنبياء بام » والهبرفى التفسير 117ء 7١‏ ( بولاق) . وتفسير أبن كثير 8:ولا١‏ . 
(4) تكملة من | » س.. 
يل 


اذا 


18 

بحدثى الحارث » قال : حدثنا الحسن 2١١‏ + قال : حدثنا ورقاء » عن ابن 
ألى نتجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا القامم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجتاج » عن ابن 
جُرَبجء قال: قال مجاهد : ا( يق الإننَان مِن' عَجَل 4 » قال : آدم 
حون اق بعدكل” شىءء ثم ذكره نحوه؛ غير أنه قال فى حديثه : استعجل* 
بخلبي » قد غربت الشمس . 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : 
( خُلِقَ الإنان ين' عَجَل ؛ قال: على عجلخاق آدم آخر ذلك اليوم من 
ذيّنك اليومين ‏ يريد يوم الجمعة ‏ وخلقه على عتجلة 2١‏ وجعله عجولا . 
وقدازعم بعضهم أن الله عز وجل" أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين 
مضتامن نهار يوم الجمعة » وقيل لثلاث ساعات مضيئن” منه » وأهبطه إلى 
الأرض لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم» فكان مقدار مُُكْمُهما فى الحنة ' 
خمس ساعات منه . وقيل : كان ذلك ثلاث ساعات . وقال بعضهم : أخرج 
آدم عليه السلام من الحنة الساعة التانعة أو العاشرة 

« ذكر من قال ذلك 0 

قال أبوجعفر : قرأت على عبدان بن محمد المرورِى" » قال : حدثنا 
عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الر بيع 3 عن أنس عن ألى العالية » قال : أخرج آدم من الحنة للساعة 
التاسعة أو العاشرة » فقال لى : نعم ؛ لحمسة أيام مضين من يسان . 

فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته 
الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم اللشمعة من أيام أهل الدنيا التى هى على 


000 هو الحارث بن محمد روى عن الحسن بن موبى الأشيب . تاريخ بنداد ؟ : مصم. 


(؟) :١‏ «عجله»,. 


لحيل 


ما [هى] 2١‏ به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب ف ذلك ؛لأن الأخبارإذا كانت 
واردة عن السّلتف من أهل العلم » بأن آدم خلق فى آخر ساعة من اليوم 
السادس من الأيام الى مقدار اليوم الواحد منها !"2 ألف سنة من سنيئنا . فعاوم 
أن الساعة الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة ومانون عاماً من أعوامنا » وقد 
ذكرنا أن آدم” بعد أن مر ربنا عزّ وجل" طينته ببى” قبلأن ينفخ فيه الوح 
أر بعين عاماً؛ وذلك لا شك أنه عَتّى به من أعوامنا وسنينناء ثم [من] 2١7‏ بعد 
أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمره» وأ سكن الغرد وس » وأهبط إلى الأرض- 
غير مستنكتر أن يكون كان مقداره من سنيئنا قدر خمس وثلاثين سنة . فإن 
كان أراد أنه “سكن الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من الأيام 
الى مقدار اليوم الواحد مها" ألف سنة هن سنيننا » فقد قال غير الحق ء 
وذلك أن جميع من" حتفيظ له قول فى ذلك من أهلالعلم ؛ فإنه كان يقول إن 
آدم نفخ فيه اأروح فى آخر الهار من يوم الجمعة قبل غروب الشمس من 
ذاك اليوم . ثم الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متظاهرة بأن الله تبارك 
وتعالى أسكنه ابلدنة فيه» وفيه أهبطه إلى الأرض . فإن ”2 كان ذلك صحيحاً » 
فعلوم أن آخر ساعة من بار يوم من أيام الآخرة ودن الأيام الى اليوم الواحد 
منها مقداره ألف سنة من سئيتناء نا هى ساعة بعد فى إحدى عشرة ساعة 3 
وذلك ساعة من ائنتنئ' عشرة ساعة » وهى ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشمهر من 
سنيننا؟ فآدم صلوات الله عليه إذ كان الأمركذلك ؛ إنما خملق لمضى” إحدى عشرة 
ساعة من نهار يوم الجمعة من الأيام الى اليوم الواحد منها!"" ألفسنة منسنينناء 
فكث جسداً ماى” لم أينفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا . م نفخ فيه 
الروح . فكان مكثه ف السماء بغد ذلك ومنّقامه فى الحنة؛ إلىأن أصاب الحطيئة 
وأهبط إلى الأرض ثلاثاً وأربعين سنة من سنيننا وأربعة أشبر » وذلك ساعة من 
ساعات يوم من الأيام الستة البى خلق الله تعالمى فيها الحلق . 


(1) تكللة من | 
)١(‏ ف الأصول : «منه» . 
(؟) ا:«فإذ» . 


ا١اذ/١‎ 


ااوؤ/١‎ 


ل 

وقد حدثى الخحارث بن محمد » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : 
حدثنا. هشام بن محمد » قال: أخبرفى أنى » عن أنى صالح 2 عن ابن عباس » 
قال : خرج آدم من اللحنة بين الصلاتتيئن : صلاة الظهر وصلاة العصرء 
فأنرل إلى الأرض وكان مكثه فى الكنة نصف يوم يوم من أيام الآخرة » وهو 
خمسمائة سنة » من يوم كان مقداره اثنتى عشرة ساعة » واليوم ألف سنة 
مما يعد أهل الدنيا » وهذا أيضاً قول" خلاف ما وردت به الأخبار عن رسول 


القول فى الموضع الذى أهبط آدم وحواء إليه 
من الأرض حين أهيطا إلمبا 


ثم إن الله عر وجل" أهبط آدم قبل غروب الشمسمناليوم الذى خلقه فيه 
وذلك يوم الجمعة ‏ من السماء مع زوجته » وأنزل آدم ‏ فيا قال علماء سلف 
أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ بالهند . 

» ذكرمن حضرنا ذكره ممن قال ذلك مهم : 

: حدثنا الحسن بن محبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال‎ ٠ 
أخبرنا معمتر » عن قتادة» قال : أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض » وكان‎ 
. مهبطه بأرض اند‎ 

حدثنا عمروبن على» قال : حدثنا عمران بن عيَيئتَةت» قال : أخبرنا 
عطاء بن السائب » عن سغيذا بن جبينة عن ابن عباس » قال: إن أول ما 
أهبط الله تعالى آدم أهبطه بدآهنا أرض الهند . 

عذال عن تماق قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية » قال : أهبط آدم إلى الحند . 

حدثى ابن سئان. » قال : حدثنا الحجاج » .قال: حدثنا حماد بن 
سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : 
قال على بن أنى طالب عليه السلام : أطيب أرضر فى الأرض ريا أرض 
الهند » أهبط بها آدم » فعلق شجرها من ريح الحنة . 

حدثئى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدثنا هشام بن 
٠‏ محمد ع عن أبيه » عن ألى صالح 2 عق ابن عباس » قال : أ هبط آدم 
بالهندء وحواء بجحدة» فجاء فى طلبها حبى اجتمعا ١"‏ » فازدلفت إليه حواء» فلذلك 


)١(‏ اءن: وجمعاى »س : وجمعها». 
١١ 5‏ 
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ف 
ميت المزدلفة' » وتعارفا بعرفات » فلذلك سميت عرفات » واجتمعا تمع 
فلذلك ميت جمّعا . قال : وأهبط آدم على جبل بالهند يقال له بذ . 

حدثنا أبو همام!" ) قال : حدثى أى » قال : حدثنا زياد بن خيثمة » 
عن أنىيحى بائع القت : قال : قال لى مجاهد : لقد حدثنا عبد الله بن عباس 
أن آدم نزل حين نزل بالهند . 

حدثنا ابن حّميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» قال : وأما 
أهل التوراة فإنهم قالوا : أهبط آدم بالهند على جبل يقال له واسي 0" » عند 
واد يقال له بهيل''! بين الد هتنج والمندل : بلدين بأرض اند . قالوا : 
وأهبطت حواء :3 من أرض مكة : 

وقال آخر ون : بل أهبط آدم تسر تلت 0 على جبل يدعى بوذ وحواء 
ده من أرض مكة » وإبليس سان !؟)» والحية بأصبسهان. وقد قيل : أهبطت 
الحية بالبرية » وإبايس بساحل بحر الأبلّة*! . ٠‏ 

وهذا مما لا يوصل إلى عام صمته إلا بخبر يجىء يجىء الحجة » ولا يلم خيرة 
فى ذلك وردكذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض اهند ؛ فإن ذلك 
مما لايدفع صحتته علماء”" الإسلام وأهل التوراة والإنجيل » والحجة قد ثبتت 
بأخبار. بعض هؤلاء 


3 


وذ كط رأن الحبل الذى أهبط عليه آدم عليه السلام ذروته من أقرب ذارا 


جبال الأرض إلى السماء » وأن آدم حين أهبط عليه كانت رجلاه عليه ورأسه 
قَْ السهماء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم 04 فكان آدم يأنس بذلك 04 وكانت 


. هو أبو همام الوليد بن شجاع » وشجاع هو ابن الوليد بن قيس‎ )١( 

( ؟) واسم » دكره ياقوت » وقال : « جبل بين الدهنج والمندل من أرض الهند » . 

(؟) د : «تضميل». 

( 4) ميسان ٠»‏ بالفتح .ثم السكون : اسم لكورة واسعة بين البصرة وواسط . معجم البلدان 
8م : 1754" . 

(0) الأبلة » يضم أوله وتشديد اللام وفتحها : بلد على شاطىء دجلة بالبصرة . معجم 
البلدان ١‏ : كحم . 


يفن 
ه ذكر من قال ذلك : 

حلداثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
هشام بن حسان » عن جو ار كين عطاء » عن عطاء بن ألى رباح » قال: للا 
أهبط الله عر وجل آدم من اللحنة كان رجنّلاه فى الأرض » ورأسه فى السماء » 
يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم » يأنس إلهم » فهابته الملائكة خى شككت 
إلى الله تعالى فى دعائها وف 0 » فخفضه إلى الأرض » فلما فقد ما كان 
يسمع مهم استوحش حى شكا ذلك إل الله عز وجل” قَْ دعائه وق صلاته 2 
فوجه إلىمكة فصار ١١‏ موضع قدمه قرية » وختطوته''امفازة» حتى التهى إلى 
مكة » وأنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت الحنة » فكانت على موضع البيت 
الآن » فلم يزل' يطوف به حتى أنزل الله تعالى الطوفان » فرضعت تللك الياقوتة 
حى 00 0 الحليل عليه السلام فبناه » فذلك قوله تعالى : 


2 6ه 222 


ؤوا 8 7 أن ابراه نك ان البيت 4 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
عن قتادة » قال : وضع الله تعالى البيت مع آدم » فكان رأسه 
فى السهاء ورجلاه فى الأرض» فكانت الملائكة تهابه» فتقص إلىستين ذراعاً » 
فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحتهم » فشكا ذلك إلى الله » فقال 
الله : يا آدمء إدتى أهبطت للك( بيتاً تطوف به كنا ينُطاف حول عرشى » وتصلى 
عنده كنا يصلى عند عرشى . فانطلق إليه آدم عليه السلام ؛ فخرج ومّد" له فى 
خطوهء فكان بين كل" خطوة مفازة » فلم تزل تلك المفاوزا") بعد ذلك » فأق 
آدم عليه السلام البيت » فطاف به ومن" بعده [من ]07 الأنبياء . 
)١(‏ ! : وفكان». 
220 | : روخطوو». 
(؟) سورة الحج 5٠‏ 2 (4) معمر بن راشد البحراف . 
(ه) ن : داليك 2 . 


(5) س : «المفازة ». 
(0) تكملة منا » ن. 


لقنل 


اللرفل 


١/١ 
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حدثئى الحارث » قال : حدقا ارق شع قال : حدثنا هشام بن 
محمد » قال : أخيرنى أنى » عن أنى صالح عن ابن عبان © قال 5 
حُط من طول آدم عليه السلام إلى ستين ذراعاً أنشأ يقول رف كنت جارك 
فى دارك؛ ليس لى رب غيرك» ولا رقيب دونك » آكل فيها رغداً » وأسكن 
حيث أحبيت » فأهبطتى إلى هذا الحبل المقدس » فكنت - أصوات 
الملائكة» وأرا راهم كيف يحفنون بعرشك» وأجد ريح الحنة وطيبهاء ثم أهبطتتى 


إلى الأرض » وحططتى إلى ستين ذراعاً » فقد انقطع عى العنوت والنظر » 


وذهب عى ريح اللحنة . فأجابه الله عزّ وجل" : لمعصيتك”) يا آدمفعلت ذلك 
بك . فلما رأى الله تعالى عرى آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن من 
الكانية الأزواج الى أنزل من الحنة » فأخذ كبشا فذيحهء ثم أخذ صوفه فغزلتئه 
حواء » ونسجه هو وحواء؛ فنسج آدم جبُبّة لنفسه»وجعل حواء د راع وخبماراً» 
فلبسا ذلك» وأوحى 9؟) الله تعالى إلى آدم أن لى حرماً بحيال عرشى » فانطلق 
فاب نلى فيه بيتآء محف به كما رأيت ملائكى يحفون بعرشى » فهنالك أستجيب 
لك ولولدك؛ من" كان مهم فى طاعتى » فقال آدم : أ رب » فكيف لى 
بذلك» لست أقوى عليه ولا اهتدرى له ! فقيئّض الله له ملكا؛ فانطلق به نحو 


مكةء فكان آدم إذا مر بروضة”"'ومكان يُعجبه قال للملّك: انزل" بنا ها هناء 


فيقول له الملّك : مكانك»حتى قدم مكة» فكان كل مكان نزلبه صار عراناً» 
وكل مكانتع داه صار مفاون وقفاراء فببى البيت من خمسة أجل : من طورسيناء 
وطور زيتون ولبنان والحودى » وبى قواعده من حراء » فلما فرغ من بتائه 
خرج به الملك إلى عرفات ؛ فأراه المناسك كلها التى تفعلها الناس اليوم» ثمقدم به 
مكة؛ فطافبالبيت أسبوعاً © ثم رجع إلى أرض الهندء فات على بواذاه) 


. » 8؟ ( فما نقل عن الطبرى ) : « بمعصيتك‎ : ١ س »ء ابن الأثير‎ )١( 

. ! ط: و تأوحى » وها أثبته من‎ )١( 

(؟) ا:«مرروضة». 

(4) ار : و أسبواً سبعاى . 

() كذا ورد فى الأصول ؛ وق معجم البلدان :( لوذ » بالفتح ثم السكون وذال معجمة: 
جيل يسر فديب عندة مهبط آدم عليه السلام ؛ وه و أخصب جبل فى الأرض ؛ ويقال : أمرع فى ست 


6 

خيثمة» عن 7 0 قال “قال ل ناهد القن رةه ثبى عبد الله 
ابن عباس أن آدم عليه السلام نزل حين نزل بالهند » ولقد حج منها أربعين 
حجّة على رجليه » فقلت له : يا أبا الحجاج » ألا" كان يركب ؟ قال: فأىّ 
شىء كان يحمله ! فوالله إن خطوه مسيرة ثلاثة أيام ؛ وإن كان رأسه ليبلغ 
السماء » فاشتكت اللائكة نفسّه » فهمزه الرحمن همزة ؛ فتطأطأ مقدار 


أر ند سنة . 


حدانى صالح بن حرب أبو متعمر موى بنى هاشم قال : حدثنا 
نمامة بن عبيدة السلمئ » قال : أخبرنا أبو الربير » قال : قال نافع : 
سمعت ابن عمر » يقول : إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهو ببلاد الهند7" : 
أن حج هذا البيت . فحج آدم منبلاد الهند » فكان كلما وضع قدمه صار 
قرية » وما بين خطوتيئّه مفازة » حتى الى إلى البيت فطاف به » وقضى 
المناسك كلها » ثم أراد اليجوع إلى بلاد الهند فضى » حّى إذا كان عأزمئْ 
عرفات ؛ تلقتّه الملائكة ؛ فقالوا : بر حَجّك يا آدم !فدخله من ذلك عجب » 
فلما رأت الملائكة ذلك منه قالوا: يا آدم » إنا قد حجنا هذا البيت قبل 
أن تُخلق بألبى سنة » قال : فتقاصرت إلى آدم نفسه 

وذكر أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض» وعلى رأسه إ كليل من شجر 
الحدّة » فلما صار إلى الأرض » ويبس الإكليل؛ تحات ورقه فنبت17) منه 
أنواع الطيب . 

وقال بعضهم : بل كان ذلك ما أخبر الله عنهما » أنمهما جعلا يخصفان 
علييما من ورق الخحنة » فلما يبس ذلك الورق الذى خصفاه عليهما تحات 
فنبت من ذلك الورق أنواع' الطيب . والله أعلم . 


الى د 


بماد 


ح الأرض ؛ ويقال : أمرع من نوذ » . وقال ابن الأثير ١‏ : 4؟ « نود ؛ يضم النون وسكون الواو 
وآخره دال مهملة » ؛ وى س : « قال الطبرى : الذى حدثنا به فى أمر الحبل أن احمه نوذ ؟ بالنون » 
قال : ولكن اسم الموضع بالباء ؛ وهو بوذ » . 

)000 أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى » ونافع مول ابن عمر. ( ١‏ ) | : «فنبتت 6. 


ل 


1/١ 


شيل 
وقال آخرون : [ بل ]2 لا علم آدم أن" الله عر وجل" مُهبطّه إلى 
الأرض» جعل لا كر بشجرة من شجر الحنة إلا أخذ غصناً من أغصانمها » 


فهبط إلىالأرضوتلك الأغصان معه » فلما يبس ورقها تحات» فكان ذلك 


أصل الطيب . 
ذكر من قال ذلك : 


٠”‏ حدثنا أبو همام » قال : حدثنا أنى » قال : حدثنا زياد بن 
خيئمة » عن أى يحبى بائع القت قال: قال إلى] )١(‏ مجاهد: لقد حد ثنى عبد الله ” 
ابن عباس »أن آدم حين” خرج منالحنة كان لا عر بشىء إلا عبث به » فقيل 
للملائكة : دعوه فليتزود"-منها ما شاء » فنزل حين نزل بالهند » وإن هذا 
الطيب الذى يجاء به من المند مما خرج به آدم من ابحنة . 


٠.‏ ذكر من قال : كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط 
من الحنة [ كليل من شجر الحنة : 


حداثت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيا”/ عن الربيع بن أنس » عن أن العالية » قال : خرج آدم من 
الحئة » فخرج منها ومعه عصا من شجر الحنة » وعلى رأسه تاج أو [كليل 
من شجر اللحنة» قال : فأهبط إلى اند » ومنه كل طيب بالشند . 


حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠»‏ قال : 
هبط آدم عليه يعنى على الحبل الذى هبط عليه - ومعه ورق من ورق 
الحنة » فبشّه فى ذلك الخبل » فنه كان أصل الطيب كلّه » وكل” فاكهة 
لا توجد إلا بأرض المند . 


. منا. (؟) أبو جعفر الرازى القيمى‎ )١( 


يفل 


9 # د * 
وقال آخرون : بل زوده الله من ثمارالحنة » فمارنا هذه من تلك العار . 
« ذكر من قال ذلك : 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا ابن أى عدى وعبد الوهاب )١(‏ وحمد بن 

جعفر 2 عن عوطغ'" , عن قنسامة بن زهير » عن الأشعرى ”) قال : 

إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم من اللحنة زوده من مار الحنة » وعلّمه صنعة 

كل شىء » فعاركم هذه من ثمار الحنة ؛ غير أن" هذه تتغيئر وتلك لا تتغيتر . 
نع دن نا 


وقال آخرون : إنما علق بأشجار الهند طيب ريح آدم عليه السلام . 


ذكر من قال إنما صار الطيب بالمند لأن آدم حين أهبط إليها 
علق بأشجارها طيب ريحه : 

حدتى الخارك بن محمد > قال : حدثنا ابن سعد » قال : أنخبرنا 
هشام بن محمد » قال : أخبرنى أنى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » 
قال : نزل آدم عليه السلام معه ريح الحنة » فعليق بشجرها وأوديتها وامتلاً 
ما هنالك طيباً » فن ثم يوق بالطيب من ريح الخنة . 

وقالوا : أنزل معه من طيب الخنة . 

وقال : أنزل معه الحجر الأسود » وكان أشد بياضاً من الثلج . وعصا 
موبى » وكانت من آس الحنة؛ طوها عشرة أذرع على طول موبى » ومر 
ولبان!24» ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة” والمطرقة والكلبتان *2 ع فنظر آدم 


. هو عوف الأعرانٍ ( م ) هو أبو موبى الأشعرى‎ )١ عبد الوهاب بن عبد امجيد بن الصلت(‎ )١( 

( 4) المر : صمغ شجرة تكون ببلاد العرب ؛ شبيهة بالشوكة المصرية » تشرط فتخرج منها 
هذه الصمغة . واللبان : هو العلك الذى بمضغ ؛ وشجرته تسمى الكندر » طوها قدر ذراعين » تعقر 
بالفأسن فيظهر فى مواضع العقر اللبان فيجتنى . المعتمد فى الأدوية "4٠ © ”.٠‏ . 

( ه) العلاة : السندان ؛ حجراً كان أو حديداً . والمطرقة : من أدوات الحداد أو الصائغ 
يطرق بها . والكلبتان : ما يأخذ به الحداد الحديد المحمى . 


يفنل 


اااا 


١714 


حين أهبط على الحبل إلى قضيب من حديد نابت على الحبل » فقال : هذا 
من هذا » فجعل يكسير أشجاراً قد عنتقت ويبست بالمطرقة » ثم أوقد على 
ذلك الغصن حبى ذاب » فكان أوّل” شىء ضربه مد'يةء فكان يعمل بها » 
ثم ضرب التنّور » وهو الذى وريه نوح » وهو الذى فار بالعذاب بالهئد . 
وكان آدم حين هبط مسح رأسه السهاء» فن ع صلع » وأورث ولده الصلع 
ونفرت من طوله دواب البر » فصارت وحشاً من يومئذ » وكان آدم عليه السلام 
وهو على ذلك الخبل قائم يسمع أصوات الملائكة » ويجد ريح النة» فحخط 
رةه » فكان ذلك طوله إلى أن مات .وم 'جمع حسن ” 
آدم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام . 


وقيل : إن من العار الى زوّد الله عزّ وجل" آدم عليه السلام حين هبط إلى 
الأرض ثلائين نوعاً؛ عشرة منها فى القشور وعشرة لها نوى » وعشرة لاقشور لها 
ولا نوى. فأما الى فى القشور مها فالحوز » واللوز » والفستق » والبندق » 
والممتشخاش » «البدُوط » والشاهباوط » والرانج » والرمان» والمون . وأما الى لما 
نوى منها فالحوخ , والمشمش » والإجتّاص » والرطب » والخبيراء » والنبق » 
والزعرور» والعتّاب ؛ والمّقئْل » والشاهلوج . وأما الى لاقشور ها ولانوى 
فالتُفناح » والسفرجل » والكمترى » والعنب » والتوت » والتين » والأترج 2 
والحرنوب » والخيار » والبطيخ . 


وقيل : كان مما أخرج آدم معه من ابحنة صرّة منحنطة ؛ وقيل : إن الحنطة 
إنما جاءه بها جبرئيل عليه السلام بعد أن جاع آدم » واستطعم ربنهء فبعث الله 
إليه مع جتبترئيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة » فوضعها فى يد آدم عليه 
السلام» فقال آدم لخبرئيل : ما هذا ؟ فقال له جيرئيل : هذا الذى أخرجك 

من الحنة » وكان وزن الحبة منها مائة ألف درهم ونم ئمائة درم » فقال آدم : 
مع بهذا ؟ قال : انثره فى الأرض قفعل» فأنبته الله عر وجل" من ساعته » 
فجرت سنّة فى ولده البذر فى الأرض » ثم أمره فحصده » ثم أمره فجمعه 
وفركه بيده » ثم أمره أن يذريه ء ثم أتاه بحجرين فوضغ” أحدهما على الآخخر 


لخديل 


50 أ أ انان روات “0 ويجمع له جبقيل علي 
السلام الجر والحديد فقدحّه » فخرجتمنه النار » فهو أول من" خبز الملة . 
وهذا [القول] '" الذى حكيناه عن قائل هذا القول » خلاف ما جاءت 
. به اروايات عن سلف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم » » وذلك أن المنتى بن إبراهم 
حدثنى أن إسحاق 7 حدثه » قال : حدثنا عبد الر زاق » قال : أخخبرنا سفيان بن 
عبيئة وابن المبارك » عن الحسن بن تمارة » عن المهال بن عمروء وعن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرة الى نبى الله عنها آدم. 
وزوجته السنبلة » فلما أكلا منها بدث هما سوءاتهما » وكان الذى وارى عنهما 
من سوءاتهما أظفارهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة» ورق التبن 
يلصقان!؟) بعضبا إلى بعض » فانطلق آدم مولياً ف الحنة » فأخذت برأسه 
شجرة" من الحنة!*) فناداه: يا آدم» أمى تف ؟ قال: لا » ولكى استحيناك 
يا رب » قال : أما كان لك فها منختك من الحنة وأبحتك منها مندوحة عما 
حرمت عليك ! قال : بلى يا رب » ولكن وعزّتك ما حسبت أنأحدا بحلفٍ 
بك كاذباً قال وهو قول الله تبارك وتعالى : لوَقَاسَمَهمًا إل لك لمن 
التاصحين )9 قال : فبعزق لأهبطتك إلى الأرض » فلا تنال العيش إلا كداًا. 
قال : فأهبط من ابكنة » وكانا يأكلان فيها رغدا » قأهبط إلى غير رغد من 
طعام وشراب » نا وني الدية » وأمر بالحرث فحرث وزيع ثم سى 2 
حى إذا بلغ حتصداهء ثم داسهء ثم ذاه » ثم طحنه » ثم عجنه » ثم خبزه » 
ثم أكله ء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ '" . 


. يريد يخبز الملة ما يصنع فى الرماد أو الحمر من الخيز‎ )١( 

(؟) تكملة من 1. 

() هو إحاق بن يوسف الأزرق . 

)ع :١‏ ريلزقان». 

(ه) س : وف الحنةع. 

(1) سورة الأعراف ١؟‏ . («) الخبر فى التفسير 1 : مم - 908 . 
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لكل 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب » عن جعفر » عن 
سعيد"" » قال : أهبط إلى آدم ثورأحمرء فكان يحدث عليه » ويمسح العرق 
عن جبينه » فهو الذى قال الله ع وجل" : +( قلا ير حَنَكَْا من الحِنّة كَعَْتَّى) ؛ 
فكان ذلك شقاؤه . ” ش 
فهذا الذى قاله هؤلاء هو أؤلى بالصواب» وأشبته بما دل" عليه كتاب ربنا 
عز وجل" » وذلك أن الله ع ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالبى عن 
طاعة عدوهما » قال لآدم : يا 51م إن" هذا عر لك وَلِزوجك قلا 
52 من الجِنَةَ تَشْقَى ٠‏ إن لَك أل تجوع” فا ولاق 0 
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-_ 
مرة 


وَأَنْكَ لا تظما فيب وَلَا تمس 04" فكان معلوما أن الشقاء الذىأعلمه أنه 

5 3 2 م2 واس 
يكون إن أطاع عدوه إبليس » هو مشقة الوصول إلى ما يزيل الجوع والعبرئ 
عنه؛ وذلك هى الأسباب الى بها يتصل أولاده إلى الغذاء» من حراثة وبذر 
وعلاج وسى ٠‏ وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة . ولو كان جتبرئيل أناه 

شن بالغذاء الذى يصل إليه ببذره دون سائر المؤن غيره» لم يكن هناك من الشقاء 

الذى توعنده به ربه علىطاعة الشيطان ومعصية الرحمنكبير خطب 27 ولكن 
الأمر؟ كان الله أعلم ‏ على ما رو ينا عن ابن عباس وغيره . 

وقد قيل: إن آدم عليه السلامنزل معه السّندان» والكلبتان» والميقعة3©) 
والمطرقة . 

3 ذكر من قال ذلك 3 

حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا بحى بن واضح ) قال: حدثنا الحسين 209 
عن علباء بن أحمر ؛ عن عكثرمة ؛ عن ابنعباس قال : ثلائة أشياء 
نزلت مع آدم عليه السلام : السندان .والكلبتان » والميقعة» والمطترقة . 

. و٠١‎ 21494 هويعقوب القمى» روى عن جعفر بن أنى المغيرة عن سعيد بن جبير » وانظرص‎ )١( 

)١(‏ سورةطه -1١9‏ ووو (8) س: وحظع. 


(4:) كناىا وقط : ولأسر». ليق الميقعة : خشبة القصار يدق علها . 
(5) هو الحسين بن واقد . 


غلا 


ثم إن الله عر ذكره فها ذكر أنزل آدم من الحبل الذى أهبطه عليه إلى 
سفحه » وملكه الأرض كلهاء وجميع ما عليها من الحن” والبهائم والدواب 0 
والطير وغير ذلك » وأن آدم عليه السلام لا نزل من رأس ذلك الحبل » 
كلام أهل السهاء » وغابت عنه أصوات الملائكة » ونظر إلى سعة 3 
وبسطتها + ولم ير فيها أحداً غيره» استوحش فقال: يا رب » أما لأرضك هذه 
عامر يسيجك غيرى !1 

فأجيب با حدثى المثى بن إبراهم» قال : أخبرنا إسحاق بنالحجاج » 
قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : حدثبى عبد الصمد 
ابن معقل » أنه سمع وهباً يقول : إن آدم لا أمتبط إلى الأرض فرأى سعتها وم 
بر فيا لعدا غيره فال : يا رب » أما لأرضك هذه عامر يسبئّح بحمدله ويقدس 
لك غيرى! قال الله: إفى سأجعل فيها منولدك من بسبنّح بحمدى ويقدأستى » 
وسأجعل فيها بيوتاً تترفم لذكرى » اويسبح فيها خلق» ويتذكر فيها اسمى » 
سأجعل من تلك الببوت بيتآ أخصه بكرامى » وأوثره باسعى » وأمعيه بيتى. » 
أ*نطقه بعظمى » وعليه وضعت جلالى ناعم لقال كن شىء ومع كل" 
شى ء؛ أجعل ذلك البيتحرما آمنآً يحرم حرمته مدن حوله ومن 00 
فن حرمه بحرمتى استوجب بذلك كرامتى » ومن أخاف أهله فيه فقد أختفر 
ذمبى » وأباح حرمى '") . أجعله أوّل بيت وضع للناس ببطن مكة مباركاء 
يرافس عبرا على كل" ضامر » من كل فج عبيق » يرجنون بالتلبية رجيجاً» 


ويشجون بالبكاء تجيجاً ؛ ويعجون بالتكبير عجيجاً» فن ٠‏ اعتمده ولا. بريد7) 


غيره فقد وفد إلى ونارف وضافى مويق" على الكريم أن يكرم وفده 
وأضيافه » وأن يسُعف كد حاجته . تعمره يا آدم ما فعا 3 9 
تعمره الأنم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة » وقرناً بعد قرن ٠.‏ 

ثم أمر آدم عليه السلام - فما ذكر - أن يأ البيت الحرام الذى أهبط 

. أخفر الذمة » أى نقضها‎ )١( 

( ؟) فى ك بعدها : « واستوجب بذلك عقوبى » . 


(؟) أ:«لايريد». 
(:) ضافنى » أى نزل فى ضيفاً » وق ك : « فقد وق لى وزاد فى ضيافى » . 


م1 


م١‎ 


ا ٠‏ 
له إلى الأرض ٠»‏ فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله» وكان 
ذلك ياقوتة واحدة أو درّة واحدة؛ كا حدثى الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا 
عبد الرزاق » قال : أخبرنا معما': عن أبان » أن البيت أهبط ياقوتة” واحدة 
أو درة واحدة » حبى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وبى أساسه ٠‏ فبوأه الله 
عز وجل لإبراهم فبناه » وقد ذكرت الأخبار الواردة بذلك فها مضى قبل . 

فذكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيئته » وندم عليها » 
سأل الله عز وجل" قبول توبته » وغفران خطيثته » فقال فى مسألته 
إياه : ما سأل من. ذلك » كا حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن عطيك؟) 
عن قيس » عن ابن أنى ليق" » عن المهال ؛ عن سعيد بن جِنْبير » عن ابن 
عباس : ( فتلقى 51م ين' رَبّْهُ كَلَات فَتَابة عَلَيْهُ 04 قال : أئّ 
رب ألم تخلقى بيدك ؟ قال: بلى» قال: أى ربء ألم تنفخ ف من روحك ؟ 
قال: بلى» قال: أئ رب» ألم تسكتى جنتك ؟ قال: بلىء قال: أئ رباء ألم 
تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى» قال : آراف إن نت واملسية أراجعى 
أنت إلى الحنة؟ قال : بلى » قال : فهو قوله تعالى : ل[ فَتَاقَى دمن 'رَبْهْ كلدت 4. 

حدثى بشر بن معاذ . قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن 
0000 1 ب لاط 4 ذكرلنا أنه قال : 
يا رب : أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ! قال : إذءًا أرجعلك “إلى الحنة » قال: 
وقال الحسن : إنهما قالا : 8 رَبَنا ظلمنا أنفسنا وَإن ل تقر لنا وترحمننا 
لكوت من" ماين 04©. 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازئ ٠‏ قال : حدثنا أبو أحمد » 
قال: حدثنا سفيان وقيسل"» عن خخصّيف » عن مجاهد » فى قوله عن وجل" : 


. معمر بن راشد . (؟) هو الحسن بن عطية‎ )١( 

(*) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » روى عن المهال بن رو . 

(:) صورة البقرة لا . ( ه) ١‏ : وأراجعك » . (5) سورة الأعراف 37 . 
( 107): سفيان الشورى وقيس بن سليم . 


1 


5 “الها سر 5 0 حا اس مه _- 
( فتلقى ادم من ربه كلماتٍ 4 قال: قوله : ل[ رَبنا ظلمنا 
تمع تسن سس 2 
تر لنا وَتَراحمنًا لتكونن من الخاسرين4 . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخيرنا هشام بن 
محمد » قال : أخبرنا أنى » عن ألى صالح » عن أبن عباس »©» قال : أنزل 
آدم معه حين أهبط من الحنة الحجر الأسود")» وكان أشد" بياضاً من الثلج » 
وبكى آدم وحواء على ما فانهما ‏ يعنى من نعم ابحنة ‏ مائبى سنة » ولم يأكلا 
وم يشربا أربعين يوماً » ثم أكلا وشرباء وهما يومئذ على بوَذْءٍ الحبل الذى 
أهبط عليه آدم ولم يقرب حواء مائة سنة . 

حدثنا أبو همام » قال : حدثى ألى » قال : حدثئى زياد بن 
خيقّمة » عن ألى يح بائع القت؟؛ قال : قال لى #اهد » ونحن جلوس ق 
المسجد: هل ترى هذا ؟ قلت: يا أبا الحجاج » الحجر؟ قال : كذلك تقول ؟ 
قلت : أوَ ليس حجراً ! قال : فوالله لحدثى عبد الله بن عباس أنما ياقوتة 
بيضاء » تحرج بها آدم من الحنة» كان بمسح بها دموعه » زو]0') أن آدم ل ترقا 
دموعه 7" منذ خرج من اللحنة حتى رجع إليها ألفتى سنة » وما قدر منه إبليس 
ع عه » فقلت له : يا أبا الحجاج » فن أئ شىء اسود ؟.قال : كان 
الحُيتض بلمسنه فى الماهلية . فخر جآدم عليه السلام من الهند يؤم البيت الذى 
أمره الله عزّ وجل" بالمصير إليه » حتى أتاهء فطاف به » ونستك المناسك » 
فذكر أنه التتى هو وحواء بعرفات > فتعارفا بها » ثم ازدلف إليها بالمزدلفة » ثم 
رجع إلى الهند مع حواء » فاتخذا مغارة بأويان إليها فى ليلهما ونهارهما » وأرسل 
الله إلييما ملكا يعلدّمهما ما يلبسانه ويستتران بهء فزعموا أن ذلك كان من جلود 
الضأن والأنعام والسباع . وقال بعضهم : إنما كان ذلك لباس” أولادهماء فأما 
آدم وحواء فإن لباسهما كان ما كانا خسصفا على أنفسهما من ورق الحنة . ثم 
إن الله عد ذكره مسح ظهر آدم عليه السلام بدَعمان من عرفة ؟ وأخرج 

:١ )1(‏ « أنزل آدم من الحنة الحجر الأسود ».. 

(؟) منا 


00 رقأ الدمخ : جف »ء وق ا 8 لم ترقأ عينه » . 


5 
أنفسَنا وإن لم 


١/١ 


ما 


0 


نقيق 


ذريته » فنارهم بين يديه كالذرء فأخذ مواثيقهم» وأشبدتهم على أنفسهم : 
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » كما قال عر وجل" : ٍ وَإِذْ أَخَنَ رَبك 000 
دم من ظلهور همده شهدم عل أ سيم: ألنت دير بك قا لوا 004 

وقد حدثبى أحمد بن محمد الطوسى » قال : حدثنا الحسين بن 
محمد » قال : حدثنا جرير بن حازم » عن كتلثوم بن جبر » عن سعيد 
ابن جتبتير » عن ابن عباس ٠‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم» قال : أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم بتعمان ‏ يعنى عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل” ذرية 

01 


اسع 0 0 2 3 ركنم مس 5 
ذرآها ٠‏ فتترهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا 9) » وقال :#2 الست" 


0 ل م يك 0ج ك6 مي روث جرم 5 آذه ليون # سمس 
بر بسكم قالوا بلرشهد نا أن تفولوايم التامَة) للى قوله : ل( بها قل الممنطلون 924 . 
عدا عراا ين مومى. التزاز. ...ذفنن عبد الرارك إن سيد : 
قال : حدثنا كلثوم بن جبر » عن سعيد بن ججبير » عن ابنعباس فى قوله : 
م 0-66 0007 ٠‏ امل كر ودر ركو الى آآ هه 2 : 
(دإذ اخد رَبك من بي آدم من ظهور هعذر يتم وأشهدهم عل أنقسوم 
6ه اع رك د اله 5 3 2 
الست ربك" قالوا بلى » قال : مسح ربنا ظهر ادم 34 فخرجت كل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعئمان هذه وأشار بيده - فأخذ مواثيقهم » 
وأشهدههم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا ل" 
حدثنا ابن وكيع ويعقوب بن إبراهم » قالا : حدثنا ابن عُليّة : 
عن كلثوم بن جبر »عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله عزّ وجل" :. 
0 7 ره 5-9 2 آم زه ٠.‏ 04 5 يم رع تمسو > ا 
(واإذ اخد ربك >ن بي ادم دن ظهور هم در يتهم واشهدهم على 
2 إن لكين .2 هه 1 0 . ٠‏ ا 0 م 3-3 
أنفسهم السك بربكمقالوا بل 4 قال : مسح ظهر أدم فخرج كل نسمة 
هوخالقها إلى يوم القيامة بنعمان» هذا الذى وراء عرفة» وأخذ ميثاقهم : ألست 
بربكم ؟ قالوا : بلى شبدنا ؛ واللفظ لحديث يعقوب . 
حدثنا ابن وكيع ء قال : حدثنا عمران بن عييئة » عن عطاء » 
)١(‏ سورة الأعراف ولاو ء #باو, 
(؟) قبلا » أى عيانا ومشاهدة ء وانظر اللسان ١+‏ : 4ه 
(*) الخير فى التفسير م١‏ . سمم 1 


نان 


عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس » قال : أهبط آدم حين أهبط فسح الله 


ظهره » فأخرج منه كل" نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » ثم قال : ألست | 


بربكر ؟قالوا: بلى» مقل :ل( إذ أحَذَ ربك من بن 51م ين لور هرذ بم!)؟ 
فجف القلم' من يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة . ٠‏ 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا يحبى بن عيسى » عن الأعش » 
عن حبيب بن أنى ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن غباس [ى] ''' 
ْؤدَاذْ أَخَذ رَبك 2 بن دم سن لور هيه" ره 4 قال : لما خخلق الله 
عر وجل" آدم عليه السلام أخذ ذريته من ظهره مثل الذر » فقبض قبضتين » 
فقال لأصصاب العين : ادخلوا الحنة بسلام» وقال للآخر ين : ادخلوا النارولا أبالى. 

حدثنا إبراهم بن سعيد الحوهرئَ » قال :. حدثنا روح بن عبادة 
وسعد بنعبد الحميد بنجعفر » عن مالك بن أنس »عن زيد بن ألى "أتينْسّة» 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب » عن مسلم بن يسار 


ألحيى + أن عمر بن اللطاب رضى الله عنه سغل عن هذه. الآية : 
8 مر الى سملي 


(وَإذ اخذ 59 من بتي 0 من ظهورصم رتم 4 فقالعمر : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال ٠:‏ إن الله خلق آدم ثممسح على ظهره بيمينه 
واستدخر ج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل اخنة يعملون » 
ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل 
أهل الثار يعملون »» فقال رجل: يا رسول اللهء فم العمل ؟ قال : ١‏ إن الله 
تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اكنة » [حتى يموت على 
عمل من عمل أهل.الحنة ]2'7 فيدخله الحنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى بموت على عمل من عمل أهل الثار فيدخله النار»'؟! . 


وقيل : إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بد حدنا . 


)١(‏ تكملة من أ 
(؟) تكلة من التفسير . 
(؟) الخبر فى التفسير م : *؟؟ 


ام/١‎ 


يشل 


شرن 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا كام 0١‏ اكاك لحا مرورين 
قيس » عن عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس : د و بي" 
ب دم م ين ظهور هم 4 قال: لا خلق الله عزّ وجل” آدم مسح 
ظهره بد خمّنا"!) فأخرج من ظهره كل" نسمة هوخالقها إلى يومالقيامة» فقال: 
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » قال: فيروؤن يومكذ » جف القلم بما هوكائنإلى 
يوم القيامة"50. 
وقال بعضوم : أخرج الله ذرية ة آدم من صلبه فى السهاء قبل أن عل 
إلى الأرض » و بعد أن أخرجه من الخنة . 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنا اين 0 : حدثنا عمرو بن حماد » عن ابلا عن 
السد ى قاذ أخَ ين ين آي رم د وَأَشْهدَم' 
علا نيف الت بربّكم' قَالوا يلّ)» قال : أخرج الله آدم منابكنة وم 
مس الجا ا أن آدم صفح طهره اإدى: «الأخرج فته دري 
كهيئة الذر بيضاء مثل اللؤلؤ » ٠‏ فقال لم 5 : ادخلوا الحنة برحمى 34 ومسح 
صفحة ظهره اليسرى . فأخرج منه كهيئة الذر سوداً » فقال : ادخلوا النار 
ولا أبالى . فذلك حين يقول : « أصعاب العين ) و و أصحاب الشهال » . ثم أخذ 
الميثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا بلى » فأعطاه طائفة طائعين » وطائفة 
على وجه التقية!! , 


)١(‏ حكام بن مسلم . (؟) معجم البلدان : دحنا : بفتح أوله وسكون ثانيه 
ونون » وألفه يروى فم المد والقصر : أرض خلق الله منهاآدم 3 

(؟) الحبر. فى التفسير م١‏ : م«م 

(4) الخبر فى التفسير م١‏ : «عم 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم عليه السلام 


فكان أول” ذلك قتل" قابيل بن آدم أخاه هابيل » وأهل” العلم يختلفون ى 
سم قابيل » فيقول بعضهم : هو قنيسن بن آدم » ويقول بعضهم : هو قايين 
ابن آدم . ويقول بعضهم : [هوع] ١‏ قاين . ويقول بعضهم : هو قابيل . 

واختلفوا أيشمًا فى السبب الذى من أجله قتله : 


حدثئا جمرو بن حماذ » قال : حدثنا أسباط » عن السدى كن د كروت 


عن أنى مالك وعن أنى صالخ عن ابن عباس وعن مرّة امداق عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من" أصواب رسول الله صلى الله عليه وسام » ال 0 
لا يولد لدم مولود” إلا ولد معه جارية » فكان يزوج غلام هذا البطن جارية” 
هذا البطن [الآخر]”' ويزوج جارية هذا البطنغلام هذا البطن الآخر»ءحى 
ولد له ابنان» يقال هما قابيل وهابيل » وكان قابيل صاحب زرع » وكان هابيل 
صاحب ضرع » وكان قابيل أكبرهما » وكانت له أخخت أحسن من أخت 
هابيل» وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» فأنى عليه وقال : هى أخى 
وُلدت معى » وهى أحسن من أختك » وأنا أحق” أن أتزوّجها » فأمره أبوه أن 
يزوّجها هابيل» فألى . وإنهما قربا قربانًا إلى الله أنّهما أحق بالحارية»وكان 


. 1 تكملة من‎ )١( 
التفسير : وفكان».‎ )١( 
. تكملة من التفسير‎ )0( 


نضن 


١/١ 


وما 


ل 
آدم يومئذ قد غاب عنهما وأنى مكة ينظرإليها » قال الله لآدم : يا آدمء هل 
تعلم أن لى بيت ى الأرض ؟ قال : اللهم لاء قال : فإن لى بيتاً بمكة فأتهء 
فقال آدم للسماء : احفظى ولدى بالآمانة » فأبت » وقال للأرض فأبت » 
وقال للجبال : فأبت » فقال لقابيل » فقال7١)‏ : نعم » تذهب وترجع وتجد 
أهلك كا يسرك . فلما انطلق آدم قربا قرباناً » وكان قابيل يفخر عليه 
فيقول : أنا أحق" بها منك هى أختى » وأنا أكبر منك » وأنا وصى والدى » 
فلما قرباء قرب هابيل جتذاعة سمينة» وقرب قابيل “حزمة سنبل» فوجد فيها 
سنبلة عظيمة فف ركها فأكلها » فتزلت الناز فأكلت قربان هابيل » وتركت 
قربان قابيل » فغضب وقال : لأقتلنتك حتى لاتنكح أختى » فقال هابيل : 
(إتما يتقبل الله من المتدين » لين بسطت إل يدك لتفمكى ما أنَا بباسط 
يدى” إليك لأقتلك )4 » إلىقوله : ( فطوّعت» 0ه أخيه 5 5 
فطلبهليقتله » فراغ الغلام منه ف رءوس الحبال» فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمه 
ف جبل وهو نام 2 فرفع صحرة فشدح بها رأسه ات وتركه بالعراء » لا يعلم 
كي هيد فنع فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبته» فحفر 
3 1 8 2 5 اي 07م ءَ ه سر ل 

له ثم حثا عليه » فلما رآه قال : # ياويلى أعحرا'ت” ان أ كون مثل هذا 
الغراب فأوارى سَئوة أى)'؟)» فهو قوله عزوجل للإقبسث اشغ اباد عه 
فى الأردض لِيرِبَهة كف يُرَارى سْووة أخيد”© . فرجع آدم فوجد ابنه 
0 5 3 1 / 0 5 5 1 52 2 0 ا 000 
قد قتل أخاه » فذلك حين يقول الله عز وجل : ؟إنا عرضنا الامّانة على 
ع وه إن لو + اد سل الى سار 2 
السَّمَوَاتِ والأرْض وَألْجبّال 4 - إلى آخر الآبة إن كان وما 600 
يعى قابيل حين حمل أمانة آدم » ثم لم محفظ له أهله . 


نز مذ اننا 


6 ط : و قال » » وما أثبته عن | والنفسير . 
(؟) سورة المائدة باك وم 

(8) سورة الأحزاب م7 

(:) الخبر فى التفسير ا 


خرن 

وقال آخرون : كان السبب فى ذلك أن” آدم كان يولد له من حواء فى 

كل" بطن ذ كر وأنى ٠»‏ فإذا بلغ الذكر مهما زوج منه [ولده] "الآنى الى 
ولدت مع أخيه الذى ولد ف البطن الآخر ؛ قبله أو بعده . 


فرغب قابيل بتوءمته عن هابيل . 

كنا حدثى القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : 
حلي ججاع عق ا ريجرج فاك : أخبرى عبد الله بن عمان بن 'خشم » 
قال : أقبلت مع سعيد بن حير أرى الحمرة » وهو متقنع متوكى على 
يدى ؛ حتى إذ| وازينا" بمنزل سمرة الصواف » وقف يحد ثى عن ابن 
عباس »قال : ذُهبى أن تنكح المرأة أخاها توءمهاء وينكحها غيره من إخوتهاء 
وكانيولد فكل” بطنرجل وامرأة » فوألدت امرأة وسيمة وولدت امرأة قبيحة » 
فقال أخو الدميمة : أنكحى أختك وأنكحك أخبى » قال : لا » أنا أحق 
بأخى )» فقريا قرباناً فتسقسبل من صاحب الكبش ء ولم يتَقبّل" من صاحب 
الزرع » فقتلهءفلم يزل ذلك الكبش محبوساً عند الله عزّ وجل" حتى أخرجه فى 
فداء إسحاق» فذبحه على هذا الصفاء فى ثبير »عند منزل #مرة الصواف » وهو 
على بمينك حين تر اللجمار .' 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد 
بن إسحاق» عن بعضأهل العلم من من أهل الكتاب الأول » أن آدم عليه السلام 
كان يغشى حواء ف الحنة قبل أن دصيب الخطيئة» فحملت له بقين بن آدم 
وتوعمته » فلم تجدعليهما وحم ولا وصباً ولم تجدعليهما طلقا حين ولدتهماء ولم 
تر معهما دماً لطهر الحنة » فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية » وهبطا إلى 
الأرض واطمأنا بها تغشاهاء فحملت بهابيل وتوءمته » فوجدت عليهما الوحم” 
والوصب » ووجدت حين ولدمبهما الطلق 47) ورات معهما الدع وكانت حواء ب 

000 تكملة من ١‏ 

(؟) اءرءعسءن:«لاريناه». 


(8) الخير فى التفسير ٠١‏ : #؟؟. 
0 الطلق : وجع الولادة 


١0/١ 


١41/١ 


1١٠ 


فما يذكر ون لاتحمل إلاتوءماً ذ كراً وأنى » فولدت حواء لدم أربعين ولد" 


. لصلبه(! من ذكر وأنى فى عشرين بطناً » وكان الرجل منهم أى أخواته شاد 


تزوج”'" إلا توءمته الى تولد معه ”2 » فإنها لا تحل” له » وذلك أنه لم يكن 
نساء يومئذ إلا أخوامهم وأمهم حواء . 


حدثنا ابن حميد ٠‏ قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » 
عن بعض أهل العام بالكتاب الأول”؟» أن آدم أمر ابنه قينآ”*2 أن ينكح توءمته 
غابيل» وأمر هابيل أن تكح أخته توءمته قينا » فسلم لذلك هابيل ورضى » 
وأى ذلك قين وكره تكرماً عن أختهابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال» 
8 ولادة الحنة » وثما من ولادة الأرض 2 وأنا أحن بأخى ويقول بعض 
أهل العلم من أهل الكتاب الأول : بل كانت أخت قبن من أحسن الناس » 
فضن” بها عن أخيه » وأرادها لنفسه ‏ لله أعلم أئ ذلك كان فقال له 
جا لي ا قين أنيقبل ذلك منقول أبيهء فقال له 

ا بى. » فقرّب قرباناًء وات أعركييا ا وا فأيّكما قبل الله 
00 فهو أحق” بها وكان قتين على بسذ'ر الأرض » وكان هابيل على رعاية 
الماشية» فق رب قتين .قمحا وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غَنّمه_و بعضهم يقول : 
قرب بقرة ‏ فأرسل الله جل" وعز ناراً بيضاءء فأكلت قر بان هابيل وتركت 
قر بان قين ”").. وبذلك كان يسقبلالقر بان إذا قبله الله ع وجل ؛فلما قبل الله 
قربان هابيل_وكان ف ذلك القضاء له بأخت قيئن-_غضب قنين » وغلب عليه 
الكبر واستحوذ عليه الشيطان» فاتبع أخاه هابيل » وهو فى ماشيته فقتله » 
فهما اللذان قص” الله خبرهما فى القرآن على محمد صل الله عليه وسلم ؛ فقال : 


ع وام 6 4 


7 وال على 4 بعى أهل الكتاب لآ نبا أب" 31م بالحق” إذ قربا قر بان 


)١(‏ ر: ومن صلبه». 

(؟) فىط : «يتزوج » » وأثبت ماف اوابن الآثير ١‏ : ه٠‏ 

0 فى ط : « ولدت', » وأثئبت ما ا وابن الآثير . 

(4) ف جميع الأصول : « عن الكتاب الأول » » وما أثبته من التفسير . 
(0) فق التفسير « قابيل» ٠»‏ وكذلك حيث ورد ق. باق الخير . 
)30 الحير إلى هنا فى التفسير لما هء” ا 0 


15١ 


0 سس هنا 4 '© إلى آخر القصةء قال : فلما قتله سقط فى يديه » 
اك بواريه» وذلك ك أنه كان فيا يزعمون ‏ أول” قتيل من بى آدم: 
م 70 غر 1 بيبحث الاين بريه ل يُوَارى 2 أخيه 


فسماه م 


كال اريك امت أت أن ١‏ كونتر اوقد الات كاأزارىية أخى. 2 
1 58 م سهى لايس و - و 0 
إلى قوله م إن ' كثيراً متهم دمل ذلك ف الأرض لَسْسْرٍ فون 74" 


قال : ويزعو أهل التو راة أن قينْنًا')حين قتل أخاه هابيل» قال الله له: أين 
أخوك هابيل ؟ قال : ما أدرى » ما كنت عليه رقيباً ؛ فقال الله له : إن صوت 
دم أخيك لتينادينى من الأرض ! الآن أنت ملعون من الأرض الى فتحت 
فاها » فتلقنَت دم أخيك من يدك» فإذا أنت عملت ف الأرض » فإنما لا تعود 
تعطيك حرا حبى تكون فزعاً تائهاً ى الأرضء فال فين : عتظلمّت خطيئى 

من أن تغفرها » قد أخرجتى ى اليوم عن وجه الأرض [وأتوارى ] 9) منقدامك» 
أكون فزعاً تائباً فى الأرض » وكل من لقيدى ؛ تل فقال الله عز وجل" : ليس 
ذلك كذلك ؛ فلا يكون كل” من قتل قتيلا” بجزى بواحد سبعة » ولكن من 
قتل قينا مجزى سبعة » وجعل الله فى قين آية لثلا يقتله كل" من" وجده» وخرج 
قين من قدام الله عر وجل" من شرق عدن اللحنة '؟ . 

وقال آخرون ى ذلك : إنما كان قتل القاتل منهما أخاه أن الله عزّ وجل" 
أمرهما بتقريب قربان » فتقبسل قربان أحدهما » ولم يتقبل من الآخر » فبغاه 
الذى لم يتقبل قر بانه فقتله . 

ه ذكر من قال ذلك : 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا 


)١(‏ سورة المائدة لام - وم 
(؟) فق التفسير : «قابيل» . 
(*) تكملة من | والتفسير . 
(:) الحبر فى التفسير 1٠١‏ :+58 


١/١ 


١/١ 


١55 


عوف »© عن ألى المغيرة » عن عبد الله بن عمرو » قال : إن اببى آدم 
اللذين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخ ركان أحدهما صاحب 
حرك : والاتى” صاحب غم » وأنهما مرا أن يقربا قرباناً » وأن صاحب العم 
قرب أكرم غنمه وأسومبا وأحسبهاء طيدبة مها نفسه » وأن صاحب الحرث قرب » 
م 5< . ٠.٠. 3-0 3 3 0 ٠.‏ 5 . ما - 
شر حرثه : الكوزر ١‏ والزوان» غير طيبة بها نفسه» وأن الله عزّ وجل" تقبل 
قربان صاحب الغم » ول يتقبل قربان صاحب الحرث » وكان من قصتهما ما 
قص” الله فى كتابه وقال : ابم" الله » إن كان المقتول لأشد الرجلين » ولكن منعه 
التحرج أن ينبسط '"! إلى أخيه” . 


وقال آخرون بما حدثى به محمد بن سعد » قال : حدثى ألى » 
قال : حدثى عمى » قال: حدثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس» قال : 
كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين ستتصداق عليه » وإنما كان القربان 
يقربه الرجل » فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا : لو قربنا قرباناً ! وكان الرجل” 
إذا قرب قرباناً فرضيته الله عن وجل" أرسلإليه ناراً فأكلته» وإن لم يكن رضيه 
الله خبت النار » فقَربا قر باناً» وكان أحدهما راعياً والآخر حراثاً» وإن" صاحب 
الغنم قرب خير غنمه وأسعنهاء وقرب الآخر بعض زرعه» فجاءتالنار فنزلت 
[بينهما]”*فأكلت الشاة وتركت الزرع »وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى فى 


الناس » وقد علموا أنلك قربت قر باناً فتقبل منك ورد" على" قربانى ! فلا والله 


لا ينظر الناس إلى" وإليك وأنت خير منى » فقال : لأقتلتّك » فقال له أخوه : 
ما ذنى ! إتما يتقبّل الله من المتقين 1 , 
* * نا 


وقال آخرون : ل تكن قصة هذين الرجلين ى عهد آدم » ولا كان القربان 


للم ط : « الكوذر » » وق التفسير : « الكوزن » وأثبت ما ىا عر »ع ك. 


(؟) قط والتفسير : « يبسط » » وأثبت ما فى ا 
(؟) الخبر فى التفسير ٠.٠ : 1١‏ 

(؛) الخبر فى التفسير ٠.# : ٠١‏ 

(.0) تكملة من | والتفسير . 


1١ * 


فى عصره » وقالوا : إنما كان هذان رجلين من بنى إسرائيل؛ وقالوا : إن أوّل 
ع مات فى الأرض آدم عليه السلام» لم يمت قبله أحد . 


2# ذكر من قال ذلك : 


حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا مهل بن يوسف » عن 


سمرو ‏ عن الحسن » قال : كان الرجلان الاذان فى القرآن قال الله عن وجلء 


فهما : لإواتل عَلَيمْ با ابئ دم الح )4 من بنى إسرائيل » وم 
يكونا اببى' آدم لصلبه»وإتما كان القربان فى ببى إسرائيل» وكان آدم أول 
من ماث(1) , : 


وقال بعضهم : إن" آدم غشبى حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بائة سنة » 
فولدت له قابيل وتودمته قلها فى بطن واحد » ثم هابيل وتودمته فى بطن واحد » 
فلما شبسُوا أراد آدم عليه السلام أن يزوج أخت قابيل الى ولدت معه فى بطن 
واحد من هابيل » فامتنع من ذلك قابيل» وقربا بهذا السبب را فل 
0 هابيل » ول يتقبل قربان قابيل » فحسده قابيل » فقتله عند عقبة 

'؟ ثم نزل قابيل من الحبل :"عدا يد اله فليا ٠‏ ترب عا إل عدت 
0007 


حدثى بذلك الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخيرنى 
عنام + كال : أخبرف أى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » قال : لما قتل 
قابيل أخاه هابيل أذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل بذ إلى الحضيض» فقال 
آدم لقابيل : اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن من" تراه » فكان لا يمر به أحد 
من ولده إلا رماهء فأقبل ابن" لقابيل أعمى » ومعه ابن لهء فقال للأعمى ابنه : 
هذا أبوك قابيل » فربى الأعى أباه قابيل فقتله » فقال ابن الأعمى : قتلت 


. 08:1١ الخبر فى التفسير‎ )١( 
ل‎ 


يل 


١/١ 


5 ْ 
با أبتاه أباك» فرقع الأعى يده» فلطم ابنه فات ابنهء فقال الأعمى : ويل لى ! 
قتلت ألى برميبى » وقتلت ابى بلطمى ! 

وذكر فى التوراة أن هابيل قتل وله عشرون سنة » وأن قابيل كان له يوم 


والصحيح من القول عندنا أن الذى ذكر الله فى كتابه أنه قتل 
أخاه من ابنى' آدم هو ابن آدم لصلبه » لنقئل الحجّة أن ذلك كذلك » وأن 
هدّاد بن السرىّ حدثنا » قال: حدثنا أبو معاوية وؤكيع جميعاً عن الأعمش . 
وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير . وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا 
جرير وأبو معاوية عن الأعمش - عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن 
عبدالله7'' ؛ قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما من نفس تشقتل ظلمًا إلا 
كان على ابن آدم الأوّل كفل" منها » » وذلك لآنه أول” من" مسن" القتل . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدئ ‏ وحدثنا 
أبن وكيع قال : حدثنا ألى ‏ جميعنًا عن سفيان" » عن الأعش » عن 
عبد الله بن مرة » عن مسروق ©» عن عبد الله » عن الننبى صلى الله عليه 


وسلم وى 

فقد بين هذا الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة- قول من" قال : 
إن اللذيئنقص” الله فى كتابه قصتهما منابىآدم كانا ابنيئه لصلبه؛لأنه لاشك" 
أنهما لوكانا من بنى إسرائيل كما وى عن الحسن -لم يكن الذى وُصف 
منبما بأنه قتل أخاه أوّل من" سن" القتل » إذ كان القتل فى بنى آدم قد كان 
قبل إسرائيل وولده . 


لذ مذ فنا 
فإن قال قائل: فا برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه » وأن لم يكونا من 
بى إسرائيل ؟ 


000 مسروق بن الأجدع ع روى عن عبد الله بن مسعود . (؟) سفيان الثورى . 
(؟) الخير ف التفسير ٠١‏ : 4١؟.‏ 


1 
قيل. ل 00 بين 20 علماء أمتنا. فلك إذا فيد ولك مزقال : 
كانا من ب إسرائيل .. 


دا فنا 


7 :1 لايل ال امل حايل بكنه كلم حي لام ال 0 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة »عن غياث بن إبراهم + عن أل ٠‏ ْ 


.. إسحاق الحمدانى» قال : قال" على” بن أنى .طالب كرم الله وجهه. :لما قتل . 


ابن ع أخاه بكاه 8 » فقال: : 


٠‏ لي 


تغيرتٍ البلا وس عَلَيهَ َوَجه “ الأرض ار قبي" 


5 ذى طم وَلوْنر وض 065 الوجه المليح . 
ّ قال الفاح آم عليه السلام : 00 
أبا هابيل قد فتلا جميما وصار الى كالميت الذبيح ” 
:وجاء بشر وقد كان تهتنا .“عل حوافع فجاء بها يْصيي0؟ 


ش 'وذكر أن حواء ولدت .لادم عليه السلام عش رين ومائة بطن » أولم 
قاييل وتودمته قلها + توآخيره غيف المقيث:وتوديظه أمة المغيث .. 
وأما ابن إسحاق: فل كر غعنة:ما قد .ذ كرت قبل؛ وهو أن" جميع ما ولدته 
نجواء لآدم لصلبه أر بعون. من ذكر وأنى فق عشرين بطناً اا قد ملغنا 


0 . أسماء , بعضهم ول يبلغنا بعض . 


١40/1 


حدثنا ابن حميد:؛ قال > حدلنا _سلمة > قن ان لضان ان ١‏ 


3 كان من لذ العا عية عكر يجلا ريج نسوة ؛ مهم قين وتوءمته » وهابيل 
ذا" اديت بت دوا ينبن 
000 امير : د . 
(*)ناء س » .ك ::ن بالميت 6. 
( 4 ). ف الأبيات إقواء . 


)60) ن: وكيوا . 


1505 وهشو 


020 


وتوءمته » وحزورة وتوءمها ؛ على 


١5 


8. 


ثلاثين ومائة سنة من عمره . ثم أباد7") بن آدم وتوعمته » ثم بالغ(" بن آدم 
وتوءمته » م أثانى ”)بن آدم وتوءمته » ثم توبة ابن آدم وتوءمته » جين 
ابن آدم وتوءمته » ثم شبوبة "ابن آدم وتوءمته » ثم حيان بن آدم وتوءمته » 
فرابين 7 بن آدم وتوءمته » ثم هدز (8) بن آدم وتوءمته » ثم يحود0؟ بن 
١‏ آدم وتوءمته » ثم سندل بن آدم وتوءمته » ثم بارق بن آدم وتوءمته كل ون 

منهم تولد معه امرأة فى بطنه الذى ينُحُمّل به فيه . 

وقد زعم أكثر علماء الفرس أن و هوآدم 3 دوزم بعضهم أنه 
ابن آدم لصلبه من حواء . 

وقال فيه غيرهم أقوالا كثيرة » يطول بذكر أقوالهم الكتاب » وتركنا ذ كر 
ذلك إذ كان قصدانا فى كتابنا هذا ذكثر الملوك وأيامهم » وما قد شرطنا فى 
كتابنا هذا أن ذاكروه فيه» وم يكن ذكر اختلاف المختلفين فى نسب ملك 
من جنس ما أنشأنا له صنعة” الكتاب » فإن ذكرنا من ذلك شيئاً فلتعريف 
من ذكرنا؛ ليعرفه من” لميكن به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف فى نسبة فإنه 
غير المقصود به ى كتابنا هذا . 


# #0 
وقد خالف علماء الفرس فما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم يمن زعم أنه 
آدم ووافق غلبا الفرس على اسمه وخالفه فى عينه وصفته » فزعم أن | 


)١(‏ كذاقىاء نء وقط : وإيادى. 

220 ك : و بالع ». 

(؟) ١‏ : «أثات » 2 ر : «إياق ». 

(4) ر:وثوبةع. 

(5) أءث : وبيان» ور : ولبنانت». 

(5) ر:ورثويهى» له وبشوية غ6 :0 :بسيو بة 0 

(/10) س : « صرابيس  »‏ 

20 |أ:«هزر»وءس: وهوزو»ء ك: وهرز »عن : وهدنني» . 
6 |: ونجود»» س: وريبحورر» ء٠ن:‏ وبحودى. 


١ /ا‎ 


- اهم 
.4 


جيورت ٠١‏ 'الذى زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إتما هو جامر ''بنيافث 
ابن نوح » وأنه كان را سيداء نزل جبلد نبا ون منجبال طبر ستان من 
أرض المشرق » وتملدّك مه و بفارس» ثم عظم أمره وأمر ولده » حبى ملكوا بابل » 
وملكوا فى بعض الأوقات الأقالم كلها وأن جورت منع من البلاد ما صار 
إليه » وابتنى المدن والحصون وعمّرها » وأعد السلاح » واتخذ الحيل » وأنه تجبدر 
قُْ آخر عمره 4 وتسمى بآدم ؛ وقال 8 من" سماتى بغير هذا الاسم ريت عنقه 4 
وأنه تزوج ثلاثين امرأة » فكثر منهن” نسلله » وأن مارى”؟) ابنه ومار يانه '*اأختهء 
من كان ولد له فى آخر عمره 2 فأعجب هما وقد مهما » فصار الملوك بذلك 
وإنما ذكرت من أمر جومت فى هذا الموضع ما ذكرت» لأأنه لا تدافنع 

بين علماء الأثم أن جيومرت هو أبو الفرس من العجر ؛ وإثما اختلفوا فيه : 
هل هو آدم أبو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قوم أم هو غيره ؟ ثم مع ذلك 
فلأن” ملكه وملك أولاده لم يزل' منتظماً على سياق » متسقاً بأرضالمشرق وجبالها إلى 
أن قتل يرد جرد بنشهريارمن ولد ولده برو أبعده الله أيام عمان بنعفان 
رضى الله عنهء فتأريخ ما مضى من سَنى العالم على أعمار ملوكهم أسبل” بياناً» 

5 8 00-5 ع 057 2 5223 2 5 ع 
وأوضح مناراً منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم ؛'إذ لا تعلم أمة من الآم 
الذين ينتسبون إلى'') آدم عليه السلام دامت لما المملكة» واتصل في" الملك؛ 
وكانت طم ملوك تجمعهم » ورعوس تحاى عنهم من ناوأهم » وتغالب بهم من 

)220 جيومرت » كذا كتب فى الأصول 3 بالحيم والتاء المثناة » وكذا ى الشاهنامة ١‏ : “!| 6 
ومعثاه عند الفرس اسم الإنسان الأول . 

(؟) ب »ماين الأثير 80١‏ : وحام بن يافث » . 

() دنباوند » ضبطه ياقوت بضم أوله وسكون ثائيه و بعدها باء موحدة » وبعد الألف واو ثم 
ذون سا كنة وآآخره دال » قال : « ويقال دباويد : جبل من تواحى الرى . وف ص :8 دبياوند » . 

ليع كك : « أمارى » 

6 5 « مارياثة » © سس : «دماريا» » لك : « ماريائة ع». 


(5) !: ويسبون». 
(9) أ :دوسماء. 


١/١ 


١4 5/ 


ول 
على اتصال ودوام ونظامء يأخذ ذلك أخرهم عن أولم ؛ وغابرهم عن سالفهم - 
ام 2 اريخ على أعار ملوكهم أصم رجا » وأحسن وضوحاً. 

وأنا .ذاكزما انتهى إلينا من القول فى عمر آدم ل السلام وأعمارمن” كان 
بعده من ولدم الذين خلفوه فى النبوة والملك» على قول من خالف قول الفر سالذين 
زعموا أنه جنيسو مترات ؛ وعلى قول من قال : إنه هو جيومرت أبو الفرس» وذاكر 
ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الخال الى اجتمعوا عليها » فاتفقوا على من" ملك 
منهم ق زمان بعينه أنه كان هو الملك فى ذلك الزمان إن شاء الله ».ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا هذا . 

ونرجع الآن إلى الزيادة ى الإبانة عن خطل قول من قال : إن أو ميت 
كان فى أول الأرض آدم ع و إنكار اللي قصٌ الله نبأهما فى قوله : 


فير سواه بيء 


لإ واتل علوم ا م الح إذ قب قربا 04 » أن يكونا من 


ش صلب آدم من أجل ذلك . - 


فحدثنا محمد بن بشار » قال ٠:‏ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » 
قال : حدثنا عمر بن إبراهم » عن قتادة » عن الحسن 2 عن سمرة بن" جنات ء 
غن النى عليه السلام قال : «كانت خواء لا يعيش لما ولد » فنذرت لأن 
عاش طا ولد لتسمينته عبد الحارث » فعا شطا ولد فسمتنه غبد الحارث» وإتما 
كان ذلك عن وحى الشيطان"؟ , 

وحدثنا أبن حميد » قال : حدئتا سلمة » : عن ابن إسحاق » عن 
داود , بن الحصين ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس + قال : كانت حواء تلد 
لم فتتعبدهم الله ""اعن وجل" وتسميهم : عبد الله » وعبيد الله ونحو ذلك» 

)1١:(‏ سور المائدة 1؟.. 


(5) الخير فى التفستر: م1#-: .و١‏ 
١ )©(‏ والتفسين : « لله : : 


1: ٠ 

فيصيبهم الموت » فأتاها إبليس وآدم عليه السلام ؟ فقال: إنكما لو تسمسيانه 

بغير الذى تسميانه به لعاش» فولدت له ذكرآء فسَمنياه عبد الحارث ؛ ففي هأنزل 

الله عر ذكره» يقول الله عر وجل" : مو الى حَْقَكُم' ين" نفس واحدو)؟ 
إلى قوله : ل( جملا له شركاء فيا آتَاهنا 4 إلى لحر الآية0 ١‏ 


9 اعم ام 


9 كك نكت معوا أنه رين ) إلى قرله:. 
5 كتتالأن عاذي فون 4 

قال بولا حملت حواء فى أول ولد ولدنه ين أتقلت أناها إبليس” قبل 
أن تلد فقال : ا حواء » ما هذا فى بطنك ؟ فقالت: ما أدرىمن” ؟ فقال ٠:‏ 
أين يخرج ؟ من أنفك ؟ أو من عينك ؟ أو من أذنك ؟ قالت : لا أدرى ٠‏ . 
قال : أرأيت ت إن خرج سلما أمطيعتى أنت فما آمرك به ؟ قالت : 0 
سميه عبد الحارث - وقد كان يسمّى إبليس لعنه الله الحارث فقالت: 
ِْ ثم قالت بعد ذلك لادم : أتانى تق الوم تقال لىي ذا ءال إن 
ذاك الشيطان فاحذريه» فإنه عدونا الذى أخرجنا من الحنةء ثم أتاها إبليس 
لعنه الله فأعاد عليها » فقالت : نم » فلما وضعته أخرجه الله سلما فسمتله 
عبد الحارث » فهو قوله : '( كاله شركاء .فيا انتاهما )إلى قوله: ل( كتساك أله 


7 ريه إ[ 
عما سر نَ 2 ا 


حدثنا ابن وكين : قال ٠‏ خدثننا ابن فضيل » عن سام بن أ الى ٠00/1‏ 


حدثنا ابن وكبع » قال : حدثنا جرير وابن فضيل *) » عن 
عبد المللكا”/ عن. سعيد بن جبير ».قال : قيل ,له : أشرك آدم ؟ قال ' أعوذ 
بالله أن أزعم أن آدم عليه السلام أشبرك 1 ولكن نواء لما أثقلت أتأها إبليس” 


١و٠ سورة الأعراف 4م1ء‎ )١( 
1 الخير فى التفسيرا مونم‎ )5( 
. الحير فق التفسير م08 لكا (4) محمد بن فضيل بن غزوان‎ )8( 
0. عبد الملك ؛ بن أبى سلمان . ش‎ ) ( 


١٠/١ 


لكل 


16 
فقال لها : من" أين يخرج هذا ؟ من أنفك » أو من عينك » أو من فيك ؟ 
فقنّطها؛ ثم قال: أرأيت إن خرج سويا ‏ قال ابن وكيع : زاد ابن فضيل : 
الم يضرّك ولم يقتلك؛ - أتطعينى ؟ قالت: نعم » قال: فسمّيه عبد الحارث » 

ففعلت ‏ زاد جرير : فإئما كان شركه فى الاسم"( 


حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال * 
حدثنا أسباط » عن السدئ : فولدت ‏ يعبى حواء ‏ غلاماً » فأتاها إبليس 
فقال : سمّوه عبدى » وإلا قتلته» قال له آدم : قد أطعتلك وأخرجدى من 
الحنة . فأىأن يطيعه ؛ فسهاه «عبد الرحمن) 6 فسلط عليه إبليس لعنه الله فقتله» 
5000 بآخر فلما ولدته » قال : معيه عبدى وإلا قتلته » قال له آدم عليه 
السلام : قد أطعتك فأخرجتنى من الحنة : فأنى فسماه صالحاً ء فقتله » فلما 
كان الثالث قال لمما : فإذ غلبتموقى فسموه عبد الحارث » وكان امم إبليس 
الحارث » - وإنما سمى إبليس حين أبس ( تحيتر) "2 فذلك حين يقول 
الله عر وجل : ل[ جَمَلا له شرّكاء فيا تاهما 4 - يعنى ف الأسماء”". 

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لآدم وحواء 
أولاد قبلهما ٠»‏ ومن "م تدكر أفولم من عددم أكثرمن عدد سن" ذكرت 
قوله والرواية عنه » قالوا خلاف قول الحسن الذى روى عنه أنه قال : أول من 
مات آدم عليه السلام . 

وكان آدم مع ما كان م ل اتن والسلطان 
فيها قد نبأه » وجعله رسولا إلى ولده » وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها 


: آدم عليه السلام بخطه » علمه إياها جيرئيل عليه السلام . 


وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : حدثئناحمى » 
قال : حدثى الماضى بن محمد » عن ألنى سلهان » عن القامم بن محمد » عن 


)١(‏ الخير فى التفسير ١‏ : #ا”م 


(؟١)‏ ط : « تحيرا» تصحيف . 


(؟) الحبر فى التفسير ١‏ : #ام 


١ 

أى إدريس الحولانى » عن ألنى ذرّ الغفارى » قال : دخلت المسجد فإذا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حالين حك 'تحلبيت زليه نقال لتنا ابنذ + رن 
امعد نحي وإرتحها ركعتاد© نيم فار كعهها 19 الما كديا ابت له 
فقلت :يا رسول اللهء إنك أمرتى بالصلاة فا الصلاة ؟ قال:« خير" موضوع » 
استكثر أواستقل» » ثم ذكر قصة طويلة قال فيها: قلت : يا رسول الله » ' 
3 الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف»» قال: قلت :يا رسول الله » 
كم اميسل منذلك؟ قال : « ثليّائة وثلاثة عشر جمنًا غفيراً » » يح ىكثيراً طيبآً» 
قال : قلت يا رسولالله » من" كان أولم ؟ قال : «آدم »» قال: قلتيا رسول 
الله» وآدم ننى مرسل؟ قال : « نعر خلقه الله بيده » وتفخ فيه من روحه» ثم 


ع كد اس 


سواه قبلا ).ا . )01( 


حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثئى محمد 
الو لحان عن جر بن بير عن لقانم يرن يك ايحم اين أن 
أمامة » عن ألى ذر قال: قلت» يانى الله '» أنبينًا كان آدم ؟ قال: و نعمء 
كان نبينًا » كللّمه الله قبلا » . 
وقيل : إنه كان ما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم للم الحتزير 
ودر وف المعجى فى إحدى وعشرين ورقة . 


. قبلا ء» أى عيانا‎ )١( 


اارل 


ذكر ولادة حواء شيئاً 


| ولا مقى لآدم صل الله عليه صلم :من عمره مالة ولاثون مسن » وذلك بعد 
قتل قابيل هابيل بخمس سنن » ولدت له جواء ابنه شيثاً » فذكر أهلالتوراة أن 


ّ . شيثاً ولد فرداً بغير توءم » وتفسير « شيث » عندهم «هبة اللهو» ومعناه أنه خلف؛ . 


من هابيل . | 

حدتنى الحارث بن محمدء قال: حدثى ابنسعد » قال : أخبرنا هشام ع 
:قال : أخبرنى أى 2 عن ألى صالح» عن ابن عبابن » قال : ولدت سحوأء لآدم 
شيثا وأخته عزورا!)2 فسمى هبة الله » اشتق آله من هابيل» قال لما جبرئيل 
حين ولدته : هذا هبة الله بدل هابيل » وهو بالعربية شث » وبالسريانية 
شاث » وبالعبرانية شيث » وإليه أوصى آدم ء وكان آدم يوم ولد له شيث 
ابن ثلاثين ومائة سنة . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة ». عن محمد بن إسحاق » 
قال : لما حضرت آدم الوفاة ‏ فيا يذ كرون والله أعلم ‏ دعا ابنه شيثا فعهد 
إليه عهده » وعدّمه ساعات الليل والهار » وأعلمه عبادة الحلق فى كل" ساعة 
منبن” » فأخبره أن" لكل ساعة صنفاً من الحلق فيها عبادته . وقال له : يا ببى' 
إن الطوفان سيكون فى الأرض يلبث فيها سبع سنين . وكتب وصيته » فكان 


شيك نافيا اذ كرحم وصئ أبيه آدم عليه السلام» وصارت الرياسة من بعد وفاة 


آدم لشيث 4 فأنزل”" الله عليه فها روى عن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
حدث ا أخمد بن عبد البحمن بن وهب.» قال : حدثنا عمى » 
ع ا ان ا 


_- 


ألى إدر يس الخولانى ) عن أى ذر الغفارى » الم قلت: يا رسول 3 مم 


2220 كذا فى ا ن وف ط : «حزورا» 1 
:١ 220‏ «وأنزل». 


الا 


. كتاب أنزله الله عز وجل” 9 قال : و ماثة كناب وأربعة كتب » أنزل الله على 


:ليث خيسين عيفة 6" 


2 2 # 


ْ وإ شيث أنسان” 1 آدم كلتهم الوم دك أذ بل تام ولد آم 


: فر نسل شيك اتقرضا وادط لم 03م ال لما ل ل 


اليوم إلى شيث عليه السلام . 


وأما 0 الذين قالوا إن 2 فإنهم 1 : ولد وات 
أبنه ميشى » وتذوج ميشى )١‏ أخته ميشانه فولدت :له سْيَامِلك: بن ميشى » 
. وسياى ابنة ميشى » فولد لسيامك بن ميشى بن جيومرت أفرواك ء؛ 0 ؛ 
وبرامت:ء. وأجوت” »2‏ وأوراشن !1 بنو سيامك» وأفرى ‏ 'ودذى !أ وبر" 
وأوراشى بنات سيامك » أمهم جميعا منذاى: بدث عيشئ: + وهى أت أبيهم . 

وذ كروا أن الأرض كلتها سبعة ة أقالم ٠‏ فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه 
الناس برا أداض] فهو إقلم ا نسل ولد أفرواك بن سيامك وأعقابيمء 


وأما الأقاليم الستة الباقية الى لا يوصل إليها اليوم برا أو بحراً سيل سائر" _, ظ 


ال 


الى كنات ده الل 3 وأول من ل ملك - 
السبعة ٠»‏ وسند كر أخباره إن شاء الله إذا البينا إليه :وكان 0 6 أن 


أوشهنج هذا هو ابن آدم لصلية 0 


وأما عام الكلى فإنه فها حنث فت غنه قال : بلغنا ولله عل - أو ملك : 


ملك الأرض أوشهنق بن عابر بنشالخ بن أرفخشذ بن سام 3 2 قال : 


ْ وهنا .. :ميقا » + انظ الشاخامة رخوافنهة:‎ ٠ كذا فى اء والشاهنامة ؛ :وف طا:‎ )١( 


١5 2 ١5:١ 
(؟) كذاقاءو فط :“وأجرت».‎ 

6 زاء ك : وأوراس » »من : وأؤراس 20+ 

(4) :و دخرى 6 ١‏ ال يم 

ْ (1)5: و بزى» 0 


١٠/1 


١6 
والفرس تداعيه وتزيم أنه كان بعد وفاة آدم بمائتى سنةء قال : وإنما كان هذا‎ 
» الملك فها بلغنا بعد نوح بماتى سنةء فصيره أهل فارس بعد آدم بمائثى سنة‎ 

وم يعرفوا ما كان قبل نوح . 0 

وهذا الذى قاله هشام قول لا وجه له » لأن هوشبنك الملك فى أهل المعرفة 
بأنساب الفرس أشهر من الحجاج بن يوسف فى أهل الإسلام » وكل قوم فهم 
بأباهم وأنسابهم وما ثرهم أعلم من غيرهم ؛ وإنما برجع فى كل أمر التبس 
إلى أهله . 

وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشهبنج بيشداذ الملك هذا هو مهلائيل » 

وأن أباه فرواك هو قينان أبو متهملائيل» وأن سيامك هو أنوش أبوقيئان » وأن 
ميثئى هو شيث أبو أنوش , وأن جيومرت هو آدم صلى الله عليه وسلم . 

فإن كان الأمر كنا قال » فلا شلك أن أوشمهنج كان ق زمان آدم رجلا 2 
وذلك أن متهملائيلفها ذكر فى الكتاب الأول كانت ولادة أمهدينة 2١7‏ ابنة براكيل 
ابن محويل بن خنوخ بن قيلن بن آدم إياه بعد ما مضبى من عمر آدم صلى الله 
عليه وسلم ثلمائة سنة وخمس وتسعون سنة » فقد كان له حين وفاة آدم سهائة 
سنة وخمس سنين » على حساب ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
مر آدم أنه كان عمره ألف سنة . 

وقد زعت علفاء الفزس أن ذلك أوشهنج هذا كان أربعين سنة . فإن 
كان الأمر فى هذا الملك كالذى قاله النسابة الذى ذكرت عنه ما ذكرت فلم 
بعد من قال : إن ملكه كان بعد وفاة آدم صلى الله عليه وسلم بمائئى سنة 


)١(‏ !: «ذئبه» 


25 وفاة آدم عليه السلام 


اختليف فى مدة عمره » وابن كم" كان يوم قبضه الله عز وجل إليه . 

فأما الأخبار عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم فإنها واردة ما حدئنى 
محمد بن خلف العسقلانى » قال : .حدثنا آدم بن ألى إياس ٠‏ قال : 
الو را مويه اس و ع مقا 
سلمة » عن ألى هريرة عن عن البى صلى الله عليه وسلم- قال أبو خالد : وحد 
الأعمش ٠‏ عن أنى صالح عن ألى هريرة عن لات عل إن رمم 0 
ركه وحدثى داود ب نألى هند» عن الشعبى ) ع نألى هريرة عن النبى صلى الله 

عليه صا :. . قال أبو خالد : وحدثبى ابن أنى ذباب لوبو قال« حيرقنا 
سعيد المقبترى ويزيد بن هرمز » عن أنى هر يرة» عن الى صل الله عليه وسلي 
أنه قال: « خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه» ودر الملائكة فسجدوا له» 
فجلس فعطس فقال : الحمد لله» فقال له ربه : يرحمك ربك» 3 
الملأ من الملائكة فقل هم : السلام عليكم اكاناه هال ل ]11011 البلا 
عليكم . قالوا له : وليكلل ويس لمر إلى رَنّْه فقال له : هذه 
تحيتك وتحية ذريتك بينهم » ثم قبض له يديهء فقال له : خذ واختر » قال : 
'اخيرت مين رلى وكلتا يديه يمين » ففتحها له » فإذا فيها صورة آدم وذريته 
كلهم » فإذا كل" رجل مكتوب عنده أجله وإذا آدم قد كتب له عمر ألف 
سنة » وإذا قوم عليهم النور» فقال : يا رب» من" هؤلاء الذين عليهم النورء 

فقال : هؤلاء الانبياء والرسل الذين أرسل إلى عبادى» وإذا ف هيم رجل هو 

اضوع نور » ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة » فقال :[يا رب » 
ما بال" هذاء من أضرئهم نوراً وى يكتب له من العمر إلا أربعون سنة ؟ فقال]7١2:‏ 
ذاك ما كتبله » فقال: يا رب» انقص ن له من مرى ستين سنة » هالع رموه 
الله صلى الله عليه وسام : : « فلما أسكنه الله الحنة * م أهبط إلى الأرض كان يَعّد” 


)١(‏ تكملة من ا 


الل 


0 


١هذ/ط‎ 


ها 


5 فلما أتاه ملك الموت ليقبضه قال له آدم : عجلت على" يا ملك الموت! 
فقال : ما فعلت » فقال : قد ببى من عمرى ستون سنة » فقال له ملك الموت : 
ها بق من عمرك ثبىء » قد سألت ربك أن يكتبه لابنك داود » فقال : 
ما فعلتُ ع . فقال: رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم : « فنسى آدم » فنسيت 


ذريته » وجحد آدم فجحدت ذريته» فيومئد وضع الله الكتاب » وأمو بالشيود 0 . 


| حدثى ابن سنان » قال : حدثنا موسئ بن إسماعيل 0 
حدئنا حماد بن سلمة » عن على" بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن :ابن 


:عباس قال : لما نزلت آية الدديّن قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: إن" 
أول” من” جحد آدم عليه السلام ثلاث مرات » وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه ١‏ 


ب ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة » فجعل يعرضهم غل أدم 2 
فرأى فيهم رجلا يزهر»فقال: أى ربءأى نى هذا ؟ قال: هذا ابنك داودء 


. قال : أى رب » كم عمره ؟ قال : ستون سنةء قال : أئ رب » زده فى عمره 


قال : لاء إلا أن تزيده أنت من عمرك » وكان عمر آدم ألف سنة » فوهب 
له من عمره أربعين عاماً » فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشبد عليه الملائكة ؛. 
فلما احتتض رآدم أنه الللائكة لتقبض روحه.ء قال ::. إنه. قدا بق :من عبر 
أربعون سنة » قالوا : إنك قد وهبتها لابنك داود» قال :. ما.فعلت ولاوهبت 
له شيئاً » فأنزل الله عليه الكتاب » وأقام عليه الملائكة شبوداً » فأكمل لادم 
ألف سنة» وأ ككل لداود مائة سنة » . لتم 
حدثى محمد بن سعد» قال : حدثنى أنى ؛ قال: حدثنى على 1غ قال :. 
حدثى أى » عن أبيه» عن ابن عباس » قوله عر وجل”: ١‏ وَإذْ أَحَد رَبك 
من بي آدَم من ظهمورهم' دري إلى قوله : ل( قالوا بل شهذْت 04" . 
قال ابن عباس : إن الله عز وجل" لا خلق آدم مسح ظهرة» وأخرج ذريته | 


)١(‏ ط:: :حخدثى محمد بن سعد » قال حدثنا هشام » ا 


وما أثبته عن | والتفسير . 
(؟).شورة الأعراف ١7‏ 


١ /اه‎ 


كلهم كهيئة الذرّ » فأنطقهم فتكلموا » وأشبدهم على أنفسهم » وجعل 


مع بعضهم النور . وأنه قال لآدم : . هؤلاء ذريتك أأخذ عليهم الميثا 
أفى أنا ربهم لثلا يشركوا بى شيئاً » وعى” رزقهم . قال آدم : فن هذا الذى 
معه النور ؟ قال : هو داود » قال : يارب » كم كتبت له من الأجل ؟ 
قال.: ستين سنة » قالبة كم كنت لى؟ قال : ألف سئة » وقد كتبت 
لكل إنسان منهم :كم يعمترء وكم يلبث » قال : يارب زداه » قال : هذا 
اكات موضبوع فأعطه إن عت من عمرك» قال: نعم ؛ وقد جن القلم عن سائر 
ببى آدم17) » فكتب له من أجل آدم'أربعين سنة » فصار أجله مائة سنة » 
فلما عمر تسعمائة سنة وستين سنة جاءه ملك الموت » فلما أن رآه آدم قال: 
مالك" ؟ قال له : قد استوفيت أجلك » قال له آدم : إتما عمرت تسعمائة 


سنة وستين سنة » وب [لى]''2أربعون سنة » فلما قال ذلك للملّك» قال الملك: . 


قد أخبرى بها ربى » قال : فارجع إلى ربك فسله» فرجع الملك إلى ربه فقال"؟2: 


مالك ؟ قال : يا رب رجعت إليك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه » قال الله 


عر وجل” : ارجع فأخبره 4 أنه قد أعطى أبنه داود أربعين سئة 140 


جدثنا ابن بشار:». .قال ٠:‏ حذثنا محمد بن جعفر ».. قال : جدثنا 


واه 03 5 5 .2 ٠‏ -- 5 
شعية © عن ان حر عن لابين ف 0 # وَإداخذ ربك 


من ادم من لور هي 0 6 عل أنس لست بربكم )» 
قال : أخرجهممن ظهر آدم » وجعل لادمعمر أل سنةء قال : فعرضوا على آدم » 
فرأى رجلا" من ذريته له نور » فأعجبه فسأله عنه فقال: هو داود» وقد جعل 
عمره. ستين سنة » فجعل له من عمره أر بعين سنة © فلما احتدضر آدم عليه 
م السنة» فقيل له إناك قد أعمطييا دارد » 3 


قال : فجعل يخاصمهم'*' 
)0102 ق التفسير : ما ل لز 
)0 تكملة من | 


)0 فى الأصول : وقال» ينا اهن النفشير 1 
(4) الخبر فى التفسير 800:١‏ ' 
(5) احير فى التفسين 08 :1519 


١/1 


١ 


عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة ؛ والله أعا 


١4 

حدثنا ابن حميد :» قال : حدثنا يعقوب » عن جعفر ©» عن سعيد » 
0 3 35 دس ماك عع مادا 2 مم 
فى قوله عز وجل : # وإذ أخذ رَبك من بى ادم من“ ظهور هم ذر يتهم 4 
قال : أخرج ذريته من ظهره ى صورة كهيئة الذار» فعرضهم على آدم 
بأموائهم وأسماء آبائهم ولجاطم ؛ قال : فعرض عليه روح داود فى نور ساطع » 
فقال : من' هذا ؟ قال : هذا من ذريتك » نبى خلقته » قال : كم عمره ؟ 
قال: ستون سنة» قال : زيدوه من عمرى ري سنةء قال: والأقلام )١7‏ رطبة - 
تجرى » وأثبتت لداود عليه السلام الأربعون » وكان عمر آدم ألف سنة » 
فلما استكملها إلا الأربعين سنة "2 بعث إليه ملك الموت قال: يا آدم أمرت 
أن أقبضك » قال : ألم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال : فرجع ملك الموت إلى 
ربه عزً وجل" فقال : إن آدم يد عى من مره أربعين سنة » قال : ير آدم 
أنه جعلها لابنه داود . والأقلام رطبة » وأثبتت لداود [ الأربعون ]7 . 

حدثنا ابن وكيع » قال ٠:‏ حدثنا أبو داود » عن يعقوب ©» عن 
جعفر » عن سعيد » بنحوه . 

وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً » وأوصى إلى 
ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيتته » ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث » وأمره 
أن يخفيته من قابيل وولده » لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين 
خصه آدم بالعلم 4 فاستخى شيث وولده بما عندهم من العلم » ولم يكن عند 
قابيل وولده علم ينتفعون به!*؟ . 

ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعمائة سنة 
وثلاثين سئة . 

حدثنا الحارث قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنى هشام 
ابن محمد ء» قال: أخبرن آنى » عن ألى صالح » عن ابن عباس » قال : كان 
م 
)١(‏ ط : و فالأقلام » » وما أثبته عن | والتفسير . 
(؟) ١‏ : و السنة, * 


(") الخير فى التفسير ١‏ : 41+ » والتكلة من أ . 
63 | : «ينفعون ». 


١ 


| . والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من سافنا ما قد 
ذكرت » ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق بذلك . 

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال : كان عيره ألف سنة » وأنه بعد 
ما جعللابنه داود من ذلك ما جعل له أكل الله له عدة ما كان أعطاه من 
العمر قبل أن يبب لداود ما وهب له من ذلك » ولعل” ما كان جعل من 
ذلك ادم عليه السلام لداود عليه السلام لم بحسب فى عر آدم فى التوراة » 
فقيل : كان عمره تسعمائة وثلاثين سنة . 

فإن قال قائل : فإن” الأمر وإن كان كذلك ؛ فإن آدم إنما كان جعل 
لابنه داود من عمره أربعين سنة » فكان ينبغى أن يكون فى التوراة تسعمائة 
سنة وستون ؟ ليوافق ذلك ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

قبل : قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك أن الذى كان 
جعل. آدم لابنه داود من عمره ستون سنة » وذلك فى رواية لألى هريرة 7 عنه » 
وقد ذ كرناها قبل. فإن يكن ذلك كذلك » فالذى زعموا أنه فى التوراة من احبر 
عن مدة حياة آدم عليه السلام موافق لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » أنه : 


قال : لما كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه » واجتمعت عليه الملائكة 


من أجل أنه كان صف الرحمن» فقبرته الملائكة » وشيث وإخوته فى مشارق * 


الفردوس » عند قرية هى أول قرية كانت فى الأرض » وكسفت عليه الشمس 
والقمر سبعة أيام ولياليين”» فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية» جعلها 
فى معراج » ومعها القرن الذى أخرج أبونا آدم من الفردوس ؛ لكيلا يغفل عن 
ذكر الله عر وجل . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
يحبى بن عباد » عن أبيه » قال: سمعته يقول: بلغى أن آدم عليه السلام حين 


. | ط : و أفٍ هريرة » » وما أثبته من‎ )١( 


"51/١ 


0 


: فات بعث الله إليه بكفنه وتو من كه 2 5 ليت املائكة قبره وذفنه حى 


عابو 


عقا خا رس ع أب ماف اصن ل ل 


وم قال. : « الما توق آدم غسلته الملائكة بالماء وثراً. 3 وألحدوا المع 0 


ةا 


.هذه سنة آدم فى ولده 6 


حدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة. » عن ابن إسحاق » عنالحسن 
ابن ذكوان » عن الحسن بن ألى الحسن» عن أى بن كعب + قال :. قال 


سبوه الله صلى الله عليه وسام : و إن أباكم آدم كان طوالا. كالتخلة. ْ 
“المسحوق : ستين ذراعاً » ». كثير الشعر © موارى الغوزة » وأنه لما أصاب الحطيثة . ْ 

ا بدت له صوءته فخرج. هارباً ى الحنة فتلقاه. شجرة 3 فأخذت بناصيته ا 

ا ادا ربه. : أفرارًا منى يا آدم ! قال : لا والله ارك ولكن خياء” 000 

“مم زيما" جين فأهبطه الله إلىالأرض» .فلما حضرته الوفاة بعث الله إليه.: 


1 عي وكفته 0 فلما رأتحواء اء الملائكة ديك بدي م اه 000 


امي ١‏ اساي إلا فيك فلما قيض غساوة بالسَدرواء وتراء وكفنوة ق 


1 وتر “م نالثياب » م لحدوا له فدقتوو» * نم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده .” 


20 -حلثئنى أحمدين المقدام » قال : حدثنا المعتمر بن سلوان » قال : 
10 قال أنى : - وزع قتادة عن ضاحب له خدةث عن أبىئ بن كعب قال : قال 
رسول اله صل الله عليه ول . : : دكان آدم. رجلا طوالا كأنه نخلة ستحوق 6 


حدثنا الخارث بن عمد 00 قال : حدثنا ابن طعد » قال لسن : 


0 هشام [ين محمد] '"'قال. اموق أن؛ من ين صالح »عن ابن ن عباس قال : 


)١(‏ الحدوا لله ولحدوا . علا ل لا وير القير. 
(؟ ) تكملةمن1 20 


(0) الحنوط ٠‏ بالفقح : ١‏ علاطي يفيت . 


اك١‎ 


ا مات آدم عليه السلام قال شيث لحبرثيل صلى الله عليهما: صل" على آدمء 


قال : تقدم أنت فصل على أبيك » وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة » فأما خمس 


فهى الصلاة » وأما خمس وعشر ون فتفضيلا لآدم صلى الله عليه وسلم . 
وقد اختثلف فى موضع قبرآدم عليه السلامء فقال ابن إسحاقما قد مضى 
ذكره » وأما غيره فإنه قال: دفن بمكة فى-غار ألى قْبيس» وهو غار يقال له 


غار الكثز لقن 


وروى عن ابن عباس .ق ذلك :» ما حدثى به الحارث » قال : 
'حدثنا ابن سعد » قال : حدثنا هشام قال : أخبرنا ألى » عن ألى صالح » 


المقدس . 
وكانت وفاته يوم الجمعة » وقد مضى ذكرنا اراي 'بذلك » فكرهنا 
إعادته , 1 


ابن سعد »: قال أخبرق عشاءاين ملاع فال أعرق أن . عن أ 


ل ل لض لو اعاصام عل الل يل رت اال : 


أبو جعفر يعنى الحبل الذى أ هبط عليه وذكر أن حواء عاشت بعده- سنة 
٠‏ ثم ماتت رحمهما الله فدفنت مع زوجها فى الغار الذى ذكرت » وأنهمالم يزالا 
مدفونين فى ذلك المكان » حبى كان الطوفان». فاستخرجهما نوح > وجعلهما ى 
تابوت » ثم حملهما معه ف السفينة فلما خاضة. الأرض” الماء. روتفنا إلى 
مكانهما الذى كانا فيه قبل الطوفان » وكانت حواء قد غترّلت- فها ذكر 


)١(‏ ذكره ياقوت وقال : « غار الكنز : موضع ى جبل ألى قبيس © دفن فيه آدم كتبه فا 
زعموا » . معجم البلدان + 1 1 2 , 3 1 
١ ٠‏ 6000 


١اة؟/١‎ 


ل لل 


حل 
ونسجت وعجنت وخبزت » وعملت أعمال النساء كلها . 


5 فنا ا 


وفرجع الآن إلى قصة قابيل وخبره وأخبار ولده وأخبار شيث وخبر ولده ‏ 
إذ كنا قد أتينا1 200 ٠‏ من ذكر آدم وعدوه إبليس وذ كر أنخبارهما » وما صنع الله 
بإبليس إذ تجبر وتعظم وطغى على ر به عز وجل" فأشر وبطر نعمته الى أنعمها 
الله عليه» وتمادى فى جهله وغيّهء وسأل ربه النظرة». فأنظره 9 إلى .يوم الوقت 
المعلوم» وما صنع [الله] 27 بآدم صلوات الله عليه إذ خطى 24 ونسبى عهد الله 
من تعجيل .عقؤبته له على خطيئته » ثم تغمده إياه بفضله ورحمته » إذ تاب 
إليه من زانته فتاب عليه وهداه» وأنقذه من الضلالة والردى ‏ حتى نأنى على 
ذكر من سلك سبيل :كل" واحد مهما ؛ من تباغ آدم عليه السلام على 
مسباجه !"2 وث شين إبلبس وللتتدين نيه فى خبلاله » إن شام اي ؛ وما كان من 


. صنع الله تبارك وتعالى بكل فريق منهم . 


فأما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعض أمره » وأنه كان وصى أبيه آدم 
عليه السلام فى فيه * بعد مضه لسبيله » وما.أنزل الله عليه من الصحف . 
وقيل : إنه لم يزل مقها بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات » وإنه كان جمع 
عافها 5 أ الكغية الحجاة وطن . 
د البيت إلى أيام الطوقان 6 » وإنما رفعها الله عر 0 حين ل الطوفان . 
وقيل : إن شيثاً لا مرض أوصى ابنه أنوش ومات » دفن مع أبويه فى غار 
أى قبيسن 34 وكان مولده للضى مائى سنة ومس وثلاثين سئنة »6 دن مر آدم 


. » ن:: «على ذكر آدم‎ )١( 


(؟) 1ك : « تأنظر» بالبناء لمجهول . 
١‏ اليم تكملة من ا 0 
١ )4(‏ : و« أخطأم » .وهما سواء . 
( ه). ! : ومنتاهجه ه . 
':(5) كذاقىاءس 6 نء ط: ومحتلفيه ». 


١ 
. عليه السلام . وكانت. وفاته وقد أتت .له تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة‎ 
وولد د ةا 2 نعل أن مضى من عمره سهاثة سنة وخمس سنين ؛ فها‎ 
وأما ابن. إسحاق » فإنه قال فها حدثنا ابن يناع ال" عونا‎ 

سلمة بن الفضل» عنه : نكح شيث بن آدم. أخته حزورة ابنة آدم» فولدت 
يالا بن لي جد اعد ح عقن يريت يومد ابن بمانة مي حمسن 


سين “2 فعاش .بعد ما ولد له يانش تماعائة سنة وسيع سنين 5 


وقام نوش بعل مغى' أبيه اس شيث لسبيله سياسة(") للك 3 وتدبير من” 


نحت يدحاين ركته مقام أواقيت و1 وليك باط رامق بتاع أن : 
لا يوقتف منه على تغبير ولا تبديل . وكان جميع” عمر أنوش - فها ذكر أهل 
التوراة ‏ تسعمائة سنة وخمس سنين . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدثى هشام » قال : 

٠‏ 55 عو 
أخيرنى ألى »2 عن أنى صالح » عن ابن عباس » قال : ولد شيث أنوش 
2 َه : شاع 2 ٠.‏ 1" 8 
ونفراً كثيراً ٠»‏ وإليه أوقصى شيث » 3 ولد لآنرش ابن 'شيث بن أدم أبنه 
ينان 7 من . أخته ذعمة ابئة شيث بعد ' مضى" تسعين سنة من عمر أنوش + 

ومن عمر آدم ثلهائة سنة وخمس وعشرين سنة . 
وأما ابن إسحاق فإنه قال فما حدثنا ابن حميد» قال : حدئنا سلمة»عن 
ابن إسحاق : نكح يانش بن شيث أخته نعمة ابنة شيث» فولدت له قيانان؛ 
ويانش يومئذ ابن تسعين سنة » فعاش يانش بعد ما ولد له قيسنان تمانماثة 
سنة وخمس عشرة سئة + وولد له بئون وبنات : ' فكان كل ما عاش 
يانش تسعماثة سنة وخمس سنين . ثم نكح قنَيئتان بن يانش - وهو ابن 
)١(‏ أنش كصبور » كذا ضبطه صاحب تاج العروس ق © : 58١‏ © قال : 
« ويقال : : : يائنش كصاحب وآدم » ويقال إنوش » بكسر 3 فى إنسات و 
(؟) ار »س : و لسياسة ع . 


(؟) قيئان » كلاعية ساس اقنان ايل انقاف رهد ارق الأتل + يق قن اللكوين 
اع ٠9‏ ضبط يكسر القاف . ويقال أيضاً « قينين » بإسقاط الآلف ؛ كا نقله صاحب التاج . 


له 


يل 
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بعين سنة د ذينة37)آينة برا كيل بن محويل بن 1 "ابن قين ")بن آدم ْ 
فولدت له مهلائيل !)بن قَيْنان» فعاش قينان بعد ما ولد له مهلائيل تماعحائة 


سنة وأربعين سنة » فكان كل" ما عاش قينان تسعمائة سنة وعشر سنين . 


حدثى الخارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرى هشام ‏ قال: 


أخبرنى أنى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » قال : ولد أنوش قينْتان ٠‏ 


ونفراً كثيراً » و إليه الوصية ع فولد قينان مسهلائيل ونفراً معه  »‏ وإليه الوصية » 
فولد مهلائيل بَرْ!*) وهو اليارد ‏ ونفراً معه ء وإليه الوصية» فولد يرد أخ شوخ 
وهو إدريس النبى صلى الله عليه وسلم ونفراً معه.» فولد أختنوخ متوشلخ!") 


. ونفرًا معه وإليه الوصية » 1 فولد مَُوشلخ لمك(" ونفرا معه وإليه الوصية]. (*) 
مر وإ يه » [ فقولل مستوه وبقرا معه و01 ا 


وأما التوراة فا ذكره أهل” الكتاب أنه:فيها أن" مولند مهلائيل بعد أن مضت ١‏ - 
من عم ر آدم ثلماثة سنة وخمس وتسعون سنة 3 ومن عمر. قَينان سبعون سنة 3 : 

ونكح مهلائيل بنقَيئّنان - وهو ابن خمس: وستين سنةء فيا حدثنا ابن 
الا ل ع لان الم اليا مر 
مهلاثيل بعد ما ولد له برد تمائماثة سئة وثلاثين ضنة » ل له بترن رينانت ء 


فكان كل” “ما عاش مهلائيل ما نعائة سنة ومسا وتسعين سنة» ثم مات . 


وأما فى التوراة فإنه ذكر أن فبها أن يرد ولد للهلائيل بعد ما مضى من عر 
آدم أربعمائة سنة وستون سنة 2 وأنه كان عل متهاج أبيه فئان 3 غير أن" : 


الأحداث بدث فى زمأنه . 


6 فى ا #ذنة يت وق 0 وندتنة 6 بالدال : 
(؟) كذاف الأصول » وف القاموين : خنوخ بالفتح وأخنوخ بالهمز. ١‏ 
)»2 ف القاموس : 02 قاين أبن لآدم عليه السلام » ا يقال فى التاج 0ظ إثه انقرض . ش 


وق سفر التكوين + : ١‏ وقايين » .. 


( +2 ق سفر التكوين ه : 16 « مهللئيل ».. غ 

) ) :كذ ويدف الأسمل؟ كي أب اقلا قل : 4 إعجام الذال أيضا . 

() كذا فى الأصول » وضبطه ابن الأثير ق ١‏ + يفت الوبالاة 56 بالعين من فوق ‏ 
وبالشين المعجمة ونحاء مهملة » قال. : وقيل خاء معجمة : 

220 فى أ القدا: : ل لامك ويلك أيقنا» . 00 تكملة من 


وي الأهدات اكات فق آباء تن أده 
من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد 


أذكر أن قابيل لما قتل هابيل » وهرب من أبيه آدم إلى اليمن » أتاه 
إبليس » فقال له: إن هابيل إنما قبل قثربائُه وأكلته النار » لأنه كان يخدام ا 
النار ويعبدها » فانصب أنت أيضمًا ناراً تكون لَك" ولعقبكٌ . فبتى بيت نار » 
ا 1 
ا ا » فولدت ا دوخ بن قبن 
وغذبف ب 27 بنت فين + فتكيع تخنوخ بن قين أعته عذاب بنت فين » فوادث 
له ثلاثة نفر وامرأة : عيرد بن دوخ وحويل بن ختنوخ وأنوشيل!' بنخنوخ » 
نولت بنت خنوخ 2 ٠‏ فنكح أدوشيل بن خنوخ موليث ابنة لع 4 فولدت 
لأنوشيل رجلا” اسمه لامك » فنكح لامك امرأتين : انم إجداهما عندى واسم 
الأخرى لايل 3 فولدت له عداى تولين بن لامك فكان أول من سكن 
القباب » واقتبى الملل © ود 00 : وكان أول من ضرب بالونسج ' “والصتاج 2 
وولدت رسجلا سه تويلقين 4 فكان أول من 'جمل النحاس والخديك 4 وكان 
ش أولادهم جبابرة وفراعنة » وكانوا قد أعطوا بسطة فى الحلق ؛ كان الرجل فها 
يزعمون يكون ثلاثين ذراعًا . قال : م انقرض ولد فين » ولم يركوا عقبًا إلا 
قليلا '» وذرية آدم كلهم جهلت © ألسابيع والقطع' تسلهم » إلاماكان من 
.اشيث بن آدم » شُئه كان النسل 3 اتساب الئا س اليؤم كلهم إليه دون أبيه 
آدم ؛ فهو أبوالبشر » إلاما كات من أبية وإخنوته تمن لم يرك عقنبًا.. ْ ١4/1 ١‏ 
2000 كذاىاء س ء تء وابن الآثير :2١‏ 0000000 ْ 
0 كذا فى ! » ك » واين الأثير .وق ط : « أبوشيل ».. 
20 سفر الشكوين : رعادة وو و صلة » ء بتشديد اللام . 
40 ف ابن الأثير : دتوياين ». ٠‏ 
. (») الوقج : المعررف ؛ وهو المزهر. أو العود .. 
() :فق الأصول :و فجهلت » ء وبا أثبته عن ابن الأثير. . 
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١55 
قال : ؤيقول أهل التوراة :. بل نكح قنين أشوث », فولدت له خّنوخ» فولد‎ 
3 لحنوخ عيرد'') »:فولد عيرد محويل» فولد محويل أنوشيل » فولد ألرشيل‎ 

لامك » فنكح لامك عدّى وصلى » فولدتا له من" سميت . والله أعلم . 

فلم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيت . 

وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذى اتخذ الملاهى من ولد 
قايين رجل يقال له توبال''! » اتخذ فى زمان مهلائيل بن قنَيئّنان آلات اللهو 
من المزامير والطبول والعيدان والطنابير والمعاذف » فانهمك ولد قابين فى اللهو » 
وتاهن خبر يم إلى من" بالحبل من نسل شيث» فهم منهم مائة رجل بالتزول 
إليهم » وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم» وبلغ ذلك يارد » فوعظهم ونباهم ؛ 
فأبوًا إلا تماديًا » ونزلوا إلى ولد قايين » فأعجبوا بما رأوا منهم » فلما أرادوا 
الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبامهم » فلما أبطئوا عواضعهم » 
ذلن” من كان ف نفسه زيغ من كان بالحبل أنهم أقاموا اعتباطّاء فتساللوا!؟' 
ينزلون عن الحبل » ورأوا اللهوفاعجبهم » ووافقوا نساء من ولد قايين متسرعات 
إليهم » وصرن معهم » وانهمكوا فى الطغيان » وفشت الفاحشة وشرب الحمر . 

قال أبو جعفر : وهذا القول غير بعيد من الحق ؛ وذلك أنه قول قد 
روى عن جماعة من سلف علماء أمة فبينا صلى الله عليه وسلم نحو منه » وإن 

0١‏ لم يكونوا بينوا زمان” من" حدث ذلك فى ملكهء سوى ذ كرهم أن ذلك كان فها 

ه ذكر من روى ذلك عنه : 

حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا موبى بن إسماعيل » قال. : حدثنا 
داود ‏ يعبى ابن أنى الفرات - قال : حدثنا علباء بن أأحمز ؛ عن عكرمة » 

. ف سفر التكوين : « «عيراد»‎ )١( 


6 كذا ١‏ » وق ط من غير نقط » وق ابن الأثير : « ثويال» . 
(؟) كذا ىاء وف ابن الأثير : « فتسللوا » » وى ط : « فتسايلوا » . 


سس ححطلة 


1١ 6/ 


١ 


عن الرحاتي اواوسع اا : #ولا تبر جن تبرج َانجَاهليّة الأولَ) ” 08 
قال : كانت فها بين بين توح وإدريس ٠‏ وكانث ألف:سنة + وإن بطنيين من 
ولد آدم ء كان أحدهما يسكن السهل » والآخر يسكن الحبل » وكان رجال 
الحبل صباحًا وف النساء “دمامة(") » وكان نساء السهل صباحًا وف الرجال 


دمامة » وإن إبليس أنى رجلا من أهل السهل فى صورة غلام فاجر نفسه. 


منهء وكان يخدامهء واتخذ إبليس لعنه الله شيئًا مثل الذى يزمر فيه الرعاء » 
فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثلّه ٠‏ فبلغ ذلك من حولم ؛ فانتابوهي 7" 
يسمعون. إليه » واتخذوا عيداً يمجتمعون إليه فى السنة » فتتبرج النساء للرجال» 
قال : وينزل الرجال لمن . وإن رجلا من أهل الحبّل هجم عليهم وهم فى 
عيدهم ذلك » فرأى النساء وصباحتهن” ٠»‏ فألى أضحابه فأخيرهم بذلك » فتحولوا 
إليهن » فنزلوا عليهن ”2 فظهرت الفاحشة فيهن » فهو قول الله عز وجل : 
(وَلا تيرجن ترج الجا هليّة الأولى)4 5 


حدثنا ابنوكيع ) قال : حدثنا أبن أى غنيلة عن أبيه 3 عن اتلدكم : 
(وَلا برجن تبرج الجَاهليّة الْأوِلَ4 * قال: كان بين آدم ونوح ثمائماثة 
1 سنة » وكان!" نساؤهم أقبح ما يكون من النساء » ورجاهم عد تريد 


الرجل على نفسها »؛ فأنزلت هذهالاية : 0 للا ار تبرج الْجَاهليّة الأول) . 3 


حدئى الحارث » قال : حدئنا ابن سعد » قال : أخبرنى هشام » قال : 
أعرن أن )عق أن رصالع + عن ابن عياب + قال يك آدم حى 
بلغ ولداه ولد ولده أربعين ألفًا بوذ . 


. سورة الأحزاب مم‎ )١( 

)١ (‏ كذا ف ا والتفسير » وف باق الأصول : « ذمامة » . 

(؟) ك : «نأتوم». 

2:0 كذانى ط ء وق اء كك والتفسير : « معهن » . 
(ه) الحير ى التفسير 5١‏ : 4 ( بولاق) 

(5) اء و'التفسير : رفكانت». 

(7) الحسر فق التفسير ١؟‏ : ؛ ( بولاق) . 
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١‏ 0000 د وكان الذين يأتونه ويستغفر للم من ببى شيث 


ا 

بى قابيل 1 بنو شيث شيث آدم فى مغارة » وجعلوا عليه حافظً”' »لا يقربه 
شث الف" 
قال ماثة من بن شيث صباح : لونظرنا إلى ما فعل بنو عمنا ! يعنون ببى قابيل. 
فهبطت المائة إلى نساء صباح من ببى قابيل ء فاحتيسس النساء الرجال » ثم 
مكثوا ما شاء الله . ثم قال مائة آخرون : لو نظرنا ما فعل إخوتنا ١‏ فهبطوا 
من الحبل إليهم » فاحتبسهم النساء. م هبط بنو شيث كلهم ؛ فجاءت ا معصية » 
وتنا كحوا واختلطوا(؟) وكثر بلو قابيل حبى مثا(" الأرض 4 دم الذين 
غرقوا أيام نوح . 

وأما. نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا فى مهلائيل بن قينان » وأنه هو 
أوشهشج الذى »لك الأقالم السبعة » وبيدّنت قول من خالفهم فى ذلك من ١‏ 
نسابى العرب . ش ! 

فإن كان الأمر فيه كالذى قاله نسابو الفرس » فإنى حداثت عن هشام 
ابن محمد بن السائب © أنه هوأول من" قطع الشجر » وبى البناء. » وأول من 
استخرج المعادن وفطّن الناس لماء وأمر أهل” زمانه باتخاذ المساجدء وببى . 
مدينتين كانتا أوّل ما بنّى على ظهر الأرض من المدائن » وهما مدينة بابل 
الى بسواد الكوفة » ومدينة السوس . وكان!') ملكه أربعين سنة . 

وأما غيره فإنه قال : هو أوّل” من استنبط الحديد فى ملكه » فاتخذ منه 
الأدوات للصناعات » وقدر المياه فى مواضع المناقع » وحض” الناس على الحراثة. 


والزراعة والحصاد واعهال الأعمال» وأمر بةتل السباع الضارية» واتخاذ الملابس 


(1) كك : و حائطا ». 

(؟) طع: دمن بى آدم» » وما ذكرته من ١‏ » وكذلك فيا يأق . 
١ )"(‏ : « بنو شيث » . ش 

(4) ط : وفاخخلطوا ». 

(ه) ط: و«ملكوا». 

(5) ط : وفكان». 


001 


من جلودها والمفارش » وبذبح البقر والغم والوحش والأكل من لخحومها » وأن 
ملكة كان ارتم سنة يديوانة ب مدينة الرّى. قالوا: وهى أول: مدينة بنيت 
بعد مدينة جيومسرات التى كان يسكنها بد نباوند من طبر ستان . 
وقالت الفرس : إن أو شْهسْج هذا ولد ملكاءوكان فاضلا” محموداً ى 
. سيرته وسياسة رعيّته » وذكروا أنه أوّل من واضع الأحكام والحدود » وكان 
ملقب بذلك + يُدعى فيشداذ ومعناه بالفارسية أوّل” من* حكم بالعدل ؛ وذلك 
أن « فاش » معناه أوّل » وأن « داذ » عدل وقضاء » وذكروا أنه نزل الند » 
وتنقّل ف البلاد » فلما استقام أمره واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجنًا » 
وخطب خطية» فقال فى خطبته : إنه ورث الملك عن جده جينومرت » وإنه 
. عذاب ونقمة على مسردة الإنس والشياطين . وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده » 
ومنعهم الاختلاط بالناس » وكتب عليهم كتابًا فى طرس أبيض أخذ عليهم 
فيه المواثيق ألا" يعرضوا لأحد من الإنس » وتوعتدهم على ذلك » وقتل مرد تهم 
وجماعة من الغيلان » فهربوا من خوفه إلى المفاوز والحبال والأودية » وأنه ملك 
الأقالم كلهاء وأنه كان بين موت جيومّرت إلى مولد أوشهنمج وملاكه مائتا سنة 
وثلاث: وعشر ون ملئة ... 


وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج » وذلك أنهم دخلوا بعوته 
مساكن” بى آدم » ونزلوا إليهم من الجيال والأودية : 


رج 


ونرجع الآن إلى ذكر يرد -- وبعضهم يقول هو يارد - فولد يرد لمهلائيلمن 
خالته معن ابنة برا كيل بنحويل بن ختشوع بنقين» بعد ما عضى من حمر آدم 
أربعمائة وستون سنة » فكان وصى أبيه وخليفته فيا كان والد مهلائيل أوصى 
إلى مهلائيل » واستخلفه عليه بعد وفاته » وكانت ولادة أمه إياه بعد ما مضى 
من عمر أبيه مهلائيل .فيا ذكروا - خمس وستون سنة» فقام ءن بعد مهناداك 
أبيه من وصية أجداده: وآبائه بما كانوا يقومون به أيام حيامم 


ان عرق مدنا اد .قن 5000 


قل 


0 عو : 


1 إسحاق» وهو ابرق قأنة مه ا وانفق مسعك عننة ل ير كا "ان الدوسفيز ارين 


يق 


محويل بنخسّوخ بنقين بن آدم. فولدت له أ 0 بنيرد -- وأخنوخ إدريس 
النى 3 وكان أول بى ى آدم أعطى النبوة 3-4 فها زعم ابن إسحاق لسسيم وخحط 
بالقلم ء فعاش يرد بعد ما ولد له أخّنوخ ثمائمائة سنة» وولد له بنون وبنات » 
فكان كل" ما عاش يرد تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة ثم مات . 

وقال غيره من أهل التوراة : ولد ليرد أخمدوخ وهو إدريس- فنبأه الله عر 
وجل » وقد مضى من عمر آدم سهائة سنة واثتتان وعشرون سنة » وأنزل عليه 
ثلاثون صخيفة . وهو أول من خط بعد آدم وجاهد فى سبيل الله» وقسطع الثياب 
. وخاطهاء ‏ وأول من سبى من ولد قابيل » فاسترق” منهم » وكان وص والده يرد 


فها كان آباؤه أوصوًا بة إليه » وفها أوصى به بعضهم بعضًا 2 وذلك كله من 


فعله فى حياة آدم 1 

قال : : ترف آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر أخمدوخ ثلمائة سنة 
وكا سنن لحن تسعمائة وثلاثين سنة الى ذكرنا أنها عمر آدم . قال : 
ودعا خوخ قومه ووعظهم » وأمرهم بطاعة الله عر وجل ومعصية الشيطان » 
. وألا لابسوا ولد قابيل » ٠‏ فلم يقبلوا منه وكانت العصابة بعد الععاية من تراد 
شيث تنزل إلى ولد قايين . 

قال : وف التوراة :إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد ثلهائة سنة وخمس 
وسدتين سنة مضت من مره » وبعد خمسائة سنة وسبع سبع وعشردن سنة مضت من 
عمر أبيه » فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة 0 وثلاثين سنة تمام تسعمائة 
والعين ونين سنة » وكان عمس يارد تسعمائة واثنتين وستين سنة » وولد أخلتوخ 
وقد مضت هن عمر يارد مائة واثنتان وستون سنة . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا اين سعد » قال : أخيرف هشام » قال : 
أخبرف أنى » عن أنى صالح عن ابن عباس قال : فى زمان يرد حملت 


00 0 )0 الأصنام » ورجع مَن' رجع عن الإسلام : 


وقد حدن] أحند دن عيك الربحمن دن وهب » قال * حدبى مى ».قال : 


(١1).عن.‏ : و الدرسيل » . 


-. 


اح ” 


حدتى الماضى بن محمد نوه عن ألى سلهان 3 عن القاسم بن محمد ؛ عن 
ألىإدريس الخولانى » عن أى ذر الغفارئ » قال : : قال ل رسول ألله صل الله عليه 


وسلم :ويا أبا ذو اربع هي دل - سربائيتون : آدم » وشيث » 
ونوح » وأخلشوخ , وهو أول من خط بالقلم » وأنزل الله تعالى 0 أخنوخ ثلاثين. 


صحيفة 1 . 


وقد زعم بعضهم أن الله بعث )١١(‏ إدريس إلى - جميع أهل الأرض قُّ زمانه 3 
وجصع ل الاتر ارا ال ويل ار ين صحيفة » 
قال : فذلك قول الله عن وجل :إن هدًا آنى امبف الأول دمحن يا 1 


5 م 0 
وموسى 4 


وقال : + يعبى بالصحف الأول [الصحف ]الى أنزلت على 0 ا 
هبة الله وإدريس عليهما السلام 


وقال بعضهم : ملك بيوراسب ف عهد إدريس » وقد كان وقع إليه كلام 
من كلام آدم صلوات الله عليه 3 فاتخذه ف ذلك الزمان سحراً 4 وكان 
بيوراسب يعمل به ء وكان إذا أراد شيئًا من جميع ملكته أو أعجبته داية 
أو امرأة 1 دقصبة(4) كانت له من ذهب» وكان 0 إلله كل شىء 
بريده » فن - تسنفخ اليهود ق الشيسورات ]0 6 

وأما القرين فوم قالوا : ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويونجهان 
ابن با نداذ بن خحيا يذار ١‏ 0 بن أوشهنج 1 

وقد اختلف ف نسب طهمورث إلى أوشهنج : فنسبه بعضهم النسبة الى 
ذكرت . وقال بعض نسابة الفرس : هو طهمورث بن أيونكهان بن أنكهد 
ابن أسكهد بن أوشهنج 

١! )1١(‏ : «ابتعث,». 

(؟) سورةالأعلى م١‏ ب و١‏ 


(؟) منا 
0:) ك : و بعصية ». 


(0) تككلة من غرر أخبار ملوك الفرس ض 4 فما نقله عن الطبرى . , 
51) كذا أؤرة الامر مصبوطا حمجما ى 1 ء وق ل مهيل من القبيط : 


0,00 


كلد 


0 


ْ 8ع لمع و دلت 


٠ ١‏ ش 
هش وقال هشام وحمل الكلى- فيا حدثت عله : ذكر أمل” امل أن أول-. 
ملوك بابل طهمورث » قال : وبلغنا ‏ والله أعلم - أن الله أعطاه من القوة 


1 0 لين وشياطيته م وأنه كان مُطيما قد ء وكا ملكه أريعين سئة., 


وأما الفرس فإنها تزعم أن طهمورث ملك اقلم كذها ‏ » وعققد على رأسه - 
تاجاء وقال. يوم ملك ٠:‏ نحن افتون يعون الله عن خليقته المسر آدة الفسدة  )١١‏ 


وكان محموداً فى ملكه ». حّد با على رعيته ».وأنه ابنتى ار نا 


وتنقّل قَْ اليلدان. وأنه وثب. ال ركبه 4 فطاف عليه : ىق أداى الأرض 
0 وأفزعه 0 أصحابه حي 00 وتغرقا . 3 وأنه أول من اتخد 


٠‏ د 5 ام باتخاذ ا الزاشى وخراتها من بع س0 ش 


للصيد » وكتسب بالفارسية » .وأن بيوراسب ظهر.ى أول سنة من ملكهء ودعا 
إلى ملة الصابئين . | 0 

ثم رجعنا إلى ذكر أخمنوخ ٠‏ وهو إدريس عليه السلام . : 

م الك :- في حدثنا به اين جميك 20 قال .:. أحدثنا. 0 ء.عن ابن 


1 إسحاق' م ' أخنوخ إن بعرة هد انة”؟) : - ويقال: أد نه ب بد ائنة باويل الل 


0 مويل بن ختدوخ بنقنين بن آدم ؛ وهو أبن خمس وستين سنة » فولدت 

نشل بن أخنوخ » فعاش بعد ما ولد له مَُوشدح ثلائة سنة ٠‏ وولد 

له بنون وينات ؛: فكان كل ما عاث ن أنخنوخ ثلمائة سنة وما وستين سنة 
9 مات . 

وأما غيره من أهل التوراة فإنه قال فها ذكر عن" ''التوراة : ولد لأخلدوخ 

وكُانين سنة حلت من عبر أدم متوشلخ ؛- فاستخلفه 


بعك ستائة سنة وبع 


١ 0‏ 14 1 : 0 و والقسةم, 0 - 


(89) كذ ضبطت ىا 
كت 0 نري وبل : 4 قاواين ع 4 نك : برعاو يل 8 


1١ا/ا‎ 


كن ارك ل لي ل لس أن الله عو 
وجل سيعذ ب ولد قابين ومن ”خالطهم وماك إليهم باهم عن عخالطتهم وذ كير 
أنه كان أول من ركب الحيل » لأنه اقتى رم أبيه فى الجهاد » وسلك ى 
أيامه: ىق العمل بطاعة الله طريق آبائه ٠‏ وكان عمر أخدسُوخ إلى أن رفع 
تلمائة سنة وخمسنًا وستين سَنة .. وولد له متوشلخ بعد ما مضى. من عمره . 
خمس وستون سنة . 0 
مجع فيا حدثى ادع قال : نحدثنا سلمة عن اين إسحاقت 
متوشلخ ب بن أخنوخ عر با'ابنة: غزرائيل (' بن أنوشيل بنختنوخ بن.قين ب نآدم » 
.وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة . فولدت له للك بن | هتوشلخ » امن يعد 
ما ولد له للك سبعمائة سنةء فولد له بنون وبئات » وكان كلى” اما عاش مستوشلخ ! 
0 سنة وتسع عشرة مجه ثم مات ونكح للك بن متدوشلخ بن أخنوخ 1 
| بتنوس ابئة براكيل بن محويل!' بن خنوخ بن قنين بن آدم عليه السلام ؛ 
وهو ابن , مائة نسنة وسبع وتمانين سنة . فولدت له نوحًا النبى صل الله عليه وسلم » ْ 
فعاش لمك بعد ما ولد له فوح نخصصوائة ئة سنة ونخمسسًا ونسعين سنة + [وولد له بنون 
وبنات] !'' » فكان كل" 0 ؛ ثم مات لت نوح 1 
0 “! ابنة براكيل بن محويل بن خ بن قين بن آدم ب وهو قود : 
0 اكه 3 تولت له بئية . ع العاف 0 ؛ بى نوح. 
وقال أهل التوراة : .ولد لتوشلتخ بعد مما عماثة سنة ة وأربع وسبعين سنة .من 
عمر آدم لمك » فأقام على ما كان عليه آباؤه : من طاعة الله وحفظ عهوده . 
قالوا :. فلما حضرت موشخ الوفاة استخلف لمك على أمره ٠‏ وأوضاه يمثل 
ما كان آناؤه يوصون به . قالوا : وكان للك يعظ قومه ٠‏ وينهاهم عن التزوك 
إلى ولد قالين فلا يتتعظون ء حى نزل جميع من كان فى الحبل إلى ولد قاين . 


0 ماين ن الآثر 32 


0 ضويل :يك أبن الآثير 1 : يه لل سس 
ا 1 ا ان 3 7 كا د جمريزة» 2 اب ن الآثير ١.‏ 0 


غرّرة 2.06 . 


دا 


1١و75‎ 


وقيل : إنه كان لمتتوشلخ ابن آخر غير مَك » يقال له صانى - وقيل : 
إن الصابئين به موا صابئين - وكان عمر متوشلخ تسعمائة وستين سنة ع 
وكان مولد لمك بعد أن مضى من عمر متوشلخ مائة وسبع وتمانون سنة . 
م ولد لمك نوحا بعد وفاة آدم عائة سنة وست وعشرين سنة» وذلك لألف 
سنة وست وخمسين سنة مضت من يوم أهبط الله عزّ وجل" آدم إلى مولد نوح 
عليه السسلام » فلما أدرك نوح قال له لمك : قد علمت أنهلم يبق فى هذا الموضع 


ايا ل كع الام لضي لكان اوح للع إل و وبع 


قومه فيستخفون به ٠١‏ فأوحى الله عر وجل" إليه أنه قد قد أمهلهم فأنظرم 
ليراجعوا ويتوبوا مدة » فانقضت المدة قبل أن يتوبوا وينيبوا . 

وقال آخرون غير من ذكرت قوله : كان نوح فى عهد بيوراسب » وكان 
قومه يعبدون الأصنام فدعاهم إلى الله جل" وعزً تسعمائةوستة وخمسين سنة ؛ 
كدَّما مضى قرن” تبعهم قرن » على ملّة واحدة من الكفر » حتى أنزل الله عليهم 
العذاب فأفناهم : 


حدثنا الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال : حدثى هشام » قال : 
أخبرنى أنى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » قال : ولد متوشلخ للك 
ونفرا معه » وإليه الوصية» فولّد للك نوحاء وكان لمك يوم ولد نوح اثنتان 
ويمانون سنة ء ولم يكن أحد فى ذلك الزمان ينهتى عن منكر » فبعث الله إليهم 
نوحًا ؛ وهوابن أربعمائة سنة وتمانين سنة » م دعاهم فى نبوته مائة وعشرين 
سنة » ثم أمره بصنعة السفينة فصنعها وركبها وهوابن سهائة سنة » وغرق 
من غرق » ثم مكث بعد السفينة ثلائمائة سنة وخمسين سنة . 

. وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيذ - والشيذ معناه 
عنده الشعاع » لقبوه بذلك فيا زجموا لحماله - وهوجم بن ويونجهان» وهو 
أخو طمهورث . وقيل إنه ملك الأقالم السبعة كلّها » وسخر له ما فيها من 

(1) نط : و أنهلتهم »ء وها أثبته من ١‏ . 


الحن” والإنس »© وعقد على رأسه التاج؛ . وقال حين. قعد فى ملكه. : إن الله 
تبارك وتعالى قد أكل بهاءنا وأحسن تأبيدنا » وسنموسع رعيتنا خيراً ..وإنه ابتدع 


0 


ا ذل على صنعة الإبريئسم ولقتر وغيره مما فرك 5 1 


مرا. بتسج الثياب ويا » ونحت :السروج .والأكف وتذليل. الدواب مها 


00 بعضئُهم أنه توا بعد ما مضى من ملكه سياثة سنةاوست عشرة ا 


وسننّة أشهر » فخلت البلاذ ' منه سنة » وأله أمر لمضبى سنةر من ملكه إلى 


سنة خمس ممه بصنعة ة السيوف والدروع والبيضن وسائر صنوف الأسلحة وآلة 


الصشاع من الحديد . ومن سنة خمسين من ملكه إلى سنة ماثة بغزل الإبر ينسم 
والقسر والقطن والكتنان وكلما يمُستطاع غزله وحياكة ذلك وصببخته ألوانا وتقطيعه 
أنواعًا ولبسه . ومن سنة مائة إلى سنة حمسان ومائة صدف الناس أربع طبقات: 


طبقة مقاتلة » وطبقة فقهاء ‏ وطبقة كتّابًا وضناعًا وحراثين » واتخذ طبقة 


منهم خدامًا » وأمر كل” طبقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذى ألزمها 
إياه . ومن سنة ماثة وخمسين إلى سنة خجمسين ممائثتين حاربة الشياطين واالحسن” 
وأشخنهم وأذلهم وشخروا. له وانقادوا لأمره .. ومن سنة. محمسين. ومائد ثتين إلى سنة 


ممست عشرة وثلهائة وكثل” الشياطين بقطع الحجارة والصخور من الحبال ) وحمل 


الرخام والحص" والكلنّسء والبناء بذلك» وبالطين البنيان والحمامات » وصنعة 
النتُورة» والنتقئل من البحار والحبال والمعادن والفلوات كل" ما ينتفع به الناس » 
والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الحواهر » وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا 
فى كل" ذلك لأمره . ثم أمر فصنعت له عتجلة من زجاج © فضفد فيها 
الشياطين وركبهاء وأقبل عليها ف المواء من بلده؛ من د تباوند إل بايل ف يوم 
واحدء وذلك يوم هرمزأز فروردين ماه١١)‏ » فاتخد الناسن للأعجوبة الى رأوا 
من إجرائه ما أجرى على تلك ا حال نوروز ؛ وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخخمسة 
أيام بعده عيداً ٠‏ والتتنعم والتلذد فيهاء وكتب إلى الناس اليوم السادس» وهو 
خمداذروز يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله » فكان من جزائه 

١ )‏ ( هرمز اسم أليوم الأول من السنة الشمسية » وكلمة دأز» بمعى ر«دمن) > وفر وردين ماه : 
اسم الشبر الأول منها . 1 


3/ 


ل 


1 1 
إياه عليها أن جتّبهم الحرً والبرد” والأسقام ورم والحسد » فكث الناس ثلهائة 
سنة بعد الثلهائة والست عشرة سنة التى خلت من مللكهء لايصيبهم ثبىء مما 

ذكر أن الله جل وعز جنتبهم إياه . 

ثم إن جما بتطتر بعد ذلك تعمة الله عئده ٠‏ وجمع الإنس واحن » فأخبرهم 
أنه وليهم ومالكهم والدافع بقوته عنهم الأمقام واشرم. والموت » وجتحد إحسان الله 
عزّ وجل" إليه » وادى فوغيته فم ج7٠‏ أخد ممن حضره له جواباء وفقد 
مكانه بهاءه وعزهء وتخلّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره » 
فأحس” بذلك بيوراسب الذى يسمى الضحاك فابتدر إلى جم لينتبسه'"" فهرب . 
منه» ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلك» فامتلخ أمعاءه واستترطها!" . ونشره بمنشار . 

وقال بعض علماء الفرس :إن -جما لم يزل محمود” السيرة. إلى أن بقبى من 
ملكه مائة سئة فخلّط حيئئذ » واداعى الربوبية» فلما فعل ذلك اضطرب عليه 
أمره » ووثب عليه أخوه اسفتور”؟) وطلبه ليقتله» فتوارى عنهء وكان فى تواريه 
ملكا ينتقل من موضع إلى موضع » ثم خرج عليه بيوراسب فغلّبه على ملكهء ظ 
ونشره 0 

وزعم بعضهم بعضهم أن مك جم كان سبعماثة سنة وست عشرة سنة وأربعة 
أشهر وعشرين يومًا(*) 

وقد ذكرت عن وهب بن منبسهء عن ملك من ملوك الماضين قصة شبيهة 
بقصة جمشاذ الملك» ولولا أن" تاريخه خلاف تاريخ جم لقلت إنها قصة جم . 


. نت : «دفم يحدى‎ )1١( 

( ؟) كذاى امابن الأثير » وق ط : « ليمسه » 

( *) أسترطها . من الشرط ؛ وهو « الب 

(4) أواين الآثير ١‏ : لام : «واسفتور» . 

( ه) قال ابن الأثير بعد أن نقل هذا الخير: : وقلت : وهذا الفصل من حديث جم قد 
أتيئا به تاما. بعد أن كنا عازمين على تركه ؟ لما فيه من الأشياء التى 'نمجها الأسماع » وتأباها المقول 

والطباع : فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلها ؛ وإتما ذكرناها ليعلم جهل 

الفرس ؛ فإنهم كثيراً ما يشنعون على ارب هلف اونا بلقا اهنا + ولام رتكا هذا الفستل 
لحلا من شىه نذكره من أخبارهم » . ش 


اللا 
وذلك ما حدثى محمد بن سهل بن عسكر '» قال ٠:‏ حدثنا [سماعيل بن 
عبد الكريم » قال : حدثى عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبنه » أنه 
قال : إن رجلا ملك وهو فتّى شاب١!‏ + فقال. :إفى الأجد” لمك لذة 
وطعمًا » فلا أدرى: أكذلك كل الناس أم أنا وجدته من بينهم ؟ فقيل له : 
بل المّئك كذلك » فقال : اما الذى يقديمه لى ؟ فقيل له : يقيمه. لك أن 
تطيع الله فلا تعصيه . فدعا ناسًا من. خيار من * كان فى ملكه فقال 
كونوا حضرق فى مجلسى ؛ ما رأيم أنه طاعة لله عن وجل فأدرين أن أعمل بك ؛ 3 
5 رأيم أنه معضية” لله فانجروق عنه أنزخر ؛ ففعل ذلك هو وهم » واستقام 
له ملكه بذلك أربعمائة سنة مطيعنًا لله عر وجل" .ثم إن إبليس انتبه لذلك فقال: 


يكت رجلا يعبد الله ملكا أر بعمائة سنة ! فجاء فدخل عليه فتمثّل له برجل ». 
ففزع منه الملك: فقال : من أنت ؟ قال إبليس : لا ترّع ؛ ولكن أختبرف - 


00 0-7 


من" أنت ؟ قال الملك : أنا يجل من ببى آدم » فقال له إبايس : لو كنت 
من ببى آدم لقد مت كا يموت بنو آدم ؛ 2 تر كحم" قد مات من الناس وذهب 
من القرون ! لو كنت منهم لقد مت كما ماتواء ولكتّك إله ٠‏ فادع الثامن إل 
عبادتك . فدخل ذلك فق قلبه » ثم صعد المنبر » » فخطب الناس فقال : أمها 
0 إفقد كنت أت عنكم أمراً بان لى إظهاره لي تعلمون ألى 
منذ أربعمائة سنة » ولو كنت من ا آدم لقد مت "كا مان توا ؛ ولكبى 

إله” فاعبدونى . فأرعش مكانه » وأوحى الله إلى بعض من" كان معه فقال : 
أخبره أنى قد استقمت له ما ابعاع ل فإذا تجول عن طاعتى إلى معصيى 
فلم يستقم لى» فبعزى حلفت لأسلطن عليه بخت ناصر : ؛ فليضرين” عنقه » 
وليأخذن ما فى خزائنه .. وكان فى ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلّط 
عليه بخت ناصر ؛ فلم يتحول الملك عن قوله»حتى سلّط الله عليه بخت ناصر» 


كك .2 : 3 #2 َه 9 7 
فضرب علقه ) 0 من خخزائنه سبعين سفينة ذهبا . 


لما 


1 


قال أبو جعفر : ولكن بين بحت ناصن :وتم دهر طويل ؛ إلا أن يكون 3 


الضحاك كان بدعى ذلك الزمان بيخت ناضر. 
)00 ر: «وهو ذو شياب » » ن : «روهو شأبٍ »م . 


00 


١م‎ 


7 
وأما عشام بالكل ى”فإفى حُدئت عنه أنه قال: ملك بعد تطهنمورث جم» 


. وكان أصبتح أهل زمانه وجهنا » وأعظمهم جسم : قال: فذكروا أنه عد 
سهائة سنة. وتسع عشرة سئة مطيعًا لله مستعليًا أمره مستوثقة له البلاد . م إنه 


طغى وبغى ؛فسدّط الله عليه الضّحاك» فسار إليه فى مائئى ألف» فهرب جم | 
منه مائة سنة ؛ ثم إن الضحاك ظفر به فنشره بمنشار . قال : فكان جميع ملك . 
جنك إل دقل عيضا ونم عثر بل 


وقد روى عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون ؛ 


كلهم على ملة الحق". وأن الكفر بالله إنما حدث ف القرن الذين بعث إليهم فوح 


عليه السلام » وقالوا : إن أول نى أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده 
نوح عليه السلام . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا محمد بن بشان » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا همام + 
عن قنتادة » عن عكثرمة » عن ابنعباس» قال : كان بين نوح وآدم عليهما 
السلام عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق؛ فاختلفوا » فبعث الله النبيين 
مبشّرين ومنذرين» قال: وكذلك هىفى قراءة عبد الله: + كان الناسأمّة 
واحدة فَأَحْتَلفوا) 5 

حدثنا الحسن بنيحبى ) قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا معتمر» 
عن قتادة : قولهعر وجل : ل كَانَالناسٌ أُمَّةوَاحِدَة)4 , قال : كانوا على الممّدى 
جميعًا فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ فكان أول نى 
بععث نوح عليه السلام 7" . 


. ط : وعمس » »ء مماأئبتهمن!‎ )١( 
ء والخير فى التفسير 4 : م/ا؟‎ ١١+ سورة البقرة‎ 0) 
(؟) الخحيبر فى التفسير + : هلام‎ 


ذكر الأحداث الى كانت ى عهد نو حِ عليه السلام . 


قد ذ كرنا اختلاف المختلفين فق ديانة القوم الذي اسل إليهم نوح ع 
السلام » وأن منهم من يقول :. انا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله » 
من ركوب الفواحش وشرب الحمور والاشتغال بالملاهى عن طاعة الله غز وجل ء 
وأن" منهم من يقول : : كانوا أهل” طاعة بِيوراسب » وكان بيوراسب أول” من أظهر 
القول بقول الصابئين ؛ وتسعه على ذلك الذين أسل إليهم نو عليه العادم..' 3 
وسأذكر إن شاء الله خبر بيوراسب فيا بعد . 

فأما كتاب الله فإنه ينب عنهع 2 أهٍ أوثان » . وذلك أن الله 


وه سام را 


ل 0 لحرا ١‏ وتكرواتخرا كار وال 3 
ماه بج 0-0-0 


:بولا تدرن وذو سُوَاعاً » ولا يثُوث ويعوق وَنَسْرَا * وقد 

0 . فبعث الله إليهم نوحًا مخوفهم بأسه » وذ رهم سطوته » 
داعي لم إلى النوبة وامراجعة إلى الح * العمل كا أمم الله به رسله وأنزله ف 
صحف آدم وشيث وأخاشوخ . ونوح يوم ابتعثه الله نبينًا إليهم - فها ذكر 
ابن خمسين سنة . 

وقيل أيضًا ما حدثنا به نصر بن على ابلمهضمى + قال : 107 ارح أن 
قيس » قال :.حدثنا عون بن ألى شد >ادء قال : إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا. 
إلى قومه وهو ابن" خمسين وثلمائة سنة » فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاسًا » ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلماثة سنة . 

حدثنى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال اخلد ا ال 
أخبرنى ألى » عن ألى صالح عن ابن عباس قال : بعث الله نوج إليهم 
وهواين بن أربعماثة سنة ونين سنة » ثم دعاهم فى نبوته ماثة وعشرين سنة » 
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ادها 


3١ 


دلول 


. وركب السفينة وهو ابن سهاثة سنة » ثم مكث بعد ذلك ثلياثة واسوين مسي 


0 قال أبو جعفر : فلبث فيهم ألف :سنة إلا نخمسين عامًا ما قال الله 


عر وجل" يدعوهم إلى. الله مرا وجهراً ».يمضى قرن” بعد قرن » فلا يستجييون 
له » حبى مضى قرون ثلاثة على ذلك منحاله وحالم. » فلما أراد الله عر وجل" 
إهادكهم دعا عليهم نوح عليه السلامفقال : لإرب نهم "عنصو واتبعنوا مسد * 
ده ماله وتو تي خسار 4ع فأمره الله تعالىذ كره أنيغرس شجرة 
فغرسها» فعظمت وذهبت كل مذهب: ثم أمره. بقطعها. من بعد ما غرسها بأربعين 
سنة » فيتخل منها سفينة ٠‏ كا قال الله له :لواصم القالك متاو وَحْينًا 004 
فقطعها وجع. يعمليا . 1 ١‏ , 3 


وحدثنا صالح. بن مسهار المروزى والمثى .بن إبراهم » قالا : حدثنا ابن 
أبى مريم ؛ قال : حدثنا موسى بن يعقوفٍ ؛ قال : خدثيى فائد مولى عبيد الله 
ابن على : بن أنى رافع » أن" إبراهم بنعبد الرحمن بن أى ربيعة» أخبره أن” 
عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم ره أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال : «لورحم الله أحداً من ,قوم فوح لرحم أم الصبى»؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم :وكان نوح مكث ف قومه ألف سنة إلا خمسين عام ٠‏ يدعوهم 
إلى الله عز وجل »حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت. وذهبت كل" 
مذهب ثم قطعها ٠»‏ ثم جعل يعمل. سفينة فيمرون فيسألونه فيقوك : أعملها 
سفينة ) فيسخرون منه » ويقولون : تعمل سفينة فى الب فكيف تجرى ! 
فيقول : سوف تعلمون . فلما ترح متها بقار التثور وكشر الماء فى السكك 
خشيات أم . الصبى عليه - وكانت تحبته” حبنًا شديداً ‏ فخرجت إلى الحبل . 
حى بلغت ثلثقه » فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثى الحبل » فلما بلغها 
الماء خررجت حبى استوت على الحبل » فلما بلغ الماء رقبتها رفعتله بيدها » حتى . 
ذهب به الماء » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبى » . ظ 

حدتى ابن أنى منصور » قال: حدثنا على" بن اليثم » عن المنيست بن 


)١(‏ سورة هود ام 


| كيل 
شريك : عن ألى روق » عن الضبّحاك » قال :: قال سلكمان الفارسى : عمل 
نوح السفيئة أربعمائة سنة » وأنبت الساج أربعين سنة » حبى كان طوله 
ثلاثة ذراع » والذراع إلى المنكب. . 

فعمل نوح بوحى الله إليه » وتعليمه إياه » عملها فكانت إن شاء الله كنا 
حدثنا بشر بن معاذ »قال ٠‏ حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد» عن 


قتادة » قال : ا لنا أن طول السفينة ثلهائة ذراع » وعرفينها تعمسين ذراعا » * 


وطوها فى السماء ثلاثون ذراعنًا » وبابها ى عرضها . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا مبارك» عن الحسن » 
قال : كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتى" ذراع + وعرضها سمائة ذراع . 

حدثنا القاسم » قال ؛ حدثنا الحسين ؛ قال : حدثى حجاج » عن 
مفضّل بن فضالة » عن على بن زيد بن جد'عان» عن يوسف بن مهران » 
عن ابن عباس » قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم : لو بعثت لنا رجلا 
شهد السفيئة فحد ثنا عنها ! فانطلق بهم حى انتهى إلى كثيب من تراب » 
فأخذ كفنا من ذلك التراب بكفته » فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله 
ورشولة أعلم » قال : هذا قبر حام بن نوح ء قال : فضرب الكثيب بعصاه 
وقال : قم + بإذن الله » فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه » وقد شاب » فقال 
له عيسى عليه البلام : هكذا ملكت ؟ قال 0 ولك كت وأناشات 7 
ولكنى ظلننت أنها الساعة :من ثم شبت . قال: حداثنا عن سفينة نوح » قال : 
كان طوها ألف ذراع ومائتتى ذراع وعغرضها سهائة ذراع » وكانت ثلاث 


طبقات : فطبقة فيها الدواب والوحش » وطبقة فيها الإنس » قافا لطي 6 


فلما كثر أزواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمْر ذنب الفيل » فغمز 
فوقع منه خنزير وختريرة » فأقبلا على الروث » فلما وقع الفأر مخرز السفينة 
فض أمس اق الكاتزح أن اعزيا ون عي , عيى الأسد » فخرج من مئخره 
ستور وستورة» فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف علم نح أن: البلاد 
قد غرقت ؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا 
عليه بالحوف ء فلذلك لا يألف البيوت . قال. : ثم .بعث الحمامة » فجاءت 


ماما 


ا/حدذ . 


يدانا 
بورق زيتون بمنقارها وطين برجلتيئها » فعلم أن البلاد قد غرقت . قال: فطوقها 
الحضرة الى فى غنقها » الك يكرد قد امن رابا لال 0 
الببوت . قال : فقالت الحواريون : يا رسولة الله » ألا ننطلق به 
أهلنا » فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف بعكم م لا رق أ كال 
فقال له : علد" بإذن الله » فعاد ترايا . 
حدئنى الحارث » قال :. جدثنا ابنسعد» قال : أخبرنى هشام » قال : أخبرنى 
: أنى ع عن أنى صالح »عن ابنعباس » قال امبسر اوح السفينة يحبل بَوذ» 
٠‏ من م تبدى الطوفان . قال : وكان طول السفينة ثلهائة ذراع بذراع جد” أى 
نوح » وعرضها خمسين ذراعًا » وطولها فى السماء ثلاثين ذراعًاء وخرج منها 
من الماء ستة أذرع ؛ وكانت مطبقة » وجعل لها ثلاثة ة أبواب ؛ بعضها بعضها أسفل 
“من بعل 
كديا ابن حميد + قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق» عمسن 
57 ينهم عن عبت باب أندكا يعداث أنه بف نم كائا ياشو : 
به - يعى قوم لوح بنوح - فيحشقونه حى يتشى عليه 00 3 قال : 
اللهم اغفر لقويى فإنهم لا يعلمون . 
| قال ابن إسحاق : حبى إذا تمادًا فى المحصية 3 وَعظمت ال مك 
انا الحطيئة » وتطاول عليه وعليهم الشأن » واشتد” عليه منهم البلاء » وانتظر النجل 
| بعد النجل ؛ فلا يأنى قرن إلا كان أخبث من الذى قبله ؛ حبى إن كان الآخر | 
منهم ليقول : قد كان هذا مع آبائنا .ومع أجدادناء هكذا مجنونا ! لا يقبلون . 
منه شيا » حت شكا ذلك من أمرفم فوح إل الله عر وبل ال تي الله ٠‏ 
ع دل ينا فى كاب : ( دب إن تت" ون لبلا تياف رهم 
٠‏ دعالى لَه فرَارًا 4 إلى آخر 0 #رب” ل در عل الْأرضٍ 
إن لكوي دارا » إنك إن تذره لوا بالك ول يلدوا إل فاجرًا 
كثْراً) إلى آخر القصّة . قلما شكا ذلك متهم 0 لله عر سل 


)000 يقال :العو لعن + أواقسه وتو 
9 سورة. فوج 3 الا ام 0 


الذدلا 


5 7 و دوه ل كور ما ش 20 سل رمه الى 
6 ستنصره غليهم أوحى الله إليه ان لإأصنم القلك يننا ووحينا ولا تخاطبنى 


ك ١‏ إأثااء 
فى الذين ظَلموا اتيم يوون )20 . فأقبل نوح على عمل الفلك » وما 
عن قومه » وجعل فطع للشب ويضرب الحديد » » 0 عدة الفلثك من 
القار وغيره مما لا يتضليحه إلا هو © وجعل قومه روطان » وهو فى ذلك من 
0-52 5 -ه 2 ع 
عمله » فيسخرون منه : ويستهزئون به فيقول إن تحرو منا فإنا نسحر 0 
ا ون م أتيه عَذَاب” زِيه يحل عَليهِ عَذَاب 
مُقم 4" . قا فنا «#وطرو حل يني و نالوج قدمزك نجاراً بعد 
النبّة ! قال : وأعقم الله أرحام النساء فلا يوللد هم ٠‏ - 

قال : ويزعم أهل التوراة أن الله ع وجل" أمره أن يصنع الفلك من خشب 
الساج » وأن يصنعه أزور”'ءوأن يَطليته بالقارمن داخله وخارجه» وأن يجعل 
طوله ثمانين ذراعًا وعرضه خمسين ذراعًا » وطوله فى السماء ثلاثين ذراعنًا » 
وأن يجعله ثلاثة أطباق : سّفلا ووسطًا وعلواً؛ وأن يجعل فيه كوا . ففعل نوح 
كا أمره الله عر وجل" » حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه :لل إذَا جاه نا 
م 00 0 سكاس لاله مهاه 0 98 
وفار التنور قلنا احمل 6 من 53 روحت اثندين اهلك إلا سن 
شق عليه التؤلة ونه القن وتنا ات م لد لج 901 رقن سمل 
و : إذا جاء أمرنا وفار التدّور فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين واركب . فلما فار التنور حمل توح فى الفلك .من أمره الله 
تعالى به وكانوا قليلا كا قال .. وحمل فيها من كل" زوجين اثنين مما فيه الروح 
والشجرء ذ كرا وأنى . فحمل فيه بنيه الثلاثة : سام.وحام ويافث ونساءه » وستة 
أناس من كان آمن به فكانوا عشرة نفر: نوح' وبنوه وأزواجهم ٠‏ ثم أدخل 

ما أمره الله به من الدواب » وتخلف عنه ابنه يام». وكان كافراً . 

)١(‏ سورة هود بام 
(؟) سورة هود م” - وم 
0 أزور ء أى مائلا . 
(4) سورة هود ٠؛‏ 


10/ 


آ]لىا 


5 


204 


. حدثنا ان حميد ». قإل.: حدثنا سلمة:؛ عن اين إسحاق » .عن الحسن 


ابن دينار » عن على بن زيد» عن يوسف بن مهئران؛عن ابن عباسءقال : 
سمعته يقول : كان أوّل ما حمل نوح فى الفلك من الدواب الذرة » وآخخر 
ما حمل الحمار . فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذانبه 
فلم تستقل رجلاه » فجعل نوح يقول : ويحك ! ادخل » فينهض فلا يستطيع » 
حى قال نوح» وبحك ! ادخل" وإن كان الشيطان معكء قال كلمة زلّت عن 
لسانه » فلما قاها نوح خصلى الشيطان سبيلّهء فدخل ودخل الشيطان معه » 
فقال له نوح : ما أدخلك عتى ياعدو الله ! قال : ألم تقل :« ادخل وإن كان 
الشيطان معك ! »»قال : اخرج عنى يا عدو الله » فقال: مالك بد" من أن 
تحملى » فكان فيا يزعمون.- فى ظهر الفك» فلما اظمأن” نوح ف الفئك 
وأدخل فيه كل" من آمن به » وكان ذلك فى الشهر من السنة الى دخل فيها ‏ / 
وحمل معه من حمل » تحرك ينابيع الغوط الأكبر وفتحت أيواب السهاء» كا : 


00 


قال الله لنبيه علا عله م اومداراب السمّاء يمه مه *وفجرنا 
ا عيون فالتقى الماه عَل أ قن قد )4 ؟.فدخل توح ومن معه الفلك : 

وغطاه عليه وعلى من معه بطبقة » فكان بين أن أرسل الله 0 أن 
احتملالماء الفلك أربعون يومًا وأربعون ليلة . ثم احتمل لماء كنا يزعم أهل 


1 التوراة » وكثر واشتد” وارتقع ؛ يقول الله عند وجل لنبيه 0 


وَحمَلَامل ذات الواح شر »جَرِى بأَعمنتاجر اه | لمن اي 
والك ساق : المسامير ». مسامير الخديد .. فجعلت الفلك تجرى به ويمن معه ى 
موج كالحبال ٠‏ ونادى نوح ابنه. الذى هلك فيمن هلك ». وكان فى معزل 
حين. رأى .نوح من دق موعود ربه ما رأى ٠‏ فقال :8 تابتى 0 


معنا وله بك ” 3 تافر 4 ركان شفيا قد أضمر كفراً» لا قال 
ساوى إلى جبل يعتصمدى من اللمتاء 2 وكان عهد الخبال وهى حرز : 


١4 © 1١ سورة القسر‎ )1١( 


ه18 
من الأمطار إذا كانت » فظن أن ذلك كا كانيكون» قال [نوح] 17 :لإ لاعاصم” 


اليوم من أمر الله إل مسن رنحم وجال" بينهما الموج فَكان من المغرقين 04" . 
وكثرالماء وطغى » وارتفع فوق اللحبال - "كما يزعم أهل التوراة: ‏ ةشر 


ذراعنًاء فباد ما علىوجه الأرض من الحا » [من] ١١‏ كل شىء فيه الروح أوشجر 4 
فلم سق شىء 0 من الحلائق إلا وح ومن معهة فى الفلك 3 وال ع بن عنق 7؟) 


نافيا ا يزعم أهل الكتاب ‏ فكان بين أن أسل الله الطوفان وبين أن غاض الماء 
ستة 5 وعشر ليال . 

أحدثى الي 0 : أخبرى هشام ء قال : 
.أخبرنى أبى » عن أنى صالح» عن ابن عباس» قال : أرسل الله المطر أربعين 
يوسا وأربعين ليلة » فأقبلت 0 حين أصابها المطر والدواب والطير 
كلها إلى نوح » وسُخرت له » فحمل منها كما أمره لله عر وجل : لإمن" كل 
زواحان تن وجمل معد جسد آدم ٠+‏ فجعله حاجزا بين الننساء لجال ) 
فركبوا فيها لعش رليال مضيئن” من رجب » وخرجوا منها يوم عاشوراء من امحرم ؛ 
فلذلك صام من" 0 يوم عاشوراء . وأخرج الماء نصفين » فذلك قول الله 
عروجل مفمسحنا أبْوَابّ السّمّاء إيَاء مر 4 » يقول : منصب م 
٠‏ رض و4 يقول : شققنا الأرض ؛(فالتقى الماد لمر قد قلدر رت . فصار 
الماء نصفين : نصف من السماء ونصف من ارش وارتفع الماء. على 
أطول جبل فى الأرض -خمسبة عشر ذراعنًا » فسارت بهم السفينة » فطافت بهم 
الأرض كلها فى ستة أشه رلا تستقر تستقر على شىء » حت أنت الحم فلم تدخله ؛ 
ودارت بالحرم أسبوعًاء ورة فع البيت الذى بثاه د عايه السلام ؛ رفع من الغرق » 
- وهوالبيت المعموروالحجر الأسود- على أنى قبتي » فلما. دارت بالحرم ذهيت 


فى الأرض تسير بهم » حى انتهت إلى الحودئ - وهو جبل بالحضيض من 


)١(‏ تكملة من ا 
(؟) سورة هود 48 
»ع كذا ق1ء وى ط “«أعنق » . 


ةا 


ل 


أ | 
أرض الموصل - فاستقرت بعد ستة أشهر لهام السبع » فقيل بعد السبعة الأشهر : 
ع2 2 7 - 0 ع « م رماع رد موت 
إبعدا لاقام الظاليين 4" فلمااستقرت عل الحودى 2[ قيل. با أراض أبلمى 
ماك 4 ؛يقول : أنشى ماءك الذى خرج منك » 8 ويا سّاه أقلمى 44 يقول : 
احبسى ماءك؛ ل وَغيضٌ الماه 74 انشدّفته الأرض » فصار ما نزل من السماء 
هذه البحور الى ترون فى الأرض ٠»‏ فآخر ما بى: من الطوفان فى الآأرض 

ّ بحسم ى "١!‏ ببى فى الأرض أربعين سنة'' بعد الطوفان ثم ذهب . 
وكان التو الذى جعل الله تعالى ذكره آية“ما بينه وبين نوح فوران الماء 
منه تنوراً كان للحواء من حجارة » وصار إلى نوح . 


حدئى يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا هنُشيم » عن أنى محمد » عن 
الحسن » قال : كان تشوراً من حجارة » كان لحواء حبى صار إلى نوح » 
قال : فقيل له : إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب أنت وأصحابك . . 

#0 

وقد اختلف ف المكان الذى كان به التنور الذى جعل الله فوران مائه آية» 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عبد الحميد الما » عن النضر 
أنى عمر الحزاز » عن عكرمة؛ عن ابن عباس: فى: ل وَفَارَ التّتُوريم. !© قال : 
فار بالهتد . ا 

وقال آخرون : كان ذلك بناحية الكوفة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4:4 سورة هود‎ )١( 

(؟) حسمى : أرض يبادية الشام ؛ ذكرها ياقوت فى معجم البلدان وقال : آخر ماء نضب 
من ماء الطوفان حسمى » فبقيت منه هذه البقية إلى اليوم فلذلك هى أخبث ماء ».. 

0 1: « يعى بعد الطوذان » ٠‏ 

(4) سورة هرد ٠غ‏ 


14 

حدثى الحارث » قال : حدثنا 000 قال + حدثنا خلت بن 

خليفة » عن ليث » عن يجاهد » قال : نبع الماء فى فى التنور.» ,فعلمستً به امرأثثه 
فأخبرته » قال : وكان ذلك فى ناحية الكوفة . 


حدق الحارث » قال : حدثنا القاسم » قال : حدثنا على بن ثابت » 


عن السرى بن إسماعيل ؛ عن الشعبى”؛ أنه كان يحلف ,الله :ما فار التتّور إلا . 


من ناحية الكوفة . 
| واختليف فى عدد من” ركب الفلللك من بى آدم ء فقال بعضهم : 
كانوا تمانين نفس . 
* ذكر من قال ذلك : 


ا 3 ا 4 


ا ون ل 0 
ش حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج » قال : 
قال ابن جريج : قال ابن” عباس : حمل نوح معه فى السفينة ثمانين إنسانًا . 


0000 


تحدثئى "الحازيث أ» ع بد ل » قال : قال سفيان : كان. ٠‏ 


- | يقوك : كانوا ثمانين - يعنى القليل الذين قال الله عر جل : 
م 0ك ١‏ 
وما أمن 0 إل قليل 1 


حدثنى الحارث “قال : نحدثنا أن سعد » قال : أخبرقى هشام ‏ » قال : 


ش أخيرنى أي » عن أنى صالح ‏ عن ابن عباس» قال. : حمل نوق السفيئة , 


:نيه : سام » وجام +. ويافث . وكنائته + نساء بنيه هؤلاء » وثلاثة صبعين ١‏ 


من بى شيث ؛ ممن ابن يه فكاتا مانن فى السفينة . 
0 اله ها »ع : ٠‏ 
7 ا 1 وق1: ٠:‏ حدقا الحارث + عبشا القاضر: وو يوافق ما التقبير ”: 
07 6 ( يرلا ) ء وانظر تاء ريح بعداد م .: 0 
1 (9). سوزة مود ٠؛‏ ْ 


23/١ 


حدثنا بشر بن معاذ ) قال - حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد 3 
عن قتادة» قال: ذكر لنا أنه لم بم“ فى السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه» 
ونساؤه » فجميعهم تمانية . ش 
حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة ء قالا : حدثنا يح بن عبد الملك 
ابن أى غندية » عن أبيه» عن الحكم : ل( و ما آمن” م إلا كليل 4ءقال: توح ء 
وثلاثة بنيه 3 وأربع كنائنه 5 


حدثنا القاسم » قال :.حدثنا الحسين » قال : “حدتبى حجاج » قال : 
قال ابن جريج : حنداثت أن نوحًا حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه 5 
وامرأة نوح 4 فهم تمانية بأزواجهم 4 وأمياء” دكيةه ‏ : يافث 4 وحام 4 وسام 0 
فأصاب حام” امرأته فى السفينة » فدعا نوح أن تُغثّر(') نطفته » فجاء” 
بالسودان , 0 

وقال آلخحرون : بل كانوا سبعة أنفس . 


حدثى الحارث » قال : حدثى عبد العزيز » قال : حدثنا سفيان » 
عن الأعمش : وما امن مَعه إلا كليل 4 قال : كانوا سبعة : نوح » وثلاث 
كنائن 43 وثلاثة دين له 8 


د ع * 


وقال آخرون : كانوا عشرة سوى نساتهم 5 
)1١(‏ س : ولحميبق» 6ك : 
(؟) :١‏ ديغير » :ك: 


« ميم ». 


وو تغص 06 


118 

حدثنا ابن حميد » الي كا له عن ابن إسحاق »- قال : 
حمل بنيه الثلاثة:: سام » وحام » ويافث ونساءهم * وستة أنامى" من .كان 
امن به''' » فكانوا عشرة. نمر ر نهر بطو ح ويدية وأزواجهم . وأرسل "الله تبارك وتعالى 
الطوفان لمضى سهاثة سئة من عمز فوح فيا دكن امل لق من أفل لكات 


0 الى نه وازى ت بوتت وتمسن عن من للد أهبط 0 
إلى ١‏ : 


وقبل. : إن الله عر 5 أرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من ا 3 


نوحآ أقام فى الفكلك إلى أن غاض الماء» واستوت الفدّلك على جيل الحودئ 77 
0 » فى .اليوم' السابع. عشر من الشهر السادس .. فلما خرج نوح 


١ بقردى‎ 


منها اتخذ بناحية قَردى من أرض الحزيرة موضعًا » وابتى. هناك قرزية سماها" 


انين ”* ؛ لأنه كان بنتى فيها بيتنا لكل إنسان ممن آمن معه وهم ثمانون » فهى 
إلى اليوم تيسمى سوق ثمانين . 0 ْ 
0 عات امرك قال : اخدثنا ابن سعد. ». قال. + حدثى ا 
: محمد ء قال : ألخيرن ألى » عن أى أصالح » عن ابن عباس » قال : هبط 
نوح عليه السلام إلى قرية'" . فبنى كل” رجل منهم بيتناء فسميت سوق تمانين » 
فغرق بنو قابيل كلهم » وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام . 
0 قال أبو جعفر : فصار هو وأهله فيه » فأوحى الله إليه أنه لا يعيد” 
الطوفان” إلى الأرض أبداً . 

0 عباد ان عقوي الأسدئ 3 .قال : حدثنا انارق 1 عن عمانا 


10+ وساي )020 عذاى ارق ل قات 


(*): الحودى ؟ : بالتشديد : جبل مطل على جزيرة ابن عمر » قى الحائب الشرق من دجلة » : 


من أجالة الول”. 
(.4) قردى + بالفعم ثم السكون » ثم دال مهملة يأقرية لب ” 
) ه ) قال ياقوت 00 تمانين :6 بليدة عند جيل المودق > قرب جزيرة أبن 0-7 


ل 


فوق. الموصل . كان أول من فزله نو عليه السلام لما خرج من السفينة ينه انون :قا فبنوا لم 5 


سما كن نهذا الموضع ما حي الم » ثم أضابهم وباء » فات الثانون غير توح 
علي السلا وله ؛ هد أبو لبر كلهم ».. مع البلدان ؟ لوق (1)ا 


- : لحف قرية )ب 


1 
ابن مطر » عن عبد العزيزبن عبد الغفورءعن أبيه » قال : قال رسول الله 


3 صلى الله عليه وسلم :دق أول يوم من رجب ركب نوح السفيئة» فصام هو 


١ةما‎ 


.قتادة » قال بكر نا تاي يعنى الفاللك - استفلات بهم فى عشر ختلون 


وجميع من” معه » وجرت بهم السفينة ستة أشهر » فانتهى ذلك إلى امْحرم » 


اث ت١1)‏ السفينة على الحودى يوم عاشوراء » فصام نوح » وأمر جميع 
ال سي 0 ْ : 


اجريج » 3 : كانت النفنة أعلاها الطير » رضيلها الناس » 5 0 


وكان طولّها ف السماء ثلاثين ذراعًاء ودآفَعّت”"! من.عين وردة”" يوم الجمعة 
لعشر ليال مضين من رجب » وأرست على الحودئ يوم عاشوراء » ومرّت 
بالبيت» فطافت به سبعًا» وقد رفعه الله من الغرق» ثم بجاءت اليمن » ممرجعت . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ء قال. : حدثنا حجاج » عن 
أنى جعفر الرازئ» عن قتتادة» قال : هبط نوح من السفيئة يوم العاش رمن المحرم» 


فقال من معه : من” كان منكم صائمًا فليم صومه ٠»‏ ومن كان منكم مفلطراً 


ايع 
٠.‏ 
فلييصم . 
بم 


اي رن بناد وال عد ردس كال حرا ملي د تن 
من ص كانت اناد لسن واف برد واستقرات على الحوذى شهراً 2 
وأهبط بهم فى عشر لون من ارم يوم عاشوراء . 
حدثنا القامم ». قال :: حدثنا الحسين ١‏ قال : حدثى حجاج » عن 

ألى معشر » عن محمد بن قيس ١‏ قال اا رو شير من الأرض 
إلا إنسان. يدعيه.. ,. 

00 ش 

5 كذا بى ا ء راء وف ل : « رفعت 6 . © وودفعت من عين. وردة ٠‏ أى ابتدأ سيرها 
من هذا المكان . 2 ا ا 6 
( ؟). عين وردة » ذ كرها ياقوت اسم وعِين الوردة » ع وقال : « رأس عين المدينة المشبورة 
بالحزيرة » . 1 0 1 


0١ 


ثم عاش نوح بعد الطوفان فها حدثى نصر بن على التهضمى ؛ قال : 
أخبرنا نوح بن قيس» قال : حدثنا عون بن ألى شداذء قال : عاش - يعى 
نوحًا ‏ بعد ذلك يعنى بعد الألف سنة إلا خمسين عاما الى لبثها فى قومه ‏ 
ثلهائة وخمسين سنة . 

وأما ابن إسحاق» فإن ابن ميد حدثنا » قال : حدثنا سلّمة» عنه » 
قال : وم نوح- فها يزعم أهل التوراة - بعد أن أهبط من الفلك ثلمائة سنة 


ومانيًا وأربعين سنة» قال. : فكان جميع عمر نوحألف سنة إلا خمسين عامًاء ' 


ثم قبضه الله عر وجل إليه . 
أهل التوراة : لم يكن التناسل » ولا ولد لنوح ولد” إلا بعد الطوفان» وبعد 
خروج نوح من الفلك 5 
قالوا : إما الذين كانوا معه فى الفلك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه ) 
غير أنهم بادوا وهلكوا » فلم يبق لم عتقب » وإئما الذين هم اليوم ى الدنيا من 
اذ له يه لاما 500 ا 
ل( وَحَعلنا ذريته هم الباقين و 
وقيل : إنه كان لنوح قبل الطوفان ابئان هلكا جميعًا ؛ كان أحدهما 
يقال له كنعان » قالوا : وهو الذى غرق فى الطوفان » والآخر منهما يقال له 
عابر !2 » مات قبل الطوفان . ش 
حدثنا الحارث » قال : حدثنا اين سعد ؛ قال : أخبرنى هشام > قال : 
أخيرق ألى ؛ عن أنى صالح » عن أبن عباس » قال : ولد لنوح سام» 56 
ولده بياض وأد'مة 0" » وحام وفى ولده سواد وبياض قليل » ويافث وفيهم الشقرة 
والحمرة » وكنعان وهو الذى غرق » والعرب تسميه يام ؛ وذلك قول العرب : 
إنما هام عمنا يام ؟ وأم” هؤلاء واحدة . 


)١(‏ سورة الصافات لال (؟) ن: «وغابر». 


ليع كذاىل» نء وق ط :رأدم» . 


لكل 


4 
٠‏ فأما اموس فإنهم لا يعرفون الطوفان » ويقولون : لم يزل الملّك فينا من 
عهد جينومرت ٠‏ وقالوا : جيورت هو آدم يتوارثة آخر” عن أول إلى عهد 
فيروز بن يَردجرّد بن شهريار » قالوا : ولوكان .للك صضحة كان نسب 
القوم قد انقطع » ومّلّك القوم قد اضمحل” » وكان بعضهم' يقر بالطوفان 
ويزعم أنه كان فى إقلم بابل وما قرب منه» وأن مساكن ولد جيومرتكانت١١)‏ 

بالمشرق ) فلم يصل ذلك إليهم . 
قال أبو جعفر : وقد أخبر الله تعالى 0 من احبر عن العلوفان بخلاف 


وم ص يوسم 


ما قالواء فقال وقوله الحق : لآ وَلقَدُ يدايا 5 | فلتعم المجيبون . ونحينام 
رأهله دي اكاب الما لير وَجَملَا ريه هم البَاقين)؛” "© فأخبر عر 


ذكره أن” ذرية” نوح هم الباقون دون عيرم 
ولد كرت اختلااف الناس فى جيومرت ومن يخالف الفرس فى عينه » 


ومن هو ؛ ومن" نسبه إلى نوح عليه السلام . 


حدثنا ابن بشار 3 قال : حدثنا ابن عشمة » قال : : لحل ثنا سغيد بن 


00٠‏ شين الوا وس القب ع ررح بارس ايديل أن 


6 إن تلا عر 


عليه وسا فى قوله :8 وحملنا در بته ف الب قين 4 . قال 0 سام وحام 


2 


ويافث . 


حدثنا بشر. » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة» ى 
ص 0 ل كاسع عو 


قله : وحعلتا دربته عم البرقين ). »قال : فالناسكلُهم من ذرية نوح. 


حدثى على بن داود » قال : حدثنا أبو صالح » قال : : حدئى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس فى قوله تعالى : ل( وجَعلنا ذريته هم الباقين» . 
يفوك : ليق إلا فرية توج ...11 1 
وروى عن على بن مجاهد» عن ابن إسحاق » عن الزهرى . وعن محمد بن 
(0). كذااىاءء وق ط : وكات ,» 3 


0 6 سورة الصافات: : 0 55 1 


١ 

صالح » عن الشعى قالا : لما هبط آدم من الحنة » وانتشر ولداه أرّخ بشوه 
من هبوط آدم ؛ فكان ذلك التاريخ حبى بعث الله نوحًا فأرخوا يبعث١١)‏ 
نوح » حبّى كان الغرق » فهك من هلك ممن كان على وجه الأرض . فلما 
هبط نوح وذريته وكل” من كان ف السفينة إلى الأرض قنسم الأرض بين ولده 
أثلاثًا : فجعل لسام وسطا من الأرض» ففيها بيت المقدسء والنيل » والفثرات » 
ودجئلة » وسيحان » وجيحان » وفيشون ؛ وذلك ما بين فيشون إلى شرق 
النيل » وما بين منخر ريح ابدنوب”' إلى منخر الشمال . وجعل لخام قسمه 
غرى النيل » فا وراءه إلى منخر ريح الدبور. وجعل قسم يافث فى فيشون”؟" 
فا وراءه إلى مسشْخّر ريح الصبا ؛ فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهم » 
ومن نار إبراهم إلى مبعث يوسف » ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى » ومن 
مبعث موسى إلى ملك سلوان » ومن ملك سلوان إلى مبعث عيسى بن مريم » ومن 
مبعث عيسى بن مريم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وهذا الذى ذكر عن الشعبى من التاريخ ينبغى أن يكون على تاريخ اليهود » 
فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الحجرة » ولم يكونوا يؤرخون بشىء من 
قبل ذلك » غير أن قريشًا كانوا ‏ فما ذكر ‏ يؤرخون قبل الإسلام بعام 
الفيل » وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة » كتاريخهم بيوم جتبلة» 
وبالكّلاب الأول » والكثلاب الثانى . 

وكانت التتّصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذى القرنين ؟ وأحسبهم على 
ذلك من التاريخ إلى اليوم . 

وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرخون بملوكهم » وهم اليوم فيا أعلم يؤرخون 
بعهد يزدجرد بن شهربار » لأنه كان آخر من" كان من ملوكهم له ملك 
بابل والمشرق (4) 

)١(‏ كذا ىا ء وهو الصوابء وفى باق الأصول : « أرخوا مبعث نوح» ؛ وصوبها 


مصحح ط .: ممبعث 6ل 
0 لخر ريح الحنوب » أى موضع هبوبها . 
(؟) اءعرءن:«قيسون». 


(؛) س : «لأنه كان آخر من ملك من ملوكهم » . 


ه 


01 


قله 


600/1 


1 


ذكر بيو راسب » وهو الازدهاق 


والعرب تسميه الضحاك » فتجءل الحرف الذى بين السين والزاىق الفارسية 
ضادا 4 والطاء خَاء 4 والقاف كافاء وإياه عنى حبيب بن أوس يقوله 8 


ما نال" ما قد نال فاعون ولا ” هامان فى الدّنيَا وَل و20 
بن كان كالضحاك فى سَطوّاته العامة 14 “وأتت أف يدون" 


وهو الذى افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن ها فى قوله : 
013 ع سوبعرثر | 


وَكَانَ منا الضحاك يُمبِدهُ ا خايل والجن فى مسَارٍبهٌ9”© 

قال : واليمن تداعيه . ظ 

حدثت عن هشام بن محمد بن ن..البسائب ب - فها. ذكر من أمر الضحالك 
هذا قال والعجم تداعى الضحّاك وترعم أن جما كان زوج أخته من 
بعض أشراف أهل بيته» وملّكه على اليمن » فولدت له الضحاك . 
قال : واليمن تداعيه » وتزعم أنه من أنفسها + وأنه الضحاك بن علوان بن 
عبيد بن عويج »وأنه ملك" على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد”" بن 
عويج » وهو أول" الفراعنة » وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهم خليل الرحمن 
عليه السلام . 

وأما الفرس فإنها تنسب الازدهاق هذا غير النسبة الى ذكر؛؟» هشام عن 
أهل اليمن » وتذ كر أنه بسي وراسب بن أرونداسب بن زينكاءاها 3 ويروأشك57) 


)١(‏ ديوانه » : ١‏ ؟ من قصيدة بمدح فيها الأفشين 
(؟) ديوانه ه٠١‏ » وروايته : « والوحش فى مسارها » . والحابل : ضرب من الحن . 
(؟) س : « عبيدة » . 
(:) ن : وذكرها». 
(ه) ١‏ : «زيتكار». 
:!١)5(“'‏ وريشنك». 


6 


ابن تاز"') بن فرواك7" بنسيامك”' بن مشا بن جيومّرت ١ ٠ ٠.‏ 
ومنهم من ينسبه هذه النسبة ؛ غير أنه يخالف النطق بأماء آبائه فيقول : 


هو الضحاك بن اندرماسب بن 0 0 بن وندر يسح (* "بق 06 بن 


فرياك!" , ن ساهمك(4) بن تاذى 10 ' بن جدومرت . 
وانجوس تزعم أن تاج هذا هو أبوالعرب » ويزعمون”' أن أم الضحاك كانت 
ودك.بنت ويونجهان7١"»‏ وأنه قتل أباه تقرَبًا بقتله إلى الشياطين » وأنه كان 
كثير المقام ببابل » وكان له ابنان يقال لأحدهما: الع ٠‏ للاخ 
نفوار 2199 , 

مذ اننا 
وقد ذكرعن الشعبى أنه كان يقول : هوه قرشت » مسبخه الله « ازدهاق» . 
ه ذكر الرواية عنه بذلك : 
حدثنا ابن حميد »قال : حدثنا سلّمة بن الفضل » عن يحبى بن العلاء » 
عن القاسم بن سلمان 3 عن الشعبى » قال : أيجد » وهوز» : ع وكلمن» 
وسعفص » وقرشت ؛ كانوا ملوكنا جبابرة » فتفكر (؟')قرشت يوماء فقال : ٠.4/١‏ 
تبارك الله أحسن اللخحالقين ! فسخه الله فجعله « اسجدهاق هع 1١!‏ وله سبعة 


)١(‏ اء)ن:«وتارم. 

. دءك : «فردال» » س : وفروال» »ن : «عيردال»‎ )١( 
: . » (؟) د : «سيامل» » ك : ومشامك‎ 
. كذانى! » ن » وف س : « زيحدار » » وف ر : « ريحدان » وى ط بدون نقط‎ )4( 
. (ه) كذاق! » وق ط بدون نقط‎ 

(1) س: «باح »,رك : «باح». 

(7) فى ن : «فريال» وف رس : «قرمال». 

0 س: و شاهضك » . 

0 رء س : ومادىع. 

(0 كذاآ ىاع وق ل : وفبزعين 6 

. «ونوينجهان»‎ : ١ )1١( 

. كذا فى ! ».وق ن : و سريقوار » » وق ط بدون نقط‎ )١١( 
0 . وق ط بدون نقط‎ + ١ كذا ى‎ )19( 

6 رء ك : د ففكر ».2 


. ر» س » ك »ء ن : «ازوهان»‎ )٠6( 


ليق 


لاحل 


أرؤفس » فهو الذى بد نباوند © وجميع أهل الأخبار من العرب والعجم تزعم 
أنه ملك الأقالم كلها » وأنه كان ساحراً فاجراً . 
وحدثت عن هشام بن محمد » قال : ملّك الضحاك بعد جم فها 
يزعمون» والله أعل م ألفْ سنةء ونزل السّواد فى قرية يقال لها نَررس'١!‏ فى ناحية 
طريق الكوفة''' »وملّك الأرض" كلهاء وسار بالحتور والعسف2'7»وبسط يده 
فى القتل » وكان أول” من نين المذلب والقطع ؛ وأوّل” من وضع العتشور » 
وضرب الدراهمء وأول من" تغنّى وغلتى له » قال: ويقال إنه خرج منكبه 
سلعتان!؟2 فكانتا تضربان عليه » فيشتد عليه الوجع حتى يطليهنما بدماغ 
إنسان» فكان يقتل لذلك فى كل” يوم رجلين ويتطلى سلعتيه بدماغيهما » 
فإذا فعل ذلك سكن ما يحد ء فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لراء » 
واجتمع إليه بشر كثير » فلما بلغ الفّحاك خخبره راعه » فبعث إليه : ما أمرك ؟ 
وما تريد ؟ قال : ألست تزعم أنك ملك الدنيا » وأن الدنيا لك ! قال : بلى » 
قال: فليكن كتلبّك”* على الدنياء ولا يكونتن” علينا خاصة ؛فإذنك إنما تقتلنا 
دون الناس. فأجابه الضحاك إلى ذلك » وأمر بالرجلين اللذيئن كان يقتلهما ف 
كل يوم أن يُقِسّما على الناس جميعاء ولا يخص" بهما مكان دون مكان. 
قال : فبلغنا أن" أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذى رفع اللواء » وأن” 
ذلك اللواء لم يزل محفوظًا عند ملوك فارس فى خزائتهم ''' » وكان فما بلغنا جلد 
أسد » فألبسه ملوك” فارس الذهب”" والديباج كينا 0ه 


قال : وبلغنا أن” 520002 3 وأن إبراهم خليل الرحمن صلى 


)2010 نرس » بفتح أوله وسكون ثانيه ؟ ذكرها ياقوت وقال : « وقيل نرس »© قرية كان 
ينزطا الضحاك بيوراسب بابل » . 

(؟) ك : «ق ناحية الطرية يق إلى الكوفة » . 

(*) رء ك : «والعنف ». 

(:) السلعة » بالكسر : زيادة تحدث فى الحسد مثل الغدة ؛ مور بين الخلد واللحم 
إذا حركا . 

6 اع س : مكلك ». 

)50 رء ك : و خزاتهم » . 

6 28 رمن الذهب » . 


1 
الله عليه ولد فى زمانه » وأنه صاحبه الذى أراد إحراقه . 

قال: وبلغنا أن أفريدون -هو'' من نسل جم الملك الذى كان [من] '") 

قبل الضحاك » ويزعمون أنه التاسع من ولده » وكان مولده بد باد » خرج 


حبى ورد منزل” الضحاك وهو عنه غائب بالهند 2 فحوى !*؟) على منزله وما فيه 6 


فبلغ الضحاكذلك » فأقبل وقد سلبه الله قوّته » وذهبت دولته » فوثب”* )به أفريد ون 
فأوثقه وصييره يجبال “دنباوند ؛ فالعجم' تزعم أنه إلى اليوم موق فى الحديد 
يُعذتب هناك . 

وذكر غير هشام أن" الضحاك لم يكن غائبًا عن مسكنه » واكن أفريدون 
ابن أثفيان جاء إلى مسكن له فى حصن يُدعى زرنج ماه مهروز مهرء فنكح 
امرأتين له : تسمى إحداهما : أروناز!* والأخرى سنوار . فوهل بيوراسب 
لا عاين ذلك» وخر مسُدلتَهمًا لا يعقل » فضرب أفر يدون هامته يرز 7" له ملتوى 
لرأس » فزاده ذلك وهلا" وعزوب عقل » ثم توجّه به أفريدونة إلى جبل 
أدنباوؤد »وشدته هنالك وثاقًا » وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز - وهو 
المهرجان اليوم الذى أوثق فيه بيوراسب- عيدا» وعلا أفريدون سرير الملك . 

وذ كر عن الضحاك أنه قال يوم" ملك وعقد عليه التاج : نحن ملوك 
الدنيا » المالكون لما فيها . . 

والفرس تزم أن لمك لم يكن إلاللبطن الذى منه أوشهنتج وجم وطتهمورث » 
وأن الضحاك كان غاصبًا!"' وأنه غصّب7) أهل الأرض بسحره وخيثه » 
وهول عليهم بالحينتين اللتين كانتا على منكبيئه » وأنه ببى بأرض بابل مدينة 


)١(‏ كذاىاء س ءن ؛وق ط: «وهو». 

(؟) تكلة من 1 . 

6 كذا فى جميع الأصولٍ » وق ن : « فاحتوى » . 

( 4 ) ث : «فاقبل عليه » . 

(ه)ا : «أرؤار» » س : و أرونان» » رء ك : وأرويا» . 
(5) الحرز : عمو من حديد . 

(7) كذاىاء رء س»ء وقط : وعاصيا» . 

(م) س : وغلب» .2 
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٠ ٠ 014‏ 
سماها حوب١١2‏ » وجعل التبط أصحابه وبطانته » فلى” الناس” منه كل“ 
جهد يدب الصبيان + ْ 

ويقول كثير من أهل الكتب : إن الذى كان على منكدبيئه كان لحمتين 
طوبائين ناتنين عل منكبيه + كل" واحذة منهاها كرآسن.التعباة ». أنه كان 
بخبثه (') ومكره يسترهما بالثياب .ويذ كر على طري قالتهويل أنهما حيدّتان يقتضيانه 
الطعام » وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كا يتحرّك العضومن الإنسان 
عند التهابه باالجوع والغضب . ومن الناس من يقول : كان ذلك حيتتين »وقد 
ذكرت ما روى عن الشعبى' فى ذلك » والله أعلم بحقيقته وصحته . 

وذكر بعض” أهل العلم بأنساب الفرّس وأمو رهم أن” الناس 4 يزالوا من 
بسي وراسب هذا فق جهد شديد » حى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجل” من العامة 

من أهل أصبتهان يقال له كالى”) » بسبب ابنين كانا له أخذهما رسل بسيو راسب 
بسبب الحيتين اللتين كانتا على منكبيه ٠‏ وقيل اعابت المر من كان 
هذا خل ولذه أل :عه كاقت بيده » فعلّق بأطرافها جرابنًا كان معه » ثم 
نصب ذلك العلم » ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته » فأسرع إلى 
إجابته خلق كثير ؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الور ء فلما غلب كانى 
تفاءل الناس بذلك العليم 2 فعظّموا أمره » وزادوا فيه حبى صار عند ملوك 9 
عتلتمهم الأ كير الل 0 به واسموه د رفش كابيان!*) فكانوا لايسيترونه (0) 
إلا فى الأمو ر العظام » ولا رفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا فى الأمورالعظام . 

وكان من خبر كالى أنه شخص عن أصبهان يمن تبعه والتفً إليه 
فى طريقه » فلما قرب من الضحاك وأشرف عليه » ذف فى قلب الضحالك 


. » س : و حوف » » ك : « تسمى هاحوب‎ )١( 


220 ر: و« خيلته » . 

220 ر: « كاق» 

(4) ! : «دديفتين كابيان» » ر : «درقين كاينان» ء ك : ودريس كاتبان» » ن : 
« دفس كابيان » . ش 


)0( س : ولا يسيرون بهعم. 


الكل 
منه الرأعب » فهرب عن منازله » وخلّى مكانه » وانفتح للأعاجم فيه" ما 
أرادوا ٠‏ فاجتمعوا إلى كالى وتناظروا » فأعلمهم كالى أنه لا يتعرض للملّك ؟ 
لأنه ليس من أهله » وأمرهم أن يكلكوا بعض ولد جم » لأنه ابن الملك الأكبر 
أو شتلق بن فرواك الذى رمم الملك» وسبق إلى القيام بهء وكان أفريد ون بن ١/ر.م‏ 
أثفيان مستخفيئًا فى بعض النواحى من الضحاك ٠‏ فوا كالى ومن" كان معه » 
فاستبشر القوم” بموافاته » وذلك أنه كان مُرشحًا للملك برواية كانت لم فى 
ذلك ». فلكوهء وصار كالى والوجوه لأفريدون أعوانًا على أمره » فلما ملك 
وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك واحتوى على منازل الضحاك» اتبعه فأسره 
بد نباوفد فى جباها . 


وبعض امجوس زعم أنه جعله أسيراً حبيسًا فى تلك الحبال» موكلا به 

قوم من اللحن . ش 
7 7ك 8 ع 2 - 0 

ومنهم من يقول : إنه قتله » وزعموا أنه لم يسمع من أمور الضحاك ثبىء 
يستحسن غير شىء واحد ؛ وهو أن بّليته' لما اشتدت ودام جره وطالت 
أيامه » عظمم على الناس ما لقُوا منه» فتراسل الوجوه فى أمره » فأجمعوا على 
المصير إلى يابه » فوا بابته الوجوه” والعظماء من الكّور والنواحى » فتناظروا فى 
الدخول عليه والتظلم إليه”" » والتأتى لاستعطافه » فاتفقوا على أن يق دموا الخطاب 
عنهم كانى الأصبهانى» فلما صاروا إلى بابه أعلم يمكانهم » فأذن لم » فدخلوا 
وكانى متقد م لي 140 , فثل بين بديه» وأمسك عن السلام» ثم قال : يها املك 4 
أ السلام أسلم عليك ؟ أسلام من” يملك هذه الأقاليم كلها » أم سلام 
من" يملك هذا الإقليم الواحد ؟ يعنى بابل» فقال له الضحاك : بل سلام من* 
يلك هذه الأقاليم كلها » لأنى ملك الأرض . فقال له الأصبهاقٌ : فإذا كنت 
تملك الأقالم كلها » وكانت يدك تنالها أجمع » فا بالنا قد خمُصضُنا بمؤنتلك 55 


)١(‏ كذا قاس ءنء وقط : وملنهع. 
(؟) 2 : وتكبته, . 

(؟*) كذا ىا ر» كك : ومنه» . 

(4) ث : «متديهم» . 


0 


2 
وتحامّلك وإساءتك من بين أهل الأقالم !| وكيف ل تقسم أمر كذا وكذا 
بيئنا وبين الأقالم ؟ وعدد عليه أشياء كان يمكنه تحفينها عنهم ٠»‏ وجراد 
له الصدق والقول فى ذلك » فقدح فى قاب الحار قولّه 2 ومسل فيه حجى 
انخزل وأقرّ بالإساءة » وتأتف القوم ووعدهم م 1 2 وأمرهم بالانصراف 

لينزلوا ويتّدعوا » ثم يعودوا ليقضى حوائجهم » ثم ينصرفوا إلى بلادهم . 


وزعموا أن أمه ودك كانت شرا منه وأردى » وأنها كانت ىوقت معاتبة 
0 لياه بالغرب منه ع ما يقولونه » فتختاظ وتنكره » فلما خرج القوم 
مستشيطة " متكرة عدإ لى الضحاك احماله القوم » وقالت له : قد بلغى 
0 ما كان وجرأة” هؤلاء قوم عليك ا يكذا » وأسمعوك 
كذا » "2 أفلا دمت عليهم ودمدمتهم » أو قطعت أيديهم 9" ! 


فلما أكثرت على الضحاك قال لا مع عتوّه: يا هذه» إنك لم تفككرى فى 
شىء إلا وقد سبقت إليه ؛ إلا أن القوم بدّهينى بالحق » وقرعونى!! به 
فلما هممت بالسطوة مم والرثوب عليهم تخيل”؟) اا لحق "فثل بيى وبينهم 
عزلة الل فا امكى فبهم شي . ثم سكدّتها وأخرجهاء ثم جلس لأهل 
النواجى بعد ا فوفى للم بما وعدهم + ورد هم وقد لان هم ٠‏ وقضى أكير 
حوائجهم » ولا يعرف الضحاك فيا أذكر- فعلة استحسنت [منه](*) غير هذه. 


وقد “ذكر أن تمر الأجدهاق' هذا كان ألف سنة » وأن ملكه منها 
كان سيّائة سنة » وأنه كان فى باق عمره شبيهنًا بالملك لقدرته ونفوذ أمره . وقال 


)00 فى.ط : و فزعوك » ؟ وما أثبته من ١‏ ؛ وابن الأثير 44:١‏ 
١‏ 0 0 أفلا دمر علهم ودمدم بهم 2 ولا قطعت أيديهم !» . ودمدمهم ودمدم علهم ؛ 
ى أهلكهم . 

(*) ط: «فزعفٍ ». 

(4) ن : « تجبل» ؛ أى صار مثل الحبل . 

(5) من ن. 

(50) ر» ك : والازدهاق» . 


ا 
بعضهم : إنه ملك ألف سنة » وكان عمره ألف سنة ومائة سنة» إلى أن خرج 
عليه افريدون فقهره وقتله . 

وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطوّل عمرا- ممن لم يذكر 
عمره فى التوراة ‏ من الضحاك هذاء ومنجامر بن يافث بن نوم أنى الفرس ؛ 
فإنه "ذكر أن عمره كان ألف سنة . 

وإنما ذكرنا خبر بيوراسب فى هذا الموضع ؛لأن” بعضهم زعم أن نوحًا 
عليه السلام كان فى زمانهء وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان فى مملكته » 
من دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوً والتمرد على الله »ء فذكرنا 
إحسان الله وأياديه عند نوح عليه السلام بطاعته ربّه وصبره على ما لبى> 
منه(١!‏ من الأذى والمكروه فى عاجل الدنياء بأن نجتاه ومن آمن معه واتبعه من 
قومه » وجعل ذريته هم الباقين فى الدنياء وأبى له ذكره بالثناء الحميل» مع ماذخر 
له عنده فى الاجل من النعيم المقيم والعيش ان ء» وإهلاكه الآخرين بمعصيتهم 
إياه وتمردهي”' عليه؛ وخلافهم أمرهء فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم » وجعلهم 
عبئرة وعظة للغابرين ؛ مع ما ذاختر لم عنده فى الاأجل من العذاب الأليم ش 

ونرجع ان إلذ كرنوح عليه اللبلام وكير عنه ومن قررةة إذ كانوا هم 
الباقين اليوم كنا أخبر الله عنهم ؛ وكان الآخرون الذين بعث 3 إليهم خلا 
ولده ونسله قد بادوا ل ريتهم فلم يبق منهم ولامن أعقابهم أحد 

قد ذ كرنا قبل” عا مين افاكل إناعله مل أ اظالان قرلا لش عر 


عا سيره ع اير بر5 اوس 


وجل" : ( وجعلنا ذريته هم البّاقين 4 : إنهم سام » وحام » ويافث . 

حدثى محمد بن سهل بن عسكر» قال : حدثنا إسماعيل.بن عبد الكريم » 
قال : حدثنا عبد الصمد بن معقل» قال : سمعت وهب بن منبّه؛ يقول : إن 
سام بننوح أبو العرب وفارس والروم ». وإن” حام أبو السودان» وإن” يافث 
أبوالترك وأبو يأجوج ومأجوج » وهو بنو عم" الثرك . 


)020 ط : وفيه» » وما أثبته عن 1 . 


1/1 


قلق 


١ 


وقيل : كانت زوجة يافث أربسيسة١١2‏ بنت مرازيل بن الدرمسيل بن 
محويل بن خشوخ بن قنيّن بن آدم عليه السلام» فولّدتت له سبعة نفر وامرأة . 

فممن ولدت له من الذكور جومر بن يافث وهو فما حدثنا ابنحميد » 
قال : حدثنا سلمةٍ» عن ابن إسحاق ‏ أبو يأجوج ومأجوج » ومارح”'! بن يافث 
ووائل بن يافث » وحوان بن يافث » وتوبيل بن يافث » وهوشل7" بن يافث » 
وتّرس بن يافث » وشبكة بنت يافث . قال : فن بى يافث كانت يأجوج 
ومأجوج والصقالبة والترك فها يزعمون . وكانت امرأة حام بننوح نحلب”؟؟ بنت 
مارب بن الدرمسيل بن محويل بن خوخ بن قنين بن آدم . فولدت له ثلاثة 
نفر : كوش بن حام بن نوح» وقوط بن حام بننوح » وكنعان بن حام . فنكح 
كوش بن حام بن نوح قرنبيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث » فولدت له 
الحبشة والسند والهند فيا يزمون . ونكنح قوط بن حام بن نوح بخت ابنة بتاويل 
ابن ترس بنيافث بن نوح » فولدت له القبسط- قبط مص فها يزعمون . ونكح 
كنعان بن حام بن نوح أرتيل”*' ابنة بتاويل بن “ترس بن يافث بن نوح » 
فولدت له الأساود : شوبة » وقزآن» والرآشج » والرّغتاوة ؛ وأجناس السودان 
كلها . 

م 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » فى الحديث 
قال : ويزعم أهل التوراة أن" ذلك لم يكن إلا عن “دعوة دعاها نوح على ابنه 
حام » وذلك أن نوحً نام فانكشف عن عورته » فرآها خام نل يتطهاء ورآها 
سام ويافث فألقيا عليها ثوب فواريا عورته 2 لباه نوعلم ا مع 
خام وسام ويافث » فقال : ملعون كنعان. بن حام ؛ عبيداً يكونون 0 2 
وقال: يبارك الله ربى ف سامء ويكون حام عبد أخويه» ويقرض الله يافث 20 


ويحمل” فى مساكن حام؛ ويكون كنعان عبداً لي" . قال : وكانت امرأة سام 


)9١(‏ اءس : وأدبسيسة». 

(؟) ا»ءن : «مارج» 

() !: وهشنك » .اس : وهشدذ» .. (:) كذاقاء وق ط مهمل . 
0 كذاىاء ك ؛ وق ط : «رأسل» . 

(5-م) كذا فى ! » وف ط : ٠‏ ويحل فى مساكن سام » و يكون حام عبداً لهم » . 


رحن 


ابن نوح صليب اينة بتاويل بن مويل بن دوخ بن فين بن آدم؛ فولدت 
له نفراً : أرفخشد بن سام» وأْشُودْ , بن سامء ولاوذ بن سام وعويام بن سام 4 
وكان لسام إرم بن سام » قال : ولا أدرى إرم لأم” أرفخشد وإخوته أم لا ؟ 


حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد ء قال : أخبرنى هشام بن 
محمد . قال : أخيرنى أنى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » قال : لكأ 
ضاقت بولد نوح سوق تثمانين تحولوا إلى بابل فبنوها » وهى بين الفرات 
والصّراة » وكانت اثنى عشر فرسخًا فى اثنى عشر فرسخنًا » وكان بابها موضع 
“دورّان''' اليوم» فوق جسرالكوفة يَسسرَة إذا عبرت » فكثروا بها حى بلغوا 
مائة ألف ؛ وهم على الإسلام . 


ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . فنكح لاوذ بن سام بن نوح 
شبكة ابنة يافث بن نوح » فولدت له فارس وجرجان وأجناس فارس » وولد 
للاوذ مع الفرس طلم وعمليق » ولا أدرى أهو لآم" الفرس أم لا ؟ فعمليق 
أبو العماليق . كلهم أثم تفرقت ف البلاد » وكان أهل المشرق وأهل تمان 
وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم » ومنهم كانت الحبابرة بالشام 
اللين يقال لم الكتمادوة ومنهم كانت الفراعنة جمصر » وكان أهل البحريدن 
وأهل عمان منهم أمة سوق جاسم » وكان !"2 ساكنى المديئة منهم » بنوهف 
وسعد بن هران ؛ وبنو مطر » وبنو الأزرق . وأهل نجد منهم بديل وراحل”" 
وغفار ٠»‏ وأهل تهاء منهم . وكان ملك الحجاز منهم بتهاء اسه الأرقه 94 
وكا ساكى ”* نتجد مع ذلك . وكان ساكى الطائف بنو عبد بن ضحم » 
حى من عتَبّس الأول . 


قال : وكان بنو أأمَيئُم بنلاوذ بنسام بننوح أهل وبار بأرض الرمل» 


. دويان » بضم أوله : موضع خلف جسر الكوفة . ياقوت‎ )١( 
. ١ (؟) ط : «وكانوا » » والصواب ما أثبته من‎ 
(+)اءن:«اجل». (؛) ن : والأذفر».‎ 
. «من ساكى نجد»‎ : ١ )0( 
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0 1/1 


6/١ 


7 
رمل عالج» وكانوا قد كثروا بها ورَبْلوا١'‏ ؛فأصابتهم من الله عزرّ وجل" 
نقمة من معصية أصابوهاء فهلكوا وبقيئّت منهم عد وم لين قال خم 

النسئاس . 
قال : وكان طسم بن لاوذ ساكن” اليامة وما حواء قد كثروا بها وَرَبلُوا 
إلى البحرين ؛ فكانت طم و والعماليق وأميم وجاسم قوم عرياء لسامهم ١‏ الذى 
عر عليه لسان” عرب . وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس» يتكلمون 
قال : وولد إرم بنسام بن نوح عوص بن إرمء وغاثر”' بن إرم» 
وحويل بنإرم . فولد عوص بنإرم غاثر بنعوص» وعاد بنعوص» وعتبيل 


,5 ابن عوص . وولد غاثر بنإرم تمود بنغاثر» وجد يس ينغائر . وكانوا قوما 


عربنًا يتكلمون بهذا اللسان المضَرى"» فكانت العرب تقول لهذه 1 : 0 
العاربة» لأنه لام الذى جتبلوا عليه » ويقولون لبى إسماعيل بن 
لتر الور 2 0 إغا تكلّموا بلسان هذه الأمثم حين سكنوا ب 0 
فعاد وتمود والعماليق وسيم وجامم وجديس وطسم هم العرب ؛ فكانت عاد مهذه 
الرمل إلى حضرموت واليمن كله » وكانت مود 1 بين الحجاز والشام 
إلى وادى القرى وما حوله » ولحقت جديس بطسم » فكانوا معهم بالهامة وما 
حوما إلى البحرين » واسم الهامة إذ ذاك جوء وسكنت جاسم عمان” الوا با 
وقال غير ابن إسحاق : إن نوحًا دعا لسام بأن يكون الأنبياء والرسل من 
ولده » ودعا ليافث بأن يكون الملوك من ولده » وبدأ بالدعاء ليافث وقد مه فى 
ذلك على سام ) ودعا على حام أن يتغير لونه» ويكون ولده عبيدا لولد سام 
ويافث . 


قال : وذكر ف الكتب أنه رق" على حام بعد ذلك» فدعا له بأن ينُرزّق 


الرأفة من إخوته » ودعا من ولد ولده لكوش بن حام ولحامر بن يافث بنلوح 0 


0020 ربلوا : كثر عددم 


(؟) س : «عابر » » ك : مغابر ». 


ها 

وذلك أن عدة من ولد الولد لحقوا نوحًا فخدموهء كما مخدمه ولده لصلبه » فدعا 
لعداة منهم . 2 

قال : فول دلسامعابر وعدلنيم وأشوذ وأرفخشد ولاوّذ وإرم 0" » وكانمقامه بمكة . 

قال : من ولد أرفخشد الأنبياء والرسل ونخيار الناس.» والعرب كلهاء 
والفراعنة جمصر . ومن ولد يافث بن نوح ملوك الأغاج كلها من العرك والحسزر 
وغيرم ٠‏ والفرس الذين آخر من' ملك منهم يرد جرد بن شهريار 
ابن أبرويز » ونسبنه ينتهى إلى جيومرت بن يافث بن نوح . 

قال : ويقال إن قومًا من ولد لاوذ بن سام بن فوح وغيره من إخوته نزعوا 
إلى جامر هذا » فأدخلهم جام ق تعميه وملكة + وأن منهم ماذى بن يافث » 
وهو الذى تنسب السيوف الماذية إليه . قال : وهو الذى يقال إن كيرش الماذوى 
قاتل بلشصر ”' بن أولرودخ بن بختنصر من ولده . 

قال: ومن ولد حام بن نوح» النوبة» والحبشة» وفران» والحند» والسند» 
وأهل” السواحل فى المشرق والمغرب 5 

قال : ومنهم رود » وهو رود بن كوش بن حام . 

قال : وولد لأرفخنشد بن سام ابنه قينان» ولا ذكثر له فى التوراة » وهو 
الذى قيل إنه لم ستحق” أن يذكر ف الكتب المنزلة » لأنه كان ساحراً» سمى 
نفسه إِمّاء فسيقت الواليد فى التوراة على أرفخشد بن سام ثم على شالشخ بن 
قينان بن أرفخشد من غير أن يذكر قيئان فى النسب » لما ذكر من ذلك . 

قال : وقيل ىُْ شالخ : إنه شالخ ,ب بن أرفخشد من ولد لقينان . وولد 
لشالّخ عابر. وولد لعابر ابنان: أحدهما فالغ »ومعناه بالعربية قاسم وإنما “مى 
بذلك لأن الأرض قسمت و«الألسن تبلبلت فى أيامه ‏ وعى الآخر قحطان . 


فولد لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ » فنزلا أرض” 


اليمن » وكان قحطانأول من ملك اليمن وأول من سلم عليه ب«أبيت الَلعمن»» 
كنا كان يقال للملوك . وولد لفالغ بنعابر أرغوا - وولد لأرغوا ساروغ » وولد 
لساروغ ناحورا » وولد لناحورا تارّخ ‏ واسمه بالعربية 5 زر - وولد لتارخ 


200 فى سفر التكوين 7١ : ٠١‏ : « بئو سام عيلا وأشور وأرفكشار ولوذ وآرام » . 
م عمدم 
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سين 


إبراهيم صلوات اللّه عليه . وولد لأرفخشد أيضًا “رود بن أرفخشد» وكان منرله 
بناحية الحسجر . وولد للاوذ بن سام طسم وجد بس » وكان منزطهما الهامة : 
وولد للاوذ أيضًا عمليق بن لاوذ 34 وكان منزله الحرم وأكناف مكة 34 ولحق 


. بعض ولده بالشام ؛ هنهم كانت العماليق » ومن العماليق الفراعنة بمصر‎ ١ 


وولد للاوّذ أيضًا ميم بن لاوذ بن سام » وكان كثير الولّد » فتزع بعضهم 
إلى جامر بن يافث بالمشرق . وولد لإرم بن سام عوص بن إرم » وكان منزله 
الأحقاف . وولد لعوص عاد بن عوص . 
وأما حام بن توج »نولك له كوت ومضراع ا وار وكتعانا أن ولد كوا 
غم رود المتجبر الذى كان ببابل» وهو نمرود بن كوش بن حام » وصارت بقية” 
ولد حام بالسواحل من المشرق والمغرب والنوبة والحبشة وفزّان . 
قال : ويقال : إن مصرايم ولد القبط والبربر » وإن قوطًا صار إلى 


أرض السند والهند فنزلها » وإن” أهلها من ولده . 


وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموعج '''وموادى 9" وبوان”*'وثوبال 
وماشج وتيرش . ومن ولد -جامر ملوك فارس. ومن ولد تيرش البرك والخزر. ومن ولد 
ماشج الأشبان ٠.‏ ومن ولك موده عج يأجوج ومأجوج ٠‏ ونم فى شرق أرض البرك 
والخزر . ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان والأشبان » كانوا ى اليم بأرض 
الروم قبل أن يقّع بها من" وقع من ولد العيض وغيرهم ؛ وقصد كل" فريق 
من هؤلاء الثلاثة : سام وحام ويافث أرضاء 0 ودفعوا | غيرهه عنها . 


د 2 نا 


حدثى الحارث بن محمد » قال : مي اه قال : 


أخبرنا هشام بن محمد بنالسائب؛ عن أبيه» عن ألى صالح »عن ابنعباس : قال : 


أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا موسى وقومك وأهل اللحزيرة وأهل العال 
من ولد سام بن نوح . وقال ابن. عباس : والعرب والفرس والنبسط والهند والس-ند 
من ولد سام بن نوح . 

حدثى الحارث » .قال : حدثنا محمد بنسعد » قال : أخبرنا هشام بن 


)١(‏ نت : «مصرام». 0 ا 


(؟) ! : «موراى» . ن : ومورالى » . (:) ط : ويوانت». 


ا" 


محمد » عن أبيه : قال: الهند والسند بنو توقير )١١‏ بن يقطن بن عابر بن شالخ 
ابن أرفخشد بنسام بن نوح . ومكران بن البند ٠»‏ وجرهم » اسمه هذرم”"2 بن 
عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ ب بن أرفخشد بن سام بن نوح . 
وحضرموت بن يقطن بن عابر بن شالخ . ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ 
ابن أرفخشد بن سام بن نوح ٠‏ فى قول من نسبه إلى غير إسماعيل . والفرس 
بنو فارس بن تيرش" بن ناسور بن نوح . والشبسط بنو نبيط بن ماش 
ابن إرم بن سام بن نوح . وأهل الحزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام 
ابن نوح . وجمليق - وهو عتريب - وطسم وميم بنو لوذ بن سام بن نوح . 
وعمليق هو أبو العمالقة ٠»‏ ومنهم البر بر وهم بنو ثميلا بن مارب بن فاران بن 
عمرو بن عمليق بن لوذ , بن سام بن نوح » ما خلا صنهاجة وكدتامة » فإنهما 
بنو فريقيش بن قيس بن صيى" بن سبأ 

. ويقال : إن عمليق أول من" تكلم بالتريية عون مدر عن نايل فكان 
يقال للم برهم : العرب العاربة . وود وجديس ابنا عاير بن إرم بن سام 
ابن نوح» وعاد وعتبيل ابنا عتوص بن إرم بنسام بن نوح »والروم بن و لنطى !؟) 
ابن يونان بن يافث بن نوح . ويمرود بن كوش بن "كنعان بن حام بن نوح » 
وهو صاحب بابل ؛ وهو صاحب إيراهم خليل الرحمن صلى الله عليه . 

قال : وكان يقال لعاد ى دهرهم عاد 'إرّم » فلما هلكت عاد قيل لثمود 

إرم » فلما هلكت مود قيللسائر بى إرم: إرمان ؛ فهم التبتطء فكل” هؤلاء 
كان على الإسلام وهم ببابل» حى ملكتهم رود بن كوش بن كنات ينام 
ابن نوح » فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا » فأمسوا وكلامهكم السريانية » 
ثم أصبحوا وقد بلبّل الله ألسنتهم » فجعل لا يعروف بعضهم كلام بعض » 
فصار لبى سام ثمانية عشر لسانًا » ولببى حام ثمانية عشر لسانا » ولبى يافث 


)00( كذا فى ١‏ وهو يوافق ما فى ابن الأثير ١‏ : ه: » وف ر : « بنقين» » وق ن : 
«توؤين »6 . 

(؟)!: وهلوم». 20 

يي كذا فى ا ».وق ر : « نبرس » » وابن الأثير « تيرش » » وق ط مهمل . 


(:) 1:«ليطى». 


/؟ 


220 


الشف 


54 


ستة وثلاثون لسانًا 4 ففهسم اللّه العردية” عاد” ا وعبيل ونمود ومجديس وعمليق 
وطلسم وامتيت وبى يقطن بن عابر بن شالّخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . 
وكان الذىعقد لم الألوية بابل بوناظر”'؟ بن نوح» وكان نوح فما حدثتى 
الحارث» قال : حدثنا ابنسعد» قال: أخبرنى هشام » قال : أخبرفى أنى عن 
أنى صالح عن ابن عباس : تزوج امرأة من ببنى قابيل » فولدت له غلامً » 
فسماه بوناظر ؛ فولده بمدينة بالمشرق يقال لها معلون" شمسا » فنزل بنو سام 
المجدال7"اسرة”*! الأرض » وهوما بين ساتيدما0*» إلى البحر » وما بين 
اليمن إلى الشام » وجعل الله النبوة” والكتاب وابلحمال والآد'مة والبياض فيهم . 
ونزل بنو حام مجرىالحنوب والد بور » ويقاللتلك الناحية الداروم 7" ؛ وجعل الله 
فيهم أدمة وبياضًا قليلا » وأعمر بلادهم سماءهم » ورفع عنهم الطاعون ع 
٠.‏ , 57 0 8 - 5 8 5 53 
وجعل ى أرضهم الآثل والآراك والعشر والغار والنخل » وجرت الشمس والقمر 
فى سوانهم . ونزل بنو يافث الصفون مجرى الشمال والصبا؛ وفيهم الحمرة والشقرة » 
وأخلى الله أرضهم فاشتدل” بردها » وأخلى سماءهم 3 فليس بجرى فوقهم شىء من 
الوم الجمةابكارنة لأنهم قار تعفارينات تعش والمداىئ والفزقدبيي © 
فابتلوا بالطاعون . ثم لحقت عاد بالشحر» فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث» 
فلحقتئهم بعد" مهثرة بالشحر. ولحقتعبيل بموضع يرب . ولحقت العماليق 
بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء » ثم انحدر بعضهم إلى يرب 2 فأخرجوا منها 
عتبيل » فنزلوا موضع المتّحفة » فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت 
المحفة . ولنقت تمود بالحسجتر وما يليه فهلكوا ثم » وسقت طسم وديس 
بالهامة فهلكوا » ولحقت أميم بأرض أبار فهلكوا بها » وهى بين المامة والشحُر» 
ولا يصل" إليها اليوم أحدء غلبت عليها الحن . وإتما سميت أبار بأبار بن ميم : 


)١(‏ ١ا:«يوناطن»‏ »٠ن‏ : ونوياطن»). 


(؟) :١‏ «معلتور». 

( ؟) المحدل . ضبطها ياقوت بكسر الميم وسكون اليم وفتح الدال . 

(:) رء ك : ومن الأرض» . 

(ه) ساتيدماء ضيطها ياقوت +« بعد الألف ناء مفداة من 'فوق مكسوزة واياء مفناة من 
تحت ؟ ودال مهملة مفتوحة ثم ميم وألف مقصورة » . (5) ١‏ : و«الرزاروم» . 


4 

ولقت بنو يقطن بن عابر باليمن ؛ فسميتاليمنحيث تيامنوا إليهاء ولحق قوم 
نى كنعان بالشأم فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها » وكانت الشأم 

ل عجان » ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها » توم عنها 2 
فكانت الشأم لبنى إسرائيل . ثم وثبت الروم على بى إسرائيل فقتاوهم ٠‏ وأجل وهم 
إلى العراق إلا قليلا منهم » » ثم سجاءت العرب فغلبوا على الشأم » وكان فالغ 
وهو فالغ , ن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح ‏ هو الذى قسّم الأرض بين 
بى نوح كنا سينا . 

وأما الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علماء سلفنا فى أنساب 
الأم التى هى فى الأرض اليوم » فعلى ما حدثتى أحمد بن بشير بن أنى عبد الله 
الوراق » قال : حدثنا يزيد بنزريع »عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن 
سمرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : سام أبو العرب » ويافث 
أبو الروم » وحام أبو كن 

حدثى اماي بن بشر بن معروف » قال #خنارج » قال : حدثنا 
سعيد بن أنى عدروبة » عن قتادة . عن امسن » عن ممرة بن جنك ب ء عن النى 
صلى الله عليه ايه قال :« ولد نوحثلاثة : ساموحام ويافث » فسام أب و العرب » 
وحام أبو الرّنج » ويافث أبو الروم » . 

حدثنا أب و كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا عبساد بن 
العوام » عن سعيدك » عن قتادة» عن اسن ع عن ممرة» قال : قال رسول الله 
صل الله عليه لم ٠:‏ سام أبوالعرب » ويافث أبوالروم» وحام أبو الحبش » . 

حدثى عبد الله بن أنى زياد» قال : حدثى روحءقال:حدثنا سعيد بن 
أنى عمّروبة » عن قتادة عن الحسن »ع نممرة عن النى صلى الله عليه وسلي» قال : 
« ولد نوح سام وحام ويافث » . قال عبد الله : قال روح : أحفظ «يافث » » 
وسمعت مرة « يافت ») 

وقد روى هذا اح معدل عبد الأعل > عن سعيد + عن 
قتادة : عن الحسن » عن مهرة وعمران بن حضين »ع عن الى صلى الله عايه وسام. 

004) 
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ل ققفق 
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حدثى عمران بن بكار الكتلاعىّ قال : حدثنا أبو الهان » قال : حدثنا 
[سماعيل بن. عياش ٠‏ عن يحبى بن سعيد » قال : سمعت سعيد بن المسيتب 
يقول : ولد نوح ثلائة » وولد كل" واحد ثلاثة : سام » وحام » ويافث . 
فود سام الغرب وفارس والروم ؛ وفى كل" هؤلاء خير . وولد يافث الثْرك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج ؛ وليس ف واحد من هؤلاء خير »وولتد حام القبط والسودان 


والبربر . 


وروى عن ضّمرة بن ربيعة » عن ابن عطاء ©» عن أبيه » قال : ولد: 
حام كل" أسود عند الشعر ء وولّد يافث كل” عظيم الوجه صغير العينين » 
ولد سام كل" حسن الوجه حّسّن الشعر . قال : ودعا نوح غلى حام ألهة 
يعدو شسع ر ولده آذانتهم» وحيما لت ولده ولد سام استعبدوهم . 

وزعم أهل' التوراة أن" سام ولد لنوح بعد أن مضى بن قر كسان : 
ثم ولد لسام أرفخشد بعد أن مضى من عمر سام مائة سنة وسنتان » فكان١١)‏ 
جميع عم رسام فيها زعموا سّاثة سنة. ثم ولد لأرفخشد قينان» وكانعمر أرفخشد 
أربعماثة سنة وثمانيا وثلاثين سنة . وولد قينان لأرفخشد بعد أن مضى من عبره 
خمس ولاثون سنة » ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مسضى من عمره تسع وثلاثون 
سنة » ولم يذكر مدة عمر ينان فى الكتب فيا ذكر لما ذكرنا من أمره قبل . 
ثم ولد لشالخ عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة » وكان عمر شالخ كله 
أربعماثة سنة وثلاثا وثلاثين سنة . 0 

م ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان » وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة 
وأربعين سنة» فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همُوا ببناء 
مدينة تجمعهم فلا يتفرقون » أو صرح عال يحرزهم من الطوفان إن كان 
مرة أخرى فلا يغرقون» فأراد الله عزرّ وجل" أن يلوهن أمرهم » ويلخل ف ظتّهم 
ويعدّمهم أن الحول والقوة له » فبداد شملهم'' » وشتّت جمعهم » وفرق. 
ألسنتهم . وكان عمر عابر أربعماثة سنة وأربعً وسبعين سنة . 0 00017 

: م«وكانم.‎ :١1)١1( 

. | ط : ووبدده » ؟ وها أثبته عن‎ )١( 


1" 
ثم ولد لفالغ أرغوا » وكان عمر فالغ ماثتين وتسعا وثلائين سنة » وولد 
أرغوا لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة » ثم ولد لأرغوا ساروغ » وكان 
عمر أرغوا مائتين وتسعنًا وثلاثين سنة» وولد له ساروغ بعد ما مضى من خمره 
اثنتان وثلاثون سنة . ثم ولد لساروغ ناحور”'2 » وكان عمر ساروغ مائتين 
ولاثين سنة . وولد له ناحور » وقد مضى من عمره ثلاثون سنة . 
ْم ولد لناحور تارخ أبو إبراهيم > » صلوات الله عليه 4 وكان هذا الاسم 
اسمه الذى ماه أبوه» فلما صار مع “ترود قَيسما على خزانة آلهته سهاه آزر. 
وقد قيل : إن آزر ليس بامم أبيه ؛ وإنما هو اسم صم ؛ فهذا قول” يروى عن 
مجاهد . وقد قيل إنه عيب عابه به بمعبى 0 معوج» » بعد ما مضى من عمر ناحور 
سبع وعشر ون سنة » وكان عمر ناحور كله ماثتين وثمانيا وأربعين سئة . 
وولد لتارخ إبراهيم » وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة وتسع 


وسبعوث سنة »وكان بعص *أهل الكتاب يول : كان بين الطوفان ومولد إبراهيم : 


ألف سنة ومائتا سئة وثلاث وستون سنة » وذلك بعد خلق آدم بثلاثة 0 
وثلماثة سنة وسبع وثلاثين سنة . 

وولد لقحطان بنعابر عرب » فولد يعرب يَشسجحب بن يعرّب » فولد 
يشجب سبأ بن يشجب » فولد سبأ حمر بن سبأ وكتهئلان” بن سبأ ومرو 
ابن سبأء والأشعر بن سبأ وأنُمار بنسبأ ومر بن سبأ وعاملة بن سبأ . فولد مرو 

#00 > 

وقد زعم بعض” نسالى الفرس أن نوحًا هو أفريدون الذى قهر 00 5 
وسلبه ملكه . وزعم بعضمهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراه يم عليه 
م الذى فضى له ببثر السبع ”") 04 الذى ذكر الله ف كتابه . وقال 
بعضهم : هو سليان بن داود . 

وإها ذكرته فى هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال : إنه نوح » 


20 أ : « تاحور » ر: رياحور » 4س + اياون 0 


(؟) بثر السبع » نقل القرطى فى تفسيره 11 : 40 عن السهيل أنه موضع بالشام . 


لفق 


2/١ 


2/١ 


0" 
وإن قصته شبيهة بقصة نوح فى أولاد له ثلاثة» وعدله وحسن سيرته » وهلاك 
الضحاك على يده . وأنه قيل إن هلاك الضحاك كان على يد نوح وأن"١١‏ 
نوحًا إنما كان أرسل ‏ فى قول من ذكرت عنهأنه قال: كان هلاك الضحاك 
على يدى نوح- '! حين أرسل إلى قومه » وه, كانوا قوم الضحاك . 

فأما الفرس فإنهم فد يول النسبة الى أنا ذاكرها ؛ وذلك أنهم يزعمون أن 
أفر يدون من ولد جم شاذ الملك الذى قتله الازدهاق » على ما قد بينا من أمره 
قبل » وأن بينه وبين جم عشرة آباء . 

وقد حدثت عن هشام بن مد بن السائب» قال : بلغنا أن أفريدون - وهو 

من نسل جم الملك الذى كان من قبل الضحاك » قال : ويزعمون أنه ابن 
ولّده » وكان مولده يسدتباوند ترج حتّى ورد منزل” الضحاك » فأخذه 
وأوثقه » وملك ماثبى سنة » ورد" المظالم » وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف 
والإحسان» ونظر إلى ما كان الضحاك غّصّب الناس من الأرّضين وغيرهاء فرد 
ذلك كله على أهلهء إلا مالم يحد له أهلا » فإنه وقتفه على المساكين والعامة . 
قال : ويقال إنه أوّل من سمى الصواى » اولي م نار الملا لدوم 2 
وإنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر محلم '” '» والثانى طوج » والثالث إيرج » 
وأن أفريد”ون تخوّف ألا يتف شي ال بسن ع يشيط. ملكه 
بينهم ثلاث » وجعل ذلك ى سهام كتب أسياءهم عليها » ركلوا 
منهم فأخل سهمًا» فصارت الروم وناحية المغرب لسللم » وصارت الثرك 0 
لطوج » وصارت للثالث - وهو إيرج - العراق والهند » فدفع التاج والسرير 
إليه » ومات أفريد ون ع فوثب بإيرّج أخواه فقتلاه » وملكا الأرض بينهما 
ثلهائة سنة 

قال : والفرس تزعم أن" لأفريدون عشرة آباء » كلهم يسمى أثفيان 
باسم واحد . قالوا : وإنما فعلوا ذلك خوفًا من الضحّاك على أولادهم » ارواية 
كانت عندهم ) أن بعضهم يغذلب الضحاك على ملكهء و يدرك منه تأرجم 3 


)١ -1(‏ كذا وردت العبارة فى 1. 


ليع فى الأصول : « سرم » » وانظر ما يأق . 


نلف 
وكانوا يعرفون وبيّزون بألعاب لقسبوها » فكان يقال للواحد منهم : أثفيان 
صاحب البقر الحمر » وأثفيان صاحب البقر البَلدّق » وأثفيان صاحب البقر 
الكد"ر!'" . وهو أفر يدون بن أثفيان وكاو وتفسيره صاحب البقر الكثير -- بن 
أثفيان نيككاو- وتفسيره صاحب البقرالحيادء» بن أثفيان سي ركاو ١'؟‏ - وتفسيره 
صاحن. البقر السيان 0 بن أثفيان بوركاو - وتفسيره صاحب البقر الى 
يلون حمير الوحش ل د ن أثفيان أخشين كاو وتفسيره صاحب البقر 
الصفر ‏ بن أثفيان 7 كان نك وتفننيزةضانعت: القىا الننودجا بق ألفيان 
اسبيذكاو - وتفسيره صاحب البقر البيض - بن أثفيان كي ركاو - وتفسيره 
صاحب البقر الرمادية ‏ ين أثفيان رمين - وتفسيره كل” ضرب من الألوان 
والقطعان ‏ بن أثفيان بنفر وسن ؛ بن جم الشاذ . 

وقيل :إن أفريد ون أو من "7 سعّى بالكييئة فقيل له : كى أفريدون » 
وتفسير الكريّة أنها بمعنى التنزيهء كما يقال :روحاف » يعنون به أن أمرّه أمر مخلص 
منزه يتصل بالروحانية . وقيل إن معبى « كى ) أى طالب الدخل!"' » ويزعم 
بعضهم أن «كى ) من البهاء » وأن البهاء تع تغشّى أفريلة ون حين قتل الضحاك ؛ 

وتذكر العجم من من الفسرث ص أنه كان رجلاجسيما وسيماً بهينًا مجر باء وأن أكثر 
قتاله كان بالحرز » وأن جدُرئزه كان رأسه كرأس الثور » وأن ملك ابنه درج 
العراق ونواحيها كان فى حياته » وأن أيام إيرّج داخلة فى ملك أفريدون » وأنه 
ملك الأقاليم كلهاء وز نقل فى البلدان» وأنه لما جلس على سريره يوم الملك قال : 

نحن القاهرون بعون الله وتأبيده للضححاك؛ القامعون للشيطان وأحزابه » 5 وعظ 
الناس فأمرهم بالتتاصفب وتعاطى الحق” وبذل الحير بينهم » وحثهم على الشكر 
والتمسك بهء ورتب سبعة من القوهياريين !4 وتفسير ذلك ولو اخبال سبع 
مراتب - وصِيئرَ إلى كل” واحد منهم ناحية من “دنب اوند وغيرها على شبيه 


بالتمليك . قالوا : فلما ظفر بالفتّحاك قال له الضحاك : لاتقتلتى يحداك ' 


. كنذا قىاء وق ط: و الكذا»‎ )١1( 
(؟)اءبءكءن:«شوكاو,». س«سوكاو».‎ 
.» (ع) لك : والحعل‎ 

(:) | : «القوهبارين » . س : « القوهارين » . 


سف 


525/١ 


ا 


312" 1 
جم 4 فقال له أفريد ون منكراً لقوله ا : لقد سمت بك همتك » وعظّمت فى 


نفسك حين قد رتها لهذا » وطمعت لا فيه ! وأعلمه أن .جداه كان أعظ. قدراً 


من أن يكون مثله كفنا له فى القتود 2 وأغلمد آنه يفيه يعور كان قن واو ل 
وقيل إن أفريد ون أول من ذلتل الفيسلة وامتطاهاء ونَتسَج البغال » واتخذ الإونٌ 
والحمام » وعالج الدارياق”'" ٠»‏ وقاتل الأعداء فقتلهم تاه » وأنه قمم 
الأرض” بين أولاده الثلاثة : طوج سَلم وابرج ؛ فدّك طوجً ناحية ترك 
والمخزر والصين » فكانوا يسمونها صين ببَغا » وجمع إليها النواحى الى اتصلت 
بها » وملّك سلما ابنه الثانى الروم والصقالبة والبسرجان وما فى حدود ذلك » 
وجعل وسط الأرض وعامرها ‏ وهو إقليم بابل » وكانوا يسمينها نخنارث57) 
بعد أن جمع إلى. ذلك ما ل بدن ال والهند والحجاز وغيرها لأبرج 
وهو الأصضغر من بنيه الثلاثة » وكان أحبّهم إليه . ونهذا السبب مسمى إقليم 
بابل إدرانشهر » وبه أيضًا ن* نشبت العداوة بين ولد أفر يدون وأرلادهم بعد» وصار 


ملوك خنارث والمرك والروم إل اخاربة ومطالية. بعضهم بعضًا بالدماء وا والترات . 


وقيل :إن طوجنًا وسَلمًا لما علما أن أباهما قد خص" إبرجوقدامه علييما 
أظهرا له البغضاء » وم يزل التحاسد ينمى بينهم إلى أن وب طوج 


على أخيهما إيرج» فقتلاه متعاونين ("اعليه » وأن طوجا رماه بوهق 47 فخنقه» 


فن أجل ذلك استعملت الترك الوهسق » وكان ليرج ابنان؛ يقال لهما وندان* 
وأسطوية57) » وابئة يقال لها خوزلك "2 ويقال. خوشك» فقتل سلم وطوج الابنين 
مع أبيهما 4 وبقيت الابنة . 

وقيل: إن اليو م الذى غلب فيه أفر يدون الضحاك كان روزمهر من مهرماه» 


فاتخذ الناس ذلك اليوم عيداً لارتفاع بليّة الضحاك عن الناس ؛وسماه المهرجان؛ 


. » ك : «فعالج بالدرياق‎ )١( 

اس سات 0ك بوطلفو كه مسي 

6 ن : «متقاويين.» . 

( 4 ) الوهق : الحبل يرى فى أنشوطة فتؤخذ به الداية والإضان , 

(0) ك: «ؤيدان» ب : «ويدان وع. : 

0030 كلاف :زو و اسرد ء رى وتو اريك لقالا اويا رن شيل 
:١ 6‏ و« خورك ع . 


1 

فقيل : إن أفريدثين كان نجباز عادلا” فى .مله وكات علوثه نسعة أزماح » كل* 

رمح ثلاثة أبواع » وعرض حتجرته ثلاثة أرماح » وعرض صدره أربعة أرماح » 

وأنه كان يتبتع من" كان بى” بالسودان من آل نمرود والنتّبسط » وقصدهم حى 
أ على وجوههم ؛ ريخا أعلامهم وآثارهم ؛ وكان ملكه خمسمائة سنة . 


"1 


قف 


كر الأحدات الى كانت بين وح وإبراههم 


قد ذكرنا قبل” ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولّده واقتسامهم 
الأرضٌ نه وساكن كل فر يق منهمء وأىّ ناحية سكن من البلاد . وكان 
ثمن طغا وعتا على الله عزّ وجل" بعد نوح » فأرسل الله إليهم رسولا” فكذبوه وتمادوا 
2 غيتهم » فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن لو : أحدهما عاد 
ابنعتوص بن إرم ابن سام بن نوح » وهى عاد الأول والثانى مود بن جاثر بن 
إرم بن سام بن فوح » وهم كانوا العرب العاربة . 


د كنا * 


فأما عاد فإن” الله عزّ وجل" أرسل إليهم هود بنعبد الله بنرباح بن الحلود 
ابن عاد بنعوّص بنإرم بن سام بن نوح . ومن أهل الأنساب من" يزعم أن 
هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفقخُشد بن سام بن نوح » وكانوا أهل” أوثان 
ثلاثة يعيدوهاء يقال لإحداها : صداءء وللآخر صمود » وللثالث الحباء(2. فدعا 
إلى توحيد 2 وإفراده بالعبادة دون غيره » وتَرك ظلم الناس » فكذ بوه 
وقالوا : من أشد منا قوة ! م يمن #6 منهم إلا قليل » فوعظهم هود إذ 
تمادوا فا ادم : ( أتمنون , 3 3 0 تعبثون ٠»‏ 8 و 


مضا 


0 دون داطنم 0 5 اق 2 أنهو طون 4 
1 6 2 
و يرا الذى آم" 1 6 امون # هام وَبنين 0-6 


وَعُيون *إأخَاف 1 عَذَاب بوم عط 4 . فكانجوامم له أنقالوا : 


)2020 ا : واطناء, , 


50 


"1 


- مه 


١ 0 9‏ 3 ا رار 
7 ا وَعَفلت أم'' ١‏ 2 ن الواعظين 04*. وقالوا له: جإيا هوه 
ما جئتذا _ببينةٍ وما #. عر الهتناعن' قوالك وما من لك عومنين* 


ا 0 


إن 08 31 اعير اله ب 0 اهنا بسُووا ")4 » فحبس اللهعنهم ‏ فيا ذكر 
القطدرَ سئين ثلاثا ؟ سى حبى جبنهدوا ( فأوفدوا وقد ليستسقوا هم : 

فكان من قصتهم ما حدائنا أبو كريب » قال : حدثنا أبو بكر بن 
عاد قال : حدثنا عاصم» عزن ن أى وائل » عن الحارث بن حسّان بكري 
قال : قدمت عل رسول الله صلى الله عليه وسلم : : فهررت بامرأة بالريدة 2 
فقالت : هل أنتَ حامبلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نماء 
فحملشها حبّى قدمت المدينة » فدخلت المسجد » فإذا رسول الله صل الله عليه 
وسلم على المنبر » وإذا بلال” متقلّد السيف .وإذا”" رايات سود" » قال : 
قلت : ما هذا ؟ قالوا : عمرو بن العاص قدم من غزوته » فلمًا نزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن منيره أنيتّه فاستأذنته » فأذن لى » فقات : يا رسول 
الله» إن بالباب امرأة” من ببى عم قد وان أن أحملها إليك ؛ قال : 
يا بلال» ائذتن” لماء قال : فدخلت » فلما جلست قال لى رسول الله صلى الله 
الله عليه وسلم : : هل كان مه كم وبين نم شىء ؟ قلت : نعم »وكانت الديرة0؟) 
عليهم » فإن رأيت أن تجعل الد هناء بيننا وبينهم فعلت » قال : تقول الم رأ 
فأين تضطر مُضرّك يا رسول الله؟ قال : قات: مشلمى مثل معزى حملت حتفا 
قال : قلت : أو حملتتك تكونين على" خخصما ! أعوذ بالله أن أكون كوفد2©) 
عاد . قال رسول الله صلى الله عليه سم : وما وفد عاد ؟ قال: قلت : على الخبير 
سقطت إن عاداً وي وسح نا بار على بكر بن معاوية 
بمكة يسقيهم ايمر 4 وتْدّيهم الخرادتان شهراً » “ثم بعثوا ا رجلا من عنئدله » 
حى أى جبال مهرة » 9 سحابات » قال : وكلما جاءت قال : 

نم 0 الشعراء م١١‏ - ١+‏ 
)١(‏ سورة هود باه 6 4ه 
(؟) ط والتفسير « و فإذا » » وما أثبته من | . 


0:) الدبرة علهم » أى المزمة » وف ! : « الدائرة» . 
: )0ه( | وألحة لتفسير: «وافد» . 


لفق 


1١ 


1 
اذهى إلى كذا » حى جاءت سحابة » فتودى [منها]7' : خحذها رمادا رمدادا'"ا « 
لاتدع من عاد أحدا 1 قال ِ فسمعه وكتمهم حى جاع العذاب 2 

قال أبو كريب : قال أبو بكر بعد ذاك فى حديث عادء قال : فأقبل 
الذى أنام» فأتى جبال متهترة فصعد فقال : الهم 'إف لم أجئك لأسير فأفاديه » 


ولا لمريض أشفيه 4 فأسق عاد ه] كنت مسقنه ! قال : فرّفعت له سحايات . 


قال : فثودى أمنها : اخير » فجعل يقول : اذهى إلى بى فلان [اذهى إلى 
ببى فلان] ١‏ . قال : فرت آخرها سحابة سوداء ؛ فقال : اذهى إلى عاد . 
قال : فنودى منها : خذها رماداً رمْدادا » لاتدع من عاد لحن قال 
وكتمهم والقوم عند بكر بنمعاوية يشربون. قال: وكره بكر بنمعاوية أن يقول 
م من أجل أنهم عنده » وأنهم فى طعامه . قال لاعف انارو رم 1 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا زيد بن حاب » قال : حدثنا سلاام. 
أبو المنذر التَّحنُوىَ » قال : حدثنا عاصم » عن أنى وائل » عن الحارث بن 
يزيد البكرئ » قال : .خرجت لأشكو العلاء بن الحضرت إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فررت بالرّبذة» فإذا عجوز منقطع بها من بى تممء فقالت : 
يا عبد الله » إن لى إلى رسول الله حاجة” » فهل أنت مبلغى إليه ؟ قال : 
فحملتها » فقدمت المدينة ‏ قال أبوجعفر : أظنه أنا قال : م فإذا. رايات 
سود » - قال : قلت: ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث بعمرو بن العاص 
وها . قال : فجلست حتى فرغ » قال : فدخل منزله ‏ أو قال رَحله ‏ 
فاستأذنت عليه » فأذن لى . قال : فدخلت فقعدت » فقال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هل كان بينكم وبين تميم شىء ؟ قال :قلت دم 6 
وكانت الد برة عليهم » وقد مررت بالرّبّذة » فإذا عجوز منهم منقطع بها » 
فسألتنى أن أحماتها إليك » وها هى بالباب » فأذن لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدخلت» فقلت : يا رسول الله » اجعل بيننا وبين نيم الدهناء” حاجزاً » 


فحمريت العجون واستوفزت » وقالت : فأين تضطر مضرك يا رسول الله ؟ قال: 


6 تكلة من | والتفسير . 
)١ (‏ الرمدد: المتناهى فى الاحتراق . (#) الخبرى التفسير 21:18 وله 


حلص 

قلت : أنا كما قالوا ب م اا هذه ولا أشعر أنها كائئة 
لى خصما » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد ! قال: وما وافد عاد ؟ قلت : 
0 عل الب متت وان : وهويستطعمنى 7" الحديث قلت : إن عاد قتحطوا 
فبعثوا «قَيئلا) وافدا فتزل على بكر » فسقاه ا حمر شهراً 2 ونة جاريتان 
يقال لهما الحرادتان » فخرج إلى جبال مهثرة » فنادى : إفى لم أجئ ريض 
فأداويه ولا اشير فأفاديه 2 اللهم أ عاداً ما كنت تسقيةا فرت به 
سحايات سودء فنودى منها : خخذها رمادًا رمدادا لا تبى من عاد أحداً . 


قال : فكانت المرأة تقول : لا تكن كوافد عاد ».نما بلغنى أنه أرسل عليهم من 


. الريحيا رسول الله إلا" قدار ما يجرى فى خاتمى . قال أبووائل: وكذلك بلغنى 3 , . 


وأما ابنإسحق فإنه قال كما حدثنا ابنحميد» قال: حدثنا سلمة عنه : 
أن عادةا لا أصابهم من القحط ما أصابهم قالوا : جهتزوا منكم وفدا إلى مكة 
يمتها لم ٠‏ فبعثوا قتيئل بن عثر ولّقَيم بن هزال بن هزيل بنعتتيال 
ابن صد” بن عاد الأكبر 3 ومَرثّد بن سعد بن علفير ‏ وكان مسامًا 0 
إسلامه ‏ وجلهمّة” بن الحبيرئ » نخال معاوية بن بكر .أخخا أمه . ثم بعثوا 
لقمان بن عاد بن فلآن بن فلاث بن د" ين عاد الأحير ».قالطا جا رجل 
من هؤلاء القوم معه رهط من قومه » حتى بلغ عدة' وفدهم سبعين رجلا » فلما 
قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهوبظاهر مكة خارجا من الحرم » فأئزهم 
وأكرمهم , وكانوا أخواله وصهره . وكانت هزيلة ابنة بكر أخت معاوية بن 
بكر لأبيه وأمه كلهدة | بنة الليبرى عند لَقتَيم [ بن هراك بن عتتيل بن عبد 
ابنعاد الأكبر (؟)]» فولدت له عبيد بن لقم بنهزال ومروبن لقيم 00 
وعامر بن لقم بن هزال وير بن لقيم بن هزال » فكانوا فى أخواهم بكة 
عند آل معاوية بن بكر» وهم عاد الأخيرة الى بقيّت من عاد الأول . فلما نزل 


)2010 ط : وديفاح » وما أثبته من | والتفسير » ٠»‏ ومعزى مصر وف ؟ لأن الألنف الخال رايم 
للتأنيث ؛ ذكره سيبوية . 
(؟) استطعمه الحديث: أغراء أن يحدئه . 5 الحبرق التغسير ؟1: 815- مزه . 
(4) تكلة من 1. ْ 


كرف 


0/1 


رق 


من اليلاء الذى أصابهم » 


به قال بعضهم لبعض 


ميض 


أستحى أن آمرههم بالحروج للها معتنا إليه 4 فيظُتوا أنه 7 
عندى » وقد هلك من" وراءهم من قومهم جهداً وعطشا 4 أو كما قال . 


شق" ذلك عليه فال 


وفد عاد” على معاوية بن بكر أقاموا عنده شور يشربون الحمر » وتغتيهم 
الحرادتان ‏ قينتان لمعاوية بن بكر - وكان مسيرهم شور ومقامهم شور 5 
فلما رأى معاوية بن بكر طول" مقامهم ؛ وقد" بعثهم قومهم يتغوثون بهم ' 
: هلك أخوالى وأصهارى 07 


مقيدون عنتدى 4 لثم ضيه ى نازلون على" 4 والله م أدرى : كيف امع مم 1 


منى بمقامهم 


(١ 


فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الحرادتين » فقالتا: قل شعراً نَغنّيهم به 


ألا ياقيل' » وريحك م فهيدم 


ره عا 
نل و 


إن عادًا 


0 فق 
من ل ا 


ع 
فيسئي ارخ 


رد كات ا تككضيار ”" عير 
7 الو 5 تأتههم 0 


2 -. 


شتهم 
فقببح وف . من وقد قوم 


ات 2ك دكين 
قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبيرَ ولا الغلاما 


قل أمست* اوم عيابى 6 


ع2 - 3 
0 / 1 يكم التماما 


التحيّة واللاما ! 


5 
ولك درا 


لايدرون من" قاله» لعل" ذلك أن بحر كهم ! فال معاوية بن بكر حين أشاربا 
عليه بذلك : 


فلما قال معاوية ذلك الشعر » غّتهم به الحرادتان . . فلما سمع القوم ما غتتا 


000 ر : «طم » وف التفسير : 
(؟) أاء ره ك والتفسير : 
(0) ط 


: با قوم إعا بعكم 
الذى نزل عا © وقد عم عليهم 2 فادخذوا 0 الخرم ابسو لْعَوه م 
فال مس رشك دن سعل بن عفير :إنكم وألله ِو 20 ن بدعائكم ؛ ولكن 'إن | 


2 يصيحنا غماماً 0 5 وأطيئمة 


د يتعوؤون » » 


: « يرجي » » وما أثبته عن | » رء والتفسير . 
(4) اللسان : المرأة الى نات عا زوجها ولاعال ذا يقال طا : عمى وأبمى» والجمع عيام . 


قومكم يتغواثون : تم من هذا البللاء 


أطعد 


و 


حر 


عي بي سه 


بكم وأنبتم إليه سقيتم . فأظهر إسلامه عند ذلك » فقال للم جلهاسّة بن 
الخييرى »2 خال 55 بن ا حين مع قوله » وعروف أنه قد تبع دين هود 


وآمن به 3 


ا عر 8 .2 7 ن قبل دو ى 0 مو دك 0 و 
إن : يتك ين ب وَلَمْنَا فاعلين لما تريد” 
تامزا لشترلك آل ردم وَزهلوال صد والعبود2"©) 
ونترك 3 اباء 0 ذوى رأكر ونقبم دين هود 


ورفد وزمل وصد قبائل من عاد » والعبود منهم . ثم قال لمعاوية بن بكر 


وأديه بكر : احبسا عدا مسَرّئد بن سعد فلا يقدمن” معنا ٠كة‏ بفإنه قد اتبع دين 


هود » وثرك ديننا . 9 خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد » فلماولّو إلى مكة رج 
مرئد بن سعد من منزل معاوية ؛ حى أدركهم بها قبل أن يدعنوا الله بثبىء 
مما خرجوا له . فلما انتهى إليهم' قام يدعو الله وبا وفد عاد قد اجتمعوا يدعون. 
فقال : اللهم” أعطبى سؤلى وحدى» ولا تأدخلتى فى شىء ما يدعوك به وفد 
عاد . وكان قَيئل بن عر رأس وفد عاد . وقال وفد عاد : « الله أعط فيلا 
ما سألك » واجعل' سؤلنا مع سؤله » . وقد كان تخلّف عن وفد عاد لقمان 
ابن عاد » وكان سيد عاد »حى إذا فرغوا من دعوتهم قال : اللهم إنى جئتك 
وحدى فى حاجى فأعطى سول . وقال قيل بن عثر حين دعا : يا إنا » إن 
كان هود صادقًا فاسقنا فإنا قد هلكنا . فأنشأ الله سحائب ثلاثا : بيضاء 
وحمراء؛ وسوداء » ثم اداه مناد من السحاب : يا قيئل: اختر لنفسك وقومك 
من هذا السحاب . فقال : قد اخترت السحابة السوداء » فإنها أكثر السحاب 
ماءء » فناداه مناد : اخترت رماداً رمد داء لا تشب من عاد أحدآء لا والداً 
تترك ولاولدآء إلا" جعلته هتمد"ا ل" بي الوذ ينه اندي "اسوببو الود يه 


000 كذا فى ١‏ » وق ط والتفسير : بردين رفدع . 
(؟) مهدا ؛ إى هالكا . (+) كذا ضصبط ى١‏ بيغم اليم وفتح الدال . 


لمرنسف 


كرف 


01/1 


قف 
بنو ليم بن مزال 0 ؛ كانوا سكانا بمكة مع 
أخوالهم »لم يكونوا مع عاد بأرضهم ال د 
الذين بقوا من عاه ‏ 2 

وساق الله السحاية السوداء فما يذكر 9 الى اختار 5 بن عتر بما فيها 
من النقمة إلى عاد حبى خرجت عليهم من واد لم يقال له المغيث . ولما رأؤها 
استبشروا بها وقالوا : لهذا عارض” ممْط ناي يقول الله عزوجل : (بل' هو 


2 8 _- مه 
ما استعكلم رب ريح فيها عَذَاب أل كك شىه ‏ مر 74 


أى كل ثبىء أمرت به. فكان لام حزما فيها أنها ريح - فها يذ كرون - 
امرأة من عاد يقال لها مَهدد» لا تبيّنت ما فيها صاحت ثم صّعقت » فلما 
أفاقت قالوا: ماذا رأيت'يا مَهمدّد ؟ قالت: رأيت ريحًا فيها كشلهب النار» 
أمامها رجال يقودونها. فسخترهاالاعليهم سي ليال وثمانية” أيام حمُسُومًا)» 
كا قال الله: والحسوم”: الدائمة ؛ فلم تداع من عاد أحداً إلا هلك 
فاعتزل هود فها 'ذكر ب ومن معه منالؤمنين فى حظيرة. » ما نصينة ومن 
ممه منها إلا ما تين غليه ابملودء وتلتل الأنفس ؛وإنها لتشم من عاد بالظعن 
ما بين السماء والأرض 3 وتدمغهم بالحجارة . وخرج وَفند عاد من مكلة حى 
ا معاوية بن بكر وأبيه » فنزلوا عليه» فبيناهم عندهءإذ أقبل رجل على ناقة 
له ى ليلة مقمرة مسى”"اثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الحبر» فقالوا : فأين 
فارقت هودا وأصحابه ؟ قال : فارقتهم يساحل البحر ؛ ؛ فكأنهم 4 ا فيا 
حد نهم 2 فقالت هزيلة ابئة بكر : صدق ورب مكة”) . ومثوب: بن يعفر بن 
أخى معاوية بن بكر معهم . وقد كان قيل ل 
سعد ولقمان بن عاد وقيئل بن عير حين دعوا بمكة : قد أعطية 
فاخاروا لتحم » إلا أنه لا سبيل إلى الحلد » فإنه لا بده فن الرتا " 


فقال مرند بين سعد: ل ا 


. 88 2 سورة الأحقافت؛؟‎ )١( 
. كذاقاء سء وق ط : ومساء,‎ )؟١(‎ 
وموس ب#مزه.‎ : ١١ (؟) المير إلى هنا فى التفسير‎ 


ويفا 


لقمان بن عاد : أعطى مرا » » فقيل له : اخثر لنفسكء إلا" إنه لاسبيل إلى 
اتاد : .بقاء أيْعار' ضأن عفر » فى جبل وعرء لا يُأى به به إلا القطرء 
أم سبعة أثسر إذا مضى دّسّر حلوت إلى نسر ؟ فاختار لقمان لنفسه النسور » 
فعورن فها يزعمون. # تمر سبعة أنسر ؛ يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته » 
فيأخذ الذكتر منها لقوته ؛ حتى إذا مات أخذ غيره » فلم يزل” يفعل ذلك » 

حى أنى على السابع . وكان كل” تسر فيا زعموا يعيش ثمانين سئة + فلسًا 
لم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان : أ عمل ء ما بى من عمرك إلا عمرهذا 
النسر ؛ فقال له لقمان : أى ابن أخى : هذا لُبَد” م 
فلم أدرك نسر لقمان» وانقضى عيره» طارت النسور غداة" من رأس ابحبل» 
ولم بنهض فيها لبد » وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه ؛ إنما هى 
بعينه'". فلما لم ير لقمان لبد بض مع النسور؛ نمض إلى الحبل لينظرما فعل 
للج فييد شتان ل ننه وما ل كن علد يل قبل ذلك » فلمًا انتهى إلى 


الحبل رأى نسره لبد والماامن يان السرو) شاقاء : في ا لدعب 


لبد لينهض فلم يستطع » عريت قوادمه وقد سقطت ؛ فاتا جميعًا . 
وقول لقيل بن عثر حين سمع ما قيل له فى السحاب : اخ" لنفسك كا 

اختار صاحباك؛ فقال : أختار أن يصيبى ما أصاب قوى» فقيل : إنه الملاك » 
قال :لا أبالى ؛ لا حاجة لى فى البقاء بعدهم . فأصابه ما أصاب عاد من العذاب 
فهلك , فقال مَرثد بن سعد بن عفتير حين مع من قول الراكب الذى أخبر 
عن عاد بما أخبر من الحلاك : 

عت عار سوا ل فأسنا عطاشاً ما 000 السماء 

و 1 0 ادمع للش الَمَا 

بكر م ريم جهارًا علآ ثار عَادِمك العفاه 

ألاترّع الإله حُلوم عاد فإن قلوبب' قفر واه 


)000 الأيمار. : جمع يمر ؟ وهى الشياه . 
(؟) كذاىاء سءن»ء وق ط : و« تتعينه» . 


1/١‏ ؟ 


١4/١ 


تق 


در سه أو ممع 0 


6 ا 00 
١‏ م المبين ل بعوه وما د عت 


0 وَأ لدق تعن 8 هود فداه 
آنانا دواقلوف تصددات” علىظام » وقد دهن الماة 
لنا صٍَُِ 0 ل واأهباه 
فار اد له أنابوا وأذرك من كد يالشقاة 
امات الحن لقوق -واخوته إذا عن الضاد 
وقيل : إن رئيسهم وكبير هم فى ذلك الزمان الللجان . 
حدثى العباس ن الوليد 3 قال : حدثنا أنى 4 عن إسماعيل بن عياش 34 
عن مد بن إسحاق» قال: لما خرجت الريح على عاد من الوادى » قال سبعة 
رهط منهم » أحدهم اللستجان: تعالوا حبى تقوم على شير الوادى فتردها » 
فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله » ثم ترمى به فتندق” عنقه » 
ف ل 8ع لسارت ال اتوي الس رت اق كد جار 
فت ركهم كنا قال الله عز وجل فرعي كم اعحاز حل خاوية 4 
حى لم يبقمنهم إلا" الحتتجان» فال إلى الحبل» فأخذ يجانب منهء فهرّهفاهتر 
ق بده » 5 يقول : 
1 نه إلا لجان القن . نيالك من زا دهان امه 


5م - 
بنابتأأو 0 عشديد وطس لؤ لم يحئى حثته أجسه 


فال له هود : ويك يا خسلجان! أسليم السام فقال له: ومالى عند ربك 


01 ا 


إن أسلءت ؟ قال : ابكنة » قال : فما هؤلاء الذين أراه فى هذا السحاب كأنهم 
التحت: قال هرد + “تلك ماضكة رى قال فإن أسلعث أبعيذتدى 
ربك منهم ؟ قال : ويلك ! هل رأيت ملكنًا يعيذ من جنده ! قال : اوفعل 
ما رضيت ء قال : ثم جاءت الريح فأسحقته بأصحابه ؛ أو كلامًا هذا معناه . 


قال أبو جعفر : فأهلك الله احجان » وأفى عاداً خلا من به 


6 


000 اء ك : وعن الخير»). 
(؟) سورة الحاقة ‏ 


نارفا 


منهم » ثم بادوا بعد » ونجى الله هود! ومن آمن به . وقيل : كان عمر هود 
ماثة سنة وخمسين سنة . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : حدثنا أحمد بن المفضل » قال : حدثنا 
أسباط» عن السدئ» قال: ١‏ وَإِكَ عَادٍ حامر هُودًا قال يا قوام_ اعبدوا أله 
ما لَك ين د' إله عَيرُ)077؛ إن" عاد أناه هود» فوعظهم وذكرهم ما قص 
الله فى القرآن » فكذابوه وكفروا » وسألوه أن يأتيسهم العذاب فقال لم : 
١نم‏ العم ء عند اد أَشِْ وبق ار تت به عن ؛وإن عاداً أصابهم حين 
١‏ كنونا خط من المطنء هن لذلك -جهدا شديدا ؛ وذلك أن هوداً دعا 
عليهم » فبعث الله عليهم الريحّ العقم » وهى الربح الى لا تلقح الشجر ) 
فلما نظروا إليها قالوا : هذا عارض ممطرنا » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل 
والرجال » تتطير بهم الريح بين السماء والأرض » فلما رأوها تبادروا إلى البيوت » 
حتت دخلوا الوك كيان عليهم فأهلكتهم فيها » 37 أخرجتهم' من البيوت » 
فأصابتهم ف ينوم نحس 4 والنحس هوالشؤم لإسسْتمر)!؟! استمر عليهم 
بالعذاب. (إسبلم لَيسَال و تماذية اي 0 شىء مرت به» 

حى أخرجلتهم من ايت قال الله تبارك وتعالى: ل( تزع 00 
وكا" أغجاز تخل من مقر 4" » انقعر من أصوله . ل( ختاوية. ) 


(1) خور 


فسقطت » فلما أهلكهم 0 


)١١(‏ سورة هود .ه 
(١؟١)‏ سورة الأحقاف م١‏ 
() سورة القمرو١‏ 
( 4 ) سورة الحاقة ب 


(0) سورة القمر ٠‏ 


كه لط يا الحاقة ٠‏ :9ل فترى ى القوامً فها صَراءَ ا أَعجَاد 


00 


للق 


"4 


0 


حرملا 


فألقتهم فيه » فذلك قوله عرز وجل : ١‏ وأصبدوا لا برتى إلا مسا كنهم) 5 
ولم تخرج ا إلا مكيال إلا يومئذ » فإنها عتت على الحزنة فغلبتهم » 
فلم يعلمواكم كان مكياها ؟ فذلك قوله : لَه لَكُوا بيبح صاصر عَايَيّة) .60 
والصرصر: ذات الصوت الشديد . 

حدثى محمد بن سهل بن عسكر » قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال الى عه امريد 5ه نع يدا بتك : إن عاداً لما عذابهم الله بالريح 
الى عند بوا بهاء كانت تقلع الشجرة العظيمة بعتروقها وتهدم عليهم بيهم »لفن 
م يكن فى بيت هبنت به الرّيح حتى تقطعه بالحبال » فهلكوا بذلك كلهم . 


وأما تمود فإنهمعتوا على ربّهم » وكفروا به » وأفسدوا فى الأرض؛ فبعث 
الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ'" بن عبيد بن ادر بن تمود 
ابن جاثر بن إرم بن سام بن نوح » رسلا" يدعوه إلى توحيد الله وإفراده 
الجاحة. . 


وقيل : صالح» هو صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن مود بن جاثر 
ابن إرم بن سام بن نوح . 


فكان منجوابهم له أن قالوا له: لآ يا صَالِحمٌ 52 فينا مراجوا قبل 


سه له ىر سم 


ع ١‏ تنها ا أ تميق م 1 نا 5 31 3 ور مم تدعونا إليه 


م 


يريب 274©. وكان اله عر وجل “قد ملم ف الأعمار» وكانوا يسكنون الحسجدر 


(؟') سورة الحاقة > (*) :١‏ وماشج». 
(4) سورة هود "8١‏ . 


يفف 
إلى وادى القرى » بين الحجاز والشام » ولم يرل صالح يدعوهم إلى الله على 
تمردهم وطغيانهم »فلا يزيدهم دعافه إياهم إلى الله إلا مباعدة من الإجابة» فلما 
طال ذلك من أمرهم وأمر صالح قالوا له : إنا كنت صادقًا فأتنا بآية . 


فكان من أمرهم وأمره ما حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق » 
قال : أخبرنا إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيّع »؛ عن ألى الطفيل ؛ قال 
قالت تمود لصالح : اثتنا بآية إن كنت من الصادقين . قال : فقال لم صالح : 
اخرجوا إلى هضبة من الأرض ؛ فإذا هى تتمخّض ؟! تتمخّض الحامل » 
ثم تفرجت فخريجت من سطها الناقة » فتقال صالح عليه السلام : 

ا ا ل 00 15 لكللسدة - 
(هذم ناقة الله لكمآيَة فذروها تأ كل" فى ارض الله ولاتمسوها سو 
1س ست لمق (ام وو الم او ف لمرو ال 0ع 
فياخذ كر عذاب أ لير 4 "١‏ الإلها شرب و لكم شرب يوم معلوم 4 

. و 5 36 ست 4 - ساساساس عر َ. 

فلما ملوهاعقروهاء فقاللم : ل( تمتموا فى دار كح ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
0 فق قال اكد : 1 آعى أن 00 5 
مكذوب 6 . عبد العزيز : وحدثى رجل آخخر أن صا حا قال لم : 
إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حّمراً » واليوم الثانى صفئْراً » واليوم الثالث 
سوداً فصبتحهم العذاب» فلما رأوا ذلك تحنّطوا واستعد وا(4) , 


حدثنا القامم » قال : حدثا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
أى بكر بن عبد الله »عن شهر بن حوشب » عن عمرو بن خارجة ء قال : قلنا له : 
حد ثنا حديث ثمود » قال : أحد نكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مود 5 


كانت!*! مود قوم صالح رهم الله عزّ وجل" فى الدنيا » فأطال أعمارهم 


حجى جعل أحدهم يبى المسكن .من المدر فيتهد م0") والربجل منهم حى » 
فلما روا ذلك اتخذوا من الحبال بيوتًا فرهين.» فنحتوها وجابوها وجوفوها » 


١6ه سورة الأعراف مب (؟) سورة الشعراء‎ )١( 
ه#اه- ؟وه.‎ ١19 سورة هود هه (4) الخير فى التفسير‎ )"( 


(ه) ر»س : ووكانت». 
(5) ر: «فيدم» لس : وفيهدم». 


دللف 


١/١ 


لي 
وكانوا فى سّعة من معايشهم'') » فقالوا : يا صالح » ادع لنا ربك يخرج”") 
الو . فدعا صالح ربله » فأخرج هم الناقة فكان شريمها 
يوم وشربهم يوم معلومً 270 فإذا كان يوم شربها را . وعن الماء » 
وحلبوها لبنًا ؛ملئوا كله إناء ووعاء وسقاء» فإذا كان يوم شربهم صرفوها عن 
الماء ولم تشرب منه شيئاء فملثوا كل" إناء ووعاء وسقاء » فأوحى الله عزّ وجل” 
إلى صالح أن" قومّك سيعقرون ناقتك » فقال لم ؛ فقالوا : ما كنا لنفعل » 
قال : إل" تعقر وها أَدتم أوشك أن يولتد فيكم مولود يعقرها ‏ قالوا : ما علامة” 
ذلك المولود ؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه » قال : فإنه غلام أشقرٌ أزرق أصهب 
أحمر » قال: فكان فى المدينة شيخان عزيزان منيعان» لأحدهما ابن يرغب له 
عن المناكح » وللآخر ابنة لا يحد لها كفا ٠‏ فجمع بينهما مجلس ٠‏ فقال 
أحدهما لصاحبه : ما يمنعك”؟) أن تزوج ابتك ؟ قال : لا أجد له كفا » 
قال : فإن ابنتى كفء' له؛ وأنا أزوجك» فزوجه فولد منهما!*) ذلك المولود . 

وكان فى المدينة ثمانية رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » فلما قال 
مع : إنما يعقرها مولود فيكم ؛ اختاروا ثمانى نسوة قوابل من القرية ؛ وجعلوا 
معهن "شط كانوا يطوفون فى القرية ؛ فإذا وجدوا ا رأة تمختض نظر وا ما ولد”ها ؟ 


فإن كان غلامًا قتلنه('؟ » وإن كانت جارية اع 7 عنها » فلما وجدوا 


ذلك امواود 0 النسوة 4 وقلن :- هذا الذى يريد10) زسول الله صالح 2 
فأراد الششرّط أن يأخذوهاء فحال جد”اه بينه وبينهم . وقالوا: إن أراد امد 
قتلناه 3 وكان شرا مولود » وكان يشب ف اليوم شباب غيره فى الجمعة» ويشب 


6 س : والعيش » . 

0 ن : ويظهر» . 

(؟) ن : و فكان شريهم يوبا معلوباً وشر بها كذلك » . 
(:) ب : وما متعك ع ., 

60 اءن ء واين الأثير « بيهما». 

(5) اء سء ن : « قلبته فنظرن ما هو» , 

(7) ن : واتصرفن» . 

(8+) ط م و80 ا 
(9) ن:ه أخير عنهم , 


لحرض 


فى الجمعة شباب غيره فى الشهر » ويشب فى الشهر شباب غيره فى السنة » 
فاجتمع اليانية الذين يفسدون فى الأرضل ولا ينُصلحون وفيهم الشيخان» فقالوا: 
استعمل علينا هذا الغلام لمنزلته وشرف جدابئْه » فصاروا تسعة » وكان صالح 
عليه السلام لا ينام معهم ف القرية» بل كان فى مسجد يقال له مسجد صالح. فيه 
يبيتبالايل ؛ فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكترهم » فإذا أمسى خرج إلى مسجده''' 
فبات فيه . 
قال حجاج : قال ابن جريج :لا قال لهم صالح عليه السلام: إنه سيولد 
غلام يكون هلا كلهم على يديه قالوا : فكيف تأمرنا ؟ قال : آمركم بقتلهم » 
فقتلوهم إلا واحداً » قال : فلما يلغ ذلك المولود قالوا : لو كنا لم نقتل أولادنا 
لكان لكل" واحد منا مثل” هذا » هذا عمل صالح ! فأمروا بينهم بقتله » 
وقالوا : نخرج مسافرين والناس يروننا علانية » ثم نرجع من ليلة كذا وكذا 
فرصده عند مصّلاه فتقتله » فلا يحسبالناس إلا أنا مسافرون كما نحن . 
فأقبلوا حتّى دخلوا تحت صخرة يرصدونه» فأنزل الله عز وجل عليهم الصخرة 
فرضختهم فاصبحوا رضحا فانطلق رجال ممن قد اطلع على ذلك منهم ؛ فإذا 
؛ فرجعوا يصيحون فى القرية : 0 أما رضي" صالح أن 
أمريهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم ! فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة 
:أجمعون » فأحجموا عنها إلا ذلك ابن العاشر . ١‏ 
قال أبو جعفر : ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : فأرادوا أن يمكروا بصالح » فشوًا حتى أتوا على سرب على 
طريق صالح » فاختبأ فيه ثمانية وقالوا : إذا خرج علينا قتلناه وأتينا أهله 
فبينتناهم » فأمر الله عن وجل" الأرض فاستوت عليهم » قال : فاجتمعوا 
ومشوا إلى الناقة »ء وهى على حوضها قائمة » فقال الشى” لأحدم : ائتها 
فاعقرها » فأتاها » فتعاظمه ذلك » فأضرب عن ذلك » فبعث آخر فأعظم 
ذلك » فجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه أمرها ؟ حتى مشى إليها وتطاول 


)١(‏ س : ومتزلهع». 


زيم |: «فأسل». 


1 


1 


61 


يق ! 
فضرب عرقوبيها١١)‏ » فوقعت تركض . فأ رجل” منهم صا ًا فقال : أدرك 
الناقة فقد عتقرت . فأقبل ؛ فخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه :يا نى الله إنما عقرها 
فلان ؛ إنه لا ذنب لنا » قال : انظروا هل تُدركون فصيلها ! فإن أدركتموه 
فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب ! فخرجوا يطلبونه . فلما رأى الفصيل” أمه 


. تضطرب أتىجبلا يقال له: القارق قصيراً فصعده وذهبوا ليأخذوهء فأوحى الله ١‏ 


عزّ وجل إلى الخبل » فطال فى السماء حتى ما تناله الطير » .قال : ودنحل صالح 
القرية » فلما رآه الفصيل بكتى حتى سالت دموعه » ثم استقبل صالًا » 
فرغا رغوة » ثم رغا أخرى » ثم رغا أخرى . فقال صالح : لكل” رغوة أجل يوم؟؛ 
تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكذوب ؛ إلا أن آية العذاب أن" 
اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرة ؛ واليوم الثانى محمرة » واليوم .الثالث 
مسودة» فلما أصبحوا إذا وجوهنهم كأنما طليت باللتلوق» صغي رهم وكبيره » 
ذكرهم وأنثاهم » فلمآا أمسوا صاحوا بأجمعهم . ألا قد مضى 0 
الأجل وحضركر العذاب .ء فلما أصبحوا اليوم الثانى إذا وجوههم محمرة ؛ 
كأنما خضبت بالدماء؛ فصاحوا وضجُوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب . فلما أمسرًا 
صاحوا بأجمعهم : ألا قد مضى يومان من الأججل 2 وحضركي (") العذاب » 
فلما أصبحوا ايوم الثالث فإذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار » فصاحوا 
جميعًا : ألا قد حضركم العذاب ‏ فتكفينوا ود تنطواء وكان حتنوطهم الصّبر 
والمقسر 0" »وكانت أكفانهم الأنطاع » ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض » فجعلوا 
يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة » وإلى الأرض مرّة » لا يدرون من حيث47) 
يأتيهم العذاب ؛ من فوقهم من السماء» أو من تحت أرجلهم ٠ن‏ الأرض خشعًا 
وفرقنًا ؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة” من السماء فيها صوت كل" 
صاعقة وصوت كل شىء له صوت” فى الأأرض» فتقطعت قلوبهم فى صدورم 
فأصبحوا فى ديارهم جائمين . 

000 0 © من : «عرقوهها » . 

(؟) س : «وحضرم » . 

(*) الصبر : عصارة شجر مر » والمقر شبيه ب . 

(4) ن : ومن أين» . ْ 


شرف 

خدثنا القاسى » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئنا حجاج » عن ابن 
جريج » قال : حدائت أنه لما أخذتهم الصيحة أهلك الله من" بين المشارق 
والمغارب منهم » إلا رجلا" واحداً كان فى حرم الله » منعه حر م الله من عذاب 
الله( قيل : ومن" هو يا رسول الله : ؟ قال : أبورغال » وقال وسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أنى على قرية تمود لأصحابه : ه: (لا يدخلن” أحد” 
القرية» ولا تشربوا من ماهم 00 رام مكرتقى الفصيل » حين ارتى ف القارة 

قال ابن جريج : وأخبرى موسى بن عقبة » عن عبد الله بن دينار » عن 
أبن عمران » أن” الننبى صل الله عليه وسلم حين أنى على قرية ثمود قال :«لاتدخلين ”" 00 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإِن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عله » 
أن يصيبكم ما أصابهم». 

قال ابن جريج : قال جابر بن عبد الله : إن النى صلى الله عليه 
سم ل أتى على الحجر » حمد الله وأثى عليه ثم قال : «أما بعد » 
فلا تسألوا رسولكم الآبات » هؤلاء قوم صالح سألوا رسولم الآية » فبعث الله 
م اثاقة » فكانت ترد من هذا الف وتصدتر من هذا الفج ٠‏ فتشرب ماءهم 
يوم وردها ) : 6 

حدثى إسماعيل بن المتوكل. الأشجعىّ » قال :. حدثنا محمذ بن كثير » 
قال : حدثنا عبد الله بن واقدء عن عبد الله بن عهان بن شيم »قال : حدثنا 


2) 


1 


أبوالطفيل [قال] '*) :لما غزا رسول لله صل الله عليه وسلم غزاة تبوك» نزل الحجر ْ 


فقال ١:‏ أمبا الناس لا تسألوا نيكم الآيات » هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم 
بيعت م آي بعث اله تال ذكثه ل اناقة آي فكانت تبج عليه 
يوم 'ورّدها من هذا الفج فتشرب افع » ويوم وردهم كانوا يتزودون منه » 
ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزودون من مائهم قبل ذلك لبنا » ثم تخرج من ذلك 
الفج . فعتوا عن أمر رهم وعقروها » وعدم الله العذاب. بيعب ثلاثة ئة أيام 3 

..» ن : ومنعه من العذاب‎ )١( 

(؟) تن .: وحين ألتى ف المغارة » » والقارة » الحبل الصغير .. 

(م) ١ا:‏ ولا تدخلا » . ش 

(4:) تكملة من 1 . 


0 


ضرق 
وكان وعداً من الله غير مكذوب » فأهلك الله من" كان منهم فى مشارق الأرض 
ومغاريها إلا" رجاد(1) واحداً كان فى حرم الله » فنعه حرم الله من عذاب 


الله » قالوا : ومن" ذلك الرجل يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . 


فأما أهل” التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا(" ثمود ولا لود وصالح 
فى التوراة » وأمرهم عند العرب فى الشهرة فى الكاهلية والإسلام كشهرة إبراهم 
وقومه 8 

: ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسهء لذ كرت من مز 

0 الاهلية الذى قيل فى عاد وتُود وأمورهم بعض” م قيل . م يعلم به مسن 
ظن” خلاف ما قلنا فى شهرة أمرهم فى العرب صحة ذلك . 

ومن أهل لدم من يزعم أن صالًْا عليه السلام توق بمكة وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة » وأنه أقام ف قومه عشرين سنة 0 


اخ #00 


قال أبو جعفر : نرجع الآن إلى : 


. «ليس رجلا‎ : ١ )١( 
(؟) لميذكر «لايقا.‎ 


ذ كر إبراهيم خليل البحمن عليه السلام 
وذكر من كان فى عصره من ملوك العجم 


إذ كنا قد ذكرنا من بينه و بيننوح من الآباء وتأريخ السنينالتى مضت قبل 
ذلك . وهو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا''؟ بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن قينان بن أرفختشد بن سام بن فوح . 

واختلفوا فى الموضع الذى كان منه » والموضع الذى ولد فيه» فقال بعضهم : 
كان مولده 0 أرض الأهواز » 00 : كان ٠ولده‏ 0 
أرض الستّواد . وقال بعضهم : كان بالسواد بناحية كُوثى . وقال بعضهم : 
كان مولده بالوَرئكاء بناحية الزوالى وحدود كسْكر » ثم نقله أبوه إلى الموضع 
الذى كان به شُمْرود من ناحية كونى . وقال بعضهم : كان مولده يحران » 
ولكن أباه تارخ نقسله إلى أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العلم : كان 
مولد إبراهيم عايه السلام فى عهد ترود بن كوش . ويقول عامة أهل الأخبار : 
كان تمرود عاملا” للازدهاق الذى زعم "١‏ بعض من زيم أن نوحنًا عليه السلام 
كان مبعوثًا إليه على أرض بابل وما حوها . وأما جماعة من سلف العلماء فإنهم 
يقولون : كان ملكدًا برأسه » واسمه الذى هو اسمه فها قيل : زرهى بن 
طهماسلفان7) . 1 

وقد حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حلدثنا محمد بن 
إسحاق - فيا ذكر لنا والله أعلم ‏ أن 1ز ركان رجلا" من أهل كوثى » من 
قرية بالسواد سواد الكوفة » وكان إذ ذاك ملك“ المشرق لنمرود الخاطئ » وكان 
يقال له الخاصرء وكان مّلكه فيا يزعمون قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربهاء 
وكان ببابل » قال : وكان ملكه وملك قومه بالمشرق قبل ملك فارس . 

قال : ويقال لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا 

000 س : و«أرعوا» » ن : و أرغو» . 

(١؟)‏ د:«يزيم». 


(+) س : «وطهماسفاذ » . 
إنشق 


لق 


6 


6ك 


تارف 


على ثلاثة ملوك لجرو ن أرغوا » وذى القرنين» 0 بن داود . 


وقال بعضهم : تمرود هو الضحاك نفسه . 


سحل شن عن هشام بن محمد » قال : بلغنا والله أعلم أن الضحاك هو 0 


وأن ]د راهيم خليل الربحمن ولد في زمانه » وأنة صاحبه الذئى أراد إحراقه , 


حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدئ فى خبر ذكره عن أنى صالح وعن أنى مالك » عن أبن 
عباس- وعن مرة الحسْداّ عن ابن مسعود وعن نا سمن أصحاب التى صلى 
لله عليه وسلم : إن أول ملك مالك ف الأرض شرقها وغربها نسمرود بن كنعان 
أبن كوش بن سام بن نوح » وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة : 


عرود » وسليان بن ذاود » وذو القرنين » وبخت نصرٌ : مؤمنان وكافران . 


٠‏ وقال ابن إسحاق فيا حدثى: أبن حميد» قال : -حدثنا سلمة » عن أبن 
إسحاق : فلما أراد الله عر وجل” أن يبعث إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن 
خا عل اوه ووبر إلى عباذه » ولم يكن فها بين فوح وإبراهيم عايهما السلام 
من فى قبله إلا هود والح ع فلما تقارت زمان إبراهيم الذى أراد الله تعالى 
ذكره ما أراد» أتى أصحاب النجوم نمرود» فقالوا له : تعلّم أنا نجد فى علمنا 
أن غلاما يولد فى قريتك هذه يقال له إبراهيم » يفارق 0 ؛ ويكسر 
أانكم » فى شهر كذا وكذا من ن سنة كذا وكذا . فلما دخلت السنة الى وصف 
د النجوم لنمرود » بعث تمرود إلى كل امرأة حب بقريته » فحبسها 
عنده » إلا ما كان من أم إبراهم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها » وذلك 
أنها كانت سجازية حّداثة فيا يذكر- لم يعرف الحبل فى بطنها » فجعل 
ل تلد امرأة غلا فى ذلك الشهرمن تلك السئة إلا أمر به فذبييح ؛ فلما وجددت 
0 إبراهيم الطلتق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبسًا منهاء فولدت فيها إبراهم 
عليه السلام » وأصلحت من شأنه ما ينُصنع بامولود » نم مسّدات عليه المغارة » 
ثم رجعت إلى بيتها » ثم كانت تطالعه فى المغارة ا ما فعل» فتجده حي 


حارفا 
بحص" إبهامه7١2.‏ يزعمون والله أعلم- أن الله جعل رزق” إبراهيم عليه السلام فيها 
ما مجيئه من. مصه » وكان آزر فها يزعمون قد سأل أم إبراهيم عن حملها 
ما فعل » فقَالت : : ولدثغلامًا فات . فصداقها فسكت عنها » وكان اليوم 


- فها يذ كرون - على إبراهيم فى الشباب كالشهر »والشهر كالسنة؛ ولم يمككث ١‏ 


إبراههم عليه السلام فى المغارة إلا خمسة عشر شهراً » حتى قال لأمه : أخرجيى ٠‏ 


أنظر » فأخرجته عشاء » فنظر وتفكر فى خلق السموات والأرض » وقال : إن 

الذى خلققى ورزقى وأطعمي وسقانى لربى » مالى إله غيره . ثم نظر فى السماء 

و رأككوكباء فقال الإهذار 3 » ثم اتبعهينظر إليه ببصرهحى غاب فلم أفل” 
ب ع 


قال لا أحبا 0 0 بازغًا 0 0 د 


م 


ْ 2 م الاين . فلما دخل عليه النهار ولمك اين رأىعظم الفمسن ورا . 


ايكااغر غلم نودا بن كل شىء رآه قبل ذلك » فقال لهذا ري 
أكبر » دعي أفَدَت قَال” 00 20 اكوك رن وي 


جه للذى ضر السموَات وَالْأرضٌ حَدِيق وا أنا بين ن> اشر كين 0 


ْم بجع إبراهم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته » وعرف ربه وبرئ من 


دين قومه إلا أنه يباده (؟) يذلك  »‏ فأخيره أنه ابنه- ».” فأخيرتة أم إبراهي:. . 
ين قوه بادهم 4 إبراهم 
عليه السلام .أنه آبنه » فأخيرته بما كانث صنعت فق شأنه » قير بالكو ا زر 


وفرح فرحا شديداً,» وكان آزر يصنع أصئام قومه الى يعبدون »2 5 يعطيها 
إبراهيم يبيعها » فيذهب بها إبراهيم عليه السلام فوا يذ كرون فيقول: من" يشتّرى 


ما يضره ولا ينفعه ! فلا نشتريها منه أحد 2٠‏ فإذا بارت عليه ذهب بها إلى : 


نهر قصواب فيه زعوسها » وقال : اشرلى - استهزاء بقومه » وار 
عليه من الضلالة - حى فشا عيببه إياها » واستهزاقه بها فى قومه وأهل قريته » 


200 ر : ز أصابعه » 3 

)2 ط: « أظلع القمر » ء وما أتبته عن 1 . 
(*) سورة الأنعام 75 ون 

( 4 ) يقال : بادى فلان بالعداوة ؟ أى جاهر بها . 
6 كذاق اء نء وق ط : دسام0. 


الملحلق 


/ 


كرفا 
من غير أن يكون ذلك بلغ عمرود الملك(1) ين لإبراهم أ أن يبادى يه 
بمخلاف ما هم عليه ويأمر الله والدعاء إليه 2 ( تفل 0 - ف اللْحُوم» ا إأى 


عدوم 7ه 


0 : متلا عن مُدْيرِين 04© ٠‏ وقوله : 

إنى سقم 0 أى طعين (7) 1 أو لسق ذا كانوا بهسربون منه 
إذا سمعوا به » وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم 
الذى يريد . فلما خرجوا عنه خالف إلى أصنامهم البى كانوا يعبدون من دون 
الله فقرب لا طعامًا؛ ثم قال : ألا تأكلون ! ما لكم لا تنطقون ! تعييراً فى 
شأنها واستهزاء بها . 


وقال فى ذلك غير ابن إسحاق » ما حدثى موسى بن هارون » قال : 
حدثنا مرو بن حتّماد » قال : حدثنا أسباط » عن السدى » فى خبر ذكره 
عن أنى صالح » وعن أنى مالك ؛ عن ابن عباس- وعن مرة الهمنّداى عن ابن 
مسعود ‏ وعن أناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : كان من شأن 
إنراه م عليه السلام أنه طلع كوكب على تمرود » فذهب بضوء الشمس والقمر » 
فقز ع من ذلك فرصا شديداء فدعا السحرة والكهنة والقافة الحازة؛ ننأم عن 
فقالوا : يخرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك ملكك - 
وكان مسكنه ببابل الكوفة ‏ فخرج من قريته إلى قرية أخرى» فأخرج الرجال 
وترك النساء ء وأمر ألا" ولد مواود ذكر إلا ذبحه » فذبح أولادهم . ثم إنه 
بدت له حاجة فى المدينة لم يأمن عليها إلا آزر ارايت دعا فوته 
فقال له : انظ رلا تواقع أهلك » فقال له آزر: أنا أضَن” بدينى من ذلك » 
فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن وقع عليها ؛ فقربها إلى قرية 
بين الكوفة والبصرة» يقال لما أورء» فجعلها فى مسرب فكان يتعاهدها بالطعام 


488-48١ : 1١ إلى هنا الخبر فى التفسير‎ )١( 

(؟) سورة الصافات مم- .4 

( ) طعين ء أى أصابه الطاعون . اللسان - طعن . 

00 ط : « بالسقم » ؛ وبا أثبته عن | » س ؛ وهو يوافق ما فى التفسنر ٠5‏ : 44 


( بولاق) . 


إيغرف 


والشراب وما يصلحها . وإن الملك لما طال عليه الأمر قال : قول سحرة كذابين » 
ارجعوا إلى بلدكر » فرجعوا . وولد إبراهيم فكان ىكل" يوم يمر كأنه جمعة » 
والجمعة كالشهر » والشهر كالسنة من سرعة شبابه » ونسى الملك ذلك» وكبر 
إبراهيم ولا يرى أن" أحداً من الحلق غيره وغير أبيه وأمه » فقال أبو إبراهيم 
لأصحابه : إن لى اين قد خبأته» أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به ؟ قالوا : 
لاء فأت به . فانطلق فأخرجه» فلما خر - ج الغلام من السّرب نظر إلى الدواب 
والبهائم والحلق » فجعل يسأل أباه : ما هذا ؟ فيخبره عن البعير أنه بتعير » 
وعن البقرة أنها بقرة 3 وعن الفرس أنه فريس 2 وعن الشاة أنها شاة » فقال : 
ما لمؤلاء اللحلق بد 0 من أن يكون لم ربا وكان خروجه حين" خرج من السرب 
بعد غر وب العم © فرفع رأسّه إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشئرى » 
فقال امعد ربى) فلم يلبث أن غاب » فقال” ١‏ أحب الآفلين»؛ أى 
له لحب ناشت . قال ابن عباس :. ورج فى آخر الشهر» فلذلك لم ير 
القمر قبل الكواكب» فلما كان آخر الليل رأى القمر بازغنًا قد طلع » فققال : 
لإهذا ربى » فلمنًا أفل) يقول: غاب» ل« قال لشن" لم بهدنى رلى لأ كونن من 
القومالضالين)» فلما أصبحورأىالشمم ل 
فلما غابت قال الله له: : أسلم» قال ٠‏ قد أسلمت ل العالمين 3" أ قومه 
فدعاهم فقال: ل« يا قم إنى برى» مما مشر كون » ٠‏ إن وجيت وجهى” للذى 


فط السموات والأرض حتنيقاً 104. يقول مخلصا: فجعل يدعو قومه وينذرهم . 
وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولده فيبيعنهاء وكان يعطيه فينادى: 
من" يشترى ما يضره ولا ينفعه ؟ فيرجع إخوته وقد. باعوا أضناميم * ويرجع 
راقع اناف ذا فيه ثم دعا أباه فقال: «[ يا أبت 0 عبد ما لَايسْمَم 
وار 9 رطان 24" قال :( أراغب أنت عن اليا نادم 
لين لم تنته لأَرْجِمَنك وَامْجِر'ني مَليًا 04". قال: أبداً . نم و 
230 5-5 55 - 7*4 
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1 


كله 


ليق 
يا إبراهيم» إن لنا عيداً لوقد خرجت معنا لأعجبك دينناء فلما كان يوم العيد» 
فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم » فلما كان يبعض ض الطريق ألى نفسه وقال : 


ه' (إف سقم ). يقول : أشتكى ييل" » ولو عليه ء وهو صريع ء فلا 
| مضا دعل ارم وقد بقى م ضعى الناس إتاشر لأكيدن" أصناتكم 1 


وما 


د أن تولوا مدبرء 2 فسمعوها منه » ثم رجع إبراهم إلى بيت الآطة » 
فإذا هوفى بو عظم » مستقبل باب البهو صم عظيم إلى جنبه أصغر منه » 
عراس م الات ل ا 
وإذا هه قد صنعوا١"'‏ طعاماء فوضعوه بين يدى الآلمة» قالوا : إذا كان حين 
نرجع رجعناء وقد باركت الالمة فى طعامنا فأكلنا . فلما نظر إليهم إبراهيم عليه 
السلام» وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ألا تأكلون ؟ فلما لم تجبه قال : 
ما لكم .لا تتطلقون ١‏ فراغ عليهم ضربًا باليمين » فأخذ حديدة” فبقتر كل" 
صم فى حافتينه » ثم علق الفأس فى لهم الكل ثم عون جاء 
القوم إلى ا ؛ ونظر وا إل امتهم و قالو :لز مَن' فمل هذا بالهتنا إن ْم 
لين" * قَالوا سينا كت يا ثم" يقال 1 لايم 

قال أبو جعفر : زجع الحديث إلى حديث .ابن إسحاق . 

ثم أقبل عليهم كما قال الله عر وجل : (ضربا_باليمين 04 . ثم جعل 
يكسرهن” بفأس فى يده » حتى إذا ببى> أعظ" صم منها ربط الفأس بيده » 
م تركهن” » فلما رجع قوبه رأوا ما صنع بأصنامهم ء فراعهم ذلك » فأعظموه 
وقالوا : من" فعل بآشتنا إنه لمن الظالمين . ثم ذكروا فقالوا : ١‏ قَدْ سَمعنا فى 


. ط : « بقوا» » والصواب ما أثبته عن 1 » .والتفسير‎ )1١( 

(؟) سورة الأثبياء لاه 

0ع أ ». والتفسير : 15 أ». 

( 4) سورة الأنبياء وه » 50 ء والخبر فى التفسير /ا١‏ : 854 ( بولاق) . 
( ه ) سورة الصافات:+ة ش ْ 


طرف 


مم ' يقال" له إ, براهير ا يونا فتى يسبها ويعيبها ويستهزئ بها » 
0 ذلك غيره» وهو النى نظن" نع هذا ها . وبلغ ذلك 
رود وأشرا اف قومه ) فقالوا : (فأثوا بوعل أن الناس عل كيدرن 0 
أى ما يصنع به . 

فكان جماعة من أهل التأويل » منهم قتتادة والسّدىّ يقولون فى ذلك : 
لعلهم يشهدون عليه أنه هو الذى فعل ذلك » وقالوا : كرهوا أن يتأخذوه 
بغير دي-نة 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : 

قال : فلما أ به 00 قومه عند ملكهم تمرودء قالوا : (أأنت 
قَمَاتَ هذا بالهتنا يا إبرًا برهم ا بل" فمله كبيركم” هذا الوم ' 

كانوا بنطنون 0 أ غضبمن أن يعيدوا معه هذه الصغاروهوأ كبر منها » 
0 » فارعووا ورجعوا عنه فها ادعوا عليه منكشرهن إلى أنفسهم فيا بينهم » 
فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه إلا كنا قال . ثم قالوا وعرفوا أنها لا تضر ولا تنفع ولا 
تبطش .: ١‏ لد عَلِمت ما هوالاء يتطقون 204 أى لا يتكلمون فيخبرونا : 
من" صنع هذا بهاء فاابطى الأيدى تتعدنك: . يقول الله عزّ وجل” : 

( م تكسُوا عل نوسيم لقذ عَلِست ت ماهو لاه ينطقوت” 204©, أ نكسوا على 
رءوسهم قَْ الحجة عليهم لإيراه. م حين جادلم » فقال عند ذلك إبراهم حين 
ظهرت الحجة عليهم بقولم + (١‏ نقد علمنت ملاعلاه بتتطفين ه قال 
أفتميدون” من دون أنه مَا ل 0 شيعا و ضك”.أف كك 


دوزم اس 0 © 
وَلما تعبدون مدن ' دونر ألله ن 4 


قال : وحاجّه قومه عند ذلك ف الله جل" ثناؤه يستوصفونه إياه ويخبر ونه 
)١( .‏ سورة الأثبياء ٠3ء‏ مه 


(؟) ١‏ : «يعئون : سمحن فى ». 
220 سورة الأثبياء معدا بنة 


1 


1/١ 


32> 
أن آلشتهم خير مما يعبد» قال : ل( أنحا جو فى لله وَقَدْ عَدَانِ »إلى 
قوله :فى الْفرِيَين أحق امن إن كتم: 7 0ن ؟»يضرب لم الأمثال » 
ويصرف لم العيير» ليعلموا أناللههوأحق > أن يُخاف ويعبد مما يعبدونمن دونه . 

قال أبوجعفر : ثم إن تمرود ‏ فيا يذكرون - قال لإبراهيم : أرأيت 
إلحك هذا الذى تعبد وتدعو إلى عبادنه 3 وذكره من ره الى امتتدمه يرا بعل 
غيره ما هو ؟ لإقالَ : براهيم 0 ألزى يحب ويميت ” 4 فقال نمرود: فأنا 
(أحبى و أأميت) فقال له إبراهيم : : كيف تحى ونميت ؟ قال : اتحذد البجلين 
قد استوجبا القتل فى حكمى »فأقتل أحدهما فأكون قد أمتله 2 وأعفو عن 
الآخر فأتركه فأكون قد أحييته » فقال له إبراهم عند ذاك:( فإن لله أي 
بالتسوين” المشرق فأت بها مِن المَغْرب ) 04" فعرف7" أنه كايقول » 
فبهت عند ذلك تمرود وم يرج إليه شيقاءوعرف أنه لابطيق ذلك . يقول الله 
عزوجل” :( قبت الزى 95" »4 »يعنى وقعت عليه الحجة . 

قال : 00 رود وقومه أجمعوا 00 راهم فقالوا 5-57 و 
ات إن" > تم ' فاعلين 274 . 

0 » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى عية بن إسحات 3 

عن الحسن بن دينار » عن ليث بن أنى سليم» خن عام قال : تلوت هذه 
الآية على عبد الله بن عمر» فقال : أتدرىيا مجاهد» من الذى أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام بالنار ؟ قال : قلت: لاء قال :ارعل من أعراب فار 3 
قال : قلت : يا أبا عبد اليحمن» وهل للفرس أعراب ؟ قال: : نمء الكرد هم 
أعراب فارس » فرجل منهم هو الذى أشار بتحريق إبراهيم بالنار . 

حدثى يعقوب: » قال : حدثنا ابن علَيّة » عن ليث » عن مجاهد فى 


م١‎ 6 سورة الأنعام م‎ )١( 
٠٠م. (؟) سورة البقرة‎ 

(؟) كناىا » وى ط « أعرف 6 . 
(؛:) سورة الأنبياء مم 


لمق 


قوله: ا نصروا اهتكر » قال : قالها رجل من أعراب فارس - يعنى 
الأكراد . 

وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » قال : أخبرنى وهب بن سلهان» عن شعيب ابا » قال : 
إن اسم الذى قال حرقوه « هينون » » فخسف الله به الأرض » فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة 

5 رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


لوقام ترود نج الحطب'' » فجمعوا له صلاب الحخطب 

من أصناف الحشب » حتى أن كانت المرأة من قرية إبراهيم فها يتذكرب 
لتنذرى بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك : امه سس 3 
إبراههم الى يحرق بها احتسابثًا فى دينها » حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها ١75/١‏ 
0 وأشعلوا فى كل ناحية من الحطب الذى جمعوا له » حتّى إذا اشتعلت 
النار » واجتمعوا!'2 لقذفه فيهاء» صاحت السهاء والأرض وما فيها من الحلق إلا 
لين فها يذكرون إلى الله عز وجل" صيحة” واحدة: أئ ربنا ! | إبراهم 
ليس فى أرضك ألحل” يعبدك غيره» حرق بالنار فيك ! فَأذتن” لنا فى نصرئه 3 
ا أن الله ع وجل حين قالوا ذلك قال: إن استغاث بشىء 
متكم أو دعاه فليتصر فلينصره » فقد أذنت له فى ذلك ء فإن'لم يدع غيرى فأنا وله » 
ل وبينه» فأنا أمنعه » فلما ألقوه فيها قال: غ 0 0 5 
وسّلاما عل إبراهير 4" » فكانت كا قال الله عر وجل” 


وخلاتى نزم ين هاون + “قال : حدئنا عمرو بن حماد » قال : حدئنا 
أسباط »عن السدئى قاللاإ قَالوا ابنشوا له بنيانا فألقوه” ف المتحيم 67م 


00 ط: وني لاتب واوا البعرين از 


(؟) ط : ووأجمعوا» . 
(؟) سورة الأنبياء وه 
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قال : فحبسوه فى بيت » وجمعوا له حطبًا حتى أن' كانت المرأة لتمرض فتقول : 
أن عافانى الله لأجمعن” حطبنًا لإبراهم » فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب 
حبّى أن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجنها وحرهاء فعمدوا إليه فرفعوه 
على رأس البئيان » فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء » فقالت. السماء والأرض. 
والحبال والملائكة : ربنا ! إبراهم حرق فيك . فقال : أنا أعلم به ٠‏ فإن 
دعاكم فأغيثوه . وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء : اللهم" أنت الواحد 
فى السماء وأنا الواحد فى الأرض » ليس فى الأرض أحد يعبدك غيرى » حس الله 
ونم الوكيل ! فقذفوه فى النار» فناداها فقال : (يا نار كو بادا وَسلاما 
على إبراهيم ) . وكان جسترئيل هو الذى ناداها . وقال ابن عباس: لو لم يتبع 
بردها سلامًا لمات إبراهم من بردها » فلم تبق يومثذ نارف الأرض إلاطفثت » 
ظنت أنها تُعنى » فلما طفئت النار نظروا إلى إبراهم فإذا هو ورجل آخر معهء 
وإذا رأس إبراهم فى حجتره يمسح عن وجهه العرق » وذكر أن ذلك الرجل 
ملك الظل”؛ وأنزل الله ناراً وانتفع بها بنو آدم » فأخرجوا إبراهم » فأدخلوه على 
الملك » وم يكن قبل ذلك دخل عليه'") 


نم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


قال : وبعّث الله عزّ وجل" ملك الظل” فى صورة إبراهيم» فقعد فيها إلى 
جنبه يؤنسه» فكث تُمرود أياممًا لايشك” إلا أن الذار قدأ كلت ابراهيم وفرغت منه » 
م ركب فر بها وهى تخرق ما جمعوا لها من الحطب » فنظر إليهاء فرأى إبراهم 
جالسًا فيها إلى جنبه رجل” مثله » فرجع من مركبه ذلك » فقال لقومه : لقّد 
ريت إبراهمحينًا فى النار» ولقد شه على » ابنوا لى صرحا يشرف ف على 
الثار حبى أستثبت» فبنوًا له صَرحاء فأشرف عليه فاطتلع منه إلى النار » فرأى 
إبراهم. جالسًا فيها » ورأى الملك قاعداً إلى جنبه ى مثل صورته » فناداه 
تمرود” : يا إبراهيم » كبير” إلفك الذى بلغت قدرته وعزته أن* حال بين ما 
أرى وبينك » حتى لم تضرّك يا إبراهيم » هل تستطيع أن تخرج منها ؟ 


. م" ( بولاق)‎ : ١١/ الخبر فى التفسير‎ )١( 


ريق 
قال : نعم » قال : هل تخشبى إن أقمت فيها أن تضرك ؟ قال : لا » قال : 
فقم واخرج منها » فقام إبراهم يمشى فيها حنى خرج منها » فلما خرج ليه 
قال : يا إبراههم » من الرجل' الذى رأَيتْ معك فى مثل صورتك قاعدا إلى 
جنيك ؟ قال : ذلك ملك الظل» أرسله إلى" ربى ليكون معى فيها ليؤنسى » 
وجعلها على” برد وسلامًا . فقال نمرود ‏ فيا حدثت ‏ : يا إبراهم » إى 
مقرب إلى إهك قربانًا لما رأيت من عرّنه وقدرته » ولما صنع بك حين أبيت 
إلا عبادته وتوحيده ؛ إنى ذابح له أربعة آلاف بقرة . فقال له إبراهم : 
إذاً لا يقبتل الله منك ما كنت على شىء من دينك هذا حى تفارقه إلى ديى ! 
فقال : يا إبراهم » لا أستطيع ترله” ملكى » ولكثى سوف أذبحها له » فذبمها 
تغرود » ثم كف عن إبراهيم » وبنعه الله عر وجل منه . 


حدثنا ابن حميد » قال : خدفنا جرير ء عن مغيرة ع عن ال حاريك » عن 
رقا ع أن مزيرة متكا : إن أحسن ثىء قاله أبو إبراهيم 0 
عنه الطبق وهو ف الثار وحده يرشح جبينه» فقال عند ذلك : نعم الرب ربك 


يا إبراهيم . 


حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا مُعتّتّمر بن سلوان . 


التيمى » عن بعض أصحابه قال : : سحاء جبرئيل إل إبراهم عليه السلام وهو 
يُوتى ويقمّط ليلى فى النارء قال الية ؟ قال : أما 
إليك فلا . 


حدئى أحمد بن المقدام » قال : حدثتى المعتمر » قال : سمعت ألى 


ا 0 : ما أحرّقّت تنيت ييف 
0 5 
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)2020 كذا فى ١‏ » ن » وق ط :. رقاله لإبراهيم » . 
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وملئهم » فآمن له لوط وكان ابن أخيه - وهو لوط بن هاران بن تارخ ء 
وهاران هو أخو إبراهيم؛ وكان لهما أخ ثالث قال له ناحور بنتارخ » فهاران 


أبولوط ء وناحور أبو بتويل » وبتويل أبو لابان » وريقا ابنة بتويل امرأة 


إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ٠‏ وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان . وآمنت 
به سارة وهى ابنة عمه » وهى سارة بنت هاران الأكبر ع إبراهيم » وكانت 
لا أخت يقال لها ملكا امرأة ناحور . 

وقد قيل : إن سارة كانت ابنة ملك حرّان . 

» ذكر من قال ذلك : | 

حدثى مرسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حلثنا 
أسباط » عن السدئ » قال : انطلق إبراهيم ولوط قبل الغأم » فلق إبراهيم 
سارة ؛ وهى ابنة مللك ححران » وقد طعنت على قوعها فى دينهم ٠‏ فتروجها 
على ألا" يغيدّرها » ودعا إبراهيم أباه زر إلى دينه» فقال له : يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغغى عنك شيئنًا ! فأنى أبوه الإإجابة إلى ما دعاه إليه . 
م إن إبراهيم ومن" كان معه من أصحابه الذين اتبعوا أمره أنجمعوا لفراق 
قومهم » فقالوا : ل[ إنا براه ع وما تعبدون مِن دون الله كفرءنا 3 24 
أيها المعبودون من دون الله ل وَبدَا بيننًا و يتك" العداوّة والبغضاء بدا 4 
بها العابدون ( حتى تولينوا بلله وَْدَه224. ثم خرج إبراهيم مهاجراً إلى 
ربّه وخرج معه لوظ” مهاجرآء وتزوج سارة ابنة عمهء فخرج بها معه يلتمس 
الفرار بدينه » والأمان على عبادة ربه''' حبى نزل حران» فكث بها ما شاء الله 
أن يمكث » ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر » وبها فرعون من الفراعنة . 
الأول . وكانت سارة من أحسن الناس فيا يقال » وكانت7" لا تعصى إبراهيم 


4 سورة الممتحئة‎ )١( 


. , دعل عبادته‎ ١ )١( 
. | الي ط : وفكانت » ؛ وما أثبته عن‎ 


حنق 


شيعا » وبذلك أكرمها الله عر وجل" » فلما وصفت لفرعون ووصف له حسنها 
وجماها أرسل إلى إبراهيم » فال : ما هذه المرأة التى معك ؟ قال : هى أخى » 
وتخواف إبراهم إن قال هى امرأق أن يقتله عنها . فقال لإبراههم : زينها » 
ثم أرسائها إلى" حتّى أنظر إليها » فرجع إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيأت » ثم 
أرسلها إليه » فأقبلت حتى دخلت عليه » فلما قعدت إليه تناوها بيده » فييست 
إل صدره» فلما رأى ذلك فرعون أعظم” أمرها » وقال : ادعسى الله أن يطلق 
عنى » فوالله لا أريبك ولأحسدن” إليك » فقالت : اللهم إن كان صادقنًا 
فأطلق يده » فأطلق الله يده » فرد'ها إلى إبراهيم » ووهب لا هاجر » جارية 
كانت له قبطية . 


حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثى هشام » 
عن محمد » عن أنى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : 
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث : ثنتين فىذات الله » قوله: (١‏ إنى 
سيم ”4 وقوله : ( بل فعله” كببرام" هذا . وبينا هويسيرفى أرض جبسارمن 
الحبايرة » إذ نزل منزلا” » فأتى ابلببَارَ رجل” فقال : إن فى أرضك - أو قال : 
ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل" إليه » فجاء فقّال: ما هذه 
المرأة منك ؟ قال : هى أختى » قال : اذهب فأرسل' بها إلى » فانطلق إلى 
سارة » فقال : إن هذا الحبار قد سألى عنك فأخيرته أنك أخى فلا تكذ بيبى 
عنده » فإنك اختى فى كتاب الله » فإنه(١)‏ ليس ى الأرض مسلم غيرى 
وغيرك » قال : فانطلق بها وقام إبراهيم عليه السلام يصلى قال : فلما دخات 
عليه فرآها أهوى إليها [وذهب] '" يتناءها » فأخحذ أخذا شديداً » فقال : 
ادعى الله ولا أضرّك ٠‏ فدعت له فأرسل اع إليها [فذهب]!'" يتناوها » 
فأخن” أخذ شديداً » فقال : ادعسى الله ولا أضرك » فدعت له فأرسل » ثم 


000 
(؟) تكملة من 1 . 
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حدق 
فعل ذلك الثالثة » فأحذ » فذكر مثل المرتين فأرسل . [قالع :١١)فدعا‏ أدق 
حجان فقال : إنك ل تأتبى بإنسان » ولكنك أتيتتى بشيطان » أخرجها 
وأعمطها هاجر » فاخرجت وأعطيت هاجر » فأقبلت بها » فلما أحس” إبراهم 
بمجيئها انفتل من صلاته » فقال : مهيم ! فقالت : كنى الله كيد الفاجر 
الكافر ! وأخد م هاجر». ٠‏ 

قال محمد بن سيرين : فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحذيث يقول : 
فتلك أمكم يا ببى ماء السماء . 

حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : جدثنا محمد بن إسخاق » 
عن عبد الرحمن بن ألى الزناد » عن أبيه » عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
ألى هريرة » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:١لم‏ يقلإبراههم شيا . 
قط «لم يكن » إلا ثلاثا : قله ل( إنى سَقم 4 لم يكن به سقم » وقوله :. 

جر لير سس اعرشى سيت با لمعن وعم رقم م 
( بل فملهة كبيرم” هَذَا فاساً لوهم" إن كانوا يتطقون 4 ء وقوله لفرعون 


حين سأله عن سارة فقال :من" هذه المرأة مغك ؟ قال : أخبى » قال: فا قال 
إبراهم عليه السلام شيثنًا قط «لم يكن » إلا ذلك » . 


. حدثنى سعيد بن يحبى الأموى ٠‏ قال : حدثى ألى » قال : حدثنا محمد 2 


.ابن إسحاق » قال : حدثنا أبو الزناد ء عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
٠‏ ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ولم يكذب إبراهم قُُ 


شىء قط إلا فى ثلأث . ... » 3 م ذكر نحوه . 0 
عن محمد عن أنى هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لم يكذب 
إبراهيم غير ثلاث : ثنتين فى ذات الله ء قوله: ( إن عقي 4 » وقوله ل 


صر سر صم 


. فل كبيم' هذًا)» وقوله فى سارة : هى أختى»‎ ٠ 


. 1 تكلة من‎ )1١( 
. ١ طّ :. و وأخدم هاجر:».ء وما أثبته من‎ 220 


”/ ٠ 
حدثنى ابن حميد » قال : حدئنا جرير» عن مغيرة » عن المسيّب بن‎ 
: رافع » عن أنى هريرة قال : ما كذب إبراهم عليه السلام غير ئلاث كذبات‎ 
قله : ل( إن سق" 4 وقوله :ل( بل قله كيم هد 4 » وما قاله موعظة»‎ 

وقوله حين سأله الملك فقال : أخهى - لسارة ‏ وكانت امرأته . 


حدثى يعقوب » قال : حدثئى ابن عتليّة » عن أيوب » عن محمد » 


قال : إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات : ثنتان فى الله وواحدة فى ذات . 


نفسهء وأما الثتتان فقوله : ( دمت )4 وقوله :( بل” فمله” بيرم" ندا 4 
وقصته فى سارة . وذكر قصتها وقصة الملك 

قال أبو جعفر : رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 

قال : وكانت هاجر جارية ذات هيئة » فوهبتها سارة لإبراههم » وقالت : 
إنى أراها امرأة وضيئة فخذها . لعل" الله يرزقك منها ولد » وكانت سارّة قد 
معت الولد فلا تلد لإبراهيم حى أسنّت ء وكان إبراهم قد دعا الله أن يهب 
له من الصالحين » وأخرت الدعوة حبى كبر إبراهم وعقمت سارة » ثم إن 
إبراهيم وقع على هاجر » فولدت له إسماعيل عليهما السلام . 

حدثنا ابن. حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى ابن إسحاق » 
عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى ». 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إذا فتحتم'١؟‏ مصرفاستوصوا بأهلها 
1 فإن" لهم ذمة ورحما 2 . 

حدثنا ابن.حميد» قال: حدثنا سلمة» قال : حدثى ابن إسحاق» قال : 
سألت الزهرى : ما الرحم الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمم ؟ قال : 
كانت هاجر أم إسماعيل منهم . فيزمون - والله أعلم أن سارة حزنت عئد 
ذلك على ما فاتها من الولد حزن شديداً » وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى 
الشأم » وهاب ذلك الملك الذئ كان بها » وأشفق من شره حتى قدمها » فتزل 
السبعْ من أرض فلسطين » وهى برّية الشأم » ونزل لوط بالمؤتفكة » وهى من 
(1)1: «اتعحم, . ش 
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السبعء على مسيرة يوم وليلة . وأقرب من ذلك » فبعثه الله عز وجل نبِينًا » وأقام 
إبراهيم فا ذكر لى بالسبع » فاحتفر به بيراً واتخذ به مسجداً » فكان ماء 
تلك البثر معيثًا طاهراً » ؛ فكانت غنمه ترداها . ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض 
الأذى » فخرج منها حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا » 
ببلد يقال له قتطا ‏ أوقط7١-‏ فلما خرجمن بين أظهرهم نضب الماء فذهب . 
واتبعه أهل: المع ؛ حتى أدركوه وندموا على ما صنعوا » وقالوا : أخرجنا من 
بين أظهرنا رجلد” صالمً : فسألوه أن يرجع إليهم » فال : ما أنا برا براجع إلى 
ريت ينه » قالوا له : فإن الماء الذى كنت تشرب منه ونشرب معك 
مئه قد نضب فذهب » فأعطاهم سبع أعنز من غنمه » فقال : اذهيوا بها 
معكم » فإنكم لو قد أوردتموها البر » قد ظهر الماء » حبى يكون معينًا طاهراً 
كنا كان » فاشربوا منها » فلا تتغترفن” منها امرأة” حائض » فخرجوا بالأعتز» 
فلما وقفت على البئر ظهر إليها الماء » فكانوا يشربون منها وهى على ذلك » 
حى أتتامرأة طامث » فاغترفتمنها » فنكص ماؤها إلىالذى هوعليهاليوم » ثمثبت. 
قال : وكان إبراهم يُضيف من نزل به » وكان الله عزّ وجل" قد أوسع 
عليه » وبسط له فى الرزق والمال والحدم » فلما أراد الله عزّ وجل” هلاك قوم لوط ء 
بعث إليه رسله يأمرونه بالحروج من بين أظهرهم » وكانوا قد عماوا من الفاحشة 
مالم يسبقهم به أحد” من العالمين » مع تكذيبهم نبيهم » ورد هم عليه ما جاءهم 
به من النصيحة من ريتهم » وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم » وأن” ببشسر وه 
وسارة بإسحاق » ومن" وراء [سحاق يعقوب » فلما نزلوا على إبراهيم وكان 
الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حبى شق “ذلك عليه - فها يذ كرون 
لا يضيفه أحد » ولا يأتيه » لمارا بردم رأى ضيف لم يضفه مثلهم حسنًا 
وجمالا” » فقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحد” إلا أنا بيدى » فخرج إلى أهله » 
فجاء كاقال الله عر وجل : ل( بسؤل - سين "قد ذه والحناذ : 0" الإنضاج 
يقول الله جل ثناؤه : ( جا بج حَنين)© فقربه إليهم » فأمسكوا | أيديهم 


)000 ذكرها ياقوت » وقال : «٠‏ بلد بفلسطين » بين الرملة و بيت المقدس » . 


(؟) سورة الذاريات ٠١‏ . 
فرع ط : « التحناذ » ؛ وما ذكرته من ا » والتفسير : ١”‏ : "4# . ( 4 ) سورة هود 9 


>32 


عله »2 وتلا رأى ابد ل تصل” إليه 5 هم" وأوؤجَسَ منهم خينة) 
عن يا كلا من طعامه » ١‏ قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلىقوم لوطه واء رأته) 
سارة ل( قائمة نضحكت )الم عرفت من أمر الله عر وجل" » ولا تعلم من قوم 
لوط » فبشّروهالإبإسْحّاق ومن" وَرَاء إسحاق” يعقوب 74'"بابن » وبابن ابن » 
فقالت - وَصَّكّت") وَجْهتهاء يقال ضربت على جبينها : (ياويلى أألد 
رموه 4 إلى قوله : إنه - كيد 4 9 . وكانت سارة يومئذ 
فيا ذكر لى بعض أهل العلم ‏ ابنة" تسعين سنة » وإبراهم ابن عشرين 
ومائة سئة »© فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب 
ولمعت عاق رامن كان يقاف قال 1 ولك ل الدفاوعية ل 


على الكير إسماعيل” وإسحاق إن رَلى أسميع” الدّعاء4”©. 


حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن ابن 
1-8 » قال : : أخبرف وهب بن سلمان » عن شعيب الحباى » قال : القتى 
إبراهم” فى النار وهو ابن ست عشرة سنة ؛ وذبح إسحاق وهو اين سبع سنين 2 
وولدته سارة وهى ابئة تسعين سنة 4 وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين 34 
فلما علمت سارة بما أراد بإسحاق مر ضت يومين » وماتت اليوم الثالث » وقيل : 
ماتت سارة وهى ابنة مائة وسبع وعشرين سنة . 


حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 


)١(‏ سورة هود 59 ؛ الا 
َه ى 


1 سر هاكريم ر. ساس 6ه 
( ؟) من قوله تعالى فى سورة الذاريات 9؟ : # فاقبلت امراته فى صَرَةٍ فصكت 
م وج عي م 
وحهها وقالت عدوز ع 4 
() سورة هود الا » بلا 


( ؛) سورة إبراهيم وم ؛ وهذا آخر حديث ابن إسحاق الذى بدأ بهفى ص 784 . 


ليقف 


قف 


الي 


أسباط » عن السدى » قال : بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط » فأقبلت 
تمشى فى صورة رتجال شباب » حتى نزلوا على إبراهيم» فتضيتفوه » فلما رآهم 
إبراهيم” أجتلتهم"» فراغ إلى أهله ء فجاء بعجلسهين فيح » ثم شواه فى الضف )١١‏ 
وهو الحنيذ حين شواه » وأتاهم فقعد معهم ؛ وقامت سارة تخدمهم. ». فذلك 


5 - 03 2 ع له - 1 8 
حين يقول جل ثناقه: لإوامرأته قا ئمَة وهو جالس” 4'"ف قراءة ابن مسعود» 


فلما قربه إليهم قال : ألا تأكلون ! قالوا : يا إبراهم » إنا لا نأكل طعاما .. 
إلا بثمن » قال : فإن لهذا تمن » قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله 

على أوله وتحمدونه على آخره» فنظر جبرئيل إلى ميكائيل » فقال :. <ق هذا أن 
يتخذه ربه خليلاء لما رأى أيند يهم" لا تتصل” اليه يقول : لايأ كلون » 
(نكرم” وأوحين من اخينة 4 ؛ فلما نظرت إليه سازة أنه قد أكرمهم 
وقامت هى تخدمهم ضحكت وقالت : عجبًا لأضيافنا ! هؤلاء إنا نخدمهم ' 
بأنفسنا تكرمة للم 2 وهم لا يأكلون طعامنا 1 


20 الرضف..: الحجارة الى حميت. بالشمس أو ألذار . 
(؟) شضورة هو ا" 
(؟) سورة هود :7 . 


: ذكر أمر بناء البيت * 
ش قال : ثم إن الله عزّ وجل ” أمر إبراهي بعد ما ولد.له إمياعيل ب إسيحاق 
فما ذكر- ببناء بيت له يعبد فيه» ويذاكر . فلم يدر إبراهم ى أى موضع 


4 إذلم يكن بين له ذلك » فضاق ذلك ذرعًا » فقال بعض “أمل ١‏ 
لمم : بعث اله إي السكية لتداله ع مرضع البيت » فضت ب السكية ؛ 4 


ومع إبراهيم هاجر زوجته وابئه إسماعيل 2 وهو طفل صغير . 
وقال بعضهم : : بل بعث الله إليه حر لبلعلية السلام؛ حى دلّه علموضعه؛ 
وبين ّن له ما ينبغى أن يعمل . : 


ذكر من قال : الذى بعثه الله إليه لذلك السكينة :- 


حدثنا هداد بن السرى » قال : حدثنا أبو الأحوص » عن سماك بن حرب » 
عن خالد بن عرعرة : أن رجلا قام إلى على بن أنى طالب» فقال: ألا تخبرفى 
عن البيت ٠»‏ أهو أل نبيت: وفع ف الأرضن ؟ فقال : لاء ولكنه أول بيت 
ضع فى البركة مقام إبرا راهيم » ومن" دخله كان آمنًا » وإن شئت أنبأتك كيف 
عدي . إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتًا فى الأرض ٠‏ فضاق 
إبراهم بذاك فرعا » فأرس لعز وجل السكينة» وهى ريح جوج( ولها رأسان» 
فاتبع أحدهما صاحبه حى اذنهت إلى مكة فتطوت" على موضع البيت كتطوّى 
الحية » وأمر إبراهيم أن يبب" حيث تستقر السكينة » فبى اراجم وبق" حجر » 
ذلعب القلام يبى يتا + فقال إنراهم ين حج را كا آمرك؛ قانطلق 
الغادم امير استميرا ' » فأتاه به » فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه » 
فقال : ياأبت» من أتاك بهذا الحتجر؟ فقال : أتانىبه من” م يتكلعلىبنائك» 
أتانى به جبرئيل من السماء . فأتماه 9" , 

» ميرد ىا ءروس. 

. الحجوج : الريح الشديدة المر‎ )١( 

. كذافى ! ؛ يقال : أبغاه الغىء ؛ إذا أعانه على طلبه‎ )١( 

(*) الحير فى التغسير م : ١٠7ا.‏ 


56١ 


؟ ْ 


01" 
حدثنا ابن بشار وابن المثبى » قالا : حدثنا مؤمّل» قال : حدثنا سفيان 2 

عن أنى إسحاق ؛ عنحارثة بن مضرب » عن على" عليه السلام قال : لما أمر 

م إبراهم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر » فلما قدم مكة رأى!"" على 
وأسنه فى موضع البيت مثلالغمامة فيه مثل الرأس » فكلّمه؛ وقال: يا إبراهيم » 
ابن على ظلّى- أو على قتد'رى - ولا تزد ولا تنقص » ادا ع خوج وات 
لماعل وفا جر أقالك هاجن :ريا إبراهيم إلى" من" تَكذنا ؟ قال : 
إلى الله » قالت : انطلق فإنه لا يُضيعنا » قال : فعطش إمماعيل عطشًا ش 
شديداً» فصعدت هاججر الصفا » نظرت فل تاقينا ثم أتتالمروة فنظرت 
ل رع كن اتا ا حي ناكا ا 
سبع مرات» فقالت : يا إتماعيل » مستا حيث لا أراك . . فأنته وهو يفحص7") 
برجله من العطش » فناداها جبرائيل » فقال : من" أنت ؟ قالت : أنا 
هاجر » أم ولد إبرا راهيم ؛ قال : إلى من وكدكما ؟ قالت : وكلنا إلى الله » 
قال : وكلكما إلى كاف قال :. ففحص الغلامالأرض” بإصبعه» فنبعت 
زمزم » فجعلت تحبس الماء » فقال : دعيه » فإنها رواء!؟؛ . 


حدثى موسى بن هارون » قال اجيلائنا كوو و سناد فال بجادتا 
أسباط » عنالسدئ» قال : لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل : : أن طهرا بيتى 
للطائفين » انطلق إبراهيم حى ألى مكة 2 فقام هو وإسماعيل 6 وأنجل المعاول 
لا يدريان أين البيت» فبعث الله عز وجل ريحمًا يقال لها ريح الحتجوج 4 
لا جناحان ورأس فى صورة حية » فكنّست لما ما حول الكعبة عن أساس 
البيت الأول » واتبعاها بالمعاول يحفران حبى وضعا الأساس » فذلك حين يقول 


ا رول و ان لإبرَاهم مَكَان 8 


)220 ر: وأق ا 

(؟) ر: وعل». 

(+) يفحص برجله » أى يبحث ويزيل التراب عن حفرة . 
(4) الزواء ٠:‏ الماء العذب ؛ والخير فى التغسير + : 58 . 
0( سو رة احج 05 


و 


مه" 
وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
عن الحسن بن مارة » عن سهالك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن على" 
ابن ألى طالب عليه اببلام أنه كان يقول : لما أمر الله ابراهم” بعمارة البيت 
والأذان بالحج فى الناس حرج من الشأم ومعه ابنه إسماعيل ». وأم إسماعيل هاجترء 
وبع ثالله معةالسكينة وه ريح !نا لسانتكلم بهء يغدومعها إبراهيم إذا غدت» 
وبروح معها إذا راحت ء حبى انتهت به إلى مكة » فلما أنت موضع البيت 
استدارت به » 9 قالت لإبرا راهم : ابن على , على » ابن على » ابن على" فوضع 
إبراهم الأساس ورفع البيت هو وإسماعيل » حتى انتهيا”'' إلى موضع الركن » 
قال إبراهيم لإسماعيل اباب 2 بع لى حجراً أجعله علمسًا إلناس » فجاءه 
حجر فلم يرضه وقال : ابغى غير هذا » فذهب إسماعيل ليلتمس١"‏ له 
حجرأ فجاءه وقد( أت ى بالركنةع فوضعه ق موضعه » فقال: يا أبث 3 
من" نجاءك بهذا الحجر ؟ قال : : من'لم يكلتى إليك يا ببى . 


وقال آخرون : إن" الذى خرج مع إبراهيم من الشام لدلالته على موضع 


. البيت جتبرئيل عليه السلام» وقالوا : كان إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما 


كان من غيرة سارة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل . 

ه ذكر من قال ذلك : ش 

حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » غن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه أن سارة قات لإبراهيم : عر 
هاجر”* » فقد أذنت لك فوطئها » فحملت بإسماعيل » ؛ نم إنه وقع على سارة 
فحملت. بإسحاق » فلما ولدته17) وكبر اقتتل هو وإسماعيل » فغضبت سارة 


© كذاى! » وق ط : « ريح » » وق ب : « وديا : 
0 رعس ءن : «أنمى». 

0 ب عر : «يلتمس »ع . 

0:) ط : «فقد» » مما أثبته عن | . 

)2 ط : « باحر » ء وما أثبته عن | » ر » ن . 

(5) 1ع س : وولد لهع, 


0000 


000 


على أم” إسماعيل ؛ وغارت عليها » فأخرجتها » ثم إنها دعتها فأدخلتها . ثم 
غضبت أيضًا فأخرجتها ثم أدخلتهاء وحلفت لتقطعن” منها بّضعة؛ فقالت : 
أقطع أنفها » أقطع أذنهاء فيشينها ذلك» ثم قالت : الابل أخفضها'" ع 
فقطعت ذلك منها » فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلا تعى به عن الدم » فلذلك 


امد التساء؛ واتخذت ذيولا» م قالت 5 لا تساكنى فى. يلد . وأوحى الله 


إلى إبراهيم أن يأق مكة » وليس يومئذ بمكة بيت » فذهب بها إلى مكة وابنها 


2< فوضعهماء وقالت له هابر : إلى من تركتنا!'! هاهنا ؟ ثم ذكر خبرها » 


. وخير أينها . 


حدثناة أبن جميد عل ون نرف شور الجن تهات 4 قال 
حدثنا عبد الله بن ألى تجيح » عن مجاهد وغيره من أهل العلم أنالله عر وجل 
لا بوأ لإبراهيم مكان” البيت ومعالم الحرم» فخرج وخرج معه جبرثيل » 
يقال : كان لا يمر بقرية إلاقال: بهذه أمرت يا جبرئيل ؟ فيقول : جبرئيل : 
امضه » حى قدم به مكة » وهى إذ ذاك ععضاه نسَلمم وستمر ونيا آنامن 


.. يقال لم العماليق » خارج مكة وما حوها » والبيت يوفئذ رَبنُوة حمراء مندرة » 


ل" 


فقال إبراهيم ابر ثيل : أها هنا أمرت أن أضعهما ؟ قال : نعم » فعمد بهما 
إلى موضع الحجرء فأنزلهما فيه» وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا 


سلاة 


5 ع اي ع سهكهث عم هه 6 - ّ 
8 1_2 8 ل ءءء 59 - ٠. ٠. ٠‏ 5 .اك 
: فقال :لو رينا إى أشكنت من دريبى بواز ع دى رددع عدد بيتك 


لمتكم )لق - < لمن يشكرونء 204. ثم انصرف إلى أهله بالشأم 
وتركهما عند البيت » قال : فظمئْ إسماعيل ظمأ شديدا » فالتمست له أمه ماء فلم 
تجده؛ فاستسمعت9؟! : هل تسمع صوتنًا ؟ لثلتمس له شرابًا» فسمعت كالصوت 
عند الضفاء فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيثّاء ثم سمعت صونًا نحو المروة» 


(). اللفض للجارية» مثل الختان للصبى . 
(؟) ر: «تتركنا». 

(*) سورة إبراهيم 307 . 

20 فى كذا! » ن » وق ط : « فاستمعت 6 . 


هع 


تقلت حنى قامت عليه قم تر شين » ويقال. : بل قامتعلى 7 الصفا تدعو 
ألله وتستغيثه. لإسماعيل 0م دض إل امرة قيلت ذلك . ثم إنها سمعت 
أصوات سباع الوادى نحو [سماعيل حيث تركته » فأقبلت إليه تشتد” » فوجدته 
يفحص الماء بيده من عين قد انفجرت من تحت يده ٠‏ فشرب 0 وجاعتها 
أم” إسماعيل فجعلتها!') سيا » ثم استقت منها فى قربتها تذخره لإسماعيل » 
فلولا الذى فعلت ما زالت زمزم سَعينًا طاهراً ماؤها أبداً .قال مجاهد : ولم 
0 


اه د قال 0 
عباس أن .أوّل” من" سعى بين الصفا والمروة لام إسماعيل » وأن” أوّل من" 
أحدث من نساء العرب جر الذيول لأمة إسماعيل . قال : لما فرّت من سارة 
حت ذيلها”؟) لتعفى أثرها ٠»‏ فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى 
بهما إلى موضع البيت » فوضعهما ثم رجع ء فاتبعته فقالت : إلي أى أىء 
. تكلنا؟ إلى طعام تككلنا ؟ إلى شراب تكلنا ؟ لابرد عليها شيئًا » فقالت : 
آله أمرك بهذا ؟ قال :.فعم » “قالت : : إذاً لا يضيعناء قال : فيجعت ونغىٍ 
حتى إذا استوى على ثنية نينّة كتدااءء أقبل على الوادى فقال : ل( ر بن إق أشَكنت 
13 بواد غير دذى زوع عذد َستَك المحرم .4 الآية . قال : ومع 
. الإنسانة'* شنّة" فيها ماء. » فنفذ الماء » فعطشت فانقطع لبشها » فعطش 
الصبى فنظرت : أى الحبال أذنى إلى الأرض ». فصعدت الصفا فتسمعت : 
هل تسمع صوتا »أو ترى الي 9 فلم تسمع شيئًا فانحدرت » فلما 
)١( 1‏ !: وعنطشع». ٠‏ 
(؟) ن : «فوجدتها» ع والحسى : حفيرة قريبة القعر ؛ ولا يكون إلا فى أرض أسفلها 
حجارة رفوقها رمل ؟ فإذا مطرت نشفه الرمل ؟ فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته » وجمعه أسيناة: 
2 هزمة جبر يل ؛ أى ضرب برجله فانخفض المكان فنع اماه . الهاية لابن الآثير 4 : لم١‏ 
(1)4: و أرعت من ذيلها » . 5 


(8).ر: وهاجر » 
(5) س : ا 


كل 


ا 


1 


"5 


تت على الوادى سعت - وما تريد السَمئى ‏ كالإنسان المجهود الذى يسعى 
وما يريد السعى ٠»‏ فنظرت أى الحبال أدنى إلى الأرض » فصعدت المروّة » 
تسمعت:: هل تسمع صوبًا أو ترى أنيس]''! ؟ فسمعت صوئا فقالت 
كالإنسان الذى يكذاب سمعه : صه ! حتى استيقنت » فقالت : قد أسمعتنى 
صوتك فأغننى » فقد هلكت وهلك من" معى » قجاء الملك بها حتى انتهى 
با إلى موضع زمزم » فضرب بقدمه ففارت عيشًا » فعجلت'" الإنسانة تفرغ 
ف شتتها ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يم الله أم" إسماعيل» لولا 
أنها عنجلت لكانت زمزم عيذًا معينًا » . 

وقال ها المك: لا تخا الظمأ على أهل هذا البلد؛ فإنها عين يشرب(؛ 
ضيفان الله منهاء وقال : إن أبا هذا الغلام سيجئ فيبنيان لله بِيتكًا هذا موضعه . 

قال : ومرت رفقة من جتُرهم تريد الشأم» فرأوا الطير على الحبل » فقالوا : 
إن هذا الطير لعائف”*اعلى ماء » فهل علمتم بهذا الوادىمن ماء ؟ فقالوا : لاء 
فأشرفوا فإذا هم بالإنسانة » فأتوها فطليوا إليها أن ينزلوا معها » فأذنت لم 2 
قال : وأ عليها ما يأق على هؤلاء الناس من الموت » فاتت وتزوج إسماعيل 
امرأة متهم فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى دال” عليه فلم يجده 3 
ووجد أمرأة له (أ)فظة غليظة » فقال لها: إذا -جاء زوجك فقولى له: مجاء7") 
ها هنا شيخ من صفته كذا وكذا » وأنه يقول لك : إفى لا أرضى لك عتبة 
بابك فحوطا » وانطلق” . فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال : ذلك ألى » 
وأنت عتبة بانى . فطلقها » وتزوج امرأة أخرى منهم ”2 » وجاء إبراهيم حتى 


2000 س : «إنسيا» . 

(؟) ١‏ : وفجملت» . 

(*) ر: «شها» » والشن والشنة : القربة . 

(4) ط : «لشرب» » وها أثبته من ؟ 

( ه) قال أبو عبيدة : « العائف هنا : الذى يتردد على الماء ومحوم ولا بمضى » . وانظر 
اللسان > : 59ىر, 

(1) ن : «امرأته» : 

(17) ر: ود كانم 

0م8) كذا ىا » ن » وق ط : «فانطلق» . 

(9) ن : ومبن». 


٠‏ باه ؟ 
. انتهى إلى منزل 2١7‏ إسماعيل فلم يحده ووجد امرأة له سهلة طليقة١")‏ فقال لها : 
أين انطلق زوجك ؟ فقالتٍ : انطلق إلى الصيد » قال : فا طعامكم ؟ قالت : 
اللحم والماء » قال : الهم" بارك لم فى لحمهم وائهم » ثلاث . وقال لما : إذا 
جاء زوجك فأخبريه؛ قولى!") له جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذاء وإنه 
يقول لك : قد رضت لك عتبة بابك » فأثبتثها » فلما جاء إسماعيل أخبرته » 
قال : ثم مجاء الثالثة » فرفعا القواعد من البيت7؟) . 


حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا بحبى بن عباد » قال : حدثنا 
حماد بن سلّمة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جكبير » عن ابن عباس 
قال : جاء إبراهيم نى الله بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة فق موضع زمزم » 
فلما مضى نادته هاجر : يا إبراهيم »إنما'”) أسألك ثلاث مرات : من" أمرك أن 
تضعنى بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ماء ولا زاد ؟ قال : رن 

١ ٠‏ اراس 
أمرنى » قالت : فإنه لن يضيعنا » قال :فلما قفا إبراهم قال :2 رَبنا إنك 
و ا ا و 1 . ني الع جر لدان الا 
تعلم ما نخفى وما نان يعبى من الحزن لإوما يخفى على اللو ون شى ء 
فى الأض ولافى اماه , 214 .فلما ظمئإسماعيل جع ليدحص '" الأرض 
بعقبه فذهيت هاجر حى علت الصفا* » و«الوادى يومئذ لاخ - يععى 
عمبق - فصعدت الصفا » فأشرفت لتنظر : هل ترى شيئًا ؟ فلم ترشكا 
فانحدرت فبلغت الوادى » فسعت فيه حتّى خرجت منه » فأنت المروة فصعدت 
فاستشرفت : هل ترى شيئنًا ؟ فلم تر شيئًا » ففعلت ذلك سبع مرات » م 


جاءت من المروة إلى سماعيل » وهو يدحص الأرض بعقبه » وقد نبعت العين 


)١(‏ ن: «موضعم»ة. 

(؟) اء « طليقة » » والطلقة والطايقة : المستبشرة 7 

0ع ط : «فقول » وما أثبته عن ١‏ والتفسير . 

(:) الخبرف التفسير م : ١67‏ (بولاق). 

ره( ط : ترأنا» وما أثبته من ! والتفسير . 

(0) سورة إبراهم 58 . 

() دحص الأرض : أثار غبارها ؟ وق.! والتفسير : « دحض » » وسما يمعى . 


فنة 


1/؟ى 


اق 


بمه؟" 


وهى زمزم » فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء » وكلما'١'‏ اجتمع ماء 
أخذته بقدحها » فأفرغته فى سقائها » قال : فقال الننى صلى الله عليه وسَلم : 
« يرحمها الله ! لو تركتها لكانت عيناً سائحة تجرى إلى يوم القيامة » . 

قال : وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة » قال : ولزمت الطير 
الوادى حين رأت الماء » فلما رأت جرم الطير لزمت الوادى » قالوا . ما لزمتنه 
إلا وفيه ماء » فجاعءوا إلى هاجر ٠‏ فقالوا : لو شعت كنا معك وآ نسناك والماء 
ماؤك ١‏ قالت : نعم ! فكانوا معها حبى شب إسماعيل وماتت هاجر » فتزوج 
إسماعيل امرأة من جرهم ؛ قال : فاستأذن إبراهم سارة أن يأى هاجر » 
فأذنت له وشرطت: عليه أله" ينزل » وقدم إبراهيم- وقد ماتت هاجر- إلى بيت" 
إسماعيل ٠‏ ذقائ: لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت : ليس ها هنا » ذهب 
يتصيّد ؛ وكان إتماعيل يخرج من الحرم فيتضيتّد ثم يرجع » فقال إبراهم : 
هل عندك!'" ضيافة ؟ هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت : ليس عندى 
وما عندى أحد» قال إبراهيم : إذا جاء زوجلك فأقرئيه السلام» وقولى له: فليغيير 
عتبة بابه » وذهب إبراهيم وجاء إسماعيل » فوجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل. 
جاءك أحل7”؟) ؟ قالت: جاعنى شيخ صفته كذا- وكذاكالمستخفّة بشأنه 
قال : فا قال لك ؟ قالت : قال لى : أقرى زوجك السلام . وقولى له : فليغير 
عتبة بابه » فطلّقها وتروّج أخرى » فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبّث ء ثم 
استأذن سارة أن يزور إسماعيل» فأذنّت له واشترطت عليه ألا ينزل > فنجاء 


. إبراهيم حبى انتهى إلى باب '؟) إسماعيل » فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت: 


ذهب بتصيمد وهو يجىء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله ! قال لما : هل 
عندك ضيافة ؟ قالت : نعم » قال : هل عندك خبز أو بر أو شعير أو تمر ؟ 
قال : فجاءت باللبن واللحم » فدعا لمما!" بالبركة » فلو جاءت يومئذ بخبز 


. 1 ط والتفسير : « فكلما » وما أثيته من‎ ) ١( 
. » س : «عتدكم‎ )١( 
..» (؟) ن : وشيخ‎ 
, اس : ورمكان,‎ ):4( 
رعس : رطاء.‎ )2( 


>64 


و- 


لسر أ شعن أو عن لكانت اك أرقن اشير ورا قا تالت 2037 
انزل حتى أغسل رأسك » فلم ينزل» فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأعن » 
فوضع قدمه عليه فبق أثر قدمدعليه » فغسلت شق رأسه الأعن 4 م حولت 
المقام إلى شقنه الأيسر » فغسلت شقه الأيسرء فقال لما :إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام » وقولى له : قد استقامت عتة” بابك . فلما جاء إسماعيل وجد 
ريح أبيه » فقال لامرأته : هل جاءك أحد ؟ قالت : نمم وشيخ أحسن” الناس 80/١١‏ 
وجهًا وأطيبهمر يحمّاء فقاللى :كذا وكذا »وقلتله: كذا وكذا » وغسلترأسه» 
وهذا موضع قدميه على المقام » قال : مما قال لك .؟ قالت: قال لى: إذا جاء 
زوجك فأقرئيه السلام » وقول له :- قد استقامت عتبة بابك » قال ذلك إبراهيم » 
فليث ما شاء الله أن يليث وأمره'؟) الله عز وجل ببناء البيت» فبناه هو وإسماعيل » 
فلما بنيادقيل: ل أَذَّنْ فى الئاس بالْحَج74". فجعللا عر بقوم إلا قال :يأيها 
الناس» إِنّه قد بنى لكم بيت فحجوهء فجعل لا يسمعه أحد ؛ لااصخرة وا 
شجرة ولا شىء إلا قال : لبيك اللهم يقال : وكانبين قوله : لإربنا إأى 
3 لنت من 5 رمق بوَادغير ذ زد أع عند يتك الْمْحر م4 :وبين قوء : 
9 الحنك لل اذى وَعْب لي عل الكبر إمناعين وإلحاق 24" كذا وكذا 
عامًا؛ لم يحفظ عطاء'”؟ . ظ 
حدثى محمد بن نان غ قال: حدثنا عبيد الله بن عبد اميد أبو على 
٠‏ الحنتى » قال : أخخيرنا إبراهيم بن نافع » قال : سمعت كثير بن كثير يمد ث عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء ‏ يعى إبراهيم - فوجد إماعيل 
بُصلح تبلا له من وراء زمزم » فقال إبراهيم :يا إسماعيل » إن ربك قد 
أمرفى أن أبنى” له با » فقال له إسماعيل : فأطع ربك فما أمرك» فقالإبراهم: "</١‏ 


)١(‏ ر: «دعل». 

20 ط : و فأمره » ؟ وما أثبته من ! والتفسير . 
(ع) سورة الحج 310 ٠‏ 

(:) سورة إبراهم 2510 55 . 

١ه)‏ امير ى التفسير سول . جور عه( (بولاق). 


امب" 


٠ ١ 
قد أمرك أن عدي عله قال : إذاً أفعل » قال : فقام معه » فجعل إبراهم‎ 
يبنيه وإسماعيل يناوله. الحجارة ويقولان: ( رين ع من اك أت السميع”‎ 
العم ا ارتفع البنيان وضعف الشبخ عن رفع الحجارة قام على‎ 
حجر » وهو مام إبراهم » فجعل يناوله ويقولان: ( تقب" منا إنلك أنث السسميع‎ 


ْ لعي 0 


فلما فرع إبراهم من بناء البيت الذى أمره الله عزّ وجل" ببنائه » أمرهالله أن 
. ءءء م عم 52 2 
يؤذن ف الناس بالحج » فقال له: ل وَأُوّنَ فى الئاس بالْسَي يأثولة رحَال 


1 صَامرٍ بأتين من* 5 * في عبيق 74". فقال إبراهيم فياذكر لنا- 
ما حدثنا به ابن حميد قال : حدثنا جرير » عن قابوس بن أى ظَبئيان» عن 
أبيه ؛ عن ابن عباس »قال : لمافرخ إبراهيم من بناء البيت » قيل له : أذتن فى الناس 
بالحج ؛ قال : يارب » وما يبلغ صو ؟ قال : أذن وعلى” البلاغ » فنادى 
إبراهم : يأيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق » قال : فسمعه ما بين 
السهاء والأرص : أفلا ترى الناض مجيئون من أقصى الأرض يلون ! 


حدثنا الحسن بن عرفة » قال : حدثنا محمد بن فضيل بن غَروان الضبى 3 


عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن أبن غباس» قال : لا بى 


إبراهيم الببيت أوحى الله عز وجل > إليه : أن أذان" ف الناس بالحج » قال : 
فقال إبراهم : ألا" إن ربكم قد اتخذ بيتاء وأمركم أن تحجوه ‏ فاستجاب له 
ما سمعه من شىء ؛ من حجر أو شجر أو أكة أو تراب أو ثبىء : لبيك 
اللهم لبيك ! ٠‏ 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح » قال : حدثئنا الحسين 


020 سورة البقرة ١١7‏ والخير فى التفسير © : م . 
0 سورة الحج لال 
6 الحبر فى التفسير ١0‏ :65٠(بلاق)‏ . 


1" 
يأيها الناس » كتب عليكم الحج . فأسمع مّن* فى أصلاب الرجال وأرحام 
النساء » فأجابه من' آمن ممن سبق فى عار الله أن يحج إلى يوم القيامة : لبيك 
اللهم لبيك 29 ! | 
7 "دشا اين يقالن "قال + حدنا عت اعفن ع قال+ بعدكنا سفنانةة + 
.عن سلمة » عن مجاهد » قال : قيل لإبراهم : أذن فى الناس بالحج » فقال : 
يا رب » كيف أقول ؟ قال :قل : تبك الله لبيك » قال : فكانت أول التلبية (" . 


حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق» عن عمر 


ابن عبد الله بن عروة؛ أن عبد الله بن الزبيرقال لعبيد بن عمير الليى : كيف 


بلغنك أن إبراهيم دعا إلى الحج ؟ قال : بلغى أنه لما رفع هو وإسماعيل قواعد ‏ 


البيت » وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك » وحضر الحج استقبل اليمن © فدعا 
إلى الله وإلى حج بيته فأجيب : أن لبيك اللهم لبيك ! ثم استقبل المشرق فدعا 
إلى الله وإلى حج بيته فأجيب : أن لبسيكاللهم ! ثم إلىالمغرب فدعا إلىالله وإلى 
حج بيته» فأجيب: أن لبيك اللهم لبيك ! ثم إلى الشأم فدعا إلى الله عزرّ وجل” 
وإى حج بيته فأنجيب أن .لبيك الهم" لبيك ؛ م خرج بإسماعيل وهو مغه يوم 


ارو واد ع و تصقن سين نى بهم الظهر والعصر : 


والغرب والعشاء الآخرقء ثم بات بهم حى أصبح ) فصلى بهم صلاة الفجر» ثم 
غّدا بهم إلى عرفة » فقال” ول ا ل 
الصلاتين : الظهر والعصر » ؛ تم ناح هم إلى لوقف من عترفة ؛ فوقف بهم على 
الأرالك 9؟) »ء وهوالموقف من عرفة الذىيقف عليه الإمام دريه والعلحية » فلما 
غريت الشمس دفع به وين 0 أنى المزدلفةء اجيم فيها بين الصلاتين : 
المغرب والعشاء الآخرة» ثم بات بها(؟ وين معهء حتى إذا طلع الجر على بيع 
صلاة الغداة » م وقف به على قح من المزدلفة فيمن معه » وهو الموقتف 


)10 الحيرفى التفسير ؟١ ١٠١5:‏ (بلاق). 

(؟) الخبرفى التفسير ٠١1 : ٠‏ ( بولاق) . 

( ©) الأراك : من مواقف:عرفة » بعضه من جهة الشام و بعضه من المن. . 
(:) كذاقاءء قط د ويه,». 


اإحى؟ 


1 


فسن 
الذى يقف به الإمام حى إذا أسفر “دقع به وين معه بريه ويعلّمه كيف 
يصنع » حتى رب الحمرة الكبرى : وأراه المنحر من مبى » ثم نحر وحلق » 
ثم أفاض به من _متى ليريته كيف يطوف » معاد به إلى متى ليريته كيف 
يربى الحمار » حتى فرغ له من الحج وأذن به فى الناس . 

2 


قال أبو جعفر : وقد روى" عن رسول 5 

أصحابه أن جبترئيل هو الذى كان درى إبراهم المناسك إذا حج 
» ذكر الرواية بذلك عن رسول الله : 

حدثنا أنو كريب » قال : حدثنا عيد الله بنموسى ‏ وحدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسى » قال : حدثنا عبيدالله بن موسى - قال : أخبرنا ابن ألى 
ليلى ؛ عن ابن ألى مليكة ؛ عنعبدالله بن حمرو» عن الننى صلى الله عليه وسل قال : 
أتى جبرئيل إبراهيم يومالتروية فراح بهإلىمنى» فصلى به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة والفجر بمى » ثم غدا به إلى عرفات » فأنزله الأراك ‏ أو حيث 
يازل الناس تمنو يالساين جميعًا : الظهر والعصر» م وقف به حى إذا 
كان كأعجل ما يصلى أحد” بن الناسامفرنب» أفاضبحى أت به جمعاء فصلى 
به الصلاتين جميعنًا : المغرب والعشاءء ثم أقام حبى إذا كان كأعجل ما يصلى 
أحد من الناس الفجر صاى به » ثم وقف حتى إذا كان كأبطأ ما يصلى أحد 
من المسلمين الفجر أفاض بهإلى_ممى » فر | الحمرة » ثم ذبح وحلق » ثم أفاض 
إلى البيت» ثم أوحى الله عن وجل إلى محمد صبلىالله عليه وسلم : (أن أتبه 
37 باهي نيف وَمَا كان" من امش ركين 74" . 


حدثئنا أبو كريب؛ قال : خدثنا عمران بن محمد بن أى لِلى ؛ قال : 
حدئى أى: “عن عبد لله بن أبى مليكة » عن عبد الله بن عمروء عر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نحوه . 


.1 سورة التحل‎ )١( 


الل 


إركضا 

واختلف اه أمة 0 أمر 
إبراهم بذخه من أيليه » فال بعضهم : هو إسحاق بن إبراهم » » وقال 
بعضهم : : هوإماعيل بن إبراهيم» وقد وى عن سول الله صلى الله عليه لم 
كلا القولين » لو كان فيهما صحيح لم نَعنداه إلى غيره » غير أن الدليل من 
القرآن على صحة الرواية الى رويت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هو 
إسحاق » أوضح وأبين منه على صحة الأخرى . 

والرواية الى رويث عنه أنه قال : ذهو إسحاق»حدثنا بها 5 2( 
قال : حدثنا زيد بن الحباب © عن الحسن بن دينار ؛ عن على بن زيك بن 
جد عان» عن الحسن » عن الأحنف بن قيس » عن العياس . بن عبد المطلب »عن 
الننى صلى الله عليه وسلم قَْ حديث ذكر فيه : (١‏ وقديئاة بذيماء علي 00 
قال: «هو إسحاق)(! . ْ 

وقد روى هذ الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذ الوجه » غير أنه 
«وقوف على العباس غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

* ذكر من قال ذلك : 

سي ل ا ا 

عن الأحنف 0 لمطلب : (وقديناه بذبح عظيم 4 
قال : «هو إسحاق”") 


وأما الرواية الى رويت عنه أنه هر إسماعيل » فها حدثنا محمد بن حمار 


الرازى » قال: : حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أى كريمة» قال : حدثنا عمر بن 


ايت الاق 4 عن عبد الله بن محمد العتبى "من ولد عتتلبة بن أبسفيان» 


عن أبيه 4 قال : حدثى عبد الله بن سعيد » عن الصناضى قال : كنا عند معاوية 


. ٠١ا سورة الصأفات‎ )١( 


)2 اللير فى التفسير 7# :١ه‏ ( بولاق) . (ع) الحبر فق التفسير مم : زه ( بولاق) . 


100/0 


لالض 


لف 

5-0 عند رسول الله صل الله فل وسلم ؛ فنجاءة 5 فقَال :يا 0" 
الله » عند على" مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين » فضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فقيلله : وما الذبيحان يا رسول الله ؟ فقال:( إن عبد المطلب 
لا أمر بحفر زمزم تتذر لله: لأُن سهنّل الله له أمرّها ليذيحن” أحد ولده )» 
قال : فخرج السهم على عبد الله » فنعه أخواله وقالوا : افد ابنّك بمائة من 
الإبل » ففداه بمائة من الإبل وإسماعيل الثانى 23 , 

ونذكر الآن من قال من السلف إنه إسحاق » ومن قال إنه إسماعيل . 

3 ذكر من قال هو إسحاق : 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن يمان» عن مبارك » عن _الحسن » 


عن الأحنف بنقيس عنالعباس بنعبد المطلب : ل[ وقد ينام بذ بح عظر 4 


قال : هو إسحاق . 


حدثنا الحسين بن يزيد الطلّحّان » قال : حدثنا ابن إدريس» عن داود 

ابن أنى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : الذى أمر بذيحه إبراهم 

فو إسحاق . . ٠‏ 

حدثى يعقوب » قال: حدثنا ابن علية» عنداود » عن عكرمة» قال : 
قال ابن عباس : الذبيح هو إسحاق . ا 


حدثنا ابن المثى » قال : حدثنا ابن ألى عدى » عن داود» عن عكرمة » 


. عن ابن عباس : ل فداه يح عَظيٍ 4 قال: هو إسحاق‎ ٠ 


حدثنا ابن المثى » قال :حدثنا محمد بن جعفر »قال : حدثنا شعبة » عن 
أنى إسحاق » عن أنى الأحوص » قال : افتخر زجل عند ابن مسعود ٠»‏ 
فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام» فقالعبد الله : .ذاك يوسف بن . 


يعقوب بن إسحاق» ذبيح الله بن إبراهم خليل الله . 


. الخحبر فى التفسير م؟ : 4ه ( بولاق)‎ )١( 


5 


حدثنا ابن ان : حدثنا إبراهم بن الختار » قال : حدثنا محمد 
| ابن إسحاق 3 عن عبد الرحمن بن ألى بكرء عن الزهرى »عن الغلاء بن , 'جارية 

الثقبى” »عن أبي عر يعن عب » ف قوله : إوقدينا نم قال : 
من ابئه إسحاق . 


حدثنا ابن حُمّيد » قال : حدثنا سلمة» قال: حدثى محمد بن إسحاق» ' 


عن عبد الله بن أنى بكر » عن محمد بن مسام الزهرى 4 عن ألى سفيان بن 


العلاء بن جارية .النقى ٠»‏ حليف بى زهرة » عن أى هريرة » عن. كعب 


الأحبار» أن الذى أمر بذبحه إبراههم من أبنيه إسحاق . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرى يونس » عن 
ابن شهاب» أن عمروبن أنى سفيان بن أسيد بن جارية الثقى” ٠‏ أخبره أن 
كعبًا قال لألى هريرة : ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهم الى" ؟ قال أبوهريرة : 
بلى » قال كعب : لا أرى” '' إبراهم ذبح إسحاقء قال الشيطان : والله لكن 
لم أفئن عند هذا آل إبراهم لا أفآن أحداً منهم أبداً 3 فتمقّل الشيطان لم 


رجلا" يعرفونه » فأقبل حى إذا خرج إبراهم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة 


امرأة إبراهم » فقال ها: أين أصبح إبراهم غاديًا بإسحاق ؟ قالت :غدا لبعض . 


حاجته » قال الشيطان : لاوالله ما لذلك غدا بهم قالت سارة : فليم غدا به؟ 
قال : غدا به ليذيحه » قالت سارة : ليس من ذلك شىء » لم يكن لاه 
قال الشيطان : بلى. والله » قالت سارة خم يلكه قال : زعم أن ربه أمره 
بذلك » قالت سارة : فهذا حسن ”22 بأن #الطيع ربه إة كان أبروريللاكة. 
فخرج الشيطان من عند سارة حبى أدرك إسحاق وهو يمثبى على أثر أبيه » 
فقال له : أين أصبح أبوك غاديًا بك ؟ قال : غدا بى لبعض حاجته » قال 
الشيطان : لاوالله» ما غعدا بك لبعض حاجته » ولكنه”") غدا بك ليذنحك . 
)١(‏ باءن : ولا أرىع. 


(؟) كذاىاء نء وق ط : «فهذا أحسن 6. 
(ع) ن : موإما». 


١و١‎ 


١:١ 


"1 


ف 
قال إسحاق. : ما كان أنى ليذيى »قال : بلى » قال: لم ؟ قال : زم أن ربلّه 
أمره بذلك ء قال إسحاق : 'فوالله لُن أمره بذلك ايسطيعنته » فتركه الشيطان 
وأسرع إلى إبراهم » فقال : أين أصبحت غاديا بابنك ؟ قال : غدوت به 
لبعض حاجى » قال : أما والله ما غدوت به إلا لتذيحه » قال : لم أذيحه ؟ 
قال : زعمت أن ربك أمرك بذلك » قال : فوالله لأن كان أمرنى رلى لأفعلن » 
قال : فلما أخف إبراهم اماف بنش توك إنضاق أضاة 21 ارنداء يلتم 
عظم . قال إبراهم لإسحاق : قم أى بنسَىء فإن الله قد أعفاك »فأوحى الله إلى 
إسحاق : إنى أعطيك دعوة أستجيب لك فيها » قال إسحاق: اللهم” فإنى 
أدعوك أن تستجيب لى: أيما عبد لقيسك من الأولين والآخرين لا يشرك بك 
شيكًا تأدخالله ابلنة"" ,000 1 

حدثنى عمرو بن على » قال » حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا سفيان ) 
عن زيد بن أسلم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن أبيه » قال : قال 
موسى.: يا رب ء يقولون يا إللّه إبراهم وإسحاق ويعقوب » فم قالوا ذلك؟ قال : 
إن إبراهم لم يعدل لى شيئًا قط إلا اختارنى عليه » وإن إسحاق جاد لى بالذبح 
وهو بغير ذلك أجود » وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادنى حسن ظن . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا مؤمل » قال : حدثنا سفيان » عن زيد 
ابن أسلم » .عن عبد الله بن عبيد بن عمير »عن أبيه قال : قال موسى : أى رب 
بم أعطيت إبراهم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم ؟ فذكر نحوه . 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن يمان؛ عن إسرائيل» عن جابر » عن 
اين سابط » قال : هو إسحاف . 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن يمان عن سفيان » عن ألى سنان 
الشيباى » عن ابن أنى الهذيل » قال : الذبيح هو إسحاق . ش 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا سفيان بن عقبة » عن حمزة الزيات » 
عن أنى إسحاق » عن ألى ميسرة» قال : قال يوسف للملك فى وجهه ترغب 


.. الخبر فى التفسير رده (بولاق)‎ )١( 


نف 
أن تأكل معى » وأنا والله يوسف بن يعقوب نبى الله بن إسحاق ذبيح الله 
ابن إبراهم خايل الله ! 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أنى سنان » 
عن ابن ألنى الهذيل » قال : قال يوسف للملك » فذكر نحوه . 

حدثى مسى بن هارون » قال : حدئنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى” » قف خبر ذ كره عن أنى مالك وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس 0 
الننى صلى الله عليه وسلم » » أن إبراهم عايه السلا م أَررى ف المنام فقيل له : 
نذرك 2١7‏ الذى نذرت : إن رزقك الله غلامًا من سارة أن تذيحه . 

حدثى يعقوب » قال : حدثنا هشيم » قال : حدثنا زكرياء وشعبة » عن 
أنى إسحاق؛ عن مسروق فى قوله: ( وَفَدَيْنَاهُ _بذيح عظيم ) قال : 
هو إسحاق . 


» ذكر من قال هو إسماعيل : 


حدئنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد» قال: حدثنا 
يحى بن يمان » عن إسرائيل»عن شُوَير '"' »عن مجاهد» عن ابنعمر »عقال : 15/١‏ 
الذبيح إسماعيل . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا يحبى » قال : حدثنا سفيان » قال : 
حدثنا بيان » عن الشعبى » عن ابن عباس: 8 وَفْدَيتاه ببح عه ظيمر)ء 
قال : إسماعيل . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح » قال : حدثنا أبو حمزة 
محمد بن ميمون السكرى عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن -ججبير » عن ابن عباس 

ْ . م«بشرة»‎ :١)1( 


(؟) وهو ثوير من أ.فى فاضة أبو المهم الكوق 4 ذكر ابن حجر ف التبذيب + : 5« أن 
إسرائيل ممن روي عنه . وق ب : « ثور » وهو خطأ 


١ 


1 
قال : إن الذى أمر يذيحه إبراهم إسماعيل . 

حدئى يعقوب » قال: حدثنا هشم » عن على بن زيد» عن عمار مول 
تت هاشم » وعن يوسف بن مهران» عن ابنعباسس قال : هو إسماعيل » بعى : 
( وقديناة بذبح عظمر ) . 

حدئئى يعقوبٍ > قال :خدثنا ابن عليئّة » قال :حدثنا داود» عن الشعبى » 
قال : قال اين عباس : هو إسماعيل . ش 


يدق به يعقون مرة آخرى + “قال + اخدثنا ابن عُلَيَة + قال +«سغل 
داود بن أى هند: أى ابى' إبراهم أأمر بذيحه ؟ فزعم أن الشعيى. قال : قال 
ابن عباس : هو إسماعيل . 

حدثنا ابن المثنتى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حد ثنا شعبة ». 
عن سيان 2 عن الشعبى » عن أبن عباس » أنه قال ى الذىء .فداه الله بذبح 
عظم » قال : هو إسماعيل . 0 


حدثنا يعقوب ؛ قال : حدثنا ان علدَية .. قال: حدثنا ليث»عن مجاهد 


7 عن ابن عباس » قوله : فإ فل يذاه بذبح عظيم_ )؛ قال : هو إسماعيل 01 


وحدثى يونس بن عيلك الأعلى» قال : » حدثنا ابن وهب قال : أخيرق 
عمر بن قيس » عن عطاء بن انى رباح 4 عن عيد الله بنعباس» أنه قال : المفدى 
إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إسحاق ٠»‏ وكذبت اليهود . 

وحدثنى محمد بن ستان القزاز » قال : حد ثنا أبو عاصم » عن مبارك » 
عن على بن زيد» عن يوسف بن مهرأن » عن أبن عباس : الذى قداه الله عز وجل 
قال : هو إسماعيل . 

حدق محمد بن سنات ٠‏ قال : حدثناً حجاج » عن حماد » عن أى 
عاصم الغنوى » عن ألى الطفيل ؛ عن ابن عباس مثله . 


5589 
حدثى إسحاق بن شاهين » قال : حدثى خالد بن عبدالله» عن داود » 
عن عامر » قال : الذى أراد إبراهم ذبحه إسماعيل . 


حدثنا ابن المثى » قال : حدثى عبد الأعلى » قال : حدثنا داود » عن 


عامر أنه قال فى هذه الآية | وفد ينام بذ بح عظير_ »قال : هو إسماعيل » قال : 
وكان قَرنا الكبش متوطين بالكعية . 

حدثنا أبو كريب ؛ قال :.حدثنا ابن بمان » عن إسرائيل. عن جابر » 
عن الشعبى” » قال : الذبيح إسماعيل . 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن يمان » عن إسرائيل : عن جابر » 

عن الشعبى » قال : رأيت قرنى الكبش فى الكعبة . 

عدف ابو كزنية :قال : حدثنا ابن يمان » عن مبارك بن فتضالة » عن 
على بن زيد بن جدعان 3 عن يوسف بن مهران » قال : .هو إسماعيل. 

حدثنا ابو كرفت » قال : حدثنا. اين يمان » قال : حدثنا سفيان » عن 
ابن أنى تجيح » عن مجاهد» قال : هو إسماعيل . 


حدثى يعقوب » قال: حدثنا هشم » قال : أخيرنا لاعن الحسن : 
( وفديناه ببح عظلم» »قال : هو إسماعيل . 

حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال : سمعت 
8 القرظى وهو يقول : إن الذى أمر اللمعن وجل" إد براهم ” بذحه 

ابنيه إسماعيل » وإذا لنجد” ذاك ى كتاب الله عر وجل" فى قصة اير 
عن 0 وما أمر به من ذبح ابنه » أنه إسماعيل» وذلك أن الله عزّ وجل” 
يقول حين فرغ من قصة المذبوح من ابى إبراهم قال :و بشر ناه بِإسْحَاق” 
اكل ل إر »و لم09 ال الت مر ل عم م : 
نبي من" الصّالحين)904© ويقوك :لإ فبشر'ناهًا بِإِسْحَافَ ومن' ورَاء إمنحَاقَ 


١١+ سورة الصافات‎ )١( 


10 


/؟ 


:/ 


م7 


"7 


١ 0 5 000‏ 1 5 و 3 ٠‏ سحاأة له - 
يعقوب 4 *؛ يقول : بابن وابن بن.> فلم يكن يامره بذيخ 1[ فى © وله فيه 
من الله من الموعود ما وعده » وما الذى أأمر بذبحه إلا إسماعيل”'؟ . 


حدثنا أبن حميدء قال : حدثنا سَلمّة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق»؛ 
عن بنُرَيدة بنسفيانبنفروة الأسلمى» عن محمد بنكعب القرظى» أنه حد نهم 
أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العريز » وهو خليفة إذ كان معه بالشأم » فقال له 
عمر: إن هذا لشىء ما كنت أنظر فيه » وإ لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى 
رجل كان عنده بانشام كان 2 فأسلم » فحسن إسلامه» وكان يرى أنه من 
علماء اليهود . فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك . قال محمد بن كعب 
0 وأنا عند عمر بن عبد العزيز » فقال لدعمر : أ ابنى إبراهم” أمر يذبحه ؟ 

ل : لماعبل ؛ والله يا أمير المؤمنين » إن. جود لتعلم. بذك ٠‏ ولكنهم 
0 معشر العرب على أن يكون أباكم الذى كان من أمر الله فيه » 
والفضل الذىذكره الله منه لصبره على ما أمر به » فهم يححدون ذلك » ويزجمون 
أنه إسحاق » لأن” إسحاق أبوم © 


حدثنا ايبن حميد» قال : حدثناسلمة » عناين إسحاق » عن الحسن بن دينار 
وتمرو بن عبيد » عنالحسن بن ألى الحسن البصرئ» أنه كان لايشك فى ذلك 
أن الذى أمر بذيحه من ابى' إبراهم إسماعيل . 

حدئنا ابن حميد » قال: حدئنا سلمة» قال :قال محمد بن إسحاق : ممعت 
محمد بن كعب القرظىّ يقول ذلك كثيراً . ٠‏ 

وأما الدلالة منالقرآن الى قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصحء فقوله تعالى 
خبراً عن دعاء خليله إبراهم حين فارق قومه مهاجراً إلى ربنّه إلى الشام مع زوجته 

0١ سورة هود‎ )1١( 


(؟) الخير ف التفسير ١١‏ : 4ه ( بولاق) 
(م) الخبر فى التفسير + : 8ه ( بولاق) 


لكف 


0 0 0 
سارة » فتقال 00 إلى ذَاهب لدف سكين 0 هآ لى م من الصالجين) 
وال 1 أن يعرف هاجر » وقبل أن تصير له أمك إسماعيل ) م أتبع ذلك ربنا 


عد وجل" الحبر عن إبجابته دعاءه » وتبشيره'" إياه بغلام حلم » » ثم عن رؤيا - 


برهم أنه يذبح 1م حين بلغ 0 لا يمام فى كاب ا 


تبشير إبراهم بولند ذكتر إلا بإسحاق» وذلك قوله : ( وامرأته قائمة تضحكت” 


سرس 
0 # 


فشر" اغايإسحاق ومن وَرَاءإسْجَاق 5 ؟ وقوله : ل فأو'جس 0 م خيفة 
الوا ل خف بثو بغلام عليمر ذ فأقبلت؟ امرأته فى صرة فصكت وجيها 
ولت عحوز عقي 06" ثم ذلك كذلك فى كل" موضع لذكر فيه تبشير رام 


بغلام ؛ فإبما ذكر تم تبشير الله إياه به من زوجته سارّة » فالواجبُ أن يكونذلك ١‏ 


ف قوله :هْبَشْنابفلام حلم 690 نظير ”1 ما فى سائر سور القرآن. من 
تبشيره إياه به من زوجته سارة . 
ش لذ نا 
وأما اعتلال من اعتل” بأن الله ْ يك. ن يأمر إبراهم بذبح ساف قد أتته 
البشارة من ٠‏ الله قبل ولادته بولادته وولادة يعقوبمنه من بعدهء فإسبهأ علّة غير 


موجبة صحة. ما قال » وذلك أن الله إئما أمر ا ابراهم بذبح إسحاق بعد إدراك . 


إسحاق السعبى . وجائز ٍ )أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوة بذنحه 0 


وكذلك لا وجه لاعتلال من اعقل” فى ذلك بقرن الكبشن أنه رآه معلقًا فى 


الكعبة » وذلك أنه غير مستحيل أن يكون حمل من الشأم إلى الكعبة فعلّق هنالك . 


.٠١١+ا6 وقال» . (*) سوزة الصافات وو‎ : ! )١( 

(*)ان : وبتشيره».. 0020 (4) ط: مق كتاب الله عر وجل تبشير لإبراهم ٠»‏ . 
(ه) سورة هود الا . (1) سورة الذاريات ه5٠‏ 594 . 
1 (09 ار : وذكرع». 0م سورة الصافات 1٠1‏ . 


0ه را: و نظيرها ٠‏ . ْ للق ر: ووجاز». 


أ/ل.م 


ذكر الخبر عن صفة فعل إبراههم . 
وابنه الذىأمر بذبحه فيما كان أمر به من ذلك 


والسبب قَْ أمر ألله ع ول إدراهي بذبح ابئه الذى أده بذنحه. 


: ش : 7 ر أنه إذ فارق قومّه هاري بدينه مهاءجراً إلى ريه نبحيا إلى الشأم 


.م 


من .أرض الغراق دعا”'' الله أن يبب له ولد ذكراً صالحًا من سارة فقال : 
( رب هب' لي من الصالحين” 4 [يعنى بذلك ولد صالحامن الصاحين؟)] كن ' 
أل الله تعالى عنه فقال : ْ وَقاله 3 ذَاهب إلى يك اشر 3 ركب” هب 


. لى من الصّالحين 4. فلما نزل به أضيافه من الملائكة الذين كانوا أرسلوا إلى 


لتفكة قوم لوط بششّروه بغلام حاء من أمر الله تال إياهي بتيشيرة » فقال 


إبراهم إذ بشر به : هو إذاً لله ذبيح عونم بع السعمى قيل له : 


أواف بنذرك 'الذى نذرت لله . 
و تكرام قال ذللكا + 


حدثى موسى بن هارون » قال : حدثبى عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى ق خير ذ كره عن ألى مالك . وعن ألى صالح »عن ابن 
عباس نوعن مرة امداق »عرد قا سرد ذا س من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : قال جبرئيل عليه السلام لسارة : أبشرى يولد اسمه إسحاق 2 
ومن وراء إسحاق يعقوب » فضربت جبينها عجباء فذلك قوله : «إ فصّكت 


0 
هه 


وَجهها74". وقالت:: (أألد لاسرم بلي شَيخًا إن" هذا لتى: 
أ 


عيب" ٠‏ فَالوا جين من" 3 مر اللو رَحْمَة مه أله ويرك عَليك' 


(1)ددء د إلى اش . 
(؟) تكملة منا. , 
(9) سورة الذاريات و٠‏ 
يفف 


4 


ارقا 


لنت انه اث ير 204 . قالت سارة لجتبلرائيل : ما آية ذلك ' 


فأخذ بيده عودا يابسًا فلواه بين أصابعه فاهتت أخضّر» فقال إبراهم : هو إذاً 


لله ذبيح » فلما كبر إسحاق أتسى”" إبراهيم ف النوم فقيل له: أوف بنذرك الذى 
نذرت؛إن رزقك الله غلامًا من سارة أن تذبحه . فقال لإسحاق: انطلق فقرب 
قربانًا إلى الله . وأخذ سكينًا وحبلاة» ثمانطلقمعهدحى إذا ذهببه بين الحبال 
قال له الغلام : يا أبت » أين قربانك ؟ قال : يا ببى إف أرى فى المنام أنى 
أذحك فانظر ماذا ترى . قال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجددنى إن شاء الله من 
الصايرين » قال له إسحاق: اشدد رباطى حى لا أشطرت :وا كفت عن 9 
ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دى شىء فتراه سارة فتحزن » وأسرع مسر 
السكين على حت ليكون أهون” للموت على » وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها 
السلام . فأقبل عليه إبراهيم عليه السلام يقبّله وقد ربطه وهو يبكى » وإسحاق 
ييكى » حى استنقع الدموع تحت خد إسحاق ؛ ثم إنه جر السكين على 
حلقه فلم حك 4) السكين ؛ وضرب الله عز وجل" صفيحة مننحاس ع ىحلق 
إسحاق » فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه » وحز فى قتفاه قوله عزر وجل" : 
( فلن ألما وَل بين 04*. يقول : سلمالله الأمر » فنودى : يا باهم 
قد صداقت الرؤيا بالحق . التفتء فإذا بكبش» فأخذه وخللى عن ابنه » فأكب 
على ابنه يقبّله وهو يقول :ياب اليوم وُهبت لى » فذلك قوله عر وجل" : ل[ و قديقاه 
بذبح عظيم ). فريجع المسارةفأخبرها الحبر » فجزعت سارة وقالت : يا إبراهيم » 
أردت أن تذبح ابى ولا تعلمنى '"2 ! 


حداثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلمة»عن محمد بن إسحاق» قال : 
كان إبراهيم فيا يقال إذا زارها - يعنى هاجر - حمل على البراق يغدو من 


)١(‏ سورة هود 075 + "لا (؟) ط : «أرى» » ما أثبته عن| » ن. 
(") أ : وعى ». (4) ليحك : لم يقطع . 
(ه) سورة الصافات ١١‏ (8) الخبر فى التفسير ؟ : 43 ( بولاق) . 


10) 


الوكين 


م 


لفق 


الشأم » فيقبل بمكة 5 ويروح من مكة » فيبيت عند أهله بالشأم » حتى إذا 
بلغ معه السعمى»؛ وأخخل بنفسه ورجاه لا كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم 
حرماته أرى فى المنام أن يذيحه . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة ؛ عن ابن إسحاق عن بعض أهل 
العلم أن إبراهيم حين أمر بذبح ابنه قال له: يا ببى خخذ الحبل م انطلق 
بنا إلى هذا الشسعب ليحطب ١”‏ أهلك منه ؛ قبل أن يذكر له شيثًا ما أمربه . 
فلما وجه إلى الشسعب اعترضه عدو الله إبليس ليصدآه عن أمر الله فى صورة 
رجل » فقال: أين تريد أيها الشيخ ؟ قال : أريد هذا الشعب للحااجة لى 
فيه » فقال : والله إنى لأرى الشيطان قد جاءك فى منامك ٠‏ فأمرك بذبح بنينّك 
هذا » فأنت تريد ذبحه » فعرفه إبراهيم ؛ فقال : إليك عتى » أى عدو الله فرالله 
لأمضين لأمر رب فيه فلما يئس عدو الله إبليس من إبراهيم اعترض إسماعيل 
دهو وراء إبراهيم يحمل الحبل والشسفرة » فقال له : يا غلام هل تدرى أين 
يذهب بك أبوك ؟ قال : يحطب"'! أهلنا من هذا الشتعب» قال : والله 
ما يريد إلا أن' يذبحك؛ قال : لم ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك » قال : 
فليفعل ما أمره به ربه فسمعًا وطاعة” . فلما امتنع منه الغلام ذهب إلى هاجر 
أم إسماعيل وهى فى منزنها » فقال لها : يا أم” إسماعيل ؛ هل تدرين أين ذهب 
إبراهيم بإسماعيل ؟ قالت: ذهب به يحطبئا”؟؟ من هذا الشعبء قال : ما ذهب 
به إلا ليذيحه ؛.قالت : كلا هو أرحم به وأشد حبنًا له من ذلك » قال : 
إنّه يزعم أن الله أمره بذلك ؛ قالت : إن”2 كان ربه أمره بذلك فتسليا” لأمر 
الله . فرجع عدو الله بغيظه لم يصب من آل إبراهيم شيئنًا مما أراد » وقد 
امتنع(* أمنه إبراهيم وآ ل إبراهيم بعون الله وأمجمعوا(5) لأمر الله بالسمع والطاعة » 


. ن : و لتحتطب لأعلك,‎ )١( 

0 ره ن: ويحطب لأهلنا » . 
(؟) ن : «ليحتطب لنا» . 

(4:) أ: وفإنع». 

(0) ط : هقد امتنع » » وما أثبته عن | . 
(5) د : وواجتيعوا» . 


ف 


فلما خلا إبراهيم بابنه فى-الشتّعب وهوفما يزمون شعب تبي .- قال له : يابى » 
إف أرى ف المنام. أنى أذيحك قال : يا أبت افعل ما تؤمر »ستجدنى إزشاء الله 
من الصابرين ٠.‏ 

قال اين حميد :قال سلمة : قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل 
العمل : إن إسماعيل قال له عند ذلك : يا أبت إن أردت ذبحى فاشدد رباطى 
لا بك 1١‏ منى شىء” فينقص أجرى » فإن الموت شديد » وى لا آمن 
أن أضطرب عنده إذا يجدت مسنه » واشحذ" شفرتك حى تنُجهز على" فاريحى » 


وإذا أنت أضجعدى لتذبحى فكبى لوجهى على جبيى ولا تنُضجعى لشق 2 | 


فإنى أخشى إن أنت نظرت فى وجهى أن تدركك رقة" تحول” بينك وبين أمر 
الله فى » وإن رأيت أن ترد قميصى على أمى فإنه عسى أن يكون هذا أسلى 
لا عنّى » فافعل . قال : يقول له إبراهيم : نعل" العونة أنت يا ببى على أمر 
الله . قال : فربطه كا أمره إسماعيل فأوثقه » ثم شحذ شفرته ثم تله للجبين 
وات النظر فى وجهه ثم أدخل الشتّفرة لحلقه فقلها الله لقفاها فى يده ثم اجتذبها 
إليه ليفرغ منه » فنودى : أن يا إبراهيم قد صداقت الرؤياء هذه ذبيحتك فداء 
لابنك فاذيحها دونه :" يقول الله عر وجل" » فا أَسْلما وتله” للْجَبين4: وإنما 
تسل الذبائح على خدودها » فكان مما صدق عندنا هذا الحديث 0 إسماعيل 
فى إشارته على أبيه بما أشار إذ قال : كببى على وجهى قوله : 60 للجبين ٠‏ 
واد يناه أن يا إبراهيه د صَدَقْتَ اللثوئيا إن كَذلِك تَجْى الْمُحدين ٠‏ 
إن هذًا لهو البلاه المبين ٠‏ ودنام بذبح عظمر ا 


حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمةءعن ابن إسحاق » عن الحسن بن 


دينار » عن قنتادة بن د عامة» عن جعفر بن إناس » عن عبد الله بن عباس 3 


قال : خرج عليه كبش من الحنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفا » فأرسل 
إبراهيم ابنه فاتبع الكبش » فأخرجه إلى الحمرة الأول فرماه بسبع حصيات » 


. » ت: حى لا يصيك‎ )١( 
. 3١19-1٠١8 سورة الصافات‎ )+( 


ام 


هف | 
فأفلته عنده » فجاء الحمرة الوسطى » فأخرجه عندها » فرماه بسبع حصيات » 
ثم أفلته فأدركه عند الحمرة الكبرى » فرماه بسبع حصيات » فأخريجه عندها » 
تم أخذه فأى به المنحر من منى فذبحه ٠‏ فوالذى نمس ابن عباس بيده » لقد 
كان أول-الإسلام » وإن رأس" الكبش لمعل بقرنيه فى ميزاب الكعبة » وقد 
وخّش - يعى قد يبس . ٠‏ 
حدثى محمد بن سنان القزاز » قال : حدثبى حجاج » عن حماد » عن 
أنى عاصم الغنوى » عن أى الطُفيل» قال : قال ابن عباس: إن إبراهيم لما أمر 
بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى ١!‏ فسابقه » فسبقه إبراهيم » ثم ذهب 
به جبرئيل عليه السلام إلى جمرة العقبة ؛ فعرض له الشيطان » فرماه يسبع 
حصيات . حى ذهب »ثم عرض له عند الحمرة الوسطى »فرماه يسبع حصيات 
حى ذهب ء ثم تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له : يا أبت 
إنه ليس لى ثوب تكفتى "١‏ فيه غير هذا فاخلعه عبى » فأكفتى فيه » فالتفت 
إبراهيم عليه السلام فإذا هو يكبش أعيّن أبيض أقرن فذتبحه » فقال ابن 
عباس : لقد رأيتنا نتبع هذا الضرب من الكباش 59 . 

ش حدثى محمد بن عمرو » قال : حدثى أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى 
وحدثى الحارث » قال : حدثنا الحسن » قال » حدثنا ورقاء» جميعمًا عنابن 
أنى تجيح » عن مجاهد ١‏ قوله : (وََله_للجبين )» قال : وضع وجهه 
للأرض قال : لا تذبحى وأنت تنظر إلى وجهى عسى أن ترحمنى ؛ فلا تجهز 
على ؛ اربط يدئ إلى رقبى » م ضع وجهى للأرض . 

حدثنا أبو كريب »ء قال : حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن جابر » 
عن ألى الطفيل » عن على عليه السلام: ل وَقَدَيَاء يذيْح عظي يقال : 
كبش أبيض أقرن أعيين مربوط بسمر 49 فى ثبير . 


.» د: والسعى, . (0) ر : «تكفى‎ )١( 
(؟) الخير ق التفسير "'” : اه (بولاق).‎ 
)جين كل ماخر الها‎ 4 


يفف 


حدثى يونس © قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرق ابن جتريج ) عن 
عطاء بن ألى رباح ؛ عن ابن عباس: لإوَ قد يناه ببح عظم »قال : كبش . 
قال عبيك بن عمسير : ذيح بالمقام 6. وقال يجاهد : ذبح بمثى فى المنحر. 

ل و 5 5 
عن ابن خشم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : الكيش الذى 
ذبحه إبراهيم عليه السلام هو الكبش الذى قربه ابن آدم تقال منه . 

حدثنا اين حميد» قال : حدثنا يعقوب . عن -جعفر» عن سعيد بن جبير : 
(وَفَدِينَاه بذ بح عظليم 4 قال : كان الكبش الذى ذبحه إبراهم رعى 
فى الحنة أربعين سنة » وكان كبشا أملح » صوفه مثل العهن الأحمر . 

إحلاتنا بو كرفت » قال : حدثنا معاوية بن هشام 4 عن سفيان » عن 
رجل» عن أنى صالح »عن ابن عباس: ( وَقَدَيْنَاه ببح عَظم 4 »قال : 
كان وعلا . 

حدثنا اين حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن خمرو 
ابن عبيد » عن الحسن أنه كان يقول : ما فُدى إساعيل' إلابيتن كان من 
الأروى » أهبط عليه منثبير » وما يقول الله : ( وفدينام” بذبح عظيمة4 
لذبيحته فقط » ولكنه الذبح على دينه » فتلك السنّة إلى يوم القيامة » فاعلموا 
أن الذبيحة” تدفع ميتة السوء كي عاد اه 

وقد" قال أمية بن ألى الصَّلت فى السبب الذى من أجله أمير إبراهيم 
بذبح . ابنه شعئْر) » ويحقق بقيله ماقال فى ذلك الرواية الى رويناها 
عن السدىّ » وأن ذلك كان من إبراهيم عن نذر كان منه » فأمره الله 

بالوفاء به » فقال : 


2 5 7 30 5 5 ص موس 
وَلإبرَاهِم الى بنذ ر اتساب وَحَامِ ل الْأَجِرَال "© 


00 الأبيات فى خزانة الأدب ١‏ : 17ه مع اختلاف فى الرواية .. 


اددهم 


وام 


ل 
53 اك ل عه ' أ يراه فى مَْشَرٍ أقيال 
أى 0 إْ 200 مسبم ىلك ا 
وَاشْددِ الصّفْد > لا أحيد عن عن السسكين عيذ الاح ص الأفال 
0 تحايلة ف 0 0 ّي كنوكال 
نا يك الا فكه رله 5 جُلال 
غَدَنْ ذا كأاسل ابْنَكَ إق للذى قد كلتما غَيُْ كال 
اك ا م وو د فطَارًا مئه بلعم قسَال© 
ريما تتجرع. النفويو” ص ار لَه وَجَة كحل” المقال 
حدنا ابن حنيدر» ال ابحدثنا حى: بن واضح + قال :: تحدثنا اطنين 1 
- يعبى ابن واقد ‏ عن زيد» عنعكرمة : قولهعز وجل : لإ فاتما سلما : 
ل : أسلما جميعنًا لأمر الله؛ رضى الغلام بالذبح ورضى الأب بأن يذبيحه . 
قال : يا أبت اقذفنى اوجه كيلا تنظر إلى" فترحمى » وأنظر أنا إلى الشفرة . 


. فأجزع 3 ولكن أدخل الشفرة من تحى 3 وامض لأمرالله » 00 


(١‏ فلمًا أَمًْا وَكَله للجبين) » فلما فعل ذلك ناديناه (أن' يا براه قد 
سدقت الا ويا إنا كَذَلِكَ تجزى المحسنين 4 . 


1 ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات ] 

وكان من أمتجن الله به إد راهيم عليهالسلام وابتلاه به - بعد ابتلائه إياه بما. 
كان من أمره وأمر لسفروة بن كوش 4 ومحاولته إحراقه بالنار وايتلاثه بم كان 

من أمره إراه بذبح إبئه 3 بعد أن بلغ معه السعنى ورجا نفعه ومعونته على 
ا 2 ونسكه المناسك - ابتلاؤه 
جل" جلاله بالكلمات الى أخبر الله عنه أنه ابتلاه من فقال : ل( وَإِذ ابْيَلَّ 

)١(‏ كنا قاء رء وق ط : وحالع». 

220 السمع : الذكر الحميل . وف الحزانة : « يسمع معال » . 


1" 
إباجيه” 4 كنات انين 3 
57 
وقد اختلف السّلف من علماء الأمة فى هذه الكلمات التى ابتلاه الله بون > 
فأتمهن” » فقال بعضهم : ذلك ثلاثون سهمنًا » وهى شرائع الإسلام . 


خدها عد ال قال : حدثنا عبد الأعلى » قال : حدثنا داود » 
عن عكرمة : عن ابن عباس فى قوله تعالى : لإ وَإذ ابتلى ابر م ره 
35 ت “قال : قال ابن عباس : لم يبْسَل” أحد بهذ الدين فأقامه إلا 
إبراهيم عليه السلام» ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن” »قال : فكتب الله تعالى 
له البراءة فقال: ل وإبراهم” الى )4 : شر منها فى الأحزاب» وعشر 
منها فى براءة"» وعقشر منها فى المؤمنين » وسأل سائل » وقال : إن" هذا 
الإسلام ثلاثون سهمًا . 

حدئنا إسحاق بن شاهين الواسطى » قال : حدثنا خالد الطحان» عن 
داود » عن عكرمة » عن ابن عباس» قال : ما ابتثلبى أحد بهذا الدين فقام 
به كله غير إبراهيم عليه السلام ؛ ابتثلى بالإسلام فأتمّه » فكتب الله له البراءة 
فقال : ( ابدام الى وك 4» فذكر عشراً فى ف براءة لالعَائُون" الم بون 
الحَامدون”...04؟ وعشراً فى الأحزاب :إنَالمشَاء مين وَالسُملمَات رعشراً 
فى سورة «المؤمنين» إلى قوله تعالى (والذين مم عل لواو 000 ور 
فى سأل سائل : ل[ وَالذين" حم' عل صَلَام محاففون” 004. 


)١(‏ سورة البقرة 4؟١‏ (؟) سورة التجم بام 
(؟) سورة التوبة ١١١‏ (4) سورة الأحزاب وم 
(ه) سورة المؤينين ه (5) سورة المعارج غم 


4 ا 


ألم 


0/١‏ ء* 


1 

وحدئى عبد الله بن أحمدالمروزئ» قال : حدثنا على بن الحسن ٠‏ قال : 
حدثنا خارجةبن مصعب » عن داود بن ألى هند » عنء.كرمة »عن ابن عباس » 
تال : الإسلام ثلاثون سهمًا » وما ابثلى أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم » 
قال الله تعالى: (١‏ وَإبراهيم الزىوفى) » فكتب الله له براءة من النار . 

ماماء 

وقال رون : ذلك عشر خصال من سين الإسلام 2 عنيسن منهق” ف 
ا أراسن » وخمس ق الحسد . 

ذكر من قال ذلك : 
حدثتى الحسن بن بحبى » قال : أخبرذا عبد الرزاق » قال : أخيرنا ' 
معمّر » عن ابن ار عن أبيه به عن أبن عباس : : ( وإذ ابل ابراهيم” 

رنه بكلمات» » » قال : ايتلاه الله عزّ وجل بالطهارة : خمسن فق الرأس » 
وعضرق اللسد و ف الزأمن قص الشارت ؛ وا لمضمضة » والاستنشاق » والسواك » وفرق 
الرأس .وق الحسدتقليم الأظفار » وحلقالعانة » واحتان » ونتف الإبط » وغسّل أثر 
الغائط والبول بالماء . 

حدثى المثى » قال : حدثنا إسحاق » قال : حدثنا عبد الرزاق » عن 


معتمرء عن اه بن أبان » عن القاسم بن ألى بسرة » عن | بن عباس مثله » 


| غير أنه لم يذ كر أثر البول . 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلهان بن حرب » قال : حدثنا أبوهلال» 
قال : حدثنا قتادة فى قوله تعالى : (تاذ ابتتلى إبراهم رب بكلمات 4 
قال : ابتلا هبالمتان » وحلدة تق العانة »وغسل القسبل والد” در » والسواك » وقدس الشارب » 


وتقليم الأظفار » ونتف الإبط . قال أبو هلال : ونسيت حصلة . 
حدتتى عبدان المروزى” » قال : حدثنا عمار بن الحسن » قال : حدثنا 
عبدالله بن أبى جعفر ) عن أبيه 6 عن مطر» عن أن الجتائد'١)‏ قال : ابتلى 


4 : والتفسير م‎ ١ ط «أبو خالد » تصحيف » والصواب ما أثبته من‎ )9١ 


58 


إبراهيم عليه السلام بعشرة أشياء هن ف الإنسان١٠اسنّة‏ : المضمضة» والاستنشاق» 


وقص” الشارب » والسواك» ونتف الإبط ء وتقليم الأظفار » وغسل البراجم » والحتان . 


وحلقالعانة» وغسل الد بر والفرج . 
الإنسان » وأربع منهن فى المشاعر . 

2 ذكر من قال ذلك : 

حدثى المبى » قال : حدثنا إسحاق ». قال ٠‏ حدثنا محمد بن حرب ء 
قال : حدثنا ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن حدّش» عن ابن عباس فى 
قوله عز وجل : لإوإذ ابشلإبراهر ريه ' بكلمات فأتمهن 4 ءقال : ست 
فى الإنسان وأربع فى المشاعر » فاللى فاسان حامق العانة» والحتان» ونتف 


الإبط» وتقايم الأظفار * وقص الشارب » والغتسل يومالجمعة. وأر بع فى المشاعر : 


الطوااف » والسعى بين الصفاء والمروة » وىف الممار» والإفاضة 3 


خِ 0104 2 
وقال آخر ون : [يل] "١‏ ذلك قوله : '(إنى جاعالك للناس إِمَاما » ومناسك الحج . 
ذكر من قال ذلك : 1 

حدثنا أبو كريئب» قال : حدثنا ابنإدريس ٠»‏ قال : سمعت إسماعيل 
أبن أى خالد» عن أ صالح : قوله :اذ ابقل إبراهي ربه بكامات فاتمون 24 
منون إفى جاعلك للناس إماممًا وآيات النسك 9©) 

حدثى أبوالسائب» قال : حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل , 
أنى خالد » عن أى صالحء مول أ م هالى ؛ ق قوله (واذ ابتل إبراهم رب 
بكلمات), قال : منهن مف جَاعِلكَ لاس إِمَاما4» ومنهن آيات النسك 


(00 


, والتفسير‎ ١ ط: « الإسلام » وما أثبته من‎ )١( 
9٠6 : ن والتفسير م‎ ٠ (؟) منا‎ 
1 » د : «ومئاسك الحج‎ )*( 


لم 


ا 
اد * إبراهي” القَوَاعدَ من ل يد 
!و د راقم إبراهم ' الو متت 


ا ل أغونا ابووعامي ٠‏ لال الى تيع 
ابن أى نتجيح »عن مجاهد فىقوله : لإو إذ ابت إبر اهاري بك بكلمات انمي )04 
قال : قال الله لوبراهيم إى مبتليك بأمرفا هو ؟ قال : تجعلى للناس إمامسا 
قال يعوء ل( قال ومن" 5 قال ل يتال” عَهُدى الظاليين) »قال : 
تجعل الِيت مثاية للناس » قال: نعم » قال: وتجعل هذا البلد أمناء قال : 
0 : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمك فتلت لق قال 

3 [ قال 0 *2: ور ينامناسكنا وتتوب عليناء قال : لعي [ قال ١]‏ ؟ : وترزق 
أهله من الثمرات من آمن [ منهم ]9 ؟ قال: نعي ”2 . 

حدثى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدئى حجاج » عن 
ابن جُريج » عن مجاهد بنحوه . قال ابن جريج : فاجتمع على هذا القول 
جاهد وعكرمة . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألى » عن سفيان » عن ابن بن أى تجيح » 
5 » قال ايلات 


حي 


حدثى المنى بن إبراهيم 4 قال 3 حدثنا أبو حذيفة» قال : حدثنا شيل 
1 عن ابن أى نسجيح » قال : أخبرق يه عكرمة » قال : فعرضته على مجاهد 
فلم ينكره . 

حدثى 8 إن 
أسباط عن السّدىّ: الكلمات الى ابتلى بون" إبراهيم : ل[ ر بن تقبل منًا إنك 


هارون » قال : حدثنا عمرو ين حماد » قال : : حدثنا 


. ١١4 سور البقرة لا1١١ . (؟) سورة البقرة‎ )١( 
١١ : * من التفسير . (4) الحبرف.التفسير‎ )*( ٠ 


كن 


أنتَ السميم” المَله' » رَبْنَا وَاجملمَا لمن لك و رصن أعَة مثلم 
و . ومن ريكد ١‏ 
6 ملم : 


لك وَأرِ نا 0 وتنب ب ليإ أت الثوبة ار - 0 ب قجاية 


٠. .‏ 2 5 ا 0 3 َه 0 5 زهة 5 2 
الكلمات : ل( إبى جَاعا كلاس )0 »وه 0 6 اليك ناي 
للنّاس وأمناه»وقوله : ل[ واتخذوا من مقام لاجم تل" وقوله: لإو عهداً 8 ل 
باهي وإسمَاعيل”" .)الاب وقوله :وذ يرفم. باهيا “القواعد من البيت..04© 
الآية . قال فذلك كله من الكلمات الى ابتلى بمن إبراهم ١‏ 
مواق عكار نهب فال كلت أن قال ادو ل فال 

حدثى ألنى » عن أبيه » عن ابن عباس ف قوله :ل َو ايل ما راي 
رن يكامات كيه 4 قال : منهن ٠‏ إفى جاعِلك للدّاس إماماً 294 ومنهن 
( و إذ يرف إبراهيم القواعد من الَْيتَ 4» ومنهن الآيات شأن المنسك 
والمقام الذى -جعل لإ براهيم » والرزق الذى رزق سا كن البيت » ومحمد صلى الله 

وقال آخرون : بل ذلك مناسك الحج خاصة . 

#2 ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلم بن قتيبة » قال.: حدثنا عمر بن 
نبهان» عن ققتادة» عن ابن عباس ف قوله :ل( وإذ ابتك إبراهيم ربه بكلدات 4 
قال : مناسك الحج : 

١4-١91 سورة البقرة‎ )١( 
.ا١؟ال‎ 6 (78 2 1١4 ؟) سورة البقرة‎ ( 


اإوام 


الدع 


1 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 
قنتادة» قال : كان ابن عباس يقول فى قوله :لل و إذ ابقل إبراهير ربه بكلمات) 

قال : هى المناسك . 

الت عن عحمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه 
قال : بلغنا عن ابن عباس أنه قال : إن" الكلمات الى ابتلى بهن" إبراهيم 
هى المناسك . 


ابن 


حدثى أحمد بن إسحاق الأهوازئ » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى » 
قال : حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن النشى » عن ابن عباس 
قوله : + و إذ ابل إبراهم ره كنات فأمهن4 » قال : مناسلك الحج . 


حدثى ابن المنى : قال : خدثى الحمانق”» قال : حدثنا شريك » عن 
أبى إسحاق ؛ عن التميمى » عن ابن عباس مثله . 


حدثنا الحسن بن يحجبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر , 
عن قتادة » قال : قال ابن عباس : ايتلاه بالمناسك . 

وقال آخرون : بل ابتلاه بأمور » منهن الخنان . 
إسحاق» عن الشعنى :8 وإذ ابقل إبراهير ره _بكامات 4 ؛ قال : منهن 
الحتان . 

حدثنا اين تحميد » قال : حدثنا بحجى بن واضح » قال: حدثنا يونس 
أبى إسحاق» قال : سمعت الشعئ يقول . . . فذكر مثله . 


ابن 
حدتى أحمد بن إسحاق » قال : حدثنا أبو أحمد »© قال : حدئنا 


أبى إسحاق » قال : عييت الشعيى ل وسأله أبو إسحاق عن قوله 


يونس بن 


"8 


مسام شت عير : 


عر وجل : 9« وإذ ابتلى إبرهم ربه بكلمات ع قال : منهن 
الحتان يا أبا إسحاق . 

وقال آخرون: ذلك الحلال” الست : الكوكب » والقمر » والشمس » 
والثار 4 واشجرة 4 والحتان 4 الى ابتلى ل أأجمع فصيرً عليون” 5 

ذكر من قال ذلك : 

حدثى يعقوب بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا ابن علَيّة؛ عن أنى رجتاء ؛ قال : 
000 2 0 وتسررون 
قل تالحسن : لإو إذ ابل إبر اي ريه يكنات ِفأتهنَ 4 قال : ايتلاه يالكوكب 
فرضى عنه ) وايتالاه بالقمر فرضى عنهة ) وايتلاه بالشمس فرضى عنه 4 وايتلاه 
بالنار فرضى عنه » وابتلاه بالهجرة » وابتلاه باللحتان . 

حداثنا بشر » قال : حدثنا يزيد بن زدجع » قال : حدثنا سعيد 3 
عن ققتادة » قال : كان الحسن يقول : إن الله ابتلاه بأمر فصبر عليه ؛ 
ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر » فأحسن فى ذلك : وعرّف أن ريه دائم 
لا يزول » فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما كان من ١/107م‏ 
المشركين ؛ وابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حبى لق بالشام مهاجراً 
إلى الله تعالى ؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصّبر على ذلك » وابتلاه بذببح 
ابئه وبالحتان 2 » فصبر على ذلك . 

حدثنا الحسن بن َي » قال : أخبرنا عبك الرزاق » قال : أخبرنا 
مَعلسّر » عمن ممع الحسن يقول فى قوله: لإوإذ ابت]براهي رَبْهُ بكامّات4» 
قال : ابتلاه[ بذبح ولده » وبالنارو ]''! بالكوكب » وبالشمس » وبالقمر. 


ا 20 


حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلم بن قصيئبة ؛ قال : حدثنا أيو هلال 
عن الحسن : لإ وإذ ابتلى إبراعيي” رب بكلمات#» قال : ابتلاه بالكوكب » وبالشمس 
وبالقمرء فوجده صابراً . 


)10 ط : «والحتان » » وما أثبته من ١‏ » والتة : م404١‏ 
( ؟) تكملة من التفسير ” : ١4‏ 


أ/لىلء 


د 

حدثنا أحمد بن إسحاق بن انختار » :قال : حدثى غسّان بن الربيع » 
قال : حدثنا عبد الرحمن - وهو ابن تبان عن عبد الله بن الفضل » عن 
عبد الرحمن الأعرج » عن ألى هسرَيرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : د اختان إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم 6. 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسام ف الكلمات الى ابتلى بون" إبراهيم 
خبران : ش 

أحدهما: ما حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا الحسن بنعطية » قال : 
حدثنا إسرائيل » عن جعفر بن الزبير » عرز واقائم 2 عن أل لما قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسام: (١‏ و إبراهيي الى وق) قال : « أتدرون 

ما وفى ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: «وفّى عمل” دومه أزبع ركمات 

فق النهار » . 

والآخر منهما ما حداثنا به أبو كريب» قال : حدثنا رشندين بن سعد » 
قال : حدثنا زبان بن فائد » عن سّهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» قال : 
كان النبى صل الله عايه وسلم يقول : و ألا أخبركر لم معى الله إبراهيم خايله 
اكد رىوفى) ؟ الآنه كانيترل كالما يع يتما أسى :ل فسبْحَانَ هر حينة 


00 له 


00١ 0‏ > ني" إلارن ( 
تَمْسُونَ وحين تصبحون 1 حى خم الآية » "5 .. 


فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبر على كل * ما ابتلاه به والقيام بكل” 
لل را ا را جو سام اخلط لاب -. 
وجعلّه لمن بعده من خلقه إماممًا » واصطفاه ه إلى خلقه رسولا » وجعل أن ذريته 
النبوة والكتاب والرسالة » وختصهم بالكتب الله وتيك البالغة 6 ومتل 
منهم الأعلام والقادة والر ساء والسادة» كلّما مضى منهم نجيب خلفه سيد 
رفيع » وأبى لم ذكراً فى الآخرين ». 'فالأتم كلها تتولاه وتثنى عليه » وتقول 
بفضله كرا من الله له بذلك فى الديا » وها ائخر له فى الآخرة من الكرامة 


.1١5620١8 : “ الميران فى التفسير‎ )١(  ط١ا/ سورة الروم‎ )١( 


وذنا 


أجل” وأعظ” من أن يبيط به وصف واصف : 


#00## © 


[ أمر تمرود بن كوش بن كنعان | 

ونرجع الآن إلى الخبر عن عدر الله وعدو إبراهيم الذى كنب عا سجاء به 
من عند الله » ورد عليه النصيحة الى نّتصحها له جهلا منه» واغلراراً بحلم الله 
تعالى عه » نمرود بن كوش بن كنعان بن.حام بن نوح وما آل إليه أمره فى عاجل 
دنياه حين تمد على ربهمع إملاء الله إياه»وتركه تعجيل العذاب له على كفره 
به وتحاولته إحراق خليله بالنارحين دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الآممة والأوثان» 
وأنة نمرود لما تطاولعمشوه وتمرّده على ربنه مع إملاء”'؟ الله تعالممله فيا ذكر- 
أربعماثة عام » لا تزيده حجج الله الى يحنج بها عايه » وعبره التى يريها إياه 
إلا نماديًا فى غيتّه» عذبه الله فما ذكر ‏ فى عاجل دنياه قدر إملائه إياه من 
المدة بأضعف خلقه » وذلك بعوضة سلطها عليه [توغلت فق خياشيمه فمكث 
أر بعمائة سنة يعذب بها فى حياته الدنيا ]21 


# ذكر الأخبار الواردة عنه يا ذكرت من جهله وما أحل” الله به هن نقمته : 


حدثى الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن زيد بن أسلم » أن" أول خضار كان فق الآرض تمروة :+ وكان النانين 
يخرجون فيمتارون من عنده الطعام » فخرج إبراهيم عار مع من يمتارٌ» فإذا 
مر به ناسقال : من" ربكم ؟ قالوا : أنت » ححى مر به إبراهيم » قال : 


5 هات 0 2 ع2 2 _- 
منربك ؟ قال: ل رََّ الذى يشي ويميت قال أ نا أحى وأميتقال باهي" 


١ )١(‏ : وإملاء الله إياء» . )١(‏ تكملة من ا »ن. 


ان 


ايض 


1م 


"88 

37 2 صمعه 0 واي » 3 1 4 زحق 
فإن الله يالى بالشمْس من المشرق فات بها مناه رب فعهبت الذى كفر 
قال : فرد د بغير طعام ) قال : فرجع إبراهيم” إل أهاه فد على كثيب أعفر”"ا 

50-7 ع اد لم 3 جه 2 3 

فال : هلد إل من هذا قالىده أها قتطدتبف الس حين أادندا عل ا 
0 نار ينا 00 اك 539 م 
فأحذ منه » فأقى أهلله . قال: فوضع متاعه هم نام» فقامت امراته إلى متاعه 


ففتحنه فإذا بأجود طعام رآه أحدة » فصنعت له منه؛ فقَربته إأيمف وكان 
4 1 َ 2 


3 


عهد أهله ليس عند هي طحام فمال : مس أين هذا ؟ قالت : من الطعام 


2 ١ 
: عبت الله إفىالخبار دكا : أن آمن' لى وأتركك على ماكك » قال‎ 
فهل رب غبرى ؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك» أنى عليه » ثم أتاه الثالثة فأنى‎ 
» عليه » فقال له املك : اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام » فجمع الحبدار جموعه‎ 
فطلعت الشمس فلم يروها‎ ٠ فأمر الله الملك ء ففتتح عليهم بابنًا من البعوة بتعوض‎ 
فلم يبق‎ ٠ فبعثها الله عليهم : فأكلت لحومهم وشربت دماءهم‎ 0 


0 “والملك كما هو لم ينُصيّهمن ا 


فدخلت ؛ ىق مشخرة 4 فكث أريعمائة سنة مرك رأسة بالمطارق 34 وأرحم الناس 
به من مجدمع يديه 2 ضرب مهما رأسة . وكات جبارًا اويعنانة عام فعذبيه 
الله أر يعمائة سنة كملكه وأماته الله » وهو الذى ببى صرحا إلى السماء » 


اليم 


18 الله بنيانه من القواعد . وهو الذى قال الله : فأفى الله بنساميم من 


: القواعد 4 3 


آل 


حدثنا موسى د ن هارون » قال : حدثنا حمرو بن حماد ء قال : حدئئا 
أسباط © عن السدءى قى خبر: ذكره عن أى مالك وعن ألى ان 


أبن عباس -وعن مرة عن ابن مسعود » وعن 9 من أصحاب الى صلى الله 


. سورة البقرة +ه؟‎ )١( 

(؟) الكثيب الأعفر : الرمل الأحمر . 

0 نل : « - كيرته » 5 

(:) سورة التحل 5١5‏ » والخبر ف التفسير ه : سم - ؛8و, 


1 

عليهسل قال : أمرالذىحاج إبراهيم ى ريه بإبراهيم » فأخر جسيعبى من هدينته س 

قال : فأخترج فل لوطًا على باب المدينة ‏ وهوابن أخيه ‏ فدعاه فآمن به » 

وقاك: (١‏ إن مُهَاجِر إل )22 » وحلف تمرود أن يطلب إله إبراهيم» فأخذ 
٠. 32 2 0‏ 5 1 

وغلظن واستعلجن » قرنن” يتابوت » وقعد فى ذلك التابوت » م نفع ريجلا" من 

لم لمن ٠‏ فطرن به ؛ حى إذا ذهين فى السماء ترك بنطر إلى الأرض » فرأى 


الخال تنيت كدبيب النمل » ثم رفع لن” اللحم ٠‏ ثم نظر فرأى الأرض 
محيطًا مها محر كأنها فلكة فى ماء » ثم 3 فى ظلمة ؛ فلم در 


ما فوقه ولم ير ما تحته ففز عذال اللى الاتم تبعتنه منقضات » فلما نظرت الحبال : 


إليهد وقد أقبان منقضات وسمعن حفيفهن” فزعت الال » وكادت أن تزول 

من أمكنتها ولم يفعلن » وذلك قول عر" وجل :1و قد مكروا مَكرهم 'وعند ألو 
مَكرم” كانه ازول ا » وهى ق. قراءة ابن مسعود : 
(وإن كاد رم 4 فكان طيرا هن ”0 ' به من بيت المقدس » ووقوعهن” ى 
جبل الدخان» فلما رأى أنه لا يطيق شيئنًا أخذ فى بناء الصرح » فببى حتى 
إذا أسنده إلى السماء ارتق فوقه ينظر ‏ بزعمه ‏ إلى إله ! ان فأحدث م 
يكن ن يسحد ث ء وأخذاللدبنيانهمن القواعد : (خشر علوم السقف من 00 
َتام الاب ين" حَيْثْ لايعو ن4”*" »يقول : من مأمنهم ؛وأخذهم 8 
أساس الصرح» فتنقض" [ببم ] 25 مقعلل ان ع الناس من ا 
الفزع » فتكلموا بثلاثة وسبعين لسانًا » فلذلك سميت بابل »ع وإنما كان 
لسان الناس قبل ذلك السسّريانية 57) 


٠١ سورة العنكبوت‎ )١( 

0 بود ارا 

١ )(‏ والتفسير لتفسير : « طيرورتين » ؛ وثما بمعنى . 
(4+) سورة التحل اح 

( 0 ) تكملة من ١‏ والتفسير. 

(5) الخير فى التفسير 14 : 55ء 50 ( بولاق) . 


تقض 


عم 


1 
حدثنا ابن” وكيع » قال : حدثنا أبو داود الحفترئ » عن يعقوب » عن 
حفص بنحميد -أوجعفر- عن سعيد بنجبير : ل( وإن' كان مَكرم" لول 
من الجبال4 ٠‏ قال : تمرود صاحب النسور» أمر بتابوت فجتعل وجعل 
عد م أمر بالنسور فاحتملته»فلمًا صعد قال لصاحيه : أى شىء 
ترى ؟ قال : أرَىالماء والخزيرة - يعنى الدنيا ‏ ثم صعد وقال لصاحبه: أى 
شى ء ترى ؟ قال : ما نزداد من السماء إلا بعد » قال : اهبط » وقال غيره : 
تُودى : أبها الطاغية » أين تريد ؟ فسمعت الحبال حفيف النسور » - 
ترى أنه أمر من السماء فكادت تزول » فهو قوله تعالى: ( وإن كان 6 رم 
لتزول مه الجبال)92©, 


حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا محمد بن ن ألى عدى » عن شعية 2 

عن ألى إسحاق » قال : حدثنا عبد الرحمن بن دانيل + أن عليًا عليه السلام 
قال فى هذه الآية لو إن كان سكرام دول منه الجبال) » قال : : أخذ ذلك 
الذى حاج إبرا راهيم فى ربه تتسريسن صخيرين 2 فرّباهما حتى استغلظا واستعلجا 
فشياء قال : فأوة بق رجل” كل" واحد منهما بوتر إلى تابوت » وجوعهما 
وقعد هو ورجل آخرف التابوت» قال: ورفع ف التابوت عصًا على رأسه رأسه اللحم » 
فطارا » وجعل يقول لصاحبه : انظر ماذا ترى ؟ قال : أرى كذا وكذا ء 
حتى قال : أرى الدنيا كأنها ذباب » فقال: صوّب» فصوبهاء فهبطا . قال: 
فهو قولدعر وجل" : وان" كان مَكْرهُ" دول" نه الجبال».قال أبوإسحاق : 
ولذلك هى ف قراءة عبد الله و 2 مم90 

فهذا ما ذكرمن ا 


#0 # > 


وقد قال جماعة : إن نمرود بن كوش بن كنعان هذا ملّك مشرق الأرض 


ومغربها » وهذا قول يدفسّه أهل العلم بسيتر الملوك وأخبار الماضين » وذلك أنهم 


)١(‏ الخير فى التفسير ١51١ : ١‏ ( بولاق). 
(؟) الخير فى التفسير ١١١ : ١#‏ ( بولاق). 


551١ 


لا يدفعون ولا ينكرون أن مولد إبراهيم” كان فى عهد الضحاك بن أندرماسب 
الذى قد ذكرنا بعض" أخباره فيا مضى» وأن ملك شرق الأرض وغربها 
يومعذ كان الضحاك . وقد قال بعض من ' أشكل عليه أمر تمرود ممن عرف 
زمان الضحاك وأسيابه فلم يدر كيف الأمر فى ذلك مع سماعه ما انتهى إليه 
من الأخبار عمن رُوى عنه أنه قال : ملك الأرض كافران ومؤمنان » فأما 
الكافران فنمرود و 00 وأما المؤمنان فسلمان بن داود وذو القرنين . وقول" 
القائلين من أهل الأخبار إن الضحاك كان هو ملك شرق الأرض فغربها فى 54/١‏ 
إبراهيم تمرود : هو ١‏ )الضحاك . وليس الأمرف ذلك عند أهل العم ا 
0 » والمعرفة بالأمور السوالف » كالنى ظن” » لأن نسب رود ف 
النتّبتط معروف » ونسب الضحاك ق عجم الفرس مشهور » ولكن 
العلم بأعيان الاضة وأهل المعرفة بأمور السالفين من الأهم ذكروا أن 0 
كان ضم" إلى نمرود السسّواد وما اتصل به بمنة وينسرةء وجعله وولده ماله على 
ذلك » وكانهو يتنقئّل () ف البلاد»وكان وطنه الذى هو وطنه ووطن أجداده!*؟) 
دنباوند » من جبال طبرستان » وهنالك رب به أفريدون حين ظفر به وقهره 
موثقنًا بالحديد . وكذلك بختنصر عات املو ماين الأعوانة إلى أرضن 
الروم من غربا دجلة من قبل لدّراسب » وذلك أن" هدّراسب كان مشتغلا بقتال 
الريك » مقع مقما بإنا>م ببلخ , وهو بتناها - فا قيل - نا تطاول مكيثه هنالك 
لحرب التركء فظن” من لم يكن عالمًا بأمور القوم بتطاول مدة ولايتهم أمرّ 
الناحية لمن ولوا له أنهم كانوا هم املك . . وم يداع أحد” من أهل العام بأهوق 
الأوائل وأخبار الملوك الماضية وأيام الناس فها نعلمه أن أحداً من النشبط كان 
ملكنًا برأسه على شير من الأرض » فكيف يلك" شرق الأرض وغربها ! 
ولكن” العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة يأخبار الماضين ومن قد عانى 
النظر فى كتبالتأريخات» يزعمون أن" ولاية نمرود إقليم” بابل منقبسل الازدهارق 
بيوراسب دامت أربعمائة سنة» ثم ترجل من نسله من بعد هلاك نعرودء يقال 0/١‏ 


2ك 
)١(‏ ر: «هر». (؟) ط : «بالأخبار » » مما أثبته عن ا ءر ن. 
ز(ع+) كذا ىاء وق ط : « ينتقل » . (:) ن :هم أولاده » . 


ا شق 


01 
له شبط بن قعود مائة سنة » ثم لداوص ١7‏ بن نبط من بعد نبط ماني سنة » 
3 من بعد داوص بن نبط لبالش بنداوص مائة وعشرين سنة ثم لنمرود بن 
بالش من بعد بالش سنة وأشهراً . فذلك سبعمائة سنة وسنة وأشهر » وذلك 
كله فى أيام الضحاك » فلما ملك أفريدون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش 
وشرد التبسط وطردهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » لما كان منهم من معاونتهم 
ربيوراسب على أموره » وتمّل نمرود وولده له . 

وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تتكّر لم : 
وتغيس عما كان لم عليه : 


« 2 ل 


[ ذكر لوط بن هاران وقومه ] 

ونعود الآن إلى ذ كر ل عن بقية الأحداث الى كانت فى أيام إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

وكان من الكائن أيام حياته من ذلك ما كان من أمر لوط بن هاران 
ابن تارخ » ابن أخى إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سّدوم . وكان 
من أمره فيا ذكر أنه شخص من أرض بابل مع عسّه إبراهيم خليل الرحمن » 
مؤمنًا به » متبعنا له على دينه » مهاجراً إلى الشام » وفعهما سارة بنت ناحور . 

وبعضهم يقول : هىسارة بنت هيبال9؟) بن ناحور. وشخص معهم - فيا 
قيل - تارخ أبو إبراهيم عالفًا لإبراهم فى دينه » مقها” على كفره حتى صاروا 
إلى حران ؛ ات تارخ وهو[ 5 زرع ”'' أبو إبراهيم بحر ان على كفره وشتختص 
إبراهيم ولوط وسارة إلى الشام» ثم مضوًا إلى مصر » فوجدوا بها فرعونًا من فراعتتهاء 
3 كر أنه كان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج”*؟ بن عبلاق بن لاوذ(ة) 
أبن سام بن نوح . وقد قيل إن فرءون مصر يومئذ كان أخًا الضحاك » كان 


)00 ن : « ولداوص » ر «ولداوس» . 
(؟) كذاىا »وقط : وهال , 
(*) تكلة من ١‏ . 

0 : «عوج». 

0 با : « لاوى » 5 


وى 
الضحاك ونجهه إليها عاملاعليها من قبله - وقد ذ كرت بعض قصته مع إبراهيم 
في مضى قبل ثم رجعوا عتوداً على بلمّهم إلى العام .وذكر أن ابراه نزل فلسطين» 
أنزل ابن” أخيه لوطا 0 7 الله م تعالل أمل - إلى أمل 0 ؛ وكانوا 


<2 41 


عر 2 


1 3 من احدر 0 ا 6 ألر حال 
سر ىس ا سكم اس ص اس سس سل 06 
و ن السبيل وتأثون فى ناويك | . 4 


وكان قطعهم السبيل ‏ فما ذكر- إتيانهم (" الفاحشة إلىمسن ورد بلدهم . 

كردم قال ذالق. + 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زيد فى قوله تعالى: [ و تقطعون” السّبيل 4, قال : السبيل طريق” المسا 
إذا مر بهم » وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الحبيث . 


> # #00 
وأما إتيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر فى ناديهم » فإن أهل” العلم اخحتلفوا 
فيه » فقال بعضهم : كانوا يحذفون من مر بهم . 1 


وقال بعضهم .: كانوا يتضارطون فى مجالسهم . 

وقال بعضهم : كان بعضهم ينكح بعضا فيها 8 

: ذكر من قال كانوا يحذفون من مر بهم‎ ٠ 

حدثنا انق ميف » قال : حدثنا محبى بن واضح » قال : حدثنا عمر 

ع والوود ال خا امثير دتمل للعوة اع سردو و ءاخر 
ابن ألى زائدة » قال : سمعمت عكرمةيقولفى قوله : # و تاتون فى ناديكم المنكر 4» 
قال : كانوا يؤذون أهل" الطريق» بحذ فون من" مر بهم7" . 
)١(‏ سورة المنكبوت ٠م؟ ٠»‏ 55 . 


(؟١)‏ ب : واتباعهم » . 
20 الخير ف التفسير 1 : *ة (يولاق) 


م 


33> 
حدثنا ابنوكيع ؛ قال : حدئنا ألى » عن عمر ب نأى زائدة(١2؛‏ قال : سمعت 
عكرمة » قال : الحذف . 1 
حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد »2 قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى فخ قير ذكره عن أنى مالك وعن ألى صالح» عن 
عباس - وعن 0 ة الحمدانى ع ن أبن مسعود - وعن ناس من 0 
صلل الله عليهوسام : ونون فى نادم ب المنكر 4ع قال : كانوا رن 
مرايهم احذفوة ».وهو المذكر . 
ه ذكر من قال : كانوا يتضارطون فى مجالسهم : 
حدثبى عبد الرحمن د بن الأسود الطدفاوى 4 قال : حدثنا محمد بن رديعة 4 
قال : حدثنا روح بن غلطيف الثقّبى” » عن عمرو بن ممصعتب » عن علروة 
ابن الزبير » عنعائشةق قوله تعالى : ل« وتأون” فى نَاديكم الممتكدرع)» قالت: 
الضراط . 
ه ذكر من قال كان يأى بعضهم بعضنًا فى مجالسهم : 


حدثنا ابن وكيع وابن' حميد » قالا : حدثنا جرير » عن منصور » عن 

ع م م 5 2 . 5 
مجاهد ف قوله : ل( و تون فى ناويك المنكر 4» قال :كان بعضهم يأنى بعضا 
فى مجالسهم . 

حدثنا سلوان بن عبد الحبار » قال : حدثنا ثابت بن محمد الليى » قال : 
حدثنا فضيل د بن عياض » عن منصور بن المعتمر » عن مجاهد ق قوله : 
ونان ف تاديك المنكر »قال : كان يجامع بعضهم بعضًا فى الجالس . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام » عن عمروء عن منصور »© 


. ١ ط : « عمران بن زيد» » والصواب ما أثبته من‎ )١( 
.١ 4٠١ : 5 (؟) كذاى! » وق ط : « الظفارى » » وانظر تبذيب البذيب‎ 


>24 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألى» عن سفيان » عن منصور » عن 
مجاهد » قال : كانوا يجامعون الرجال ى مجالسهم . 

حدثى محمد بن عمرو» قال : حدثنا أبو عاصم » قال + تحدثنا عينين:. 
وحدثى الحارث » قال : حدثنا الحسن » قال : حدثنا ورقاء » جميعًا عن 

11 ّ- ٍِِه 32 2 
ابن ألى تجيح؛ عنمجاهد: « وتأتون فى تاديكم المتكر ؛ قال : المجالس» 
والانكر إتيانهم الرجال . 

حدثنا بشر؛ قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله : 
(١‏ وََأَنُونَ فى تاديكم المتكر) » قال : كانوا يأتون الفاحشة فى ناديهم . 

حدثى يوفس » قال : : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد فى قوله: 

عر د | ٠‏ 

(وَتأتون فى ناويك انكر قال : ناديهم المجالس»والمنكر عملهنّم الحبيث 
الذى كانوا يعملونه » كانوا يعترضون الراكب فيأخذونه في ركبونه» وقرأ: تون 
افاحشة ون تبصرئون 7 أوقرأ : لإمّا كك جام او اللي 

وقد حدثنا ابن وكيع » قال : انها ماعل بن كيت عن ابن 
أنى نتجيج » عن مرو بنديئار: قوله لإا سبك هيحد من ) العالمين 4» 
ما نزا تذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى قول من قال : عنتى 
بالمنكتر الذى كانوا يأتونه فى ناديهم فى هذا الموضع حذفهم من” مر بهم 
2 منه » لللدخبر الوارد 0 قصل اهدا عليه وسلر» الذى 


حدثناه أبو كريب وابن وكيع » : حداقنا أن أساية + عن حاتم بن 
ألى صغيرة » عن مماك بن حرب » ا صالح مولى أم” هالى » عن أم هال 


. م١ (؟) سورة الأعراف‎ ١. سورة اقل وه‎ )١( 


ا 


ا 


ل 


عن ربمول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى:لإوتأون” فى تَاوِيكٌ” المنكر 4 
قال : كانوا يحذ فون أهل الطريق ويسخرون منهم » وهوالمنكر الذى كانوا 
يأتونه ١‏ 

حدثنا أحمد بن عبدة الضّبىَ » قال : حدثنا سلهان بن حّيان » قال : 
أنخبرنا أدق تولسن القمشيرى » عن سماك بن حرب » عن ألى صالح » عن مك 
هال +“قالت + عالت الي غيل اله علية:وملل »عن قرا ل ولاثون. فى 
نَادِيكم المنكر»ء قال : كانوا حذ فون أهل” الطردق ويسخرون منهم ) 


حدثنا الربيع بن سلمان » قال : حدثنا أسد بن موسبى »© قال : حدثنا 
سعيد بن زيد » قال : حدثنا حاتم بن ألى صغيرة » قال : حدثنا سهاك بن 
حرب » عن باذام أبى صالح » مولى أم هان » عن أم هال » قالت.: 
سألت النبى صلى الله عليه وصسلم عنهذه الآية: لآ وَكَأبُونَ فى ادي الشك4 
فقال : كانوا يحاسون بالطريق فيحذفون أبناء” السبيل ويسخرون منهم » فكان 
لوط عليه السلام يدعوم إلى عبادة الله » وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور 
الى كرهها الله تعالى لم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور فى 
الأديار » ويتوعلدهم - على إصرارهم على ما كانوا عليهمقيمين من ذلك وتركهم 
التوبة منه ‏ العذاب الألم فلا يزجرهم عن ذلك وعيده ولا يزيدهم وعظله 
إلا تماديا وعترًا واستعجالا” لعذاب الله إنكاراً منهم وعيده» ويقواونله: لز (انتنا 
بداب الثم إن كنت من الضًا دفن 4 "»»حتى سأل لوط ربه عر وجل" 
النصرة عليهم لما تطاول عليه أمره وأمرهم وبماديهم قْ غيهم » فبعث الله عزا 
وجل" لا أراد خزيهم وهلاكهم ونصرة رسوله لوط عليهم دربيل عليه السلام 
وملكين آخرين معه . 

وقد قيل : إن الملكين الآخرين كان أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل 


)2000 الخير فى التفسير ٠١‏ 8 ؟ه ( بولاق ) » وفيه : « يأتون ». 
(؟١)‏ سورة المنكبوت 4؟ . 


فأقبلوا ‏ فما ذكر ‏ مشاة فى صورة رجال شباب . 1 
03 ذكر بعض من قال ذلك : 


حدثنا موسبى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال :. حدثنا 
أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره » عن أن ىمالك وعن أنى صالحءعن | 
عباس- وعن مرة الحسدان عن ابن مسعودوعن ناس من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم : : بعث الله الملائكة لهاك قوم لوط فأقبت١)‏ تمغى فى 
صورة رجال شباب ؛ حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوهء فكان من أمرهم وأمر 
إبراهيم ما قد مضى ذكرنا إياه فى خبر إبراهيم وسارة . فلما ذهب عن إبراهم 
الروع جاءتئه” البشرى » وأطلعته الرسل على ما جاءوا له © وأن الله 
رهم غلالئقوم لوط ناظرعم ابراهيم محاجهمفى ذلك كنا اعراهموز هك ]: م 
(فلمًا دَهَبَ عن" إبرَاهِيم الروعو جَاته اْمشْرَى يجَا دنا فى قا 0 

وكان جداله إياهم فى ذلك - فها بلغنا ‏ ما حدثنا به ابن حميد » قال : 
حدثنا يعقوب القمى » قال: مرا 0 ف قوم رط 4 
قال : الا جاءه جبرئيل ومن معهء قالوا لإبراهم: (١‏ إنا 0 أَهْل هذزو 
القرية. إن" أهلها كانوا ظالمين 204 ال ل برهم : أنمتلكون قرية فيها 
أربعمائة مؤمن ؟ قالوا : لا ء قال: أفتهلكون قرية” فيها ثلماثة مؤمن ؟ قالوا : 0/١‏ 
لاء قال : أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا : لا » قال: أفتهلكون قرية 
فيها مائة مؤمن ؟ قالوا : لا ء قال : أفتهلكون قزية” فيها أربعون مؤمنًا ؟ 
قالوا : لاء قآل: أفتهلكون قرية” فيها أربعة عشر مؤمناً ؟ قالوا : لا » وكان 
إبراهيم يعد هم أربعة عشر بامرأة لوط » فسكات عنهم » واطمأنّت نفسه . 


000 فى جميع الأصول : « أقبلت .2 
(؟) ط : «فأطلعته» » وها أثبته من ا . 
(؟) من ٠.1‏ 

( 4*) سورة هود و4“ 


ره سورة العنكبوت ١م‏ 


مضق 


يلف 
عاثااى وبي قال : حدثنا الحمانى » عن الأحمش » عن المنهال» 
عن سعيد بن جر عن ايبن عباس »2 قال : قال الملتك لإ براهيم : إن كان 
الواقيقة إمارة رفع عنهم العذاب 8 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا محمد بن شور» عن معمز » 
عنقتادة : لإيجَاوِلنا فى قوم لوطر 4 قال : بلغنا أنه قال لم يومثذ : أرأيم 
إن كان يم مون من اللسلمين ؟ قالوا : إن 20 كان فيهم خمسون لن 
نعل بهم ' '؟» قال: وأريعون ؟ قالوا : وأربعون» قال : وثلاثون ؟ قالوا : وثلاثون » 
حى بلغ عشرة» قالوا : وإن كانوا عشرة ؟ قال : ما من قوم لا يكون فيهم 
عشرة فيهم خير » فلما عا م إبراهم حال” قوم لوط بخبر الرسل قال للرسل : 
دهم عر أو 


!إن أفيها ا إشفاقنًا منه عليه فقالت الرسل: 8 تحن غم بس فيه 


تت عر ض 


تمَحينة وَأَهْكه إلا اث رأ 5 نت من الغابرين 74". 

نم مضت رسل” الله نحو أهلسدومء قرية قوملوط » فلما انتهوا إليها ذا كر 
31 0 الى 5 3 . 00 ٠.‏ - 
أمهم لقوا لوطا فى أرض له يعمل فيها » وقيل 1م لقوا عند مهرها ابئة لوط 
تستى الماء . 

ه ذكر من قال لقوا لوطا : 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 
قتادة » عن حذيفة أنه لما جاءت الرسل لوطا أنوه وهو فى أرض له 
يعمل فيها افده رسام اج هلكوم حى يشهد عليهم لوط 2 
قال : فأتوه فقالوا : إنا مضيفوك40) الليلة . فانطاق بهم فلما مششى ساعة 
التفت فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر 


200 فى ط : «وإن» »ء مما أثبته عن ١‏ . 
(؟) باءن : ويعذهيم». 
( ؟) سورة العنكبوت 7م 


(4) كذانىاء ب » وقر : «دنتضيفك » » وق:ط ؛ « متضيفوك » . 


4 


ان له متهم . قال : 8 7 1 قال الثانية 


1) 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا الحكم بن بشير » قال : حدثنا عمرو 
ابن قيس الملا » عن سعيد بن بشير » عن قتادة» قال : أتتّالملائكة” لوطنً 
وهو فى مزرعة له » وقال الله تعالى للملائكة : إن شهد لوط عليهم أربع 
شهادات » فقد أذنت لكرى متلكتهم 7" فقالا: يا لوط ء إنا نريد أن نضيتفك 
الليلة» قال : وما بلغ 47) أمريهم ؟ قالوا: وما أمرهم ؟ فقال : أشهد بالله أنها 
لشر قرية فى الأرض عملا » 7 ذلك أربع مرات » فشهد عليهم لوط أربع 
شهادات ٠‏ فدخلوا معه منزله . 


ه ذكرمن قال إنما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت 
من سد"وم أبئة لوط دون لوط 2*7 : 
حدثى موبى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدئنا 
أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره عن أنى مالك » وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعودوعن ناس من أصحاب الننى 
صلى الله عليه وسلم » قال اي يي 18 
فأتوها نصف النهار » فلما بلغوا نهر سَّدوم لقلوا ابنقة لوط تستى من الماء 
لأهلها- وكانت له ابنتان : اسم الكبرى ريثا واسم الصغرى ”" رعز يا !"2 فقالوا 


2. د : «وجه الأرض » » ب : وظهر هذه الأرض»‎ )١( 
. نَّ : وأحدا,‎ 0 
. » كذا ىا عر » وق ط : « مهلكهم » » ن :نو هلاكهم‎ )*( 
ابن الآثير : «أو ما يلفكيم » . ش‎ )4( 
. (ه) ن : «قبل»‎ 
: . » ب ء ر : (ووالصغري‎ )5( 
. (؟7؟) كذاقىاء بء وؤن : «يعرثا» » ور : «دعريا» » وق ط من غير نقط‎ 


قن 


دثما 


لجا : يا جار رية » هل منمنزل ؟ قالت : نم » فكاذكم لا تدخلوا حى تيكم ؛ 
فرقت قنَت١١!‏ عليهم من قومها فأتت أباهاء فقالت : يا أبتاه» أرادك فتيان على 


باج القينة مها رايت مره '' قوم هى أحسن منهم ؛ لا بأخذهم قوسك 


سم 


فيفضحوهم - وقد كان قومّه موا أن يضيف ربل فقالوا له : 4 عنا 
فلنضف الرجال » فجاء بهم قم بعلم أحد إلا أهل بيت لوط » فخرجت 
امرأتّه فأخبرت قومها فقالت : إن" فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم ومثل 
وجوههم حسنا قط » فجاءه قومه مهرعون إليه . 

قال أبو جعفر : فلما أتوؤه قال لم لوط : يا قوم اتقوا الله ل( ولا ذزون فى 
ل يكم رجل7 تشيد04؟؛ هؤلاء بناىهن” أطهر لكيمما تريدون . 
فقالوا له : أ ول ننهك أن تضيّت الال ) لقد علمتما لنا فى بناتك من 
حن وزاك تعر ما نري ! فلما لم يقباوا منه شيئنا مما عرضه عليهم قال : 
(لَ أن لى بك" قوة أذ وى اكد كن شي )0 يقول عليه السلام : 
لو أن" لى أنصاراً ينصرونى عليكم أو عشيرة تمنعى منكم » الا بينكم وبين 


ما نجثم تريدونه من أضياى ! 


0 2 شاع يم 
٠‏ م إليك فأُسر هلك بقطم رمن لآل ولأيلتفت ينكر' أحد إلاأمر 


حدئى المنى 4 قال : حدثنا إسحاق بن اجاج 4 قال : حدثنا اسماعيل 

: ار 0 : حدثى عبد الصمد بن بن معقل » أنه سمع وهبًا يقول : 

قال لوط لم : ل( ل أن ' لى بك" قو أو آوى لد كن شَرِيد ) ؛ فوجتد عليه 
الرسل وقالوا: إن" ركنك لشديد. فلما ينين 1 أوط :من إجابتهم إياءإلى شى ء مما 
را 0 ذرعاء 00 حينئد 35 و إن ا 529 7 


ا ل ل 


010 ابن الأثير 5ع هلا : برخافت ». 

00 ابن الأثير : وما رأيت أصبح وجوها مهم » . 
(؟) سورة هود م“ ش 

)00 سورة هود 4 

0ه( ل «أيس». 


ملكلا 


4 مصيها مَأ )204 »فذ كر أن لوطا ما علم أن أضيافه رسل الله » 
وأنيا ارسلة بهلاك قومه قال للم : أهلكوم الساعة . 

*« ذكر من روى ذلك عنه أنه قاله من أهل العلم : 

حدثنا أبن حميد » قال 4 حدثنا يعقوب 4 عن جعفر» عن سعيد » قال 0 
مضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط ٠‏ فلما أتوا لوطا وكان من أمرهم ما ذكر 
الله قال جبرئيل للوط : يا لوط » إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن" أهلها 
كانوا ا يد. 0 : : أملكيم الساعة» فقال. جبرئيل عليه السلام: 
( إن من م البح أل سالصبح يقر بقريب 74 فأنزلت على لوط : لإأليسَ 
الشبكر 0 

قال : وأمره أن يسرى بأهله بقطلع من الليل ولا ياتفت منهم أحد” 
إلا امرأته » قال : فسار فلما كانت الساعة'" الى أهلكوا فيها أدخل 
جبرثيل جناحه فى أرضهم فقلعها ورفعها حى ممع أهل” السماء صياح الديكة 4 
باح الكلاب » فجعلعاليها سافلها » وأمطر عليهم حجارة من معدل 3 
قال : معت أمرأة لوط الحدة فقالت : وا قوماه ! فأدركها حجر فقتلها . 


كاضا اين مويك 016ل > لدت يمترنيا عزن تفي بن مويك ل 
شمر بن عطية » قال : كان لوط أخذ على امرأته ألا تذيع شيئًا من سر 
أضيافه » قال : فلما دخل عليه جتبرئيل ومن معه ورأتهم فى صورة لم تر 
مثلها قط انطلقت تسعى إلى قومها » فأتت النادى فقالت بيدها هكذا » 
فأقبلوا بجرعوت مهيا :بين اشر ولة:وانفممر كلما انقهوا إلى لوط قال لم أوط ما قال 
الله تعالى فى كتايه . قال جيرئيل : يا لوط إنا رسل ريك لن يصلوا إليك ؛ 
قال : فقال بيده» فطمس أعينهم » قال : فجعلوا يطلبونهم » يلتمسون7؟' الحميطان 
وم لا يبصرون 5( 


. م١ صورة هود‎ )١( 

0 ب : « الليلة » . ن : م كان ى الساعة » , 
() كذاىاء ب ؛ وق ط : « يطلبون يلتمسون » . 
0:) امير فى التفسير ١1!‏ : 4ه ( بولاق) . 


ضف 


ممم 


وان 


كن 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 
قتادة » عن حُذديفة » قال : لما بصرتبهم ‏ يعى بالرسل - عجوز السوء» 
امرأته » انطلقت فأنذرهم فقالت : قد تضيتف لوطا قوم” ما رأيت قومًا أحسن” 
منهم وجوهنًا _ قال : ولا أعلمّه إلا قالت : وأشد دياضا وأطيب رحا منهم 8 
قال : فأتؤه ليه رعئون” إِلنْه م17 »كما قال الله عز وجل » فأصفق ”"'لوط الباب. 
قال : فجعلوا يعالحونه » قال : فاستأذن جبرئيل ربه عز وجل" ف عقوبتهم » 
فأذن له » فصفقهم يجناحه » فتركهم عميانًا يترددون فى أخبث ليلة أنت 
عليهم قط . فأخبروه إنا رسل ربك» فأشر بأهلك بقنطع من الليل» قال: 
ولقد ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته ٠‏ ثم سمعت 
الصوت فالتفتت » فأرسل الله تعالى عليها حجراً فأهلكها 9" . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدئنا الحكم بن بشير » قال : حدثنا عمرو 
ابن قيس الملا » عن سعيد بن بشير » عن قتادة»قال : الطلفت اماه 
يعنى امرأة لوط- حين رأنهم - يعبى حين رأت الرسل - إلى قومها فقالت : 
إنه قد ضافه الليلة- قوم ما رأيت مثلهم قط أحسن وجوهاء ولا أطيب رنا: 
فجاءوا بمرعون إليه فبادرهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب فقال: «إعوالّاء 
يه ه سه 5 2 لاوس - - 5 ِو 
بَنَاتٍ إن كنك" فاعلين) 20“»فقالوا: ( ألم تشهكعَن العَاليين) *6. فدخسلوا 
على الملائكة فتناولتهم الملائكة ء فطمست أعينهم فقالوا : يا لوط جثتسا 
بقَوم ستحرة ؛ سحرونا كما أنت حبى نصبح . قال : فاحتمل جببرئيل 
قريات لوط الأربع » فى كل قرية مائة ألف » فرفعهم على -جناحه بين السماء 
والأرض حى سمع أهل” السماء الدنيا أصوات ديكتهم ثم قلبهم » فجعل الله 
عاليها سافلها9" . ْ١‏ 


. سورة هو ملا‎ )١( 

(؟) أصفق الباب : أغلقه . 

(؟) ر : «فقتلها» » والخحبر فى التفسير ١‏ : 4ه- هه (بولاق). 
(:) سورة الحجر الا . 

(ه) سورة الحجر 00.1٠‏ 

)50 اير فق التفسير ١١‏ : هه (بولاق). 


نكن 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا محمد بن شور . وحداثنا 
الحسن بن يحبى قال : أخبز عبد الاق » جميما عن مسو » عن 
قتادة» قال : قال حذيفة: : لما دخلوا عليه ذهيت وار » عنجوز لح 3 
تت قومها فقالت : قد تضيسف لوطا [الايلة] 2١١‏ قوم ما رأيت قومًا قط أحسن 
وجوه منهم قال : فجاعوا مهرعون إأيه فقام مَلَك” فلن الباب - يقول : 
فسد ه - فاستأذن جبرئيل فى عقوبتهم » فأذن اله ء» فضر بم ' 95 0 
“ناح ركهم عميانا » فباتوا بشر ليلة » ثم قالوا : إنا ريسل ربك لن يصاوا 
إليك » فأسر بأهلك بقطع من الليل ١‏ ولا يلتفت منكم أحد” إلا 0 
قال : فبلغنا أنها سمعت صوتنًا » فالتفتت فأصاما حجر وهى شاذة من القوم 
معلوم مكاتها" . 
حدثى موسبى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السّدئ فى خبر ذكره » عن ألى مالك وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مره ة الهمدانى عن ابن معرد ع ون انوي أصحاب اننى 
صلى الله عليه : لما قاللوط : لل لوا أن لبك قوة أو وى إل دكن شَِيد 4 
بسط حينئذ جبرئيل جناحه ففقأ أعي: نهم » وخرجوا دوس بعضهم ق آثار 
بعض عميانًا 34 يقولون : النجاء 0 | فإن” قَْ بيت لوط أسحر قوم ف 
الأرض ؛ فذلك قوله تعالى : # ولقد 6 2 ص ضَيْفَهِ قَطمَسَا أغيتئ) 49 


الو الوط : (إنا سمل رك لن بصلوا إليك" كاش بلك" يقطع رين اليل 


1 يلتفت" ينك إكدم 4 » يقول : ار مم فامضوا حي ث تؤمرون » فأخرجهم 
الله 2 إلى الشأم. وقال لوط لماحم الساعة ء فقالوا :إنا لم 2 

يس الصبح بقريب ! فلما أن كان السحتر خرج لوط وأهله معه إلا امرأ 2( 
وذلك قوله تعالى : + إلّاتل ري رنجينام” سحر 74 . 


. ء والتفسير‎ ١ من | والتفسير. (؟) ط : «فصفقهم فضر هم » » وما أثبته من‎ )١( 
مه (بولاق)‎ : ١٠١ الخير ف التفسنر‎ )2( 
. "4 سورة القمر لا" . (5) سورة القمر‎ ):( 


ا/ومم 


1 


كن 


حدثنا المننتى» قال : أخبرنا إسحاق» قال : حدثنا إسماعيل بنعبدالكريم» ' 
قال : حدثى عبد الصمد أنه سمع وهب بن متّبه يقول : كان أهل سّدوم 
الذين فيهم لوط قوم سوء قد استغئنوا عن النساء بالرجال » فلما رأى الله ذلك 
منهم بعث الملائكة ليعذ بوهم ٠‏ فأتوا إبراهيم » فكان من أمره وأمرهم ما ذكره 
الله تعالى ق كتابه » فلما بشروا سارة بالولد قاموا ٠‏ وقام معهم إبراهم يمثى 2 
فقال : أخبروف لي بعثم ؟ وما خطبكم ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم سندوم 
لندمّرها فإْهم توم سوء . قد استغنوا بالرجال عن النساء . قال إبراههم : أرأيم 
إن كان فيهم خخمسون رجلا” صاحًا ؟ قالوا: إذا لا نعذبهم »فلم يزل [ يتقص] ”1 
حتى قال أهل البيت » قالوا : فإن كان فيهم بي تصالحء قال: فلوط وأهل 
بيته ‏ قالوا : إن امرأته هواها معهم ٠‏ فلما يئس إبراهيم انصرف ومضوا إلى أهل 

2 00 58 5 3 ع و و 
سندوم فدخلوا على لوط » فلما رأتهم ا أعجبها حستهم وجمالهم » 
فأرسلت إلى أهل القرية أنه قد نزل بنا قوم م نر قوسا قط أحسن منهم ولا 
أجمل ؛ فتسامعوا بذلك:فغشُوا دار لوط من كل ناحية » وتسوروا عليهم 
الحدران "2 » فلقيتهم اوط فقال: يا قوم لا تفضحون فى ضيىوأنا أزوب 
ينال فهن أطهر لكي.ء فقالوا: لو كنا نريد بئاتك لقد عرفنا مكامين » فقال : 
لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد . فوجد عليه الرسل فقالوا : إن ركنك 
لشديد م وإنهم أتيهم عذاب غير مردود »2 فسح أحدهم أعينهم جناحه 4 
فطمس أبصارم » فقالوا : سحرنا » انصرفوا بنا حبى نرجع إليه » فكان من 
أمريهم ما قد قنصس الله تعالى فى القرآن » فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب 
جناحيه حى بلغ أسفل" الارضين » فقلبها فنزات حجارة من السماء » 
فتتبعت من لم يكن منهم فى القرية حيث كانوا فأهلكهم الله » ونجى لوطا 
وأهله إلا امرأته ٠‏ 5) 

حدئثنا أبوكريب » قال 3 حدةنا جابر بن نوح ءقال: حدثنا الأمش » عن 
مجاهد » قال : حل جيرئيل قوم لوط من سر حهم ودورهم ‏ حملهم بعواشيهم 
وأمتعتهم 4 حى مع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها 


00 من | والتفسير . 
لع طَْ » ١‏ : « الخدارات » : وما أثبته من ا التفسير . 


١‏ امير ف التغسير ؟١‏ : وه (بولاتق). 


مع 

وحدثنا أب و كريب مرة أخرن » عن مجاهدء فقال : : أدخل جبرئيل 
جناحيه 2١7‏ 3 بحت الارضن السفلق من قوم لوط 4 م أخذهم بالحناح الأعن 4 
وأخذهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها . 


خدتى الثى: + قال + بحدلنا أب و حذيفة ٠+‏ قال.: بحاثنا شبئل + عن 
ابن أنى نتجيح » عن مجاهد» قال : كان يقول: ل( قامًا جَاء أمر” "ناملا عَاليها 
سَافِهَا)9 قال : لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم ففتقها من أركانها 
ثم أدخل جناحيه 2١7‏ » ثم حملها على خواق جناحيه!") 

حدئى المثى » قإل : حدثنا أبو حذيفة » قال : خدثنا شيل ٠‏ قال. ؛ 
وحداثنى هذا ابن ألى نجيح »عن إبراهيم بن ألى بكر »قال اوم يسمعه.ابن 
ألى نجيح من مجاهد قال: فحملها على خوافى جناحيه؛؟ بما فيهاء ثم صعد 
بها إلى السماء حبى سمع أهل” السماء نباح كلابهم» ثم قلبتهاء 0 


منها شرافهاء فذلك قوله تعالى: جلما عَاليهاسَافِلهاوَأمطر' تَاعلئِيم؟ حجارة 
من سجّيل 04 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » 


عن قتادة » قال : بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ' 


: م ألوى بها إلى السماء » حتى سمع أهل” السماء ضواغى "١!‏ كلابهم »ثم دمر بعضّها 
على بعض » فجعل عاليها سافلهاء »ثم أتبعتهم "2 الحجارة .قال قتادة : وبلغنا 
أنهم كانوا أربعة آلاف ألف . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 


. م2١ ط : و جناحه » » وما أثبته من | . (؟١) سورة هود‎ )١( 

| و ثم حملها قى جناحيه » . (4) ط :. و جناحه» ع وما أثبته من‎ : ١1 )"١ 
. ره( سورة الحجر 4لا . 50 ضواغى الكلاب : تباحها‎ 
تبعهم‎ ( : | 6 


إفة 


/:؟* 


"1/١ 


الكسمعل 


٠‏ قادة » قال : وذكر لنا أن جبرثيل أخحذ بعرصا السطن + ؛ ثم ألوى با إلى 


و السماء حتى سمعت الملائكة ضواغى كلابهم ثم دمر بعضها على بعض > ثم 


أتبع شَنان الل القوم صخرا ء قال : وهى ثلاث قرى يقالها سدوم وهى بين 


المديئة والشأم » قال : وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف » قال : 
-وذكر لنا أن إبراهيم كان ينشرف ثم يقول : سّدٌوم يمأ هالك . 


حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا: 
أسباط » عن السدىٌ بالإسناد الذى قد ذكرناه : لما أصبحوا ‏ يعنى 0 
لوط نزك جيرئيل عليه السلام واقتلع الأرض من سبع أرضين » فحملها حتى , 
بلغ بها السماء الدنياءحجى سمع أهل” السماء ب ديم وأصوات ديوكهم » ثم 
قلبها فقتلهم ٠‏ فذلك ‏ حين يقول : (و والمواتفكة أ أهوتى)0"؛ المنقلبة حين 
أهوى بها جبرئيل عليه السلام الأرض فاقتلعهايجناحيه » فن لم يمت حين أسقط 7") 
الأرض أمطر الله'تعالى عليه يفو تمت الأوض اخيجارة ون كان متهم ناد 


زه 


| ف الأرض » وهوقول اللّه تعالى : لإفحَمَلتَاعاليها سَافِله] مأمْط نا لمم حجار 


من من سجيل) م تتنعهم فى القرى فكان الزنجل يتحدث فيأتيه الحجو فيقتله ؛ 


فذلك قوله تعالى : : (وأمظر اما عَلْمْ يجارت ين سِجيل 74 . 


ردن 


حدثنا ابن :حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى ابن إسحاق ‏ 6 
قال دق عسدابى عت القرظل > قال + دالت أن الله تعالى .بعت 
جبرئيل إلى المؤتفكة (قرية قوم لوط الى كان لوط فيهم ) » فاحتملها يجناحيه ثم 
أصعد”* بها حبى إن أهل السماء”"؟ الدنيا ليسمعون”"! نابحة كلابها وأصوات 


دجاجها » ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله عزوجل بالحجارة » يقول الله تعالى : 


3 )كدان القوم: + ارود ديم 1 (؟) سورة النجم مه . 
فرع ف الأضول 0 ا م 
١‏ ؛) الخبر فق التفسير ١١‏ : 4ه بولاق 
)2 ه) كذاقاء نتء وق ط: وصعد». 
(5) ساقطة من | وف ن : م أهل سماء الدنيا » . 
77) طء « يسمعون » وما أثبته من ! والتفسير . 


ْ ش و0 
عرس يي لخن 2 ١‏ آذه ع ا 1 ررب - #6 5 1 7 5 

لفحملا عا ليها سافلها وَأمْط'نا عَلميئْ حجارة من سحيل 4ء فأهلكها الله .. 
تعالى وما حوها من المؤتفكات» وكن” خمس قرياث: صبعة ١١‏ وصعرة ”2 
وعمرة ”21 » ودوما #0 ؛ وسّدوم هى القرية العظمى » ونجى الله .تعالى لوطا ومن 


معه من أهله: إلا امرأته كانت فيمن هلك 2*0 . 


)١(‏ ن : «صيعة» (؟١)‏ ن: صعوةهة. 
(*) ب : « غمرة » . (؛:) ب : رورمل .. 


(ه) الخير ف التفسير ؟١‏ : 1ه ( بولاق) . 


/١‏ :م 


ذكر وفاة سارة بنت هاران, وهاجر أم إسماعيل وذ كر 


أزواج إبراهيم عليه السلام وولده 


قد ذكرنا فما مضى قبل ما قيل فى مقدار عمر سارة أم” إسحاق ؛ فأما موضع 
وفاتها فإنه لا يدفم أهل” العلم من العرب والعجم أنبا كانت بالشأم . 

وقبل : إنها ماتت بقرية الحبابرة من أرض كدنئعان فى حبسّرون» فدفنت ى 
مزرعة اشتراها إبراهم . وقيل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة . 

فأما الخبر فبخير ذلك ورد . حدثى موبى بن هارون » قال : حدثنا 
جمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط » عن السدئ » بالإسئاد الذى قد 
ذكرناه قبل . 

ثم إن إبراهم اشتاق إلى إسماعيل » فقال لسارة : ائذنى لى أنطلق إلى اببى 
فأنظر إليهء فأخذت عليهعهداً ألا" ينزل حتى يأتيتها » فركب البسراق» ثم أقبل 
وقد ماتت أم” إمماعيل » وتزوج إسماعيل” امرأة من جترهم . 

وإن إبراهيم عليه السلام كير ماله ومواشيه . وكان سبب ذلك فها ' 
حدثنا .به مسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل » أن إبراهيم 
عليه السلام احتاج - وقد كان له صديق يعطيه'١‏ ويأتيه ‏ فقالت له سارة :. 
لو أتيت خلّتك١"‏ فأصبت لنا منه طعامًا ! فركب حماراً له » ثم أثاه » 
فلما أتاه تغيتب منه » واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله خائبًا » فير على 
بطحاءء فلا منها رجه » ثم أرسل الحمار إلى أهله » فأقبل الحمار وعليه 
حتطة جيدة » ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ » وجاء إلى أهله » فوجد 
سارة قد جعلت له طعاما » فقالت : ألا تأكل ؟ فقال : وهل من شىء ؟ 
فقالت : نعم من الحنطة الى جثت بها من عند خليلك » فقال : صدقت 


. د : «يقرضهع. (3) ط : و خليلك »؛ وهما سواء‎ )١( 
لوليا‎ 


ان 
من عند خليى جئت بها » فزرعها فنبتت له » وزكا زرعه وهلكت زروع 
الناس ؛ فكان أصل' ماله منها » فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول : من 
قال : لا إله إلا الله فليدخل فليأخذ ؛ فنهم من-قال فأخذ » ومنهم من أنى 
لاض 0 ل رمع 520 7 عرين 
فرجع »وذلك قوله تعالى : [ فمنهيخ نهم من آمن به ومنهم' من صَد عنه وكفى 
ةل ع )١‏ . 5 
يجهنم سَمير| 74 ؟ فليا كر .هال" إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة فى 
المسكن والمرعى » وكان مسكنه ما ببن قرية(» مدين ‏ فها قيلوالحجاز 
إلى أرض الشأم » وكان ابن أخيه لوط نازلا معه » فقاسم 7" ماله لوطا ء فأعطى 
لوطا شطره فما قيل» وخيتره مسكنًا يسكنه ومنزلا ينزله غير المنزل الذى هو به 
نازل » فاختار لوط ناحية الأردن” فصار إليها » وأقام إبراهيم عليه السلام 
بمكانه »ء فصار ذلك فيا قيل سببًا لآثاره بمكة وإسكانه إياها إسماعيل » 
وكان ريا دخل أمصار الشأم . 


ولا ماتت سارة ينت هاران زوحة إبراهيم تروج إبراهيم بعدها فهما حدثنا 
ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن ابن 0 قطورا بنت يقطن ؛ امرأة 
من الكنعانيين » فولدت له ستة نفر: يقسان؛ 03 إبراهم » و زمراتبن إبراهيم ؟َ 
ومديان بن إبراهيم » ويسبق بن إبراهيم » وسوح بن إبراهيم » وبسر بن إبراهيم » 
فكان جميع بى إبراهيم تمانية بإسماعيل وإسحاق » وكان إسماعيل يكثره أكبر 
ولده . قال : فنكح يقسان بن إبراههم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن 
جرهم بن يقطن بزعابر ؛ فولدت له البربر ولفها. وولد زمران بن إبراهي المزامير 
الذين لا يعقلون!*؟ . وولد لمديان أهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل الننى » 
فهو وقومه من ولده رععده ألله عز وجل” إليهم 2 : 


حدثى الحارث بن محمد » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثنا 


10 سورة النساء مه 
0( كذا ى ١‏ » ر وق ط : رريرية » . 


(؟) ب : « فاقتسم » . ن : « وقاسم » . 
0 ا : بقشان » » ن واين الأثير : «رئفسان »ع . 2 


0ه كذانى ١‏ ء ر » وق ط : ب«ريعلمون » . 


ا/ه:؟ 


١/0ا‏ ةم 


دلضن 


هشام بن محمد بن السائب »عن أنية » قال : كان بو إبراهيم من أهل حران ء. . 
فأصابته سنة من السنين 4 فأق هرمز جرد بالأهواز »© ومعد امرأته أم إبراهيم 4 
واسمها توا "'؟ بنت. كرينا”'2 بن كو » من به أرفخشد بن سام بن توح . 


وحدثى الحارث» قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثنا محمد بن مر 
الأسلمى عن غير واحد من أهل العم قال : اسمها أنموتامن ولد أفراهم بن 


. أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . وكان بعضهم 


دن 


يقول : اسمها اتمتلى بنت يكفور 9 / 

ا الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد © قال : أخيرنا هشام بن 
محمد » عن أبيه؛ قال : نهر كوثى كرآه كرينا جد” إبراهيم من قبل أمه , 
وكان أبوه على أصنام الملك عرود » فولد إبراهيم بسر مزجرد» ثم انتفل إلى كوثى 
من أرض بابل » فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه» دعاهم إلى عبادة الله و بلغ (4) 
ذلك الملك عرود فحبسه فى السجن سبع سنين ء ثم بنى له الحير» بخص" ء 
وأوقد له الحطب الحزل » وألى إبراهيم فيه » فقال : حسبى الله ونعم الوكيل ! 
فخر جمنها سليما لم يكلم : 

حدثى الحارث» قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثنا هشام بن 
محمد » عن أديه » عن أنى صالح »عن ابن عباس » قال : لما هرب إبراهيم 
من كوثى ) وخرج من النار ولسانه يومئذ سريالى 2 فلما عبر الفرات من حران 
غيسر الله لسانه فقيل: عبرانى » أى حيث عبر الفرات 3 وبعث ترود فى أثره 3 
وقال : لا تتداعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلاجتتموى به » فلقوا إبراهم عليه 
السلام فتكلم بالعبرانية » فتركوه ول يعرفوا لغته . ٠‏ 


حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخيرنا هشام » عن 
أبيه قال : فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة » فوهبت له نفسها 


)١(‏ كذاىن (؟) كذائىر. 
(؟) ا:«نتكفور» (4) ط: «بلغى». 
(0) د : والحفر». 


اله 


الف 
افتزوجها » وخرجت معة وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة » فأتى حران» فأقام 
بها زمانًا » ثم أتى الأردن” فأقام بها زمانا » ثم خرج لممصر فأقام بها زمانًا » 
3 إلى الشأم فنزل 2 ( أرض" بين إيليا وفلسْطين ) واحتفر بثراً » وبنى 
مسجدا . تم إن بعض أهل البلد آذاه فتحول من عندير 3 فنزل منزلاا بين 
٠‏ الرملة وإيليا » تعر بم نا نهاتة وكان قد وس عليه فى المال والخدم » 

وهو أوّل من أضاف الضيف» وأوؤل من ثرد العريد » وأوّل من رأى الشيب. 


قال : وولد لإبراهم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده :- وأمه هاجر 
بعى قبلة :وإسعاففوكاد ضرير (" البصرء وأمه سارة ابنة بتودل بنناخورين 
ساروع بن أرغوا ؛ بن فالغ بن عابر , بن خالخ بن أرفخشدٍ بن سام بن نولب 
٠‏ ومدن 4 وفدين » ويقسان» وزمران» وأو وسوح ؟ 3 وأمم " قنطورا دنت 


مقطور ”؟! من العرب العارية . 


فأما يقسان فلحق بنوه بمكة » وأقام مدن ومدين بأرض 0 ؛ فسميت 
به» ومضى سائرهم فى البلاد وقالوا لإبراهيم : يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق 
معك» وأمرتنا أن ننزل أرض الغرية والوجشة ! فقال:. بذلك أفيرت » قال : 
فملشمهم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى» فكانوا يستسقون به ويستنصرون» فنهم 
من نزل خراسان » فجاعءتهم الحزر فقالوا : ينبغى للذى علمكم هذا أن يكون” 

خير أهل الأرض » أو ملك الأرض » قال : فسموا ملوكهم خاقان . 

قال أبو جعفر : ويقال فى يسبق : يسباق » وفى سوح : ساح . 

وقال بعضهم : تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب » د 
قتسطورا بنت يقطان » فولدت له ستة بنين » وهم الذين ذكرنا » والأخرى 
نهنا حجور بنت أرهير » فولدت له خخمسة بنين :. كيسان » وشورخ » 
وأميم » ولوطان » ونافس 


. ١ ط : فأقام » » وما أثبته من‎ )١( 


(؟) ط : ووهو ضرير »6 وما أثبته من | 1 
ليع ط : و مفطور » ء ويا أثبته من | . 
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8 وفاة إبراهم عليه السلام 


فلما أراد اله تبارك وتعالى قبض روح إبراهم صلى الله عليه وسلم » أرسل 
0 إليه'" ملك الموت فى صورة شيخ هرم . 

فحدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى بالإسناد الذى ذكرته قبل : كان إبراهيم كثير الطعام 
يطعم الناس » ويضيفهم» فبينا هويطعم الناس إذا هو بشيخ [ كبير "'١]‏ يمثى فى 
الحرة » فبعث إليه بحمار فركبه حى إذا أتاه أطعمه » فجعل الشيخ يأخذ 
اللقمة يريد أن يدسخلها فاه » فيدخلها عيته وأذنه ثم يدخلها فاه » فإذا دخلت 
جوفه خرجت من دبره . وكان إبراهيم قد سأل ربه عز وجل" ألا يقبض روحه 
حى يكون هو الذى يسأله الموت » فقال للشيخ حين رأى من“ حاله ما رأى : 
ما بالك يا شيخ تصنع هذا ؟ قال : يا إبراهيم الكبّرء قال :ابن كم أنت ؟ 
فزاد على عمر إبراههم سنتين » فقال إبراههم : إما بيبى وبينك ستتان » فإذا 
بلغت ذلك صرت مثلك ! قال : نم » قال إبراهم : اللهم اقبضى إليك قبل 
ذلك » فقام الشيخ فقبض روحه » وكان ملك الموت . 

ولما مات إبراهم عليه السلام ‏ وكان موته وهو ابن مائئبى سنة » وقيل ابن 
مائة وخمس وسبعين سئة ‏ دفن عند قبر سارة فى مزرعة حبرون . 

وكان مما”؟) أنزل الله تعالى على إبراهم عليه السلام من الصحف فها قيل 
عشر صحائف » كذلك حدثئى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : 

١‏ أخبرنى عمى عبد الله بن وهب » قال : حدثى الماضى بن محمد » عن 

ألى سلهان» عن القاسم بن محمد» عن أى إدريس الحولانى » عن ألى ذرّ الغفارى » 
قال : قلت : يا رسول الله » كر كتاب أنزله الله ؟ قال : مائة كتاب وأربع 


.١نم‎ )١؟( ر : «أسل الله تعالى»‎ )١( 

زع د د الخحره » 5 

(:) ن : «ثما» وق ١‏ : « كذلك حدنى» . 
دلا 


وضن 

كتب : أنزل الله عزً وجل على آدم عليه السلام عشر صحائف ٠؛‏ وعلى شيث 
خمسين صحيفة » وأنزل على أخنوخ ثلاثين صحيفة » وأنزل على إبراهم عشر 
صحائف » وأنزل جل" وعز التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . قلت : يا رسول 
اللهء فا كانت صحف إبراههم ؟ قال : كانت أمثالا كلها . 

أيها الملك المسلّط المبتلتى المغرور ء إنى لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها إلى 
بعض » ولكن بعنتك لد عنى دعوة المظلوم ؛ فإنى لا أردها('" وإن كانت 
من كافر . 

وكانت فيها أمثال : وعلى العاقل ما لم يكن مغلويًا على عقله أن يكون 
له ساعات ؛ ساعة يناجى فيها ربّهء وساعة يفكر فيها فى صنع الله عزّ وجل" » 
وساعة يحاسب فيها نفسه فيا قدم وأخر » وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال فى 
المطعم *")والمشرب . وعلىالعاقل ألا” يكونظاعنًا إلا فى ثلاث : ترود لمعاده ‏ ومرمّة 
لمعاشه » ولذة فى غير محرم . وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلا على 
شانه » حافظًا للسانه . ومن" حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فما يعنيه . 

وكان لإبراهم فيا ذكر ‏ أخوان يقال لأحدهما هاران - وهو أبولوط ؛ 
وقيل إن هاران هو الذى ببى مدينة حرانءوإليه نسبت7")- والآآخر منهماناحورا 
وهو أبو بتويلوبتويل ؛ أهو أبو لابان”*'ورفقا ابنة بتويل» ورفقاامرأة إسحاقين 
إبراهيم أم يعقوب ابنة بتويل ٠‏ ولينًا وراحيل امرأتا يعقوب ابنتا لابان . 


. فى ط : «لأردها » تصويب من مصححه ؛ والصواب ما فى الأصول‎ )١( 
. » (؟) ر : «من الحلال من المطعم‎ 
. 1 (؟) ط: و تنسب » ء وما أثيته من‎ 
بويل» عر : «تبويل»‎ « : !)4( 
(ه) اءن:«دلايان».‎ 


1/١ 


ا/لاوم 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن بن إبراهم 
خليل الرحمن عليه السلام . 


قد مضى 2١١‏ ذكرنا سبب مصير إبراهم بابنه إتماعيل » وأمد ل مكة 
وإسكانه إياهما بها . ولا كبر [سماعواق اتروع امراة من جرم » فكان من 
أمرها ما قد تقدم ذكره » ثم طلقها بأمر أبيه إبراهم بذلك » ثم تزوج أخرى 
يقال لها السيدة بنت مسضاض بن عمرو اس رهمى » وهى التى 1 إبراهمإذ قدم 
مكة» وهى زوجة إسماعيل : قولى لزوجك إذا جاء : قد زضيت لك عتبة بابك : 

فحدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» قال : ولد لإسماعيل 
ابن إبراهيم اثنا عشر رجلا » وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الحرهمى : 
نابت بن إسماعيل » وقيدر بن إسماعيل » وأدبيل بن إسماعيل » ومبشا بن إسماعيل » 
ومسمع بن إسماعيل» ودما بن إسماعيل » وماس بن إسماعيل » وأدد بن إسماعيل » 
ووطور بن إمماعيل » ونفيس بن إسماعيل » وطما بن إماعيل » وقيدمان بن إسماعيل . 

قال : وكان عمر إسماعيل فها يزعمون ثلاثين ومائة سنة » ومن نابت وقيدر 
نشرالله العرب » ونبكأ الله عر وجل" إسماعيل » فبعثهإلىالعماليق- فها قيل_وقبائل 
البدو: ْ 

وقد ينطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ الى ذكرت عن ابن إسحاق » 
فقول بعضهم فى قيدر : »قيدار » وف أدبيل : أدبال »وف مبشا : مبشام» 
وق دما : ذوما ومسا ء وحداد ٠‏ وتم » ويطور » ونافس » وقادمن7') 

وقيل : إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أيه إسحاق وزوّج ابنته 

من العيص بن إسحاق » وعاش إسماعيل فها ذكر مائة وسبعا وثلاثين سنة » 
ودفن فى الحجر عند قبر أمه هاجر . 


)20020 أاءن: وذكرنا قبل» . 


(؟) و«أساؤم فى سفر التكوين ١١ : ٠١‏ : ينابوت » وقيدار » وأثبيل » وميسام » 
ومشماع 0 ودومة 343 ومسا 0 وحدار 6 وتم 0 و بطور 2 وثافيس 2 وقدمة 5 
514 


ن ثرا 


حدثى عبدة بن عبد الله الصفار » قال : حدثنا خالد بن عبد الرحمن 
المحزوبئ » عن مبارك بن حسان صاحب الأماط » عن عمر بن. عبد العزيز» 
قال : شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حر مكة فأوحى الله تعالى إليه : إفى 
فاتح لك بابمًا من اخنة يحرىعليك روحها إلى يوءالقيامة »وف ذلك المكان تدفن. 


وفرجع الآن إل : 


مهم 


ذكر إسحاق بن إبراهم علبهما السلام وذ كر نسائه وأولاده 
إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد الفرس 


' غيرهم ؛ وذلك أن الفرس كان ملكهم متصلا دائمًا من عهد جيورت الذى 
قد وضفت شأنه .وخخيره 14 إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس» أمة لبمئأ 


محمد صلل الله عليه صلم . وكانت النبوة والملك متصليئّن بالشأم ونواحيها لولد 


إسرائيل بنإسحاق إلى أن زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد يحجى بن زكرياء. . 


وبعد عيسى بن مريم عليهما. السلام. وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن 


يحبى: وعيسى عليهما السلام سبب زوال. ذلك عنهم إن شاء الله . 
اما اذ ثر الم غير الفرس » فإنه غير ممكن ن الوصول إلى عام التأريخ بهم ؛ 
إذم يكن لم ملك ممّصل فى قديم الأيام وحديثه إلا مالا يكن معه سياق 


١‏ الأريخ عليه وععى أعمار ملوكهم »إلا ما ذ كإنااتق ولد ستوب رل ارقت اندها 


؟ةه:/١‎ 


ذكررت١١)ءفإن‏ ذلك وإن كانت مدته انقطعت بزواله عنهم ؛ فإن قدر مدة 
زواله عنهم إلى غايتنا هذه معاوم مبلغه . وقد كان لليمن ملوك لم ملك » غير 
أنه كان غتير متصل » وإثما كان يكون منهم الواحد بعد الواحد » وبين الأول 
لت ل ل لا لقلة عنايتهم كانت 
بها » ومبلغ عمر الأول منهم والآخر » إذا لم يكن من الأمر الدانم» فإن 
دام منه ثىء فإئما يدوملمن دام له منهم بأنه عامل" لغيره فى الموضع الذى هو 
به ل" بملكه”") بنفسه > وذلك ‏ كدوامة لال نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك 
ابن مرو بن تمارة بن حلم ؛ فإنهم كانوا على فرج ثغر العرب للفرس من الحيرة 
إلى حد" اليمن طولا و إلى حدود”" الشأم وما اتصل بذلك”*) عرض » فلم يزل ذلك 


دائما ثم من عهد أردشير بابكان إلى أن قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن 


الوترياك التعمان. بق النامن » فنقل عنهم ما كان إليهم من العمل على ثغر 


لعرب إلى إياس بن فتبييصة الطاقة . 


ا : «وصفت 6 . (؟) ط : ولا ملك » وها أثبته من | . 
(+) ط+: وحد» ء وها أثبته منا. ‏ (4) ط : وبه» + ماأثبتهمنا. 
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نض 


فحدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة »عن ابن إسحاق »قال : نكح إسحاق 
بن إبراهم رفقا بنت بتويل بن إلياس » فولدت له عيض بن إسحاق و يعوب 


ابن إسحاق» يزعمون أنهما كانا تتوءميئن وأن عيضا كان أكبرهما. م تكح 
عيص بن إسحاق ابنة“عمه بسمة ابنة إسهاعيل بن إبراهيم » فولدت له الروم بن 
عيص » فكل” ببى الأصفر من ولده . قال 0 


من ولده 4 ولا أدرى أمن ابنة إسماعيل أم لا 


ونكح يعقوب بن إسحاق - وهو إسرائيل. ابنة خاله. ليا ائئة لبان بن . 


بتويل بن :إلياس + فولدت له روبيل بن يعقوب ؛.وكان أكبرولده » وشمعون” 7٠/ههم‏ 


ابن يعقوب » ولاوى بن يعقوب » ويهوذا بن يعقوب © وزبالون١١‏ بن يعقوب » 


. ويسحر بن يعقوب » ودينة ابنة يعقوب . وقد .قيل فى يسحر إناسمهويشحر» ُ 
توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقوب على أختها راخيل بنت لبان بن بتويل بن 
إلياس 2 فولدت له يوسف بن يعقون ©" “وبنيامين بن يعقوت - وهو بالعربية 
شداد - وولد له من سَرَيتيئن؛ اسم إحداهما زلفة: وام الأخرى بلهة » أربعة 


نفر : دان بن يعقوب » ونفيثالى (؟) بن يعقوب » وخاد 9) بن يعقوت وأشرا 24 بن 


يعقوب 2 فكان بنو يعقوب ائبى عشر رجلا . 


وقد قال بعض أهل التوراة إن رفقا زوجة إسحاق هى ابنة ناهر بن زر . 


7 إسحاق » وإنبا ولدت له ابنيه عيصا ويعقوب فى بيطن واحد»وإن إسحاق 


أمر ابنه يعقوب ألا" ينكح امرأة” من الكنعانيين ٠‏ وأمره أن ينكح امرأة من . 


بنات خاله ليان بن ناهر » وأن يعقوب لا أراد التكاح مضى إلى خاله لبان 


ابن ناهر خاطبًا » فأدركه الليل فى بعض الطريق » فبات متوسدا حجراً » فرأى 
فوا يرى النائم أن سلما منصوبًا إلى باب من أبواب السماء عند رأسه » والملائكة 


تنزل وتعرج فيه » وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل » وكانت. 


له ابنتان : ليا وهى .الكبرى » وراحيل وهى الصغرى » فقّال له : هل من مال 
أزبيك عليه ؟ فقال يعقوب : لاء إلا أنى أخدمك أجيراً حت تستوف صداق 


(١1)اءبءن:‏ وربالوف». )١(:‏ ن:«يفتالل,). 
(؟) ب : «وحادصر,». (4) أن : ونأ .. 


ركهم 


نض 


ف 

ابنتك » قال : فإن” صداقها أن تخدمبى سبع حجج. قال يعقوب : فزوجى 
راحيل وهى شرطى » ولها أخدمك » فقال له خخاله : ذلك بييى وبينك » فرعتى 
له يعقوب سبع سنين » فلما وى له١١؟‏ شرطه دفع إليه اينته الكبرى ليا » وأدخلها 
عليه ليلا » فلما أصبح وجد غير ما شرط ٠»‏ فجاءه يعقوب وهو فى نادى قومه 
فقال له : غررتّى وخدعتى واستحللت”)عبلى سبع سنين » ودلّست على غير 
امرأق » فقال له خاله : يا بن أختى » أردت أن تُدخخل على خالك العار 
والسبّة وموخالك ووالدك؛ وى رأَيت الناس” يزوّجون الصغرى قبل الكبرى ! 
فهلم” فاخ د مى سبع حجج أخرى » فأزوجك أختها ‏ وكان الناس يومئذ 
يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة ‏ فرعى 
له سبعنًا » فدفع إليه راحيل » فولدت له ليا أربعة أسباط : روبيل » ويهوذا » 
وشمعان » ولاوى . وولدت لهدراحيل يوسفى وأخاه بنيامين وأخخوات لهما » 
وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمتَين فوهبتا الأمتين 
ليعقوب » فولدت كل واحدة منهما له ثلائة رهط من الأسباط » وفارق يعقوب 
خاله » وعاد حبى نازل أنخاه عيصا . 


وقال بعضهم : ولد ليعقوب دان ونفثالى من زلفة جارية راحيل ؛ وذلك 
أنها وهبتها له وسألته أن يطلب منها الؤلد حين تأخر الولد عنها » وأن ليا وهبت 
جاريتها بلهة ليعقوب منافسة لراحيل فى جاريتها » وسألّته أن يطلب منها الولد » 
فولدت له جاد » وأشيرء ثم ولد له من راحيل بعد اليأس يوسف وبنيامين » 
فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأنيه المذكورتين إلى منزل أبيه من فلسطين 


على خوف شديد من أخيه العيص » فلم يرمنه إلا خيراً» وكان العيصفما ذكر 


لحق بعمه إسماعيل 4 فتروج إليه ابنته سمة وحملها إل الشام » فولدت له عدة 
أولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانيين بالشأم ‏ وصار وا إلى البحر وناحية الإسكندرية 
ثم إلى الروم. وكان العيص فوا ذكر يسمى آدم لآد'مته . قال : ولذلك سمى ولده 


١: ١ )(‏ فلما وقام» » وقر : ورفلما تم» . 
)220 ر: « واشترطت على ٠»‏ . 


الل 
ولد الأصفر ‏ وكانت”")ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبرا هم ابنيه العيص 
ويعقوب بعد أن خلا من عمر إسحاق ستون سنة ‏ توءمين فى. بطن واحد» 
والعيص المتقدم منهما خروجا من بطن أمه 2 فكان إسحاق فيا ذكر يختص 
العيص» وكانت”١'‏ رفقا أمهما تميل إلى يعقوب » فزعموا أن يعقوب ختل العيص 
فى قربان قرباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن" إسحاق » وضعف 
بصره: فصار أكثر دعاء إسحاق ليعقوب » وتوجهت البركة نحوه بدعاء أبيه 
إسحاق له » فغاظ ذلك العيص وتوعده بالقتل ٠»‏ فخرج يعقوب هاري منه 
إلى خاله لابان ببابل» فوصله لابان وزوجه ابنتيه ليا وراحيل » وانصرف بهما 
ويجاريتيهما وأولاده الأسباط الاثنى عشر وأختهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه؛ 
وتألف أناه العيص حبى نزل7) له البلاد وتنقل فى الشأم » حتى صار إلى 
السواحل . .نم عبرا" إلى الروم فأوطنها!*؛ وصاز الملوك من. ولده وهم اليونانية ‏ 
فيا زعم هذا القائل . 
خدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى ١‏ قال : حدثنا أنىء 
قال : أخبرنا أسباط » عن السدئ » قال : تزوج إسحاق امرأة فحملت 
بغلامين فى بطن » فلما أرادت أن تضعهما اقتتل الغلامان فى بطنها » فأراد 
. يعقوب أن يخرج قبل عيص » فقال عيص : والله لن خرجت قبلى لأعارضن” 
ىُْ بطن أنى ولأقتلتها ٠»‏ فتأخر يعقوب » وخرج عيص قبله » وأخيل. يعوب 
بعقب عيص » فخرج فسمى عيصًا لأنه عصى ٠‏ فخرج قبل يعقوب » ونمى 
يعقوب روك آخذاً بعقب عيص » وكان يعقوب أكبرهما فى البطن 3 
ولكن عيصا خرج قبله ؛ وكبر الغلامان » فكان عيص اهما إن أبياخ 
وكان يعقوب أحبهما 'إلى أمه » وكان عيص صاحب صيد » فلما كبر إسحاق 


. | اط : « فكانت » وما أثبته من‎ )١( 

220 كذافى! » رمق ط : وحتى ترك» . 

(؟) ن : وححى عبر». 

( 4) يقال : أوطن يمكان كذا ؛ إذا اتخذه وطناً . 

(ه) ف الأصول : « العبقرى » » تصحيف ؛ منسوب إلى ديع المنقر » ذ كره ابن الآثير 
فى اللباب » * : 5و١‏ 


مهمذ/١‎ 


ارووء 


ان 


حرون 


وعمى » قإل لعيص : يا ببى' أملعى لم ميد واقذوب مى أيع لك بدعاء دعا 
لى به أنى » وكان عيص رجلا أخعرة وكان يعقوب رجلا أجرد» فخرج 
عيص يطلب الصيد » وبمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب 0 
الغم' فاذبح منها شاة م اشوه » والبس جلده وقد له إل أبيك » وقل له : 
ابنك عيض : ففعل ذلك يعقوب » فلما جاء قال :يا أبتاه كل » قال : 

من" أنت ؟ قال : أنا ابنك عيص» قال : فسلّهء فقال #الن مو عيضن 
والريح ربح يعقوب » قالت أمه: : هو اينك عيص فادع له قال : قد”م طعامك» 
فقدامه فأكل منه » ثم قال ؛ أذ م + فثنا مدا فدعا له أن عل فق ذريته 
الأنبياء والملوك » وقام يعقوب . وجاء عيص فقال : قد جثتك بالصيد الذى 
أمردبى به 37 » فقَال : يا ببى قد سبقك أخوك يعقوب » فغضب عديص وقال: 
الله لأقتلتهء قال :يا ببى قد بقيت بقيت لك دعوة » فهلل” أدع '" لك بها » فدعا له 
فقال : تكون” ذريّك 00000 كالراب ولا يملكهم أحد” غيرهم 2 
وقالت أم يعقوب ليعقوب : الح بخالك فكن عنده خشية أن يقتلاك عيص » 
فانطلق إلى خاله» فكان يسرى بالليل ويكمن بالنهار» ولذلك سمى إسرائيل » 
وهو سرئ الله فأتى خاله وقال عيص : أما إذ' غلبتتى على الدعوى فلا تغلببى ‏ 
على القبرء أن أدفن عند آباى : إبراهيم وإسحاق » فقال : لُن فعلت 
لفن معه . 

ثم إن يعقوب عليه السلام هوى ايدّة خاله ‏ وكانت له ابنتان - فخطب 
إلى أبيهما الصغرى منهما» فأنكحها إياه على أن يرعتى غنتمه إلى أجل مسمى » 
فلما انقضى الأجل زف إليه أختها ليا » قال يعقوب : إنما أردت راحيل » 
فقال له خاله : إنا لا ينكح فينا الصغير قبل الكبير » ولكن ارع لنا أيضًا 
وانكحها(" » ففعل . فلما انقضى الأجل زوجه راحيل أيضًا » فجمع يعقوب 
000 الله : : لإوأن تَجمعوا بين الأَخينِ ماهد سكن 04©, 

: جمع يعقوب بين ليا وراحيل «افحملت ليا قولدات عوذا : 
)١1(‏ د : «أريت». )١(‏ : «أدعو» وكلاهما جائز . 
(؟) د: واتكسهنا جميعاً » . (4) سورة التساء م . 


تخرض 


وروبيل 4 وشمعون 2 وولدت راحيل دوسف 4 ويئيامين 6 وماتت راحيل ف 
نفاسها ببنيامين 34 يقول : من وجع النفاس [الذى ماتت ت فيه]17) 5 

وقطع حال يعقوب ليعقوب قطيعنًا من الغنم » فأراد الرجوع إلى بيت المقدس » 
فلما ارتحلوا لم يكن له نفقة » فقالت امرأة يعقوب ليوسف : خذ من أصنام 
أنى لعلنا نستنفق منه فأخذ » وكان الغلامان فى حجر يعقوب » فأحبهما 
وعطف عليهما يهنا من أمهنما + وكان اح الحلق إليه يوسف عليه السلام » 
فلما 0 أرض الشأم » قال يعقوب لراع من الرعاة : إن أتاكم أحد” يسألكم : 

عن" أنم ؟ فقولوا ل :من ألم ؟ 
قالوا : نحن ليعقوب عبد عيص ٠»‏ فكف عيص عن يعقوب » ونزل”" يعقوب 
اعم 4 فكان همه دوسف وأخوه » فحسده إخوته لما رأوا من حب أبن له 
ورأى يوسف ف المنام كأن” أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر رهم ساجدين 
له » فحدث أباه بها فقال: ليا بنىّ لا تقصص روثياك عَلَ إخوتك فيكيدوا 
لك كيدًا إن الشيطان” للانسان بين 


. 201 تكملة من‎ )١( 
«تترك,‎ :١ )١( 
(؟) سورة يوسفاه‎ 


01) 


لالض 


لض 


ذكر أيوب عليه السلام 


ومن ولده - فما قيل ن أنوقة نى الله ؛ وهو فيا حدثنا ابن حميدك » قال : 
حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق عمسن لا يهم ؛ عن وهب بن منيسه » أن 
أبوب كان رجلا من الروم » وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم . 

وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول : هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص 

وكان بعضهميقول : هو أيوب بن موص بن رعويل ١‏ . ويقول : كان أبوه 
ممن آمن بإبراهم عليه السلام يوم أحرقه”") نمرود » وكانت زوجته الى أمر 

عه 3 
بضربها بِالضغدّث ابنة" ليعقوب بن إسحاقءيقال : لها ليا ؛ كان يعقوب 
زوجها منه . 

وحدثى الحسين بن عمرو بن محمد © قال : حدثنا أى » قال : أخيرنا 
غياث بن إبراهم » قال : ذكر- والله أعلم-أنعدو الله إيليس لقى امرأة أيوب- 
وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب- فقال : يا ليا ابنة الصد'يق وأخت الصد يق . 

وقيل : إن زوجته الى أممر بضربها بِالضّغئْث هى رحمة بنت أفرائيم بن 
يوسف بن يعقوب » وكانت لا البقنية9) من الشام كلها ما فيهاء» وكان فما 
ذكر عن وهب بن منبه فى احبر الذىحدثنيه محمد بنسهل بن عسكر البخارى » 
قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أبو هشام » قال : حدثى عبد الصمد 
اين معقل» قال : معت وهب بن منبنّه يقول : إن إبليس لعنه الله مع تجاوب 
الملائكة”؟) بالصلاة على أيوب وذلك حين ذكره الله تعالى وأثى عليه » فأدركه 


)١(‏ كناىا »وى ط : ورغويل» .2 (؟) ط : وإحراقه» ؛ وها أثبته عنا. 

رع البثنية ؟ ويقال البثنة ؛ ذكرها ياقوت وقال « اسم ناحية من نواحى دمشق » وقال : 
وقيل : هى قرية بين دمشق وأذرعات » عن الأزهرى . وكان أيوب النى عليه السلام منها » . 
:)نر : وملائكة السموات » . 


5 


فض 


البغى والحسد » فسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه20 » فسائّطه الله على 
ماله دون جسده وعقله وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظماء عهم » وكان 
ليوب النشدية من الشام كلها بما فيها بين شرقها وغربها » وكان بها ألفشاة 
برعاا ! "© وتحمسيائة فَدان يتبعها خمسماثة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال » 
ويحمل آلة كل فَدان أتان» لكل آنا ولد نيت اتنية ("اوللاثة واريظة متفسة 
وفوق ذلك . فلما جمعهم إبليسء قال : ماذا عندكم م ن القوة والمعرقة ؟ فإلى 
قد لطت على مال لو ؛ فهى المصيبة الفادحة والفتنة الى لا يصبر غليها 
اليجال . فقال ل من عنده قوة على إهلاك شىء ما عنده 47) . فأرسلهم 
فأهلكوا ماله كله ع وأذوتت فى كل” ذلك محمد الله ولا يكئيه شئ + -أضيت به 
من ماله عن اللحد" فى عبادة الله تعالى والشكر له على ما أعطاه » والصبر على 
ما ابتلاه به.. فلما رأى ذلك من أمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يساّطه 
على ولده » فسلّطه عليهم » ولم يجعل له سلطاننًا على جسده وقلبه وعقله » 
فأهلك ولده كلهم » ثم جاءإليه متمثلا بمعلتمهم الذىكان يعلمهم الحكمة جر يحنا 
مشدوخايترققه حى رق" أيوب فبكى ٠‏ فقبض قبضة من تراب فوضعها على 
أيه + شد بتاك إبليدية وضع من أو عليه الام : 

ثم إن" أيوب تاب واستغفر » فصعدت قرناؤه من الملائكة بتوبتة فبدروا 
إبليس إلى الله ع وجل" . فلما لم ين أيوب عليه السلام ما حل'به منالمصيبة ى 
ماله وولده عن عبادة ريه » والحد” فى طاعته » والصبر على ما ناله » سأل الله 
عز وجل" إبليس- أن يسلطه على جسدهء فسلطه على جسده خلا لسانه وقلبه 
وعقله ؛ فإنه لم يجعل له على ذلك منه سلطانا فجاءه(0) وهو ساجد © فنفخ 
فى منخره نفخة اشتعل 7" منها جسده » فصارٌ من جملة أمره إلى أن أنئن 


10( ن : وق دينه» . 

(؟) ث : «ديرعاها» . 

[لوع كذاى ط » وقا: « بين اثنين » . 
0:) را : وما عندههم »6 . 

)20 ط : «رفجاء» » وما أثيته من 
)5١(‏ ن: و أعمل » 4 


اإعوم 


م 


نفرضن 


جسده » فأخرجه أهل” القرية من القرية إلى كتناسة خارج القرية لا يقربه ‏ 
أحد إلا زوجته . وقد ذكرت اختلاف الناس فى اسمها ونسبها قبل . 


م رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبلّه : 

وكانت .زوجته تختاف إليه ما يصلحه وتلزمه » وكان قد اتبعه ثلاثة نفر 
على دينه » فلما رأوا ما نزل به من البلاء رفضوه وامهموه من غير أن يتركوا دينه ؛ 
يقال لأحدم بلدد » وللآخر اليفز'' وإلثالث صافر ('2. فانطلقوا إليه وهو ى 
بلائه فيكتوه » فلما ع أبفد عليه السلام كلامهم أقبل على ربه يستغيثه 
ويتضرع إأيه ؛ فرحمه ربله ورفع عنه البلاء » ورد * عليه أهله ومّاله ومثلهم 


م 


معهم » وقال له : اركش راعذ امتمل | بار د وشراب”)24©؛ فاغتسل 
به فعاد كهيثته قبل البلاء ى الحسن والحمال . 


فحدثى يحبى بن طلحة اليربوعئ» قال : حدثنا فُضيل بن عياض» عن 
هشام» عن الحسن» قال : لقد مكث أيوب عليه السلام مطروحنًا على كناسة 
لبى إبرائيل سبع سنين وأشهرا »ما يسأل الله عر وجل" أن يكشت ما به .» 
قال : فا على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب + فيزمون أن ؛ بعض الناس 
قال : لو كان لرب هذا فيه حاجة ما صنع به هذا ! فعند ذلك دعا . 


حدثى يعقوب بن إيراهم » قال : حدثنا ابن عللنيئة » عن يونس» عن 
الحسن » قال : بقىّ أيوب عليه السلام على كنناسة لببى إسرائيل سبع سنين وأشهرا 
اختلف فيها!؟) الرواة . 

فهذه جملة من خبر أيوب صل الله عليه وسلم » وإغا قدينا ذ كرجيره وفضتة 
قبل خبر يوسف وقصته لما ذكر من أمره » وأنه كان نبينًا فى عهد يعقوب 
أبى يوصف عليهم السلام . 


وذ كر أن مر أروب كان تلحنا وتسعين سنة © وأنه أوصى عئل موته إلى 


١ )1(‏ :«اليفر» » ن : « النفر» . (؟) !: وصافن» . 


(+) سورة ص 49 . ( :) ق الأصول: و قيه» . 


ام 
ابنه حومل!" » وأن الله عر وجل" بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبينًا » وسماه 
ذا الكفئل وأمره بالدعاء إلى توحيده ٠‏ وأنه كان مقها” بالشأم تمر حتى ماتء 
وكان عرو لخدن سين دن وآن: يضرا أرمى زل :انه عينان + .وآن الله 
عن وجل" بعث بعده شَعَيمْب بن صيفون("© بنعيفا” بن نابت )بن مدين 
ابن إبراهيم إلى أهل مدين . 

وقد اختثلف ف نسب شعرب فنسيه أهل التوراة النسب الذى”*2 .ذكرت. 

وكان ابن إسحاق يقول : هوشعيب بن ميكائيل من ولد مدين » حدثى 
بذلك ابن حتميد » حدثنا سلمة »عن ابن إسحاق . 

وقال بعضهم : لم يكن شعيبمن ولد إبراهيم »وإنما هو من ولد بعض من 
كان آمن بإبراهم واتبعه على دينه» وهااجر معه إلىالشأم » 2 ابن بنت لوط ؛ 
فجدة شعيب ابنة لوط . : 


كن تا فنا 


ذكر خبر شعيب صل الله عليه 
وقيل إن اسم شعيب يزون 117 ١‏ وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنسابء 
نسبه 4 وكان ‏ فيا ذكر ضرير البصر 8 


حدثى عبد الأعلى , ن واصل الأسدئ » قال : حدثنا 5 بن زيد 
االخصاص قال : ا 3 عن سالم 2 عن سعيد بن جبَيئر فى قوله : 5 
لإوَإنا لراك فيمًا ضَعِينَ2.4" قال : كان أعمى . 


.» ن : «حرمل‎ )١( 

(؟) «١‏ صيغونٍ ». 

(؟) ط : عنقا » » وما أثبته عن أواين ن الأآثير. 

2:0 كذا ىاء ن » وق ط : وو ثابت » . 

١ه‏ ) ن : «النسبة الى » . 

530( كذاى 1ء وق ر : « بيروز » » وق ط : ديترون ». 
(ا) سورة هود ١1و‏ . 


ا لض 


و 


- 
مه 


حدئنا أحمد بن الوليد الرَمّل”» قال : حدثنا إبراهيم بن زياد وإسحاق 
9 ابن المنذر وعبد الملك بن يزيد » قالوا: حدثنا شريك» عنسالم » عل صعيدم 
مثله. 


حدثى أحمد بن الوليد » قال حدثنا مرو بن عون وتحمد بن الصباح 2 
قالا : سمعنا شريكا يقول فى قوله : 9و إنا لراك فيا صَمينَا) » قال : أعمى . 

حدئى أحمد بن الوليد » قال : حدثنا سعدويه » قال : حدثنا عباد » 
عن شريك » عن سلم » عن سعيد بن جبير » مثله . 

حدثى المنى » قال : حدثنا الحمانى » قال : حدثنا عبّاد » عن شريك» 

اسمس إل ساس 

عن سلم » عن سعيد : لإوإنا لراك فيا ضعيقاً4 »قال : كان ضرير البصر . 

حدثى العباس بن أنى ظالب ؛ قال: حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى » 
قال : حدثنا خلف بن خليفة » عن سفيان » عن سلم » عن سعيد بن جبير : 
ل(إوإنا لترّاك فيا ضميقا4 » قال : كان ضعيف البصرة") 

حدثى المثى » قال : حدثنا أبو نيكم » قال : حدثنا سفيان » قوله تعالى: 
ل( وإنا تراك فينا صَعيقاً م »قال : كان ضعيف البصر . قال سفيان : وكان 
يقال له خطيب الأنبياء» وإن الله تبارك وتعالى بعثه با إلى أهل مدين » وهم 
أصحاب الأيكة - والأيكة الشجر الملتفْ ‏ وكانوا أهل” كفر بالله وبخس 
للناس فى المكابيلوالموازين وإفساد لأمواهم » وكان الله ع وجل" وسنّم عليهم 
فى الرزق ». وبسط لم فى العيش استدراجتا منه لم » مع كفرهم به ٠‏ فقال للم 

مه مه ا سر كل _-0 
شعيب عليه السلام : لإا قوم يدوا أله مَا لَك" ين" إلد عيره ولا تَنقْصُوا 
8 22 3 كعك ع .2 اع ك علب 5-07 + دب 
كيالو الييزان فى أراكم' حير ونإ أأحَا فلك عدا بام حيطر) 0©. 
0 افكان من قرل شعيب لقومه وجواب قومه له ما ذكره الله عن وجل فى كتابه . 


(1)اءن: هكانأعى». 
)١(‏ سورة هود 4م 


يفف 
فحدثئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال ابن إسحاق : فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسام -- فيا ذكر لى يعقوب بن ألى سلمة - إذا ذكره 
قال : وذاك خطيب الأنبياء) مسن مرااجعته قومه ذ فما يراد هم به . 


فلما طال تماديهم ى 56 وضلالم » وم يرداهم تذكير شتعيب إياهم » ش 


وتحذيرهم عذاب الله [هم] «') وأراد الله تبارك وتعالى هلاكهم”") »سلط عليهمفها 
حدثى الحارث قال : حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» قال : حدثى سعيد بنزيد 
أخو حماد بن زيدء قال : حدثنا حاتم بن ألى صغيرة » قال : حدثى يزيد الباهليٍ 
قال : سألت عبد الله بن عباسعنهذه الآية : (تَأَحَدَمْ: عَذّاب" يوام الظلَة 
43 كان عذَاب يوم عطي ) (0): فقال عبد الله بن عباس : بعث الله 
وَ بّدة “47 وحرًا شديداً » فأخذ بأنفاسهم فدخاوا أجواف البيوت » فدخخل [عليهم]١١)‏ 
أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت هربا إلى البرية فبعث 
الله عزّ وجل" سحابة » فأظلتهم من الشمس ٠‏ فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضًا » حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل 7" الله عليهم ناراً » قال عبد الله 
ابن عباس :فذاك عذابُ يوم الظلة » انه كان عذّاب يم عظيم 4 . 


حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا ابن وهب » قال : حدثئى 
جرير بن حازم أنه مع قتادة يقول : بعث شعيب إلى أمتين : إلى قومه أهل 
مدين » وإلى أصحاب الأيكة » وكانت الأيئكة من شجر ماتف » فلما أراد 
الله عر وجل" أن يعنآبهم بعث عليهم حرا شديداً » ورفع لم العذاب كأنه 
سحابة» فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بَردهاء فلما كانوا تحتها أمطرت!") 


(1) منا. (؟) ١‏ : «إهلاكهم». 

(؟) سورة الشعراء ١869‏ 

( 4) ابن الأثير : «وقدة» ؛ وهما بمعنى . 

(ه ه) ر :«هرياع. 

(50) ن : وأسلها, . | 

(7) كذا فى وابن الأثير» وه وأجود ؛ قال فى اللسان : «أمطرمالله » فى العذاب خاصة» » 
وق ط: « مطرت » 0 


م 


م 


لون 

ا 5 ا ا 
عليهم ناراء قال : فذلك قوله تعالى 1 فاخذه" عذَاب” بوع الظلة 4 

جلك حابي ل وها حون كه حللى أبو سفيان » عن 
معصر بن راشد 4 قال : حدثى رجل من أصحاينا عن بعض العلماء» قال ٠:‏ 
4 لا ا ا 0 
99 » حبى إذا أزاد الله ملاكهم لط عليهم حا لا 0 أن 
يتقاروا » ولا ينفعهم ظل ولا ماء » حى ذهب ذاهب منهم فاستظل” تحت 
ظلة فوجد” روحاء فنادى أصحابته : هلما إلى الروئح ؛ فذهبوا إليه سراعًا ؛ 
حبى إذا اجتمعوا ألمبها الله عليهم ناراً » فذلك عذاب يوم الظلة . 

حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدثنا سفيان » 
دن إسحاق» عن زيد بن معاوية ف قوله تععالى : تحدم عا د 
الل )4 »قال : أصابهم حر قاقلهم : ف بوم : فنشأتسحابة كهيئة ادر 
فايتدروها 4 فلما ناموا ‏ تحتها أخلم6م الراجفة 

حدثى محمد بن عمرو» قال : 0 عي 
وحدثى الحارث » قال : حدثنا الحسن » قال : حدثنا ورقاء » جميعنًا عن 
ابن ألى تجبح ٠‏ عن مجاهد فى قوله: 9عَذَابْ يوم الظَلّه 4 » قال : ظلال 
العذاب . ش 

حدثى القاسم 
جع شن امد 0 م ا ل 
أعنم مه خيد» ع ال غناة » فشر لها اق هم يسن 
مهاء» فأصابهم منها برد وروّح وريح طيبة؛ فصب الله عليهم من فوقهم من تلك تلك 
الغمامة عذاياء فذلك قوله : لإعذاب يوم الظلُدة م كان” عذااب يوم 


عيم 4 


الو ل ا هد لو 0 


خرن 
تحدنئ يونس ء قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : 
ٍ حدم عذاب يوم الظُلّه إنه كان عَذَاب يومر ا : بعث الله عز 
وجل" إليهم ظلة من سحاب » وبعث الله إلى الشمس فأحرقت ما ل و 
الأرض » فخرجوا كلهم إل تلك الظلة ؛ حتى إذا اجتمهوا كلهم كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس » فاحرقوا كما يحترق الحراد 
ىُْ المقالى ١‏ 
٠‏ حلدثنا لقاسمء قال : حدثنا الحسين » القع أ تل ع 
حمزة» عن جاير » عنعامرء .عن ابن عباس» قال :من" حدثك منالعلماء» 
ما عذاب يوم الظلة » فكذ به . 


حدثى محمود بن خداش » حدثنا حماد بن خالد الحياط » قال اتنا 


داود بن قيس عن زيد بن أسلم فى قواه عر وجل : (أسلاتك تارك أن 
ترثك ما يميد باون أو' أن" تفمَل” فى أَمْوَالنا ما 0 : كان ما 
بنهاهم عنه حذف الدراهم - أو قال: لازم لالد من 

حدثنا سهل بنموسى الرازى» قال : حدثنا ابن أنى فد يك» عن ألى مودود 
قال : سمعت محمد بن كعب القرظىئ يقول : بلغغى ا ار 
فى قطع الدراهم » ثم ويجدت ذلك فى القرآن :2 20 00 
ناهد اانا اران فى أزوالنا انمد )4ه 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا زيد نن حباب » عن موسى بن عبيدة » 

عن محمد بن كعب القرظى ؛ قال : عذب قوم شعيب فى قطعهم الدراهم » فقالا: 
لإيا شعيب أصلاتتك تأمسرك” أن" نتمرك” ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل” فى أموالنا 
ما نشاء ‏ . 


. سورة هود لالم‎ )١( 


انض 


لض 


ذ كر يعقوب وأولاده 


ذكروا والله أعلم أن إسحاق بن إبراهم عاش بعد ما ولد لهالعييص ويعقوب 
مائة سنة » ثم توق وله ماثة وستون سنة فقيره ابناه : العيص ويعقوب عند قبر 
أبيه إبراه راهيم ف مزرعة حبرون 29 » وكان عمر ب بن إسحاق كله 
مائة شيعا ور رمي سئة 3 وكان ابنه” يوسف قد قلسي له ولأمنه من |الحسن 
مالم يقسم لكثير من أحد من الناس . 
وقد حدثبى عبدالله بن محمد وأحمد بن ثابت 25 : حدثنا عفاذين 
مسلمء قال : أخبرنا حماد بنسلمة» قال : أخبرنا ثابت [البناى]2"7 عن أنس 
عن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم » قال : : «أعطى يوسن وأمّه شطر الحسن). 
وأن أمه راحيل لا ولدتله دفعه زوجها يعقوب إلى أخته تحضنه » فكان 
من شأنه وشأن عمّته الى كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا 
| - عن أبن إسحاق» عن عبد الله بن ألى تجيح» عن مجاهد»ء قال : كان 
م ل ما دخل على يوسف من البلاء فيا(" بلغنى أن عمته ابئة إسحاق » وكانت 
0 ولد إسحاق ٠‏ وكانت إليها صارت منمطقة إسحاق » وكانوا يتوارثونها 
بالكبسر »فكان من اختانها من وليهاكان له سكّمًا(4)اله ينازع فيه» يصنع فيه 
ما شاء » وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضنتئه0© عمته » فكان 
معها وإليها » ٠‏ فلم يحب أحد شين من الأشناء حيها إناه » حى إذا ترعرع 


)١(‏ ف الأصول : « جيرون » ؛ وف ياقوت : « حبرون » بالفتح ثم السكون وضم الراء 
وكون الواو وثون : أسم القرية الى فيها قبر إبراهيم الحليل عليه السلام بالبيت المقدس م . 


(؟) منا. 
0 كذا ىا ءح ء وق ط : «مابلفتى » . 
(4) السلم هنا : الأسير . 


(ه) كذا ى ان والتفسير » وق ط : « حضنه » . 


0 


أفرسن 
وبلغ ستوات + :ووقعت نفس :يعقوت عليةء أتاها فقال : :يا أخية0) سلمى 
إلى يوسف » فوالله ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة » قالت : : والله0؟) ما أنا 
بتاركته ؛ قال : فوالله ما أنا بتاركه . قالت : فدعه عندى أيامًا أنظر إليه 
وأسكن عنه » لعل" ذلك يسدّيى عنه ‏ أو كما قالت- فلما خرج من عندها 
يعقوب عمدت إلى مينطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه »م قالت : 


لقد فقدت منطقة إسحاق» فاذة د لاحن انان ف اليف 
من من أصابها 3 


قالت : كشفوا أهلالبيت » فكشقوم فوجدوها مع يوسف » فقالت : والله إنه 
لى لس م أصنع فيه ما شئت . قال : وأناها يعقوب فأخبرته االخبر » فقال لها : 
أنت وذاك » إن كان فعل ذلك فهو سلم لك»ما أستطيع غير ذلك فأمسكته » 
فا قدر عليه يعقوب ححبى ماتت . قال : فهو الذى يقول إخوة بوسف حين 
صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: ل إن شر قا ققد سق أخ له ون كبل77. 
قال أبو جعفر : فلما رأت إخوة يوسف شدة” حب والدهم يعقوب إياه 
صباه وطفولته وقلّة صبره عنه حسدوه على مكانه!؟) منه » وقال بعضهم 
سه ّي 5-5 . و ٠‏ 0 
لبعض : [ ليوسف” وأخوة أحَب' إلى ينا ينا مما وَكَمْ عصْبَة 4» يعنون بالعصبة 
الجماعة» وكانوا عشرة: #إن 01017 لبن لال م مُبين 004 . 
ثم كان من أمره وأمر يعقوب ما قد قص” اق ان واد 
مسألتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم 2 ليسعى وينشط ويلعب 2 وضمانهه”") 
له حفظه 4 وإعلام يعقوب إياهم حزنته كغيبه عنه )» ونحوفه لي انب 4 
وخداعهم والدهم بالكذب من القول والزور عن يوسف »2 م إرساله معهم 


)جح :اويا أختام» , 
(؟) ط : وفواش » » وما أثبته من ١‏ . 
(+) سورة يسف لالاء والحبر فى التفسير م١‏ : 7١‏ ( بولاق ) . 
(: ) ح : ولمكاته » . وق ر : و حسدوا مكالته » . 
(ه) سورة يسف ١‏ . 
(5) ح 08 وق ضمالهم » . 


فض 


عام 


ا 


وخروجهم به وعزمهم حين برزوا به إلى الصحراء على إلقّائه فى غيابة الب » 
فكان من أمره حينئله فيا ذذأكر- ما حدثنا ابن" وكيع »قال : حدثنا جمروبن 
محمد العنقزى» عن أسباط »عن السدى قال : أرسله يعبى عقوت يوسف - 
معهم ١‏ فأخرجوه وبه عليهم كرامة . فلما برزوا إلى البريدّة أظهر وا له العداوة » 
وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه» فجع للا يرى منهم رحيا» فضربوه 
حى كادوا يقتاونه » فجعل يصيح ويقول : يا أبتاه يا يعقوب! لو تعل ا 
ما يصنع باأبنك بنو الإماء ! فلما كادوا يقتلونه''» » قال بوذا : أليس 
قد أعطيتمونى موثقًا ألاتقتلوه ! فانطلقوا به إلى لحب أيطرحوه » فجعلوا د لونه 
فى الببر فيتعلق يشفيرها!؟) ع فريطوا يديه » ونزعوا قميصه ء فقال : يا إخوتاه ‏ 
رد عل بين ال 0 0 : 0 0 
نصفها زر إرادة” أن يبموت » 0 2 الث ماء » فسقط فيه » 5 أوى ك 
صخرة فيها » فقام عليها » فلما ألقسَوه فى الحب جعل يبكى : فنادواه » فطل" 
أنها رحمة أدركتهم ٠‏ فأجامم ؛ فأرادوا أن يرضخوه بضخرة”) فيقتلوه » فقام 
بوذا » فنعهم وقال : قد أعطيتمو موقا ألا" تقتلوه » وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام . 
م خبره تبارك وتعالى عن وحيه إلى دوسف عليه والسلام وهو ىق 
الحب شبن إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك ثم يترون 
بالوحى الذى أ اوحى إلى يوسف .كذاك روى ذلك عن قتادة اننا محمد بن 


- 


: عبد الأعلى الصتعالى » قال: حدثنا محمد بن ثور» عزمعمر » عن قتادة : 


« وأوحينا ! إليه مجني أ هي" هذَاي » قال : أوحى إلى يوسف وهو ى 


الحب أن ينهم بما صتعوا به ( وهم" لا يتعترون” 4( بذللك: الوح .. 


. | ط : «ل تعلم » وما أثبته من‎ )١( 

(؟) ر )عن : «أن يقعلىن, . 

(؟) شفير البئر : أعلاها » وق ب ء ن : « بشغير الث » . 
الع ا : وبالحجارة » . 


0ه سورة يسفا ه18 . 


ارفرفنا 

حدثتى الممنّى » قال : حدثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن 

اغيم اده تحرو إلا أنه قال أن سمتهن 
معحس.. عن يخود سينبتهم 

وقيل معبى ذلك ٠‏ وهم لا يشعرون أنه يوسف » وذلك قول دروى عن 
ابن عباس ؛ حدثبى بذلك الحارث» قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا 
صدقة بن عبادة الأسدئ» عن أبيه» قال :سمعت ابن عباس يقول ذاك2, 
وهو قول ابن جريج . 

ثم خبره تعالى عن إخوة يوسف ومجيئهم إلى أبيه عشاء يبكون » يذكرون 

0 - ا 2 ور + 5وم مسه 

له أن يوسف أكلهالذئب » وقولوالدهم : بل سَولتْ لكر انك" مرا فصيو 
- 004 


م خبتره جل -جلاله عن نجىء السيارة » وإرساكم واردهم 2 و إخراج الوارد 
. 7 1 آ-ه 7< 5 2-0 7 ف زهرق مه 042 
يوسف وإعلامه أصحابه به بقوله: ل[ يا بشْرَاى' هذا غلام 4 سرهم ٠‏ 


حدثنا قشر يق مسّاة “كال > بحدثنا وريد قال:. حدثنا سفيد» عن 
2 52 8 سارل ع 3 
قتادة » قال: لإ يا أبشرَاى' هذا غلام” 4 » تباشروا به حين أخرجوه - وهى. بثر 


بأرض بيت المقدس معلوم مكاتها . 


وقد قيل : إتما نادى الذى أخرج دوسف من البئر صاحبًا له يسمى نتشرى» 
فناداه باسمه الذىهواسمه . كذلك ذكر عن السدىّ . حدثنا الحسن بن محمد » 
حدثنا خلف بن هشام » قال : حدثنا يحى بن آدم ؛ عن قيس بن الربيع » 

ٍ. و ه 
عن السدى فى قوله: 9 يا بشراى 4 قال : كان اسم صاحبه بشرى . 


)000 1: وذلك ع 2 
20 سورة يوسفا ١8‏ . 
(؟) سورة يسف 20319. 


(4) ح : «فبشرهه ؟ . 


اام 


لض 


لض 


ع اس 

حدثى المثنى »قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبى حماد ؛ قال : حددنا 
الحكم بن ظهير » عن السسددىف قوله : (إي) أبشرَائ هذا غلامم عقال: اسم 
الغلام بشرى ٠»‏ كما تقول : يا زيد . ش 

مه 

ثم خيره عز وجل" عن السيارة وواردهم الذى استخرج سف من اللحب 
إذ اشير وه من إخوته بهن يخس رار 0 2 على زهند فيه و إسرارهم 
إياه بضاعة » خيفة من معهم من التجار مسألتهم الشركة فيه » إن هم علموا 
أنهم اشتروه . 

كذلك قال فى ذلك أهل التأويل : 

حدثئى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى 
[عن]١"‏ ابن ألى نسجيح » عن مجاهد :لو سروه ”بضَاءة)704©, قال : صاحب الدلو 
ومن معه قالوا لأصحابهم : إنا استبضعناه!" خخحيفة أن يستشركوهم فيه إنعلموا 
بثمنه » وتبعهم إخوته يقولون للمُدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبق » حبى 
وقفوه بمصر فقال : من" يبتاعبى ويبشّر! فاشتراه الملك » والملك ممسل 49 . 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا شبابة » قال : حدثنا ورقاء » عن 
ابن أى نتجيح » عن مجاهد بنحوه ؛ غير أنه قال : خيفة أن يستشركوم إن 
علموا به واتبعهم إخوته » يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبق حى 
وقفوه بحصر . 

حدئنا ابن وكيع ؛ قال » حدثنا عمرو بنحمادء عن أسباط » عن السدى: 
وَأْسَرُوهٌ بضَاعَة 4» قال : لما اشتراه الرجلان فرقوا من الرفقة أن يقولوا' 

اشر يناه تعائرتى الشركة فيه فقالوا: إن سألونا : ما هذا ؟ قلنا: بضاعة» 


استبضعناه7") أهل الماع فذلك قوله ء وأسروة بضَاعة 4 5 


. والتفسير‎ ١ (؟) تكملة من‎ ٠١ سورة يسف‎ )١( 
. » ح والتفسير »وق ط : « استبضعتاها‎ » ١ (؟) كذا ق‎ 
(بولاق).‎ ٠٠١ : ١١ الخبر فى التفسير‎ ):( 


يارو 

فكان بيعهم إياه ممن باعوه منه بثمن بخس » وذلك الناقص القليل من 
الثمن الحرام 1 

وقيل إنهم باعوه بعشرين درهمًا » ثم اقتسموها ‏ م عشرة - درهمين 
درهمين» وأنحذوا العشرين معدودة. بغير وزن؛ لأن الدراعم :-حينتك حينئذ فها قيل_إذا 


كانت أقل” ‏ ن أوقية وزما أر بعون درهمًا م تكن توزن 2 الأن أقل” أورانهم 


وقد قيل :1م باعوه بأربعين درهسًا . وقيل : باعوه باثنين وعشريندرهمًا . 


وذكر أن بائعه الذى باعه بمصر كان مالك بن دعر .بن يوبب”) 
ايبن .عفقان بن مديان بن إبراهيم الحليل عليه السلام . حدثنا بذلك ابن 
حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن السائب » عن 
أبى صالح» عن ابن عباس . 

وأما الذى اشتراه بها وقال : جلا أته أ كر مى سوا 204 ؛فزن اسمفيا 
ذكر عن ابن عباس قأطفير(؛) د ميرك ب قال : حدئى أبى 6 
. قال : حدثى عمى » قال : حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : 
كان اسم الذى اشتراه قطفير. 2 

وقيل إن اسمه أطفير » بن روحيب!*2 » وهو العزيزء وكان على خزائن 
مصر » والملك يومئذ الريان بن الوليد » رجل من العماليق » كذلك حدثنا 
ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق . 

فأما غيره فإنه قال : كان يومئذ الملك بمصر وفرعونها الريئان بن الوليد بن 
ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . 


)١(‏ : «ذعر». 

. 23١ اءن: بويب )در :«تويب ». (؟) سورة يسف‎ )١( 

ع كذا فى ط وهو يوافق مافى ابن الأثير : ١1:١٠م»ء‏ وق !: « قطفين»» وى ن : «قطعين»» 
واسمه فى سفر التكوين هو” : ١‏ : « فوطيفار » . 


(ه) ١|:«رحيب»»ر‏ : «و«روحيت». 


١‏ وبم 


0 

وقد قال بعضهم : إن هذا الملك لم يمت حبى آمن واتبع يوسف على دينه » 
3 3 و 2 3 ْ 2 7 تو 35 
م مات ويوسف بعد حى » ثم ملك بعده قابيوس بن مصعب بن معاوية بن 
عير. بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوؤٍ بن سام بن نوح عليه 
السلام » وكان كافرء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأى أن يقبل . 


وذكر بعض” أهل التوراة أن ف التوراة: أن" الذى كان من أمر يوست 
وإخوته والمصير به إلى مصر » وهو ابن سبع عشرة سنة يومئذ » وأنه أقام فى 
منزل العزيز الذى اشتراه ثلاث عشرة سنة » وأنه لما تمت له ثلاثون سنة استوزره 
فرعون مصر ؛ الوأيد بن الريان » وأنه مات يوم مات وهو ابن ماثة سنة وعش )١(‏ 
سنين وأوصى إلى أخيه يهوذا » وأنه كان بين فراقه يعقوب واجمّاعه معه بمصر 
اثنتان وعشرون سنة » وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة 
سنة » وأن يعقوب صلى الله عليه لم أوصى. إلى يوسف عليه السلام . 

وكان دخول يعقوب مصر فى سبعين إنسانًا من أهله » فلما اشترى أطفير 
يوسفء وأنى به منزله» قال لأهله واسمها ‏ فما حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا 
لم عن ابن إسحاق ‏ راعيل : ( أ كْرمى مَنوَاه عَسى أن يَعْفَمْنَا 4 
فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور بعض” ما نحن يسبيله من أمورنا : 
3 نَتَخِذمْ وَلَداً 4» وذلك أنه كانفواحدثنا به ابن حميد» قال : حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق - رجلا لا يأتى النساء» وكانت امرأته راعيل حسناء ناعمة فى 
ملك ودنيا » فلما خلا من عمدر يوسف عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة أعطاه 
الله عر وجل” الحكم والعلم . 

حدثى المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نتتجيح »)عن مجاهد: (اتيناه” د : قال : العقل والعلم 
قبل النبوة . 


(١1)اح‏ : «وشرين سنة» ., )١(‏ سورة يسف 59 . 


اا 


وَرَاوَوَيْهُ 4 حين بلغ من السن أشاه ”" ( أت هو فى بيتها 
7 ال بس ل اليه 6 
عليه وعليها لدّذى أرادت منه » وجعلت - فيا ذكر - تذكر ليوسف محاسته 
تشوقه بذلك إلى نفسها . 
هم ذكر من قال ذلك . 
ل لك 
السدى: ل وَلَقَدٌُ عنت" وهم د قا : قالت له يا يوسف : 


5 ما أحسن شعرك! قال اه : يا يوسف ما أحسن 


عينيك ! قال : هى أول” ما يسيل إلى الأرض من جسدى » قالت : 
يا يوسف ما أحسن” وجهك ! قال : هو لزاب بأكله » فلم تزل حى أطمعته 
فهمّت به وهم مهاء فدخلا البيت وغلّقت الأبواب » وذهب ليحل" مراويله 
فإذا هو بصورة يعقوب قائمًا فى البيت قد عض” على إصبعه يقول : يا يوسف 
لا تواقعها » فإنما مشلّك مالم تواقعها هثل” الطير فى جو السباء لا يطاق ٠‏ ومثلك 
إن واقعتها مثله إذا مات وقع فى الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفس » 
ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعلب الذى لا يعمل عليه » 2 
مثل الثور حين يموت فيدخل التمل فى أصل قرنيه لا يستطيع أن بدفع عن 
نفسه . فر بط سراويله : وذهب ليخرج يشتد” » فأدركته فأخذت عؤاص تميسه 


من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه » وسقط وطرحه يوسف » واشتد”. نحى ؛ 


الباب . 


وقد حدثنا أب و كريب وابن وكيع وسهل د ن موسى »2 قالوا : :.حدثنا ابن عيينة 
عن عمان بن ألى سلوان» عن ابن ألى مليلكة؛ عن ابن عباس : : سثل عن هم 
يوسف ما بلغ ؟ قال دخل المنجياد : وجلس منها مجلس الجا0 24 

دان لاك مع اده بل الدل لأف )0 سورة يسف 7١‏ 


(+) سورة يهف 5؟ »ء والخبر فى التفسير ٠١8:15‏ (بولاق) . 
١ ):(‏ : والخاتن » . وكذلك فى التفسير ٠١9:1١‏ ( بولاق) . 


إفقة 


أإلننءع 


طإلمىء 


كم 


0 


حدثنا الحسن بن محمد ٠‏ قال : حدثنا حجاج بن ن محمد» عن ابن جريج » 
قال : أخبرنا عبد الله بن أنى ملّيكة » قال : قلتلابن عباس : ما بلغ من 
هم يوسف ؟ قال : استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيايه» فصرف الله 
0" به من السوء بما رأى من البرهان الذى أراه اللهء فذلك7١)‏ 
فها قال بعضهم - صورة يعقوب عاضًا على إصبعه . 

وقال بعضهم : بل نودى من جانب البيت : أتزنى فتكون كالطير وقع 
ريشه» فذهب يطير ولا ريش له ! 

قال بعضهم : رأى ف الحائط مكتوبًا 0 تقر بُوا الردنا إنّه كان 
فاحشّةً َس سبلا 94 فقام حين رأى سهان ربه هاربًا يريد باب 
البيت » فراراً ما أرادته ؛ واتبعته راعيل فأدركتئه قبل خروجه من الباب » 
فجذبته يقميصه من قيئل ظهره؛ فقدات قميعته وألى بوسف وراعيل سيتده 
- وهو زوبجها أطفير- جالسًا عند الباب ‏ مع ابن عم” لراعيل 


كذلك حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو بن محمد » عن أسباط ؛ 
عن السدى» : لإو لفيا سَيْدَهَالدَى اباب )4 قال :كان جالسًا عند البابوابن 
مها معه فلما رأته قالت : لما جنا من" راق بأَهْلكَ سُوها إلا أن مت 
أو أ 004 ؛ إنه راواف. عن نفسبى » فدفعته عن نفسى فأبيت 
فشققت قميصه . قال يوسف : بل هى راودتدسى عن لنسلى 8 فأبيك 
وفررت منها ؛ فأدركتتى ا قمريصى . فقال ابن عمها : تبيان هذا فى 
القميص » فإن كان القميص ل قد من كل مدقت وهو ين" كاين )0 
وإن كان القميص 3 در ه مكدب وم 0 2ك فأى 


ع سار 
بالقميص » فوجده قد من 56 قال : 6 من يدك إن 6 


. 99 :مه« أناه اله بىء وذلك » . 20 سورة الإسراء‎ )١( 
. 556 (؟) سورة يصسف 88 . (:) سورة يصف‎ 


(0) سورة يوسف لاا . 


ين 


0 وه 


عَظير * يوس فأغْر رض عن هذَاوَ أستشفر ى لذ نبك] نش كنت , 0 
حدثى محمك بن ن عمارة. » قال : حدثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخخرد 
عياض أن إسحاق » 0 يف بريد أن 
يكوك الكد جنا ع لود كاف اهلك 1 الآ أن مسن ار 
عذاب” أ لي 74" :قال : فغضب وقال : ( هى رودت عن" تفبى 4 . 


#0 ## 


٠ 5‏ 5 3 مدان “إن > سه و 
وقد اختلف فى الشاهد الذى شهد من أهلها ( إن كان قميصه قل ون" 


عم ساس سس 


قبل فَصَدَفَتْ وَهْوَ ين الكاذيينَ )؛ فال بعضهم : مأ ذكرت عن السدى 5 

وقال بعضهم : كان صبينًا فى المهد » وقد روى فى ذلك عن رسول الله 
ما حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا عفان بن مس » قال : حدثنا حمادء 

قال : أخبرنا عطاء بن السائب » عن سعيد بن بجبير » عن ابنعباس » عن 
النبى صلى الله عليه سام » قال ا لاد فذكر فيهم 
شاهد يوسف . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا العلاء بن عبد الحبار » عن حماد بن 
سلمة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن «جبير » عن ابن عباس » قال : 
تكلم أربعة وم صغار : ابن" ماشطة ايئة فرعون » وشاهد يوسف » وصاحب 
جريج » وعيسى بن مر.م . 

وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقده من دبره . 

3 ذكر بعض من قال ذلك : 

حدثى محمد بن عمرو » قال ا د “حذئنا عسل ؛ 
عن ابن أنى تجح » عن مجاهد فى قول اللهعز وجل 210 شد شاهد م من" أَهْلهَا) 


)١(‏ سورة يسف م 5922؟,. 


اعنم 


ان 


م | 
قال : قميصه مشقوق من د بره فتلك الشهادة » فلما رأى زوج المرأة قميص 
يوسف قد من دبر قال لراعيل زوجته اانه د ع 
ثم قال ليوسف : أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها 
فلا تذكره لأحد ثم قال لزوجته:لإاستخفرى لذنبك إنلك كنت من الخاطئين. 

وتحدث النساء بأمر ع وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياه على 
نفسها فلم ينكم » وقلن :لإاه ءالمز يز ثراو د فعَاهَا عن" نفليه قدا سَنفَهَاحُ )00 
قد وصل حب يوسف إلى شغاف قلبها فدخل تحته حبّى غلب على قلبها . 
وشغاف القلب : غلافه وحجابه . 

حدثنا ابن وكيم » قال : حدئنا عمرو بن محمد » عن أسباط » عن 
التقء : اك : والشغاف جلئدة على القلب © يقال لها 
لسان القلب ؛ دن الحب الحلد حتى أصاب القلب » فلما سمعت 
امرأة العزيز بمكرهن" وتحد مهن بينهن” بشأنها وشأن يوسف » وبلغها ذلك أرسلت 
إليهن” وأعتدت هن متكا بتكن عليه إذا حضنها من وسائد . وحضرنها فقدمت 
إليهن” طعامًا وشرايًا مر جا وأعطت كل واحدة منهن سكين تقطع به 
الأترج . 

حدثى سلمان بن عبد الحبار » قال : حدثنا محمد بن الصلت » قال : 
حدثنا اوصاكم عن حمصين » عن مجاهد» عنابن عباس: 9 وَأَغْيَدتَ' 
لمكأ راتت كل" واحدة منهن سكيئا 4 » قال : أعطتهن أترجناء 
أت كل" واحدة منهن نكية : 

فلما فعلت امرأة” العزيز ذلك بهن » وقد أجلست يوسف فى بيت وجلس 
غير المجلس الذى هن فيه جلوس ٠»‏ قالت ليوسف : لز 0 لبون 4 


. يصف 6م‎ )١( 
. (؟) ن : وق القلب»‎ 


لحدضق 


فخرج يوسف عليهن” 2 فلما رأينه أجللنه وأكبرنه وأعظمنه 3 وقطلعن أيديين . 


بالسكاكين الى فى أيديين” » وهن نحسين أنهن” يقطعن بها الأترج 2 وقلن ا 


معاذ الله ما هذا إنس» (١‏ إن هذا إلا مَك كر .0 . فلما حل بين" 


ما حل" من قطع أيديون من من أجل نظرة نظرئها إلى يوسف: وذهاب عقوفن” : 


ا ا 00 


وعرفتهن” خطأ قيلهن : ل( امرأً العزيز ترود فتاها عن ل ٠‏ 4» وإنكارهن 


ما أككرن من أمرها أقرّت عند ذلك هن” ها كان من مراودتجا إياه على نفسها » 
فقالت : 9 فَذلكن الذى لمتدّى افيه وَلقَد 7 عن انفسه فاستعص ستعصّم 4 ) 


بعد ما حل" سراويله . 


غدما ابن وبال دكن رو متا الباط و عن المدى” 
(قالت هَذلِكنَ الزى لمت فيه وير اووته عن نفسه به فاستعصم” 24 
3 تقول : بعد ما حل اويل ام ا 10 ثم قالت لمن : 

( وكين 11 يَف ما آيره 4 من' إثيانها ( لجن وَلسَكوة ين 
لصاؤرين )' فاختار السجن على الزنا ومعصية ربه » فقال: ( رب السحن” 
م م 0 


لقا ان رع كال لطا مرو بن عبد عل سالاد امن 
السدئ: ل( قال ركب ٠‏ السحن 7 
آذ ج 2ه 0 


بربه عر وجل فقال : ٍ وَإلَّا تَصْرِف' عَى كيده" أب إليهنَ وأ كن" من 
الجاهلين- 4"". فأخخبر الله عزّ وجل أنه استجاب له دعاءه » فصرف عنه كيدهن” 


ا وعم لاه 


ونجاه من ركوب الفاحشة» ثم بدا للعزيزمن بعد ما رأى من الآيات ما رأى 
06ا0ظ ع : ١‏ رو 

من قد القميص من الد برء وخمش فى الوجه » وقطع النسوة أيديين وعلمه 
)١(‏ سورة يصسف #1١‏ . 


(؟) سورة ييف 9" . 


اليم سورة يوست اونا 


ع إل مما يدعو نى ! إليه 1 من الزنا » واستغاث 


مم” 


بحن 
ببراءة: يوسف مما قرف( به فى ترك يوسف مطلقمًا . 
وقد قل : إن السبب الذى من أجله بدا له فى ذلك » ما حدئنا به ابن 
00 : حدثنا مرو بن محمد عن أسباط عن السدى: :وم 1 ل 2 بعل 
ىالا نات يجيه 22 حََى حين )” "قال +" قالك المرأة ' لزههها:: 
0 هذا العبد العبرانى قد فضّحى ى الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أفى راودته 


0/١‏ مم 


عن نفسه » ولسدت أطيق أن أعتذر بعذرى » فإما أن ناذه ى فأخرج فاعتذر » 


وكه عه 


وإما أن تحبسه كنا حبستى » فذلك قول الله عر وجل” م ذا لهم من" بعل 
طاوأوا الآيات لوحتل عن حين 4» فذ كر نهم حبسوه سبع سنين . 
« ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبن وكيع ؛ » قال : حدثنا انخاربى »عن داود» عن عكرمة كك يي 
جين 4» قال : سبع سنين ؛ فلما حبس يوسف ف السجن صاحبه العزيز » 
أفخل عند الشدن الى حير ن فيه فتيان من فتيان الملك صاحب مصر الأكبر ؛ 
وهو الوأيد ؛ بن الريان»؛ أحدهما كان صاحبا طعامه ) والآخر كان صاحب 
شرابه . 
حدثنا أبن وكيع » قال : حدثنا عمروء عن أسباط » عن السدئ» قال : 
حبسه الملك » وغضب على خبازه؛ بلغه أنه يريد أن يسمه فحيسه » وحبس 
صاحب شرابه ؛ ظن أنه مالأه على ذلك » فحبسهما جميعًا » فذلك قول الله 
عز وجل : لا وَدَخل ممه السسحن فَتيَانِ) 0 
فلما دخل يوسف قال فها حدئى به ابن وكيع الل عد ري 
عن أسباط » عن السدئء قال : لا دخل يوسف السجن » قال : إف أعبر 
الأحلام » فقال أحد الفتيين لصاحبه : هَل فلنجرب هذا العبد العبرانى » 
مم فتراء يا لهء فسألا من غير أن يكونا رأيا شيشّاء فقال الحباز : : (إقأرَان أخمل” 


(١)ح‏ : وقذنابهى. )١(‏ سورة يصت وم . )١(‏ سورة يودف 85 , 


فقيل : كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن ألى إسرائيل » قال : حدثنا 
خلف بن خليفة »عن سلمة بن نبيط »عن الضحاك قال : سأل رجل الضحاك 
عن قوله : ( إِنَا تراك من الْمُدسنين” 4 : ما كان إحسانه ؟ قال : كان إذا 


همرض إنسان قْ السجن قام 0 4 0 احتاج جمع له 4 وإذا ضاق عليه 
2 7 اسع سه سل سلا 0 
المكان وسع له ؛ فقال لهما يوسف : 9 لا يأتيكما طعام ترزقانه 4 


: 5 ا سايم 7 اه 5 
فيومكما "هذا ( إلا تبأتكما بتأوبله ”© ) ف اليقظة . فكره7”"صلى الله 
عليه أن يعبر هما ما سألاه عنه » وأخذ فى غير الذى سألا عنه لما 
فى عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال : ل« يا ضاي الستّجْن 
أأراباب متترقون حير آم أن الرايد 61 © 

وكان اسم أحد الفتيين اللذين أدخلا السجن محلب_وهو الذى ذكر أنه رأى 
فوق رأسه خبراً ‏ واسم الآخر نبو(*؟ » وهو الذى ذكر أنه رأى كأنه يعصر 
خمراً ٠‏ فلم يد عاه والعدول عن الا سألاه عنه حبى أخبرهما بتأويل 
ما سألاه عنه فقّال: : أن أَحَدُ كنا فيسق ريه . خب 0 أنه 
رأ ىكأنه يعصر خمراء (وَأمًا ال حر فيض ْلَب كنأ كل" الطأيرث مه ارا 0 
فلما عبر لهما ماسألاه تعبيره » قالا : 20 : 


حدثنا ابن وكيع . » قال : حدثنا ابن فضيل » عن عمارة - يعبى ابن 
القعقاع ‏ عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله » فى الفتيين اللذين أثنا يوسف 


)١(‏ سورة يصف 25 لام, 
(؟)!: ونويكا,. 

(+) ط : «وكره» وما أثبته من | . 
(ه) كذاق! » وق ط مهمل . 


(4) سورة يسف و" , 
)50 سورة يوسفك 14١‏ .,. 


؟ند/١‎ 


ا/رقنم 


؟ 

فى الرؤيا إتماكانا تحالما ليختبراه 0 » فلما أوّل رؤياهما قالا : إتماكنا نلعب » 
5 ؟” 1 7 ا 3 5 و - 8# م إلى : 5 
فقال ١‏ ' :ل فى الاو الزى فيه تستفعيّان)” ١‏ م قال لنبو-- وهو الذى ظن 


35 0 7 5 2 32 6م م 5 ع 
بوسف 0 دبك يعبى عند الملك » وأخخيره (4) 


اوس ار 


أنى محبوس ظلما ءا امسا الشيطان ذ ره 24 ؟» غفلة عرضت ليوسف 
من قبسل الشيطان . 

ش فحدثى الحارث ٠‏ قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا جعفر بن 
خياد الى عن بسطاء بن سام و عن مالك بن دينار» قال: سن 
للساق : ل(اذ كن عند دك )م قال غيل نا بست اتحلت دويق 
وكيلا ! لأطيان” حبسك . قال : فبكى يوسف وقال : يا رب أنسى قلى 
كثرة البلوى فقلت كلمة » فويل لإخوتى ! 


حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهم بن يزيد » 
عن عمرو بن ديئار » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال النبى صلى الله 
عليه صلم : :لولم يقل يوسف- يع الكلمة الى قال - ما ليث فى السجن 
طول ما لببسث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عز وجل ». 

فلبث فى السجن» فيا حدثى ال حسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » 
قال : أخبرنا عمران أبوالهمّديل الصنعانى » قال : سمعت وهبا يقول : أصاب 
أيوب البلاء سبع سنين » وتمرك يوسف فى السجن سبع سنين » وعذ”ب بختنصر 
فحول فى السباع سبع سنين . 


#0 * 


م إن ملك مصر رأى رؤيا هالته . 


١ )1(‏ : «وليجرياء» . (؟) ط : وقال» ع وها أثبته من ا 
(؟) مورة يسف 4١‏ . 1 (4) ط : «فأخبرهه » وبا أثبته من١‏ . 


(ه) سورة يصف 49 . 


م 

فحدثنا ابن وكيع قال + سلكنا عرو من عد عن أساط. + عن 
السدى» قال يا الملك فى منامه رؤيا هالتله » فرأى : 
َم بَعَرَاتسِمَانٍ يأ كله سيم عحّاف” وسَيْم ادكه ضر ا 
نات 0 9 0 الحا والقافة : فقصّها عليهم » فقالوا : 
لأَضصْعَاث أحُلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالين م وَقَال الذى نحا متهماممن 
الفتيين وهو نبو » « واد كترم حاجة يوسف 9 بعد أ »4 »يعى بعد نسيان: 

(أنايسم بتأويله فأ 4 قزل > فأطلقرة: ‏ فأرنازه فال نوست 
فقال :لآ أيبا الصديق أَفْتنا سيم بقراتر سان يأ كله سَيْم عجاف وسبع 
يلات عضر واحر يابسات)؛9» فإن الملك” رأى ذلك فى نومه . 


فحدثنا ابن وكيع » قال » حدثنا عمرو » عن أسباط 4 عن السدى » 
قال : قال ابن عباس : لم يكن السجن” فى المدينة » فاتطلق الساق. إلى يسف » 
فقا : ل( أَفْتما فى سَبْع_بقرَاتسمان . . . ) الآيات . 

فخدثنا بشر بن معاذ + قال :. حدثنا يزيد ء قال + حدثنا ستعيد”» عن 
)2 فين تنا فسَبْ برا سمان 4 فالسمان لتخاصيب » والبقرات العجاف 

هن السنون حول |الحدوب .قوله سبع سُتبلاب 0 ياسات »4 
أما الحضر فهن” السنون امخاصيب » وأما اليابسات فهن الحدوب امحول . 

فلما أخبر بوسف نبو بتأويل ذلك» أى نبو الملك» فأخبره ما قال له يوسف » 
فعلم الملك أن" الذى قال يوسف من ذلك حق » قال : ائتولى به . 

فحدثنا ابن وكيع » قال : حدثناعمرو » عن أسباط » عن السدى» 
قال : لما أنى الملك رسوله فأخبره قال : ائتونى به » فلما أتاه الرسول ودعاه إلى 

. 4# سورة يوسف‎ )١( 


(؟) :ناد ا : «والحازى : المتسخرص » . 
(؟) سورة يسا 45-44 


6ن 


وم 


ان 


ا معه » وقال : «إار'جم”' إلى َبتقَاسنا له ما الال 2 
3 7ع 
اللانى ا إن رف ف بكيد هن" 2ل ”904 , 


قال السدى : قال ابن عباس : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك 
يشأنه ما زالت فى نفس العزيز منه حاجة » يقول : هذا الذى راود امرأتىق . فلما 
رجع الرسول إلى الملك م٠‏ ن عند يوسف جمع الملك أوائتك النسنوة 4 فقال هن : 
ماخطبكن” إذ راودتن" يوسف عن نفسه ! قلن ‏ فها حدثنا ابن وكيع » قال : 
حدثناءمرو ء عن أسباط »عن السدىّ قال :لما قال الملك ل. “ 10 
إذ راودتن يوسفة عن" نفسه كن حَاش لله ماعَلما عَليْهِ من" سوه 4؛ 
ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه » ودخل معها البيت » فقالت 
امرأة العريز حينئذ : + الآن حصحصٌ الحق أنا راولاثة” عن" فيه ونه لمن" 
الصّادقي 04) . فقال يوسف : ذلك هذا الفعل الذى فعلت منترديدى رسول 
الملك بالرسالات الى أرسلت فى شأن النسوة » ليعلم أطفير سيدى ل أ ل" أ 56 
بالغيب 4 ف زهجت راعيل » ل( وأن اله لا يدى كيد الحائبين 94 . 

فلما قال ذلك يستف قال له جبسرئيل : ما حداثنا أبو كريب » قال : 
حدثنا وكيع ) عن إسرائيل » عن سماك ؛ عن عكرمة » عن أبن عباس » 00 
لا جمع املك النسوة » فسأهن” : هل راودتدن” يوسفّ عن نفسه ؟ 8 ( قن 
0 ش الله مَا عَلِمَْا عََيْه ين" سوه قالتر امرأة العزيه الآن حتصحمن ابوث أنا 
22 عن : نفسه و إن لمن الصّادقين 4 قال يوسف : لإذلك ليعلمً أ ل أخنه 
بالقيب وأن الله لا مَبدى كيد اعائنين 4 . قال : فقال له جتبرئيل : 


6 سورة يوسف‎ )١( 
. ه١ سورة يست‎ )١( 
. لي سورة يوسف ,اه‎ 


نان 
ولايوم هممت بها؟ فقال: 9 وَمَا أبرئ نفسى إن النَفْسَ لأمّارة” بالشّوء 04©. 
. فلما تبين للملك عذرٌ يوسف وأمانته قال :لإانُتوى بدأ ششخلضهلنفيى ه41 
أنيبه 5 قل إنك الوم لد ينا كين أمين 2'74. فقال يوسف للملك: 
ا 00 : أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن 3 قَْ قوله : 
( امن على حَرَائْنٍ الأرْضٍ ) قال : كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام ) 
فسلم سلطائه كله إليه » وجعل القضاء إليه أمره » وقضافه نافك . 
حدثنا ابن حميد قال : حدثنا إبراهيم بن الغختار عن شيبة الضبى ف قوله : 
زفق 
لاجمل علخ َائن الْأرْضٍ) » قال : على حفظ الطعام 7م عَلم 4 
يقول : إلى حفيظ لا استودعتتى » علم بسى الجاعة » فولاه الملك ذلك . 
وقد حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» قال : 
لأكال يمنت لنلك : ( خسان عل عاتن الأردش إلى حيط علي 4 قال 
الملك : قد فعلت » فولاه ‏ فما يذكرون ‏ عمل إطفير » وعزل إطفير 
عما كان عليه يقول الله تبارك وتعالى: ١‏ وَكَذَّلِكَ مَكَنًا سف فى الأراض 
تبأ ينها حَيث با ب ما مناه ولا نضيع” أ جر المحسنين» 00 
قال : فذّ كر لى ‏ الله أعلم ‏ أن إطفير هلك فى تلك الليالى ؛ وأن الملك 
الرريان بن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل » وأنها حين دخلت 
عليه قال : أليس هذا خيراً ثما كنت تريدين ! قال : فيزعمون أنها قالت : 
أيها الصديق لا تلمى » فإنى كنتامرأة” ‏ كما ترق حسناء' ').جميلة ناعمة » 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك 
وهيئتك » فغلبستسى تقس بطل ها ردق . فيزعمون أنه وجدها عذراء » وأصابها 
فولدت له رجلين : أفرايم بن يوسف ومنشا بن يوسف . : 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدى : 


. ح : و حسنا وجمالا»‎ )١( سورة يسف «56-6#ه,‎ )١( 


عوء؟ 


1 


54" 00 
« وكذلك مَكَنا الست فى "الآرض يكيو منها سيق قاء م0 قإل: 
استعمله الملك عل مصر. : وكان صاحب أمرها : وكار دل اريم والتسجارة وأترضا 
كله »فذلك قوله :ل وَكَدَلكَمَكنًا 1 5 0 يتبوأ منباحيك يثاء: 
فلما ول" يوسف للملك خزائن أرضه واستقار( 1( به القرارف عمله) ومخ ممصت 
السلون" السبع اخصبة الى كان توسف» مر بيرك ما فى سنبل ما. حصدوا من 
الزرع فيها فيه ؛ ودخلت السنون المجدبة وقتحط الناس "عدوت بلاد فلسطين 
فها أجدب من البلاد » ولحق مكروه ذلك آل يعقوب فى موضعهم الذى كانوا 


فيه » فوجه يعقوب بذيه . 


فحدثنا ابن وكيع »قال: حدثنا مرو »عن أسباط » عن السدىّ» قال: 
أصاب الناس الخوع حى أصاب بلاد يعقوب الى هو بها » فبعث بنيه إلى 
مصر » وأمسك أنخا يوسف بنيامين » فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم 
له منكرون ‏ فلما نظر إليهم قال : أخبروى : ما أمركم ؟ فإى أنكر شأنكم ! 
قالوا : نحن قوم من أرض الشأم » قال اك : جثنا تمتار > 
طعامًا » قال : كدي م » أتم عون ! كم أ نم ؟ قالوا ا 

عشرة آلاف » كل” جل متكي[ أ مير ](؟) 7 . فأخبرونى خبركم » قالوا: ! 
إخوة » دق لب ان تر مد بال تار 
وإنه ذهب معنا إلى البرية فهلك فهلك فيها . وكان أحبّنا إلى أبينا . قال: فإلى من" 
سكن أبوكم بعده ؟ قالوا: إلى أ أخ لنا أصغر منه . قال : فكت تحرو | أن 
أباكم صد يق وهو يحب الصغير يكم دون الكبير ! ائتونن 0 هذا حى 


فإن' 1" امون به فلا كيل كك فى له : تر بون 0 


)١(‏ سورة يسشفا 5ه 
)0 ط : « واستقر » » وما أثبته من | , 


0:) سورة يوسف "٠‏ )م 5١‏ : والخير فى التفسير ١‏ : 5 (بولاق). 


انا 
قال : فضعوا بعضكم رهينة حبى ترجعوا » فوضعوا شمعون ٠‏ 


وحدثنا ابن حميك » قال : ٠‏ حدنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : كان 
يوسف حين رأى م أصاب الناس" من الجحهد قل آسى بينهم » فكان لاحمئل 
للرجل إلا بعيراً واحداً 4 ولا يبحمل الواحد بغيريسن تقسيطًا بين الناس 4 رمعا 
عليهم » ؛ فقدم عليه [خونه فيمن قد م عليه من الناس يلتمسوت ا ميرة من مصر 3 
فعرفهم وله تكرت جار أراد الله تعالى أن يبلغ بسيوسف 37 فيا أراد . ثم أمر 
يوسف بأن يوفر لكل رجل من إخوته يعي ره » فقال فم : : اثتوذنى بأخيكم 3 
أبيكم ؛ 2 ل لكم بعيراً آخر » فتزدادوا به 0 (ألاترن أ 
أوف الْكيلَ) فلا أبخسه أحدآء (وأنا حير الميز لمزلين)4"© 
أنزل ضيفًا على نفسه من الناس مهذه البلدة » أن أضيفكم (نإن 1“ 

١ 

31 ثونى)"" بأخيكم من أبيكم فلاطعام” لكم لك عندى أكيلهء ولاتقربوا بلادى. 
وقال لفتيانه الذين يكيلون الطعام م : [اجتعلوا بضَاعْتَهم 6 وف عق الطعام 
الذى اشتروه به «! ى رحاهم ) 


. وأنا خير من 


حدثنا بشر » قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد » عن 
0 57 2 ا 5 5-2 ع 5 8 3 5 
قتادة : #احعلوا يضاعتهم فى رحالهة 74" ؛ أى ورقهم » فجعلوا ذللكق ق 
حاف وم 0 بعلمو . 


فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم »قالوا : ما حدثنا به ابن وكيع ء قال : 
حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدى : فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أياناء 
إن ملك” مصر أكرمنا كرامة ا 1 
وإنه ارتبن شمعون وقال : ائتوى بأخيكم هذا الذى عطف عليه أبوكي بعد 


.» 1أ: «ليسف»ء تن :دمن يسف‎ )١( 
. 5٠١٠ 6» سورة يسف 9ه‎ )١؟(‎ 
. 57 سورة يسف‎ )*( 


01 


م 


أخيكم الذى هلك ؛ فإن لم تأتونى به فلا كيل ل كم عندىولا تقربوا بلادى 7 أبداً. 
ا : لإهل” 00 عليه 2 ينفكا ٍَّ أخيه من 8 قبل 
0 . 

فاته حير 0 ألراحمين» ©©. قال : فقال 8 


إذا أي يم ملك مصر فأقرءوه مبى السلام. وقولوا له 8 إن أيانا يصلى عليك 4 
ويدعولك با أوليتسنا . 


عدها ابن حهيد #أقال عله ا عن ابن إسحاق» قال ونا 
حتى إذا قدموا على أبيهم »وكان م فها: ذكر الى" بعض أمل العلم ‏ 
بالعربات م١٠‏ ن أرض فلسطين بعور الشأم . وبعضهم يقول : بالأولاج!؛امن 
ناحية الع أسفل من حسلمى فلسطين » وكان صاحب بادية له إبل 
وشاء . فلما رجع إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب قالوا له :ايا. أبانا ممنع منا 
الكيل فوق حمل أباعرنا ؛ ولم يكل لكل واحد منا إلا كيل بعير » فأرسل معنا 
0 أخانا بنيامين يكتشّل" لنفسهء وإنا لهلحافظون» فقال لم يعقوب : (إمل عن 
عليه إلا ما أينشك' على عىأخيه ون قبل الله خيرٌ حافظاً وهو أر'س” الراحمين). 


ولا فتح ولد يعقوت الذين كانوا خرجوا ا إلى مصر للميرة متاعهم الذى 
قدموا به من مصر » وجدوأ للاتيع لاد وير ل 
(يا أبَانَا ما كبنى هذه بضاعتنًا ات ِليْنَا ونمير * أهلنا وصدظا أخَانًا 
ونردَاد كيل بعير )0 0" 


وقلك حدثئى الحارث » قال : حدئنا القاسم » قال : حدثنا حجاج » عن 


)١(‏ ط : «ملا تقربف» . وفح : «فإن ل تأتؤيى بأخيكر هذا فلا تقربرا بلادى» ؛ 
وا أثبته من ١‏ . ش 
)١(‏ سورة يسف 54 . 
فرع ط : «ذكرف » ؛ وها أثبته عن | . 
(:) الأولاج : موضع ذكره ياقوت ؛ ول يعين موضعه , 
(0) سورة يسف هع . 


5١ 


سا ثري 


ابن جريج 1 بعيرغ » قال 50 
فقالو : أرسل معنا أخانا نزدد حمل بعير . قال ابن جريج: : قال مجاهد : كيل 
بعير حمل حمار . قال : وهئ لغة ؛ قال الحارث : قال القاسم : يعبى مجاهد 
أن الحمار يقال له فى بعض اللغات « بعير) . 

فقال يعقوب (٠:‏ أن أر'سيل” مشك' حى ور را ين 00 
بد إلا أن يماط بك" 4 يقول : إلا أن نملكوا جميعا » فيكون حيتة 


ذلك لكم عذراً عندى » فلما وثقوا له بالأبمان قال يعقوب : : 9ن عل مَا : 0 


ك1 00 


ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم » ألا" تدخلوا 
من باب واحد من أبواب المدينة خوفًا عليهم من العين » وكانوا ذوى صورة 
حسنة » وجمال وهيئة » وأمرهم أن يدخلوا من من أيواب متفرقة » هما حدثنا 
محمد بن عد الاق » قال : حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة : 
١‏ مداو وو أَبْوَاب مُتَرعقَة 04" ء قال : كانوا قد أوتوا صودة وجمالاة؛ 


فخشى عليه أنفس الناس » فقال الله تبارك وتعالى :لولم دَخَلوا أوا ين حَيث 
د مها ب 6 


سمأ بوهم م مَا كان بِْ عَم ين أو ين" شه إلا حَاجَة ىفن ينوب 
َضَّامَا 4 » [ وكانت الحاجة التى فى نفس يعقوب فقضاها ]!" ما تخوف 
٠‏ على أولاده أعين الناس طيئتهم وجماهم . 

ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ضم إأيه أخاه لأبيه وأمدء فحدثناابن 
وكيع » قال : حدثنا عمرو »عن أسباط »عن السدى: وكا تافل وك 
آوى ليه خا ,00 قال : عرف أخاه » 0 » وأجرى عليهم 
الطعام والشراب » فلما كان الليل جاءم بمثل فتقال : : ليسم كل أخوين 


)220 سورة يوسف "6-5١‏ . 
(؟) تكلة من ا 


لض 


تيلض 


؟'هم؟ 


منكم على مثال ١0‏ » فلما بى الغلام وحده قال يوسف : هذا ينام معى على فراشى» 
فبات معه , فجعل يوسف يندم ريحه 3 ويضمنه إليه حى أصبح ؟ وجعل 
دوبيل يقول : ما رأينا مثل هذا إن نجونا منه. 


وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن 


: أبن إسحاق» قال: لما دخلوا ‏ يعبى ولد يعقوب ‏ على يوسف قالوا: هذا أخونا 


الذى أمرتدنا أن نأتيتك بهء قد جثناك به فذك رلى أنه قال لل : قد أحستم وأصبم » 
وستجدون جزاء ذلك عندى » أو كما قال . | 

9 قال : إلى أراكم رجالا » وقد أردت أن أكرمكر » فدعا صاحب 
ضيافته فقال : أنزل كل" رجلين على حدة. ثم أكرمئهما وأحسن” ضيافتتهما. 
ْم قال : إفى أرىهذا الرجل الذى جثم به ليس معه ثان» فسأضمه إلى" فيكون 
منزله معى » فأنزم رجلين رجلين فى منازل شتى » وأنزل أخاه معه قآواه إليه » 
فلما خلا به قال : إلى أنا خوك آنا يوست فلا تبتشس بشىء فعلوه بنا فها 
مضى ؛فإن الله قد أحسن إلينا فلا تعلمهم مما أعلمتك ؛يقول الله عر وجل”: 
(وَلمَا دخلا عَلَ يُوسف آوى إِليْه أَحَامْ قَالَ إن أنا أخوك هَل بعش 
ا كانوا بضلون 04 يقول له : + فلا تبتشس»» فلا تحزن . 

فلما حمل يوسف إبل إخوته ما حمّلها من الميرة وقضى حاجتهم ووفناهم 
كيلهم ؛ جعل الإناءء الذى كان يكيل به الطعام ‏ وهو الصواع ‏ فى رحل أخيه 
بنيامين . 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا عفان » قال : حدثنا عبدالواحد » 
عن يونس » عن الحسن أنه كان يقول : الصواع والسقاية سواء » هما الإناء 
الذى يشرب فيه » وجعل ذلك فى رحل أخيه » والأخ لا يشعر فيا ذكر . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدى : 
( كنا جيم يحمَازِم' حمل الايد فى حل أخيه م عوالأخ لا يشعر ؛ 
فلما ارتحاوا أذان مؤذن قبل أن ترتحل العبرنظ إتك: مَارقون 0 


. سورة يسف 2598 .لا‎ )١( . المثال : الفراش ينام عليه‎ )١( 


لوم 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق » قال :. حمل 
ل بعيراً بعيراً » وحمل لأخيه بنيامين بعيرً باسمه كا حمل لم » ثم أمر بسقاية 
لملك - وهو المبُرّاع - وزعموا أنها كانت من فضة » فجتّعلت فى رحل أخيه 
بنيامين » ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا قأمعنوا من القرية ؛ أمر بهم فأدركوا 
واحتنبسواء ثم نادىمناد : أيتها العير إنكم لسارقون » [قفوا] 2١7‏ . وانتهى إليهم رستوله 
فقال هم فا يذكرون - : ألم نكرم ضيافتكم» ونوفكم كيلكم » ونحسن 
منزلكم » ونفعل بكم مالم نفعل بغيركم ؛ وأدخلناكم علينا فى بيوتنا » وصار 
لنا عليكم حرمة ! أو كما قال لهم . قالوا : بلى» وما ذاك ؟ قال :سقاية الملك 


فقدناهاء ولابسّهموا عليها غي ركم. قالوا : (تَالَه لقدا لدم" ما فنا ليد فى ' 


ع 
الأراض وَمَا كنا سَار قين)0©. وكان مجاهد يقول . كانت العير حميراً . 


'حدثى بذلك الحارث » قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا سفيان » 
قال : أخب رنى رجل » عن مجاهد : وكان فى نادى به منادى يوسف : من" 
بجاء بصواع الملك فله حمل بعير من الطعام » وأنا بإيفائه ذلك زعبم - يعنى 
دكفيل»" و إماقالالقوم : (١‏ لق عينم" ما جما ليد فالأرْض ونا 3-8 
سَارِقِنَ )؛ لأنهم ردوا ثمن الطعام الذىكان كيل هم المرة الأول فى رحاللم. فردوه 
إلى يوسف » فقالوا : لو كنا سارقين”؟) لم نردد ذلك إليكم - وقيل إبهم كانوا 
معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لم » فلذلك قالوا ذلك - فقيل لهم : فا جزاء 
من كان سرق ذلك ؟ فقالوا : -جزائه فى حكمنا بأن يسلّم لفعله ذلك إلى من 


.ات 
0 


حدثنا ابن وكيع » قال : حدئنا مرو » عن أسباط » عن السدئ » 


“كه 


قال : لإ قالوا فا حَرَاوْهِ إن كت" كاؤبين » قالوا جِزاؤه من وجِد فى رَحَله 


. تكملة من أ » ن » والتفسير‎ )١( 

*() سورة يوسف «/اء والفير فى التفسير ١١‏ + ؟١‏ (بولاق) . 
رع) ن: و كفيلا». 
(4) جح : دساقاً» . 


ووم 


0 


1 


نان 


فهو جز اوه 0 تأخذونه 1 فهو لكم 58 فبدأ يوسف بأوعية القومقبل وعاء أخيه 


ش بنيامين » ففتّشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه أخدر تفتيشه . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد » 
عن قتادة » قال : ذكر لنا أنه كان لا ينظر فى وعاء إلا استغفر الله تأنئم 
ما قترفهم به » حى ببى” أخوه ‏ وكان أصغر القوم ‏ قال : ما أرى هذا أخذ 
شيئًا . قالوا : بلى فاستيرئه » ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم . 
2 6م رم 001 5 5 5 5-520 
1 استخرجها من" وغاه أخيه كذلك كذنا ليوسف” ما كان ليخد أخاه 
فى دين المَلِك 74" يعبى فى حك املك » مل كمصر » وقضائه لأنه م يكن من حكم 
ذلك الملك وقضائه أن ترق السارق مما سرق» ولكنه أخذه بكيد الله له حتى 
أسلمه رفقاؤه وإخوته بحكمهم عليه وطيب أنفسهم بالتسلم . 

حدثنا الحسن بن محمد» قال : حدثنا شبابة» قال : حدثنا ورقاء » عن 

5 7 ىك سح ار ما وس 8 م 
أبن ألى تجيح » عن مجاهد : قوله: لإ مَا كان ليأخَلَ أَحَاهُ_فى وين المَلك م 
إلا بعلّة كادها الله له » فاعتل” بها يوسف ء فقال إخوة يوسف حينئل : 
6 مه وام سر © اجر ور مم 2 1 9 
(إن يسرق فقد سَرَق أخ له من قبل) 27 يعنون بذلك يوسف . 
#066 
وقد قيل إن يوسف كان سرق صِها” لحده أبى أمّه فكسره ) فعيتّر وه بذلك. 
2 ذكر من قال ذلك : 


حدثئى أحمد بن عمرو البصرئ » قال : حدثنا الفيض بن الفضل 3 


قال د مسي ؛ عن أنى حتصين (*) . عن سعيد بن جبير : (إن يسرق' 


0007 


1 اخ لين" كبل) » قال : سرق يوسف صما لحخده أنى أمه فكبره 
وألقاه فى الطريق ٠‏ فكان إخوته يعيبونه بذلك . : 


. سورة يصف 6لا . (؟) سورة يوسف بالا‎ )١( . 076 سوية يصف 4/اء‎ )١( 
. أبو حصين» بفتح المهملة: وهو عمان بن عاصم بن حصين الأسدى . تهذيب البذيب‎ 20 


وهم 


وقد حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن إدريس » قال : سمعت ألى 
قال : كان بنو يعقوب على طعام» إذ نظر يوس إلى عررق10) فخبأه فعيسروه 
بذلك ( إن يشرق' ققد سَرَق أ له من" بلي »فأسر فى نفسه يوسب حون 
5 1 03 عه ّ_- اا 0 ع 
سمع ذلك منهمء فقال : ل(أتم شر مكاناً وا اا رن به أغما 
ش بتيامين من الكذب. » ولم يبد ذلك لم قولا . ش 
فحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدئى » 
قال : لما استخ رجت السرقة من رح الغلام انقطعت ظهورم ؛ وقالوا: يا بستى 
راحيل» ما يزال لنا منكم بلاء ! مّى أحذت هذا الصواع ؟ فقال بنيامين : بل 
. بنو راحيل الذين لا يزال لم منكم بلاء » ذهيم بأخى فأهلكتموه فى البرية7" » 
00 ا + لاف ا 7 3 : 
وَضّع هذا الصواع فى رَحلى الذى وضع الدراهم فى رحالكم . فقالوا : لا تذاكر 
الدراهم فتؤنحذ بها . فلما دخلوا على يوسف دعا بالصواع » فتقر فيه نم أدناه من 
أذنه » ثم قال : إن صُواعى هذا ليخبرف أنكر كثم اثى عشر رجلا » وأنكم 
انطلقم بأخ لكم فبعتموه . فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال : أيها 


لملك » سل صواعك هذا عن أخى أين هو؟ فنقره» ثم قال : هو حى » وسوف . 


تراه . قال : فاصنع لى ما شئت » فإنه إن علم بى فسوف يستنقلنى . قال : 
فدخل يوسف فبكى ثم توضاً » ثم خخرج فقال بنيامين : أبها املك » إى أريد 
أن تضرب صواعك هذا فيخبرك باحق" من الذى سرقه فجعله ى رحلى . فنقره» 
فقال : إن صواعى هذا غضبان » وهو يقول ؛ كرف تسالى “من صاحبى ؟ 
| فقد رأيتَ مع من كنت ! قالوا : وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا » 
فغضب روبيل وقال : أيها.الملك » والله لتتركنا أو لأصيحن” صيحة لا تبق 
بمصر حامل إلا ألقت ما فى بطنها » وقامت كل” شعرة فى جسد روبيل 0 
فخرجت من ثيابه . فقال يوسف لا بنه : قم إلى جنب روبيل فسّه - وكان 
بنو يعقوب إذا غضب أحدم فسه الآخر ذهب غقنةت فقال روييل :من" 
6 لمرق والمراق : العتم أكل لحمه . 


ضيعم سورة يسف لالا . 
)م2 ن : وبالبرية» . 


0 


كةهم 


سانا 


هذا ؟ إن فى هذا البلد برا من بزر يعقوب » فقال يوسف : من يعقوب ؟ 
فغضب روبيل وقال : أيها املك : لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله بن ذبيح 
الله بن خليل الله . قال يوسف : أنت إذن كنت صادمًا . 


) ش قال 0 ولا احتبس يوسف أخاه بنيامين » فصار بحكم إخوته أو به منهم‎ ١ 
ورأوا أنه لاسبيل لهم إلى تخليصه”" صاروا إلى مسألته تخليته ببذل منهم‎ 
يعطونه إياه » فقالوا : (يأيها المزين إن" له أي سينا كبيراً مذ سنا‎ 
َكانه إنا تراك من الممحسنين 4 فى أفعالك . فقال لهم يوسف : ْمَمَادَ لله‎ 


ار زا د 52000 2 31 ذه م 0 0 ِ 
ن ناخد إلا من مجدنا مَمَاعنا عنده” إنا إذا لظَالمُون 294 أن نأخذ بريمًا 
بسقهم ! 


فلما ينس إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سألوا من إطلاق 
أخيه بنيامين وأخذ بعضهم مكانه ؛ خلصوا نجيا لايفترق منهم أحد ء ولا 
يختلط بهم 9 غيرهم . فقال كبيرهم : - وهو روبيل »وقد قيل إنه شمعون ‏ : 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخحن عليكم موقا من الله أن نأتيه بأخينا بنيامين إلا” 
أن يحاط بنا أجمعين ! وين قبل هذه المرة ما فرطم فى يوسف. لقن أبس 

0 2 0 س0 هه 01 3 ٠.‏ ع 
الارض#التى أنا بهالإحى يَأَدّن لى أبى م فى الحروج منها وترك أخى بنيامين 
؟ّ.ى ٠.‏ 0 ْ ل َه ا - 52000 5 
عا ( أذ يك الله لى وهو حَيْ اْتاكرينَ 04© - وقد قيل معنى 
ذلك : أو يحكم الله لى يحوب ممّن” منعى من" الانصراف بأخى ‏ 

1 . 2 4 4 ذم مه 7 5 01 

ل( ارجموا إلى أبيكم فتولوا يا أبَانَا إن انك سق 4 . فأسلمناه يجريرته » 
١‏ هَمَا سَبِدْنَ إل ماعلنا 4 ؛ لآن ضراع الملك لم يوجد إلانى زحله» بإوما كنا 
204/١‏ اللغيب حافظين)0©, يعنون بذلك أنا إنما ضمننًا لك أن نحفظه مما لنا إلى حفظه 


. ن : «تحليته»‎ )١( 

. سورة يصسف ولاء ونا‎ )١( 

22 ن : ومعهم) . 
(4) سورة يمف ١م‏ 4 إلم. 


وحان 


سبيل» ولم نكن نعلم أنه يسرق فيمُستترق” بسرقته » واسأل أهل القرية التى كنا 
فها فسرق اينك فيها » «القافلة الى كنا فيها مقبلة من مصر معنا عن خبر 
ابنك » فإنك تخبر حقيقة ذلك . : : 

فلما رجعوا إلى أبيهم فأخبر وه خير ينيامين » وكات روبيل قال 6 : 
بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً أردتموه » فصب جميل لاجزع فيه علىما نالى 


من" فقد ولدى » عسى الله أن يأتيى بهم جميعًا بيوسف وأخيه وروبيل . 
م أعرضعنهم يعقوب وقال : [ يا أسنا عل يُوسْفَ 4 يقول الله عز 


وجل :ل( وابيضت عَيِنَاهُ من الحران فهو كفل 2704 مملوء من الحزن والغيظ . 
فقال له بنوه الذين انصرفوا إليه من مصر حين سمعوا قوله ذلك : تالله لا تزال 


تذكر يوسف فلا تفتر(؟) من حبه وذ كره حبى تكون دنف الحسم » مخبول” 1 


العقل من حبّه وذكره » هرما بالينًا أو تموت ! 
فأجابهم يعقوب فقال : إنما أشكو بِتى وحزنى إلى الله لا إليكم » وأعلم 
من الله ما لاتعلمون من صدق رؤيا يوسف؛ أن" تأويلها كائن » وأنى وأنم 
سنسجد له . 
وقد حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام » عن عيسى بن يزيد » 
عن الحسن » قال : قيل : ما بلغ وَجنْد يعقوب على ابنه ؟ قال : وجند سبعين 
كيه قال ٠‏ فا كان له من الجر ؟ قال : أجر مائة شهيد » قال : 
وما ساء ظنّه بالله ساعة قط من ليل ولا نهار . 


وحدثنا ابن حميد مرة أخرى » قال : حدثنا حكام 3 عن أنى معاذ 3 
عن يونس » عن الحسن » عن الننى صلى الله عليه وسلم مثله . 
حدثنا ايبن حميد » قال : حدوينا سلمة » عن المبارك بن مجاهد » عن 


رجل من الأزد » عن طلحة بن مصرفق اليامى” » قال : أنيتت أن يعقوب 
أبن إسحاق دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب » مالى أراك قد المهشمت 


(1) ادقال لم أبرهم» . (؟) سورة يصف 84. 
(م) كنذا قا ء» وى ط : ولا تفتأ» 5 


١ 60/1 


د١‎ 


مهم 
وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمى وأفنانى ما ابتلانى الله 


به من هم يوسف وذكره . فأوحى الله عزّ وجل إليه : يا يعقوب١١)‏ أتشكوق 


إلى خلبى ! قال : يارب حل اما عر 1 بن . قال : فإنى قد غفرت 
لك » كان 0 : إنما أشكو ببى وحزنى إلى الله » وأعلم 


حدثنا مرو بن عبد الحميد الآملى» قال : حدثنا أبو أسامة » عنهشام 
عن الحسن » قال : كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب .إلى أن رجع ثمانون 
سنة لم يفارق الحزن قلبه » ولم يزل يبكى حبى ذهب بصره . قال الخسن : والله 


ما على الأرض خليقة” أكرم على الله من يعقوب . 


ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها. وتحسس 
الحبر عن يوسف وأخيه » فقال لم : اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا 
تيئسوا من روح الله» يفرج به عنا وعذكم الغم الذى نحن فيه . فرجعوا إلى مصر 
فدخلوا على يوسف فقالوا له حين دخلوا عليه: ل( أمها العز بن ممما وأهلنا اضر 
وجِنْنَا ببضاعة مَرْجَاقَ فأوف لنَا الكيْل وَتَصَّدَّق' علينا إن الله يمزى 
العسدقين) 7 1 . وكانت بضاعتهم المزجاة التى جاءوا بها معهمفيا ذكر دراه رديّة 
زيوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة 9؟2. وكان يعضهم يقول : كانت حدق الغرارة والحبل 
ونحو ذلك . وقال بعضهم : كانت مهنا وصوفًا . وقال بعضهم : : كانت صنوبراً 
وحبة الحضراء. وقال بعضهم : كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل » 
فسألوا يوسف أن يتجاوز لهم و يهم بذلك من كيل الطعام مثل الذى كان 
بعطيهم ف المرتين قبل ذلك » ولا ينقصهم . فقالوا له: الور 
وتصدّق' عَلَيْنَا إنة لله مرى المتصدّقين 4 . 


. » ن : «فأوحى الله إلى يعقوب‎ )١( 
. مقاغفر لى»‎ : ح)١(‎ 
. سورة يست 6م‎ )؟١(‎ 


20 الوضيعة هنا : الحط من المن . 


م 
ال قال : حدثنا عمرو » 2000 عن الندى : 
وَتصَدّق' عَلينا 4 » قال: بفضل ما بين الحياد والردية . وقد قيل: إن مععى 
ذلك: وتصدق علينا برد أخينا إلينال إن الله يحرى الْمِتَصَدَقِينَ ) . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
ذكر 1 نهم لما كلتموه بهذا الكلام » غلبته نفسه فارفض > معدا كناء م باح 


0 


بلذى كان يكم نهم » قال : : ( هل 2" ما قعل" بيوسشف واه 
2 6 3 

ذنم" جاهلون ) مي بذكرأنية ماصنه مو فجن اغا . 

ولكن ا ديه وبين أخيه ا . فلما 000 

0 م 0 و نصار” 1 اس 


ل إضيع أ 0 06 


حدثنا ابن وكيع قال :-حدثنا عنرو »عن أسباط »عن السدى ؛ قال : لما 3 
م يوسف :أ يوسن وَهَذَا أخى ) اعتذروا وقالوا: : نَاله لقد اثرك أله 


عَليْنَاً وَإن كما أطي 4" . قال يوسف : : إلا تثريب عَايك ايام 
عفرأ أ و رَ أراحم أراجين حين 74 2<( . فلما عرفهم يوسف نفسه سأ عن أبيه. 

حدثنا ابن وكيع » قال : : حدثنا عمرو» عن أسباط 3 عن السدى» قال : 
قال ع : ما فعل ألى بعدى ؟ قالوا : لما فاته بنيامين ك2 من الحزن فقال: 
ل اذْهَبوا ببمِيصى هذا فالقوه” طّ وَجه به أب بتر تصيراً او فلي 


ألحمينت + ولمًا فعَلت: المير 4 عيربى يعقوب » قال يعقوب : 


. و٠6) سورة يصسف وم‎ )١( 
ن : وفيه». ش‎ )١( 
؟117.‎ 62 9١ سورة يسف‎ )*( 


ع 


ليان 
* دك عم 00000 ١‏ 
(إفى لاجد ريم يوسن 2904 , 
ش فحائى يرفس » قال : أخيرنا ابن وهب ء قال : حدئتى ابن شريح » 
طأدع عن أنى أيوب الموز » حدثهء قال . استأذنت الريح بأن تأنى يعقوب بريح 
يوس ف حين بعث بالم إلىأسه 3 أن يأتيته البشير » ففعلت » فقال قوب : 
: : 2 كو وائيسة البسي عمو 
2 م 08 ا اولك كل رركم 0 ل©) 
(إنى لاجد ري بوسف لوالا أن دون م7 : 
حدثنا أبو كريب ؛ قال : حدثنا وكيع عن إسافل هن ابن نا 
. : ركه سمه على كسك 
٠‏ عن ابن ألى الحذيل ؛ عن أبن عباس فلآ وما قسَلتِ المي قال أبوهم” إن 
5 5 8 
لاجد رع يوسف” ) قآل: هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة 


ا« وى رسييو 


٠‏ ثمان ليال » فقال : ل إنى لأجد ريم يوسن" كرءلا ان تفندون م. 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زرَيع » قال ؛ حدثنا سعيد » . 
عن قتادة ؛ عن الحسنء قال : ذ كر لنا أنه كان بينهما يومئذ ممانون فرسخهًا'» 
يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنعان ؛ وقد أتى لذلك زمان طويل . 2 
٠‏ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج .قوله: ( إنى لَأِدُ رع يوسن 4 قال : بلغنا أنه كان بينهم يومئذ 
تمانونفرسحا » وقال : (إِفَلَأجِدُ ريح يوسف 4 وقدكان فارقه قبل ذلك سبعًا 
سبعين سنة . ويعى بقوله : لإ لولا أن تفمّدون )ولا أنتسفتهوفى فتنسبوق إلى ارم 
وذهاب العقل . فقال له من" حضره من ولده حيتئذ : تالله إنك من 
ذكر يف وحبه ( ني َك لقم )”©- يعن ف عطاك اقيم . 
ل(إفلدا أن جا الَثِير 94 - يعنى البريد الذى أبرده يوسف إلى يعقوبا - 
0 يبشر بحياة يوسف وخبره » وذكر أن البشير كان مهؤذا بن يعقوت : 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : حدثنا عمرو؛ عن أسباط » عن السُّدىّ» قال : 


)١(‏ سورة يصن 7و 2 عهو. 
(١؟١)‏ سورة يسف وو انل بده 


خض 


قال يوسف : لآ اذْهَبوا بقميصى هذا فألقوه على ونه أى »أت زضيراً ُو 
ملك “أجمين ) ١‏ . قال يهوذا : أنا ذهبت بالقميص ملطخًا بالدم إلى 
يعوب ره أن يوسف أكله الذئب » وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره 
بأنه حى »فأقر عينه كنا أحزنته ؛ فهو كان البشير . 

ْ لما سام ادير يمتويا تمي بيت ألقاه عل ويه ٠»‏ فعاد بصيراً 
بعد الحمى » فقال لأولاده: ( أل أل لَك إن أعل من الما لآ تعلمون 74©. 
وذلك أنه كان قد علم - من صدق تأويل رؤيا يوسف الى رآها أن" الأحد عشر 
كوكيبًا ولعنسن واعمر بباجلين حدما لم يكووا يعمو . فقالوا ليعقوب : 
ليا أبانا تعفر 2 بنا نا كما حَاطئين)22 . فقاللم يعقوب : ل( سوفة 
تعفر 0 0 قيل : إنه أخدّر الدعاء هلم لاجر ٠‏ وقيل إنه أخّر ذلك 
إلى ليلة الجمعة . 


حدثنا أحمد بن الحسن الترمذىء» قال : حدثنا سلهان بن عبد اليحمن 
الدمشى » قال: حدثنا الوليد بن مسلم » قال : حدثنا ابن جريج » عن عطاء 
وعكرمة مولى ابن عباس » عن ابن لقان 0 : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «وقال يعقوب : موف أ ستغفر” 'رى»4» يقول : حى تألى ليلة 
الجمعة ) . 


فلما دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه » وكان 
دخوم عليه قبل دخوهم مصر- فيا قيل- لأن يوسف تلقاهم . حدثنا ابن وكيع » 
قال : حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السدئ » قال : حملوا إليه أهليهم 
وعيا م » فلما بلغا مصر كلم يوسف الملك الذى فوقه فخرج هو واللك 
يتلقويم » فلما بلغوا مصر قال : لا ادُْلُوا معد إن" لان 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه . 


)١(‏ سورة يسف ماو 
(؟) سورة يوسف 56و 4ه 


4١/١ 


41/١ 


م 
حدثى الحارث » قال : حدثنا عبد العزيز » قال : حدثنا جعفر بن 
سلوان» عن فرقد السبخى» قال: لا ألقى القميص عل وجهه ارد بصيراً » 
وقال: اثتو بأهلكم أجمعين » فحمل يعقوب وإخوة يوسف» فلما دنا يعقوب . 
أخبر يوسف أنه قد دنا منه » فخرج يتلقاه . قال: وركب معه أهل” مصر- 
وكانوا يعظمونه ‏ فلما دنا أحدهما من صاحبه ‏ وكان يعقوب بمشى وهو يتوكاً 
على رجل من ولده » يقال له يهوذا -- قال : فنظر يعقوب إلى الخيل والناس ». 
فقال'! : يا يهوذا » هذا فرعون مصر » فال : لا » هذا ابنك يوسف » 
قال : فلما دناكل” واحد منهما من صاحبه ذهب ''! يوسف يبدؤه بالسلام » 
فنع ذلك ؛ وكان يعقوب أحق” بذلك منه وأفضل. فقال : السلام عليك يا مذهب 
الأحزان » فلما أن دخلوا مصر رفع أبويه على السرير وأجلسهما عليه . 
وقد اختلف ف اللذين رفعهما يوسف على العرش » وأجلسهما عليه فقال 
بعضهم : كان أحدهما أبوه يعقوب » والآخر أمه راحيل . وقال آخرون” : بل* 
كان الآخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك . وخر له . 
يعقوب وأمه وولد يعقوب سجّداً . ٠‏ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر»عن قتادة: 
(وَخروا له سمّداً 4 قال : كانت تحية الناس أن يسجد بعضهم لبعض » 
وقال يوسف لأبيه : لإ يا أبتهذا تأويل رويأى من" قبل قد جماها رف ان 
يعى : بذلك : هذا السجود ملك » يدل على تأويل رؤياى الى رأيتها من قبل» 
صنع إخوى بى ما صنعوا » وتلك الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر 
قد جلها رق حَهَا 4 . يقول : قد حقق الرؤيا بمجىء تأويلها . 
لذ كنا 1 
وقيل كانبين أن أرى يوسف رؤياه هذه ومحىء تأويلها أربعون سنة . 
ه ذكر بعض من قال ذلك : 


)١(‏ ط : «قال » وما أئبته منا . (؟) :١‏ وفذهب,». 
(؟) سورة يصسف 1٠٠١‏ . 


٠‏ م 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا معتمر » عن أبيه » قال : 
حدثنا أبو عنّان » عن سلمان الفاربى" » قال : كان بين رؤيا يوسف إلى أن 
رأى تأويلها أربعون سنة . 

وقال بعضهم : كان بين ذلك تمانون سنة . 

: “ذكر بغض من قال ذلك‎ ٠ 

حدثنا عمرو.بن على » قال : حدثنا عبد الوهاب الثقى" » قال : حدثنا 
كام قال لقان : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون 
سنة > لم يفارق الحزن قله ودفوعة تجرى على خدايه » وما على الأرض يومئذ 
أحب إلى الله عر وجل" من يعقوب . 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : حدثنا داود بن مهران » قال : حدثنا 
عبد الواحد بن زياد » عن يونس » عن الحسن» قال : أللْقَىّ يوسف فى ابحب 


وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب تمانون سنة » وعاش 


بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة » ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة . 

حدتى لازت + اثال. + يعدا علد الحريز + قالي اببدفا وار بن 
فضّالة » عن الحسن » قال: ألقَى يوسف فى الحب؛ وهو ابن سبع عشرة 
سنة » فغاب عن أبيه ثمانين سنة » ثم عاش بعد ما جمع الله شمله » ورأى 
تأويل رؤياه ثلاثا وعشرين سنة » هات وهو ابن عشرين ومائة سنة . 

وقال بعض أهل الكتاب : دل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة » فأقام 
فى منزل العزيز ثلاث عشرة سنة » فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون 
ملك مصر » واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن 


عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » وأن” هذا الماك آمن ثم مات » ثم ملك ' 


بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن تمير بن السلواس١')بنقاران‏ بن حمرو 
ابن عملاق بن لاوذ ب بن سام بن نوح . وكان كافراً » فدعاه يوسف إلى الإيمان 
الله فلم ستجب إليه » وأن يوسف أوصى إلى أنخيه مهوذا » ومات وقد أتت 
اكد ع تع 0 فراق يعقوب إياه كان اثنتين وعشرين سنة » وأن 


اه 


0 


لفن 


مقاميعقوب معه عمصركان بعك موافاته بأهله سبع عشرة سنة » وأن يعقوب لا 
حضرتله الوفاة أوصى إلى بوسف - وكان دخولٍ يعقوب مصر فى سبعين إنسانًا 
من أهله . وتقدم إلى يوسف عند وفاته أن يحل جسده حتّى يدفنه يحنت 
ل » ففعل يوسف ذلك به ومضى به حتى دفته بالشأم » ثم انصرف 
إلى مصر ٠»‏ وأوصى يوسف أن يحمّل جسذه حتى يدقن إلى جنب آبائه » 
٠‏ فحمل موسى. تابوت جسده عند خر وجه من مصر معه . ا 
وحدثنا ابن حميد » .قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
اذكو ليد الله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت تمان عشرة سنة . 
قال : وأهل" الكتاب يزعمون أمها كانت أر بعين سنة أو نحوهاء وأن” يغقوب 
بى مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه . قال : 
وقبر بوسف- كما ذكرلى فى -صندوقمن مرمر فى ناحية من النيل فى جوف الماء . 
وقال بعضهم : عاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثا وعشرين سنة » ومات 
وهو أبن ماثة وعشرين سنة. قال : وف التوراة أنه عاش مائة سنة وعشر سنين . 
4/0 وولد ليوسف أفرايم بن سف ومنشا بن يوسف »2 فولد لإفرايم نون ء 
فولد لنون بن إفرايم يوشع بن نون وهو فى موسى ٠‏ وولد لمنشا موبى بن منشا . 
وقيل : إن موسى بن منشا نبئ"'' قبلموسى بنعمران . 
ويزعم أهل التوراة أنه الذنى طلب االحضر . 


)0 ط : وفى » ؛ وما أثبته من | . 


5 


قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه 
يوشع عليهم السلام. 
قال أبو جعفر : كان الحضر ممن كان فى أيام أفريدون الملك بن 
أثفيان فى قول عامّة أهل الكتاب الأوّل» وقبل (١)موسى‏ بن عمران صل الله عليه 
سم . وقيل إنه كان على مقدمة ذى القرئنين الأكبر » الذى كان أيام إبراهم 
خليل الرحمن صل الله عليه وسلم » وهو الذى قضى له ببثر السبع - وهى يئر كان 
إبراهم احتفرها لماشيته فى صحراء الأردن” وإن قومًا من أهل الأردن” اداعوا 
الأرض الى كان احتفر بها إبراهم بره » فحا ككهم إبراهم إلى ذى القرنين الذى 
ذكر أن الخّضر كان على مقدمته أيام” سَيثْره فى البلادء وإنه بلغ مع ذى 
القرنين نهر الحياة » فشرب من مائه وهو لا يعلم ؛ ولا يعلم به ذو القرنن ومن 
معه » فخلد , فهو حى عندهم إلى الآن . 

وزع بعضهم أنه من ولد من كان آمن بإبراهم خليل الرحمن » واتبعه 

على دينه » وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهم منها . وقال : أسمه 
بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح » قال : 

وكان أبوه ملكا عظيماً . 
وقال آخرون: ذو القرنين الذى كان على عهد إبراهم صلى الله عليه سم 
هو أفريدون بن أثفيان » قال : وعلى مقدمته كان الحضر . 
وقالعبد الله بن شذب فيه» ما حدثنا عبد الرحمن بنعبد الله بن عبد احكم 
المصرىّ قال : حدثنا محمد بن المتوكل » قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن 
' عبد الله بن شّوذب » قال : الحضر من ولد فارس» وإلياس . من بى إسرائيل » 
يلتقيان فى كل” عام بالموسم . 

وقال ابن إسحاق فيه ما حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : 
حدئئى ابن إسحاق » قال : بلغنى أنه استخلف الله عزّ وجل فى ببى إسرائيل 


. » كذاى! ءاين الأثير » وهو الصواب » وق ط : « فقيل‎ )١( 


حجن 


0/1 


اإدة 


“ااه 


كان فى عهد بشتاسب بن لهراسب » وبين بشتاسب وبين أفريدون من الدهور 


كمض 
رجلا منهم » يقال له ناشية بن أموص ء فبعثالله عر وجل للم اللمضر نبينًا . 
قال : وامم الحضر- فيا كانوهب بن منبسه يزعم عنبى إسرائيل- أورميا بن 
خلقيا » وكان من سبكّط هارون بن عمران . وبين هذا الملك الذى ذكره ابن 
إسحاق وبين أفريدون أكثر من ألف عام . 

وقول الذى قال : إن الحضر كان فى أيام أفريدون وذى القرنين الأكبر 
وقبل 2١١‏ موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمركما قاله من" قال إنه 
كان على مقدمة ذى القرنين صاحب إبراهيم 4 فشرب ماء الحياة 4 فلم يبعث 
فى أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبينًا » وبعث أيام ناشية بن أموص ؛ وذلك 
أن" ناشية بن أموص الذى ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكنًا على ببى إسرائيل » 
0 
والأزمان ما لا يجهله ذو علم يأيام الناس وأخبارهم ؛ وسأذكر مبلغ ذلك إذا 
انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله تعالى . 


وإتما قلنا: قولمن قال : كان االحضر قبل موسى بن عمران صلى الله عليه 
سم أشبهه بالحق من القول الذى قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبّه » 
للخبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ بن كعب» أن” صاحب 
موبى بن عمران ‏ وهو العالم الذى أمره الله تبارك تعالى بطلبه إذ ظن أنه لا أحد” 
فى الأرض أعلم منه هو الحضر » ورسول الله صلى الله عليه كان أعلم" خلق 
الله بالكائن من الأمور الماضية » والكائن منها الذى لم يكن بعد . 


والذىروىأى بن كعب ذلك عنهص ]الله عليهوهل ما حدثنا أبو كزفاهء 
قال : حدثنا يحبى بن آدم » قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
ديئار » عن سعيد قال 29 : قلت لابن عباس : إن نوفا يزعم أن الحضر ليس 


. ط : « قبل » من غير واو » وها أثبتة من!‎ ) ١1١ 
. » (؟) ح : «الدهر‎ 
رواه البذارى فى كتاب التفسير بسئاه عن سعيد بن جبير 6 مع اختلاف فى ألفاظ‎ ) *( 
. الحديث‎ 


يض 
يصاحب ع » فقال كذب عدو الله » حدثنا أ 7 كعب عن 1 
الله صلى الله عليه وسلم قال : إن موسى قام فى ببى إشرائيل خطيبًا فقيل : 
الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه » فقال 0 
عبد" لى 2١١‏ عند مجمع البحرين +اققال + نارف + كنشيه #"قال 217+ تايل 
حوبا فتجعله فى مكتل فحيث تفقده فهو هناك . قال : فأخذ حوتنًا فجعله 
فى مكتل» ثم قال لفتاه : إذا فقدت هذا الحوت فأخبرنى . فانطلقا بءشيان على 
ساحل البحر حتى أتيا صخرة » فرقد موبى فاضطرب الحوت فى المكتل » 
فخرج فوقع فى البحر » فأمسك الله عنه جَرية الماء فصار مثل الطاق » فصار 
للحوت سرباً » وكان لما عجبًا . ثم انطلقاء فلما كان حينالغداء قال موسى 
لفتاه : ( آبَنَا غَدَاءنَا لَفَدْ لقينا من" سفر نا هذًا تصَبَا 74" قال:ولم يحد 
0 ل الل ل كنت 
66 وم اد 89 -_. 2 5 - َه َه م 000 
ِذْأَوَيْنَا إلى الصّخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسَانيه إلا الشيطان أن 
0 أمحدَ سيل فى البذر عَحَبا 74" قال : فقال ( ذلك مَاكق - بغر 
َدًا على آثارهمًا قصصا 4" . قال : يقصّان آثارهما”' . قال : فأتيا 
0 رجلنام ا بثوبه » فسلم عليهموسى فقال : وأنّى بأرضناالسلام ! 
قال : أنا موسى » قال : موسى بى إسرائيل ؟ قال : نعم » قال : يا موبى » 
٠‏ إف على علم من علم اللهء عشّمنيه الله لاتعلمه » وأنت على علم من علم الله 


ع هة سد و 


علّمكه الله لا أعلمه» قال: : فق أثبغك على أن تعلمى ماعليت رشكدا : 

9 قال إن اسن لا لي عن" 2 أعرف للك منه ذ كرا 00 
فانطلقا بمشيان على الساحل » فإذا بملاح فى سفيئة » فعرف الحضر » فحمله 

. البخارى : « فأوحى الله إليه إن لى عبدأ,‎ )١( 

(؟) ط : «فقال» ؛ وما أثبته عن | والبخارى . 

(*) سورة الكهف 59 - 54. 

(4) ح : «التعب » . 

(ه) لفظ البخارى : « المكان الذى أمر الله به» . 

() ن : وأثرهمها» » ولفظ البخارى : « رجعاأ يقصان 1 ثارهما حى اذتهيا إلى الصخرة » 

(07) سورة الكهف 7٠١‏ . 


4/١ 


0-4 
بغير نول » فجاء عصفور فوقع علىحرفها فنقر ‏ أو فنقد١)‏ فى الماء» فقال 
الحضر اوسى : ما ينق ص علمى وعلمك من علم الله إلامقدارمانقر - أونقد ‏ 
هذا العصفور من البحر . 
قال أبو جغفر : أنا أشك* » وهو فى كتالى هذا « نقر» . قال : فيا هم 
فى السفينة لم يسفجأ موبى إلا وهو بتند ونداً أو يتزع تختًا منها » فقال له موسى : 
حملنا بغير نول وتخرقها لتغترق” أهئلهنا”"! لق جثت شين إنر قال أل 
أقل نك أن لسا ته يع مَهِى ضير قال" له واخذني را ري ت) "" قال : 
0١‏ فكانت الأول من موسى نسيانًا ‏ قال : ثم خرجا فانطلقا بمشيان » تايضرا 
غلامًا يلعب مع الغلمان » فأخذ | برأسه فقتله » 8 دوي ارانى 


51 


تدا زا كية بر تفس لق جنك ميا تكزاء قال |1 أن لك إنك أن 
تستطيع ص 1 5 ا اليك عن" شئ' ذيمدها فل صابن قذ قد بلغت 

د ْ 

فانطلقا حبى إذا أتيا أهل” قرية استطعما أهلها » ٠‏ فلم يحدا أحداً يطعمهم 
ولايسقيهم » فوجدا فيها جداراً دريد أن بنقض” فأقامه بيده قال : مسحه 
بيده_فقال له موسى :لم يُضيفونا وم ينزلونا لشت لات عليه أجر) 60 
لإقال هذا فرَاق" بين وَبَينِكَ 04 قال:فقال رسول الله صلى الله عليه 
0 : « لوددت أنه كان صبتر حبى يقص” علينا قصصهه !0 

حدثى العباس بن الوايد » قال : أخيرى ألى قال٠:‏ حدثنا الأوزاعى 2 


)0 ط : و نقد » وما أثبته عن ١‏ » ونقر ونقد بمعنى واحد . 

(؟١).‏ لفظ البخارى : « فقال له موبى : قوم حملوذا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم فخرقتها 
لتغرق أهلها » . 

(+) سور الكهف انا ب«ينا, 

(:) سورة الكهف 76-74 » و « زاكية » قراءة االحمهور » وقراءة الكوفيين وابن عامر : 
« زكية »» بتشديد الياء وهى الى فى المصحف . وقال البخارى : وكان ابن عباس قرأها : زكية وزاكية» , 

ره ه) سورة الكهف لا/ا » ملا 

(1) لفظ البخارى : وددت أن موبى كان صبر حتّى يقص الله علينا من خيرهما » . 


لهل 
قال : حدثنى الزهرىّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن 
عباس : أنه*١2‏ تمارى هو وار بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى » 
فقال ابن عباس: : هو الحضر » فر بهما أى بن كعب » فدعاه ابن عباس 
فقال : إنى تماريت أنا وصاحى هذا فى صاحب موب عليه السلام الذي سأل 
السبيل” إلى لقائه» فهل كز الله يذكر شأنه ؟ قال : نم إفى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «بينا موسى عليه السلام ى ملا من ببى 
إسرائيل » إذ“جاءه رجل فقال : تعلم مكان أحد أعلم منك ؟ قال موسى : 
لا ء فأوحى الله إلى موسى : بلى عبدنا الختضر »فسأل موسى السبيل" إلى لقائه ‏ 
فجعل الله الحوت آية » وقال له : إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه » 
فكان موسى يتبع أثر الحوت » [فى البحرء فقال فى موسى لموسى : (أرأيت” 
د أوَينَا إلى الصّخْرّة فانى نسيت الحموت” 4 ]27 قال موسى :ل ذلك مكنا 
ع فار تدا على ثارها ال فوجدا اتلحض 27, فكان من شأنهما ما قص” 
الله ف كتابه » . 

حدثى محمد بن مرزوق قال » حدثنا حجاج بن المنهال » قال : حدثنا 
عبد الله بن عمر النميرئ » عن يونس بن يزيد » قال : سمعت الزهرى يحدث 


قال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس : 


5 0 3 س 5 5 0# . 5 
أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزارئ فى صاحب موسى » فذ كر نحو 


حديث العباس عن أبيه . 


ل ل ا ل 


حدثى ألى » عن أبيه ؛ عن أ بن عباس ؟ قوله: (وَإِذ قال و سا 


45 : 8 نقله ابن كثير ىق تفسيره‎ )١( 
. (؟) تكلة من.! وتفسير ابن كثير‎ 


زع( ..: « فوجدا عبدثا احفر » . 
(4؟) 


4.0/0 


اا 


إيا "بح أبلم خسم البخر ين . 5 الآية 4 قال - :ا 9) ظهر موسرى 
وقومه عل مصر كرل قومه مصر » ا بم الدار » أنزلالله عر وجل" 
عليه. : أن ذكمر بأيام الله الحط ضيا لاجرها الا اين الجير 
والنعمة » وذ كترهم إذ نجام الله من آل فرعون » وذكدرهم هلاك عدوم » 
وما استخلفهم [الله] ١‏ فى الأرض» فقال : وكلم الله موبى يكم تكليماً » 
اسان عند وارل عل لاه دوا ااي ادن 0 ما سألتموه 2 
ل فنبيكم أفضل” أهل الأرض ونم تقرءون التوراة . فلم يرك نعمة ” أنعمها الله 
عليهم إلا ذكرها وعرتها إياهم » فقال له رجل من ببى إسرائيل : هو كذلك 
يا نى الله » وقد عرفنا الذى تقول» » فهل على الأرض أحد” أعلم منك يا نى 
الله ؟ قال : لاا ء» مساج 0 يدن إلى موسبى عليه 
0 00 بقول : سكن ايعان ؟بلإنعلى شط 
ربه أن ل 2 00 الله إليه 0 ائت البحر » فإنك تجد على شط 
البحر حوتاً فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شط البحر » فإذا نسيت الحوت 
وهلك ملك » فم تجد العبد الصالح الذى تطلب . 
5 ا ا ل ا ل 
الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه :آأر أبتإذً أوين إلى الم 2 فإ 66 
الموت وما أنسّازيه 3 القظاق .أن أذ ك4 لك . قالالفتى : لقد 
١‏ رأيت الحوت حين اتخذ سبيله فى البحر سربا. فأعجب ذلك مو مى فرجعحىأى 
الصخرة فو.جد الخوت » فجعل الحوت يضرب ف البحر ويتبعهموسى » وجعل موسى 
يقدام عصاه يفرج مها عنه الماء » يتبع الحوت » وجعل ا حوت لا .يمس ا 
من الماء'*! إلا يبس حبى يكونصخرة» فجعل ننى الله صلى الله عليه يعجب 
منذلك حى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر » فلى الحضر بباء فسلم 
)١(‏ سورة الكهف ٠.‏ 
(؟) ثقله ابن كثير فى التفسير م : همه 
(؟) من تفسير ابن كثير. 
(4) ط : م البحر » » وها أثبته من | 


فض 
عليه » فقال الحضر: وعليك السلام » وأنى يكون هذا 0 هذه الأرض ! 
ومن أنت ؟ قال : أنا موبى » فقال له: الم ما ' ' ببى إسرائيل ؟ 
قال : نعم » فب به وقال : ما جاء بك ؟ قال : جكت عت عل أن مل ما 
عليك رهد + قال :2 إنك ان تستطيح مم 0 يقول : لا تطيق 


ذلك » قال موسى : ل« سَتحِدْنى إن" شاء أن" صَابرا وَل أغصى لك ل 


قال : فانطاق به 6م وقال له : لا تسألى عن شىء اه 1 أ لك شأنه» 


حدث ل منه د فركبا فى السفيئة يريدان 
أن يتعديا إلى البرّ » فقام الحضر» فخرق السفينة فقال له موبى : # أحرفتها 


التغر ف اهلها لق جشتشياً ا .. ثم ذكر بقية القصّة 


يونا ارق تحييك + قال : حدثنا يعقوب القدّمى » عن هارون بن عدرة 
عن أبيه » عن ابن عباش قال : سأل موسى عليه السلام ربه عزّ وجل 'فقال: 
أى رب ؛ أى عبادك عي أ يك ؟ قال : الذى بيذ كرنى ولا ينسانى » قال : 
فأىّ عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولا يت يتبع الهوى » قال أ رب » 
أ عبادك أعلم ؟ قال :. الذى يبتغى ام الناضن ا 
كاحمة مهديه إلى هدى » أو رده عن ردى » قال : رب فهل قف الأرض ألحل 
تقال أبؤ حتفر أظنه- قال .+ : أعلم مى ؟ قال : نم » قال : رب © فن 
هو ؟ قال : الحضر » قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل!*؟» عند 
الصخرة البى ينفلت عندها الحوت » قال : فخرج موسى يطلبه حبى كان 
ما ذكره الله عر وجل وانتهى موسبى إأيه عند الصخرة » فلم كل واحد منهما 
'على صاحبه » فقال له موسى :إنى أريد أن تستصحبى!*! » قال :لن تطيق 


2200 اءن : «أصاحب بى إسرائيل ؟» . 
(؟) سورة الكهف 107" 

(8) سورة الكهف 59- ١لا‏ 

( 4 ) ح : « بالساجل» 

(ه) ن: «أصحبك» . 


؛:؟؟/١‎ 


:؛/١‎ 


فسن 


صحبى , قال : بلى » قال : فإن صحبتى ( قلا تثألنى عن' ىه حَى 
ف 


+ وسمء موا سه م 8 8 0 20 م‎ ٠ 

أحدث لك هن ذكراً * فانطلقاحى إِذَا ركبا فى النفيكة حَرَقَها كال 

ا 7ل رعءه” يم ده ماس كه ص 2 جا رع 8ق همع عار 

اخرقتها لتغرق اهلها لد حجنت شيئا إمرا 0-3 قال ل ا | و لن لساتطيع 
ص 


م" صيرأً * قال" لا واخذ فى رما لبييت' ولا ثر'هقو ْ 
اد 8 م م م كك م اسلاة لسر« و 
فانطلقا حتى إذا لقا غلاما قله قا لأقتلت نفس] زَاكيَة شير نفس لقَدْ 


3 -- 
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جِنت شَييئا نكر ). إلى قوله : ( لَاتت” عليه )20 . 

قال : فكان قول موسى فى الحدار لنفسه ولطلب ثبىء من الدنيا » وكان 
قوله فى السفينة وف الغلاملله عز وجل . لإقال هذا _فراق ببى و بيتك سأ بتك 
55 سل 1 تشطع' عَلْهُ صّبرا 904 ع فأخبره بما قال الله 
( أما السفينة فكانت* لصا ركين  ...‏ الآية» ل وَأمّا اكلام ...74" البق 
دك الجدار . . . 904 الآية. قال : -فسار به: فى البحر حبّى_اننهئ 
به إلى مجمع البحرين 29 وليس ف الأرض مكان أكثز”؟) ماء منه » قال : 
وبعث ربك اللمطّاف ؛ فجعل يستى منه بمنقاره » فقال لموسى : كم ترى 
هذا الحطّاف رزأ من هذا الماء؟ قال : ما أقل” ما رزأ ! قال : يا موسبى فإن” 
علمى .وعلمك فى علم الله كقدر ما استتى هذا الخطّاف من هذا الماء . وكان 
موسى علي هالسلام قد حد ثشنفسه أنه ليس أحد” أعلم" منه» أو تكلم به ؛ فن ثم" 
أمر أن يأتى الحضر . ش 

حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
عن الحسن بن عممارة؛ عن الحكم بن عتيبة »ء عن سعيد بن جبير » قال : 
جلستعند ابنعباس وعنده نفر" من أهل الكتاب » فقال بعضهم :يا أيا العباس 


إن نوفا ابن امرأة كعب . ذكر» عن كعب أن موسى النبى عليه 


م.-07١ سورة الكهف‎ )١( 
البحور»‎ «: ١ (؟)‎ 
(؟)ح «أكبر»‎ 

١ ):4(‏ «يزعم ه 


يفف 


السلام الذى طلب العالم إتما هو موبى ب . قال سغيد : فال ابن عباس : 
أنوْفٌ يقولهذا ؟ قال سعيد : فقاتله : نع » أنا سمعت نوفا يقول ذلك » 
قال : أنت سمعته يا سعيد ؟ قال : قلت : نع » قال : كذب لواف . ثم 
قال اين عباس : حدثى أب ا 0 
موسى نى إسرائيل سأل ربه تبارك وتعالى فقال : أىّ رب » إن كان فى عبادك 
أحد” هو أعلم منى فادلتى عليه » فقال له : نعم فى عبادى من هو أعلم منك» 
ثم نعنّت له مكانه وأذن لهافى القائه + فتخرع مرمئ عليه الدلام وبع 013 
ومعه حوت مليح قد قيل له : إذا حيى هذا الحوت فى مكان فصاحبك هنالك» 
وقد أدركت حاجتك . 


فخر ج موسى ومعه فتاه » ومعه ذلك اللحوت محملانه » فسار حى جهده . 


السير» وانتهى إلى الصخرة وإلى 2١١‏ ذلكالماء وذلك الماء»ماء الحياة» من شرب منه 
خملد » ولا يقاربه شىء ميت إلا أدركته ادياة 7" وح . فلما نزلا منزلاومس" 
الحوت الماءا حبى » فاتخذ سبيله فى البحرسريًا » فانطلق فلما جاوزا بمنقلة 9) 
قال موسى لفتاه : ل( آثنَا غَدَاءنَا لَقَد لقيئا من' سفر نا هَذَا نصَبا م .قال الففى 
وذكر: ( أرأيت إذ أَوَينَا إلى المخرَة فإلى سيت اللوت. وما أنمَانيه 
إلا ١‏ شَيِطان أن" أذ كد امح سبيله فى لحر عحماً 4 . قال ابنعباس : 
وظهر موسى على الصخرة حبى انتهيا إليه » فإذا جل متلفّف 4) فى كساء له 2 
فس عليه موسى » فرد عليه السلام » ثم قال له : وين" أنت ؟ قال : أنا موبى 
ابن عمران 4 قال : صاحب بى إسرائيل ؟ قال :انعم أنا ذلك» قال : وما جاء 
بك إلى هذه الأرض ؛ أن" لك فى قومك لَشغئل ! قال له موسى : جئتك لتعلمى 
ما علفت رشدا » قال : : إنك لن تستطيع معى صبراً 2 ودر جل عل 
الغيب قدعار ذلك » فققال موسى : بلى» قال : ل( وكيف تَصَير كآ ما 1" خط بد 

220 ن: وإف». 

(؟) اءعح : « ميت إلا حبى ». 

(:) كذا ىا 6 ح» وى ط : «ملتف 6. 
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34 
مُيرأ)» أى إنماتعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علمالغيب بما أعلم . 
لكَالستجِدنىإن: شاء الله صَابراً وَل أغصىلك أمرأ4 وإن دأيتما يخالفى . 
قال : ١‏ ( فإن انبمْتَى فلا تسالنى عن" شاه حَنَى أحدث لكة منه وك)ء 
مف ان عن شىء وإن أنكرته حتى لحدت اند 2 أى خيراً . 
فانطلا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس » يلتمسان من" يحملهما 
حى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة » لم يمر بهما شىء من السفن أحسن” ولا 
أجمل ولا أوثق منها » فسألا أهلها أن بحملوهما » فحماوهما » فلما اطمأنًا 
فيها » وبتّجت بهما مع أهلها » أخرج مئقاراً له ومطرقة » ثمعمد إلى ناحية 

منها فضرب فيها باانقار حى خرقها » ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس 
عليها يرقعها » قال له موبى : فأئ أمر أفظم من هذا !"عرق التفرق" 
أَمْلَها قدحت سيا إثرً 4! حملونا وآوونا اليسفينتهم » وليس فى البحر صفينة 
مثلها » فلم خرقتها ! قال :ل ألم أقن يت مشت تتح مَهى مَِى” ًا ٠‏ قال 
لا تؤاخذنى 3 نسيت” 26 أىبما تركت من عهدك ل( وَلَا تراهقي في م نأمْرى 
عسْرًا. ثم خرجا. من السفينة » فانطلقا حتى أتيا أهل” قرية » فإذا غلمان 
يلعبون» فيهم غلام” ليس ف الغلمان غلام أظرف ولاأترف ولا أوضأ منه » 
فأخذ بيده » وأخذ حجراً فضرب به رأسه حبى دمغه فقتله . قال : فرأى موسى 
أمراً فظيعنًا لاصبرٌ عليه » صبىّ صغير قتله'؟ يغير جناية ولا ذنب 
له! فقال ١‏ أققلت” تنما زاكية بغير نفس 4 © أى صغيرة بغير نفس » 
(لند جئت ثيئًاً نكرًا ٠‏ قال أل أقل: لك إنك أن تسشتط طح مي 0 

قال إن لُك عن شى ءبعدها قلا سبق قل بغت من دن عط رأيوء أى 

قد أعذرت فى شأنفى . لإ فانطكا حَى إذا أتيًا أهل قرية امستطمما أهْلها فأبَواا أن 

يضيفوها فَوّجَّدا فيها جداراً يريد أنينقض فأقامَه 4 » فهدمه ثم قعد يبنيه » 


» دورأى أمراً فظع به‎ : :1١)1١( 
١ و6 طّ : و أخذ صبيا صغيرأً يغير جناية » وما أثبته من‎ 


م 
فضجر مومى هما رآه يصنع من التكلف لا ليس عليه صبر » فقال : #إلو 
شت لاتكذت عليه أجِرًا 4 أئ قد استطعمناهم فلم بتطعمؤن : وابصنام 
فلم يتضيفونا 2 ثم قعدت تعمل ف غير صنيعة١١)‏ » و هه شئت لأعطيت عليه أجراً 
[ف مله ]*" ل( قالهذافر اق ب بيئك يتأويل 0 لم علير 
صَررأ ه ما السفينة فكانت لمساكين و فى البحْر فرذت" أن أعيتها 
وكا وَرَاءه' كلك 2ن كل سفيتة - وى قراءة أ بن كعب : 
كل" سَفِيئَة صَالِحَة ‏ غَصْباً )»و إنما عميتها لأرداه عنهاء.فسلمت منه حين 
رأى العيب الذى صنعت بها. ل( وَأْمًا الغلا فكان أَبَوَاه مُوامتين فَحَشِينًا أن 
طني وكترأه فأَرانا أن يبد لها رمنا خب أمنه ز كاه وأقرتب” 
رُحْما ٠‏ وأمًا الْجدَارٌ فكان انلامين ينيتين فى المدينق وكان تحته كن 
ليما وكا وم صَالحًا 4 - إلى - لآ مَا لم تشتطم' عليكر صَثْرا ٠4‏ وحم 
فكان ابن عباس يقول : ما كان الكثز إلا علمًا”؟. 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
عن الحسن بن عتمارة»عن أبيه» عن عكرمة ؛قال : قيل لابن عباس :لم نسمع 
فى موبى بذكر من حديث وقد كان معه ! فقال ابن عباس فيا يذكر من 
حديث الى لالب : شرب الفبّى من ماء الخلد فخلد » فأخذه العالم فطابق به 
سفينة » ثم أرسله فى البحر » فإنها لتموج به إلى يوم القيامة » وذلك أنه لم يكن 
له أن يشرب منه فشرب . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » عن شعبة » عن قتادة » قوله : 


( فلم بلنا حسم يليه ينهم أسيًا حُوبيما 4» ذأكر لنا أن نبى” الله موسى .ا قطع 
البحر وأنجاه الله من آل فرعون » جمع بى إسرائيل فخطبهم فقال : 


. من أ والتفسير‎ )١( . كذا ىا والتفسير » وق ظ : وضيعة»‎ )١( 
(بولاق).‎ 1858-148٠ : ١٠١ الخبر فى التفسير‎ )*( 


4 


كلاس 


نم خير أهل الأرض وأعلسُهم قد أهلك الله عدوكر » وأقطعكم البحر وأنزل 
عليكم التوراة » قال : فقيل له : إن ها هنا رجلا هو أعلم منك''2 قال : فانطلق 
هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه » فتزودا مملوحة فى مكتل هما » وقيل مما :إذا 
نسيما ما معكما لقيها رجلا عالمًا يقال له الحضر » فلما أتيا ذلك المكان » رد الله 
إلى الحوت روحته فسرب له من الجند" "١‏ احتى أفضى إلى البحر » ثم سلك فجعل 
لا يسلك فيه طريقنًا إلا صارماء جامداً » قال : ومضى موسى وفتاه. يقول الله 
عزوجل :لإفلما جاوزا قال لفتاه اثننا غداءنا لق لقينا منسفرنا هذا تَصَبع 4- إلى : 
قوله - : ( وَعَلْممَاُ ونلا علا 4 » فلقيا رجلا عالمًا يقال له اللحضرء 
فل كرلنا أن نبى الله قال : نما سمى الحمضر خضرا لأنه قعد على فروة بيضاء 
فاهترّت به خضراء . 1 1 


50 
فهذه الأخبار الى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف 
من أهل العلم تنبى' عن أن الحيضر كان قبل مومى وفى أيامه » ويدل” على خط 
قول من قال : إنه أورميا بن خلقيا » لأن أورميا كان فى أيام بختنصر » 
وبين عهدى موسى وبختنصر من المدة ما لايشكل قدرها على أهل العلم بأيام 
الناس وأخبارهم ؛ وإتما قدمنا ذكره وذكر خبره لأنه كان فى عهد أفريدون 
فها قيل ؛ وإن كان قد أدرك على هذه الأخبار الى ذ كرت من أمره وأمر موسبى 
وفتاه أيام منوشهر وملكه » وذلك أن موسى [ إنما ] ('" تب فى عهد منوشهر » 
وكان ملك منوشهر بعد ما ملك. جده أفريدون » فكل ما ذكرنا من أخبار 
مسن" ذكرنا أخباره من عهد إبراهم إلى الحبر عن الحضرعليهما السلام» فإن ذلك 
كله فيا ذكن كان ملك بيوراسب وأفر يدون» وقد ذكرنا فما مضى قبل أخبانَ 
أعمارهما ومبلغهما ومدة كل. واحد منهما”؟! . ْ 


#0 #2 


ونرجع الآن إلى الحبر عن : 


1 .| ط : «متك» ؛ وما أثبته من‎ )١( 
الحد » بضم اليم : شاطىء البحر » وقح : والحدى.‎ )2( 
. «مبلغ أعمارها ومدة ملك كل واحد مْهما»‎ : ١ )4( ٠ (؟) من!‎ 


منوشبر وأسبابه والحوادث الكائنة فى زمانه 0528 


مملك بعد أفريد” ون بن أثفيان ب ركاو' )متوشهر» وهو مزولد إدرج بن 
أفريد ون . 

وقد زعم بعضهم أن . فارس ميت فارس عنوشهر هذا ©» وهو منوشهر 
كيازيه 29 فها يقول نسابة الفرس- بن منشخورزر ”') بن منشخوا ربغ !*) 
ابن ويرك بنسروشنك*) بن أبوك بن بتك 207 بن فرزشك 29 بن زشك!*' ١/1؟؛‏ 
ابن فركوزله 19 بن كوزك 217 بن إيرّج بن أفريدون بن أثفيان بركاو . 

وقد ينطق ببذه الأسماء بُخلاف هذه الآلفاظ . 

وقد يزحم بعض المبوس أن أفريدون وطئ ابنةة لابنه إدرج » يقال لها 

كوشك » فولدت له جارية يقالها فركوشك 2١١١‏ ثم وطئ فركوشك هذه فولدت 
له.جارية يقال لها زوشك ١‏ , ثم وطئ زوشك هذه » فولدت له جارية يقال 
ا فرزوشك 2117 » ثم وطئ فر زوشك هذه فولد تله جارية يقال ها بيتك !4" , 


)١(‏ ح ابن الأثير : دين كاو» 

(؟) كذانى ن » وف اأفدح : « كان به » » وق ط من غير نقط . 
(*) أ: «متشجور» ن : «مشجورين» . 
040 : 0 منشجوارمم » 

(ه) ن : «شرشنك». 

(5)ن : وتبكء.. 

(7) ا: وفشك» ءح : «وشك » . 
(8):!: «شنك»»ن: «رشك». 
)0( ا فركوذك ررن : « فركوذل» . 
(١6)نت‏ :م كوؤذل 0 

(١5)ا‏ : «خ ركشك » . 

()ا : ورشنك » . 
: (7)ا : «دفرونشك » . 

(54)ا : د تبتك » : 

ا 


لكف 


00 م سس بيتكهذه فولدت له جارية يقالا إيرك2©0 ع م وطئ إدرك فولدت له 
إيزك » ثم وى" إيزك فولدت له ويرك» ثم ول دور أرادت د مراع 007 
ويقول بعضهم : منشخوا ربغ ”2 وجارية يقال لها : منشجرك(؟) » وأن منشخر فاغ 
وطئ 0 فولدت له منشخرنر» وجارية يقال لما منشراروك» وأن منشخرنر 
وطئ منشراروك فولدت له منو شهر . 


فيقول بعضهم كان مولده بد تسباوند . 


ويقول بعض : كان مولده بالرى » وإن منشخرنر ومنشراروك لما ولد 

لهما منوشهر أسرا أمرة خوفًا من طوج ملم غلم 2 وإن منوشهر لا كبر 

صار إلى جده أفريدون » فلما دغل عليه تور سم فيه الحير » وجعل له ما كان 
ا ل و ال ا 


وقد زم بعض أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر 
ابن أفريقيس بن إسحاق بن بن إبراهم ؛ وأنه انتقل إليه الملك بعد أفريدون وبعد 
أن مضى ألن سنة وتسعمائة سنة وائنتان وعشرون سنة » من عهد جيومرت » 
واستشهد حقيقة ذلك بأبيات لحرير بن عطية» وهو قوله 290 . 


0 0 7 
وأبناه إسْحَاق اليوث” إذا اراتدا ‏ حَمَائلَ مو لابسين الستكر0» 
إذا اسََبْوا عَدُوا الصَبَيْيدَ سس وكشرى و عدوا الهرث نم2 00 


ل أو هله 


وكان كتسابة لفبوم ونيو وكانوا _بإطْطكر الملوكة مم0 


كذاق تعيب + العييل : 

00 

. امتشجواريع»‎ : ١)*( 

(4) كذاىاء وق ط مهمل . 

( 5) من قصيدة بمدح بها هلال بن أحوز لماز ويفخر يأبناء إعاعيل وإسحاق » ويبجو 
الفرزدق وبى طهية» فى ديوانه 547 . والنقائض ههه 

30 السنور : الدروع ٠.‏ 

(17) الصبهبذ : قائد العسكر» بالفارسية . 

(4) قال فى شرح النقائض : « إى كان الملوك ينزلون إصطخر وتستر » . - 


م 


جمس وسار الول وم 0 د و ل هاعر 


هو © 
في<معنا واأغر ابناء فارس أب لا نبالىي لعده ص تاخرًا 
بيه خَليلٌ أن »وال رَبْنَا رَضينًا با أَعْطى الإله وَقَدرًا 


وأما الفيس ف تنكر هذا النسب » ولا تعرف لا مكنا إلا ى أولاد 
أفر يدون » ولا تقر بالملكلغيرهم ٠‏ وترى أن داخلا إن كان دخل عليهم فق ذلك 
من غيرهم ف قديم الأيام [ قبل الإسلام ] 21١]‏ فإنه دخل فيه بغير 10م 

وحدثت عن هشام بن محمد » قال : ملك طوج سل الأرض بينهما 
بعد قتلهما أخاهما إيرج ال سنة 2 ثم ملك منوشهر بن إدرج بن أفريد ون 
ماثة وعشرين سنة »ثم إنه وب به ابن لابن طوج التركى [على رأسثمانين سنة]""؟ 44/١‏ 
فنفاه عن بلاد العراق تُنتى عشرة سنة » ثم أديل منه منوشهر » فنفاه عن بلاده؛ 
وعاد إلى ملكه » وملك بعد ذلك تمانيا وعشرين سنة . 

قال : وكان متوشهدر ينُوصف بالعدل والإحسان » وهو أول من خندق 
الحنادق ٠‏ وجمع آلة الحرب ©» وأول من" وضع الدهقنة فجعل لكل قرية 
د هقاناء وجعل أهلها له خولا” وعبيداً» وألبسهم لاسن اده وأمرهم بطاعته . 
قال : ويقال إن موسى النبى صلى الله عليه وسلم ظهر فى سنة ستين من ملكه . 


وذكر غير" هشام أن منوشهرما ملك توج بتاج الملك وقال يوم ملك: 
نحن مقوون ماتلا 2 امعد 2 للانتقام لأسلافنا 2 ودفع العدو عن : عن بلادنا . 
وأنه سار نحو بلاد الئرك طاليًا يدم جده إيرج بن أفريدون 2 فقتل طوج بن 
أفريدون وأنحاه سلما » وأدرك تأره وانصرف » وأن فراسياب بن 0 
ابن رسم بن ترك الذى تنسب إليه الأتراك 6 بن شهراسب 5 ويقال : ن 0/1 


)01 من 1 (5) قال اين الأثير : « قلت : والحق ما قاله الفرس فإن أسماء ملوكهم قبل 
الإسكندر معروفة» و بعد أيامه ملو الطوائف ؛ و إذا كان منوجهر أيام موبى» وكان ما بين موبى 
وإسحاق خمسة آباء معروفوتٍ ولم يزالوا بمصر ؟ فى أى زمان كثروا وانتشر وا وملكوا بلاد الفزس ! 
ومن أين الحرير هذا الع حتى يكون قوله حجة ؛ لا سما وقد جعل الحميع أبناء إماق ! » . الكامل 
١9:0ة.‏ : 


(*) ط: وعن» » وما أثبته عن | وابن الأثير . 


1/١ 


ا 
إرقيية بنأطرع بن أفريدون الملك . وقد يقال لفشك "١١‏ فشنج بن زاشمين 
حارب متوشهر » بعد أن مضى لقتله طوجا وسلما ستون سئة ٠‏ وحاصره 


. بطبرستان . 


ثم إن متوشهر وفراسياب اصطلحا على أن يجعلا حد ما بين مملكتيهما 
منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوشهر يدعى أرِشَباطير -وريا 
خفف امه بعضهم فيقول : إيرش - فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته 
تلك مما يلى بلاد الرك فهو الحدة بينهما لا يحاوز ذلك واحد منهما إلى الناحية 
الأخرى . وإن أرشباطير نزع بسهم فى قوسه ء ثم أرسله وكان قد أعطى 
قوة وشددة ‏ فيلغت رميته من طبر ستان إلى مر بللخ ووقع السهم هنالك2"7, 
فصار مر بلي حدا ما بين الثرك وولد طوج وولد إيرج وجمل الفرس ٠‏ فانقطع 
بذلك من رمية أرشتباطير حروب ما بين فراسياب ومنوشهر . 

وذكروا أن مدوشهر اشتق” منالصراة ود جلة وهر بللخ أنهارًا عظامًا . 
وقيل إنه هو الذى كيرا الفمرات الأ كبر » وأمر الناس بحراثة الأرض وعمارتها » 
وزاد فى مهنة المقاتلة اليف » وجعل الرياسة فى ذلك لأرشّباطير لرنيته التى 
رماغ - 1 1 

وقالوا : إن مبتوشهار لما مضى من ملكه خمس وثلائون سنة تناولت الرك 

من أطراف رعيته » فوبتخ قومه وقال هم : أغها النامن + إنكم لم تلدوا الناس كلهم » 
وإئما الناس فاس 5 عقلوا م٠‏ ن أنفسهم ودفعوا العدو عنهم » وقد نالت البرك 
من السائم » ويس ذلك إلامن ترككم جهاد” عدوم » وقلة المبالاة » وإن الله 
تبارك وتعالى أعطاناهذا الملك ليبلى نا أنشكر فيزيدنا » أم نكفر فيعاقبنا ! ونحن 
أهل بيت عز(") ومعدن الملك لله؛ فإذا كان غداً فاحضروا » قالوا : 
واعتذر وا » فقال : انصرفواء فلما كان من الغد أوسل إلى أهل المملكة وأشراف 


5 » ولفشتك بن برزبن تشمين‎ : ١ )١( 
, هذا كله‎ 
. «غير » © بضمتين‎ : ١ا)؟(‎ 


ا 
الأساورة » فدعاهم وأدخل الرؤساء من الناس » ودعا موبذ موبذان » 
فأقعد على كرمى مقابل سريره » ثم قام على سريره » وقام أشراف أهل بيت 
المملكة وأشراف الأساورة على أرجلهم » فقال : اجلسوا فإنىإنّما قمت 5 
0 . فجلسوا فال : أيها الناس » إنما اللحاق للخالق » والشكر للمنعم » 
للقادر » ولا بد” مما هو كائن » وإنه لا أضعف من مخلوق طالبًا كان 
1 تسو ولا أقوى من خالق » ولا أقدر ممن ظلبته فى يده » ولا أعجز 
ممن هو ويد طالبه » وإن التفككر نور» والغفلة ظلمة » والحهالة ضلالة » وقد 
ورد الأول ولا بد للآخر من اللحاف(١)‏ بالأول » وقد مضت قبلنا أصول نحن 
فروعها » نما بقاء فرع بعد ذهاب أصله | وإن الله عزرّ وجل" أعطانا هذا الملك 
فله الحمد » ونسأله هام الرشد والضصدق واليقين » وإن للملك على أهل مملكته 
حتدًا » ولأهل مملكته عليه حقنا » فحق * املك على أهل المملكة أن ينطيعوه 
ويناصحوه ويقاتلوا عدو وحقهم على الملك أن يعطيتهم أرزاقهم فى أوقاتماء 
إذ لا معتسّد لم على غيرها » وإنها تجادهم . وحق الرعية على الملك أن ينظر 
م ؛ ويرق بهم » ولايحملهم علىما لا بطيقون»وإن أصابتهم مصيبة تنقص 
من ثمارهم من آفة من السماء أو الأرض أن ييسقط عنهم خراج ما نقصء وإن 
اجتاحتهم مصيبة أن يتعوضهم ما يقويهم على جمالاهم, » ثم يأخذ منهم بعد 
ذلك على قدر ما لا يححف بهم 7" فى سنة أوسنتين ؛ وأمدّر الحند للملك بمنزله 
جناحبى الطائر ٠»‏ فهم أجنحة الملك مى قص " من الحناح ريشة كان ذلك 
نقصانًا منه ؛ فكذلك الملك إنما هو يجناحه وريشه . ألا وإن الملك ينبغى أن 
يكون فيه ثلاث خصال : أوها أن يكون صدوقًا لا يكذب » وأن يكون سخيئًا 
لا ببخل » وأن يلك نفسه عند الغضب ؛ فإنه مسلّط ويده مبسوطة » والحراج 
يأتيه » فينبغى ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هر أهل له » وأن يكثر العفو ؛ 
فإنه لا ملك" أببى من ملك فيه العفوءولا أهلّك من" ملك فيه العقوبة . ألا 


١ )1١(‏ : «اللحوق». 
(؟) ن : ريقاء». 


() ط : «يه »وما أثبته عن ١‏ » وابن الأثير . 


المفقضف 


؛:"م/١‎ 


"4/١ 


::٠١/لا‎ 


بذكن 

وإن المرء إن يخطئ فى العفو فيعفوء خير من أن يخطء فى العقوبة . فينبغى 
للملك أن يتثبست فى الأمر الذى فيه قتل التفس وبوارها . وإذا رفع إليه من 
عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغى له أن بحابينه ٠‏ وليجمع بينه 
وبين المنظلم ؛ فإن صح عليه للمظلوم حق” خرج إليه منه» وإن عجز عنه أدى 
عنه الملك” ورده إلى موضعه ع وأخذه بإصلاح ما أفسد ؛ فهذا لك علينا . 
ألا ومن" سفك دما بغير حق» أو قطع بدأ بغير حق"» فإنى لا أعفو عن ذلك 
إلا أن يعضو 7" اعنهصاحبّه فخذوا هذا عنى . وإن الترك لدطينت فخ ما كقوناء 
فإنما تكفون أنفسكم » وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم فى الرأى » 
وإنما لى من هذا الملك امه مع الطاعة منكم . ألا وإن الملك ملك إذا أطيع » » فإذا 
خولف فذلك مملوك ليس بملك . ومهما بلغنا من لحلاف فإنا لانقبله من المتبلخ 
له حتى نتيقئّنه » فإذا صحت معرفة ذلك وإلا" أنزلناه منزلة” المخالف . ألا وإن 
أكل الأداة عند المصيبات الأخمذ بالصبر والراحة إلى اليقين ؛ فن قل فى 
مجاهدة العدو رجوت له الفوز برضوان الله . وأفضل الأمور ر التسللم لأمر الله 
والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه » وأيئّن المسهترب مما هو كائن ! وإنما يتقلاّب 
فى كف الطالب » وإنما هذه الدنيا فر لأهلها لا يحلّون عتَقْد البحال إلا فى 
غيرها ؛ وإنما 0 ؛ فا أحس: ن الشكر للمنعم والتسلم لمن 
القضاء" له ! ومن أحق ' بالتسلم من فوقه ممن لا يجد مهربنا إلا إليه »ولا معسولة” 
إلا عليه ! فثقوا بالغلبة إذا كانت فيانكم أن النصر من الله » وكونوا على ثقة 
من "درك الطلبة إذا صحت نياتكم . واعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة 
وحسن الطاعة وقمع العدو وسد” الثغور والعدل للرعية وإنصاف المظلوم » 
فشفاؤكم عندكم » والدواء” الذى لا داءء فيه الاستقامة » والأمر بالخير والنهى 
عن الشر » ولا قوة” إلا بالله . انظروا للرعية فها مطعمكم وشريكم ٠‏ وى 
عدلم فيها رغبوا فى العمارة» فزاد ذلك ى ‏ خرااجكم » وتبين ى زيادة أرزاقكم » 
وإذا حفم على الرعية زهدوا فى العمارة » وعطلوا أكثر الأرض فنقص ذلك 


. ط : وحتى يعفو» » وها أثبته من!‎ )١( 


١ 


من خراجكم » وبين فى نقص أرزاقكم » فتعاهدوا الرعية بالإنصاف ؛ وما كان 
من الأار والبثوق مما نفقة ذلك من السلطان فأسرعوا فيه قبل أن يكثر » وما كان 
من ذلك على الرعيئّة فعجز وا عنه فأقرضوهم من بيتمال الحراج » فإذا حان”١)‏ 
أوقات خراجهم » فخذوا من خراج غلامم على قدرما لا يجححف ذلك بهم 2 
ربع فى كل” سئة أُو ثلث أو نصف ء لكيلا يشق 217 ذلك عليهم . هذا 
قولى وأمرى يا موبذ موبذان » الزم هذا القوكل » وخذ 29 فى هذا الذى سمعت 
فى يومك ؛ أسهعم أيها الناس ! فقالوا : نعم » قد قات فأحسنت » ونحن فاعلون 
إن شاء الله : ثم أمر بالطعام فوضع فأكلوا وشر بواء ثم خرجوا وهم له شاكرون . 
وكان ملكه ماثة وعشرين سنة . 

وقد زعم هشام بن الكلى فما حدنت عنه أن الرائش بن قيس بن صبق 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان كان من ملوك اليمن بعد يعررب بن 
قحطان بن عابر بنشالخ وإخوته » وأنالرائش كان ملكه باليمن أيام [ملك]”*) 
منو شهرء» وأنه إنما سمى الرائش واسمه الحارث بن أنى شدد*! ‏ 
لغنيمة غنمها من قوم غزاهم فأدخلها اليمن » فسسُمى لذلك الرائش » وأنه غزا 
الحند فقتل بها وسبسى وغم الأموال » ورجع إلى اليمن ثم سار منها » فخرج على 
جبلئ طبه ثم على الأنبار » ثم على الموصل » وأنه وجنه منها خيله وغايها جل 
من أصحابه » يقال له : شمر بن العطاف » فدخل على الترك أرض أذ ربيجان 
وهى فى أيديهم يومئذ » فقتل الفاتلة وسبى الذرية » وزبسر ماكانمن مسيرهى حج رين » 
فهما معروفان ببلاد أذربيجان . قال : وفى ذلك يقول امرؤ القيس2 : 


0 ., 


ع ا عه ج. 2 4 2 وماه ع 0 
الم يخبرك ان الدهر غول خستور العهد يلتم الر حا 


)2000 | : «وجاءت ». 

(؟) ط : «يتبين »وما أثبته من | . 
20 | : و وجد». 

(4) منا. 

0( كذاقى اع حءوق ط : وسدد». 
(5) ديوانه ٠٠١9‏ 

»١ )0(‏ والديوان : «أم يحزنك » . 


“١‏ :؛ 


1 


عملم 


ذال عن الْمصَانم ذا رياشض وقد ملك السهولة مالسب 


-ٍ 


أنه > فى لأجين ممم ١ 2 : ١‏ - 
وانشب فى المخالب ذا مَنَّرٍ 69 وراد قد صب الالا 


قال : وذو منار الذىذ كره الشاعر هو ذو منار بن رائش» الملك بعد أبيه » 
واسمه أبسرهة بن الرائش » قال : وإنما سمى ذا منارلأنه غزا بلاد المغرب فوغل 
فيها برا وبحرا ؛ وخاف على جيشه الضلال عند قفوله » فبنى المثار ليهتدوا مها . 
قال : ويزعم أهل” اليمن أنه كان وجّه ابثه العبد بن أبرهة فى غزوته0© هذه 
إلى ناحية من أقاصى بلاد المغرب » فغنم وأصاب مالا" وقدم عليه بتسْتاس 7" 
لم خلق وحشية منكرة ؛ فذعر الناس منهم » فسموه ذا الأذعار . 

قال : فأبرهة أحر” ملوكهم الذين توغلوا فى الأرض ؛ 

وإنما ذكرت من" ذكرت من ملوك اليمن فى هذا الموضع لما ذكرت من 
قول من زعم أن الرائش كان ملكا باليمن أيام منوشهر » وأن ملوك اليمن 
كانوا ممالا لملوك فارس(؟) بها » ومن قبسلهم كانت ولايتهم 7" بها . 


١ (‏ ). الديوان : «ذاخليل» . 

(؟) ح لابن الأثير : وغزواته» , 5 

00 فى القاموس : « النسئاس : جنس من الحلق يشب أحدهم عل رجل واحدة © » وق ١‏ 
وابن الأثير : «لسبى ». 

(4)ح : « الفرس » . 

)0 « ولاياتهم 5 


ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وماكان فى عهده وعهد 
رتور بن منشخورنر الملك من الأحداث 


قد ذكرنا أولاد يعقوب إسرائيل الله وعددهم وموالده '' . فحدثنا ابن 
حميك » قال : حدثنا سلمة بن الفضل ») عن محمد بن إسحاق »© 
قال : ثم إن لاوى بن يعقوب نكح ذابتة ابئة مارى بن يشخر » فولدت له 
عترشون بن لاوى ومرزى"'؟ بن لاوى [ ومردى بن لاوى] 7" وقاهث 
ابن لاوى. فنكح قاهث بن لاوى فاه !؛) ابئة مسين *بن بتويلبن إلياس . 
فولدت له يصهر بن قاهث» فتزوج يصهر شميث ابنة بتاديت بن بركيا'") 
ابن يقسان”) بن إبراهم . فولدت له عمران بن يصهر » وقاروت بن يصصهر ' 
فنكح عمران يحيب ابثة شمويل بن بركيا بن يقسان بن إبراهم . فولدت 
له هارون بن عمران وموسى بن خمران . ٠‏ 


وقال غير ابن إسحاق : كان عمر يعقوب بن إسحاق مائة وسبعاً وأربعين 


سنة » وولد لاوى له 4 وقد مضى من عمره تسع وبمانون سنة 4 وولد للاوى قاهت 


بعد أن مضى من عمر لاوى ست وأر بعون سنة » ثم ولد لقاهث يصهر ؛ ثم ولد 
ليصهر عمرم - وهو عمران - وكات عمر يصهر مائة وسبعاً وأربعين سنة » وولد 
له عمران بعد أن مضى من عمره ستون سئة » ثم ولد لعمران مومى . » وكانت أمه 


يوخايد !*)- وقيل : كان اسمها باخختة !4 وامرأته صفورا ابنة يترون ١١!‏ ء وهو 


. ح: : «سواليدهم » . )2 كذا ىا ء وق ط : «مررى»‎ )١( 
ن< رماهى».‎ » »ىهاقو:!):؛١‎ 1 .١انم‎ )*( 
. 0 (ه) كذا فح » وق! : «متنين » » وق ن: « متدير‎ 


(5)ا » ن : و بركنا» . 

)002 | : وريفغشان». 

)6 |: ريوخايذ» » ن : « بوخايد» . 

2000 كدان 1 ١ )٠١0(‏ : «تيزوة». 
هم 


لله 


1 


١ 


4: 


حكن 


شعيب النبى مل اضعله ول . وولد موبى جرشون "٠١‏ وإيليعازر"" » وخرج 
إلى مدين خائفًا وله إحدى وأربغون سنة » وكان يدعو إلى دين إبراهم 3 
وتراءى '"! الله بطور سيناء » وله ممانون سنة . ْ 


وكان فرعون مصر فى أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف 
لثالى » وكانت امرأته آسية ابثة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد » فرعون 
أخوه الوليد بن مصعب مكانه 4 وكان 0 من قابوس وأ كف (0) وأفجر("ا 


وأمبر بأن يأتيته هو وأخوه هارون بالرسالة . 


قال : ويقال إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه وكان عمر عمران 
ماثة سنة وسبعاً وثلاثين سنة » وولد موسى وقد مضى هن عمر عمران سبعون 
سنة 9" ثم صار موسى إلى فرعون رسولا مع هارون » وكان من مولد موبى إلى 
أن خرج ببى '*) إسرائيل عن مصرتمانون سنة » ثم صار إلى التيه بعد أن عبر 
البحر » فكانمقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة » فكان 
ما بين مولد موسى إلى وفاته فى التيه مائة وعشرين سنة . 

وأما ابن إسحاق فإنه قال فما حدثنا ابن حميد» قال : حدئنا سلمة » 
عن أبن إسقاق » قال : نف انه ويف » وهلّك الملك الذى كان معه 
الريان بن الوليد ؛ وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله بها 
بى إسرائيل » وقبريوسف حين قبض - كما ذكر لى - فى صندوق من مرمر فى 
ناحية من النيل فى جرف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدى الفراعنة وهم 
على بقايا من دينهم ما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهم شرعوا فيهم 


)١(‏ أاءن: وجشون» فح : «حوشون». 

6 | : «إيلعان» » ن : م إبلينان» . 

(؟)ح : «ونأى الثاره . ش 
(؛)١:‏ وأغى. (0) اعة: «أكييءءج : وأكرم.. 
)00 كذا فى ا » وف ط : و وأفشر» . 

(07) ح : « ماثة وسبع سنين » . ١)+(‏ : و«يلوم» . 


3*4 


/ا4؟ 


من الإسلام » ا حبى كان فرعون موسى الذى بعثه الله إليه » وم 
يكن منهم فرعون أَعبى منه على الله ولا أعظ. قولا ولا أطول عمراً ق ملكه منه . 
وكاناسعه - فيا ذكروا ل الوليد بنمصعب » ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد 
غلظة » ولا أقسى قلبًا 5 ولا أسوأ ملكة لبنى إسرائيل منه » يعذ بهم فيجعلهم 
خدمنًا وخولاء وصنفهم فى أعماله ؛ فصئف يبئون » وصئف يحرثون » وصلف 
يزرعون له » فهم فى أعماله » ومن 'لم يكن منهم ف صنعة له من عمله فعليه 
الحزية » فسامهم كا قال الله و لامر 04 وفيهم مع ذلك بقايا من أمر 


دينهم لادريدون فراقه » وقد بدك منهم امرأة يقال لما آسية ابنة امزاحي؟ من 


خيار النساء المعدودات » فعمر فيهم وم تنحت يدي عير طويلا يسومهم سوء 
العذاب » فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى الأشد” أعطى الرسالة . 

قال : وذكر لى أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجّمو فرعون وحزاته إليه» 
فقالوا : تعلّم أنا نجد فى علمنا أن مولودا من ببى إسرائيل فد أظلك زمانه الذي 
يُولد فيه » يسلبك ملكك » ويغلبك على سلطانك » ويخرجك من أرضك » 
ويبدال دينك . فلما قالوا له “ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بى إسرائيل 

من الغلمان وأمر بالنساء يَسَحْين » فجمع القوايل من نساء أهل مملكته فقال 
هن : : لا يسقطن على أيديكن” غلام من بن إمراقيل إلا تمه فكن يفعلن 
ذلك » وكان يذبح من”' فوق ذلك من الغلمان » ويأمر با حبالى فيعذ بن حتى 
يطرحن ما فى بطومن . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 

عبد الله بن أى تجيح » عن مجاهد . قال : لد ذأكر لى أنه كان يأمر 
بالقصب فيتشسق > حتى يجعل"أمثال الشفار »ثم يصف بعضه إلى بع ثم يأق 
ْ بالحبالى من بنى إسرائيل فيوقفهن”٠١)‏ عليه فيح أقدامهن"» حنى إن امرأة منهن 
لتمصع 7" بولدهافيقع بين رجليها » فتظل تطؤه تتقى 0 
ل بلغ من جهدها » حى أسرف فى ذلك » وكاد يتفنيهم ؛ » فقيل له : 


. » «فيؤفن‎ : ! )١( 
1 . (؟) تمصع بولدها » أى تلقيه‎ 


ف 


0/١ 


/:؛ 


ان 

الناس» وقطعت التّسّل ؛وإنهم خولك وتمّالك . فأمر أن يقتّل الغلمان عام 
ويستحيوا عاماً » فولد هارون فى السنة التى يُسْتّحيا فيها الغلمان » وولد موسى 
فى السئة الى فيها يُقتلون ٠‏ فكان هارون أكبر منه بسنة /. 


بدي 
# ال اع 


وأما السدى فإنه قال ما حدثنا موبى بن هارونٌ » قال : حدثنا أسباط » 
عن السدى فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن أى صالح ؛ عن ابن عباس ل 
وعنمرة الهمدانى عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم [ أنه ]20 كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا فى منامهأن نار 
أقبلت من بيت المقدس حبى اشتملت على بيوت مصر» فأحرقت القبط وتركت 
بى إسرائيل »وأخر بيوت مصر »ء فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة » فسألم 
عن رؤياه فقالوا له : يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل منه - يعنون 

.0 إإ» . 0 1 8 

بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه''2 هلاه مصر . فأمر ببى إسرائيل 
إلا بولد لم غلام إلا ذيحوه 3 ولا يولد لهم جارية إلا تركت . وقال للقبط : 
انظروا مملوكيكم "ا الذين يعملون خارجا فأدخلوهم واجعلوا ببى إسرائيل يلون 


تلك الأعمال القذرة . فجعل ببى إسرائيل فى أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم 2( 


فذلك حين يقول الله: ف[ إن ؤر'عوان علا ف الأراض 4 يقول : تجبرى 
الأرضء ل وَجَدَلَ أَهْلها شيّماً 4 - يعنى بنى إسرائيل حين اجعلهم ف الأعمال 
القذرة -لإسنتضيف” طائقة مني يديم نام *4,”؟ فجعل لإيؤلد لببى إسرائيل 
مولود إلا ذبح » فلا يكبر الصغير » وقذف الله فى مشيخة ببى إسرائيل الموت » 
فأسرع فيهم » فدخل رءوس القبط على فرعون فكلموهء فقالوا : إن هؤلاء 
القوم قد وقع فيهم اموت ٠‏ فيوشك أن يقع العمل علىغلماننا نذبح أبناءهم فلا 
يبلغ الصغار» ويفى الكبارء فلو أنك تبق من أولادهم إفأمر أن يذيحوا سنة 
ويبركوا سنة ؛ فلما كان فى السنة التى لا يذبحون فيها ولد هارون فترك » فلما 
كان فى السنة الى يذبحون فيها حملت أم موسى بموسبى ”*2 فلماأرادت وضعه 


. , منا (؟) ن : «يديه. »)2 كذا فى اح » وفط : «ماليكم‎ )١( 
. وحملت مونى أمه,‎ : ١ سورة القصص 4 (ه)‎ 0) 


"84 


حزنت من شأنه » فأوحى الله إليها : أن 0 كإدًا خفت و الود 
ع 
ال 4 وهو النيل» ١‏ ولا محانى ولا تمرَنى إنا ا إليك وَجَاعلوه من 
المرْسَّلِينَ 3 . فلما وضعته أرضعته » ثم دعت له نجاراً فجعل له تا 5 
+ 


يحل يلاوت من داخل ٠»‏ وجعلته فيه وألقته فى الم» ل( و رَقَاتْ لاخته 


م 6 


قصَيد 4 تعنى قنْصى أثره ( فَبَضُرّت به بهد عن" جنب وهلا بشعراون 4لا 


أنها أخته . فأقبل الموج بالتابوت درفعه مرة» ويخفضه أخرى 2 حبى أدخله بين . 


أشجار عند بيت فرعون » فخرج جوارى آسية امرأة فرعون يغتسلن » فوجدن 
التابوت فأدخلنه إلى آسية » وظنان”"' أن" فيه مالاء فلما نظرت إليه آسية وقعت 
عليه رحمها وأحبته . فلما أخبرّت به فرعون أراد أن يذبحهء فلم تزل آسية 
تكلّمه حتّى تركه لها » قال :إنى أخاف أن يكون هذا من بنى إسرائيل » وأن 
يكون هذا الذىعلى يديه ”؟ )هلا كناء فذلك قول الله تعالى : ( فالتقطه” آل فرئعوان 
أكون ليم : عدوا وحن 04©. فأرادوا له المرضعات » فلم يأخذ" من أحد 
من النساء »ء وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن دوه اريم » فألى أن 


٠-_ 


يأخذء فذلك قولاله :ل وح كمي منا عليه المراضيع من" قبل" فقَالت ) أخته 
سا لوسك لد كو اده سه لم روس سرام وال 
(مَل أذلك” عل أَهْل بدت يكفلوته | 2 ار 0 
فأخذوها » وقالوا : إنلك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله . فقالت" : 
ما أعرفه ٠‏ ولكنى إنما قلت: هم للملك ناصحون . 
ولما جاءت أمه أذ منها ثديها فكادت أن تقول : هو اببى ! فعصمها 


, 7 سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة القصص ١١‏ 

(*) ط : «ووظنوا » ؟ وما أثبته عن | . 
(؛) ١ا:ديده».‏ 

(6) سورة القصص م 

(6) سورة القصص ٠‏ 

١) (‏ : «وقالت,. 


2.24/١ 


5/١ 


.يوم 
الله فذلك قول الله : (إن كادت' لتبدى به ولا أن" 5 عٍّ قلا 
م 5 06 ؟ ص ١‏ . وخ . ٠.‏ 
يلتكون من الموامينين” 74 , وإنما سمى موسى لأنهم وجدوه فى ماء 
وشجر » والماء بالقبطية هو ) والشجر « شا ) ا قول الله عروجل” : 
--.- 4ع 5 023 0 2500 ص 
ل( وعدن إل مد د ينا وا خرن )00 . فاتخذه فرعون ولداأ 
فدعى ابن فرعون . فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية ع » فبيها هى ترقصه 
وتلعب به إذ ناولته فرعون 4 وقالت : خذه هرة عين لى ولك » قال فرعون 5 
هو قرة عين لك ولا لى("). قال عبد الله بن عباس: لوأنه قال: وهولى قرة عين 
إذاً لآمن به ؛ ولكنه أنى » فلما أخذه إليه إل موي الح نيا » فقال 
فرعون: على" بالذباحين » هذا هو! قالت آسية :ل( لا تَفَمْلوُ عَمَى أن" 5-9 
2 نخدم وَل )204 إعا هو صى لا يعقل 4 وإنما صنع هذا من صباه » 
وقد علمت أنه ليس فى أهل مصر امرأة أحلى منى ؛ أنا أضع له حليًا من 
الياقوت » وأضع له جمرآ*2». فإن أنخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه » وإن أذ 
الحمر فإتما هو صبى » فأخرجت له ياقوتها فوضعت له طستا من جمرء فجاء 
جبرئيل فطرح فى يده جمرة فطرحها موسى ف فيه فأحرق لسانه » فهو الذى 
8 /" 5 > اطاس ل 6ك 2ه 4 5 
يقول الله عزرّ وجل : (وَاحال عقدة من' لسَان * يفقهوا قوالى04©. فزالت عن 
موبى من أجل ذلك ٠.‏ وكبر"' موسبى فكان يركب مراكب فرعون » 
ويلبس[مثل]!*' مايلبس » وكان إنما يدعى موسى بن فرعون . ثم إن فرعون 
ركب مركب وليس عنده موبى » فلما جاء موسى قيل له : إن فرعون قد ركب » 


فركب فى أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها ملف » فدخلها نصف النهار» 


٠١ سورة القصسش‎ )١( 

(؟) سورة القصص ١١‏ 

. ف الأصيل : «ولىلا»‎ ) ١ 

(؛ ) سورة القصص'ه 

(ه) ن : وجمر ثار». 

١م‎ » سورة طه لاا‎ )١5( 

)0020( ط : ٠‏ فكبر » » وما أثبته من ا : 
(4) منا 


اوم 
توك الورك أسوافها » وليس ف طرقها أحد» وهو قول الله عر وجل : و( وَدَخْل 
الديَة عل جين غدل من" مها فَوَجَدرفها رجن يفتعلان هذاين' شيسيو) 
يقول : هذا من بى إسرائيل» ل( وهذًا ين" عَدُوو) يقول: من القبط ( فاشتقاتة” 
أذ ين شيعته على الذى من" عدوم 0 ب سى فى عليّو قال هدًا 


ع عو ده برسم 


من عل الشيطآن إنه عدو ل مبين”* قال رب ل ظلمت 6 فاغفر” 
لى كت لَه | اتقو لآم * قال رب يما 1د 
ظهيراً الجرين »تأنه فى المد يئة خَتناَفْ) خائفًا أن بد نذا 
اذى امت تَنصره بالأئس > عر خه) يقول : يستغيثه لإفال” وس إن لتْرِى” 
مبين 160ل [مومى ١]‏ الينصره» فلما نظرإلىموسى قد أقبل نحوه ليبطش 
بالرجل الذىيقاتل الإسرائيى » قا لالإسرائيل وف رقامن موبى أذييطث يسن أجل أنه 
أغلظ الكلام - يا موسى (١‏ أثريد” أزن' ل كعات ما لاسن إِنْ 
ترِيد إلا أن "تكن جار ف الأرض وعائريزا أن و الْمُصلحين ).20 
فركه وذهب القبطىّ » فأفشى عليه أن موبى هو الذى قتل الرجل » فطلبه ذرعون 
وقال : خذوه فإنه صاحبنا » وقال للذين يطلبونه : اطلبوه ف بُنَينّات 7" الطريق» 
فإن موسى غلام لا يبتدى إلى الطريق ٠‏ وأخذ موبى فى بنيئّات الطريق 
وجاءه الرجل وأخبره (إن' الل 8 تمِرون” بك لمفتلوك” 0 إِف كََ 
مِنّ الناصحين” ٠‏ فَخَرَج ينها خَائنَا يرقب فالترب* نى من الْقَوم 
الاين 4 . فلما أخذ موسى فى بنينّات الطريق 0 فرس ديده 
عنزة '» فلما رآه موبى سجد له من الفرق» فقال : لاتسجد لى » ولكن اتبععى » 
فاتبعه فهداه نحو مدين . وقال موسى وهو متوجه نحو مدين : 
( عى رَكُ أنا يوني سَوَاء ييل 2©04: فانطلق به املك حى انتهى 
به إلى مدين . 


)١(‏ سورة القصص ١-1١9‏ (؟) سنا 
(") بديات العلريق : هى الطرق الصغار الى تتفرع من الحادة , 


عغها/١‎ 


1 


:ه+/١‎ 


م 
جنق: القبايق بن الوليد قال 7+ يعدلنا يريك بيو بغارون ع "قال 
حدثنا أصبغ بن زيد الحنهى » قال : حدثنا القاسم » قال : حدئى معي 
ابن جبير »قال : [ سألت عبد الله بن عباس عن قول الله لموسى :( وَفسمَالك 
فو 204©» فسألته عن الفتون ما هى ؟ فقال لى: استأنف النهار يا بن جبير » 


فإن لها حديشًا طويلا » قال: فلما أصبحتغدوت على ابن عباس لأنتجز منه 
- 9 1 لن لاس ر 


ما وعدنى .2"١]‏ قال : فقالابنعباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراهم 
من أن يجعل” فى ذريته أنبياء وملوكًا ء فقال بعضهم : إن بى إسرائيل 
لينتظرون ذلك ما يشكدّون 7" » ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب » فلما 
هلك قالوا : ليس هكذا كان الله( أوعد إبراهم » قال فرعون : فكيئفترون ؟ 
قال : فائتمروا بينهم » وأجمعوا أمرّم على أن يبعث رجالا معهم الشفار : 
يطوفون فى ببى إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه 2 فلما رأا أن الكبار 
من بى إسرائيل يموتون بتجاهم » وأن الصغار”") يُذيحون قالوا : توشكون أن 
تفشو ببى إسرائيل فتصير وا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الى كانوا ا 

فاقتلوا عاماً كل" مولود ذكر » فيقل” أبناؤهم » ودعوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداً » 
فيشب الصغار مكان مّن” يموت من الكبار ؛ فإنهم لن يكتروا عن تستحيوث 
منهم فتخافوا بكاترهم إيا كمه ولن يقدّوا بمن تقتلون . فأجمعوا ابرض عل داك 
فحملت أم موسبى بهارون ف العام الذى لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية أمنة 
حبى إذا كان العام المقبل حملت عوسى فوقع فى قلبها الم والحرن - وذلك 
من الفتثون يا بن -جبير مما دخخل عليه فى بطن أمه مما يراد به» فأوحى الله إليها : 
(الأتحَانى وَلأترَن إنَا رَادُوهُ ليك وجاعلوه مِنَ المرْسَلِينَ) . وأمرّها إذا 
ولدته أن تجعله فى تابوت » ثم تلقيه فى الم" . فلما ولدتله فعلت ما أميرت به » 
حى إذا توارى عنها ابنها أتاها إبليس » فقالت فى نفسها :ما صنعت باببى ؟ 

لو ذبح عندى فواريته وكفّنته كان أحب إلى" من أن ألقيته بيدى إلى حيتان 


. . (؟) تكلة من التفسير وتاريخ أبن كثير‎ ٠ 4٠ سورة طه‎ )١( 


(؟) ن عوالتفسير : « ونا يشكونٍ ». (؛:) ن : «كان وعد أل ». 
بنع ن وابن كثير : « والصغار م . 


يلض 


البحر ودوايسه 5 فانطلق به الماع حتى أو ١١‏ يدعنك ف 3 . م جوارى 


آل فرعون » فرأيلنه فأحذنه » فهممن أن يفتحن > التابوت > فقال بعضهن" 
لبعض : إن فى هذا مالا" ؛ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا 
فيه » فحملنه كهيئته 1001 يحركن منه شيئنًا حى دفعنه إليها » فاما فتحته 
رأت فيه 8©) الغلامء فألىعليه منها محة لم يلق مثلها منها على أحد منالناس» 

(وَأْصْبَحَ بح فوَادُ أم مُوسى قَارغًا ) من ذك ركل” شىء » إلا من ذ كر موبى . 
فلما مع الذباحون بأمره أقبلوا”*2 إلى امرأة فرعون بشفارهم بريدون أن يذيحوه_وذلك 


. من الفسّتُون يا بن جبير - فقالت : للذباحين : انصرفوا » فإن هذا الواحد. 


لا يزيد فى بنى إسرائيل » فآنى فرعون فأستوهبه إياه » فإن وهبه لى كنم قد 
أحستم وأجملام» وإ أمر ذه 2 ألكم. فلما أتتبه فرعون قالت : لآ ةق عَسنِ 
لى ولك لا تفعاو 4 » قال فرعون : يكون للكرء فأما أنا فلا حاجة لى فيه » 
فققال رسول الله صلى الله عليه وسام : : « والذى يُحْكف بهء لو أقرّ فرء عون أن 
يكون له قرة عين كا أقرت به لهداه الله به » كنا هدى به امرأته » ولكن الله 
حرمه ذلك » . 


فأرسلت إلى مّن*.حوها من كل" أنثى ها لبن لتختار له ظراً » فجعل'") 


٠‏ كلتما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها!"» » حتى أشفقت امرأة” فرعون 
أن يمتنع من اللبن فيموت” » فحرنها ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق . 


(1) كذا فى ١‏ ء والتفسير وتاريخ ابن كثير » وف ك : «وواق » » وف ط : «مأيفا» : 
( ؟) الفرضة من الأهر < ثلمة يستى مها . 

(*) حء «ولم»»ء وأين كثير : «لم يخرجن ». 

(4:) ح »كك : «وجه». 

(ه) ن »ع عابن كثير : « جاموا ». 

(1) ح : و«فكان». 

ون اوش ييا عزاو اوري ول ليا 


؛:ةع؛/١‎ 


400/١ 


لفل 


ش ع الناس ترجو أن حعيف لطر رأحة مثيانه لجل بن اعد واصيمة 


أ موسبى فقالت لأخته : : قصيه واطلبيه هل تسمعين له ذكراً ! أحى ا بى أم 
قد أكلتده دوات البحر وحيتانه ؟ ونسيت الذى كان الله وعدها » فبصرت به 
أخته عن جنب وعم لا يشعرون » فقالت من افرح 0 أعياهم الظئورات : 
لَعَلَأدلم عل أهل يستر عار 0 َم 0 تاصحون4 . فأخذوها : 
فقالوا : وما يدريك مانصحهم له! هل تعرفيئه ؟ 58 ف ذلك - وذلك من 
الفتون يا بنجبير ‏ فقالت : : نصحتهمله» وشفقتشهم عليه ورغبتشهه ! ') فى ظئؤرة 
املك "ورحاء متفحته . فركوها » فانطلقت إلى أمها فأخيرتها الحبر » فجاءت 
فلما وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها حبى امتلاً جنباه » فانطلق البشراء إلى امرأة 
فرعون يبشرونها أن" قد وجدنا لابنك ظيراً » فأرسلت إليها فأتيت بها وبه » فلما 
رأت ما يصنع بها قالت : امكى عندى تُرضعين اببنى هذا فإنى لم أحب حبّه 
شيئًا قط . قال : فقالت : لا أستطيع أن أدع ببى وولدى فيضيع » فإن طابت 
نفلك أن تعطيئيه 99) فأذهب به إلى ببى ؛ فيكون معى لا ١‏ لوه خخيراً فعلت» 
وإلا فإنى 0 تاركة بيى وول . وذكرت أم موسبى ما كان الله وعدها » 
فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت أن الله عزّ وجل” منجز وعده » فرجعت 
ام تسيا نس لج مسا ران و 
بتي إسرائيل وهر م جتمعون فى ناحية المدينة ا كانت 
فيهم ) فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موبى : أريد أن ترييى موسبى !" 

فوعدتها يوماً تريها إياه فيه » فقالت لحواضنها وظئورها”؟) وقهارمتها ل يق 
أحد منكم إلا قبل اببى بهدية وكرامة » ليرى ذلك » وأنا باعثة أمينة60) 


تحصى ما إيصنع كر إنسان منكم . فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقيله 


)00( كذا فح ٠‏ ك» وتاريخ ابن كثير » وى ط : « رشبم 0 
(؟١)‏ كذاى اوابن كثير والتفسير » وى ط : « تعطيوى » . 
(؟) ك4 : رادي , 

(14) ك : ١‏ وظتررها » . 

(8) ابن كثير : «,أذا باعثة أميناً حصى » , 


لذن 


عن بين خوج من ذيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون #قلناً حخل عليه 
يله 21 وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه > وقالت: 

انطلقن به إلىفرعون فليبجله وليكرمه'''. فلما دخلن به على فرعون وضعنه فى 
حجره » فتناؤل موسى لحية فرعون حتى ملآهاء فقال: عدو من أغداء الله ! ألا 
ترىما وعد الله إبراههم أنه سيصرعك ويعلوك ! فأرسل إلى الذيتاحين ليذبحوه 
وذلك من الفتون يا بن جبير- ديد كل بلاء أبتلى به وأريد به. فجاءتامرأة 
فرعون تسعى إلى فرعون فقالت : ما بدا لك ىهذا الصى الذى وهبته لى ؟ قال : 
ألا ترينه يزعم أنه سيصرعى ويعا! فقالت : اجعل بين وبينك أمراً يعرف 59) 
فيه الحق ؟ ائت يحمرتين ولؤلؤتين فقريهن إليه » فإن” بطش باللؤاؤتين واجتنب 
الحمرتين علمت أنه يعقل » وإن تناول الحمرتين ولم يرد الاؤلؤتين فاعلم أن أحداً 
لا. يؤثر الحمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل ٠‏ فقرب ذلك إليه فتناول الحمرتين 
فنزعوهما «نه مخافة أن تحرقا يده » فقالت المرأة : ألا ترى ! فصرفه الله عنه 
بعد ما كان قد هر بهء وكان الله بالغنًا فيه أمره » فلما بلغ أشداه وكان!؟) 
من الرجال لم يكن أحد”*2 من آل فرعون يخلص إلى أحد من بى إسرائيل 
بظل ولا سخرة حتى امتنعوا كل امتناع » فبيما هو يمشى ذات يوم فى ناحية 
المدينة إذا هو برجلين يقتتلان ؛ أحدهما من بى إسرائيل والآخزمن آل فرعون» 
فاستغاثه الإسرائيل” على الفرعوى ». فخضب موسى واشتد" غضبه لأنه تذاوله وهو 
يعلم مثرلة مومى من بى إسرائيل وحفظه هم » ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من 
قبل الرضاعة غير أم مومى ؛ إلا أن يكون الله عزّ وجل" أطلع موسى من ذلك 
على مالم يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعونى فقتله » وليس يراهما ذال 
عروجل والإسرائيل » ا قتل الرجل : ل( هَذَا مر ن تمل الث ان 


)10 التفسير وابن كثير و لحلعه » , 

(؟) كذاى! » وف ط ٠‏ «فليكرمه »» وف التفسير وابن كثير ؛ « فلينحله » . 
(؟) ن : «تعرف »).. 

(4) كذا ىا » بالتفسير وتاريخ ابن كثير » وق ط : رفكان »). 

(ه) ط ؛ ول بمكن أحداً» ؛ وما أثبته عن | والتفسير وتاريخ ابن كثير . 


: "5/١ 


0/١ 


م 
إن عدو ميل مبين 4" "© ثم قال: لإرية إر ن ظلمت تقب فاغقر' : م2 
إِنّه هو ُو اجيم د . فأصبح ف المدينة خائفنًا يترقب الأخبارء 
فأتى فرعون فقيل له : إن بى إسرائيل قد قتلوا رجلامن آل فرعون فخذ" لنا 
محقنا » تسن م فإذلك » فقال : ابغونى قاتله » ومن يشهد عليه ؛ لأنه 
لا يستقيم” التي بغير بينة ولاثبت '('' . فطلبوا له ذلك » فبيما هم يطوفون 
لايحدون بينة»إذ مر موسى من الغد » فرأى ذلك الإسرائيق يقاتل فرعونيا » 
فاستغاثه الإسرائيل” على الفر عو 2 تضادف برو وقد ند م على ما كان 
منه بالأأمس » وكره الذى رأى ٠‏ فغضب موسى فد 0 أن ببطش 
بالفرعونى » فقال للإسرائيل” لما فعل بالأمس «اليوم: نك لنوى” 0 
فنظر الإسرائيى إلىموسيئ بعد ما قال [ماقال] (*'» فإذا حرطل كلقا بالأمس 
الذى قتل فيه انفرعو » فخاف أن يكون بعد ما قال له : نك لفو مُبين 4» 
أذ يكل زناه أرادحث ول يك أراده ولق آزاة الفرغوق ‏ فيخات الإسرائيل 
٠‏ فحاجز الفرعونى » وقال :. يا موسى 9 أثريد” أن: تفعلىكمًا كنت فسا بالأمس )! 
١ارمه؛‏ وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله » فتتاركا » فانطلق 
فرعو إلى قوبه فأخبرم با سمع من الإسرائيق” من الحبر» حينيقول : ل[ تيد 
أن تعتلى كما فتلت نفسا بلجي غ4 ! فأرسل فرعون اذ باحين . وسلك موسى 
الطريق الأعظم وطلبوه وم لا يخافون أن يفوهم » وكان رجل” من شيعة موسى 
من أقصى المدينة ‏ فاختصر طريقمًا قريبًا حى سبقهم إلى موسى » فأخيره الليير؛ (5) 
وذلك من الفتون يا بن جبيره") 
عه 


ثم رجع الحديث إلى حديثالسدئ .قال ,: ل[ فلم وَرَدَ ماء مد ين وج 


. الثبت هنا : الحجة‎ )١( 1562 18 سورة القصص‎ )١( 
* تكملة من | والتفسير وابن كثير.‎ ) 4 ( 1454 © ١8 سورة القصص‎ )( 
ونقله ابن كثير‎ © ١١0 : ١ ت : وبالحجير». (1) الخبر فى التفسير‎ )5( 


فى التاريخ ١‏ و كا جم ع1 بسئده عن ألى عبد الرحمن النساق 


لكل 
دده اهس ١‏ - 0 008 (3) ا م ره 1 0 
عليه امة من انس سمون © يقول : كرة من الناس استفول . 


وقد حدثنا أبوعارالمرؤزفق » قال : حدثنا الفضلل بن موسى » عن الأمش » 
عن المنهال بن مرو » عن سعيد بن جبير » قال : رج مومبى من مصر إلى 
مدين » وبينهما”"'مسيرة تمان ليال- قال : وكان يقال نحومن الكوفة إلىالبصرة-- 
وم يكن له طعام إلاورق الشجر » فخرج حافيناء فا وصل إأيها حى وقع 


خف قلمه . 


حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عثام » قال : حدثنا الاعكن. عن 


المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه. 


01 رده _كساه 


رجع الحديث إلى حديث السدى . ) وَوَحد 7 ن ددتهم امرّاتين 
تَدودان ) يقول: تحبسان غنمهماء فسأهما: ( يا خَطْمَكُمَا قَالنَا لا فاق 


3 


حَتَى يدر لعَاه وَأَبُونَا عي كي )0 نوما مون فاق 0 
فاقتلع صخرة على لبد » كان التَّمِردُ من أهل مدين يجتمعون عليها حى 
درفعوها» فسى لمما موسى و فأروتا('» غنمهما » فرجعتا سريعاء :وكانتا إئما 
مام ميرك 0 3 تولى مومى المظلل شجرة من السّمرا؟) فقال : 
راان لم الم وتير”ي 21 » قال : قال ابنعباس : 
لقد.قال موسبى » ولو شاء إنسان أن بط إلى خحضرة أمعائه من شدة الجوع 
ما يسأل الله إلا أكلة . 


حدثنا أبن حميلك » قال : حدثنا حكام بن سلمء عن عنيسة ؛ عن 
أنى حّصين » عن سعيلك بن جبير 6 اخ ن ابن عباس ق قوله عر وجل 0 و 
وَرَدَ مَاء مَدِيَنَ 4 » قال : ورد الماء وإنه ليتراءى خضرة البقل ى بطنه من 


٠4-١ سورة القصص‎ )١( 
(؟) ن : «وبينه وبيها».‎ 
. ط : «وتأرويتا» » مما أثبته عن | » س‎ )+( 


(:) س »تن : شجرة سمرة 0 . 


:هو/١‎ 


لكل 
الهنزال فقال: رب إى لمان أت إلى" من خبرٍ اققير”4 قال : ا 
رجع الحديث إلى حديث السدىئ . فلما رجعت الحاريتان إلى أبيهماسريعاء 


هم 0 


سأطهما فأخبرتاه خبر موسى » تأرمل إحداهما فأتته لآ تفشى عل استحيار 4 


[وهى تستحبى منه] 2١١‏ , لقَالت ك3 أبى يدْعُوك” | لذ كج 0 ما 4 
و/.ب؛ فقام معها » وقال لما : : امفى » فشت57) بينيديه » فضربتلها الرياح فنظر 
إلى عجيزتما » فال لها موسى : امشى خلتى ودلبى على الطريق إن أخطأت» 
فلما أتى ا )2 رفصعليه القصّص قال لأتَحَفْ تجوت من الْقورء الظالمين: ٠‏ 
قالت إِحْدَامنَ ابت أسستأجر'ه” م خثر من اك القوى لمن ) . 
وهى الحارية الى دعته. قال الشيخ : : هذه القوة قد رأيت حين اقتلع الصخرة » 
أرأيت أمانته ما يدريك ما هى ؟ قالت: إنى مشيت قدامه فلم يحب أن يخوتى 
ف نفسى » وأمرنى أن أمثشى خلفه » قال له الشيخ اران 
نيك إِحْدى اذى ل 5 )ب 5 - إلى ح# يما 


قال ابن عباس : الحارية الى دعته هى الى تزوج بها 53 
ابنتيه أنتأتيته بعصافأنته بعصا ء وكاذ ا ل 
فى صورة رجل»ء فدفعها إليه . فدخلت الخحارية فأخذت العصا فأتته مها » فلما 
رآها الشيخقال لها: لاء إيتيه بغيرهاء فألقتهاء فأحذت ثريد أنتأخذ غيرها فلا 
يقع فى يدها إلاهى » وجعل يرددهاء فكل ذلك" لا يخرج فى يدها غيرها(" ؛ 
فلما رأى ذلك عمد إليها فأخرجها معه » فرعى بها . ثم إن الشيخ قدم وقال : 
./١‏ كانت وديعة . فخرج يتلى موسى فلمالقيه قال: أعطبى العصاء فقال ١7‏ مورى 


)١(‏ تكملة من 1 . (١)ن‏ : رفضت,». 
(؟) سورة القصص ٠؟١5-‏ م5 (4) من ا 

)ا ه) س : «أودعها» . (5)١:«وكل».‏ 
(/ا) ن: «إلاهى». 


)م8 كذا فى ! » وق ط 0-4 رقال». 


٠‏ لمكن 
هى عصاى » فأى أن يعطيته » فاختصما بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أول” 
رجل يلقاهما » فأتاهما ملك يمشى فقضى بينهما فقال : ضبعاها فى الأرض 
فن حملها فهى له » فعالحها الشيخ فلم يطقها » وأخذها موس بيده فرفعها » 
فنركها له الشيخ » فرعى له عشر سنين . 

قال عبد الله بن عباس : كان موبى أحق بالوفاء . 


حدثى أحمد بن محمد الطوبى" + كالف ند تنا مستت عق الله 
ابنالز بير" »قال : حدثنا سفيان» قال : حدثى إيراهم بن يحبى بن ألى يعقوب » 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه 
سم قال : «سألت جبرئيل : أىّ الأجلين قَضى موسى ؟ قال : أتمهما 
وأكلهما » . 
حدثنا ابنحميد» قال : حدثنا سلمة» قال : حدثى ابن إسحاق»عن 
حكم بن جبير ) عن سعيد بن جبير ؛ قال : قال لى مبودئ بالكوفة ‏ وأنا 
أتجهّز الحج - : إنى أراك رجلا يتبع العلم, » أخبرنى أىّ الأجلين قضى 
موسى ؟ قلت : لا أعلم وأنا الآن قادم على حبر العرب- يعى ابن عباس - 
فسأسأله عن ذلك » فلما قدمت مكة سألتابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول 
اليهودئ» فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطينبهما ؛ إن" النبى إذا وعد لم 
يُخلف . قال سعيد : فقدمت العراق فلقيتاليهودى فأخبرته» فقال : صدق» 
وما أنزل الله على مومبى هذا . والله العالم . 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا يزيد » قال : أخبرنا الأصبغ بن زيد » 
عن القامم بن ألى أيوب » عن سعيد بن جبير » قال : سأللى رجل من أهل 
النصرانية : أى الأجلين قضى موسى ؟ قلت /1عن حبوأنا بونط لا أعلى + 
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فلقيت ابن عباس » فذكرت له الذى سألنى عنه النصرالى » فقال : أما كنت . 


نعل أن مانينا واجبة عليه » لم يكن نى ليتقص منها شيئّاء وتعلم أن الله كان 
قاضيًا عن موسى عدته اللى وعده » فإنه قضى عشر سنين . 


)١ (‏ هو عبد الله بن الزبير بن عي املق وارق المترل : و الحميدى بن عبد الله ... »» 
والصواب ما أثبته من تمذيب الأبذيب ه. : 58١6‏ . 
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5٠ 
ماكر 2 مووود رد ا‎ 


ضع رسام 


قال :اسم الخاريين ليا وصفورة » ا موبى صفورة ابنة يرون » اهن 
مدين »2 والكاهن حبر 5 


00 أو اليائت » قال : حدثنا أبومعاوية » عن الأحمش » عن >رو 
ابن مرة » عن أنى عسبيدة » قال : كان الذى استأجر موسى يرون» ابن أخى 
حدثنا ابن وكيع ١‏ قال : حدثنا العلاء بن عبد الخحبار » عن حماد بن 
سلمة » عن أ مة » عن ابن عباس » قال : الذى استأجر موسى اسمه يثرى 
حدثى إسماعيل بن اليم أبو العالية » قال : حدثنا أبوقتيبة » عن حماد. 
ابن سلمة» عن ا عر عن ابن عباس » قال : اسم أنى امرأة موسى بر 
رجع الحديث إلى حديثالسدى. ل فلم قَضَى موسى الْأجَل وَسَارَ يهلد 
فضل” الطريق . قال عبد الله بن عباس : كان فى الشتاء » ورفعت له نار » 
27 ل 8 و 5 - 0 ع 2 اخ ممه 
فلما ظن” أنها نار وكانت من نورالله - ١‏ كال لأهله اشَكتُوا إلى تلت" 
نار كاي منها حير 4 » فإن لم أجد” خيراً ١‏ أتيتكمنها بشهاب قبس » 
املك تصطلون قال : من البرد ل كُلَمًا ناما نودى منشاطى' الوّادى 


. الأسن فى البْمَدَ 00 التحنة 04 . أن بورك من فى الثَارِ 


ساد له 


ومن حولها 0 5 فلما شمع موسى النداء فزع وقال : : الحمد له رب العالمين . 
فنودى : لإ يا مُوسى إلى أنا الله رب الْمَالَمِينَ 4" . ل( وَمَا تلك بيمينك” 
ياموسى< قال رض" عصائ أتوكا علا وأعش بها على عَتَمى 4ع يقؤل 


)١(‏ سورة القصص ٠‏ (؟) سورة العمل م 


(ع) سورة القصص ٠‏ م 


ليق 


أضرب بها الورق ء فيقع للغنم من الشجر ل( وَل فيها مرب" أخْرَى »يقول: 


حوائج أخرى أحمل عليهاالمزود والسقاءء فقالله: ل( ألقها ياموسى » فالَْاهًا فإدًا 
يحية تنى)0 . (قلنا رآَا تي كاج" ول ديرأو" بت ) , 
يقول : لم ينتظر . فنودى: ١‏ يا مُوسى لآ تخف* إلى لأ بَكَاف” لت" 
الْمرْسَلون 06©©. ل(أفيل ولا تخف' نلك من الأمنين 26©» لإ واضْسُ إِلَيْكَ 
جَنَاحَكَ من الررهُب فذانك بُرهانان من' رَبك )22 العصا واليد آيتان» 


م 


0 يدعو موسى ربهء فقال: لإ ركب” إلى فتلت 2 فسا فأخاف” . 


يلون وا هارون” هو وَ أَفْصَم دى 0 فأراسله 2 بى رذءا 
1 : كيا يصدقى (فىأحَاف أن يكذ 3 ون)”” قال : (ولهم 
50 ا 1 ن' يلون سر قال 07 0 
يأخيك” دعر لك مُللا)4- والسلطان ل رد يتصلون إِلينَكُمَا 
يان انا رمز أنبَمَكمَا الْمَالبُونَ 206 ( فأئيا عون فقولا إن 
10 رب * اْعَالم بن 04 

5 00 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة : 8 فلمًا قضى موسى الْأجَل )4» 
خرج - فها ذكر لى ابن إسحاق » عن وهب بن منبّه المافكفها ذكرله ‏ 
عنه » ومعه غم لهء ومعدزند له وعصاه ق يده يهش" بهاعلى غنمه مهاره » فإذا أمسبى 
اقتدح بزنده نارأء فبات عليها هو وأهله وغتمه» 0 وبغنمه 
يتوكأ على عصاه» وكانت ها وُصف لى عن وهب بن مف ذات شعيتين 
فى رأسها » وحجن فى طرفها ٠‏ 

حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» عمن لايتهم من 
أصحابه ع أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبد الله بن عمرو بن العاص 4 

.مهم١ سورة القصص‎ )8( ٠١ سورة القّل‎ )5( 1٠-110 سورةطه‎ )١( 

(؛:) ن: «لكى. (.ه ) سورة الشعراء ١١‏ 

)15( 


ة"؛/١‎ 


0 
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6 
فقال كعب : سلوه عن ثلاث » فإن أخبركم مر »سلوه عن شبىء من اللحنة 
وضعه الله للناس فى الأرض » وسلوه ها أول” ما وضع فى الأرض ؟ وما أوّل 
شجرة ة غرست فى الأرض ؟ فسئل عبد الله عنها فقال : أما الشبىء الذى وضعه 
الله للناس فى الأرض من الخنة فهو هذا الركن الأسود » وأما أوّل ما وضع فى 
الأرض فبرهوت7' باليمن يرده هام الكفار » وأما أوّل” شجرة غرسها الل 
الأرض فالعوسجة الى اقتطع منها موبى عصاه . فلم بلغ ذلك كعيًا قال : 
ضدق الرجل» عام والله ! 
قال : فلما كانت الليلة الى أراد الله بموبى كرامته » وابتدأه فيها بنبوته 
وكلامه » أخطأ فيها الطريق” حتى لا يدرى أين يتوجه » فأخرج زنده ليقدح 
ار لأهله ليبيتوا عليها حنى يصبح ء ويعلم وجه سبيله » فأصلد عليه زنده فلا 


يورى له ناراء فقدح حى [إذا١")]‏ أعياه لاحت النار فرآهاء لآ فال لأَْلو كيو ١‏ 


إق1 تمت تار ١‏ لل نيكم 0 56 أو أجد” على الثَارٍ ا 


تصطلون » وهدى : عن علم الطريق الذى أضللنا بئعت من خبير . فخرج 
نحوها » فإذا هى فى شجرة من العليلق . وبعض أهل الكتاب يقول : 

فى عسجة» فلما دنا استأخرت عنه » فلما رأى استثخارها رجع عنها ٠»‏ وأفجس 
فى نفسه منها خيفة » فلما أراد الرجعة دنّت منه » ثم كلم من الشجرة » فلما 
مع الصوت استأنس » وقال الله : يا موسى ل( أخكم” تعليك نك بالوّاد سدس 
طرَى)2" . فألقاهما ثم قال: ما تلاخ> بين كنا موسى . قال رمى” عضا 
6 نو كأعليها َم باعل عَتَمِىوَ ل 4 5 مارب أخرَى4» أى منافع أخرى » 
( قال ألْقهَايا مونى. كلاه علدا عو حي ثَإسَى )904© قد صار شعئبتاها فها 


وصار محجنها عرفا لها » فىظهر تَبتر» لها أنياب » فهىكا شاء الله أنتكون. فرأى 


0 ص : «فهو» . 

(؟١)‏ س : « فبرهود » (؟) من !ا 
(4) سورة طه : ٠١‏ 

(5) سورة طه : ١١‏ 

(5) سورة طه !11 -.؟ 


2 


أمراً فظيعمًا فول مدبراً ولم يعقّب ء فناداه ربه: أن يا موبى أقبل ولا تخف» 
( تدعام الأوكىَ 04" أى سيرتها عصًا كماكانت . قال : فلما أقبل 
قال ِدَُْا وَلآََكَنْ)20©, أدخل' يدك فى فها » وعلى موسى جبّة من 
صوف » فلفّ بده بكمّه وهو لما هائب » فنودى أن ألق مك عن يدك » 
فألقاه عنها » ثم أدخل يده بين ليها » فلما أدخلها قبض عليها فإذا هى 
عصاه فى بده ».ويده بين شعبتيهاحيث كان يضعهاء وبجنها بموضعه الذى 
كان لاينكر منها شيئنًا . ثم قيل : #أدخل' يدك فى حبك شري" 0 


عر و7" أى من غير برص - وكان موسى عليه السلام رجلا آدم . 


من ل سوء 
أقنى ج 0 طوالا فأدخل يده قَْ جيبه ع أخرجها بيضاء ' مثل مثل الثلج » 2 
رداها و ق بجيبه ©» ا كانت 0 أونه 3 م قال 0 إقانان 


- ل - 
معهم 2 55 أ 0 « وَأَحَى ا 7 صم دى - ليان كي 
مَهِى رِذءا يسدق 4) أى بين لم عى ما أكلمهم به » فإنه 0 


ما لايفهمون .9 قال سَنثكَ عَضدله بأخيك” 0 كا لطانا فلآ 00 
الك بآياتما أندما ومن بسكا أ لعالببون4 5 0 


جع الحديث إلى حديثٍ الى . فأقبل موبى إلى أهله فسار بهم نحو 
مصر حى أتاها ليلا » فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم » فأتاهم فى ليلة كانوا 
يأكلون فيها الطف شل 40ل فنزل فى جانب الدار » فجاء هارون فلما أبصر 
ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف » فدعاه فأكل معهء فلما أن قعدا تحداثا 
» فسأله هارون : من" أنت ؟ قال : أنا موسى » فقام كل واحد منهما 
إلى صاحبه ‏ فاعتنقه » فلما أن تعارفا قال له موسبى : يا هارون 


. 8١ سورة له‎ )١( 

(؟) سورة الل .1١١‏ 

() سورة القصص 9" - ه”#, 

( ؛ ) الطفيشل : نوع من المرق » قاله صاحب القاموس . 
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3 
انطلق معى إلى فرعون » إن الله قد أرسلنا إليه » فتقال هارون : 
سمع” وطاعة » فقامت أمتهما فصاحت وقالت : أنشدكا الله ألا" تذهبا 
إلى فرعون فيقتلكما فأبيا . فانطلقا إليليلاء فأتيا الباب فضرباه ففزع فرعون» 
وفزع البواب » وقال فرعون: من'"هذا الذى يضرب بالى فى هذه الساعة ؟ فأشرف 
عليهما البواب» فكلتمهماء فقاللهموسى : لإإنى ر سول ر ب المَالمين) 297 ففزع 
البواب فأتى فرعون فأخبره فقال : إن هاهنا إنسانًا مجنونًا يزعم أنه رسول رب 
العالمين» قال : أدخلله» فدخل فقال : إنى رسول رب العالمين ؛ أن أرسل 
معى بنى إسرائيل » فعرفه فرعون فقال : 1 56 فيك وليداً زلبلك فين 
وعممية رمه" سدم سر طم مس" را رءه لس 2 
من' عمرك سنين « وفعات فعلتك الى فملت وَأنت من الكافرين 4 . 
00 دبينا هذا الذوتعيت! و قال سنا إذا وأنا مره الغالى و متاق 
وك تاعس + فو الع -, والحكم النبوة - لإو جم منى من" 
26 - 2 3-2 وعان هه عاسم 
0 250 رأهمة بار أن عض بف اشرائبل) فرق 
قبل وليدا! لقال فر عون وحار ب العَالمين227. فصر كما يَا موسى قال 
00 م ا 020 0 
رَنا اذى أغط ىكل" ثىء خلقه هدّى)2. 0 أعط ىكل دابةزوجها !4) 
3 0 إلى 5 0 . 5-89 8 عو واي )0 5 ٠‏ سظه 
ثم هدى للتكاح » م قال له : «[ إن كنت جئت بآيةر فات با إن كنت 
من الصّادقين” 224 » وذلك بعد ما قال له من الكلام ما ذكر الله تعالى . قال 
000 د وجئتك 00 مبين ٠‏ قال ذأت , ب إن كنت نّ الصّادقينَ ٠‏ 
فالق عماء فإذا فى سا3 مبين” 2014 - والتعبان الذكر من الحيّاتفاتحة 


45 سورة الزخرف‎ )١( 
٠-1١48 سورة الشعراء‎ )١( 
(ع+) سورة طه 49 » .ه‎ 
» و«خلقها: زوجاً‎ : ١ )4( 
15 سورة الأعراف‎ (2) 


(5) سورة الشعراء #٠‏ مم 


7 ٠ 
فاهاء واضعة” لَحْيها الأسفل فى الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجهت‎ 
نحو فرعون لتأخذه» فلما رآها ذعر منها ووب » فأحدث - ولم يكن يحدث‎ 
قبل ذلك - وصاح : يا موب خذها وأنا أومن بك وأرسل معك بى‎ 
» إسرائيل . فأخذها موسى فعادت عصا » ثم نزع يده وأخرجها'!' من جيبه‎ 
فإذا هى بيضاء للناظرين . فخرج مومى من عنده على ذلك » وأنى فرعون أن‎ 
يمن به » أو( ١')يرسل مغه بى إسرائيل» وقال لقومه : 2 3 مَاعَلصَتَ‎ 
كك ع من' إِله غَيْرى فأواقد لى با هَامَانَ على لطن نر نه فى‎ 
إى إل مُوسَى .0" فلما ببى له الصرح ارتى فوقه ؛ فأمر بدٌشتابة فرى بها‎ 7 

نحوالسماء فردت إليه » وهى ملطّخة دما » فال : قد قتلت إله مو 


حدئنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن ريع » قال : حدثنا سعيد » 
عن قتادة : لإ فأوقدْ لى يا هَامَانٌ عَلى الطَّي 4 »قال : كان أول من "طبخ الاجر 
يبى به الصرح 

وأما ابن إسحاق» فإنه قال ما حدثنا ابن حميد» قال :. حدثنا سلمة» 
'فرعون هو وأخوه هارون » حتى وقفا على باب فرعون يلتمسان الإذن عليه » 
وهما يقولان : إنا رسولا رب العالمين » فآ ذ نوا بناهذا الرجل. فكثا ‏ فما بلغنا ‏ 
سنتين يغدوان على بابه » ويروحان لا يعلم بهما » ولا يجترئ أحد على أن 
يخيره بشأنهماء حتى دخل عليه بتطال له يلعبه ويضحكه» فقّال له : أنها 
الملك » إن على الباب رجلا يقول قولاعجيبًا » يزعم أن" له إهًا غيرك » قال : 
أ خلوه 3 فدخل ومعه هارون أخوه » وبيده عصاه ٠‏ فلما وقف على 
فرعون قال له : إلى وه رب العالمين» فعرفه فرعون فقال: 21 يك فينًا 
وَليدا وَلَبثْت قينا من ّ رك سنين رقمل فمدلف التي َنْب وَأَنتَ 


)2020 كذا ى ا ؛ وق ط : و أخرجها» من غير واو . 
(؟) كذاىاء سءوفط : رءأنع». (؟+) سورة القصص 8” . 
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فلأت ما بين سماطى فرعون ٠»‏ 6فاتحة فاهاء» ققد صار محجنها عرفا 


60 
نّ الكافرين . قال متها إذاً وأنَا م 3 و العالين 4 أى خطأ لا نه 
ذلك 5 أقبل عليه موسى ينكر عليه ما 0 بده عنده ) فقال : لو تلك” 

200 ايل ايم اع ع 057 0 03 
نعمة تسنهًا على" أن عَبّدتَ” بني ار اثيل” ! أى اتخذتهم عبيدأتترع ١7‏ أبناءهم 
من أيديهيم ؛ فتسسترق” من' شكت ء وتقتل من" شئت . إفى إنما صيّرفى إلى 
بيتك وإليك ذلك. لإقال فر عون وما رب الْمَالمين24'» أى يستوصفهإطهالذى 

3 5 0 0 عَ ْ لو مير 
أرسله إليهء أىما إفهك هذا ! لقال رب السّموّات والأراض وما بَيَيما 
إن كنم موقنين. كال ١‏ من حواله )٠ن‏ مللئه لإ ألا تستمعون 4أى إنكاراً 

7 ٠ 
با لك الأولين4 الذى‎ ١ لا قال : ليس له إلهغيرى. ل« قال ري ع‎ 
حلق آباء كم الأولين وخلفكم من آبائكم . قال فرعون (إن م اذى‎ 
» أراعلة| 1 ده 4 لاما كاده مبحية در مأذلكم إشا غيرى‎ 
(قالر ب ْالمَشرق ووالمترب وَما بيهماإن كن 0 4 أ خبالق” المشرق‎ 
قال ل أتَحَدته إلها غَرَى)‎ ١ والمغرب وما بينهما من الحلق إن كنم تعقاون.‎ 


لمتعبد غيرى وتترك عبادقى للأَجَملَكَ من الْنجْونينَ ٠‏ قَالَ أوَاوا جذيك” 


555 'ومبين 4”' ؟, أى بما تعرف بها صدق وكذبك ص وباطلك! 9 قال 
فأسر 0 إن ' كته من الصّادقين * فألق عضا ذا هى "2 مبين ا 
على ظهرها. فارفض عنها الناس : وحال فرعون عن سريره يمنشده بربه. 
9 ثم أدخل يده ق جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج 3 م ردها كهيئتها ) وأدخل 


. موسى يده فى جيبه فصارت عصا و فى بده » يده بين شعبتيهاء ومحجنها ى أسفلها 


ما كانت ء وأخذ فرعون بطنه . وكان فما يزجمون بمكث الخمس والست 
يلتمس المذهب يريد الحلاء كما يلتمسه الناسء وكان ذلك مما زيّنله أن 


١ 10‏ »ث : «تتزع ول 
)١(‏ سورة الشعراء لا١‏ - مم 


ول ما يقول 217+ إنه ليمن من الئاس ينعيه 1*1 ., 
فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمّة » عن ابن إسحاق » قال : 
عد تعن وف بن منبسه المانى » قال : شُذبى بضعاأ وعشرين ليلة) حى كادت 


نفسه أن تخرج ء ثم استسمك”"افقال لللثه: (إن هذا لسَادِرث عله أى 


1 5 وارعى ل" سين يه مل 
ماستاحر أسحر مله ) # بريد ان يخر_جكم من رصَكم حرم فماذا 
عع إلر(4) كيل 5 50 . 
تأمرون 274 أقتلة ؟ فقال مؤمن من آل فرعون ‏ العبد الصالح وكان 

5 7 مزع ترام »ع ويمر مس رعدمز رمى, م 3 -- 
اسمعه فوايزجمونحيرك: ل أتقتلون رجلا أن يقول رن لله وقد جاءكر بالْبَيْاتٍ 

7 1 5 7 0 
من ركم 4 يبعصأه ويده ! م خوفهم عقاب الله وحذرهم ما أصاب الهم 
1 1 . مر سسا بر اوه 7 ا 5 5 جر هسه ب رس 
قبلهم » وقال : ( ياقوم لك الىيلك اليوام اهر بن ف الارض فمن بنصرانا 
م6 »م ا الى لي تك و”“م ”ني أ به َ أ يد لاه 5-5 
من باس للم إن جاءنا قال" فر عون م رد م إلا ماارىوما هل م سبيل 
الرتش]د74". وقال الملأ من قومه - وقد" 20 وهنهم منسلطان الله ما وهنهم : 
,ته 7 لو لاس عاك - 42 - 2 7 0 زفق 
(أراجه وأخاه واس فى المدائن حاشرين » ياتوك كل سحا ر عم 4 04 
أى كاثره بالسحرة لعلك أن تجد فى السحرة من جاء بمثل ما جاء به . وقد 
كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراهم من اسلطان للها أراهم ١‏ 
وبعث فرعون مكانه فى مملكته » فلم يترك فى سلطانه ساحراً إلا أقى به ؛ فذكر 
لى- والله أعلم - أنه جمع له خمسة عشر ألف ساحر » فلما اجتمعوا إليه 
أمرهم أمره » فقال لهم : قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قط » وإنكر إنغلبتموه 


أكرمتك وفضّلتكم وقربتكم على أهل مملكتى ٠‏ قالوا :إن لنا ذلك [عليك] 14 إن 


00 كذا فى اس »ء وق ط : وماقال» . 
(؟) ! :وبشبيه» . 

(م) اءس :«استبل ». 

(:) سورة الشعراء عم . هم . 

(0) سورة غافر 54 ٠‏ 59 

(5) ط : وقد» من غير واوء وما أثبته من 1 . 
(1) سورة الشعراء “م . بام 

(8) من ا 


أكققة 


لمن 


08 
(0) 


| غلبتاه! قال: و قالوا :فعد" لنا موعداً نجتمع نحن وهو ) فكان 2١١‏ رءوس 


السحرة الذين جمع فرعون لوسى : : ساتور لكل وعادور () وخطنحط (14, 
ومص !*) ؛ أزايعة + م الذين آمنوا حين رأوا ما-رأوا من سلطان الله » 
فآمنت الشتحرة - -جميعًا وقالوا لفرعون حين 5 القتل” والصلب (٠‏ أن 
توأثرلة لاع من البينات والذى فطرنا فافض ما أنتَ قاض ). ('افبعث 
فرعون إلى موسى أناجعل + بيننا و يتك موعداً لا تخلفه” 0 ولا أنت” - 
سُوَى » قآل وع دك يوم الزينة 4؛يوم عيد كان فرعون يخرج إليه(" » 
(وأن : 00 0 حى يحضر وا أمرى وأمرك » فجمع فرعو نالناس 
أ[ أاءى - 4 5 وه 0 1 2 
لذلك الجمع » ثم مر السحرة فقال :لإ امتواضفاوقد أفلحَاليَوْم من استعلى » 
أى قد أفلح ل لق حبيد عر الق ساعن 
مع كل” ساحر حباله وعصيه » وخرج موسى ومعه أخوه يتكىء على عصاه 
حتى أن الجمع وفرعون فى مجلسهومعه١"')‏ أشراف أهل مملكته » وقد استكف 
ومسر/2ر اعامادوةمه -ّ- ٠١‏ 
له الناس » فقال موسى لجغز حن ادم (وَيلم لاتفتروا عل الل 
53 0 فشك" بداب وتران مَن افتر 0 فراد” السحرة 
بينهم » وقال بعضهم لبعض : [ ما هذا بقول ساحرء م قالوا وأثار يعضهع 
8 5 4 مج - 5 ووه 
إلىبعض ''١]‏ بتدناج_: لإ إن هذان لسَاحِرَ ان يدان أن" بر ججاكر'" من رضم 


-_. 


سح رهما وَيذهبا بطر بقع ” المثق)94"". ثم قالوا: ( ما مُوسى إما أن تلق 


. كذا ىاء وق ط : وفكائوا»‎ )١( 

20 كذا ىا ء وى س : وشانور » » ن : «سالور » » وق طمن غير نقط . 
(*) ! : معانو ر» » س : «غاذور» 

(4) س : و حطحطه ع . (ه) ن : «و«مضعى)»). 

)١(‏ سورة طه : 079 . (0) س : ولهى. 

(خى) سورة طه: مه » وه. 

(5) سورة طله : 64 

60220 ط : و معه» ع وما أثبته من | 

| سورة : طه 1+ (؟1) تكملة من‎ )1١( 

)١0(‏ سورة له : > م 


1ك 


9 ع .سك الاؤع. را ىعم عق 500 ع 2 مره 7ه 
0 نَكُون أول مَن "لق * قال بل" ألقوا فإذاحبالهم وعصعهم ميل 


يه ون" سح رهم" أن بس )27. فكانأول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 


وبصر فرعون © ثم أبصار الناس بعد » ثم ألى كل" رجل منهم ما ى 


يده من العصى والحبال » فإذا هى حينّا تكأمثال الحبال» قد ملأت الوادى 


يركب بعضها بعضا ١‏ نأ حَسَ فى نفس خيفة مُومى 4" ءوقال : والله إن 
كانت تعصيًا فى أيديهم ؛ ولقد عادت حيّات » مما تعدو عصاى هذه 
اعد ك عست قاس اشاللة “(وألق ما فى ينك تله 1 
نموا كد" ساح ولا فلح السام ف 0 4"". وفشرج عنموسى فألى 
عصاه من يده » فاستعرضت ما ألقوًا من حباهم وعصيهم -- وهى حيات فى 
عين فرعون وأعين الناس تسعى-فجعلت تَُقفها '؟ ‏ تبتلعهاحية حية » حى مايدرى 

فى الوادى ”24 قليل ولا كثير مما ألقا » ثم أخذها موسى فإذا هى عصاه ى 
يده كما كانت » ووقع السّحرة سجداً ل قالوا آمنًا برب هارون ومومى 4 » 
لو كان هذا سحراً ما غلبنا. قال فم فرعون- وأسف ورأى لغب ابية: : ( امن" 


له قبل أن دن مم لَكَبي رك" الذى لك السّثر 4» [ أى 


لعظم السسّحارالذىعلمكم] '*'لإفلا طمن أيديَك” ‏ وأراجُلكئئين' خلاف) 
- إلى قوله - ل( فافض ما أنت قاض ) [أى لن نؤثرك على الله وعلىما سجاء نامن 


ا.لحجيج مع ذبيه فاقض ما أنتقاض] «١‏ “» أى فاصنع مابدالك؛ ل نما تقش هذه 


)١(‏ سورة طه م5- لاع" 

(؟) سورة طه 9ه 

(+) كذاق! » وف ط ١‏ تعلقفها » . 
(4؛) ١‏ ءن : و بالرادى». 

. تكملة من ا‎ )٠( 


4/١ 


0/١ 


5٠ 


2 
م2 


كلاه الدنيا #الى ليس لك سلطان إلا فيها » ثم لا سلطان لك بعدهاء 9 إنَا آممًا 
بير لا سحطايانا وتنا أ كْرَخنَا عليه من السّحْر واطة حبك أي 000 
9 خير منك ثوابًا » وأبىعقابًا . فرجع عدو الله مغلوي و 7 ثم أنى إلا 
الإقامة على الكفرء والهادى فى الشرء فتابع الله عليه بالايات ٠‏ وأخذه بالسنين » 
فأرسل عليه الطوفان . 

رجع الحديث إلى حديث السدى . وأما السداى فإنه قال ى خبره : ذكر 
أن الآيات الى ابتلى الله بها قوم فرعون كانت قبل اجماع موسى والسحرةء وقال: . 
لما جع إليه السهم ملطخًا بالدم قال : قد قتلنا'"؟ إله مومبى . ثم إن الله 
أرسل عليهم الطوفان - وهو المطر - فغرق كل”* شىء لمء فقالوا : يا موسى ادع 
لنا ربك يكشف عنا » ونحن نؤمنلك ونرسلمعك ببنى إسرائيل . فكشفه الله 
عنهم » ونبتت زروعهم ء فقالوا:ما يسنا أنا لم 'نمطر. فبعث الله عليهم 


الحراد فأكلحر يهم » فسألوا موبى أن يدعو ربنّه فيكشفه ويؤمنوا به » فدعا 


فكشفه وقد بومن زروعهم بقية» فقالوا : لننؤمن وقد ب لنا من زروعنا بقية» 
فبعث الله عليهمالدابا ‏ وهو القدّمّل ء فلحس الأرض كلّهاء وكان يدخل 
بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضهء وكان أحداهم يأكل الطعام فيمتلىء دبا 
حبى إن” أحدم ليبنى الأسطوانة بالحص" والآجرء فيلقها !؟)حتى لا يرت فوقها 
شى ء [ من الذباب » ثم ] '*'يرفع فوقها الطعام » فإذا صعد إليه ليأكله وجده مللآن 


: دياً 3 فلم يصبهم بللاء كان أشد” عليهم من الدبا ؟َ وهوالرجز الذى ذكره الله ى 


القرآن”' أنه وقع عليهم . فسألوا موسى أن يدعو ربه فيكشفتهعنهم ويؤمنوا به 
فلما كشن '"اعنهم أب أن يؤمنوا » فأرسلالله عليهمالدمء فكان الإسرائيل” 


210 سورة طه : ولا ابمب؟ن ).ا »؛ سن : د مغلولا» 
(*) ا: وقتلتو. 
(4) ط : «فيزلقه » » ما أثبته من 1 . (ه) تكلة من | 


5 ءَ 2 موس 2 
(+) يشوقله تعال فى سورة الأعراف 4؟1 : ( ولمًا وم عَلبِهم الجر قالوا 
يامُوتى أذع لنا رَبك بما عَهدَ عند ) . 


() ط :م كشفه » ؛ والأجود ما أثبته من ١‏ . 


0 ملق 
يأنىهو والقبطى فيستقيان 2١7‏ منماء واحدء فيخرج ماءهذا القبطى دماء ويخرج 
للإسرائيل” ماء . فلما اشتد” ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به 
فكشن ذلك عنهم» فأبوًا أن يؤمنوا » فذلك حين يقولالله: (فَلمّا "كشفنا 
م المذابإذًا م 0 ما أعطوًا من العهود » وهوحين يقول : 
( ولقد أَحَدنًا آل اعون بالسّبين) وهو الجوع -( نص من التّمرات, 
ا 

نم إنالله عر وجل أوحى إلى موسى وهارون!*'أن: ل( قولاله قولًا كينا إمله 
يذ كرأو يمذثى 4 1*0 فأتياه قال له نس كدن تدبا ترعرنة ف أن امطك 
شبابك ولانهرم"! , وملكك لا ينزع منك » ويرد "" إليك لذة المناكح 
والمشارب والركوب ٠‏ فإذا مت دخلت الحنة ؟ تؤمن لى!*)! فوقعت فى نفسه 
57 الكلمات » وهى اللينة'*2» فقال: كما أنت حتى يأنى هامان . فلما جاء 
هامان قال له: [ أشعرت ]١١'/أن‏ ذلك الرجل أتانى ؟ قال: من هو ؟ ‏ وكان 
قبل ذلك إما يسميه الساحر » فلما كان ذلك اليوم لم يسمه الساحر-- قال 
فرعون : موسبى ٠»‏ قال : وما قال لك ؟ قال : قال لى : كذا وكذا . قال 
هامان : وما رددت عليه ؟ قال : قلت : حبى يأ هامان فأستشيره » فعجزه 
هامان وقال : قد كان ظدى بك خيراً من هذا » تصير عبدا عبد بعد أن كنت 
ربا يُعبد ! فذلك حين خرج عليهم فقاللقومه وجمعهم فقال: ( أنار بكر 
الأغل) "١‏ . وكانبينكلمتهمًا عَامت لكين 'إله غَيْر ى) 1٠7‏ وبين قوله : 


ه٠ كذاقىاءوقط : «يستقيانت». (؟) سورة الزغرف‎ )١( 

(م) سورة الأعراف ١١‏ . (4) كنا قاء وقط : «إليما” 

(0) سورة طه ١.44‏ (50)ط : «ولا هرم, » ١‏ : وشيئاً لاتهرم» » وف ابن الأثير 
00١‏ : وفلاتهرم». 9 أب الك مه وري 3 

(+)4 اءنء لابن الأثر : «وتين بىء. ‏ (4)!: «اللينات». 

. سورة القصصص : م8‎ )١8( ١١ ١+ سورة النازعات‎ )١١( 1 تكخملة من‎ )٠١( 


١ 


ب 


حك ٠ ' ٠‏ 
وار كم الأغْلى ) أر بعونسنة . وقال لقومه ١‏ إن هذا اسَاحِر 8 *ير يد 
أن جك" ن أراضكي” سحره اذا تأمر ون#قالوا أراجة وأخاه وامك فى 
المدائن حاشربن* يأتوك 07 كا عار 0 قالفرعون: ( أَِدْنَنا لخر جنا 
منأاس 'ضنا بسحرك با 1 و + فلنأتيتك بسحر مثئله 5-0 وبينك 00 
17 بنؤوآن' يحْشَسَ الناس )وفك يوم عيد 0-8 عون 
فجمع كد ثم أن ١4‏ '".وأرسل فرعونف المدائن حاشرين ل 
وحشروا الناس ينظرون 6 يقول : ل( هل' أ محتَمهُون . لمَلَنا تبغ ال 
إن كَانواهمالغاليبين)- إلى قوله : (أئن َنالأخرًا إن كتانحن_ الغاليين4- 
يقول : عطيّة تعطينا كرد تم اكاك إذا لمِنَالْمَقرَ 6 فقال هم 
موسى 2 ويلك" ا تفتر وا عل الله كذ با في هك بمذّابٍ)» بقول :يملككم 


ره صر ماله 2 


بعذاب ٠‏ (فتَتارْمُوا نم مم وَأسَروا تر من دون موسبى وهاروث» . 
وقالوا فى نجواهم : (إن هَذَانٍِ سَاحِرَّان بريدان 3 أن رجا" م من أرضك” 


سخرهها وَيذهها مر يدك ل 04 يقول ٠:‏ يذهبا بأشراف قومكم . 


فالتتى موسى وأمير السحرة » فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
فى وتشهد أن ما .جئت به حق ؟ قال : م » قال الساحر : لآتين غداً بسحر 
لا نغلبه سحر » فوالته لئن غلبدى لأومتّن “بك » ولأشهدن” أنك على حق 
--وفرعون ينظرإليهما.. وهو قول فرعونا لإإن هذا ضكر مكرتموه ف الميتة 4 


)١(‏ سورة الشعراء :” لام 
(؟) سورةطه لاه -.» 
(؟) سورة الشعراء 4م ل مع 
(؛) سورة طه1.- م5. 


رلك 


مشااعوس 


إذ التقيما لتتظاهرا ل( ترجو ئها أهلها 04©.فقالوا: (١‏ يا مُوسى إما أن تلق 
وما أن تَكون كن الملقين 24 , قال لم موبى :. ألقوا. فألقوا حباهم 
وعصيئهم - وكانوا نضعة ؤلائين ألف رجل » ليس منهم رجل إلاومعه حبل 
وعصا- ١‏ فامًا ألقو'! سَحَر وا أعين الا ١‏ رأشتر'عبُوهم 4 ”© يقول: فرقوهم. 
( فأؤجس" فت وٍخيفة مُوَى )0©, فأوحى الله إليه: ألا تخف» ( ولق 
ما فى يمينك تلقف مَا صَتَمُوا 0 فألى موبى عصاه فأكلت كل" حية 


لي » فلما را رأواذلكسجدوا »وقالوا 1 1 منا برب المأ المين رب موسى وهار ون 5 


قال فرعون ١‏ طمن يدم يكوأ جلك” , ن خلافر ولأصَببني ف 


دوعر اللخل. )0 فقتّلهم وتطلّعهمكا قال صن اين ماس سين الوا + 
( رَبك أفرغ) علينا صَبرًا وتوفنا نا مس بين 9904 , قال0*) 5 فى أول النهار 
سحرة » . وق آخر النهار شهداء . 

آم 9 4 ا 0 ع 5-2 و 5 ٠‏ 

م أقبل على ببى إسرائيلفقال له قومه : «[ أتذر” موسىوقؤمّه ليفسدوا فى 
الأرض ويذّرك وآلمتك 2"04, وآتهفها زعم ابن عباس-كانت البقر » 
كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها » فلذلك أخرج للم عجلا بقرة . 

ثم إن الله تعالى ذكره أمرموى أن يخرج ببنى إسرائيل فقال : ل أن أسْر 
بعبادى )ليلا( سكم 2 ون . فأمر موسى ببى إسرائيل أن بخرجوا . وأمرهم 


. 115 2118 (؟) سورة الأعراف‎ .١8« سورة الأعراف‎ )١( 
سورة طه /ا5 . ِْ (4) سورة له 59. ش‎ )*( 
00 .1/1 (ه) سورة الشعراء لا؛ » 48 بي سورة طه‎ 

(7) سورة الأعراف ١١ . ١+‏ (م) ط :««قالوا» » وصوابه من , 


(91) سو الأعراف )٠١( . 1١07‏ سورة الثعراء 5ه . 


1/0 


لد 


60/0 


».4 
أن يستعير وا الحلى” من القبسْط ء وأمر ألا" ينادى إنسان صاحبته» وأن يسرجوا 
فى بوهم حتى_الصبح »وأن” 0 قال : موسبى »قال : «عمرو» . وأمر 
من" خوج يلطخ بابه بكف من دم حى يعلم أنه قد خرج . وإن الله أخرج 
كل ولد زنا فى القبئط من بى إسرائيل إلى بى إسرائيل » وأخرج كل ولد 

زنا فى ببى إسرائيل من القبْط إلى القبط » حتى أتوًا آباءهم . 
نم خرج موسى ببنى إسرائيل ليلا والقبئط لا يعلمون ؛ وقد دغوا قبل 


ذلك على القبط » فقَّال موسى : #ربنا إنك ابت اعون وم زينة و نوالا 


فى الْحَمَامَ الدّنيا 4 إلى قوله: ل( 0 يَرَوًا العذاب الآ 0 » فال الله 
تعالى : د ا دعوت متكا ) فزعم السدئى أن موسبى هو الذى دعأ وأمّن 
هارو" 9 كنات حين يقول الله : 9 قن أجييت 0 
وقوله : رين اطمس عَلى أ: موالهم ند فذكر أنطمئس الأءوال أنه جعل 
00 ودنانيرهم حجارة » ثم قال هما استقيما » فخرجا ىق قومهما » 
فى على القبئط الموتَ » فاتكل بكثر رجل » فأصبحوا يتدفنوهم » 
ل فذلك حين يقول الله : 


ورم ري 


وكان موسى لضا قة(2 ب بى إسرائيل » وكان هارو أمامهم يقدمهم 3 
فقال المؤمن لوسى : با يانى الله )» أين أمرت ؟ قال : البحر » » فأراد أن يقتيم 
فنعه وسى . ورج موسى فى سّائة ألف وعشرين ألف مقاتل ٠‏ لا يعد ون 
ابن" العشرين لصغره ولا ابن" السين 2 ونا عد وا.ما .بين ذلك سوق 
الذرية 3 وتبعهم فرعون ع وعلى مقدمته انا 4 ف ألف ألف وسبعمائة ة ألف 
حصان » ايمس ل فيها ماذيانة» وذلك حين يمول الله ع يه فر'عوان 30 
المذائن حاشر بن > إن" هو لاء اشرؤْمَة” قليلون ا َنَا لمَانظون 46س يعنى 
بى إسرائيل -لإوانالحمِيم”حَاؤْرُون 7" »يقول : قد حذرنا فأجمعنا أمرناء 
)١ <‏ سورة يوفس 88 2 488. (؟) سورة الشعراء 5٠‏ . 
( ؟) ساقة الحيش : مؤخرههم . (:) ن: فليس» . 

(ه) سورة الشعراء *ه - هم 


يل 
( فلم ترَاَى الحَممَان »»فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم» قالوا : 
(١‏ إنا لَمدْرَكون 204©. قالوا : يا موسى ٠‏ أوذينا من قبل أن تأتينا » كانوا 
يذبّحون أبناءناء ويستحيون نساءنا » ومن بعد ما جثتنا اليوم يدركنا فرعون 
فيقتلنا ! إنا لمدركئون » البحرّ من بين أيدينا وفرعون من خلفنا ٠‏ قال 
مومى : لكلا إن" مَِى" َب رين 22704 يقول : سيكفيى » لإ قال عَسَى 
دبك أن بيك عدوم" وينتفقكئ] فى الأاض مينر كيف 
مون 4©©. فتقدم هارون فضرب البحر فأنى البحر أن ينفتح» وقال: 
تمن" هذا الحبار الذى يضربى ! حتى أتاه موسى فكناه أبا خالد » وضربه» 
١‏ فَافَلقَ 2-1 كل فرق كالطواد الا 4 7 » يقول : كابخبل العظيم » 
فدخلت بنو إسرائيل » وكان فى البحر اثنا عشر طريقًا » فى كل طريق 
سبلطء وكأن” الطرق إذ انفلقت بجدران . فقالكل” سبط : قد قتل أصحابناء 
فلما رأى ذلك موبى دعا الله فجعلها لم قناطر كهيثة الطيقان ٠»‏ فنظر 
آخررم إلى أولم » حتى خرجوا جميعًا ؛ ثم دنا فرعون وأصحابه ٠‏ فلما 
نظر فرعون إلى البحر منفلقنًا قال: ألاترون البحر فرق مى »وقد تفتشح لمحى 
أدرك أعدائى تأتلهم ! فذلك قول الله : ل[ وَأَزلفنا تم الآحَرين 94 ع 

يقول : قرينا م ' الآخرين ؛هم آل فرعون . 


فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم ٠‏ فنزك جبرثيل 


على ماذيانة» فشمّت١*)‏ الحصن ريح الماذيانة فاقتحمت فى أثرها حتى إذا هم" 


أولّهم أن يخرج ودخل آخرهم » أمر البحر أن يأخذههم فالتطم عليهم » 


.517 ٠ 5١ سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) سورة الأعرات 159 . 

(+) سورة الشعراء 5" . 

(4) سورة الشعراء : + 

زه ه) كذافح وابن 0 0 


لمع 


0 


لني 


00115 
وتفردجبرئيل بفرعون مقدلة من أمقل١١)البحرء‏ ة فجعل يدسهاف فيه » فقالحين 
أدركه الغرق : ل( آمنت أنه لا إله إلاالزى آمنت بو بثو إشرائيل وأنا ين 
الْمُْلمينَت 4 , فبعث الله إليه ميكائيل يعيدرهء قال :9 الآن وَمَدْعْصَيت قبل * 
5 من المفسدين 294 . فقال جيرئيل : يا محمدءما أبغضت أحداً من 
الذلقما أبفضت رجلين : أما أحدهما فن اللحن وهو إبليس حين ألى أن 
َه ع ا 7 لم 

يسجد لآدم » وأما الآخر فهو فرعون حين قال : (أتاربك” الأغل), 
ولورأيتسى يا محمدء وأناآخذ مقئل البحر فأدخله فى نم فرعون مخافة أن يقولكلمة 
يرحمهالله بها ! وقالت بنوإسرائيل :لم يغرق فرعون » الآن يدركنا فيقتلناء فدعاالله 
موسى : فأخر ج فرعون فى سهاثة ألف وعشرين ألفساء عليهم الحديد فأخذته بن و إسرائيل 
- 2 2 م وه 7 ا ا له 0 

يعثلون بهء وذلك قولالله لفرعون : لإ فالَيَام ننجيك ببد نك _لكون .لمن 
لفك يه 94 ؛ يقول : لبى إسرائيل آبة . فلما أرادوا أن يسيروا رب 
عليهم تيه" » فلم يدروا أين يذهبون » فدعا موسى مشيخة بنى إسرائيل 
فسألم : ما بالّنا © فقالوا له : إن يوسف لا مات بحص ر أذ غلى إخوته عهد؟ 
ألا" تخرجوا من مصر حبى تخرجؤى معكم » فذلك هذا الأمر 2 فسألم : أين 
موضع قبره . ؟ فلم يعلموا » فقام موسى ينادى : أنشد لله كل مسن" كان يعلم 


أن موضع قبر يوسف إلا أخبرى به » ومن لم يعلم فصّمت أذناه عن قولى ! 


وكان يمر بين الرجلين ينادى فلا يسمعان صوته » حى سمعته عجوز لم فقالت: 
أرأيتك" إن دللتتك على قبره أتعطينى كل ما سألتك ؟ فأنىعليها وقال : حبى 
أدأآل رق امه اشاغر وغل" أن تيا ع قاباها فأعمطاها + قالخا إن 
أزيذ آلا قزل عفة مق اليه إلا نزلثها معك » قال : نعم » قالت : 
إفى عجوز كبيرة لا أستطيع أن أمشى فاحملتّى » فحملهاء فلما دنا من 
النيل » قالت : إنه فى جوف الماء » فادع الله أن يحسسر عنه الماءء فدعا الله 


فحسر الماء عن القبر » فقالت : احفره » ففعل فحمل عظامه ٠‏ ففتح 


(؟) سورة يولس: 460696٠6‏ 8418. 


7ع 


لملطريق» فسارواء زر وا على قا بسكنون فل امار كم كالوا ا موسي 
اجْملْ 51 إلب 01 5 كاك انك" قوم د تدهلوقة + إن ؟ طوالاء متير” 
ما ه' فيه -يقول :مهلك ماهم 2 6 لون ا 
فأما اين” إسحاق:» فإنه قال فهما حدثنا ابن حمند» قال : حدثنا سلمة 
عنه ‏ فتابع الله عليه بالآبات - يعنى على فرعون ‏ وأخذه بالسنين إذ أى 
أن يؤمن بعد(" ما كان من مره وابرالسية ماكان » فأرسل عليه الطوفان» 
ثم الحراد 3 3 القمّل » م الضفادع » ثم الدم آيات مفصّلات » أى آية 
5 يعضها عقا 4 فأرسل الطوفان” وهو الماء » ففاض على وجه 
الأرض ثم ركد » لا يقدرون على أن بحرثوا “ولا سملو شيم ».حبى مجهدوا 


جوصًا. فلما بلغهم ذلك قالوا :يا مومئ ادع لنا ربك» ١‏ لين كشت عَنَا لراجو 


و رت و و نام ١‏ م 
التوامين الكو لنراسلن مَمَك بق شرا ئيل”74©. فدعاموسى ربه فكشفهعنهم 
فلم يفوا له بشىء مما قالوا » انأرسن اق ايوم لخاد تاكل الجر عاق بلذى 
حبى إنه كان لسيأكل مسامير الأبواب من الحديد حبى 7 تقع دورهم ومسا كنهم » 
فقالوا مثل ما قالوا » فدعا ربه فكششفه عنهم فلي يفوا له بشى ء مما قالوا » » فأرسل 
الله عليهم القمل . فذكر لى أن موسى أمر أن يمشبى لل كت ضري ! 
ا ل ا ا ا 
لل سب اده مه 
فلأت البيوت والأطعمة والأنية فلا يكشف أحد منهم* ثوب ولا طعاما 
ولا إناء إلا وجد” فيه الضفادع قد غلبت عليه » فلا جهدهم ذلك قالا له 
مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشىء مما قالوا » فأرسل الله 

١9 ٠» 188 سورة الأعراف‎ )١( 

(؟)ح : ومن بعدع. 

(؟) سورة الأعراف 14 . 

(4:) ن : و حى يضربه» . 


(95) ح » ن : «أحدم». 


(/ا؟) 


1 


2.6/١ 


افقالعمر : فأنى عرفت أن الطمسة إحداهن” ؟ قلت :دعا عليهم موسى وأمّن 


. 58 


عليهم الدم 00 آل فرعوت دمّاء لا يستقون من. 0 اط تمر 31 يغترفون 
سس إناء إلا غادت دما عبيطا . 


حدثنا محمد بن حميد ٠‏ قال : حدثنا سلمة » قال : فحدثى محمد بن 


0 عن محمد بن كعب القرقلى أنه حداث أن المرأة من ل فرعون كانت ' 


تأتبى الرأة من بى إسرائيل حين جهدم العطش ٠‏ فتقول : اسقينى من 
مائلك + فتغرف ها من جمرتها أو تصب لا من قربتها » فيعود و فى الإناء دما » 
حى إن كانت لتقول لما : اجعليه فى فيك ثم يه فى فى » فتأخذ فى فيها ماء». ٠‏ 


'فإذا ته فى فيها صاردمّاء فكثا ا فىذلك سبعة أيام » فقالوا: لإ ادع” تارك 


0-6 فى ها يرا ع 
ما عهد عِنْدك لين "كشفت عا الجر انؤمين لك ولنرامان معك بن 


عياض ور . قلما كشفعنهم الرجز نكدثوا ولم يفوا بشبىء مما قالواء فأمر 


الله موسى أن يسير »2 وأخيره أنه منجديه ومن معة ) ومهلك” فرعون وجنوده ؛ 
5 1 ل 5 ا و 3 يل 20 8 2 5 مش 
وقد.دعا 0 بالطمسة ؛ فقال:ل# ربنا إنك اتيت فرعن وملا 


1 هت 0 حك ل كر 6 م همه هس 3 م 
زينة و موالا فى الحياقر الدني] ينا يلوا عن سَبِلك »4 3 إلى 1 ولا 


22- 


تدان سبيل الذين” لا بامون)04© ٠‏ فسخ الله أموالم حجارة : النخل والرقيق 
والأأطعمة » فكانت إحدى الايات التى أراهن” 7" الله فرعون . 


حدثنا ابن حميد ء قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسداق: عن تريدة 


ابن سفيان بن فروة الأسلمى » عن محمد بن كعب القرظى » قال : سأللى 


عمر بن عبد العزيز :عن التسع الايات البى أراهن"” الله فرعون» فقلت : الطوفان» 
والحراد » والقممل ٠‏ والضفادع » والدم »وعصاه » ويده » والطمسة » والبحر. 


1 هارون» .فسخ الله أمراهم حجارة ٠»‏ فقال : كيف يكون الفقه إلاهكذا ! ثم 


.١84 سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) سورة يوئس 2886هم‎ 
. | (؟) ط : وأراها , وما أثبته من‎ 


حل 


دعا بخريط فيها أشياء ا كان أصيب لعب العزيز بن مروان بص إذ كان . 
عليها من بقايا أموال آل فرعون» فأخرج البيضة مقلشورة” نصفين ؛. وإ 
. ا حجر» والحوزة مقشورة وما تجرد والتمفة امنيا ... ش 


حدثنا أبن جميد ٠‏ قال : ل نخد عن ابعل من أهل 
الغأم كان بمصرء قال : قد رأيت النخلة مصروعة » وها الحجتر ‏ وقد رأيت 
إنسانًا ما شككت أنه إنسان وإنه الحجرء من رقيقهم * فيقول الله 0 


6 سدم 


. لق نينا | مُوسىاسم أياتر يتات »إلى قوله ل( ل > يقول :ا شقسًا.‎ 2 ٠ 


حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» عن يحي بن 


غروة بن بن الزبير » عن أ أبيه» أن الله حين أمر موسى بالمسير بين إسرائيل أمره . 


٠‏ أن حتمل يوسف معه حى يضعه بالأرض المقدسة. » فسأل موسى عمّن يعرف 
موضم قبره » فا وجد إلا عجوزا من بى إسرائيل » فقالت : يا نبى الله » أنا 
ات ار . إن أنت أخرجتاى معك 19 وم تخلفى: بأرض مصر دللتك 
عليه . قال : أفعل» وقد كان موسى وعد بنى إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع 
الفجر 4 فدعا ريه أن يؤر طلوعه حى يفرغ من أمر يفسف» ففعل » 
فخرجت به العجوز. حى أرته إياه فى ناحية من النيل فى الماء » فاستخرجه 
«وسبى صندوقنًا منمرمر © فاحتملهمعه . قال عروة : فن ذلك تحمل اليهود 
موتاها من كل” أرض إلى الأرض المقدسة . 

حدثنا ابن حميد » قال :حداثنا سلمة» عن اين إسحاق » قال : كان 
لفها كبرل بر د ل 


فرعون ى ا مما ا به على بى 1 دقان ين سبارها 2 
يرضوا أن خرجوا بأنقسهم حتى ذهبوا بأموالكم معهم . 


20 سورة الإشراء 1١ ©1١١١‏ 
(٠١)ا»ث‏ : وخرجت فى». 


0050 


0 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن مم#مد ٠‏ 
ابن كعب القرظى » عن عبد الله بن . شداد بن الماد » قال : لقد ذكر لى أنه 
خرج فرعون فى طلب موسى على سبعين ألفنا من داهم الحيل سوى ما فى جنده 


من شيات(١)‏ لحيل ؛ وخرج موسى حى إذا قابله البحر ولم يكن عنهمنصّرف 


طلع فرعون فى جنده من خلفهم ا تراكى الجَمْمَانٍ كال أصنحَاب”/ 
موسى إنا نا لمر كون» كال كَل إن" 2 دين 0 5 للنجاة » وقد 
وعدلى ذلك ولا لت لموعوده(7) , 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
قال: فأوحى الله تبارك وتعالى ‏ فها ذكر لى إلى البحر : إذا ضر بك موسى 
بعصاه فانفلق' له » فبات البحر يضربث بعضه بعضًا فرَقًا من الله 
وانتظاراً لأمره» فأوحى.الله عن وجل" إلىموسى : أن اضرب بعصاك البحر ‏ فضربه 
بما وفيهاسلطان اللهالذى أعطاه» لإ انلق فَكانَ 31 فاق كالطو' و دالتظر كك 
أى كالبل على شر من الأرض . يقول الله لموبى عليه السلام: لإفاطرب" 
لهم طريقاً ف البح ربسا لنَحَاف” و رَكَاوَلة تَدْتَى 4(©. فلما استقدّر له 
البحر على طريق قا يبس سلك فيه مومى ببى إسرائيل » واتبعه فرعون يجنوده. 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثبى محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن كعب القرظى » عن عبد الله بن شداد بن الماد اللنيى: » قال : 
حك نلا ولت مو تايل ل يق مو 1 أقبل فرعون وهو على 
حصان له من الحيل » حبى وقف على 5 شفير البحر وهو قائم على حاله» فهاب 


4/١‏ الحصان أن يتقدم "2 » فعرض له جبرئيل على فرس أن وديق »)"١‏ فقسريها منه 


. كذا ق١ » وق التفسير : «شية » » وق ط:« شهب “من تصرف مصضححه‎ )١( 
. ) بولاق‎ ( :4 : ١ (؟) الحر ف التفسير؟‎ > » ١١ (؟) سورة الشعراء‎ 

(4) سورة الشعراء 18> (5) سورة طه /الا 

(1) اعح : «أنيشن. (7) الفرس الوديق :الى تريدالفحل . 


١ : 

فشمّها الفحل » ولما شمها قدمهاء فتقدم معه الخصان عليه فرعون» فلما رأى 

جند فرعون أن" فرعون. قد دخل دخلوا. معه » وجبرثيل أقامه » فهم يتبعول 
فرعون » وه يكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم يقول : الحقوا بصاحبكم » 


:ذا فل سردل من ادر ليس أمامه أحد” » ووقف ميكائيل على 


0 |الأخرى لين خخلفه الحذاء علق عليهم البحر » ونادى فرعو حين 


ران ممساة امجتدو برا رمف ذلّه وحذلته نفسه » نادى : أن 


لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » وأنا من المسلمين . 


حدثنا اين حميد » قال : حدثنا أبو داود البصرى » عن حماد بن سلمة » 
عن على بن زيد» عن سف بن مهران ؛ عن ابن عباس » قال : جاء جيرئيل 


إلى النبى عليه السلام فقال : يا مجمد » لقد رأيتى وأنا أدس” من حمل البحرا . 


فى فم "2 فرعون مخافة أن تدركه الرحمة ! يقول الله( الآن وقد عسات 
قبل وكُنت من المُفسِدينَ *فاليوام 'نتَحّيك يبَدَنِك4» أىسواء" لم يذهب 
منك شى ١:‏ لتَكون لمن حَلفَكَ 21 ١4‏ أى عبرةوبينة.فكان يقال : 
لو لم يخرجه الله ببدنه حتى عرفوه شك" فيه بعض” الناس . 

9 جاوز ببنى إسرائيل البحر أتوا على قوم يمكنن على ملام خم 
(كاواع مو 00 آنا إلها كبا لين آله قال 6 وك 
او دان شر ع مام فيه وباطل” ما كَانُوا يلون * كال 
عي ار نيك" ور 0 عل الدالمين”04*©. ووعد الله موبى حين 
أهلك فرغون وقومه ونجاه وقومه ثلاثين ليلة . 


رجع الحديث إلى حديث السدئ . ثم إن جبرئيل أنى موسى يذهب به إلى 


00 | : «ورفاحيته الأخرى» فح 6مس: « فاحية أخرى » . 
(؟)ا : «ق فرعون ». 

(؟) سورة يونس 97572691١‏ . 

(:) سوية الأعراف : 1"8- .1١410‏ 


1 


25” 


الله عن وجل" » فأقبل على فرس فرآه السامرىّ فأفكرهء ويقال :إنه فرس الحياة» 


فقال حين إرآه : إن" لمذا لشأنًا 4 فأخذ من ترية الحافر حافر :الغرس 4 


1 فانطلق وي واستتخلف هارون على بى إسرائيل » وواعدهم ثلاثين ثين ليلة 4 


وأئمها الله بعشر ا فقال لم هار ون : يا ببى إسرائيل »؛ إن" الغنيمة لا تحل" 


.كم » وإن حلي القبط إتما هو غنيمة » فاجمعوها جميعًا فاحفسر وا لها 


؛.01١‎ 


حفرة فادفنوها فيها » فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها » وإلاة كان 


شيثا لم تأكلوه » فجمعوا ذلك الحلى” فى تلك الحفرة » وجاء السامرئ 525 
القبضة. فقذفها. » فأخرج .. الله من' الحلى” عجلا جسداً له خبوار 2 
وعدت بنو إسرائيل موعد” موب » فعدوا الليلة يوم واليوم يوم » فلما 
كات العشر )١(‏ خرج الم العجل” فلما رأوه قال. للم السامرى : هذا 
ال وإله” مُوسى فذسى04©. يقول : ترك موببى له هاهنا » وذهب يطلبه 
فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخور ويمشى » فقالم هارون. :ايا بى ‏ إشرا ثيل ش 
إنم إن قفتم »4 يقول: إعا ابتليم به يقول : بالعجل الإوإن ا قن 
فانبمو ب َأَطيموا أى)” "» فأقامهارون ومن مّعه من سال لايم' 
وانطلق موسى إلى إلة يكلمة » فلما ل له : لإومَا أعجلك ع ن' قوامك 


يإمومى قال م أولآء عل أت وَعجات اليك وي م + قل 


إن قد فعنا قوامَك من* بعدك وَأَصَلي" السناء, رئ. فلما أخيره خبرهم قا 
موبى : يا رب هذا السامرئ أنم أن يتخذوا لعجل » أرأيت رت من” 


ا 


ثم إن مؤمى لما كلمه ربله له أن ينظر 5 كل ري ان 
47 م و2 5-8 6ض - اولي ل 5 
أنظر' إليك ٠‏ قال أن ترا ولكن انظر' إلى الحبل فإن استفر م 

00 كذا فى اءن : وقط : «العشرين » + 

(؟) سورة طه هم . 1 


(؟) سورة طه ٠و. ٠‏ 
0 0 سورة طه الات وم . 


ع 


قساف ترَانى )24 6 شارة بخيللاكة»وسُضْحولملاكة نار وحف 


عوك النار علائكة 0 وحول الملائكة بنار 4 مت تجاى ر به للجبل 


فحدثئنى موسى بن هارون » قال : حدثناعمرو بن حماد » قال :: حدثنا 


أسباط » قال : حدثى السدى » عن عكرمة » عن ابن عباس » أنه قال : 
تجلى منه مثل طراف الحنصر » فجعل الخبل” كايا ىا م 


و ا سبْحانك 3 تدث إليك وَأنا أوكزة 


ّْ يا مُوَى إى‎ (١ : الموايدين 4" ». يعنى أول المؤمنين من بنى إسرائيل ء فقال‎ ٠ 


وسرادو” جا سس 1-0 رت عه ام 21 ع 
اصطفيتك عَلى الدّاس برسالاني وبكلامى فخذ ما اتيتك وكن' من 
4 2 00 3 31 2 - راسج امه - 
ار ٠»‏ وكتبنا له فى الألواح ين كل شئء موأعظة وتفصيلا 
لكل شاه سر والحرام ( فَحْذْهَا بقوكة )»يعنى يد واجتهاد 
١‏ وأ قَرْمَك اخ وا بأَحْسنها 04 أى 0 بحدون فيها. فكان موسى 


ع اسم أجد أن ينظر فى وجهه! ""وكان بيس وجهه بحريرة » ش 


فأحذ الألروج ثم ريجع | للقمه ل عَسْبانَ أسفاً 4 يقول : حزينًا 9 قال" ميا ةو قوامر 


86 
5 0 0 عدا حسنا4 نت قالواما ما أخْلقنا مَوعدَلك 
علكا) يقولون : بطاقتنا ْ 5 كما حملن أككاة من زينة ة القَؤمر 4 


؛ة/١‎ 


يقول : من حلى” القبط 9 فَعَذَهمَاهَا فَكَذَا كلق ال امرى) 04 , ذلك حين قال ١‏ 


لم هارون : احفروا لهذا الحلى حقرة » واطرحوه فيها » ٠‏ فطرحوه :فقذف 
السامرى تر بته 6 فألى مومى الألواح وأخذ , تراس أخيه جره إليه قال يا بن 


ووه 


1 . تاحد بلحم ولا ان 7 عفيت ا تقول" رقت سس 53 


شرا 1 0000 “رك مودي هارون » ومال إلى السامرى» فقال : 


)١(‏ سورة الأعراف “4 ..١‏ لك كر مو 
فيح +1 : «إلموجهه و . 

لقع سورة طه 56م 6-:لام1. 

)2 سورة طه عه 


ل 


1 
( فنا خطيك اسار 2 قال السامرى :ل( بعرت ار 4 
إل : فى الم َآ يج 5 ؟. ثم أخذه فلبحه » 5 حرفّه” بالميرد 5 ذراه ىق 


البحر » فلم يبق. بحر يجرى إلا وقع فيه شبىء” منه » م قال هم موسبى : 


يقول : لإوأشر يوا فى قلوبوم السجل بكترم :)0 . فلما مقط فى أيدى 5 


5 0 ررعخع أكن دو عش ا كن مياه 0 
إسرائيل حين جاء موسى, - وَرَأا انهم قد ضلوا قالوا لعن ' يه | 55 
0 :عد امات دده 2-6 ع 055 
وَعْفْر لنا لتسكونن من الخاسر بن74©. فأى الله أن يقبل توبة ببق إسرائيل 
إلا بالحال الى كرهوا أن يقاتلُوهم' حين عبدوا العجل + فقال لم موسى : 
٠ 0-2 1 210 2 : ” 9 5-5‏ و 0 5 -2 7 1 - م 3 
د و - لمم || باتخاذكم العدحل فو , ١‏ إلى بار 1ك 
فاقتلوا “)20 » فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف » 
فكان من قنتل من الفريقين شهيداً » حتى كثر القتل حبى كادوا أن يهلكوا » 
حى فقتل بينهم سبعون ألفًا, حبى دعا موسى وهارون: رمنا هلكت بنو إسرائيل 1 
بسنا البقية البقية ! نأمرمم أن يضعوا السلاح » تاب عليه » فكان من قتيل 
كان شهيداً » ومن بقى كان مُكفراً عنه» فذلك قوله: 9 تاب" 0 6 


هو التّوكَاب” اجيم 0 . 


حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق » 


عن حك بن بغين» عن ينيد زن ير عن ابن عباس » قال :كان لامر 
رسجلا ”من أهل باجرما١‏ 2 »وكان من قوم يعبدون البقر ؛ فكان حب عبادة 


. 908 سورة طه ملو لاه ْ (؟) سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ سورة الأعراف ١49‏ 1 (4) سورة البقرة 4ه 

(0) باجرما » بفتح الحم وسكون الراء وميم وألف مقصورة : قرية » قرب الرقة من أعمال 
الحزيرة . ياقوت . 


قي 
البقر فى نفسه » وكان قد أظهر الإسلام فى بى إسرائيل » فلما فصل هاروث 
فى بنى إسرائيل » وفصل موسى معهه ''' إلى ربه تبارك وتعالى قال م هارون : 
كم قد تحملتدم "١‏ أوزاراً من زينة القوم آل فرعون » وأمتعة وحااء ليرا 
منها فإنها نجس » وأوقد للم ناراً » وقال : اقذفوا ما كان معكم من من ذلك فيها » 
قالوا م » فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك ال حلى وتلك الأمتعة فيقذفون 
به فيها » حبى إذا انكسرت الحلى” فيها ‏ رأى "١‏ السامرى أثر فرس جبرئيل 3 
ا يد : 0 : يان الله » ألى 
ع لاا0 » وقال : كن عجلا جسادا له خوار » فكخان 
للبلاء والفتنة » فتمال : هذا إفكم موسبى © 0 عليه سروه 1 
يبا مله شيا قطاء قال عر ول :ل 5 0 ا 
ره )90 . 
قال : وكان اسم السامرىّ موبى بن ظفرا*) » وقع فى أرض مصر » 
0 وعم 
فدخل فى ببى إسرائيل » فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال : لإ نا قوام_إنَمأ فعذم' 
بو - إلى قوله - لح يرجم إلا مُوتى)”* . فأقام هارون فيمن 
معد عن السلمين عن ل ينتان 3 وأقام من ' يعيد العجل على عبادة العجل » 
وتخواف هارون إن سار يمن معه من المسلمينٍ أن يقول له موسى : ا( فكقت 
بين بق ل 50 وكان له هائبًا مظيعً) ٠+‏ ومضى 


موسى ببنى إسرائيل إلى الطور » وكان الله عر وجل وعد بى إسرائيل حين 
أنجاهم وأهلك عدوهم جانب الكو الأعن » وكان مومبى حين سار ببى إشرائيل 


(1) كناىاء جح »ن؛وقط:هعبمم». (8) س : «حجمام» ٠‏ 
الم فق الأصول : « ورأى 6 : 20 سورة طه 8م » 6.4889 
(0 ) ح : ١‏ الظفر » . )١(‏ سورة طه 69٠‏ 16ة. 
6 طه :884 


و5/١‎ 


4:14 


كلم 


من البحر قد احتاجوا إلى الماء» فاستسى موسى لقومه » فأمر أن يضرب بعصاه 
الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء لك لسبئّط عين يشر بونمنها قدعرفوهاء ' 
لما كل اله موق لمع و رؤية فسأل بهار لكت 08 
ته ص ١‏ 0 
اك (لنثر يكير ن انظ إلاجَبّل )إلى قوله : (وأناً ] أو ل الم ين 


7 


ثم قالالله لوس : (إ اصطفيئك عل تاس 75 سَالآتي / كلام 
فخ ما يتك 4 إلى قوله: ل( سأ 3 دَارَ القاسقين 24'؟ . وقال له : 
( وما أعجلاث” عن" قويك" ما مُوسَى )الى قوله : (فَرَجَم مُوسى إلى قوايد 
عُسْبَانَة 3 ومعه عهد الله فى ل 1 
ولا انتهى موسى إلى قومه. فرأى ٠‏ هم فيه من عبادة العجل ألى الألواح 
من يده» وكانت_فها يذ كرون من زبرجد ار ثم أخذ برأس أخيه ولحيته 
ويقول :لما مَتعك إذْ 7 يه صَلُوا ٠‏ ألا َنْب ) إلقوه 0 وَل تاق 3 
قلي 04". فقال: لظ يا بن أم إن" العو امون وكَاُوا يفعل ون و 
نشمت" 6 الْأَعْدَاء 0 َجمَانٍ : يم الو م الها إلمين” 04 فارعوى مومى . 
وقال: لإر ب اغفر' إلىو لأخى رأ أذ خلها فز حْمَتك و أن ترس الرتاحمينة)940. 


وأقبل على قومهفقال ْ 0 2 1 ا رب وعدا حسنا4 إلى قوله : 
لإعجلا جسدا هحور 4”* .وأقبل على السامرىّققال : لإفماخطبلك يا سَامرئئ قال 
7 بصر 7 تيا |" يبروا . به4 4 إلى قوله : ل[ وصع” 31 شئاء عل 0 م 


٠١ه سورة الأعراف معو‎ )١( 
سورةطه مم جم‎ )١( 

(١‏ ؟) سورة طه 8ه ب وه 

ٍ )2 سورة الأعرافن لك 3 ل 
(:) سورةطله 5م - مم 

)3 سورة له وه - مره 


يفت 


أخذ الألراح» يقول ان الله : 9أخد الألوَاح و نتيا هذى وَرَحْمَة :لذبن" 
0 


*.ى إشىك ومة 


ثم لدوم ير هبون » | 
ظ حدئنا ابن حميد » قال د حول انق ا رطان عوسنه 
1 بن يسار » عن سعيد 0# » عن ابن عباس ءقال : كان الله تعالى .قد 
: كتبلموسى فيها موعظة وتفصيلا لكل" شى * وهدى ورحمة 2 لجار فاه ل 
لله ستة” أسباعها وأبق سبعًاءيقول الدع وجل : ل( وف ناختها هدّى و 
دين م 2 هبون 6 » ثم أمر موبى بالعجل فأحرق: حنى ررجع رمادا؛ 
نيا فقلها ف ابعر . 
0 كر يعارم : إنما كان أحرقه”") 
م تحا م دراه لايخو : والله أعلم . 


مذ نا 


ثم اختار موسى منهم سبعين يبل : الليثر فالليكر» “وقال : “انطلقوا إلى 
الله فتوبوا إليه مما صنعم وساتوه التوبة على من تركم وراء كم من قومكم ٠»‏ صوموا 
وتطهر وا وطهروا ثيابكم » فخرج بهم إلى طورسيناء ايقات وقته له ربه.» وكان 
لا يأتيه إلا بإذن. منه وغلم » فقال له السبعون-فيا ذكر لسن صنعوا ما أمرهم 
به ع وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا » فقال : أفعل» فلما 
1 دنا موبى من الحبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الحبل كله » ودنا موسي 
فدخل فيه » وقال للقوم :. ادنوا » وكان موسى إذا كلسم على جبهته نور 
نالع لايل ادم لي امم أن بطر إل رت 1 
ودنا القوم حى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداً » فسمعوه وهو يكام موسى 
يأمره وينهاه : افعل ولا تفعل » فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى 
الغمام ا فأقبل ا :لإآن توامن” اشح تررى الله جور )174, 


(فأخدم الركجنة )4 ” ©, وهى: الصاعقة؛ فالفلتت أرواحهم فاتوا جميعا » 


ساق ا (+) كذا ى ١‏ » ح » وق ط : « إحراقه سحله » . 
١‏ م«) ن : «الحجاب». (4:) سورة البقرة 8ه . : 
(ه)( سورة الأعراف ملا 


4/1 


ه١‎ 


عو 


ث 
وقام موسى يناشد ربه ويدعوه © ويرغب إليه ويقول : ال« رب آو' شت 
ملكت :من “قبل وَإِيَّاى)2"2 قد سفهوا » أفتهلك'! من" ورا من بنى 
إسرائيل بمافعل السفهاء منا ! إن” هذا هلاك لم . اخترت منهم سبعين ربعلا" 
الخيدر فالخير ٠‏ أرجع إليهم وليس معى رجل واحد » شما الذى يصدقونى 

1ل يزل موبى يناشد ربه » ويسأله ويطلب إليه حى رد إليهم أرواحهم » 
وطلب إليه التوبة لبى إسرائيل من عبادة العجل ٠‏ فقال : لا , إلآ أن يقتلوا 
أنفسهم . وقال : فبلغى أنَّهم قالوا لموبى : نصبر لأمر الله ٠‏ فأمر. موبى 
من لم يكن عبد العجل أن يقتل مَن” عبده » فجلسواأ بالآفنية 'وأصلة 
عليهم القوم السيوف ؛ فجعلوا. يقتلوهم » وبكى موسى وبهش7"٠‏ إليه الصبيان 


والنساء يطلبون العفو عنهم ٠‏ فتاب عليهم وعفا عنهم » وأمر موسى أن يرفع 
عنهم السيف . 


وأما السدئ فإنه ذكر فى خبره الذى ذكرت إسناده قبل” أن مصير موبى 


.إلى ربه بالسبعين الذين اختارهم من قومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل من 


0 


قومهء وذلك أنه ذكر بعد القصة الى قد ذكرتها عنه بعد قوله : 9 إِنّه هو الدّ واي 
الركحب” )24 .قال :ثم إن الله أمرَ مومى أن يأتيه فى ناس من بتى إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادة العجل 4 ووعدم مرعذا 4 فاختارن موسى قومه سبعين رجلا على + 


عينه»ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك المكان قالوا لآ أن نوامن ا 


ترَى الله جيرج 004 فإنك قد كلمته فأرناه » فأخذتهم الصاعقة فماتوا ء 
فقام موسى يبك ى ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لببى إسرائيل 
إذا أتيتّهم وقد أملكت غيارم ! رب لوشعت أهلكتهم من قبل وإياى » 
أتهلكنا بما فعل السففهاء منا ! فأوحى الله عزّ وجل" إلى موسى :إن هؤلاء السبعين 
ممن اتّخذ العجل» فذلك حين يقول مونى : ل( إن ع إلا مشذتك” تفل 
بها من" شاو وعد من تماد إلى قوله: ل( إنا هنا ليك 04*© .- يقول 
(10) سورة الأعراف 020١ 1٠8‏ (؟) ط : «فييلك» ؛ وا أثبتهعن| . 


(؟) بمش الصبيان إليه : أقبلوا . ( ؛ ) سورة البقرة وه 02هه 
(ه) سورة الأعراف همهو +ه؟ ١‏ 


43 

تبنا إليك» وذلك قوله تعالى: (وَإِذْ _- ب مو أن نوين الك حى ترد أنه 

00 فأَخدتئك” الصّاطة 4" , والصاعقة نار . ثم إن الله أحياهم» فقاموا 
عاشوا؟؟ رجلا رجلا » ؛ ينظر بعضّهم إلى بعض : كيف محن ؟ فقالوا : 

ْ ا أنت تدعو ا فادعه يجعلنا أنبياء » 

فدعا الله فجعلهم أنبياء فذلك قوله مم من 2 د تويك 4 

ب قدام حرفا وأخّر حرفا . 

م أمرهم بالسير. إلى أريحا 9 وهى أرض بيت المقدس » فساروا حى 

ذل كاتوا: زايا تعقها :141 يت طويق انى عشر نقيبًا من جميع أسباط 1 

إسرائيل» فساروا يريدون أن يأتوه يخبر الحبارين» فلقيهم رجل من الحبارين 
يقال له عاج 3 فأخذ الاثنى عشر فجعلهم فى حمجنزته وعلى رأ رأسه حملة حطب » 

. فانطلق بهم إلى امرأته فقال: انظرى إلى هؤلاء القوم الذين بغرن" انيم يريدون 
أن يقاتلونا » فطرحهم بين يديها » فقال : ألا أطحتهم برجلى ! ا ا 

لاء بل خل' عنهم حى يخبروا قومهم بما رأوًا عطاك اتيج 


؛؛14/١‎ 


القوم” قال بعضهم لبعض : يا قوم 0 إن أخبرتم ببى إسرائيل بخبر القوم . 


ارتد وا عن نى الله » ولكن اكتموهم وأنخبر وا نى الله » فيكونان هما يريان 
رأهما » اعد يحور كل يعت الثاق يدك يكير » ثم رجعوا فانطلق 
عشرة فنكثوا العهد » فجعل الرجل منهم يخبر أخاه وأباه بما رأوا من أمر عاج » 
وكمم رجلان منهم » فأتوا موسى وهارون فأخبروهما الخبر » فذلك حين يقول 
الله : وقد د 1 مياق ب 00 ممع أن 2 قبا , 
فقال مم موسى : لإيا قوام 7 ندمَة أله ع د ع أنبيا: 


كت و4 علك الال مد تفنيه وال 0 آنا قوم دخلا 


الأ شر اللقدمة الن كت زه كك 4 » يقول : الى أمركم الله بها 
)210 سورة البقرة 000 ظ (؟) كذا ىق اء وق أصول ط : « فعاش » 
. (7) أريحاء بالفتهمثمالكسر وياء ساكنة . (:) كذاقاء جح ءوقط : وعتهم». 
(0) ح » س : «تعموا» . ١‏ (؟١)‏ سورة المائدة ؟١‏ 


(7 ) :سور المائدة ٠٠١‏ 


ا/ذة؛ 


ه١‎ 


كرد 


2مس سك سرهم ا 1 00 : 
ولا تدوأ على أدبار كم فتنقلبوا خابِرين” * را مما سمعوا من 


لاعس اله 6ه ساس 


لعشرة : 3 و ش 
لعشرة : ل إن رفيها قوم جبارين وإنا ان تَدْخَلها حتى : رجو !.:منها إن ٠‏ 
- 2 - 42 لي 3 5 
0 و امنها 1 فانا داخلون + قال ولاق من لذبن يحاون 


8 
ءِ. 
١‏ رمرم 


نم الله علبي 4 , وهما اللذان كما » وهما يوشع بن نون فى موسى | 


:وكالوب بن بفلة ويل : كلاب بن يوفنة ين ا ا 


وم م سام 


5 قوع لآ ادْخلوا يم لَب (٠‏ لواب مُوسى إن ان تدخلها أيذا 
مَا دَامُوا فيها اذهب أنْتَ وَرَبْكَ فقاتلاً إنا ههنًا قَاعدُون 4. 5007 
موسى » فدعا عليهم » فقال : لإ رَ بك إن له أئلك إل تفسى وأخى قافرئق” 
56 يالوم الفاسقين »4 وكانت عججلة من موسى عجلها ٠‏ فقال الله: 

1 2 محرمة عَلميْ بين سَنَة , يترون ف الأرئض)” "©. فلما: ضرب عليهم. 
التيه » ندم موسى وأتاه قومه الذينكانوا معه. يطيعونه » فقالوا له : ما صنعت . 
بنا يا موسى ؟ فلما ندم أوحى الله عزر وجل" إليه : ألا" تأس” , أى لا تحزن 

على القوم الذين سميتهم فاسقين . فلم يحزن » فقالوا : يا موسبى ء 
فكيف لنا بماء ها هنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن” والسارى » فكان 
يتسقط على الشجر الترنجبين 0؟2 والسسّلوى- وهو طير يشبه السماتى- فكان 
يأق أحدهم فينظر إلى الطير» فإ ن كان سمينًا ذتبحه وإلاأرسله» فإذا سمن أتامء 
فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب **) بعصاه الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينًا » يشرب كل سيط من عين . فقالوا : هذا الطعام 
والشراب ٠‏ فأين الظل” ؟ فظلل الله عليهم الغمام » فقالوا : هذا الظل” » فأين 


. ط : وفقال» ! ويا أثبته من‎ )١( 


(١؟)‏ سور المائدة ١؟ ٠‏ 5؟ 

(؟) سورة المائدة ؟؟ - ١١‏ 

( 4 ) الترنجبين : طل يقع من السماء ؛ وهو فدى شبيه بالعسل جامد متحبب ٠‏ تأويلة عسل 
الندى » وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج . المعتمد فى الأدو ية المفردة 0 


)2( سن : «أن يضرب» . 


1 


ا اللباس ؟ فكانت ابم تطول مهم 21١‏ كا تطول الضبياق 3 ولا م 1 


ثوب » فذلك قوله :ل(وظلنا ع الْعَمَام وأَنْدّلْنَا عَلنهم الم و اللو ع 0 


2-6 


. وقوله "دا د ذ انلق موتى القوام 50 اضرب ! بعصالك” ال تقعدر تبت منة ش 


نما عشرة عَينا قن اعم كل ياس مَشريْ 204 » فأجمعوا ذلك» فقالوا: 
ا 7 51 رَبك مرج تنام 
الْأَراضِ” امن بقَنها وقتّامها وفوميا) ح وهى الخنطة لإوعدسها وا 
قال ١م‏ تيد لون الى هو 1ن الى هو 2 خار - امبطوا مصراً4 من 
الأمصارء (١‏ فَإن لك" مآ سا * 04 فلما خرجوا من "التيه رفع المن” 
والسلوى ٠‏ وأكلوا البقول » و«التتى موسى وعاج فنزا موسبى 00 
أذرع 3 كانت عصاه عشرة أذرع » وكان طوله 6 أذرع 3 د نا 
كعب عاج فقتله 


06000 2 
ل 


3 


حدثنا. ابن بشاز ».قال : حدثنا سمل » قال : حدثنا سفيان » عن 
أبى إسحاق» عن نوق » قال : كان طول *2 عوج تمائمائة ذراع » وكان طول 


موبى عشرة أذرع ٠‏ وعصاه عشرة أذرع » ثم ويب فى المماء عشرة أذرع » . 


فضرب عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتًا 3 فكان جسراً الناس عرون عليه . 


حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا ابن عطية » قال : أخبرنا قيس »عن 
أبى إسحاق » عن سعيد بن “جبير » عن ابن عباس » قال : كانت عصا موسى 
عشرة أذرع ٠»‏ ووثبته عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع . فأصاب كعبة 
عوج فقتله» فكان جسراً لأهل النيل . وقيل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة . 
ْ 50ح بعلب 

(؟) سورة الأعراف ١١١‏ 

(؟) سورة البقرة .5١ 25٠‏ 

2:0 كذافى! ء وق ط : « وأصاب » . 

)0( فى ط : «سرير » ؛ والصواب ما أثبته عن | . 


ل 


مه 


!عه 


ذكر وفاة موسى وهارون ابنى عمران عليهما السلام . 
حدثنا موسى بن هارون الحمدانى » قال : حدثناعمرو بن حماد » قال : 

حدثنا أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن ألى م 
عن ابن عباس - وعن مرة الهسدائى عن عبد الله بن مسعود - وعن ناس من 

أصحاب النببى صلى الله عليه وسلم : ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى » 
أنى موف هارون » فأت به جبل كذا وكذا . فانطلق موسبى وهارون نحو 
ذلك الحبل ». فإذا هما بشجرة لم ير مثلها » وإذا هما ببيت مينى” » وإذا هما 
فيه بسرير عليه فرش ٠»‏ وإذا فيه ريح طيبة » فلما نظر هارون إلى ذلك الخبل 
والبيت وما فيه أعجبهء فقال : يا موسى إنى لحب أن أنام على هذا السرير » 
قال له موبى : فم'عليه » قال: إنى أخاف أن يأ رب" هذا .البيت فيغضب 
على » قال له موبى : لا ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت فم» قال : 
يا موبى بل ثم معى » فإن جاء رب البيت غضب على وعليك تجميعًا » فلما 
ناما أخخذ هارون الموت » فلما وجد حسه قال : يا فوبى خدعتى » فلما قلبض 
رفع ذلك البيت وذهبت .تلك الشجرة ورّفع السرير إلى السماء » فلما رجع موسى 
إلى ببى إسرائيل » وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قتل" هارون وحسده لحب 
بى إسرائيل لهءوكان هارون أكف عنهم وأليين م من مومى » وكان فى موبى 
بعض ' الغلظ!' عليهم» فلما بلغه ذلك قال لم :ويحكم ! كان أخى » أفتر وننى (") 
أقتله ! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فتزل بالسرير حى 
نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه . ثم إن موسى بِيمًا هو يكشى ويوشع 
فتاه إذا أقبلتريح سوداء » فلما نظر إليها يوشع ظن” أنها الساعة والتزم موسى » 


1 وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم موبى نبى الله فاستل” موسبى من تحت القميص | 


ورك القميص فى يد يوشع ٠»‏ فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل » 
وقالوا : قتلت نى الله ! قال : لا والله ما قتلته » ولكنه استثل” منى » فلم يصدقوه 
وأرادوا قتله . قال : فإذا لم تصدقونى فأخر ونى ثلاثة أيام » فدعا الله فأتى كل” 


١ )١(‏ ءن : والغلظة .. (؟) ط : وأفتروف». 


يضف 


وفيق 

رجل: ثمن كان حرسه ى المنام ٠»‏ فأخبر أن يوشع لم يقتل موسبى ؛ وأنا قد رفعناه 

إلينا » فتركوه ولم يبق أحد ممن أى أن يدخل قرية الحبتارين مع موسبى إلا 
مات » ولم يشهد الفتح . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : كان 

صن" الله قد كره الموت وأعظمه» فلمًا كرهه أراد الله تعالى أن يحب إليه الموت 


ويكره إليه الحياة » فحولت7'" النبوة إلى يوشع بن نون » فكان يغد”و عليه . 


ويروحءفيقول له موسى : يا نى الله ما أحدث الله إليك ؟ فيقول له يوشع بن 
نون: يا نبى الله » ألم' أصحبئك كذا وكذا سنة» فهل كنت أسألك عن شىء 
مما أحدث الله إليك حبى تكون أنت الذى تبتدئ به وتذكره ؟ فلا يذكر له 
شيشا » فلما رأىموسى ذلك كره الحياة وأحبّ الموت . 
00 قال ابن حميد : قال سلمة : قال ابن إسحاق : وكان ص" الله فوا 
ذكر لى وهب بن منبه ‏ إنما يستظل” فى عريش ١"‏ ويأكل ويشرب ف نقير 
من حّجر؛ إذا أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع كا تكرع الدابة فى ذلك 
التقير » تواضعا لله حين أكرمه الله بما أكرمه به من كلامه . ' 

قال وهب : فذكر لى أنه كان من أمر وفاته أن صبئى” الله خرج يوممًا من 
عر يشهذلك لبعض حاجته *) لايعلم به أحد” من خلق الله فر برهط من الملائكة 
يحفرون قبرأ* )فعرفهم وأقبل إليهم » حى وقف عليهم 0 فإذا هم يحفرون قبراً 
لم بر شيئًا قط أحسن منه » ولم يرمثل ما فيه من الحضرة والنضرة والبهجة » 
فقال للم : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ قالوا : نحفره لعبد كريم 
على ربنه » قال : إن" هذا العبد من الله لببمنزل ! ما رأيت كاليوم مضجهًا ”*) 
ولا مدخلا ! وذلك حين حضر من أمر الله ما حضر من قبضه » فقالت له 
الملائكة : يا صى الله» أتحب أن يكون لك ؟ قال : وددت 19 . قالوا : - 
فافزل فاضطجع فيه » وتوجه إلى ربك» ثم تنفس أسهل تنفس تنفستته قط" . 

(١)اءح‏ : وفتحولت,». (؟) ح : دظل عريش». 

(؟) كذاق جميع الأصول ؛ وق ظ : « حاجاته » تصرف من مصححه . 

(4) جح : وحفرا». (20) ن : ومضطجراً, . (56)اح : مودت . 

1 )م 


ه٠‎ 


00 


0 


2” 


فتزل فاضطجع فيه » وتوجنّه إلى ربه » ثم تنفس فقبض الله تعالى روحه » ثم 


سَّوّت عليه الملائكة » وكان صبى” الله زاهداً فى الدنيا ات 


يك أل عر يي قال عيضا شيم ين فاه دعن تعماد يرن 
سلمة » عنعمار بن أنى عمار» مول ببى هائم » غن أى غريرة » قال. : قال 
رسول الله صلى الله ا 0 يأ الناسعياننًا حى أى 
موسى فلطمه ففماً عينه » قال : فرجع فقال : يا رب » إن عبد ك موسى 
فقأ عيى. » ولولا كرامتئه عليك لشققت عليه » فقال : ائت عبدى موسى: » 


'فقل له : فليضع كفه على من ثور » فله بكل" شعرة وارت يده سنة ؛ وخيتره 


بين ذلك وبين أن بموت الآن ء قال: فأتاه فخيدرهء فقال له موسبى : نما بعد 
ذلك ؟ قال : الموت » 0 قال : فشمّه شمة. قبض روحه . 
ل : فجاء بعد ذلك إلى الئاس خحفية 1)) 


د رن ود : حدثنا سلمةءعن ألى سنان الشيباق » عن 
أنى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » قال : مات موسى وهارون جميعنا فى 
انيه » مات هارون قبل موبى » وكانا خرجا جميع فى النيه إلى بعض الكهوف » 
فات هارون » فدفنه موسى » وانصرف موبي إلى بى إسرائيل » فقالوا : ما فعل 
هارون ؟ قال : مات » قالوا : كذبت ولكنك قتلته لحبّنا إياه » وكان محبباً 
فى بى إمرائيل » فتضرّع مومى إلى ربه » وشكا ما لى” من بى إسرائيل » 


فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبرهء فإنى باعثه حى يخبرهم أنه مات 


موتًا ولم تقتله . قال : فانطلق بهم إلى قبر هارون » فنادى : يا هارون » 
فخرج من قبره ينفض رأسه » فقال : أنا قتلتك ؟ قال : لا والله » ولكى 


مت ء قال : فعند' إلى مضجعك » وانصرفوا . 


فكان جميع مدة عمر موبى عليه السلام كلها ماثة وعشرين اسنة ء 
عشرون من ذلك فى ملك أفريدون : وماثئة ة منها فى ملك مشو شهر » وكان 
ابتداء أمره من لدن بعثه الله نبي إلى أن قبضه إليه فى ملك مثوشهر . 


. ١ ط : وغفيا م » وما أثبته عن‎ )١( 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام * 
ثم ابتعث الله عز وجل بعد مومى عليه السلام يوشع بن نون بن إفرايع 
ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم نبينا.» وأمره بالمسير إلى أريحا 
الحرب من" فيها من الحبازين  .‏ فاختلف السلف من أهل العلم فى ذلك » وعلى 
يد من" كان ذلك ؟ ومى سار يوشع إليها ؟ فى حياة موسى بن خمران 
كان مسيره إليها أم بعد وفاته ؟ 


اخ ا# 


فقال بعضهم : لم يسرٌ يوشع إلى أريحا » ولا أمر بلمسير إليها إلا" بعد 


موت موسئ » وعد ع0 خيع من كان ألى المسير إليها مع موبى بن جمران » 


حين أمرهم الله تعالى يقتال من ' فيها من الحبارين » وقالوا : مات موسى وهارون 


جميعا فى التيه قبل خزوجهما منه . 
2 ذكر من قال ذلك : 


0 حدئى عبد الكريم بن ليم » قال : حدثنا إبراهم بن بشار؛ قال : حدثنا 
سفيان» قال :قال أبو سعيد» عن عكرمة» عنابنعباس» قال :قال الله تعالى: 
أ 5 . 9 مه 3 م 
لما دعا موسى ‏ يعنى. بدعائه قوله : رب إى لاأنيك إلا نفيى وَأَخْى فافرق” 
ينا و بن القؤم ‏ القاسقين ٠‏ قال فإسها رم َه عَلبهم أر بين سَعَة تبون 
فى الْأَرْض)1". قال : فدخلوا التيهء فكل” 7 من دخل التيه. من جاوز العشرين 
سئة مات فى: التيه » قال : فات موبى ق التيه : ومات هاروت قبله . قال : 
فلبثوا فى تيههم أربعين سنة » وناهض” يوشع بمن بىمعه مدينة الحبسارين فافتتح 
يوشع المديئة7؟) : 

( ه) هذا العنوان .لم يذكر إلا فى ١‏ . 

. » ت: « على يد من قتتح ذلك .جح : « على يد من كان فتح ذلك‎ )١( 

(؟) سور المائدة 5٠8‏ 6 1؟ 1 

(؟) س : وفكان» . 

(4؛) الحبر فى التفسير ٠١‏ 


يديك 


ش 4/1 


ةا © 

حدثنا نشر ع قال : حدثنا يزيد بن زاريع » قال : حدثنا سعيد عن 
قتادة. قال: قال الله تعالى: ( إن محرمة عَليهم أر بمين سَنَة... 4 الآية 
حرمت عليهم القرى» فكانوا لايهبطون قرية» ولايقدرون على ذلك أربعينسنة . 


وذكر لنا أن” موسى مات فى الأربعين سنة » ولم يدخل بيت المقدس 
منهم إلا أبناؤهم » والرجلان اللذان قالا ما قالا . 


حدئى موسى بن هارون الحمدانى » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى فى الحبر الذى ذكرت إسناده فها مضى : لم يبق أحد" 
ممن ألى أن يدخل مدينة الحبارين مع موسى الا مات » ولم يشهد الفتح . 
ثم إن الله ع وجل لا انقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبيًا فأخبرهم أنه 
نبى وأن الله قد أمره أن يقاتل الحبارين » فبايعوه('' وصّدقوه » فهزم الحبارين» 
واقتحموا عليهم » فقتلوهم  "'‏ فكانت العصابة من ببى إسرائيل يجتمعون على 
عشق الرجل يضربونها لا يقطعونها 9 . 
حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا سلهان بن حرب » عن هلال » عن 
قتادة فى قول الله تعالى: ١.‏ كَإ2] مُحركمة عَلَني 4 » قال : أبدا . 
حدثى المثنتى قال: حدثنا مسلم بن إبراهم» عن هارون النحوى » عن 


- -_- 


٠ 1‏ ا - ىاه 25 وير له 0 56 م 
الزبير بن الحريت» عن عكرمة فى قوله : ( فإمبا محرمة علهم أر بعين سنة 


بَنَمِبُونَ فى الأرض )» قال : التحريم التيلّه . 
وقال آخرون : إنما فتح أريحا موسى ؛ ولكن بوشع كان على مقدمة 
موسى حين سار إليهم . 
3 ذكر من قال ذلك : 


(1)ح : و« فتابعوو » . 
(6) ح اس : ٠‏ يقتلوهم » 03 والتفسير : « يقتلوبهم » . 
(؟) الخير فى العفسير 21997621٠١‏ 5# 


الى 
حدثنا ابن حميد » قال : خدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : لا 
نشأت النوائى من ذراريسهم ‏ يعنى من" ذرارئ الذين” أبوا قتالالحبارين مع 
موسى - وهلك آباؤهم » وانقضت الأربعون سنة الى تلْيتّهوا فيها؛ سار بهم 
موسى ومعه يوشع بن نون» وكلاب بن يوفئة » وكان فها يزعمون على مريم ابنة 
عمران أخت موسبى وهارون » فكان لمم صهراً » فلما انتهوا إلى أرض كنعان » 
ومها بلعم بن باعور العروف١''‏ .. وكان رجلا قد آتاه الله علمًا » وكان 
فا أو من العم اسم الله الأعظم - فيا يذكرون - الذى إذا دعبى الله به أجاب » 
وإذا سئل به أعطى . ش 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن مد بن إسحاق » عن 
سام أنى النّضّرء أنه حداث أن موسى لا نزل أرض بنى كتتشعان من أرض 
الشأم » وكان بلعم ببالعة ‏ قرية من قرى البنلقاء فلما نزل موسى ببنى: إسرائيل 
ذلك المنزل » أتى قوم بلعم إلى بلعم ء فقالوا له : يا بلعم » هذا موبى بنعمران 
فى بى إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا » ويقتلنا ويّحلتها بنى إسرائيل» 
ويسكنها » وإنّا قومك وليس لنا منزل”» وأنت رجل "مجاب الدعوة» فاخرج 
فادع الله عليهم» فقال : ويلكيم! نبى الله معه الملائكة والمؤبنون ! كيف أذهب 
أدعو عليهم » وأنا أعلم من الله ما أعلم ! قالوا : ما لنا من منزل » فلم يزالوا 
به يرقققونه '"'» ويتضرعون إليه حنى فتنوه » فافتئن فركب حمارة”" له متوجهنا 
إلى الحبل الذى يطلعه على عسكر بتى إسرائيل » وهو نجبل حُسْبان » فا سار 
عليها غير قليل » حى ربضت!؛) به » فنزل عنها فضربها حتى أذلقها فقامت 
فركبها » فلم تسر به كثيراً حتى رَبضت به » ففعل بها مثل ذلك » فقامت 
فركبهاء فلم تسر به كثيراً حبى ربضت به» فضرها حبى إذا أذلقها أذن الله 
ها فكلمتئه حجّة” عليه » فقالت : ويحك يا بلعم ! أين تذهب! ألا ترى 
الملائكة أمانى تردفى عن وجهى هذا ! أتذهب إلى نى الله والمئمئين تدعو 


.» كذاى 1 ؛ وف ط ؛ « المعروف » ؛ وىث : «العزرف‎ )١( 
, ح٠‎ | يرنقيله » ؛ وما أثبته من‎ ٠ (؟) ط؛‎ 
, اوح : و حمارا». : ( ؛ ) الر بوص لالدابة » كالركرب للإبل‎ )9( 


إ/روءه 


للك 


1ه 


رق 
عليهم اخر يح ها هربا كنن أنه شيلها حين فغل بها ذلك" » ٠‏ 
فانطلقت حى إذا. أشرفت به على جبل حُسبان !"2 » على عسكر موسى وبى 
إسرائيل» نجغل يدعو عليهم » فلا يدعوعليهم بشىء إلا. صرف الله لسانه إلى 


. قومه » ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى ببى إسرائيل» فقال له قومه : 


أتدرى يا بلعم ما : تصنع ؟ إنما تدعو لمم + وتدعوعلينا ».قال 0 


هذا د شىء قدد غلب الله عليه » واندلع لسائه فوقع على صدره» فقال لم : قد 


ذهبت الآن مى. الذنيا: والآخرة”» فم ببق إلا المكر. والخيلة١».‏ قسأمكر لكم 
وأحتال » جتملوا النساء وأعطوهن” السلع » ثم أرسلوهن” إلى العسكر يبعنها 
فيه » ومروهن” فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنه إن زنى رجل واحد 
منهم كفيتموهم ٠‏ ففعلوا » تك النساء العسكر مرّتامرأةمن الكنعانيين 
اسمها كسى "2 ابئة صور رأ سن أمته وبى 0 
هو كان كبيرهي- برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو زمرى بن شلوم » رأس 
بط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » فقام إليها فأخذ بيدها حين . 
أعجبه جمالّها » ثم أقبل حى وقف بها على موسى » فقال: إنى أظنك ستقول : 
هذه حرام عليك ! قال :. أجل" هى حرام عليك لاتقربها » قال : فوالله 
لا تُطيعك فى هذا » ثم دخل بها قبّته فوقع عليها » فأرسل الله الطاعون فى 
بنى إسرائيل . وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمّْر موسى » وكان 
رجلا قذ أعطى بسطة فى الحاق » وقوة ىف فى البطش » وكان غائيًا حين ضنع 


زمرى بن شلوم ما صنع » فجاء والطاعون بحوس فى بى إسرائيل » فأخبر الخير » 


فأخذ حربته ‏ وكانت من حديد كلها - ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان 
فانتظمهما بحربته »ثم خخرج بهما رافعهما”؟' إلى السماء» والحربة قد أخذهابذراعه » 
واعتمد يعرفقه على خاصرته » وأسند الحربة إلى ليتبوكان بكر العيزار - فجعل 
يقول : اللهم هكذا نفعل يمن يعصيك ! ورفع الطاعون فحسب من" مهلك 


من بتى إسرائيل فى الطاعون ‏ فها بين أن أصاب مرى المرأة إلى أن قتله 


(1) ءث : وعل الخبل جبل حسبان »- 


(؟) كذا ىا سا ءان وق اط : د كسى وام ح 1ه ئا. 
(ع) كذا ىا ءح ء ت » وق ط : ورافماً و : 


. "9 


فنحاص - فوجدوا قدهلك منهم سبعون ألفًا » والمقكل لم يقول : عشرون 
ألفًا » فى ساعة من النهار » فن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص بن 
العيزار بن هارون من كل” ذبيحة ذبحوها القبة والذراع والنَحى » لاعهاده بالحربة 
على خاصرته » وأخذه إياها بذراعه » وإسناده إياها إلىلحيته » والبكثر من كل 
أمواهم وأ وأنفسهم » لأنه كان بكر العيزار » 0 أنزل الله تعالى 
على محمد صل اللهعليه : إو]: تلعلييم ا الذى] تنا م“ آياتنا 0 تلخ م4 3 


سس قر 


يعنى بلع بن باعور».( فأتبمه الشّييطآن) إل قوله :“لمهم ون 2" يعبى بى 
إسرائيل ؛ أنى قد جثتهم بخبر ماكان فيهم ما يخفون عليك لعلهم يتفكرون 
فيعرفون أنه لم يأت 9 بهذا الحبر عا مضى فيهم إلا نبى يأتيه خبر من السماء . 

ثم إن موسى قدآم يرشع بن نون إلى أريحا فى بى إسرائيل فدخلها بهم » 
وقتل بها الحبابرة الذين كانوا فيها » وأصاب من أصاب منهم » وبقيت منهم 
بقية فى اليوم الذى أصابهم فيه » وجنح عليهم اليل » وختشى إن لبسهم 9 
الليل أن يتعجزوه ٠»‏ فاستوقف الشمسن » ودعا الله أن يحبسها » ففعل عزّ وجل" 

حى استأصلهم ؟ ثم دخلها موسى ببنى إسرائيل » اا 
يقم » ثم قبضه الله إليه » لا يعلم بقبره أحد من الحلائق 

فأما الستدئ فى الحبر الذى ذكرت عنه إسناده فا مضى ؛ فإنه ذكر ى 
خبرة ذلك أن الذى قاتل؟ الحبارين يوشع بن نون بعد موت مومى وهارون » 
وقص: من أمزه وأمرضم نما آنا ذاكز.ة .وهو أنه ذكر فيه. أ الله بعث يوشع 
نبيا بعد أن انقضت الأربعون سنة © 'فدعا ببى إسرائيل فأخبرهم أنه نى ) 
وأن” الله قد أمره أن يقاتل الحبارين » فبايعوه!*2 وصلداقوه » وانطلق رجل من 
بى إسرائيل يقال له : بلعم - و ل ا - فكفر 


(1) سورة الأعراف 63078 175 


20 ن: ويأهم :. : 
6 ن : واليسه )ا 
(5)4.: و قتل م 


0 ( )ان :> وفتايغ » . 
[لنكق نو : ان الله الأعظم » . 


ه١‎ 


هال١‎ 


ينك 


. وأ الحبارين ٠‏ فقال : لا ترهبوا بنى إسرائيل ؛ فإفى إذا خرجتم تقاتاونهم أدعئو 


عليهم دعوة فيهلكون ؛ فكان عندهم فها شاء من الدنيا » غير أنه كان لايستطيع 
أن يأ النساء من عظمهن”» فكان ينكح أناناً له» وهو الذى يقول الشدعر وجل" : 


سب اوم ىرسي < 


(وَأَئل علي تبأ الى ]تيتا آياين4 أى فبصر ( نكم ينها فأنبن” 
الشَّطان فكا نين" الاو بن )إلى قوله: (وَلكنّه” أخملد إلى الأرض واتتبع هواه” 
ستل كتتل الكلب إن تل عَليْع لقث أو تزدكه يَليتْ ) » 
فكا نبلم يلهث كا يلهث الكلب » فخرج يوشع يقاتل الحبارين ف الناس » وخرج 
بلعم مع الحبارين على أتانه » وهو يريد أن يلعن بنى إسرائيل» فكلما أراد 
أن يدعو على بنى إسرائيل جاء على الحبارين » فقال الحبارون : إنك إنما تدعو 
علينا » فيقول 2١‏ : إنما أردت بنى إسرائيل » فلما بلغ باب المدينة أخذ” ملك 
بذنب الأتان فأمسكهاء وجعل بحر كها فلا تتحرك» فلما أكثر ضرْبها تكاّمت» 
فقالت : أت تنكحى بالليل وتركبى بالنهار ! ويلى مناك! ولو أنى أطت 
الحروج حرجت بك؛ ولكن هذا الملك يحبسى » فقاتلهم يوشعيوم الجمعة 
قتالا شديداً حبى أمسوً؟) وغربت الشمس » ودخل السبت . فدعا الله فقال 
للشمس : إنك فى طاعة الله وأنا فى طاعة الله » اللهم” اردد على" الشمس» فردت - 
عليه الشمسء فزيد له فى النهار يومئذ ساعة» فهزم ابحبارين واقتحموا عليهم 
يقتلوهم » فكانت العصابة من بنى إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل 7" يضر إونها 
لا يقطعوتها . وجمعوا غنائمهم » وأمرهم يوشع أن يقربوا الغنيمة فقربوها “فلم 


تزلالثارا'' تأكلهاء فقال يوشع : با ببى إسرائيل إن لله عر وجل"عندكم طائبة » 


هلمًوا فبايعونى » فبايعوه فلصقت !* بد رجل منهم بيده فقال : هلم ما عندلك ! 
فأتاه برأس ثور من ذهب مكل بالياقوت والحوهر» كان قد غّه » فجعله 
ف القربان » وجعل الرجل معه » فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان . 

)0( عنا؛ح »؛ س : «فتقول » . 

(؟) ع : وح إذا أسوا» . 

(*)اءث: ورجله. 


0 ط : و تنزل » » والصواب ما أثبعه من | , 
)٠(‏ ن : «فالتصقت » , 


44١ 
وأما أهل” التوراة ؛ فإنهم يقولون : هلك هارون وموسى فى التنيهء وإن الله‎ 
وأمره أن يعبر الأردن” إلى الأرض. الى أعطاها‎ ٠ أوحى إلى يوشع بعد موسى‎ 


ينى إسرائيل » ووعدها إياهم » وأن يوشع جد فى ذلك ووجه إلى أريحا من 


تعرف 2١١‏ خبرها » ثم سار ومعه تابوت الميثاق » حتى عبر الأردن » وصار له 
ولأصحابه فيه طريق » فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر » فلما كان السابع 
نفخوا فى القرون » وضج الشعب ضجة واحدة: فسقط سور المدينة فأباحوها 
وأحرقوها » وما كان فيها ما خلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد » فإهم 
أدخلوه بيت المال . ثم إن رجلا من بى إسرائيل غل' شيثًا » فغضب الله 
عليهم وانبزموا » فجز ع يوشع جزعًا شديدا » فأوحى الله إلى يوشع أن قتع 
بين الأسباط » ففعل حتى انتهت القدرعة إلى الرجل الذى غل » فاستخرج 
غُلوله من بيته » فرجتمه يوشع وأحرق كل ما كان له بالنار » وسموا الموضع 
باسم صاحب الغلول » وهو عاجرا "© فالموضع إلىهذا اليومغوْر عاجرا" .هم ميض 
بهم بوشع إلى ملك عانى وشعبه » فأرشدهم الله إلى حربه » وامر يوش أن يكمن 
لم كينا ففعل » وغلب على عانى وصاءب ملكها على خشبة ٠‏ وأحرق المدينة 
وقتل من" أهلها اثى عشر ألفًا من الرجال والنساء» واحتال أهل” عماق وجيعون!") 


ليوشع حى جعل لم أمانا » فلما ظهر على خديعتهم دعا الله عايهم أن يكونط. 


حَطابين وسقائين » فكانوا كذلك » وأن يكون بازق”؟) ملك أو رشلم يتصدق» 
ثم أرسل ملوك الأرمانيين » وكانوا خمسة بعضهم إلى بعض » وجمعوا كلمتهم ”” على 
جيعون » فاستنجد أهل جيعون يوشع » فأنجدم وهزموا أولئاك الملوك حى 
حذاروه إلى هتبلطة حتؤران » ورماهم له بأحجارالبرّد » فكان من" قتله البرد 
أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف» وسأل يوشع الشدس” أن تقف والقمر أن 
يفوم حى بنتقم من أعدائه قبل دخول السبت» ففعلا ذلك وهرب الحمسة 
ملوك فاختفوا فى غار © فأمر يوشع فَسّد”200 باب الغار حتى فرغ من الانتقام 


(١)اء؛ن:‏ «ديعرف». (؟) كذاىاء حءوفء ط منئضير نقط , 
(») كذاقاء وق ط؛ وعمال جبعرن ٠.‏ (4) ح »؛ س: «بارق » 2 ث:.ديارك», 
(ه) كذاىاء وقط :م كلهم». (1) ط : وبسدوء بها أثببه عن ا. 


امالك 


م١‎ 1 


4ه 


4 


من أعدائه 3 ثم أمر ممم فأخرنجواء فقتلهم وصلبهم 9 أنزهم من ا حشب » وطرحهم 
ىُْ الغار الذى كانوا فيه 34 وتتبسع سائر الملوك بالشام 3 فاستباح منهم أحل؟ وثلاثين 
ملكنًا » وفرق الأرض الى غلب عليها. م مات يوشع » فلما مات دافن فى جبل 
أفرايم 4 وقام بعده ع أمهوذا وسبط شمعون رب الكنعانيين 4 فاستباجوا 


حريهم » وقتلوا منهمعشرة 1 لاف ببازق » وأخذوا ملك بازق فقطعوا إبهامى يديه 


3 ورجليه فقال عند ذلك ملك يازق : قد كان بلقط )١(‏ الحبز من تحت مائدلى. 


سبعون ملكا ممقطعى الأباهم» فقد جزانى الله بصنيعى !"2 وأدخلوا ملك بازق 
أورشلم » فات بها بها . وحارب بنو بوذا مبائر الكتعاتيين واسنتواوا عق أرضوع ١‏ 
وكان تمر يوشع ماثة سنة وستنًا وعشرين سنة . وتدبيره أمر بنى إسرائيل منذ توق 
موسى إلى أن تنوى يوشع بن نون سبعنًا وعشرين سنة . 

وقد قيل إن أوّل من* ن' ملك من ملوك اليمن » مليك كان م أ عهد 
موسى بن مران من حمير » يقال له : شمير بن الأملول » وهو الذى بى مدينة 
ظقار باليمن » وأخرج من" كان بها من العماليق » وإن شمير بن الأملول 
الحميرئ هذا كان م٠‏ ن عمال ملك الفرس يومئذ على اليمن ونواحيها . 

وزعم عشام بن محمد الكبى أن بقية” بقيت من الكنعانيين بعد ما قتل” 
يوشع من قتل منهم © وأن إفريقيس بن قيس بن صيى” بن سبأ بن كعب 
ابن زيد بن حمير بن مب بن يب بن يع بن فخطان مر هم مويه 
إلى إفريقية » فاحتملهم من سواحل الشام » حتى أفى بهم إفريقية » فافتتحها 
وقتل ملكها جرجيرا » وأسكتها البقية الى كانت بقيت من الكنعانيين الذين 
كان احتملهم معه من سواحل الشام . قال : فهم البرابرة » قال : وإنما "سما 
بريراً » لآن إفريقيس قال لم : ما أكثر بر برت !فسموا لذلك بربراًء وذكر أن 
ارخ اك اك ارم عر مودو 10 
بيرت امش 2 من أراضى املك العيش السب 
قال : وأقام من حمير فى البربر صتهاجة وكنتامة» فهم فيهم إلى اليوم . 


. ن : و بصييعى»‎ )١( 3 » ن : « يلتقط‎ )١( 


دل قارون بن يصهر بن قاهث ‏ 

0 ا ال 0008 ا 
كان" من قوم ا قال : ابن عمه 2 أخى أبية : فإن” 50 : قارون 
ابن يصفر )2‏ هكذا قال القاسم 4 [وإتما هو يصهر]7") ب بن قاهث ٠»‏ 
وموسى بن عرمر بن قاهث ٠‏ وعرمر بالعربية عمران ؛ هكذا قال القاسم » 
وإنما هو عمرم . ش 

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » 
عله : تروج يصهر بن قاهث" 7 و1 اينة تباويت(*) بن بركيا(") 
ايبن يقسان بن إبراهم : ادس له عراف ين يصهر وقارون بن. يصهر 3 
فقارون ‏ على ما قال ابن إسحاق عي" موسى أخو أبيه لأبيه وأمه . 

وأما أهل” العلم منسلى أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابنجر يج "١‏ . 

5 ذكر من حضرنا ذكره تمن قال ذلك من علمائنا الماضين : 

حدثنا 0 0 » قال : حدثنا ام ع 3 0 : م إنعاعيل 

حدثنا بن بغار قال + : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدئنا عن سفيان» عن 
سمال بن حرب » عن إبراهم » قال : 9إن قارون كن من قولم موتى 4 » 
كان قارون ابن عم موق . 

6 سورة. القصص 4 1 6 الأول + و قال و" + والأويجه ما أثبته: من التفسير . 

6 كذا. فق التفسير وق الأضول : (ريصد )» ى (4)ج والتقشير » وعيت» ٠.‏ 

0 م ) التفسيره ببتاديث » .. : (1) التسير : وبركنا» . 


() الخير فى التفسير 0:8 (بلاق) . 


إودداك 


ا/ماه 


هاؤ/١‎ 


| 5455 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألى » عن سفيان » عن سماكء» عن 

ماس ّ 006 2 00 : 

إبراهم : # إن قارون كان من قواع موسى 4, قال : كان ابن عمه 
فبغى عليه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا يحجى بن سعيد القطان» عن سهاك بن حرب » 
عن إبراهم » قال : كان قارون ابن عم موسى 1 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبو معاوية » عن ابن أنى خالد » عن 
إبراهم » قال: إن" قارون” كان من قاع مُوسَى» » قال : كان ابن عمه . 

حدثنا بشر بن معاذ قال : .حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد» عن قتادة ) قوله : 

5 . 3 5 » ٠ 2 0 0 صل‎ #7 

(إن قارون كان من قوم موسى 4 » كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخى 
أبيه 4 وكان يسمى المنور من حسن صورته!') فى التوراة 4 ولكن عدو الله نافق 
كا نافق السامرى » فأهلكه البغى . 

حدثى بشر بن هلال الصواف » قال : حدثنا جعفر بن سلهان الضبعى » 
عن مالك بن دينار » قال : بلغبى أن" موبى بن عمران كان ابن عم" قارون » 
وكان الله قد آناه مالا كثيراً » هما وصفه الله عر وجل » فقال: 1 

02 قي ع صم 5 25 ٠.‏ 8 2 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالْعُصْبَة أولى القوة مويعى بقوله :ل تنوه 4 
وذكر أن مفاتيحخزائنه كان تكالذى حدثنا ابنحميد» قال :حدثنا جرير» 
000 ا 20 ٠.‏ 2 ِ 

عن منصور » عن خيثمة فى قوله : لز ما إن" مفاتحه” لتنوه بِالعطْبَّقر أولى القوة )4 
اه ولد دوعيف و ب ويه 101 كه 
قال : نجد مكتوبًا فى الإنجيل : مفاتيح قارون وقثر ستين بغلاغرًا محجّلة : 
ما يزيد مفتاح منها على [صبع ؛ لكل مفتاح منها كنز . 


حدثى أبو كريب؛ قال : حدثنا مسيم" ؛ قال : أخبرنا إسماعيل بن 


١1 )1(‏ ءنه صوله ». (؟) فى ط ؛ « هشام» ؛ والصواب من | والتفسير ؛ رهو هشيم بن 
بشير بن القاسم؛ ذكره ابن حجرفيمن أخد عن إسماعيل بن سام . والظر تبذيب البذيب ١١‏ ل 


هءءَ 


سالم» عن أنى صالح: لإ مَا إن مَفاتحة لتنوه ِالْْمْبَمَ 4, قال : كانت مفاتيح . 


خرائنه ت 3 على أربعين بغلا"» . 


0 : و د ا ا 
مفتاح منها لباب كنز معلوم» مثل الإصبع» من جلود . 

حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أنى » عن الأحمش » عن خيثمة » قال : 
كانت مفاتيح قارون من جلود » كل" مفتاح مثل الإصبع » كل مفتاح على 
خزانة على حدة » فإذا ركب حملت المفاتيح على ستين بغلا أغر محجل. 

فبغى عدو الله لما أراد الله به من الشقاء والبلاء على قومه بكثرة !"2 ماله . 

وقيل إن بغيه عليهم كان بأن زاذ عليهم ف الثياب شبراً . كذلك ”") 
حدئى 'على بن سعيد الكندى وأبو السائب وابن وكيع » قالوا : حدثنا حفص 
ابن غياث » عن ليث» عن شهر بن حوشب . 

فوعظه قومهعلى ما كانمن بغيةونبوهعنه » وأمر وه بإنفاق ما أعطاهالتةق سبيله 
والعمل فيهبطاعتهءكا أخبرالله عن وجل عنهم أنهم قالوا لدفقال :اذ قال له قوامه” 
ل ترج و أن ل تحب الفرحين * و داب فيا امال ١‏ آلدار الآخة 


سمه 


ولا تنس لصكامو الذ نا رواحي" كنا احص ان إليك و لآ 35 
فى الْأردض إنالل لأنحب امب : )60 
ال نيا) : لا تنس فق دنياك أن تأحذ نصيبك *؟ فيها لآخرتك » فكان 
اي ل د ل ل او 
00 إنما أؤتيت ما أوتيت :من هذه الدنيا على علم عندى فقيل : مععى 
ذلك : على خير عندى » كذلك روى ذلك عن قتادة . 


. وعبى بقوله اول 1 من نصيبك مو 


وقال غيره : عبتى بذلك: لولا رضاء الله عبى ومعرفته بفضلى ما أعطانى 


)١(‏ الخبر فى التفسير ٠٠‏ : 588 (بولاق) . (؟) س : «لكثرة». 
ع6 | «كالذلى». (4) سورة القصص “5لاءلالا. (5) ح : «بئصيبك»). 


2/6 


هم/١‎ 


ك2 
هذا » قال ع با كد قله أ 5 74 اش قل هلك من" 
به من ,ارون من هر أَعَدُ منه ا 4" الأموال. ولو كان 
الله إتما يُعطى الأموال والدنيا من ' يعطيهإياها لرضاهعنه »وفضله عنده» لم يبلك 
من أهلك :من أرباب الأموال الكثيرة:قبله » مع كثرة ما كان أعطاخم منها » 
فلم يردم عن هله :© ويغيه عل قومه إبكارة ماله عظة من وعظه ١‏ وتذ كير 
من ذكره بالله ونصيحته إياه؛ ولكنه تمادى ق غيه وخسارته » حبى خرج على 
قومه فى زينته كا برذونا أبيض مسريجا بسررج الأرجوان 34 قد لبس 
ثيابًا معصفرة » قد حمل معه من الحوارى عثل هيثته وزينته على مثل برذ ونه 


ثلهائة جارنة وأربعة لاف من أصحابه . 


5-6 :كان الذين حملهم على مثل هيئته وزينته من أصحابه 
سبعين ألفًا . 


حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عنان بن الأسودء 


عن مجاهد:( فَخَرج عل قوامو فى زينتع 4ءقال : على + براذين بيض » عليها ‏ 


اسروج الأرجوان » عليهم !") المعصفرة(؟) 1 و فتمبى أهل الحسار من الذين خرج 


عليوم فى زينتهمثل” الذى أوتيهء فقالوا: ل نيا ليت لنا ممْل مَا أو قارون' 
نه لذو جا عا طي )41 فأذكر ذللشمن قولهعليهم أهل العم بالله فقالوا لهم : ويلكم 
أنها ان و ما أوتى قارون ! اتقوا الله » واعملوا بما أمركم الله به » وانتهوا 
ا ا اي 34 


. وعمل بماأمره بدمنصالح الأعمال» يقول الله: لإولا يلاها إلا الصّابرئون74", 


يقول : لأ راق بغ هده الكلنة إلاالنين سبوا عن طلي وريه اطلياة لديا + 


0٠‏ وآثروا جزيل” ثواب إلله على صالح الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها » فعملوا 


له بما يوجب لم ذلك . 


)١(‏ سورة القصص 08.. ش (؟) ن : «ععلهم». 


(*) ف التفسير 7٠٠‏ :م“ (بولاق): «الممصفرات» ١.‏ (4) سورة القصص و0 6 ١م‏ . 


5 
فلما غتا انلبيك ومادى. قغيةاء وبظر' تعنة ريه :ايتلاة الله عر وجل" من 
الفريضة فى ماله واللق الذى ألزمه فيه ما ساق إليه شحه به ألم عقّابه» وصار 
به عبرة للغابر ين )١(‏ وعظة للباقين . 
فحدثنا أبو كريب » قال : 52050 ٠»‏ قال : أخيرة 
الأمش » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» 
قال : لما نزلت الزكاة أ قارون موبى فصالحه عن كل" ألف دينار ديناراً » 
وعللى كل ” ألف درهم درفنا #بوغل كل" آلف كى قينا + أوغال و 
ألف شاه شاة" ‏ قال أبو جعفرالطبرى: أنا أشد" قال : ثم أنى بيته فحسبه 
وده كرا ففخ بى إسرائيل» فقال: يا بنى إسرائيل » إن موسى قد رم 
بكل شىء فأطعتموهء وهو الآن يريد أن يأخذ أموالسكم . فقالوا له : أنتكبيرنا 
وسيدنا ٠‏ فرنا بجا شكت ٠‏ فقال : آمركم أن تتجيثوا ١‏ لذن ابا تجار ذا 
جعلا فتقذفه بنفسها . فدعؤها فجعلوا لما جعلا رده بنفسهاء ثمأتى 
موسى فقال١'2‏ : إن" قومك قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم '"' » فخرج إليهم 
وهم فى بسراح من الأرض » فقال : يا بى إسرائيل » من" سرق قطلعنا يده » 


ه/١‎ 


ومن افيرى جلدناه ثمانين » ومن زنا 0 له امرأة جلدناه مائة » ومن زنا وله . 


١‏ امرأة جلدناه حبى يموت أو قال : ما حى يموت 5-5 قال أبو جعفر 


ل ؟ قال : وإن كنت أنا . قال 2 


وإن ببى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة » فقال: ادعوها » فإن قالت فهو 
كنا قالت » فلما أن جاءت قال لما موسبى : يا فلانة» قالت : لبيك ! قال : 
أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء ؟ قالت : لاء وكذبوا!* , ولكن جعلوا إلى جعبلا على أن 
أقذفك بنفسى » فوب فسجد وهو بينهم » فأوحى إليه : مر الأرض عا شئت» 
0 :يا أرض 0 2 7 إلى أقدامهم » ثم قال : يا أرض خليهم 

نمم إلى ركبهم » :ايا أرض خذيهم » فأخذة نتمم إلى أعناقهم 2 


0 س.: 00 ن : «المعتيرين » . 
(؟) كذاقىاء وق ط والتفسير : «فقال لموبى » . 


(#) اوح » نء 'التفسير : « ولتهاهم » . (:) ككذاقا» وق طوأو رهنام», 


)0ه كذا ق ١‏ والتفسير و وق ط : ولاء كذبوا». 


ء 


4/١ 


ءءء 


قال : فجعلوا يقولون : يا موسبى ‏ ويتضرعون إليه » قال : يا أرض خذيهم » 
فأطبقت عليهم » فأوحى الله إليه : [يا موسى ] ١7‏ يقول لكعبادى : ياموسى يا موسى » . 
فلا ترحمهم » أما لو إياى دعنُوا لوجدونى قريب مجيبّاء قال : فذلك قوله: 
ا 2ه 2 ا 526 وليه 
ا( فخرج على قومهء فى زينتء 4 » وكانت زينته أنه خرج على دواب شقسر 
1 1 9 7 در * 
عليه ") سروج أرجوان » علما ثياب مصبغة بالبهرمان » : له قال الذين 
يدون الحيّاة الد نيا ياليت لَنا مل ما أو قارثون) إلى قوله: ل(لآبفيل” 
ع ا يب 1 2 0 1 جو ا اا 2 
الكافرون 4 . يا محمد ( .تلك الدار الآخرة يملها للذين لآ يريد ون 
رمم 2 3 ع جر أ م رك ف 0 
علوا فى الاراض ولا فسّادا والعاقبة .للمتقين 2# . 


حدثنا أبو كريب ء قال : حدثنا يحبى بن عيسى » عن الأحمش ».. 
عن المنهال » عن رجل » عن ابن عباس بنحوه » وزادنى فيه : قال : فأصاب 
بى إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد » فأتوا موسى فقالوا : ادع لنا ربك» 
قال : فدعا لم فأوحى الله إليه : يا موبى » أتكلمى فى قوم قد أظلم ما بيبى 
وبينهم من خطاياهم » وقد دعوك فلم تجبهم ”24 أمالو إياى دعوا لأجبتهم !"2 . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا على بن هاشم 

و 
ابن البريد » عن الأمش » عن المنهال : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
فقوله :( إن قارون كان من قو'م مُوسى 4 » قال : كان ابن عمه » وكان 
موسى يقضى فى ناحية ببى إسرائيل وقارون فى ناحية » قال : فدعا بغيئّة كانت 
فى بى إسرائيل » فجعل لا جعلا على أن ترب موسى بنفسها » فتركه » حتى 
إذا كان يوم يجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسبى أتاه قارون فقال : يا موبى » 
ما حدا من" سرق ؟ قال: أن تقطع يدهء قال : فإن كنت أنت ؟ قال نعمء 
قال: فا حد من زَئا ؟ قال : أن يترجم» قال : وإنكنت أنت؟ قال: نعم» 


)١(‏ تكملة من | والتفسير . (؟) ن : «وعلين». 
(*) سورة القصص : ولا هم . والحبر فى التفسير ٠‏ : 4لا (بولاق). 
(4) ح : « وقد دعوا غيزرى ولم يحم » . . (6) الخبرق التفسير 0:٠‏ (بولاق ) . 


11 
قال : فإنك قد فعلت » قال: ويلك ! يمن ؟ قال : بفلانة » فدعاها موسى فقال : 
أنشد"ك بالذى أنزل التوراة» أصداق قارون ؟ قالت : اللهم إذ نشدتى » 
فإنى أشهد أنك برىء » وأنّك رسول” الله » وأن عدو الله قارون جعل لى 
جَعلا على أن أرميك بنفسى 4 قال 5 فوثب موسبى فخر ساجداً » فأوحى 
الله إليه أن ارفع رأسك فقد أمرت الأرض" أن تطيعك » فقال موبى : خخذيهم » 
فأخنتهمحى بلغوا الحقئُوء قال ١‏ يا موسى » قال:خذيهم فأخذتنهسم حتى 
ا سير 76ل ٠‏ ا دوي اانا علليي الل ييا .ل 
فأوحى الله إليه : يا موسى ‏ استغاث بك فلم تغثه » أمالو استغاث لى » لأجبتله 
ولأغنته<) , 
حدثنا بشر بن هلال الصّواف » قال : حدثنا جعفر بن سلمان الضبعى » 
قال : حدثنا على بن زيد بن جند'عان » قال : خرج عبد الله بن الحارث من 
الدار» ودخل المقصورة فلما خر جمنها جلس وتساندعليها!'؛ وجلسنا إليه » فذ كر 
٠ 0 -ٍ :‏ عةع 2 0 3-9 80 
سلمان بن داود و لإقال يَأيهًا الملا أ يلك يأتيني وها قبل أن اتوي 
لو خا ايان اي ناسود تاق موى ١‏ ون عل اه ١‏ 
مسشلمين 4 إلىقوله : [ إن را ّى غى م4 ..قال: نم سكت عن حديث 
سلوان؛ فقال: ل إن قاررون كان من قوم موسى أبَه, ى عَلْم  )‏ وكاناقد 
وى من الكنوز ما ذكره الله 0 : ةما إن فاح" لعو ِالْعَصبَة 1 ولى 
كن فقال: إنما أوتيئه علىعلم عندى.قال: وعاد موسى وكان مؤذياً 
له » فكان” ١‏ ار ب 
00 موسي ,تصفح عنه + وإيعثو لقرابة بحى :ب دارا » وجعل باب 
داره من ذهب » وضرب على جدر داره صفائح الذهب ٠»‏ وكان الملا من 
بى إسرائيل يغلون عليه ويؤوحود 2( يطسو الطعام وبحدثونه ويضحكونه 4 
فلم تلعه سُةٌوته والبلاء حبى أرسل إلى امرأة من ببى إسرائيل مشهورة بالحنا 
مشهورة ة بالسب » فجاءت قال لها : : هللك أن أموّلك وأعطيك وأخلطك 
)١(‏ الحير فى التفسير ٠٠١‏ : 76 (بولاق). 
0 : « واستند إليها » . 
(+) سورة القل ع" ب .؛, 


(؛ ) سورة القصص 76 ا. 
(15) 


ه١‎ 


ىله 


6 


بنسانى» على -أن تأتينى والملاً من بنى إسرائيل عندى فتقولى :يا قارون ألا تنهى 
عنى موسى ! قالت : بلى » فلما جلس قارون » وجاءه الملا من بنى إسرائيل 
أزسل إليها فجاءت ٠‏ فقامت بين يديه » فقلب الله قلبها » وأحددث ها توبة » 
فقالت فى نفسها : لا أجد اليوم توبة” أفضل من ألا" أوذى رسول الله وأعذنب 
عدو الله فقالت : إن قارون قال لى: هل لك أن ١١‏ أمولك وأعطيتك وأخلطك 
بنسائى على أن تأتيى ولللً من بى إسرائيل عندى » فتقول : يا قارون ألا تنهى 
عبى موسى ! فلم أجد توبة أفضل"” من ألا" أوذى رسول" الله » وأعذب عدو 
الله . فلما تكلمت بهذا الكلام سقط فى يدى قارون » ونكس رأسه » وسكت 
عن الملا »وعرف أنه قد وقع فى هللكة » فشاع كلامئها فى الناس » » حى بلغ 
موسى » فلما بلغ موسى اشتد غضبه .فتوضاً من الماء وصلى وبكى » وقال : 
يا رب عدوك لى مؤذ » أراد فضيحتى «شيى » يا رب سلطى عليه. فأوحى 
الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك » فجاء موسى إلى قارون » فلما دحل 


. عليه عرف الشر فى وجه موسى له فقال له: يا موسبى ارحمى » قال : يا أرض 


خذيهم » قال : فاضطربت داره » وساخخت بقارن وأصحابه إلى الكعبين ‏ 
وجعل يقول : يا مومى ارحمى » قال : يا أرض خذيهم » فاضطريت داه 
وساخت » وخمسف بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى : 
يا موسى . ارحمى ! قال :.يا أرض خذيهم » فاضطربت داره » وساخت 
وخسف بقارون وأصحابه”" إلى سرره » وهو يتضرع إلى مومى .: يا موى ٠»‏ 
ايحمى ! قال : يا أرض” خذيهم » فخسف به وبداره وأصحابه » قال : 
وقبل لموسى : يا موبى » ما أفظك » أما وعزنى لو إياى نادى لأنجبئه (؟)»! 


حدثنا بشر بن هلال » قال : حدثنا جعفر بن سلوان » عن ألى عمران 


١/مه‏ الحوى » قال : بلغنى أنه قيل لموسى : لا أعبد الأرض لأحد بعدك أبداً . 


حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة» لا كُسَمَفْنا 


)١(‏ ح : والتفسير م هل لك فى م . (؟) ن : وأرضه,. 


ليع حَْ : « وساخت بقَارون و< حسف به وأصحابه » 8 
(:) الخير فى التفسير ٠‏ ؟ : هلاء 75 ( بولاق) .١‏ 


:ه١‎ 


بع و بدَارهالْأَدْض ‏ »ذكر لنا أنه يخسف بهكل” يوم قامة» وأنه يتجلجل 
فيها لايبلغ قعرها إلى يوم القيامة . ٠‏ 
قال أبو جعفر :فلما نزلت نقمة الله بقارونحمد اللهعلى ما أنعم به عليهم 
المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله »ء ونصحوا له من المعرفة بحقه والعمل 
بطاعته ‏ وند مالذين كانوا يتمنّن ما هو فيه من كثرة امال » والسعة فى العيش على 
أمنيتهم » وعرفواخطأ أنفسهمف أمنيتهاء فقالوا ما أخبر اللهعزّوجل عنهمق كتابه: 
وَتَكأن أله نط الركزق لمن إِشاه من" عبادم وَيقَدِرُ لوالا أن من الله 
0 » فصرف عنا ما أبتل به قارون وأصحابه مما كنا نتمناه بالأمس 
لحسف بنا كما خسف به وبهم . فنجتى الله تعالى من كل" هول وبلاء نبيه 
موس والمؤمنين به المتمسكين بعهده من بى إسرائيل » وفتاه يوشئع بن نوت 
المتبعين له بطاعتهم ربهم ء وأهلك أعداءه وأعداءهم : فرعون وهامان وقارون 
والكنعانيين بكفره ور دهم عليه وعتوهم » بالغرق بعضاً » وباللسف بعضا » 
وبالسيف بعضًا » وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم ء وعظة لمن اتعظ بهم » مع 
كثرة أمواهم وكرة عدد جنودهم » وشدة بطشهم » وعظل ”5) خلقهم وأجسامهم ؛ 
فلم تغن [عنهم] "1 أموالم ولا أجسامهم ولاقواهم ولا جنودهم وأنصارهم عنهم 
من الله شيئًا ؛ إذ" كانوا يححدون بآيات الله » ويسعن فى الأرض فساداً » 
ويتّخذون عباد الله لأنفسهم حول » وحاق بهم ما كانوا منه آمنين ؟ نعوذ 
بالله من عمل يقرب من سخطه » ونرغب إليه ف التوفيق ا يدنى من محبته » 
ويزلف إلى رحمته ! 
ووقها عق الى صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب » قال : حدثنا عمى > قال : حدثى الماضى بن محمد » عن ألى سلهان » 
عن القاسم بن محمد » عن أب إدريس ليولا » عن أنى ذترء قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسام : و أول أنبياء بى إسراثيل موسى وآخره عيسى» . 


)١(‏ سورة القصص : ؟٠8.‏ (؟) ح : «عظم». (ع#)منا. 


هاإ١‎ 


3 
قال : قلت : يا رسول” ا : كانت عبراً 
كلها » عجبت لمن أيقئن بالنار ثم يضحك » عجبت لمن أيقن بالموت ثم 
يفرح » عجبت لن أيقن” بالحساب غداً ثم لم يعمل ! 
وكان تدبير يوشع أمر ببى إسرائيل من لدن مات موسبى » إلى أن توق 
يوشع ٠‏ كله فى زمان منوشهر عشرين سنة » وفى زمان فتراسياب سبع سنين . 


إِذ كان التاريخ إنها تدرك صحته علىسياق مدة(١)‏ أعار ملوكهم . 
و ٠.‏ 0-2 
ولما هلك منوشهر الملك بن منشخورنرا"» قهر فراسياب ")بن فشنج 


1 


ابن سم بن ترك على خنيارث7؟) وملكة أهل فارس » وصار - فيا قيل  ١‏ 


إلى أرض بابل» فكان يُكثر المقام ببابل وبمهئرجان قذّق» فأكثرالفساد 
فى مملكة أهل فارس 

وقيل : إنه قال حين غلب على مملكتهم : نحن مسرعون فى إهلاك البرية » 
أنه عظم جوره وظلمهء وخرب ماكان عامراً من بلاد خنيارث » ودفن الأنمار 
والققى » وقحط الناس فى سنة حمس من ملكه إلى أن خرج عن مملكة أهل 
فارس » ورد إلى بلاد الثرك » فغارت المياه فى تلك السنين » وحالت الأشجار 
لمثمرة . 

ولم يزل الناس منه فى أعظ البلية » إلى أن ظهر زو بن طهّما سب 
وقد يلفظ باسم « زو » بغير ذلك فيقول بعضهم : زاب بن طهما سفان » 
ويقول بعضهم : زاغ » ويقول*) بعضهم : راسب بن طهماسب بن كانجو بن 
زاب '" أبن الف 11 بن عراستابين تابيج "ابن أررج 31 بن :وذ امون" 
ابن منسوا(*)ب بن نوذر بن ممنوشهر . 

وأم زو مادول ابنة وامن بن واذرجا بن قود” '' بن سم بن أفريدون . 

وقيل: إن منو شه ركان وجّد فى أيام ملكه على طهماسب بسبب بجناية 
جناها » وهو متهم فى حدود . الترك سجرب فراسياب 2 فأراد منوشهر قتله 
بسبب ذلك » فكلّمه فى الصفح عنه عظماء” أهل مملكته رجام من عل 

)١(‏ س : ومددع. (؟) أ: «متشجور». 

(؟) كذا ىاء وق ط : «فراسيات» . (:) اءن : و«خينارث» . 

0 ه) ط : «ويقال» » وما أثبته من | . 

)3 ا ا 

(؟1) !: «أؤس». (ى) كنذا ى١.‏ (9) :١‏ وتوام» ن : وفوذع. 

ون ف 


؟ يمه 


هءا/١‎ 


تيف 


مُتوشهر -- فا ذكر - أنه قد كان يسوى بين الشريف والوضيع » والقريب 
والبعيد فى العقوبة » إذا استوجبها بعض” رعيته على ذنب أتاه ‏ فألى إجابتهم 


إلى ما سألوه من ذلك ٠‏ وقال لهم : هذا فى الدين وهن”2 ولكنكم إذ" أبييم 
على" » فإنه لا يسكن” فى شىء من مملكتى » ولا يُقم به » فتفاه عن مملكته . 
فشخص إلى بلاد ارك » فوقع إلى ناحية وامن » فاحتال لابنته وهى محبوسة 
فى قصرمن أجل أن المنجتمين كانوا ذكروا لوامن أبيها أنما تلد ولداً يقنتله » 
حّى . أخرجها من اتفصر الذى كانت عبوسة فيه » بعد أن .حملت منه بزو . 


ثم إن متوشهكر أذزن لطهمماسب بعد أن انقضت أيام” عقوبته ى. 


العود إلى خينارث مملكة فارس » فأخرج مادول ابئة وامن بالحيلة منها ومنه فى , 


مه 


إخراجها من قصرها من بلاد الثرك إلى مملكة أهل فارس » فولدت له زوا بعد 
العتود إلى بلاد إيرانكرد”" » 

ثم إن زوًا - فها ذكر ‏ قتل جده » وأمّن فى بعض مغازيه الثرك ». 
وطرد فراسياب عن مملكة أهل فارس »2 حى رده إلى البرك بعد حروب جرت 
دينه وبينه وقتال » فكانت غلبة فَرَاسْيابٍ أهل فارس على إقلم بابل اثنتق 
عشرة سنة » من لدن توق منوشهكر إلى أن طرده عنه » وأخرجه زو بن 
طهماسب إلى تركستان . 

وذكر أن طردة زو فراسياب عمّا كان عليه من مملكة أهل فارس 
فى روزأبان من شهر آباتماه » فاتخذ العجم هذا اليوم عيداً لا رفع عنهم فيه 
من شر فراسياب. وعسّْفه وجعلوه الثالث من أعيادهم النوروز والمهرجان . 

وكان زو محموداً قَْ ملكهء محسنًا إل رعيته » فأمر بإصلاح ماكانفراسياب 
أفسد من بلاد خنيارث » وملكة بابل وبناء ما كان هدم من حصون ذلك 2 
نشل "2 ما كان اند وغور من الأنهار والقنى » وكرى ما كان اندفن من 


مياه حيّى أعاد كل" ذلك فما ذكر ‏ إلى أحسن ما كان [عليه]!؟؟ » ووضع 


. كذا فى ط » وف! : « إيكرانكرد » . (؟) أى أخرج ما فها من تراب‎ )١( 
طم : دفن ؛ وى| : وطمر ؛ وهى بمعناها . (4؛) منا.‎ )©( 


6 ١ 

عن الناس الخراج سبع سنين » ودفعه' ل 
وكرت المياه فيهاء ودرت معايش أهلها » واستخرج بالسواد مهراً وسماه الزاب» 
ا لكا ف جاح مد رك ال ا الل ل ا 
وماها الزوانى» وجعل ها ثلاثة طلساسيج : منها تسوج "2 الزاب الأعلى ؛ 
ومنها سوج الزاب الأوسط » ومنها طسو الزاب الأسفل ؛وأمر بحمل بسّزور؟) 
الرياحين من اللحبال إليها وأصول الأشجاز » وبذار ما يبذار من ذلك » وغرس 
. ما يغرس منه » وكان أول” من اتُخذ له ألوان الطبيخ وأمر بها وبأصناف 


الأطعمة » وأعطى اجنودءه مما غنم خب عن القيل وار انع ما ابت عللهايد ‏ 


أموال الثرك وغيرهم . وقال يوم ملك وعقد التاج على رأسه : نحن متقدمون فى 
عمارة ما أخسر به الساحر فراسياب . ١‏ 


وكان له كرشاسب بن أثرط © بن سهم بن نريمان بن طورك بن 
شيراسب ”* بن أروشسب بن طوج بن أفريدون الملك . 
00 0 ا تك 
بن أشناس 7" بن طهموس بن أشك بنترس ”"2 بن رحر ‏ “أبن دودسرو ''بن 
منوشهّر الملك - مؤازراً له على ملكه . ش 


في 


ويقول بعضهم : كان زو وكرشاسب مشتركين فى الملك » والمعروف . 


من أمرهما أن الملّك كان لزو بن طهماست وأن كرشاسب كان له مؤازراً 


و[ له ٠0]‏ أمعينًا . 


. كذاقىاء وق ط : وورقمه,‎ )١( 
. الطسوج هنا : الناحية » فارسى معرب‎ 6 
. (؟) البزر : كل حب يبذر للنبات ؛ وجمعه بزور‎ 
. :هد أثوط » »٠ح » ن : «أنوط»‎ )1( 
.» اءس : وساسب‎ )8( 
. » كذا ىا »جح 2 وف س : «أستاس‎ )5)( 
, كذاى ا دوقح :و نض و ارق اميل‎ )9( 
© كذاقىط » مشاح » س : بحر » 4 © وق نك : و رجر »م‎ )8( 
.) فاءح ؛نء وفس : وروذسرو »وق ط: « ذو سر و‎ 0) 
1 تكملة من‎ )٠١0( 


كع 


ش وكان كرشاسب عظم الشأن فى أهل فارس » غير أنه لم ملك » فكان 
جميم ملك زوّ إلى أن انقضى ومات - فا قيل -- ثلاث سنين . 


5 ملك بعد زوّ كيقباذ » وهو كيقياذ بن زاغ بن نوحياه''' بن 
منشو "2 بن نوذر بن متُوشهئر . وكان متزوجًا بفرتك!" ابنة تدرسا"*! 
يمه التركى » وكان تدرسا من رعوس الأتراك وعظماتمم » فولدت له كى إفنه » 
وكى كاوس » وكى أرش 1*2 غ وكيبه أرش » وكيفاشين وكيبية ؛ 
وهؤلاه, الملوك الحبابرة وآباء الملوك الحبابرة . 
وقيل إن كيقباذ قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه : نحن مدوخون بلاد 
0 البرك ويجتهدون فى إصلاح بلادنا » حدبون عليها » وأنه قد”رمياه الأنمار والعيون 
لشرب الأرضين » عى البلاد” بأسمائها » وحداها بحدودها » وكور الكثور » 
وبين حير كل كُورة منها وحريمها » وأمر الناس باتخاذ الأرض » وأخذ 
العشّر من غلاتها لأرزاق الحند » وكان - فما ذكر ‏ كيقباذ يُشْبه فى 
خرضه عل العمارة سدع اللا من الفدو + وتكيره الى القلمه برعو 
وقيل إن الملوك الكبية وأولادهم من نسله » وجرت بينه وبين ارك وغيرهم 
حروب كثيرة » وكان مقي فى حد ما بين ملكة الفرس والرك بالقرب من مر 
بخ » لمنع البرك من تطرق شىء من حدود فارس » وكان ملكه ماثة سنة » ' 


واللّه أعلم . 


ونريجع الآن إلى َ 


» كذاىاءن. )2 كذا ىا ء وق س : « مشر‎ )١( 

2 كذا فىاء وح » س : « بقرتك » » وف ن : « بفربك » » وى ط مهملة . 
(:) كذاقىا » ن. وق س : وتدشيل» » وف ط مهملة . 

(ه) س )ء)ت: «١‏ كى إنس » . 


ذكر أمر بنى إسرائيل والقوا م الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع 


ادق نون والأحداث التى كانت ق عهد زو وكيقياد 


ولا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور الأمم السالفين من أمتنا 
وغيرهم .الم بأمور بى إسرائيل بعد يوشع كان كالب بن يُوفنًا » م 
حرّقيل بن بوذ ١١‏ من بعده » وهو الذى يقال له ابن العجوز . 

قله ار حنمت قال« ديا علية #عق ابن إنشات + انا زعا 
سعى حزقيل (" ابن بوزىابن العجوز ؛ أنها سألت الله الولد وقد كبرت وعقمت» 
فوهبه الله لحاء فبذلك قيل له : ابن العنجوز ؛ وهو الذى ذعا للقوم الذين ذكر 


5-2 


١ 7‏ 3 6 2 َي 2 3 - رم 2 

الله فى الكتاب عليه السلام هما بلغنا : أل" تر إلى الذين خرجوا 
رض 5 40 وغوه" 0 

من دِيَارِهم وه ألوف” حَذَرَ امات 74" . 


حدثى محمد بن سهل بن عسكر » قال : حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم 
قال : .حدثى عبد الصمد بن معقل ؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول : أصاب 
ناس من بى إسرائيل بلاء. وشدة من اومان 2 دعام 0 قال : ياليتنا 

هق البلا » وزعموا أنهم 1 8 ا 00 ةانم 0 
31 أنى لا أقدر على أن أبعشهم بعد الموت ! فانطلق' إلى جبانة كذا كذا 
فإن فيها أربعة آلاف ‏ قال وهب : م الاين قال الله تعالى : 
231 ع ا ا واي : 
م ثر إلى الذين خراجوا من دياه وهم ارق 2 الْمو 3 0 ا 
فقم الك لوحي الس كين الطين والتباع ++ 
فناداها حرقيل » فقال : يِأيَّشْها العظام” النخرة » إن الله عرّ وجل 

١ )1(‏ » والتفسير : « بوزى » » وكذلك حيث ورد فعا يل . 

(؟) حزقيل » يكسر الحاء ؛ ضبطه صاحب القاموس . 

(؟) سورة البقرة 7547 . 


لاهمغ 


امه 


484 
يأمرك أن تجتمعى ٠‏ فاجتمع فطاع لزنا عي ا 4 ثم نادى ثا ثانية 017 
0 :أينها العظا» اداه امك أو تسى اللحم » فا كتدست الع ويه 
جلدا » فكانت أجساداً » ثم نادى حزقيل الثالثة فقال: أيتها الأرواح '» 


إنالله بأمرك أنتعودىق أجسادك. .. فقاموابإذن الله وكبروا تكبيرة واحدة(؟) , 
حدثى موسبى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدئ » فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن ألى صالح » 
ابن عباس- وعن مرة الحمدانى"» عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب 
لني صلى الله عليه وسام : ( أم* إل الى واي" ديارم' وم" ألو 


كوآه 


عدرالتوت. قال لم أن + ا نم أَحَيَامم) كانت قرية يقال لها داور'دان 27 


قبل واسط » فوقع بهاالطاعون “فهرب عامة أهلها فترلوا ناحيةمنهاء فهلك! كبر من 
بىق القرية ة صلم 00 يمت منهم كثير » فلما ارتفع الطاعون رجعوا 
سالمين » فقال الذين بقوا ا 0 
صنعوا بقينا ! ولئن وق الطاعوت ثانية لنخرجن معهم . فوقع فى قابل فهر 

وم بضعة وثلاثون ألفا » حبى نزلوا ذلك المكان » وهو واد أفيح 2 0 
ملك من أسفل الوادى » وآخرمن أعلاه : أن موتواء فاتوا حتى هلكواء وبليت 
أجسادم » فر بهم نى يقال له هزقيل!*»» فلما رآهم وقف 3 فجعل 
يتفكر فيهم ؛ يلوي شدقه رأصاينه "فاون ال إليه : يا هزقيل » أتريد أن 
أريك كيف أحييهم ؟ قال : نم» وإما كان تفكثره أنه تعجتب من قدرة 
اللو نم » فقيل له: ناد فنادى يأيتها العلا » إن الله يأمرك 
أن تجتمعى 2 فجعلتة العظام يطير بعضها إلى بعض ؛ حبى كانت أنجساداً 
من عظام » ثم أوحى الله أن ناد: يأيتها العظام ؛ إن الله يأمرك أن تكتسى لحم 


فاكتست لحما ودمنا وثيابها الى ماتت فيها ؛ وهى عليها » ثم قيل له : ناد » 


(3) فى ١!‏ : والثانية» . 

)ناض فى الللسرررة :ب 1 

(؟) ضصبطها ياقوت بفتح الواو وسكون الراء ؛ وذكر أمر حزقيل بها . 
)4 0 


6ط 

فنادى : يأيتها الأجساد » إن الله يأمرك أن تقوجى » فقاموا3؟) 

حدثى موبى ‏ قال : حدثنا عمر وء قال : حدثنا أسباط » قال : فرعم 
منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أحْيوا : سبحانك ربنا وبحمدك 
لا إله إلا أنت ؛ فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنمم كانوا موق 0-6 اموت 
على أوجوههم » لا يلبسون ثوب إلا عاد دما مثل الكفن ؛ حى م لآجالم 
الى كتبت لم . 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حكدام ».عن عنبسة » عن أشعث!؟), 
عن سالم النتصرى » قال : بها عمر بن الحطاب يصلى ويهوديان خلفه » وكان 
عمر إذا أراد أن يركع خوى7": فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال : 
فلما انفتل عمر قال : أرأيت قول” أحدكنا لصاحبه : أهو هو ؟ فقالا : إنا 
نجد ى كتابنا قرنًا من حديد يعطئ ما أعطى حزقيل الذى أخيا الموقى بإذن 
الله » فقالعمر : ما نجد فى كتابنا(؟)حزقيل » ولا أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى 
ابن مريمء فقالا: أما تجد فى كتاب” الله ورسلا اك 0 
فقال عمر : بلى » قالا وأما إحياء الموّى فسنحداثك أن ببى إسرائيل 
وقع فيهم الوباء » فخرج منهم قوم حبى إذا كانوا على رأس ميل أمائهم الله » 
حر عي اد وى بل ساني بد اا ور ام ليم ب 
فققال : ما شاء الله! عله أنه لهء فانزل الله فى ذلك “11 نر إلى الذينة 0 
من ؟ ديار هي" وهم الوه 0 دَ الْمَوْسٍ 0 الآية(") ' 


بحدثنا اميد قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحاق » 


(1) الخير فى التفسير 6.: ٠١‏ 

(؟) ١‏ » ن و/التفسير : م أشعث بن أسلم البصرى » وانظر حواشى التفسير . 
(؟) خوى الرجل فى سجوده : تجاق وفرج ما بين عضديه وجنبيه . 

(4) اء والتفسير : وكتاب الله . 

(ه) سورة اللساء: ١١514‏ , 

(5) الخبير فى التفسير 6: م؟؟ - ,لا؟, 


أ/رلءمه 


/ ١ 


٠‏ 0/1:ء 


4 
عن وهب بن منبه : أن كالب بن يوفنا لما قبضه الله بعد يوشع » خخلف فيهم 
يعبى قى بى إسرائيل ‏ حزقيل بن بوذى» وهو ابن العجوز وهو الذى 
و قوم الذين ذكر الله ى كامح عل ل كيزويم 5 بلا 


1ت إلى الذين” خَرَجُوا مِن'وياره' ...4 الآية'") . 


قال ابن حميد : قال سلمة قال ابن إسحاق : فبلغى أنه كان من 
حديثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الأوباء من الطاعون ٠‏ أو *ن سكم 
كان يصيب الناس حذرا من الموت57؟) وبع ألزت .حي إذا نزلوا بصعيد من 
البلاد قال الله لم :موتوا » فاتوا جميعنا » فصمد أهل تلك البلاد فحظروا١؟)‏ 
عدي اجر ور لجاع » ثم تركوه فيها » وذلك أنهم كروا عن أن 
يغيبوا » فرت - بهم الأزمان والدهور » حبى صاروا عظاما نخرة 2 فر بهم 
قل بن بوك » فو عله ؛ تعب لأرم» واه يسة م » فيل 

له : أتحب أن يحييهم الله ؟ فقال : نعم » فقيل له : فقل : أيتها العظام 
أرديا الى فرت وليك رع كل عر الاي . فناداه يذلك ) 
فنظر إلى العظام تتوا ثب يأخذ بعضها بعضًا » ثم قيل له : قل أبها الم 


والعتصب والحلد » اكس العظام بإذن رنك7؟»2 » قال فنظر إليها والعصب 


يأخذ العظام » ثم الحم والخلد والأشعار » حبى استووا خَلْقًا ليست فيهم 
الأرم » ثم دعا لم بالحياة » فتغشاه من السماء شىء كربه » حبى 
غشبى عليه منه » ثم أفاق والقوم جلوس يقولون : سبحان الله فقد أحياهم 
اللده) ! 

فلم يذكر لنا مدة. مكث حزقيل فى بى إسرائيل . 


د لا *« 


(1) الحنر ى التفسير هوه :54# 


(؟) ن : ورحزر الموت».. 
)9 س : « فحفروا. . . حفيرة » » نَّ : و فحوطوا» . 
(:)!: «يأم الله . 


(6) الخير فى التفسير م : «الالاء علاا. 


[ إلياس واليسع علمهما السلام ] 


ولما قبض الله حزقيل كثرت الأحداث - فما ذكر - فى بنى إسرائيل » 
وتركوا عهد الله الذى عهد إليهم ف التوراة » وعبدوا الأوثان » فبءث الله إليهم 
فها قيل : إلياس بن ياسين بن فنحاص ''! بن العيزار بن هارون بن عمران . 

فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال: حدتبى محمد بن 00 
ثم إن الله عر وجل" قبضحزقيل » وعظمت فى بى إسرائيل الأحداث » 
ونسوا ما كان من عهد الله إليهم » حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله » 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فيتلحاص بن أل يناد بن هارون بن عمران 
نبيسا ؛ وإتما كانت الأنبياء من ببى إسرائيل بعد موسى يعون إليهم بتجديد 
ما نسوا من التوراة . فكان إلياس” عع مللقة ين مارك بق بإنرائيل يقال له 
أحاب ؛ وكان اسم امرأته أزيل 3غ وكان يسمع منه ويصداقه » وكان 
إلياس يقم له أمره ٠‏ وكان سائر بى إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه 
من دون الله » يقال له : بعل . قال اين إسحاق : وقد سمحت بعض 
أهل العلم يقول : ما كان بعئل إلا امرأة يعبدونها من دون الله يقول الله محمد 
(دَإن" لياس امن سين 3 1 007 ألا تون 4 - إلى قوله : 
26 م ورب آبَانكم “ الأو لين ا فجعل إلياس يدعوضي إلى الله 
وجعلوا لا يسمعون 2 لا كان من ذلك الملك » والملوك متفرقة 
بالشأم كل ملك له ناحية منها يأكلهاء فقال ذلك الملك» الذى كان إلياس 
معه » يقوم له بأمره!؟» ويراه على هدى من بين أصحابه يوا يا إلياس» والله 


)١(‏ فق أبى الفدا : « فينحاس » » وضبطه « بفاء مبشرية بباه موحدة » ثم ياء مثناة من 
تحتها ممالة 0 ثم حاء مهملة » ثم ألف مالة وسين مهملة » . 
(؟) ح: ذأريك» » س : «أربك» » ن : «أنجل» . » وق التفسير : «إربل». 
ليع سرك الساناك عون ل كيو ٍ 
( 4 ) | والتفسير : «يقوم له أمره» . 
٠‏ 1 


41/1 


1/1 


4 
ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاء والله ما أرى فلانًا وفلانا فعد”217 ملوكنًا من ١‏ 
ملوك بنى إسرائيل قد عبدوا الأوثئان من دون الله إلا" على مثل ما نحن عليه » 
يأكلون ويشربون ويتنعمون”"2» ممذّكين » ما ينقص دنياهم أمرهم الذى تزعم 
أنه باطل » وما نرئ لنا عليهم من فضل . 

فيزتمون - والله أعلم أن إلياس استررجع وقام شعر رأسه وجلده » ثم 
رفضه وخرج عنه ففعل ذلك الملك فعل أصحابه ؛ عبد الأوئان » وصنع 
ما يصنعون . فقال إلياس : الهم إن بنى إسرائيل قد أبوًا إلا الكفر بك» والعبادة 
لخيرك » فغيدّر ما بهم من نعمتك . أو كما قال29 . !١‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثئى محمد بن إسحاق» 
قال : ذكر لى أنه أوحى إليه : إنَا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك ؛ 
حبى تكون أنت الذى تأمر فى ذلك . فقال إلياس : اللهم” فأمسك” عنهم 
المطر . فحبس عنهم ثلاث سنين حى هلتكت الماشية والدواب والوام. والشجر ء 


.. وجتهد الناس جهداً شديداً . / 


وكان إلياس ‏ فيا يذكرون ‏ حين دعا بذلك على بنى إسرائيل قد استخى 
شفقنًاً على نفسه منهم » وكان حيث ما كان وضع له رزق » فكانوا إذا وجدوا 
ريح الحبزف دارأو بيت قالوا : لد دخل إلياس هذا المكان» فطلبوه!؟2» ولى - 
أهل ذلك المنزل منهم شرة . ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بى إسرائيل »ها ابن 
يقال له اليسع بن أخطوب ء به ضر قاوقه وأفت أمرّه » فدعا إلياس لابنها 
فعوى من الضر الذى كان به » واتبع اليسع فآمن به وصداقه ولزمه » فكان 
يذهب معد ححا :ذهب + وكان لياس قد آسن. وكير » وكان اليسع غلامًا 
شابنًا . فيزعمون ‏ والله أعلم - أن الله أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً 


من املق “من لم يغص ءسوى بى إسرائيل ممن م أكن أريد هلاكه بخطايا 


2 
لم كذا ىا » وق ط : بر يعد » » وق التفسير : « يعدد » . 


)0 | : وومتعون » » والتفسير : «وينعمو ». 
0 احير فى التفسير ”ما : قهم ء ٠‏ (بولاق) . 
(4) ح : وفيطلبيه فيلى» . 
(ه) ! : و«الناس» . 


1 


بى إسرائيل من البهائم والدواب والطير والهوام” والشجر » بحبس المطر عن 
بى إسرائيل . فيزجمون - والله أعلم ‏ أن إلياس قال : أئ ريب » دعنى أكن 
أنا الذى أدعو لم به » وأكن أنا الذى تيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء 
الذى أصابهم » لعلهم أن يرجعوا وينزعوا١!'‏ عما هم عليه من عبادة غيرك . قيل 
له نعم » فجاء إلياس إلى بنى إسرائيل » فقال للم : إنكم قد هلكم جهداً , 
وهلكت البهائم والدواب والطير والموام والشجر بخطاياكم » وأنكم على باطل 
وغرور - أو كما قال لم فإن” كنم تحبتون أن تعلموا ذلك وتعلموا أن" الله 
عليكم ساخط فيا أثم عليه » وأن الذى أدعوكم إليه الحق ء فاخرجوا بأصنامكم 
هذه الى تعبدون وترتمون أنها خيرمما أدعوكم إليه ؟ فإن استجابت لكم فذلك 
كا تقولون » وإن هى لم تفعل علمم أنكم على باطل فنزعتم » ودعوت الله ففرج 
عنكم ما أثتم فيه من البلاء . قالوا : أنصفت ٠‏ فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به 
إلى الله من أحدائهم الى لا يرضى » فدعوها فلم تستجب لم ٠‏ ولم تفرج عنهم 


ما كانوا فيه من البلاء » حتى عرفوا ما هر فيه”" من الضلالة والباطل» ثم 


قالوا لإلياس : يا إلياس ؛ إنا قد هلكنا » فادع الله لنا » فدعا للم إلياس 
بالفرج مما هم فيه ؛ وأن يَسَْقَوًا » فخرجت سحابة مثل الترس بإذن الله 


على ظهر البحر» - ينظرون » م ترامى إليه السحاب » م أدجنت »2 5 أرسل 


الله المطر فأغائهم » فحييت بلاداهم ؛ وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء » 
فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه . فلما رأى ذلك إلياس 
من كفرهم دعا ربه أن يقبضه إليه فيريحته منهم» فقيل له فها يزعمون: انظر 
يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا » فا جاءك من ثبىء فاركبه 
ولا ممبه » فخرج إلياس ٠‏ وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد 
الذى ذكر له فى المكان الذى أمر به أقبل فرس” من نار » حبى وقف بين 
يديه فوثب عليه » فانطلق به فناداه اليسع : يا إلياس ٠‏ يا إلياس » ما تأمرنى ؟ 
فكان آخر عهدهم به ؛ فكساه الله الريش وألبسه النور » وقطع عنه لذة 


)١(‏ ن : «ويقلعوا». 
6 كذاقىاء نء وقط : وعليه» . 


0 


1/١ 


]5ه 


634 
المطعم 4 والشرك 4 وظار: فى “الاك ؛ فكاق ًا ملكا ارصن )00 , 

ثم قام بعد إلياس بأمر بنى إسرائيل ‏ فما حدثنا ابن حميد » قال : 
حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال : كا ذكر لى عن وهببن منبه قال : 
ثم نبئ فيهم - يعى ىق بى إسرائيل ‏ بعده يعى [ بعد]'' إلياس - 
اليسع » فكان فيهم ماشاء الله أن يكون ٠‏ ثم قبضه الله إليه » وخلفت 
فيهم الخاوف » وعظمت فيهم الحطايا » وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن 
كابر ؛ فيه السكينة وبقية مما ترك آل فوسبى وآل هارون » فكانوا لا يلقاهم 
عدو فيق د مون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو . 

والسكينة فيا ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه عن بعض أهل العلم من 
بى إسرائيل رأس” هرة ميتة » فإذا صرحت فى التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصر » وجاءهم الفتح . 

ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاف » وكان الله قد بارك للم فى جبلهم 
من إيليا » لا يدخله عليهم عدو » ولا يحتاجون معه إلى غيره » فكان أحدهم 
فها يذكرون - يجمع التراب على الصخرة » ثم ينبذ فيه الحبْ » فيخرج 
الله له ما يأكل [منه] ('أسنة ('أوهو وعياله » ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها 
ما يأكل ؛ هو وعيالّه سنة١")»فلما‏ عظمت أحداتهم »وتركوا عهد الله إليهم » 
نزل (؟؟ بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه» ثم زحذوا به 
فقوتلوا حى اسْتلب””*' من أيديهم » فأ ملكهم إيلاف » فأخبر أن التابوت 
قد أخد واستلب » فالت عنقه فات كداً عليه » فرج أمرهم بينهم 7") واختلف 
ووطئهم عدوهم حى أصيب من أبناتهم ونسالتهم » فكثوا على اضطراب من 
أمرهم » واختلاف من أحواهم يعادون أحيانًا فى غيهم وضلام » فسلط (؟) 


الله عليهم من” ينتفم به منهم ء ويراجعون التوبة أحيانًا فيكفيهم الله[عند 


اا 

(*) اء و'التفسير : راستتة ..٠‏ 0 (4) ن : «نهض». ( ه) اء ن: راستبىي» . 
(5) التفسير : « فرج أمرهم علييم » » عابن الأثير : «واختل » . 

(؛7) ١‏ : «دفيسلط ». 


6" 
ذلك ]17) 0 باهم سوءاً ؟؛ حبى بعث الله فيهم طالوت ملكنًا 3 1 
عليهم تابوت الميثاق!29 . 
وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نون - الى كان أمثر بى إسرائيل ف 
بعضها إلى القضاة منهم والساسة» وى بعضها إلى غيرهم ممن يقنهرهم فيتماتك 
عليهم من غيرهم إلى أن ثبت ثبت المللك فيهم » ورجعت النبوة اليهم بشمويل بن 
يالى أر بعمائة سنة وستين سنة . فكان أول” من سُلّط عليهم فيا قبل رجل 
من ل 3 0 له :كوشان » فقهرهم وأذلم تمان سئين : 3 م تنقلذهي ”") 
من يده 0 يقال له عتنيل” أبن قيس- فقام بأمرهم فها قيل - 
م تقتدم عت - فها قيل - وجل من سبط 0 يقال له أهود بن جيرا 7") 
الأشل” لمن 2 فقام بأمرهم مانين سنة 2 ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين 


ل ا ا 


من أنبيائهم يقال لها دبورا؟ فدبر أمرهم ‏ فيا قيل ‏ رجل من قبلها يقال 
له باراق أربعين سنة» ثم سلط عليهم قوم(') من نسل لوط كانت منازهم فى 
تخوم الحجاز 0 2 م تنقاذهم منهم رجل من ولد نفثالى بن 
يعقوب يقال له جدعون بن يواش (''2 2 فدبر أمرهم أربعين سنةء ثم دبر أمرهم 
من بعد «جدعون ابنها أبيملك١١١)بن‏ مجدعون ثلاث سنين » مدبرهم من بعد أبيملاك 
تولغ بن فوا بن خال أبيملك . وقيل إنه ابن عمه طاو متري ب ودر 


)١(‏ منا (؟) الخبر فى التفسير ه : ه59 456؟ 
(؟) ١‏ : «النتقذم » . (:) ١أ:‏ «عتبيل» . 
( ه) ط : «عجلون » » وما أثبته من | 

:١ 0) 1‏ «أعور بن حنا» . 


00920 ا » ن: «ياقيس» . 
لع اءس» وقح : «ديوار » . 
(95) س : «وأهل » » ن : رولد, . 
[3 60 اءن: « برانس » . 
ررصوم)ا » ن : وأينمك » . 
الثرة 


5/١ 


عه 


كلع 


أمرهم بعد تولغ رجل من بى إسرائيل يقال له: ياثير 2١”‏ اثنتين وعشرين سنة » 
م ملكهم بنو عمون.ء وهم قوم من أهل. فلسطين تمان عشرة سنة » ثم قام 
بأمره رجل منهم يقال له يفتح ست سنين » ثم دبرهم من بعده يحشون 29 ع 
وهو رجل من بى إسرائيل سبع سنين ٠‏ ثم دبره بعده ألون عشر سنين » ثم 
من بعده كيرون”") ‏ ويسميه بعضهم عكرون ‏ تمانى سنين » ثم قهرهم أهل 
فلسطين وملوكهم أربعين سنة » ثم وليهم شمسون وهو من بى إسرائيل عشرين 
سنة » ثم بعنوا بخير رئيس ولا مدبتر لأمرهم بعد شمسون - فها قيل - عشر 
سنين » ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالى الكاهن » وى أيامه غلب أهل غزة وعسقلان 
على تابوت الميثاق » فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين سنة » بعث 
سمويلنبيا فدبرشمويل”؟) أمرهم- فيا ذكر_-عشر سنين. أمسألوا شمويلحين 
الم بالذل واطوان بمعصيتهم ربهم أعداؤم » أن يبعث لم ملكنًا يجاهدون معه 
فى سبيل الله » فقال لم شمويل ما قد قص الله فى كتابه العزيز . 


:١ )١(‏ «يبابين» »ن : «يانين». 

20 ١ع‏ «ويخشون». 

. «ليزون»‎ : ١ )*( 

(4:) ا: «وسمويل». » وهو ىق كل مرة يرد اسمه فها كذلك . . 


ذكرخبر شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليبو 
ابن تهو بن صوف » وطالوت وجالوت 


كان من خبر شمويل بن بالى أن بنى إسرائيل لما طال عليهم البلاء » 
وأذلتتهم الملوك من غيرهم » ووطئت بلادههم » وقتلوا رجالهم » وسبوًا ذرار بّهم» 
وغلبوهي '') على التابوت الذى فيه السكينة والبقية 7؟) نما ترك آل مسى وآل 
هارون » ويه كانوا ينصرون إذا لقوا العدوء ورغبوا('' إلى الله عزّ وجل" فى أن 

ا اه 
يبع فانيها يكم مرحم ٠‏ | 

فحدثى مودى بن هارون الهمداق 34 قال ِ حدثنا مرو بن حماد 3 
قال :. حدثنا أسباط عن السدتى” » فى خبر ذكره عن أنى مالك وأن صالح 
عن ابن عباس - وعن مرة عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة » وكان ملك العمالقة 
جالوت » وأنهم ظهروا على بنى إسرائيل فضربوا عليهم احزية » وأخذوا توراتهم » 
فكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث للم نبا يقاتلون معه » وكان سيط 
النبوة قد هلكوا 4 لايق منهم إلا امرأة حبى فأحذوها فحبسوها ف ديت 4 
رهية أن تلد جارية فتبد له بغلام ؛ لما ترى من رغبة ببى إسرائيل فى ولدها » 
فجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلامًا» فولدت غلامًا فسمته سمعون!؟ » 
تقول : الله سمع دعائى . فكبز الغلام » فأمبلمته يتعلم التوراة بيت المقدس » 
وكفله شيخ من علمائهم » وتبناه » فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبياء أتآه 
جبريل والغلام نام إلى جنب الشيخ وكان لايأمن (*'عليه أحداً غتيره فدعاه 
بلحن الشيخ : يا شمويل » فقام الغلام فزعنًا إلى الشيخ » فقال : يا أبتاه » 


. س»ء ن : وفغلبوا»‎ )١( 

20 كذاىاءح ء س»ء وق ط : « بقية » . 
لقي كذا فى ا اج » وق ط : « رغيوا » . 
(4) كذا قاع ح » سء وق ط : وشمعون »© . 
)هه كذا فىاء وى ط : ولا يتمن » 


لا 


0006 


154 
دعوتى ! فكره الشيخ أن يقول : لا فيفزع الغلام » فقال : يا ببى"» ارجع 
فم 2 فرع الملوم فنام ب دعاه الثانية فلباه ١١‏ الغلام أيضّاء فال ٠‏ : دعوتى ! 
فقال ارجم جع فم 3 فإن دعوتك الثالثة فلا تجببى » فلما كانت الثالثة ظهر له 
جبرئيل عليه السبلام فقال. : اذهب إلى قومك فبللغهم رسالة ريك » فإن الله 
قد بعثك فيهم نبا . فلما أتاهم كذبوه وقالوا : استعجلت بالنبوة ولم يألك”") 
وقالوا : إن كنت صادقنًا فابعث لنا ملكنًا يقاتل فى سبيل الله » آية من نبوتك» 

قال للم سمعون : عسى إن كنتب عليكم القتال ألا" تقاتلواا”» . 


قالوا وما لن ألا نقاتلفسبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بأداء الازية» 
فدعا الله فأق بعصا » تكون مقداراً على طول الرجلالذى يُبعث فيهم ملكنًا » 
فقال :إنصاحبكم يكون طوله طول هذه العصا » فقاسوا أنفسهم بهاء فلم يكونوا 
مثلهاء وكان طالوت رجلا” سقاء يست يستقى على حمار له » فضل” .حماره » 
فانطلق يطلبه فى الطريق » فلما 0 فقاسوه بها فكان مثلها ؛ وقال 


لم نبيهم: ل( إن" الله هد بمتَكلك' طَالوتَ مك04 قال القوم: ما كنت 


قط أكذب منلك الساعة ؛ ونحن من سبلط المماكة » وليس هو من سيط 
اللملكة ؛ولم يؤت أيضًا سعة” من المال فنتبعه لذلك » فقال النى : 8 إن الله 
انان يك وَزَادَه بدطة فى الما والجنمر 4 ع فقالوا : فإن كنت 
صادقًا فأتنا بآية أن” هذا ملك ٠‏ قال:#8 إن ايه ملكو أن' بيك" 
التالو تا فك به كوي 1ك الس وا هارو 038 

والسكينة طسلت من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء؛ أعطاها الله موبى ؛ 
وفيها وضع الألواح : وكانت الألواح فيا بلغنا-من در وياقوت وزبرجدء وأما 
البقية فإنها عصا موسى ورّضاضة الألوا ٠‏ فأصبح التابوت وما فيه فى دار 


. ١ ط': «فأتاه» ».وها أئبته من‎ )1١( 

0 كذا فى ١‏ والتفسير » وق ط : ؤولم تبالك» . 

6 إلى هنا ينبى الخبر فى التفسير ه : 8هة, ء ووم . 

(:) سورة البقرة : 40 » والخير فى التفسير ه : 9١م‏ . (ه) سور البقرة : م 


54ظ 
طالوت » فآمنوا بنبوة سمعون' » وسلكموا الملك لطالوت . 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » قال : قال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السهاء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعتتئه عند طالوت . 


حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : نزلت 
الملائكة بالتابوت اراً ينظرون إليه عيانًا » حبى وضعوه ب بين أظهرهم » قال : 
فأقروا غير راضين » وخرجوا ساخطين . 


رجع الحديث إلى حديث السدى . فخرجوا معه وهم ثمانون ألفًا » 
وكان جا لوت من أعظٍ الناس وأشد انا يخرج )١(‏ سير بين يدى الحند » 
ولا جتمع إليه أصحابه حى بهزم هو من ل د 


لو 1 سل 8سرة 


ع إن الله ميك 0 فَمن شرب 06 فليس مى ومن نطعمةة ش 


010- 


0 


فإنه مىّ 4” ل فشر بوا منه هيبة “من جالوت » فعبر معه 
منهم أربعةآ لاف ورجع ستة وسبعون ألفا » من شرب منه عطش ٠»‏ ومن لم 
يشرب منه إلا غرفة روى » فلما جاوزه هو والذين اما يه 3 فنظرنا إلى 
جالوت رجعوا أيضًا وقالوا:! لآ طاقة نا اليم يلوت" وجنورر قال لين 
ا ' ملا قو ل 4 2.4 الذين يستيقئنون 8 م من : فق كليل غلبت 8 
كير 0 وَالنُهُ مم الصا برين” د ارك عنه أيضًا ثلاثة آلاف 
وسنائة وبضعة وثمانون » وخلض فى ثلمائة وتسعة!') عشر عدة أهل بدر . 
حدثتى المثنتى » قال » حدثنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدثنا إسماعيل 
بن عبد الكريم » قال : حدثى عبد الصمد بن معقل الدب ودب بن 
منبه يقول : كان لعيلى الذى رلى شمويل ابنان شايان » أحدثا فى القريان 


.» كذا قا » وق ط : «فخرج‎ )١( 
. 549 : (؟) سورة البقرة‎ 
فرع فىاء» : ربضعةع».‎ 


ههزل/١‎ 


ليك 


ثيه 


: شيئنا م يكن فيه كان سوط القربان الذى كانوا يسوطونه به كلأبتيئن » فا 


1 كان للكاهن الذى يسوطه فجعله ابناه كلاليب » وكانا إذا جاءت 
ء يصلين فى القدس يتشبثان بون" . فبِيمًا أشمويل نانم قبل البيت الذى 
عمد را ١‏ فيب إلى عيلى فقال : لبيك» 
فال : مالك دعوتتى ؟ قال لا! ارجع ؛فم. . فنام م سمع صوتًا آخر يقول : 
أشمويل ! فوب إلى عيل أيضًا » فقال : لبيك ؛ مالك دعوتى ؟ فقال : 


1 أفعل » ارجع فم » فإن سمعت شيئًا فقل : «لبيك) مكانك ٠»‏ مرنى فافعل )» 


فرجع فنام فسمع صور ا أيضًا يقول : أشمويل» فقال : لبيك » أنا هذا فرنى أفعل 2 
قال : انطلق إلى عيل ‏ ؛ فقل له : منعه حب الولد من أن يزجر ابنيه أن يتُحدثا . 
فى قدسى وقربانى » وأن يعصيالى ١‏ ذ “يزعن منه الكهانة ومن ولده» ولأهلكته 
وإياهما ؛ فلما أصبح سأله عيلى ذأ: و2 ففزع لذلك فزعنا شديداً » فسار 
إليهم عدو ممن حوله فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو » فخرجا 
وأخرجا معهم التابوت الذى فيه الألواح وعصا موسى لينتصروا به( . فلما 
سبيئوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلى يتوقع الخبر : ماذا صنعوا ؟ فجاءه رجل 
يخبره!"' وهو قاعد على كرسيه : أن" ابنيك قد قتلا » وأن الناس قد اممزموا » 
قال : فا فعل التابوت ؟ قال : ذهب به العدو قال فشهق ووقع على قفاه من 
كرسيه ففات » وذهب الذين بو التابوت حبى وضعوه فى بيت آلتهم ونم 
صم يعبدوله » فوضعوه تحت الصنم والصم من فوقه » فأصبح من الغد الصم 
تحته » وهو فوق الصنم » ثم أخذوه فوضعوه فوقه » وسمّروا قدميه فى التابوت » 
فأصبح من الغد قد اللسديد الم ورجلاه » وأصبح ملى تحت التابوت » 
قال يمضيهع. عضن : أليس '"أقد علمتم أن إله بى إسرائيل لايقوم له شىء ! 
فأخرجوه من بيت آطتكم . فأخرجوا اقابوت فوضغوه ف ناخية من قريتم + 
فأخذ أهل تلك الناحية” الى وضعوا فيها التابوت وجع” فى أعناقهم ٠‏ فقالوا : 
ما هذا ؟ فقالت للم جارية كانت عندهم من 00 لا تزالون 
)١(‏ س : وبا » التفسير : « ليتصروا به» . 


220 لن: وقخيرة». 


(؟) ن: وألسمّ » . 


34 

ترون ما تكرهون ! ما كان هذا التبوت فيكم 2 أعره من قريتكم . قالوا : 
كذبت » قالت : إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتيئن » لما أولاد لم يوضع عليهما 
نير" قط" ٠‏ ثم تضعوا وراءهما العجل » » ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيروهما 
وتحبسوا أولادهما » فإنهها تنطلقان به مذعنتين » حبى إذا خررجتا من أرضكم 
ووقعتا فى أدنى أرض بى إسرائيل كسرتا نيرهما » وأقبلتا إلى أولادهما » 
ففعلوا ذلك » فلما خرجتا من أرضهم » ووقعتا "فى أدنى أرض بنى إسرائيل » 
كسرتا نيرهما وأقبلتا إلى أولادهما » ووضعتاه فى خربة فيها حصاد من 
بى إسرائيل » ففزع إليه بنو إسرائيل » وأقبلوا إليه فجعل لا يدنو منه”؟) 
أحد إلامات » فقال لم نبيهم أشمويل اعيرضوا”؟22 فن آنس من نفسه قوة 
فايدن” منه » فعرضوا عليه الناس ١‏ م امار أحد على أن يدتو منه ؛ إلا 
رجلان من بى إسرائيل » أذ ن لما بأن' يحملاه إلى بيت أمهما » وهى أرملة » 

فكان فى بيت أمهما » حتى ملك طالوت » فصلّح أمر بى إسرائيل مع 
أشمويل!؟) . فقالت بنو إسرائيل: لأشمويل: ابعث لنا ملكنًا يقاتل فى 0 
الله » قال: ا قالوا إنا نتخوف هلسن" جراناء يكن يا 
ملك نفزع إليه » فأوحى الله إلى أش.ويل : أن ابعث لم طالوت ملكا وادهنه 
بدهن القدس » فضلت حمر لأنى طالوت » فأرسله وغلاما له يطلبانها فجاءا 
إلى أشمويل يسألانه عنها » فقال إن الله قد بعثئك" ملكا على بنى إسرائيل » 
قال : أنا ! قال : نعم ) قال أو ما علمت أن" سبمطى أدنى أسباط 
ببى إسرائيل ! قال: بلى » قال. أنا علمت أن” قبيلى أدنى قبائل سبئطى ! 
قال : بلى» قال : أما علمت أن بييى أدىبيوت قبيلى ؟قال: بلى» قال : فبأية آية ؟ 
قال : باية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمره » وإذا كنت فى مكان كذا وكذا 
نزل عليك الوحى . فدهته بدْهن القدسء وقال لبنى 1[ لض ١‏ لان اله قن 


2 ءءء 


عم ص جه ص ا عه ل رام م 402 ]يه رإسشلار م مياه 0 


)١(‏ ن : «ووضعتاه,). 

0 نت : وإليهةع . 

(9) كذافىاء ن بالتفسير » وى ط : وأعرضوا» . 
( 4) إل هنا . الخير فى التفسير ه : رومس .مم , 


مه 


هه 


ههه]١‎ 


8 


بالملك منه و2 ةل ال قال إن الله اصطفاة 12 0 
وَرَادَهْ بطة فى الم 2 الجر 4 

5 ليث إل ديك الندع م لل وَل دوا لحَالوت وجتودم قالوا 
ينا أفر ععَليْا ضير يت ريلد أيوقاوة قنمن عترتق اللؤلة عير 
ايثا له » وكان داود أصغر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال : يا أبتاه ما أربى 
ال 001 مر » قال : أبشرٌ يا بى » إن الله قد جعل رزقك قف 
قذاافتلك + م أناه مرة أخرى فقال : يا أيتاه لقد دخلت بين الحبال فوجدت 
أسداً رابضًًا فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم #جى » فقال : أبشر يا بى » 
فإن هذا خير" يعطيكه الله » ثم أتاه يوما آخر » فال : يا أبتاه إنى لأمئى 
بين أبخبال فأسبحح فلا يبى جبل إلا سبح معى » فقال : أبشر يا ببى » فإن 
هذا خير ” أعطاكه الله وكان داود راعياء. وكان و خاتفه يأق إلى أبية و إلى 
إحوته بالطعام -- فأى اذه بى عليه السلام بقرك فيه داهن وتنور من حديد 6 ' 
فبعث به إلى طالوت » قال : إن صاحبكم الذى يقتل -جالوت يوضع هذا القرن 
على رأسه » فيغلى حو حتى يدهن هنه ولا يسيل على وجهه » ويكون على رأسه 
كهيئة الإكليل » ويدخل فى هذا التنور فيملأه . فدعا طالوت بى إسرائيل» 
فجرَهم به فلم يوافقه منهم أحد » فلما فَرَغوا قال طالوت لأنى داود . هل" 
ب لك ولد لم يشهدنا ؟ قال : نعم » بى اببى داود » وهو يأتينا بطعام » فله| 
أتاه داود مر فى الطريق بثلاثة أحجار فكلمنه وقلن له و علناياد ال ينأ 
-جا لوت » قال : فأخذهن” وجعلهن فى مخلاته » وكان طالوت قد قال : من” 
قتل جالوت زوّجته ابتى » وأجريت خاتمه فى ملكى » فلما جاء داود وضعوا 
القرن على رأسه » فغلى حبّى اد”هن منه ولبس التنور فلأه » وكان رجلا مسقاما 
مصفارًا 2 و به لحد إلا لفل نيه 2 فلما لبسه داود تضايق التتور عليه 
حبى تنقئض » ثم مشى إلى جالوت » وكان جالوت من 5 الناس وأشد هم 3 


5١962 "08: 65 سورة البقرة : 407؟ » والخبر فى التفسير‎ )١( 
١6٠١ : سورة البقرة‎ )؟١‎ 


رف 


فلمًا نظر إلى داود قذف فى قلبه الرعب منه » فقال له : يا فى »ارجع فإى 
أرحك أن أقتلّك » فقال داود : لا بل أنا أقتلك 0 الحسجارة رمعي 
ف القنّافة » كلما رفع منها حجرا سماه » فقال : هذا باسم أنى إبراهم 2 
والثانى باسم ألى إسحاق » والثالث باسم ألى إسرائيل » ثم أدار القذ"افة فعادت 
الأحجار حجراً واحداً » ثم أرسلة فقيك” به بين عن خالوك: فدقبت رأبهة 
ثم قتلته ؛ فلم تزل تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ فيه » حتى لم يكن بحيالها أحد » 
فهزموهم عند ذلك » وقتل داود جالوت » ورجع طالوت فأنكح داود ابنتهو وأسجرى 
خاتمه ف ملكه » قال الناس إلى داود لي : 

فلما رأى ذلك طالوت وجّد فى نفسه وحسده » وأراد قتلّه ؛ فعلم داود أنه 
بريد يذلك 22١7‏ فسحج 2 ى ١')له‏ الوا عور مي ٠‏ فدخ| ل طالوت إلى منام 
من خمر” ا ع فقال :ريم الله دود ,نا كان كن شرية اكير ؟ 
ثم إن داود أتاه من القابلة فى بيته وهو م فوضع سهان عناء رأسة © وعنك 
رجليه وعن بمينه وعن شهاله سهمين سهميمن م ل . فلما انرظ فعا طالوت عدر 
بالسهام فعرفها فقال : يرح الله داود» هو خير 9 ظفرت به فقتلته! 0 
فكف عبى ! ثم إنه ركب يوا فوجده بمشبى فى البرية » وطالوت على فرس » 
فقال طالوت : اليوم أقتل” داود ‏ وكان داود إذا ا - فركتض 
على أثره طالوت » ففزع داود» فاشتد فدخل غاراً » فأوحى الله إلى العنكبوت 
فضربت عليه بيتا » فلما انتهى طالوت إلى الغار نظر إلى بناء العدكبوت 2 
فقال : لو كان دخل ها هنا حرق بيت العنكبوت » فخيل إليه فتركه . 

وطعن العلماء” على طالوت فى شأن داودء» فجعل طالوت لاينهاه أل عن داود 
إلا قتله» وأغراه الله بالعلماء يقتلهم » فلم يكن يقدر فى بى إسرائيل على عالم تطيق 
قتله إلا قتله » حى أ بامرأة تعلم اسممالله الأعظ. » فأمر الحبازه*) أن يقتلها » 

)١(‏ س : «يريد ذلك »:. (؟) سجى الثىء : غطاه 


0 ىا تخ : «فسال » والحمر تذكر وتَونت . 
0 ط : «الخمر » » وبا أثبته عن | »ح 6 س. 


ره ه) كذا والأصول» وق اب نالآثير : : « فأردت قتله». )30 كذا'قىاء وق ط:والخبار». 


1/1 


هما/١‎ 


ةهةدإ١‎ 


242 


فرحمها اللجبازء وقال : لعلنا نحتاج إلى عام . فنركها » فوقع فى قلب طالوت 
التوبة وندم 43 وأقبل على البكاء حبى رحمه الناس 4 وكان كل” ليلة يخرج 


إلى القبور؛ فييكى » وينادى اتات عبدا قر آذ نويه له لحرن ا 


فلما أكثر')عليهم [ليالى]'"اناداه مناد من القبور: أن الالرد سهان ترش 
أن قتلتسنا أحياء حى تؤذينا أمواتً ! فازداد بكاء وحزنًا » فرحمه الحباز فكلمه ٠‏ 
فقال : مالك ؟ فقال : هل تعلم لى فى الأرض ٠‏ عانًا أسأله : هل لى من توبة ؟ 
فال له الحباز : هلتدرى ما مثللك ؟ إغا مثّك مثل” ملك نزل قرية” عشاء 
فصاح الديك » فتطير منه » فقال : لا تتركوا فى القرية ديكا إلا ذحتموه » 
فلما أراد أن 0 قال : إذا صاحالديك فأيقظونا حبى ند” لج 7" فقالوا له: وهل 
تركت ديكنً يُسمع صوته ! ولكن هل تركت عانًا فى الأرض ! فازداد حزن 
وبكاء » فلما رأى 5 الحد » قال : أرأيتك إن دلاتك عا لى عالم لعلك 
أن تقتله ! قال : لا » فتوثق عليه اللحباز » فأخبره أن المرأة العاللة عنده » قال: 
انطلق لى إليها أسأها هل لى من توبة ؟ وكان ايم ذلك الا سم أهل 10 
إذا فنيتت رجام علمت النساء » فقال : إنم! إن رأتك غشى 18 ٠»‏ وفزعت" 
منك » فلما بلغ الباب خللفه خلفه » ثم دخل عليها الحبازء فقال لها : ألست 
أعظم الناس منة ة عليك ؟ أنجيتكٍ من القتل » وآويتك عندى. قالت: بلى » 
قال : فإن لى إليك حاجةع هذا طالوت يسألكٍ : هل له من توبة ؟ فغشى عليها 

من الفسرق » فقال لها: إنه لا يريد قتلك » ولكن يسألك اا و 


1 » ولكن هل تعلمون مكان قبر نب 9 


قالوا : : نعم » هذا قبر ر يوشع بن نون » فانطلقت وهما معها إليه 2 فدعت» فخرج 
يوشع بن نوك نفس رأسه من ن التراب © قلدا نكن [لبهيم لاتيم قال : ما لكم 4 
أقامت القيامة ؟ قالت : لا » ولكن طالوت يسألك : هل له من توبة ؟ 0 
يوشع : ما أعلم لطالوت من توبة إلا أن يتخللى من ملكه » ويخرجهو وولده 
فيقاتلون« )بين يديه فى سببل الله » حبى إذا قنتلوا شد هو فقتل ؛ فعسى أن يكون 


)١(‏ جح ع س: وكتر,». (؟) تكلة من ا وح » س 
0؟) الإدلاج هذا : السير آخر الليل . ْ 
(:) ث : ديقاتلون. 


ع 

ذلك له توبة » ثم سقط ميت فى القبر . 
ورجع طالوت أحزن” ما كان ا ألا" يتابعه ولدة » فبكى حبى 

سقطت أشفار عينيه 3 ونحل” حييقية »فلخل علية بئوه 0 ثلاثة عشر رجلا 
فكلموه وسألوه عن حاله ؛ ااخرم حر وما قيل له فى توبته» فعا أن يغزوا 
معه » فجهدزه فخرجوا معه » فشد وا بين يديه حتى قتلوا » ثم شد يعدم حو 
فقتل » فلت داود بعد ذلك » وجعله الله 82 » فذلك قوله عر وجل : 
8 واثام نه الك والحمكمة )4 ؛ قيل ع افع ان ىلمت ملك 
طالوت . 


اج اس 


واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال١')بن‏ ضزار بن بحرت”"ابن 


أفيح بن أيش !4) بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 27" . 

وقال ابن إسحاق : كان النبى ؛ الذى بعث لطالوت من قبره حتى أخيره 
بتوبته اليسع بن أخطوب ؛ حدثنا كاين ع قال : حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق . 

ْ لخ فنا 

وزعم أهل التوراة أن" مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل فى الحرب 


مع ولده كانت أربعين سنة . 


لم لدي : 
0( ن : «أنيال» . 

20 | والتفسير : « رب 0ل 
لقع التفسير : « أيس ». 
(0) التفسير ه :م 


ةهةوؤإ١‎ 


1ه 


ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بنسلمون بن 
نحشون بن تمى نادب بن رامبن حصرون بن فارص بن 
يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراههم 
وكان داود عليه السلام١'»‏ فيا حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبله - قصيراً أزرق 
قليل” الشعر » طاهر القلب نقيه 1 ش 
حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال.: أخبرنا ابن وهب » قال : : حدتى 
ل : أله بر إل الذين: عر حرا ين ديار هم' َم روه 
رَ الموات » إلى قوله : | والله لَه علمب : بالظا لمين 0 قال : أوحى الله 
ا فى ولد فلان رجلا يقتل الله به جالوث» اه القرن 
يضعه على رآسنه قيفي بماءة: قأناه فقال: إن الله عزّ وجل" أوحى إلى" أن" فى 
وَلّدك رجلا يقتل” الله به جالوت . فقال : : نعم يانبى الله قال : فأخرج له 
ث ىعشر ريجلا أمثال السوارى 7" » وفيهم رجل بارع [عايهم ]أ : فجعل يعر ضهم 
على القن فلا يرى شيئاًء يقرا لانك امم : ارجع » فيرد'ده عليه » فأوحى اللمإليه : 
إلا ناح الرجاكه عل سورض راكنا حلمم عل لاع لوجي 03 : يارب» 
قد زعم أنه ليس له ولد غيره » فقال : كذب » فقال : إن رلى قد كذ بك 3 
وقال : إن لك ولد غيرهم . . قال :قدصدق يا نى” الله» إن لى ولداً قصيراً استحييت 
أن يراه الناس فجعلته فى الغم » قال : فأين هو ؟ قال : فى شعلب كذا 
وكذا » من جبل كذا وكذا » فخرج إليه فوجد الوادى قد سال بينه وبين 
البقعة الى كان يريح (©) إلنها:: فال ووكته غيل عافن عاتن + عير نا 


السّمْل ولا يخوض ببما السيل.فلما رآه قال : هذا هوء لا شك فيه » هذا 


!)١(‏ : «وكان داو رجلا » . (؟) سورة البقرة 145 -45؟. 
(*) السوارى : الأعمدة » جمع سارية. ( 4) تككلة من | والتفسير» والبارع : الذى 
يفوق أحابه فى العلم وغيره . )(ه)2 أرا اح العم : ردها إلى مراحها 5 


كلاء 


يف3 

يرم البهائم » فهو بالناس أرم ! قال : فوضع القرن على رأسه ففاض١١)‏ . 
حدثى المنتى ؛ قال : حدثنا إسحاق » قال » حدثنا إسماعيل بن 

عبد الكريم » قال : حدئى عبد الصمد بن معقيل» عن وهب بن منبنّه قال : 
لما سلتمت بنو إسزائيل المُلك” لطالوت » أوحى الله إلى نبي ببى إسرائيل : أن 
قل .لطالوت : فلميغز أهل” مدين ء فلا يترك فيها حينًا إلا قتلهة » فإنى 
سأظهره عليهم » فخرج بالناس حتى أتى مدين” » فقتل من" كان فيها » 
إلا ملكهم فإنه أستره » وساق مواشيتهم » فأوحى الله إلى أشمويل : ألا 
تعجب من طالوت إذ أمرتثه بأمرى فاختل”7' فيه » فجاء بملكهم أسيراً » 
ْ وساق مواشيسهم ! فالقه فقل له : لأنزعن” الماك من بيته » ثم لا يعود فيه 
إلى يوم القيامة » فإنى إنما أكرم مسن" أطاعبى: » وأهين من" هان عليه أمرى . 
فلقيه فقال له : ما صنعت ! لم .جعت جئت علكهم أسيراً ) ولم سقت مواشيهم ؟ 


قال : إنما سق تالمواشئى لأقربها(؟ » قال له أشمويل :إن الله قد نزع من بيتك . 


املك م لا يعود فيه إلى يوم القيامة » فأوحى الله إلى أشمويل : انطلق إلى 
,إيشى فيعض عليك بنيه » فادهن الذى آمرك بداهن القدس » ٠»‏ يكن" ملكا 
على بى إسرائيل . فانطلق حى أنى إيشى » فقال : اعرض' على" بنيك » 
فدعا إيشى كن ونه فال وعل من نسار المنظر » فلما نظر إليه 
أشمويل أعجبه » فقال : الحمد لله » إن الله يصير بالعباد ! فأوحى الله 
ليه : إن” عينيك تبصران ما ظهر » وإنى أطّلع على ما فى القلوب » ليس بهذا ! 
ور م 
ليس بهذا » اعرض على غيره » فقال : هل للك من ولد ابي 


وه 


بل!* » لى غلام أمغرا" وهو راع فى الغم. قال : أرسل إليهء فلما أن بجاء 0ه 


داود » مجاء غلام أمغر ؛ فدهنه بدهن القدس » وقال لأبيه : اكثم هذا ء 


. الخير ف التفسير ه : وم - 0.م على وجه أطول‎ )١( 


)0 اح »س : دولا يرك » 35 م اختل» من الحتل وهو الفساد 4 وق ا : و فاختار 0 ٠.‏ 
(4) لأقرها » أى لأجعلها قرباناً . 
(5) ح 0 بى لى» . 


50 الأمغر 3 الأحمر الشعر والحلد . 


هدعإ١ا‎ 


578 
فإن” طالوت لو يطّلع عليه قتله . فسار جالوت فى قومه إلى بى إسرائيل فعسكر » 
وسار طالوت ببنى إسرائيل وعسكر » وتهيئنوا للقتال » فأرسل -جالوت إلى طالوت : 


ل يُقتّل قوى وقومك ؟ ابرز نع ا اشرق لانن" عقت فإن فتلت ك كان 


الك لى » وإن قتلشكان الملك لك . فأرسل طالوتفى عسكره صائحا : 
من" يبرز لحالوت ! ثم ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل داود إياه » وا كان 
من طالوت إلى داود(') . 

قال أو «جعفر : وفى هذا الحبر بيان أن" داود قد كان الله حول الملك 
له قبل قتله جالوت » وقبل أن يكون من طالوت إليه ما كان من محاولته قتله ) 
وأما سائر منروينا عنه قولا فى ذلك » فإنهم قالوا : إتما مالك داود بعد ما قبل 
طالوت وولده . 5 

وقد حدثنا ابن حميد »قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق - فها 
ذكرلى بعض أهل العلم - عن وهب بن منبّه قال : لما قتّل ذاود” جالوت » 
وامبزم -جند"ه قال الناس : قتسّل داود «جالوت وخلع طالوت » وأقبل الناس على 
داود مكانه حى م يسمع لطالوت بذ كر. 

قال : ولا اجتمعت بنو إسرائيل على داود أنزل الله عليه الزبور » وعلمه 
صنعة الحديد » وألانته” له » وأمر الحبال والطير أن يسبتّحن معه إذا سبح ع 
وم يعط الله فها يذكرون ‏ أحداً من خاقه مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور 
-- فيا يذ كرون - ترنوله الوحوش ")حب يؤنحذ بأعناقهاء وإنها لَمنْصِيخة تسمع 
لصوته » وما صنعت الشياطين" المزامير والبرابتط والصنوج "5 إلا على. أصناف 
صوته » وكان شديد الاجتهاد » دائب العبادة » كثير البكاء » وكان كما 


وصفه الله ع وجل" لنبيه محمد عليه السلام فقال : واد كي" دنا 5 


. الخبر وبقيته فى التفسير 6 :قوم م05‎ )١١ 

20 كذا ىا عوط : « الوحش » . 

(؟) المزامير : جمع مزمار ؛ وهو ما يزمر به . والبرابط : جمع بربط ؛ وهو العود . 
والصنوج : جمع صنج ؛ وهو آلة بأوتار يضرب بها . ّْ 


لحف 


0 
2-2 ع ثلظ*ه - مه 


ا 
الإشراق 4 


ِ 
له 


ذا الايد 0 ا # 5 سحر 0 الجبال 0 يسبحن ' الع ىو 


ا ا » حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد» عن 
قنادة :ل( وا كر" عبدَنا حَاوئدَ ذَا اليد إن اب »قال : أعطبى قوة" ى 
العبادة » وفقهاً فى الإسلام . وقد ذ ذ كرا" لناأنداودعليهالسلامكانيقو مالليلويصوم 
لفضف الدهر ركان مسدب فيا ذكر فق كل" يوم وليلة أرجعة” آلاف . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : حدثنا أحمد بن المفضل » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدئ » فى قوله : ل وَشَّدَد نامُلكه 404 ءقال :كان 
يحرسه كل" يوم وليلة أربعة آلاف . 

وذشكر أنه تمتى يوسا من الأيام على ربنّه منزلة” آبائه إبراهم وإسحاق 
ويعقوب » وسأله أن يمتحنه بنحو الذى كان امتحنهم » ويعطيته من الفضل 
نحو الذى كان أعطاهم . 0 

فحدثى ف ا » قال : حدثنا أحمد بن المفضل » قال : 
حدثنا أسباط » قال : قال السسُّدّى : كان داود قد قسم الدهر ثلاثة 8 7 
يومًا يقضى فيه بين الناس 2 ويومًا بَخلّو فيه لعبادة ربه 4 وَنيما مكلو فيه 
لنسائه » وكان له تسع وتسعون امرأة » وكان فها يقرأ من الكتب أنه كان 
يحد فيه فضل إبراهم وإسحاق ويعقوب » فلما وجتد ذلك فيا يقرا" “)من الكتب » 
قال : يا رب ؟ أرى الخير كلّه قد ذهب به آبالى الذين كانوا قبلى » فأعطى 
مثل” ما أعطيتهم ؛ وافعل بى مثل” ما فعلت بوم . قال : فأوحى الله إليه أن” 
آباعك ايتثلوا لايم تبتل مهاء ابتلى إبراهم” بذبح أيئه » وابتى" إسحاق 
بذهاب بصره » وابتى” يعقوب بحزنه على ابنه يوسف » وإنك ل تبتل من ذلك 
بشىء. قال :يا رب ايتلبى بمثلما ابتليتتهم به وأعطنى مثل ما أعطيتهم. قال : 

.» (؟) كذافق اوالتفسير » وى ط : «وفذكر‎ ١86 1١7 سور ص‎ )١( 


0ع إلى هنا الحيبر فى التفسير ؟ : 85 ( بولاق) . 2:0 سورة ص ٠١‏ 
0 ه) ١‏ دقرأ». ١‏ 


5/١ 


5 


1 
فأوحى إليه إنلك مبتلى فاحترس١(١).‏ قال : فكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكّث 
إذ جاءه الشيطان قد تمثّل فى صورة حمامة من ذهب » حتى وقع عند(" رجليه 
وهو قائم يصلى » قال : فد يده ليأخذه فتدحى فتبعه » فتباعد حتى وقع ى 
كوة ع ذم ليأخذه» فطار من الكنُوّة » فنظر أي بقع فييعث 0" 
ف أثره » قال : : فأبصر امرأة تغتسل على سطح لا 2 فرأى امرأة من أنجمل 
النساء(؟» خلقًا » فحانت منها التفاتة فأبصرته » فألقسّتشعرها فاستترت به » 
قال : فزاده ذلك فيها رغبة » قال : فسأل عنها فأخبر أن لما زوجًا » وأن 
وقد فانف تفل كوا تركةاء ) فالاية مله إن ساق الله ارد 
أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذا . قال : فبعئه ففدح له » قال : وكتب 
إليه بذلك» فكت ب إليه أيضًا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء أشد” منهم بأسًا. 
قال : فبعثه ففة.حله أيضًا » قال : فكتب إلى داود(*' بذلك » قال : فكتب 
إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا . قال: فبعثه » قال : فقتل المرّة الثالئة » 
قال : وتزوج داود امرأته » فلما دخلت عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حى 
بعث الله لكين فى صورة إنسيديئن فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداه ى يوم 
عبادته » فنعهما الحرس” أن يدخلا عليه » فتسورا عليه المحْراب » قال : 
فا شعر وهو يصاتى إذا هوبهما بين يدينه جالسَيئن » قال : ففزع منهما » 
فقالا : لاا تخف » إما تن ل( حَميآن بتَى بصنا عل ينض فاشك" 
5-5 باحق و 5 تقطط 4 يقول :لا تحف» و وَاهدٍ نا إلى سَوَاء الصّراط 4 
إلى عدل ا قال : قضًا على" قصّتكما » قال : فةال أحدهما: 


1 كه سرك 7ه ساءرئمه 060 


(إن هذا أَخى له مه تون تمعدة وى لمعدة واحدة 0 
فهو يريد أن يأحذ نعجى » فيكمل بها نعاجه ما ئة» قال: فقال للآخر: 


)١(‏ ن : «فاصير». 

0 ا : «بين رجليه » . 

(8) ! دوقع فتبعه» » وف ن : «فيتيع أثره» . 
( 4 ) ن والتفسير : « التاس » . 

)(ه)( ن والتفسير : « إليه » . 

(5) سورة ص © 2 "م 


441 
ما تقول ؟ فقال : إن لى تسعًا وتسعين نعجة » ولأخى هذا نعجة واحدةء فأنا 
أريد أن آخذها منه » فأكمل نا نعااجى ماثة. 5 قال::.وهو كاره ! قال : 

وهو كاره » قال : إِذَا لا" تدعك وذاك » قال :ما أنت على ذلك بقادر ! 


قال : فإن ذهبت توم ذلك أوتريد ذلك ضربنا منك هذا وهذا - وفسر | 


أسباط طرف الأنف والحبهة ‏ فقال :يا :داود » أنت أخق” أن يضرب 
مك هذا وهذا » حيث لك تسع وتسعون امرأقء ولم يكن لأهريا(') إلا امرأة 
واحذة . فل تزل به تعر ضه لقتل حي قتلء وتزواجت امرأته . قال : فنظر 


0 


فل ير شيعا » قال : فعرّف ما قد وقع فيه » وما ابتثلبى ) به » “قال : فخر . 


ساجداً فبكى » قال : فكث يبكى ساجدا أربعين يوا لا يرفع رأسه إلا 
الحاجة لا بد" منها ؛ ثم يقنع ساجداً ييكى » ثم يدعو حتى نبت العتشب من 
دموع عيتيله » قال : فأوحى الله عزّ وجل" إأيه بعد أر بعين يومًا : يا داود » 
ارفع رأسّك فقد غفرت لك » فقال : يا رب » كيف أعلم أنّك قد غفرت 
رافك د حتكم* عدل لاا تحيط فى القضاء » إذا جاء أهريا بوم اقياية 


ش .آخذاً رأَسَه بيميئة أو بشهالهتشحب شكت أوداجه؟ادماً فى .قبل عرشك : يقول : يارب » 


سل "هذا فيم قتلبى! قال : فأوحى الله إليه : إذا كان ذلك دعوت أهريا فأستوهيك 
منه » فيهبك لى فأثيبه بذلك الحنة . قال : رب الآن علمت أنّك قد غفرت 
لى » قال : فا استطاع أن بملاً عينيه من السماء حياء ل را ل 


حدثنى على بن سهل » قال : حدثنا الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمنٍ 
ل : نقش داود ' 


ا ا ؛ فكان إذا رآها - حفة ختفقت يداه واضطربت 


جه #0#» 


وقد قيل : إنسبب المحنة بما امشحن بهء أن" " نفسهحدثئه أنه ييُطيق قطلع. 


يوم من الأيام بغير ممقارفة سوم » فكان اليوم الذى عترّض له فيه ما عوض » 
اليوم الذى ظن "أ يقطمة يغير قراف سوه : 


)١(‏ ن: «لأورياء.. )١(‏ تث يفف ارداق ١‏ حتول دما 
(+) الحير ى التفسير 7# : ؟و ء 4 ( بولاق) . 
ش ْ (1ع) 


ا/لاده. 


هدحإ١‎ 


م 
» ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر » قال.: حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن مطر » عن 
الحسن » أن داود »جزأ الدهر أربعة أمجزاء : يوم لنسائه » ويومًا لعبادته » 
وبسا لقضاء ببى إسرائيل » ويوسا لبنى إسرائيل » يذاكرهم ويذاكرونه » . 
ويبكيهم ويمبكونه . فلما كان يوم بى إسرائيل » ذكروا فقالوا : هل 
يأ على الإنسان يوم" لا يصبب فيه ذنبًا ! فأضمر داود فى نفسه أنه سيطريق 
ذلك » فلما كان يوم عبادته غلّق١١)‏ أبوابه 3 وأمر ألا". يدل عليه أحد » 
وأكب على التوراة » فبيا هو يقرؤها إذا حمامة من ذهب » فيها من كل" 
لون حسن » قد وقعت بين يديه » فأهوى إليها ليأخذّها » قال : فطارت فوقعت 
غير بعيد » من غير أن نوئسه من نفسها ء قال : فا زال يتبعها حتّى أشرف 
على امرأة تغتتسل تأفديد خل ها متها : فلما رأتظلّه فى الأرض «جدّلت 


نفسها بشعرها » فزاده ذلك أيضاً إعجابًا بها » وكان قد بعث زوجها على 


بعض جيوشه » فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذا ( مكان إذا سار. 
إلبه ل يرجع ) قال : ففعل فأصيب 2 فخطبها فتزوجها ‏ قال : وقال قتادة 
بلغنا أنها أم” سلهان ‏ قال : فبيها هو فى المحراب إذ تسوّر الملّكان عليه » وكان 
الحصمان إذا أتوه يأتونه من باب امحراب » ففزع منهم حين تسوروا الحراب » 


ون وس 


فقالا: ل( لا تق حَصَْان فى يننا عل نض ) حتى بلغ لورلا يلط )4 


أى ولا تمل ل( وأهدنا إلى سواه الصّراط 4 أى أعدله وخيره (٠١‏ إن هذ أخى 
ل تسلم' وتسعون نجه 4- وكا لداود تسع وتسعون امرأة 22 0 وعد 4 
قال: وإنما كان للرجل امرأة” واحدة ل قَثَال أ كُفلنيها وَعرنى فى الخطاب4 
أى ظلمبى وقهرف . ل( قال لع لمك بسوال تمْجتك إلى _نساجد) - إلى 
كرد 4 فعم أنما أضمر له » أى على بذلك ؛ (فخر را كما 
وتاب 1 60 ءْ 


: ْ , والتفسير : و« أغلق»‎ ١ )١( 
: بولاق)‎ ( 16 » 44 : ١# ء والخبر ق التفسير‎ 54 - 5١ سورة صن‎ 0) 


اوليك 


حدئى يعقوب بن إبراهم » قال. :- حدئنا ابن إدريس © قال : سمعت 
ليشا يذكر عن مجاهد » قال : لما أصاب داود” الخطيئة» صر لله ساجداً أربعين 
يوسا » حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غط. تى رأسه » ثم نادى : يارب 
قر حالحبين » وحَمّدتالعين ! وداود م يرجت إليه ف خطيئته شىء'. فنودى : 
أجائع فتطسم ؟ أم مريض فُشفى ؟ أم مظلوم فيتتصر لك ! كل : سس 
ل تحبة” هاج كل" جىء كانت 2 فعند ذلك غفر له : وكانت خطيئته 
مكنوبة يكضّه يقر ؤهاء وكان ينو بالإناء. ليشرب فلايشرت إلا ثلقه أونصفته» 
وكان يذكر خطيئته فينتحب النتّحبة تكاد مفاصله يزول بعضها عن١١)بعض»‏ 
: 3 ما يم م" شربه حتى يملا الإناء من دموعه . . وكان يقال :إددمعة داود تعد ل دمعة ا الفده 
الحلائق » ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق . قال : وهو يجىء يوم ْ 
٠‏ القيامة خطيثته مكتوبة بكفتّه فيقول : رب ذنى ذنى قداملى ! قال : / 
١‏ فيقدام فلا يأمن » فيقول : ٠:‏ رب أخرنى» قال : فيؤنحّر فلا يأمن 9" . 


٠‏ حدتى يونس بن عبد الأعلى » قال لد ال أخبرا 
ا 0 
سفعت رسول الله صل الله عليه وس يقوا : إن داوة النى علد عاد ميد 
نظر إلى المرأة(؟) فأه "قط «*) على بى إسرائيل بعنّا » فأوصى صاحب . 
البعث » فال اك العدو فقَرب * فلانًا بين يدى التابوت + وكان التابوت 
فى ذلك الزمان يستنصر به من ' قدم بين يدى التابوت لم يرجع حتى يقتل 
أو ينهزم عنه اميش » فة تيل زوج المرأة» ونزل الملكان على داود يقنصان عليه 
قصته » ففطن داوط فسجد » فكث أريعين') ليلة سااجداً ع احى نبت 
الزرّع من موف عل راسنةء وأكلت الأرض" من -جبيئه » عرف ق سجوده - 


رس السو ٍ 

220 | احبر ف التفسير مم :5و ( بولاق) ٠‏ 

(9)ا : و قال ي» وق التفسير :ار سمعه يقول » . 

2:0 ط : ومرأة ع -؟ نوفا أثبته عن ١‏ والتفسير . 

( ه ) أى أفرد قوباً مْهم » وبئهم فى لغزو 4 وين الحديث 1 و كان إذا أراد أن يقطع. بعقا . ..» 
وانظر النباية “لابن الأثين 8 :584 ... (0) ن: أديعين ييا ويلة » : 


0/1 


هابا/١‎ 


5خ 


فلم أحص١١)‏ من الرقاشى إلا هؤلاء الكلمات :. رب زل” داود لأ 


مما بين ا شرق والمغرب ! رب إن ضعف داود » و الع 
ترم خفر 


حديثا فى اللتلوف من بعده .. فجاءه بجيرئيل” من بعد أربعين ليلة فقال : 
يا داود » إن” لله قد غفر لك الم" الذى عممت دنه ؛ فقال داود : قد علمت 
أن" الله قادر على أن يغفر لى- الهم الذى هممت به » وقد عرفت أن الله عد'ل” 
لا عيل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة؛ فقال : يا رب دمى الذى عند ا 
فقال جبرئيل : ما سألت ربنّك عن ذلك » ون شئت لأفعلن”» قال : 
قال : فعرج جبرثيل وسجد داود ٠‏ فكث ما شاء الله ثم نزل » فقال : قد 
سألت الله يا داود عن الذى أرسلتى فيه فقال : قل له: يا داود» إن الله 0 
يوم اليقامة فيقول هبلى تدمك الذى عتد داود » فيقول :. هو للك يارب » 
فيةول : فإن للك فى ابلحئة ما شئت وما اشتهيت ت عنوضًاا) , 
ب اوواء ٠‏ 
ويزعم أهل” الكتات أن داود لم يزل قائما بالملك بعد د طالوث إكَ أنكان. 
من أمرة وأهر رامأة أورياما كان فلم اع م اع من الخطيئ اشغ الوية.. ْ 
منها - فها زحموا - واستدخض به بن وإسرائيل » ووئب عليه ابن له يقال له إيشى » 
فدعا إلى نفسه فااجتمع إليه أهل” الزيغ من ببى إسرائيل » قالوا : فلما تاب الله 
على داود ثابت إليه ثائبة ثبة من .الناس ٠‏ فحارب ابنه حبى هزمه 0 ووه فى 
طلبه قائداً من قواده» وتقندام إليه أن يتوق حتفي “» ويتلطتض لأسره » فطلبه 1 
لقالد رفو متورم ‏ فاضطره إلى شجرة فركض فيها - وكان ذا جنمّة ‏ فتعللق 
بعض أغصان الشجرة بشعره فحبسه ٠‏ ولحقه القائد فقتله مخالفنًا لأمر داود » 
فحزن داود عليه حزنًا شديداً » وتدكر للقائد » وأصاب بى إسرائيل فى زمانه 
طاعون .جارف » فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشفْ 
ذلك البلاء عنهم ». فاستجيب لم ؛ فاتخذوا ذلك الموضع مسجداء وكان ذلك 
حها قل لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه. 25م 
)1١(‏ ا ءن ؛وأحفظى” 
١؟)‏ الخبر فق التفسير :5ه ( بولاق) . 
:1١ )*(‏ ودنع ». 7 


لك 


إلى سلمان باستهامه » وقتثل القائد الذى قتل . أخاه » فلما دفته سلمان” نفد 


لأمره فى القائد وقتله » واستم بناء المسجد . 

وقيل فى بناء داود ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكر » 
قال : حدثى إسماعيل بن عبد الكريم » قال : حدئى عبد الصمد بن معقل : 
أنه سمع وهب بن منبه يقول : إن داود أراد راد أن يعلم عدد ا 1 
فبْعث لذلك عرفاء وثقباء » وأمرء مرعم أن يرقعطا اليه ما ب م » فعتب الله 
عليه ذلك » وقال : قد علمت أنى وعدت إبراهم أن باك يهو ذريته حى 
أجعلتهم كعدد نجوم السهاء » وأجعلتهم لا حصى عدد هم ؛ فأردت 
أن تعلم عدد ما قلت : إنه لا يحصى. عدداهي ء فاختاروا بين “أن 0 
بالجوع ثلاث سنين ». أو أسلّط عليكم العدو ثللائة أشهر + أو الموت : 
أيام ! فاستشار داود” فى ذلك بى إسرائيل فقالوا : ما لنا بالموع ثلاث سنين 
صبر » ولا بالعدو ثلاثّة أشهر » فليس لم بقينة » فإن كان لا بد فالموت 
بيده لا بود غيره . فذكر وهب بن منبّه أنه مات منهم فى ساعة من تار ألوف 
كيرةء لا يلرى ما عددهيء فلما رأى ذلك داود» شق" مام 
اموت » فتبتل إلى الله ودعاه فقال : يا رب » أنا آكل لاض 2١١‏ و 


إسرائيل ضرسون ! أ طل ذكفأرت به بى سراي » ف كلا من شء. 


0 
داود الملائكة سال بين سيوفتهم يغمدوها » يرتقون ؛ ف سلم من ذهب مض الضخرة 
إلى السماء » فقال داود ': هذا مكان ينبغى أن يبى. فيه مسجد أ ف راد ذاود أن 
يأخذ فى بنائه» فأوحى الله إليه أن" هذا بيت مقد س» وأنك قد صبغت يديك 
فى الدماء » فلست ببانيه » ولكن ابن” لك أمذكه يعدك أسميه2”1 سلمان » 

أسلمه من الدماء 0 


.فلما ملك سلهان بناءه وشرفه» وكان عمرداود ‏ فيا وردت به الأخبارعن : 


رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ماثة شنة 1 
وأما بعض أهل الكتب» فإنه زعم د كان سبعنا سبعن سدة .وأن 
مدأة ملكه كانت أربعين سنة ةَ 


)١(‏ الحماض : ما فى جوف الأترجة . )0 ن : ردفى 0 زع) امراسهى, 


ا( واعف 0 ن بى إسرائيل . فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت » فرأى - 


مه 1 


هابع/١‎ 


ذكر 
خير .لماك بن داود عليهما السلام 
ثم ملك سليان 7 ار بعل أبيه داود أمرّ بى إسرائيل 2 وسخر الله له 


الحن” والإنس. والطير والريح » وآتاه مع ذلك النبوة » اله أن يؤتيه ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعده » فاستجاب [ الله" )١١]‏ له فأعطاه ذلك . 


كان فيا حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة؛ عن محمد بن إسحاق ؛ 
عن بعض أهل العلم »عن وهب بن منبله: إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت 
عليه الطير » وقام له الإنس والحن » حى يجلس على سريره9"؟ » وكان - فها 
يزعمون - أبيض جسها وضيئنًا » كثير الشعر يلبس من الثياب البياض » وكان 
أبوه ف أيام ملكه بعد أن بلغ سليان مبلغ الرجال يشاوره فها ذكر فأموره. / 
وكان .من شأنه وشأن .أبيه داود الحكام ف الغنم الى نفشت فى حرث القوم 3 


الذين قصل الله فى كتابه خبردم وخبرهما فقال : لإوداود وسليمان إذ كان 


فى الحر'ثر د قثت افيه عم القوم. كن احكبيم شاهد ين 0 فقهمناها 
سليمان وتكلا أثينا 2 نا 


فحدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم » قالا : حدثنا امخاربى ء 
عن 'أشعث » عن ألى. إسحاق ٠‏ عن مزة ». عن ابن مسعود. فى قوله : 
(وَدَاود وميمَان إذ يسكان فى الحراث إذ قشت" فيو عَم" القام_4» 
قال :كترم قد أنبتت عناقيده فأفسدته » قال: فقضى داود” بالغم لصاحب 
الكرم 2 فقال سليان : غير هذا يا نبى الله ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع 
الكترّم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حى يعود كما كان ء . وتدفع الغنم إلى 
صاحب الكرّم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرام كما كان » دفعت الكرم إلى 


)000( تكلة من |. (؟) ن : و جلس مجلسه » 1 0 سورة الأتنياء رباء الى 


4غ 


لامع . 


٠ 


وائحيه 4 تودقيت ام إز إلى صاحبها . فذلك قوله : #إقفهمناها سليمان 4. 
وكان رجلا" غراء لا يكاد يعد عن الغزو » وكان لا يسمع بملك فى ناحية 

من الأرض إلا أتاه حتى يذاله . وكان فما حدثنا ابن حميد» قال : :حدثنا سلمة» 
عنابن إسحاق فيا يزعمون- إذا أراد الغزو أمر بعسكره فضرب له بخشب» 
ثم نصب له على الحشب » ثم حمل عليه الئاس والدواب وآلة الحرب كلها » حى 
إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخعات تحت ذلك امعشب » 
فاحتماته حت إذا استقلتت به أمرالرّخاء فر به شهرا فى روّحته » وشهراً ى 
غدوته إلى حيث أراد. يقول الله عزوجل":« فسخ ر*نا له الريح تجْرى بأمْره 


سمابير وه 


اف صاب" 4 أى حيتت ث أراد . وقال الله 1 لمان ال ريح 
3 0-0 4 ها ه 8 انق 
0 ار رواحها شير : 
: وذكر لى أن" منزلا” بناحية دجلة مكتوب فيه : كتاب كتبه. بعض 
ل سلما » إما من الجن » وإما من الإنس: 1 نحن نزلناه وما دنيناه » 
ف وجدناه » غدونا من إصطخر فقلناه ١‏ *) » ونحن رائحون منه إن شاء الله» 
0 فيائتوث يق ) بالشام )ع, 
قال :وكان فيا , بلغ ى ار يعسكرة الريح » والرنعاء3*ا مهوي بف ما أراد» 
وإنها لم بالمزرعة فا تحركها . 
وقد حدثنا القامم بن الحسن قال 3 : حدثى الحشين 4 قال : حدثى 
حجاج » عن ألى معشر ) عن محمد بن كعب القرظى» قال . : يلغنا أن سلهان 
كان عسكره ه مائة فرسخ » .خمسة وعشرون منها للإنس » ود وعقوين الس" 34 
وتخمسة وعشر ون الوحش 2 وخمسة وعشرون للطير 6 وكان له ألف بيت من 
قوارير على اللحعشب» فيها ثلهائة اتير ونا ب لاإرارق قاطت 


85 الخبر ف التفسير /ا١ : 88 ( بولاق) (؟) سورة ص‎ )١( 
اوالتفسير : و صضخابة» . ش‎ )4 ( ١١ سورة سبأ‎ )+( 

:١ 6‏ وفتقطليامى». ‏ (5)اءن:«فاتن». 

(7) الحبر ف التفسير ١+‏ ( بولاق ) . 20 الرشاء + الريح النة . 


أ/غاباهء 


يقد 


هبكإ١‎ 


284 
فرفعته١١)‏ وأمر الرخاء فسيرته » فأوحى الله ل ليه وض يسير بين السماء والأرض : 
أل قد ردت فى ملكك ‏ |35 لا يتكلم أحد” من الحلائق إلاءجاءت به الريح 
وأخبرتك . 
حدثى أبو السنائب: 3 قال : حدثنا 3 و معاوية » عن الأضش » عن 
المنهال بن مرو ؛ عن معد رو حير عن 1 بن عباس 4 قال : كان سلهان 
ابن داود يوضع له سهاثة كرمبى » ثم بجىء غراف الإنس فيجلسون مما يليه 5 
بحىء أشراف ابلين” فيجلسون مما يلى. الإنس » قال : ثم يداعو الطير فتظلهم » 


1 باع حي » قال : فتسير فق القداة الراخدة مبيرة خهر 8 


)01 كذا فى | ؟ وق ط : و فترقعه 06 


م 0 البناعدر مغازنى سلهان عليه السلام . 
فن ذلك غزوته الى 1 فيها يي 4 يقول أهل الأساية 
يلمقة١١)اينة‏ اليبشرح عرمل بصو ابئة أيا إلى شرج ».ويف بعضهم” أب 
ذى شرح- بن بن ذى جد نْ 7 ن أيل 3 بن المازرث 7 ن قيس بن صيق بن سا 
اين يشجب 97 بعر وب بن ٠‏ قخطان م6 نم صارت إليه سلما بغي ر حربه ولا قثال . 
وكان سبب مراسلته إياها-فها ذ كر- أنه فَمسّد الهدهد يوم فى مسير كان يسيره؛ 
1 واحتاج 1 إلى الماء فلم بعلم من حضره 6 “ة»ءوقيل له عرو ذلك عنك المدهد» فسأل 
عن الجدهد وده . وقال بعضهم : : بل إبماسألسلوان” ع ن الهدهدلإخلالهبالتدوبة :0 
.فكان من أحديثة وحديث مسميرة ذلك ونحديث بليسن » م حدئى العباس 
ابن الوليد الآملى” قال : حدثنا على بن عاصم » قال : حدثنا عطاء ب نالسائب » 
قال : حدثى ماهد » عن ا ن عباس 3 قال : كان سلمان بن داود إذا 07 
! أو أ راد سغراً فد على سرية » ووضعت الكراسى يد ميش -وشمالة” ٠‏ فيأذن 
0 لالإنس 3 8 يأذن للجن” عليه بعد الإنس » فيكونون حلت الإنس »© م يأذن 


للشياطين بعد ابلحن” فكزنون علق لخن > ثم يرسل إنى الطي 0 من 
1 فوقهم 6م درسل إلى ال لريح فتحملهم وهو على شير درة ٠»‏ والناس إلى الكرا 7 م 


١‏ فتسير نهم 3 غدوها شهر ورواحها شهر » رخاء حيث أصات» ل 

ولا الليين 4 وسطا بإ غ ذلك نما سلمات سير الم وكان سلمان احتا حتار من من كل" 
طير طيراً) فجعله رأس تلك الطير » فإذا أراد أن يسائل شيكا من تللك الطير 
عن شىء سأل رأسهافبيها سلمان يسير إذ 000 “فسألل عن ع الماء ها هنا » 
فقال الإنس :لا ندرى» فسأل اللحن” فقالوا : .لا ندرى » فسأل الشياطين » 
فقالوا 50 تدرئ » فغخضب سلمات فقال 0 أبررح تم ى أعلم كم م بغرن مشافة 
الماء ها هنا ! قال : فمّالت له الشياطين : يا رسول الله لا تغب ؛ فإن يلك 
شيعاً عل فالحهدهك يعلمه» تقال "١‏ اسليان ».على بال هدهل » فلم يوجد ) فغضب 


(1)ح : و يلعيه, ٠6‏ ء س : ويلقمة 2. | (؟) ط: وقال» 


464 


٠ مايه‎ 


ا 


سلهان فقال : ملي 1 ا أ كان من السانين لام" 
1 م كان من الغا 


ا 


اموجه 


مر 0 070 ب 


ع شَدِيدًا ا 0 بأو لياتيى بسلطانٍ مين 4 يقول 0 


مبيان [ لم" ]غاب عن مشسيرى هذا ؟ وكان عقابه للطير أن: ينتف ريشه ويبشم 
فلا يستطيع أن عر ديكون من هوام الأرض إن أراد ذلك » أو بذعه , 


فكان ذلك عذابه . 


“قال : ومر ١‏ الهذهد على قصر بلقيسء فرأى انا لها علق قصرهاء فال 1 
إل اللضيزة فوقع عليها 3 فإذا هو ببدهد لها فى البستان فقال هدهد سلمان : 


١‏ أين” أنت عن سلهان ؟ وما تصنع ها هنا ؟ قال له هدهد بلقيس : : ومن سلوان ؟ 


فتمَال» نعث الله رجلا يمال له سلمان رسولا' 4 وسخر له الريح والحن” والإنس : 
اليل ٠.‏ قال : فقال له هدهد بلقيس : : أئ شىء. تقول ! قال : أقول لك 
ها تسمع 4 قال : إن هذا لعتجب. 6 وح ب د أن” كيرة هؤلاء اللقوم 


ملكهم. إمرأة (أوتيت ين كل تى'ء ولا ش عطي 4 ٠‏ جعلوا جعلوا الشكر 


الله ده . قال 0 ا هدهد سلهان فنهض عنه » : 


فلما انتهى 3 لى العسكر تلقته الطير وقالوا : توعندك رسول الله » فأخخير وه يما 
قال . قال : وكان عذاب سلوان للطير أن ينتف ريشه ونشمسه فلا بطير أبداً» 


فيصير من خرام الأرضء أو يذنحه فلا , يكون له نسل أبداً. قال: فقال المدهد : 

أو ما استثنى رسول الله ؟ قالوا : بل قال : أو ليأتينى بعذر مين » قال : 

فلما أ سلمان” قال : ها غيباك عن مسيرى + قال : [ أحطت ع 0 
تحط به ؛ وَجِنتك من سب _بنبا يقين4 حى بلغ لإقا نظر مَاذًا ير يف 
قال : فاعتل له بشىء » وأخبره عن بلقيس وقومها ما أخخيره اللدمد ٠‏ فقال 
له سلوان: قد اعتالت لآ سَمَْقا * أصَدَقتَ أم' كنت ببن ن الكاذبين ٠‏ ذهب 
7 هذا فألقه' الم 0 قال : فوافقها ى ف قصرهاء فأللى إليها 


)١(‏ سورةالطل 0 06م 


(؟) سورة الطل ممم 


5١ 


ْ الكتّاب فسقط فى حجره رها 0 'وأشفقت يعد افأكيدته وألقت 
عليه ثيابها ». وأمرت بسريرا ها أخرج » فخرجت فقعدت عليه » ا ف 
وها + فقالت لم 0 - الملا إل ألْقَىّ إ تب كرعاء 0 من 
١‏ سليمان وَإِنه ‏ سم لل و الركشمن الرحير* ا 
ول أكن لأقطع 2 حى تشهدون » ( كَالوا ‏ دن ا رق ودار اس 
مرك وار اتلك فاننا رى مَادٌ تَمري» + إلى رو لي 
اليم . بدية4 7 ؤإن قبلها فهذا ملك من ملوك نيا وآنا أعز منه وأقي * 
يبنا هذا على » عمن الله . 0 
للعاماء لات المدية ا 0 (أشمدوتن 2 50 تاق اله 


بت والم 50 


خبر 8 25 ُ حل قله : لوه صَاغْرُون 7 0 شرل وه غيب 
حمودين . قال : يعثت ؟ إلية بخرزة غير رامثقوبة» فقالت: : اثقب هذه 4 قال * 


فسأل سلمان الإنس فلم يكن عندهم علم ذاكءثم سأل اين فلم يكن عندهم ش 


عم ذاك» قال: فسأل الشياطين » فقالوا: تسل إلى الأرّضة؛ فجاءت الأرضة 


. فأخذت شعرة فق فيها فدخلت فيها فنقيتها بعد حين » فلما رجع إليها رسوطها! 0 


خريجت فزّعة فى" أول التهار من قونها عه" قومها . قال ابن عباس : كا مسي 
ألف قيل .. ش 

نال ارد عياين : أهل اليمن يسسون القائد فتلا » مع كل قتيئل عشرة 
آلاف . قال العباس : قال على" : عشرة آلاف ألف . 
قال الغباسن :قال على" : فأخيرنا حصين بن عبد الرحمن » قال : حدثى 


. عبد الله بن شداد بن الهاد » قال : فأقبلت بلقيس إلى سليان ومعها ثلواثة فيل 


0 واثنا عشر فتئلا » مع كل قيئل عشرة آلاف . 
قال عطاءءعن مجاهد» عن ابن عباس : :ركان سلوان رجلا” مهيبا 0 


: بثى ء ء حى يكون عر ل حال امم يع د ال ش 


)60 سورة اقل وود زم 0000 سورة الثل مما 8" . 
(؟) سورة امل 5م ام )2غ اط : ال 


مه 


ةهىداإ١‎ 


. 5 


فرأئى رهج قريب منه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : بلقيس يارسول الله » 


قال : وقد نزلت منا بهذا المكان ! قال مجاهد : فوصف لنا ذلك ابن 


عباس فحترته ما بين الكوفة والخيرة قتدار رسخ » قال : فأقبل على جنوده فقال : 
(١‏ يأتيي بعراشها قبل أن يأتَوى مُسْلِيِينَ * قال عفريت ين 
أنااتيك” م أن م ين متاك ) الذى أنت فيه إلى 1 


ل 


كه لذن عَنله ا ص “اكاب أنا اتيك به 00 0 و 
ليك مر'فك4» فنظر إليه سليان؛ فلما قطع كلامه رد نفل ل 


فرأى سريرّها قد خرج - هن تتبحت. كرضيه 2 (فَامً رآه” مشتقر عنده' 


ع 


قال هذا من فَضْلٍ رى حون لق ياد اانه ل اي تد إلى" طرق 


أ أ كر ) إذ جعل من تحت يدى أقدار على الى ء به منى .قال : 


فوضعوا لها عرشها. . قال : فلما سجاءت قعدت 3 سلمان» قيل ا : 
أُمَكدً عَرشكٍ 4؟ فنظر تإليه فقالت : -( كَأَنَه م 04 ! ! ثم قالت : 
0 تركتهاق بخصون:.: 00 
إى أريد أن أسألك عن شىء فأخبرنيه ٠‏ قال: سلى » قالت: أخبرنى عن ماء . 
زواءت لا مه ن مهاء ولامن أرض قال: وكان إذا جاء سلمان شىء لا يعلمه 
بدأ فسأل الإنس عنه » فإِن كان عند الإنس فيه علم وإلا سأل الحن . فإن 
لم يكن عند الن”ء على شال ل الشياطين- قال : فقالت له الشياطين : ما أهون” 


هذايا رول الله ! مثر الحيل فلتجثر ثم تملا الآنية من عرقها , فال لها 


ل 


سليان : عرق” الحيل ؛ قالت : صدقت . قالت : خرن ع لون الرين 


أده 


قال : قال:ابن عباس : فوشب سلوان عن سردره فخر ساجدا ٠.‏ قال 


العباس : قال على : فأخبرنى مرو بن عبيد» عن الحمن » قال : : صعق فغاشى 


عليه 6 فخر عن سنريرة . ْ 
ثم رجع » إلى حديثه. قال : فقامت عنه » وتفرقت عنه جنوده » وجاءه 


)0 سورة المل 2م 1 


0 


الرسول فقال : يا سلهان » يقول لك ربك : ما شأثك ؟ قال ' : سألتى عن 

أمر يكابرفى- أو يكابدق أن أعيد”ه» قال : : فإن الله بأمرك أن تود إلى سريرك” 
١‏ . فتقعد عليه 4 وترسل إليها وإلى من" عمر ها ل حردفة 34 وترضيل إل نج 
جنودك الذين حضروا فيد خلوا علياك. فتسأها وتسأهم عنا سألتك عنه ٠”.‏ قال 


ففعل © فلما دخلوا عليه ا 3 قا ها م نالقق ؟ قالت. : سألتك 


عن ماغ رواء لا من سواء ولاهن أرض »قال : قلت لك : عرق اليل 4 
قالت : صدقت » قال : وعن أى-شى سال :قات :ما نألدك عن. 
شىء غير هذا قال : قال ها سلمان 34 فلأى شئء عور عن سر يرى ب 


قالت : قد كان ذاك لثى أو ما وال الحامن نغا ل ينه عمد د 
. قال فسأ نوما قال مل ما قالت + فلن :. فسأل اجلوداه من الإنس. 3 
واللحن” والطير وكل” شى ء كان حضره دن جنوده 4 فقالوا : م سألتاك يا رسول . 


الله إلاعن ماء رواء » قال ب وقد كان قال له الرسول : يقول الله.للك: عد" إلى 


مكانك فإنى قد كفيتئكهم ‏ قال : وقال سلمان: للشياظين : ابثوا لى صرحا ٠‏ 


. تدخل على” فيه بلقيس » قال : فرجع الشياطين بعضّهم إلى بعض > فقالوا : 
سلهان رسول .الله قد سر الله له ما سخر » وبلقيس ماكة سبأ ينكحها 
فتلد له1!/غلاماء فلا ننفك من العبودددة نهاك ش 


قال: : وكانت امرأة شيع سعسراء” "' الساقين ؛ قات الشناطين : ابنوا له نان ا 


ذلك منها » فلا يتزوجها » فبنوًا له صرحا من قوارير أخضر» وجعلوا له طوابيق 
من قوارير كأنه الماء » وجعلوا فى باطن الطوابيق كل" شىء يكون من الدواب 
ف البحر من السممك وغيره » ثم أطبقوه : ثم قالوا لسلهان : اضل الصرج , 


قال : فألقبى لسلوان كو ف أقصى الصرح فلما دخله ورأى ما رأى أ ش 


الكرسى ( فقعد عليه م قال : أدخلوا على بلقيس » فقيل لها : ادخلى الصّرح » 
فلما ذهبت تدحله زأتامرة” السملك وما يكون ف الماء من الدوابت» فحسبته 


0000 


لجة ( <مبته ماء ) وكشفت عن ساقنيها لتدخل » وكان شعرٌ ساقيها ملتوينا. 0 


عل اميا فلماءرآها ملياه: نإداجاب نوضرت 0-0 عنها : إنه صرح ممرد من 


. تكن شمر الساتين»‎ ٠ ح ع س : وقتلد منه» , (؟)ح‎ )١( 


2005 


1.45 
كو” هاور 


قوارير » فألقت ثوبها فقالت: ل« رب إِقٌ للحت ف وأسلمت مم 
سَليمَان لله رب العَالمين 4')قال: فدعا سلهان الإنس فقال: ما أقبح هذا 5 : 


ما ينّذهبهذا ؟ قالوا : : يا رسول الله الموسى . قال : الموامى تقطع: شاقى 


المرأة. قال :- ثم دعا الجن" فسألم فقالوا : لانتدرى» ثم دعا الشياطين فقّال : 
ما يذهب هذا ؟ قالوا مثل ذلك : : الموسى » فقال .: الموابى تتقطع ساقى 
المرأة + قال :ختلكدنوا: عليه » ثم جعلوا له الشورّة ‏ قال ابنعباس : فإنه لأول” 
يوم رثبيت فيه الذورة فاستنكحها سلمان . 


حدثنا ابن حميد : قال ء حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن بعض 


“امل اليه عن وهب ابن منبّه ء' قال : لما رجعت الرصل إلى بلقيس بما قال 
سلهان » قالت : قد والله عرفت" ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة ».وما نيع 
بمكائرته شيثًا . وبعثت إليه أنتى قادمة عليك علوك قوبى حى أنظر ما أمرك, ' 


شْ 0 ونااتدع إليه بن ذينك :م أمت بسرير ملكها اللئكانت نجل َل - 


وكان من :ذهب مقضصص: بالياقوت والز يريد واللؤلق فجعل قّ سبعة أبيات: 


بعضها فى بعض» ثم أقفلت١"‏ على الأبواب »وكانت١؟‏ نما تتخدامها النساء» 0 / 


0 معهاسّائة امرأة تخدمها . ثم قالت ت لمن خخلسفت على ساطاتها : احتفظ عا قبكلك»: : 


هىو/إ١‎ 


'وسرير ملكى فلا يخلص إليه أحد ولا يرينّه جتى تيك ١‏ : ثم شخضت 
إلى سلمان في اثبى عشر ألف تيل ممعها من ملوك اليمن » تحت يد كل قل 


منهم ألوف كثيرة» فجعل سلمان يبعث اللحن” فيأتونه بمسيرهاومنشتهاها كل يوم 
وليلة » حي إذا دنت 0 ن عنده “من الحن” والإنس. من تحث يديه » 
فقال: ج يأنها اللا نك الى يف0 أن يأتوف 000 ! 
قال : وأسلمدت فحسن إسلامها. قال : فرعم أن" سليان قال لما حين أسلمت وفرغ 

من أمرها : اختارى رجلا من قومك أزوجكه » قالت : ومثلى يا نبى” الله ينكح 


. الرجال » وقد كان لى فى قرى من الملك والنلطان ما كان لى ! قال: نعمءإقه .... 


. 44 سورة الل‎ )١:( 

ففخ ن : «أغلقت» . 

(ن)ىن طا : «فكانت » » وها أثبته عن |:. : 
(4) «سؤرة القل بون .. 


8ع 


لا يكون فى الإسلام إلا.ذلك » .ولا ينبغى للك أن: تنحرىما أحل الله لك » 


فقالت : زوجى إن كان لا بد ذا بع ملك همندان» فزوجه إياهاء 7 
رد ها إلى اليمن» وسلط زوجها ذاتيع على اليمن. ». ودعا زوبعة أمير جن” 1 
اليمن فقال : اعمل لذى تبّع ما استعملك لقومه . قال : فصنع لذى تببع ' 


اساي باليمن ات سل ل فيهاما لاد بح مابتمليان 1 


فلما حال 27 لحن مؤبتة سلبان أقبل رجل منهم + فسلك ظ 


تجامة حتى اذا كان فى جوف اليمن صرخ بأعلى صوته : يا معشر الحن” 3 


إن الملك سلوان قد مات فارفعوا أيديكم .قال: فعمدت الشياطين إلىمحجريان - 


وسبعين خر يفآدائبين » و بنيناصرواح ومرا اح اح وبَيلون برحاضة أيندين!؟ ؛ وهندة ٠‏ 
وهنيدة » وسبعة أيجلة بقاعة ٠‏ 00 برينّدة »: ولولا 0 لرككنا”. 


بالبون إمارة 


كمه 


5 ب 5 ل 2 هبد 8 08 م 5 ش 
قال : وسلحين [ وصرواح ] ومراح وبيئون وهندة وهنيدة وتلثوم حصوث ١‏ ' 


' كانت باليمن » عملتها الشياطين لذى تبّع » ثم رفعوا أيديهم » ثم انطلقوا » 
وانقضى ملك ذى تبع وملك بلقيس مع ملك سلوان بن داود عليهما السلام. 


(09 .و بتع » 6هيا آتيعاعن 1 :وبمسم البلدان:.' 

(:7) قال ياقوت : سلحين ' : حصن عظيم بأرض المن كان للتبابعة ملوك المن .. 
«وتعموا أن الغياطن بنت للى تيم ملك دان حون زوج يهن امي قدا أي كي 
حجر » وجعلته فى بعض القصور الى بنها » . 

() اللسان 5 : 16 : م بغسالة أيديهم » . 


م 8 


همخإ١‎ 


5 غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان 
الذى اخدعاءة ْ 
حدثنا ابن حميد » :قال : خدثنا سلمة ؛ عن ابن إسحاق © :عن بعض 
العلماء » قال : قال وهب بن منبسه : سمع سلومان. بمدينة فى جزيرة من مجزائر 
البحر » يقال لها صيدون » بها ملك عظم السلطان لم يكن للناس إليه سبيل » 
لكانه فى البحر » وكان الله قد آتى سلمان ى ملكه سلطاتًا لا يمتنع مدخ 


.ف بر ولا بحر » إنما يركب إليه إذا ركب على الريح » فخرج إلى تلك المديئة 


تحمله الريح على ظهر الماء » حبى نزل بها يجنوده من الحن” والإنس ٠‏ فقتل 
ملكتها واستفاء(' ما فيها » وأصاب فما أصاب ابنة” لذلك الملك لم يثّر مثلها 
حسنًا وجمالا” » فاصطفاها لنفسه » ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء 
منها وقلة ثقّة , وروا حبًا ل يحبسم شيا عن 'نسنائه : ووقغت نفسه عليها 3 
فكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها » ولا يرقأ دمعها » فقال لها » لما رأى” 
ما بها وهويشق” عليه[ من ذلك "١]‏ ما يرى : ويخاك »ما هذا الحزن الذىلا يذهب » - 
والدمم الذى لا يرقأ ! قالت : إن أنى أذكثره وأذكر ملكنه وما كان فيه 
وما أصابه » فيحزنى ذلكء» قال: فقد أبدّاك الله [به]2" ملكا هو أعظم 
من ملكه » وسلطانًا هو أعظ من سلطانه » وهداك للإعام وهو خير من 
ذلك كلّهء قالت: إن ذلك لكذلك!' ؛ولكبى إذا ذكرتثه أصابنى ما [قد]059 ٠‏ 


ترى من الزن » فلو أنلك أمرت الشياطين » فصوروا صورة أنى فى دارى الى 
أنا فيها » أراها بكرة وعشينًا لرجوت أن يذهب ذلك بجزنى» وأن يسلى عنى 

بعض ما أجب فى نفسبى » فأمر سلمان الشياطين ؛ فقال” : مثلوا لها صورة أبيها فى 
ذارها حى ما. نكر )منه شيئًا ) فشلوه لحا حتى نظرت إلى أبيها فى نفسه(*)» 


020 كذا قط > وق 1 من د وات 6.. 
(”) منا. 


1م لط م كه ويا السو 


(4) اط : ولا تنكر » فما أثبته من | , 
)2 3 :ارق هينته و 


لكا 


ا 


إلاأنه لاروح فيه» فعمدت إليه حين صنعوه لا فأزرته وقمّصتئه وّمته ورداته 
بمثل ثيابه الى كان يلبس » » مثل ما كان يكون فيه من هيئة» ثم كانت إذا 
خرج سلمان من دارها تغدو عليه ى ولائدها حى تشحد لهو سحسد 0ن 


له » كما كانت تصنع به فى ملكه » وتروح كل” عشية بمثل ذلك » لا يعلم . 


سلوان بشىء من من ذلك أريكن ساعاء ريك ذلك اصت بن يرخا ركان 
صديقنًا » وكان لا يرد عن أبواب سلمان أى ساعة أراد دخول” شىء من بيوته 
دخل » حاضراًكان سلمان أوغائبًا ‏ فأتاه فقال : يا نى الله »كبرت سى » 
ودق ' عظمى. 2 ونفد عمرى » وقد حان مبى ذها ب( !)١‏ وقد أحببت أن أقوم 
مقامًا قبل اموت أذكر فيه من" مفنى من أنيياء الله ء وأثثى عليهم زعلمى 

فيهم » وأعلم الناس” بعض" ما كانوا يجهلون من كثير من أموره » فال : 
افغل ؛ فجمع له سليان الناس » فقام فيهم خطيبًا » فذكر من مضى من 
أنبياء الله » فأثى على كل" نى بما فيه » وذكرها فضله الله به » حبى انتهى 


إلى سلوان وذ كره » فقال : ما كان أحلمّك فق صغرك » وأورعتك فى صغرك» ٠‏ 


وأفضلك فى صغرك > وأحكم أمرك ى صغرك ‏ وأبعدك من كل ما يكثره ى: 
صغرك ! ثم انصرف فوجّد سلهان فى نفسه حى ملأه غضبًا 2 فلما دخل سلمان 
داره أرسل إليه ٠‏ د » فقال : يا آصف » ذكرت من" مضى من أنبياء الله فاننيت 3 


عليهم خيرأف كل نهم » وعلى كل خال من أمرهم » فلما ذ كردى جعلت 


تثى على” بخير ىق صغرى » ل ا 
فا الذى١')‏ أحدثت فى آخر أمرى ؟ قال : إن غير الله ليعبّد فى دارك منذ 
أربعين صباحًا فى هوى امرأة » فقال : فى دارى ! فققال : فى دارك » قال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون ! لقد عرفت أنك ما قلت إلا" عن شىء بلغك ٠‏ ثم 


رجع. سلوان إلى داره فكسر ذلك لصم » وعاقب تلك المرأة وولائدها » ثم 


أهر بثياب الطهرة فأ بها » وهى ثياب لا يغزها إلا الأبكار » ولا ينسجها إلا 
)١(‏ كذاىاء س »ء ن» وفط : «الثعاب» . 
0 ح: وفاذا ترى أحدثت » | : دفاذا الذى أحدثت » . 


اقفرم 


4 


نوه 


1448 
الأبكار » ولا يغسلها إلا الأبكار ؛ ولانمسها امرأة قد رأت الدم » فلبسها 
ثم خرج إلى فلاة من الأأرض وحدده » فأمر برماد ففرش له » ثم أقبل تائبًا إلى 
الله حى جلس على ذلك الرماد » فتمعّك فيه بثيابه تذللا لله جل وعز وتضرعا 
إليه » يبكى ويدعو ويستغفرمما كان فى داره» ويقول فما يقول ‏ فها ذكرلى والله 
أعلم رت ماذا ببلائلك عند 1ل داود أن يعبدوا غيرك » وأن يقرا فى دورم 
وأهاليهم عبادة” غيرك ! فلم يزل' كذلك يومه حتى أمسبى » يبككى إلى الله 
ويتضرع إليه ويستغفره » ثم رجع إلى داره ‏ وكانت أم ولد له يقال لها : 
الأمينة » كان إذا دخل مذهبه » أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خخاتمه 
عندها حى يتطهر١١)‏ » وكان لا عمسن خاتمه إلا وهو طاهر » وكان ماكله 
فى خاتمه » فوضعه يوممًا من تلك الأيام عندها كما كان يضعه . ثم دخل . 
مذهبه » وأتاها الشيطان” صاحب البحر- وكان اسمه صخرا فى صورة سلهان 
لاتنكر منه شيئًا » فقال : خاتمى يا أمينة ! فناولته إياه » فجعله 
فى يده » ثم خرج حتى جلس على سرير سلهان » وعكتفت عليه الطير وابلين” 
والإنس » وخرج سليان فأتى الأمينة » وقد غبيرت حالته وهيئته عند كل” من 
رآه » فقال : يا أمينة » خاتمى ! فقالت : ومن أنت ؟ قال : أنا سلهان بن 
داود » فقالت : كذبت » لست بسلهان بن داود » وقد جاء سلمان فأخذ ‏ 
عائية 4 وخر ذال جالس عل بردو فى ملكه . فعرف سلوان” أن خطيئته 


قد أدركته » فخرج فجعل يقف على الدار من دور بتى إسرائيل » فيقول : 


أنا سليان بن داود » فيحثون عليه التراب ويسبُونهء ويقولون : انظروا إلى هذا 


. عمد إلى البحر » فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق١"؟‏ » فيعطونه 


كل يوم سمكتين » فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى » 


فأكلها 3 فكث بذلك أربعين صباحًا » عداة هأ عبد ذلك الوثن ف داره » 


. » س : «يطهر‎ )1٠( 
. دق السوق»‎ :١)5؟(‎ 


7 #« 


1ط 


فأذكر آصف [ بن برخيا ]١١)وعظماء‏ تى إسرائيل حكم عدو الله الشيطان 
فى تلك الأربعين صباحًا » فقال آصف : يا معشر بنى إسرائيل » هل رايم 
من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت ! قالوا : نعم » قال: أمهلف حى أدخل 
على نسائه فاسألهن” : هل أنكرن منه فى خاصة أمره ما أنكرنا فى عامة أمر 
لناس وعلانيته ؟ فدخل على نسائه فقال : ويحكن” ! هل أنكرتن” من أمرابن 
داود ما أنكرنا ؟ فقلن : أشده ما يدع امرأة منًا فى دمهاء ولايغتسل من جنابة» 


فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! إن هذا لهو البلاء المبين » ثم خرج إلى بى 


إسرائيل » فقال ما فى الخاصة أعظر مما فى العامة ؛ فلم مضى أر بعون صباحا 


ش طاز الشيطان عن مجلسه » ثم م بالبحر » فقذف اللحاتم فيه » فبلعته!؟)سمكة » 


ويصر بعض الصيادين فأخحذها وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك » حى 
إذا كان العشى" أعطاه سمكتيه » فأعطى السمكة الى أخذت الحاتم » ثم خرج 
سليمان بسمكتيه فيبيع الى ليس قى بطنها الحاتم بالأرغفة » ثم عمد إلى 
السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقبله خاتمه9؟؟ فى جوفهاء فأخذه فجعله 


فى يده ووقع ساجد؟ لله » وعكّف عليه الطير والين”9؟2: وأقبل عليه الناس 


وعرف أن الذى دخل عليه لما كان أحدث فى داره » فرجع إلى ملكه » وأظهر 
التوبة” من ذنبه » وأمر الشياطين فقال: اثتونى به » فطلبتئه له الشياطين حى 
أخحذوه » فأق به » فجات7")له صخرة » فأدخله فيهاء ثم سد عليه بأخرى » م 
أوثقها بالحديد والرصاص » ثم أمر به فقذف ف البحر . 1 


حدثنا محمد بن الحسين:» قال : حدثنا أحمد بن المفضل» قال : حدثنا 


1 3 2000-6 رصده 2 0-1 أوسا مه دعيو ع 0 
أسباطء عن السدى ف قوله : ل[ وَلقْد فتَنًا سكيمان وَالْقَيْنَا على كسيد 


د » قال : الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يومًا"» قال: 


.» وقتلقته‎ : ١ )9( تكملة من | ح-.‎ )١( 
٠ د إليه»‎ :1١)5( والحاتمم . ش‎ : ١ (ع)‎ 
ه) جاب طفرة ». أى خرقها . ش‎ ( 
.34 سورة ص‎ )١1( 

6 ن : اا 8 


1ه 


موه 


0/١ 


عق 
كان لسليمان ماثة امرأة ؛ وكانت امرأة منهن" يقال لها مجرادة » وهى 1 ثر نسائه 
عنده » وآمنهن” عنده » وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه » ولا يأتمن 
عليه أحدا من الناسغيئْرّهاء فجاءته يوا من ٠‏ الأيام فقالت[له]١')‏ : إن أخى 
بينه وبين فلان خخصومة » وأنا أحب أن تقضى له إذا جاءك » فقال : 

ول يفعل » فايتشلى فأعطاها خاتمه » ا المحرج فخرج الشيطان 0 2 


فقال : هق الحم » فأعطته » فجاء حتى جلس على مجلس سليمان » وخرج 
سليمان بعد فسأها أن تعطيته خائمه » فقالت : ألم تأخذه قبل ؟ قال : لاغ 


وخرج من مكانه تاها » قال : مكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يونا . 

قال : فأنكر الناس أحكنامه ‏ فاجتمع قراء ببى إسرا ثيل وعلماؤه » وجاءوا حتى 
دخلوا على نسائه فقالوا : إنا قد أنكرنا هذا » فإن كان سليمان»فقد ذهب 
عقله » وأنكرنا أحكامه ! قال : فبكى النساء عند ذلك » قال : فأقبلوا بمشون 
حى أنوه » فأحدقوا به نم نشروا فقرءوا التوراة » قال : فطار من بين أيديهم 

حى وقع على شرفة والحاتم معه » ثم طار حبى ذهب إلى البحر » ٠‏ فوقع احاتم 
منه فى البحر» فابتلعه حوت من حيتان البحر » قال : وأقبل سليمان فى حاله 
الى كان فيها حبى انتهى إلى صياد من صيادى البحر وهو جائع . وقد 


. اشتد” .. جوعه + فاستطعمه من صيدم » » وقال : إفى أنا سليمان » فقام إليه 


بعضهم فضربه بعصا فشجته ء قال : فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ 
البحر » فلام الصيادون صاجبسهم الذى ضربه وقالوا : بئس ما صنعت حيث 
ضربته ! قال : إنه زعم أنه سليمان » قال : فأعطؤه سمكتين مما قد 
دعام ؛ فلم يشغله ما كان به من الضرب » حي قام على شط البحر» 
و بطوهما(' » وجعل "١‏ يغسلهماء فوجد خاتّمه فى بطن إحداهماء فأخذه 
فلبسه » فرد الله عليه مهاءه وملكه » » وجاءت الطير حبى حامت عليه » فعرف 
ا رو اسمن : ما أحمدكم على 
)١(‏ منا. 


(؟)ح © سس : « بطوها » . ابن الأثير : « يطنهما . ١‏ 
220 ط: « فجءل » » وما أثبته من يي 


عذ'ركر » ولا ألومكم على ما كان منكم يعاق نهذ" الآمو لايد د 
قال: فجاء حتى أتى ملكته. فأرسل إلى الشيطان فجىء به وسخرت 
له الريح والشياطين يومئذ » ولم تكن سسّخرت له قبل ذلك ٠‏ وهو قوله : 
2 وَهَبْ لى ملك لا ل الأحد من" ابعدى إكََ 6 الْوَّهٌابِ 0 

وبعث إلى الشيطان فأنى به » فأمر به فجعل فى صندوق من حديد » 
ثم أطبق عليه » وأقفل عليه بقنفُل ١‏ وخممعليه بخاتتمه » ثم أمر به فألقيى 
فى البحر » فهو فيه حّى تقوم الساعة؛ وكان اسمه حبقيق . 

قال أبو جعفر : ثم لبث سليمان بن داود فى ملكه بعد أن رده الله إليه» 
تعمل له الحن ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالخواب وقدور راسيات » 
وغير. ذلك من أعماله » ويعذآب من الشياطين من شاء » ويطلق من أحب 
منهم إطلاقه » حى إذا دنا أجله» وأراد الله قبضه إليه» كان من أمره فوا بلغنى 
ماحدثى به أحمد بن منصور؛ قالحدثنا موبى بن مسعود أبوحذيفة» قال : 
حدثنا إبراهم بنطهمان» عن عطاء بن السائب» عنسعيدين جبسيئر» عن ابن 
عباس »عن النبى صلى اللهعليه وسلم قال : كان سليمان نى الله إذا صلى رأى 
شجرة نابتة بين يديه » فيقول لما : ما اسملك ؟ فتقول : كذا وكذا » فيقول : 
لأى ثىء أنت ؟ فإن كانت لغرس غرستء إن كاتنت لدواء كتبت » فبيما 
هويصاتى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه » فقال لها: ما اسمّك؟ قالت : 
الحروب ع قال : لأ ثبىء أنت ؟ قالت : للحراب .هذا البيت.» فقال 
سليمان: اللهم عم "على ادن" موق حى يعلم الإنس أن انلا يعلمون الغيب » 
فنحتها عصًا » فتوكأ عليها حولا ميتنًا » والحن” تعمل » فأكاتها الأرضة فسقط ء 
فتبينت الإنس أن الحن اوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب .المهين . 

قال : وكان ابن عباس يقر وها « حولاة فى العذاب المهين » قال : فشكرت 
لحن الأرّضة » فكانت تأتيها بالماء "2 . 

ْ ٠ سورة ص 6م‎ )١( 

(؟) اللبى فى التغشير 2 : ذه (بلاق) 7 


هوة؛:/١‎ 


ا ةوه 


ال/دوء 


مه 


حدثى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » عن أسباط » 
عن السدىّ فى حديث ذكره عن أنى مالك وعن أنى صالح:عن ابن عباس 
- وعن مرة الخد انبى » عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
الله عليه قال : كان سليمان يتجرد فى بيت المقدس السنة والسنتين 2 
والشهر والشهرين ٠‏ وأقل” من ذلك وأكثر » يدخل طعامه وشرابه » فأدخله 
فى المرّة الى مات فيها » فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت 


. فى بيت المقدس شجرة » فيأتيها » فيسأنها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : 


اسمى كذا وكذا » فيقول لها : لأى شىء نبت ؟ فتقول : نبت لكذا وكذا 


نبت دواء لكذا وكذا » فيجعلها لذلك » حتى نبتت شجرة يقال لها الحروبة 
فسألها : ما اسمك ؟ قالت : أنا الحروبة» قال : ولأى شىء نبت ؟ قالت : 
نبب تلحراب هذا المسجد . قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حى» أنت الى 
على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس » فنزعها وغرسها فى حائط له » 
ثم دخل انحراب فقام يصلى متكثنًا على عصاه ففات » ولا تعلم به الشياطين » 
وهم فى ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم » وكانت الشياطين تجتمع 
حول" امحراب » وكان المحراب له كُوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى 
يريد أن يخلع يقول : ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك اللحانب ؟ 
فيدخل حى يخرج من الحانب الآخر » فدخل شيطان من أولئك » فر ولم 
يكن شيطان ينظر إلى سليمان ف المحراب إلا احترق - ولم يسمع صوت 
سليمان » ثم رجع فل يسع ثم رجع فلم يسمع]١‏ '" ثم رجع فوقف فى البيت 
فلم يحرق » ونظر إلى سليمان قد سقط ميتاء فخرج فأخبر الناس أن سليمان 
قد مات » ففتحوا عنه فأخرجوه » ووجدوا منسأته ‏ وهى العصا بلسان الحبشة ‏ 
قد أكلتها الأرّضةءولم يعلموا منذكم ات تزفش الأرضة عل العطناكة 
فأكلت منها يوا وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ١')سنة‏ » 
وهى ف قراءة ابن مسعود : « فكثوا يدينون له من بعد موته حولا كاملا»ء فأيقن 


الناس عند ذلك أن الحن” كانوا يكذبونهم » ولو أنهم علموا الغيب لعلموا موت 


)1١(‏ تكملة من ا 
)0 الخير ف التفسير «؟ : زهوء 5ه ربولاق). 


عه 
سليمان » ولم يلبثوا فى العذاب سنة يعملون له » وذاك قول الله عز وجل : 
ٍ١مَا‏ لَه عل موكته إِلّادَابَةً الأرئض 4 - إلى قوله ‏ لإفى الْمَذَّاب المهين /«هه 
يقول : بين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبتهم . ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: 
لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب 
سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل [إليك]١‏ الماء والطين . قال : فهم 
ينقلون إلمها ذلك حيث كانت . قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف 
الهشب فهو ما يأنيها به الشياطين شكرا لها ! 
وكان جميع عمر سليمان بن داود فيما ذكر نيف وخمسين سنة » وق سنة 
أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر . 


. تكملة من | وابن الأثير‎ )١( 


ه١‎ 


ذكر من ملك 
2 بابل والمشرق من ملوك الفرس :بعد كيقباذ 


قال أبو «جعفر : ونرجع الآن إلى الخير عمن ملك إقلم بابل والمشرق 
من ملوك الفرس بعد كيقباذ . 

وملك بعد كيقباذ بن زاغ بن يوجياه١')‏ كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ المللك. 
فذ كر أنه قال يوم مَلبَك : إن الله تعالى إما خسولنا الأرض وما فيها لنسعى 
فيها بطاعته » وأنه قتل -جماعة من عظماء البلاد الى حولّه » وحمى بلاده 
ورعيدّتته من حواليهم من الأعداء أن يتناواوا منها شيثًا » وأنه كان يسكن بلتخء 
وأنه ولد له ابن لم ير مثله فى عصره فى جماله وكاله وتمام خخللقه » فسماه 
سياوخش » وضسّه إلى رستم الشديد بن. دستان بن بريمان!"» بن جودناك7”) 
ابن كرشاسب بن أثرط (؟) بن سهم بن نريمان . 

وكان إصبَهيذاة» سجسمَان وما يليه منقبله يربيه ويكفله» وأوصاه 
به فأخذه منه رستتمء ففبى به معه إلى موضع عمله سج سان » فريّاه رستم 


ولم يزل قى حجتره يجمع له وهو طفل” ا مواضن والمرضعات 3 ويتخرهن” له 


(1) عذا قىا. 

6 كذا ى ا وق ح س :: « برامان » » وق ن : «مرامان » . 

(؟) كذا فى اء وق 3 : « حورنك » » ن : « حوزئرك » . 

0 أ :م أثوط » . 

( ه) ذكرها ق الحواليى بلفظ الصهيد ؛ وقال : فارسى معرب ؛ وهو فى الديلم كالأمير ى 
العرب ٠‏ وأورد قول جرير : 

قال راعذ اليد دك وكسرى وأل اطرءزان وقيصّر 

وى اللسان ه :م : «وإصهبذ» » وضبط الألف بالقام بالكسر . وقال إدى شير : دإن 
إصمهبة » بالفاسية معناه قائد السكر ؛ «هو أيفا | سم وعلم لملوك طبرستان . وانظر المعرب 


وخواشيه ا 


نت 


حبى إذا ا له لمق ( فتخبر له منهم من اختاره لتعليمه١١)‏ » 
حبى إذا قدر على الركوب علّمه الفروسيّة حتى إذا تكاملت(') فيه فنون 
الآداب » وفاق ق الفروسية ف به على والده رجلا كاملا فاءتحنه والده 
كيقاوس» فوجده نافذاً فى كل ما أراد بارعا » فس به » وكان كيقاوس 
تروّج - فيما ذكر - ابئة فراسياب ملك الرك شا > :ا ابايتت علك 
اليمن » وكان يقال لها سوذابة » وكانت ساحرة” » فهويت سياوخش » ودعته 
الها ران امتنع عليها » وذكرت ا ولسياوخش قصة يطول بذكرها 
الكتاب » غير أن آخر أمرهما صارف ذلك - فيما ذكر لى - أن سوذابة لم تزل 
لا رأت 02 ن امتناع سياوحش عليها فيما أرادت منه من الفاحشة بأديه كيقاوس 
حبى أفسدته عليه » وتغردر لابته سياوجش » فسأل سياوخش رمتم أن يسأل 
أناه كيقاوس توجيهته لحرب فَرَاسْيابِ لسبب منعه بعض ما كان ضمن 
له عند إنكاحه ابنتته إياه » وصلشّح جرى بينه وبينه » مريدا بذلاك سياوآخش 
عمد عن والده كيقاوس ٠‏ والتنحتى عما تكيد به عنده زوجته سوذابة » ففعل 
ذلك رتم واستأذن له أباه فيما سأله » وضم إليه نجنداً كثيفًا » فشخص 
إلى بلاد ارك للقاء('» فراسياب ٠‏ فلما صار إليه سياوخش » جرى بينهما 
صاح » وكتب بذلك سياوخحش إلى أبيه يعلمه ما .جرى بينه وبين فراسياب 
من الصلتح » فكتب إليه والده يأمره بمناهضة فراسياب ومتاجزته الحرب © 
إن هو لم 55 عن له بالوفاء بما كان فارقه عليه » فرأي سياوخش أن" ق فعله 


ما كتب به إليه أبوه من محار بة فراسياب بعد الذى -جرى بينه وبيئه من ن الصلامح 


والهدنه من غير نقض فراسياب شما من أسباب ذلاك عليه عاراً. ومنقصة" 


ومأئمًا » فامتنع من إنفاذ أمر أبيه فى ذلك » ورأى ؛ قلقي أ روك أ 2ل * 
ذلك من زوجة أبيه الى 'ذعته2؟) إلى نفسها فامتنع عليها » ومال إلى اهرب 


(1) ط : وليعلمه» » مما أثبته عن ١‏ . 
(؟) ط : م تكامل» » مها أثبته عن ا . 
(؟) ن : «ليلى». 


(4) ن : «١‏ تدعوهو»). 


1ه 


| ال 


000/ 


2 


فق أبنة ؛ فراسل فراسياب فى أخذ الأمان لنفسه منه » واللحاق به » وتركذ١)‏ 
والده ٠‏ فأجابه فراسياب إلى ذلك وكان السفير بينهما''" فى ذلك فيما 
قبل - رجلا" من الترك من عظمائهم يقال له: فيران بن ويسغان!" فلما فعل 
ذلك سياو حش انصرف عنه من" كان معه من بجند أبيه كيقاوس . 

فلما صار سياوخش إلى فراسياب بوأه وأكرمه وزوّجه ابئة له يقال لها : 
سفافريد » وهى أم” كيخسرونه!*» ثم لم يزلله مكرما حتى ظهر له أدب 
سياوخش وعقله وكاله وفروسيته ونجئدته ما أشفق على ملكه منه © فأفسده 
ذلك عنده » وزاده فساداً عليه سَعى ابيكن له وأخ يقال له كدر بن 
فشنجان عليه بإفساد أمر سياوخش عنده » حسداً منهم له » وحذراً على 
ملكهم منه » حى مكثنهم من قتله » فذكر فىسبب وصولم إلى قتله أمر” يطول 
بشرحه الحطلب » إلا" أنهم قتلوه ومثّلوا به وامرأته ابنة فراسياب حامل” منه بابئه 
كيخسرونه » فطلبوا الحيلة لإسةاطها ما فى بطنها فلم يسقط » وأن فيران الذى 
سعى فى عقد الصلح بين فراسياب وسياوخش لا صم عنده ما فعل فراسياب 
من قتله سياوحش ٠‏ أنكر ذلك من فعله » وختوفه عاقبة الغدر » وحنتره الطلب. 
بالثأر من والده كيقاوس ومن رسكم ٠»‏ وسأله دفع.ابنته وسفافريد إليه لتكون 
عنده إلى .أن تتضع ما فى بطنها ثم يقتله . 

ففعل ذلك فراسياب » فلما وضعت رق فيران لها وللمولود » فترك قتلله 
وسبر أمره » حتى بلغ المواود” » فوجته ‏ فيما ذكر ‏ كيقاوس إلى بلاد الركه 
فى بن جوذرز ٠»‏ وأمره بالبحث عن الموأود الذى ولدته زوجة ابنه سيافخحش » 
والتأتى لإخراجه إليه ء إذا وقف على خيره مع أمه » وأن بِينّا شتخّص لذلك ؛ 
فلم يزل يفحص" عن أمر ذلك المولود » متنكدراً حيشًا من الزمان فلا يتوه 
له خبر» ولا يدلَّه عليه أحد . 4 ْ ا 

م وقف بعد ذلك على خيره » فاحتال فيه وى أمه حى أخررجهما من 
أرض الثرك إلى كيقاوس » وقد كان كيقاوس - فيما ذكر ‏ حين اتصل به 


, س : «ففراق» : (؟) س : «فما بييما»‎ )١(. 
كيخسرويه).‎ « ١ )14( . » ()اءن: « ويسعان‎ 


1 1 حلت 
قتل” ابنه أشختص جماعة” من رؤساء قواده ؛ منهم رستم بن دستان الشديد 3 
وطوس بن نوذران١١2‏ » وكانا ذوئ بأس ونجدة » فأئخنا الثرك قتثلا وأسراً » 
وحاردا فراسياب حريًا شديدة7؟) وأن رسم 0 بيده شهر وشهرة ابى فراسياب 
وأن طوس فتل بيده كندر أخا فراسياب . 


وذكر أن الشياطين كانت مسخدرة لكيقاوس » ٠‏ فزعم بعض” أهل العلم 


بأخبار المتقدمين أن” الشياطين الذين كانوا روا له إعا كانوا بطيعونه عن 
أمر سليمان بن داود إينَاهم بطاعته » وأن” كيقاوس أمر الشياطين فبنوًا له مديئة” 


تعاواء كير 1ه ويقال “عدون #ابوكان عليةا فيما زعموا جعاماة فرمخ ‏ 
وأمرهم فضر بوا عليها سوراً من صر » وسوراً من شبّه » وسوراً من نحاس » | 


وسوراً من فخار : وسوراً منفضة» وسوراً من ذهب . وكانت الشياطين تنقلها 
ما بين السماء والأرض مما فيها من الدواب والخزائن والأموال والناس . وذكروا 
أن” كيةاوس كان لا يُحدث وهو يأكل ويشرب ا 

ثم إن الله تعالى بعث إلى المديئة الى بئاها كذلك من" محرا ار 
كيقاوس شياطينه بمنع من”' قصد لتخريبها ٠»‏ فلم يقدروا على ذلك » فلما رأ رأى 
كيقاوس الشياطين لا تطيق الدف عنهات: علق عليها » فقتل رؤساءها . وكان 
اكعاوس عد فيه ذكر- مظفراً لا يناوئه أحد” من الملوك إلا ظفر عليه وقهره» 
ولم يزل ذلك أمرءه حبى حدثته نفسه لما كان أتى من العز والملك » وأنه لا يتناول 
شيقًا إلا وصل إليه ‏ بالصعود إلى السهاء . 


فحداثت عن عنام إن #مد أنه شخص من خراسان حبى نزل بابل » 
وقال : ما بقى شىء” من من الأرض إلا وقد ملكتثه » ولا بد من أن أعرف أمرّ 
السماء والكواكب وما فوقها » وأن” الله أعطاة قوة” ارتفع بها ومن" معه فى المواء 
حتى انتهوا إلى السحاب » ثم إن" الله سلتبهم تلك القوة فسقطوا فهلكوا » وأفلت 
بنفسه وأحداث يومئذ » وفداد عليه ملكه » وتمزّقت الأرض » وكارث الملوك 
فى النواحى. » فصار يغزوهم ويغزونه » فيظفر مرّة ويستكتب أخرى . 


. » » ح : و« قور ران » » س : « قوزران ون : «بوذران‎ )1١( 
(؟) كنا ىاء وق ط : وشديداى». (+) كنذا فى ا‎ 


٠. 


لك 


01 


ممه 

قال : فغزا بلاد اليمن ‏ والملك بها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذى المنار 
ابن الرائش - فلما ورد بلادة ل خرج عليه ذو الأذعاز بن أبرهة وكان قد 
أصابه الفالج ؛ فلم يكن يغزو قبل ذلك بنفسه . قال : فلما أظله كيقاوس 
ووطئ بلاده فى جموعه خرج بنفسه قى. جموع _حمير وولد قحطان » 
فظفر بكيقاوس » فأسرهء واستباح عسكرهء. وحبسه فى بتر » وأطبق عليه(؟) 
طبق . قال : .وخرج من سجستان جل يقال له رستم 1 ا 


قوينً فيمن أطاعه منالناس . قال : فزعمت الفرس أنه دخل7' بلاد اليمن » 


واستخرج قبوس ")من محبسه وهو كيقاوس . قال: وزتم أهل” اليمن أنه ما بلغ 
ذا الأذعار إقبال” رستم خرج إليه فى جنوده وعدده » وخندق كل” واحد منهما 
على عسكره » وأنهما أشفقا على جنديئهما من البوار » وتخرّفا إن تزاحفا ألا 
تكون لما بقية » فاصطلحا على دفع كيقاوس إلى رستم ٠‏ ووضع الحرب» 
فانصرف رسم بكيقوس إلى بابل » وكتب كيقاوس لرسمم عتقنًا من عبودة 
الملك » وأقطعه سجستان ورا سيان » وأعطاه قلنسوة منسوجة -بالذهب 
وتوتجه» وأمره أن يحلس على سرير من فضة ٠‏ قوائمه من ذهبء فلم تزل تلك 
البلاد بيد رستم حبى هلك كيقاوس وبعده دهراً طويلا . 

قال : وكان ملكه مائة وخمسين سنة . 

وزتم علماء ‏ الفرس أن أوّل” من سواد لباسه على وجه الحداد شادوس بن 


هلي 


جودرز على سياوخش » وأنه فعل ذلك يوم ورد على كيقاوس تعى ابنه 
سياوخش وقتل فراسياب إياه » وغدره به » وأنه دخل على كيقاوس » وقد 
لبس السواد » فأعلمه أنه فعل ذلك لأن” يوّمه يوم إظلام وسواد 0 

وقد حقق ما ذكر ابن الكلبى.من أسر صاحب اليمن قابوس الحسن بن 
هانىة فى شعرله فقال0* : 1 


)200 | : «علها » . 
(؟)ح : «وكان». 
() ط :« وغل» » مما أثبته من | (4) س » ن : « كيقاوس » 


( ) ف قصيدته الى هجافيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان وقبائلها ؛ وهى الى أطال 
الرشيد حبسه يسببها وأولما : ش ١‏ 


وقاظ قابوس فى سلاسلنا سنين سَبْعا وَقَتْ لحاسيها 


ثم ملك من بعد كيقاوس ابد” ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس 
ابن كيبيه بن كيقباذ . 
ش وكان كيقاوس حين صار به وبأمه وسفافريد بنة واسياب - وربما قيل 
صففره - فى بنجوذز ز إليه من بلاد الرك» مدّكه فلما قام بالملك بعد" 27 
كيقاوس 2 وعقد التاج على رأسه خطب رعيته خطبة بليغة 2 أعلمهم فيها أنه 
على الطّلب يدم أبيه سياوخش قبل" فراسياب التركى' ٠‏ ثم كتب إلى 
جوذرز الأصبهبذ ‏ كان يأصبهان ونواحى خراسان37) 7 بالمصير إليه » 
فلما صار إليه أعامه ما عزم عليه من الطلب بثأره من قل والده © وأمراه 
بعرض جسنئّده » وانتخاب ثلاثين ألف جل منهم ٠‏ وضمهع إلى طوس بن 
نوذران97؟), ليتوجله بهم إلى بلاد الركء ففعل ذلك جوذر ز » وضمهم الطرين: 
ا ا كيخسر وولى بن جوذرز » 

ليست" دار عفنت وَعَرتها ضَرْيَانِ من ' قطرمًا وخاص 

ولا لأىا الأول أنديها للريح والرقشن من كرابم 

وفيها يفتخر بالعن ويذكر الضحاك : 

فنحن أرباب ناعطر وَلنَا صَبْمَاهِ والئكٌ فى محاريها 

وحكان ما الضحاك يعيذه ا سخايل والطيركُ فى سَسَاريها 

ها هجو نزاراً . . 3 3 . - 

واهج _نزاراً وَافر جلدتها واكشف المّت عن مَعَاليًا 


وقد رد عل قصيدته هذه جماعة من التزارية ؛ِ مهم رجلمن بى دبيعةمزذزار فقال ى قصيدة أوها : 


ادع م دَارٍ حا وار عد مد بذعم عَاتهها 
فقال : :. 
فامدح معد وافخر بمنصبها 1 عالي 5 التّامين فى متاصها 
وهتكٍ الس عن ذوى عن أولاد قَدِمَا لان غير هائبها 
وانظر الديوان ١٠١6‏ والتنبيه والإشراف + - بان . 0 ١ش‏ 0 ْ 
)١(‏ كنا ىق طء»وقا: « الأصيهبذ بأصبهان ونواحى خراسان ». (؟)!: «بوؤرات». 


0.0/1 


>23 


ال١‎ 


5ه 


وجماعة كثيرة من إخوته » وتقدم كيخسروإلى طوس ؟؛ أن يكون قصده 
لفراسياب وطراخنته!١١‏ » وألا" يمر بناحية من بلاد الترك غ وكان فيها أخ له 
يقال له فروذ بن سياوخش » من امرأة يقال لها برزا فريد » كان سياوخش 
تروجها فى بعض مدائن الترك أيام سار إلى فراسياب » ثم شخص عنها وى 
حل » فولدت فروذ فأقام بموضعه » إلى أن شب فغلط طوس فى أمر فروذ , 
- فيما قيل - وذلك أنه لَممَا صار بحذاء المدينة الى كان فيها فروذ هاج بينه 
وبينه حرب” ببعض الأسباب ٠‏ فهلك فروذ فيها » فلما اتصل خبره بكيخسرو 
كتب إلى برزافره مه كتابًا غليظً » يعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس 
ابن نوذران وحار بته فروذ أخاه» وأمره بتوجيه طوس إليه مقيئّداً متغلولا”» وتقدم 
إليه فى القيام بأمر العسكر والنفوذ به لوجهه » فلما وصل الكتاب إلى برزافره » 
جمع رؤساء الأجناد والمقاتلة » فقرأه عليهم » وأمر بل" طوس وتقييده » 
ووجهه مع ثقات من رسله إلى كيخسرو » وتولى” أمر العسكر » وبر النهر 
المعروف بكاسبروذ » وانتهى الخبر إلى فراسياب » فوجنّه إلى برزافره جماعة” 
من إخوته وطراخنته لحار بته ٠»‏ فالتقوًا بموضع من بلاد الترك يقال له واشن » 
وفيهم فيران بن و يسغان وإخوته طراسيف بن جوذرز صهر فراسياب » وهماسف 


. ابنفشنجان » وقاتلوا قتالا” شديداء وظهر من برزافره فى ذلك اليوم فشل” 


لا رأى من شدة الأمر وكثرة القتلى » حتى انحاز بالعلم إلى رعوس الحبال 
واضطرب على ولد جوذرز أمرهم » فقتل منهم فى تلك الملحمة فى وقعة واحدة 
سبعون رجلا" » وقتل من الفريقين بَشَر كثير » وانصرف برزافره ومن كان 
معه إلى كيخسرو » وبهم من الغم” والمصيبة ما تمنًا معه الموت + فكان خوفهم 
من سطوة كيخسرو أشد” » فلما دخلوا على كيخسرو أقبل على برزافره بلائمة 
شديدة » وقال : أتييم فى وجهكم لرككم وصيدبى ومخالفة وصية الملوك » تورد مورد 
السوء » ونُورث الندامة » وبلغ ما أصيبوا به من كيخسرو حى رئيت الكابة 
فى وجهه؛ وم يلتذ” طعامًا ولا نوما . فلما مضت لوافاتهم أيام أرسل إل جوذرز 
فلما دخل عليه أظهر التوجتّع له » فشكا إليه جوذ رز برزافره » وأعلمه أنه كان 


)١(‏ قال ف القاموس : « وطرخان » بالفتح ولا تضم ولا تكسر وإن فعله امحدثون : اسم 
الرئيس الشر يف » حراسائية » بالجمع طراخنة » . 


إذليك 


السبب للهزعة بالعلم وخذلانه ولده » فقال له كيخسرو : إن حقك بخدمتك ش 


لابائنا لازم لنا » وهذه سجنودنا وخزائننا مبذولة لك فى مطالبة ترتلك” ؛ وأمره 
بالتميؤ 00 ولتوجه 3 فراسياب 3 والعملٍ فى ا بلاده » 
ا 3 نحن رعيتك 0 فإن كانت آفة 0 ل 


بالعبيد دون 0 وألادى 0 0 ونحن م١‏ 'أوراء ان ص 1 


لهوه ؟ ؛ فإ الحرب دول ع 3 أنه عن الوذ لأمره . وخرج من عنده 
مسروراً . 

فلما كان١')‏ من الغد أمر كيخسرو أن" يدخمل” عليه رؤساء أأجناده 
والوجوه من أهل مملكته » فلما دخلوا عليه أعلّمهم ما عزم عليه من محاربة 
الراك » وكتب إلى عمّاله فى الآفاق يتُعلمهم ذلك » ويأمر عوافاتهم فى صحراء 
عرف بشاه أسطون» من كورة بللخ ف وقت وقاته للم . فتوافت رؤساء الأ-جناد 
فى ذلك الموضع » وشخص إليه كيخضرو بإصبهبذته وأصحابهم © وفيهم 
برزافره عمّه أل بيته» وجوذر زوبقية ولده . فلما تكاملت الملحمة» واجتمعت 
لمرازبة "2 » تولّى كيخسرو بنفسه عرض الحند حتى عرف مبلغهم » وفهم 
أحوالتهم » ثم دعا يجوذرز بن جشوادغان » وميلاذ بن جرجين وأغص بن 
بهذان ‏ وأغص ابن وصيفة كانت لسياوخش» يقال لها : شوماهان 0 
أنه قد أراد إدخال" العساكر على البرك من أربعة أوجه » حبى يحيطوا بهم برأ 
وبحراً » وأنه قد قنَوّد علىتلك العساكر» وجتعّل أعظمها إلى جوذر ز » وصيسر 
مدخله من ناحية خراسان؛ وجعل فيمن خم إايه برزافره مه ولى بن جوذرز 
. وجماعة من الأصبهبذين كثيرة » ودفع إليه يومئذ العلم الأكبر الذى كانوا 


يسمونه درفش كابيان » وزعموا أن ذلك الى | يكن دفعه أحد من الملوك إلى . 


أحد من القواذ قبل ذلك» وإتما كانوا يسير ونه مع أولاد الملوك إذا وجحهوهم قَْ 


» ح : « ونحن ردم‎ )١( 
.. (؟) إل هنا ينتهى الموجودٍ من المحلد الأول من نسخة أحمد القالث‎ 


(*) المرزبان : الرئيس من الفرس » بضم الزاى» والجمع المرازبة . 


04/1 


..:/١ 


؟اه 


ال العظام . وأمر ميلاذ بالدخول مما يلى الصين » وضع إليه جماعة كثيرة 
دون من 'ضَ إلى جوذرز » وأمر أغص بالدخول من ناحية اللخزر فى مثل من 
ضم إلى ميلاذ » وضم إلى شومهان إخوتها وبنى عمها وتمام ثلاثين ألف رجل 
من الحند » وأمرها بالدخول من طريق بين طريق جوذرز وميلاذ . 

ويقال : إن كيخسرو إما غزا شوبهان اميا بارس ع وكات 
ندرت أن تطالب يدمه . فضى “جميع مؤلاء لوجههم 3 ودخل جوذرز بلاد” 


هج الله 


١‏ ترك من ناحية ختراسان » وبدأ بفيران بن ويسغان » فالتحمت بيئهما حرب 


ه٠‎ ٠١/١ 


ااه 


"١/١ 


حدر عا قور ارون امريد الى كل فيها بيزن بن لىّ خسمان بن ويسغان 
مبارزة » وقتل -جوذرز فيران أيضًا ؛ ثم قصد جوذرز فراسياب ؛ ولحت عليه 
العساكر الثلاثة “كل عبكر من الوه الى واخل عن ااواسم القووم بعد 
ذلك كيخسرو بنفسه » ووهجعل قصده للوجه الذى كان فيه جوذرز » وصير 
مدخله منه » فواق عسكر جوذرز » وقد أثخن ى البرك + وقتل فيران رئيس 
إصبهبذى فراسياب » والمرشّح للملك من بعده » وجماعة كثيرة من إخوته ؛ 
مثل يان وأوستهن » وتجلباد» وسيامق » وبهرام » وفرشخاذ »> وف رخلاد . 
ومن ولده » مثل روين بن فيران » وكان مقدامًا عند فراسياب » وجماعة 
من إخوة فراسياب» مثل : رتدراى”"» وأندرمان » وأسفخرم » وأخست . 
وأسّريروا بن فشنجان قاتل سياوخمش » ووجد جوذرز قد أحنصى القتلى 
والأسرى ٠»‏ وما غنم عن الكتراع والأموال » اجيم ما فى يده من الأسرى 
ثلاثين ألفمًا » ومن القتلى خمسماثة ألف ونيف وستين ألف رجل » وم: ن الكتراع 
والورق والأموال ما لا يحصى كثرة » وأمر كل واحد من الوجوه الذين كانوا 
معه أن يمجعل أسيره أو قتيلته من الأتراك عند علمه لينظر كيخسرو إلى ذلك 
عند «وافاته . 

فلما وافى كيخسرو العسكر وموضع الملحمة اصطفّت له الرجال ٠‏ وتلقاه 
جوذرز وسائر الإصبهبذين » فلما دخل العسكر مجعل يمر بعلم عم » فكان 
أول قتيل رآه جثة فيران عند علم جوذرز 3 فلما نظر إليها'” وقف ثم قال : 


)١(‏ كذاىنتء»وق س :6“زيدراى». 
(؟١)‏ ح ءاس : وإليه ع . 


لزه 
أيها الحبل الصعب الذرًا المنيع الأركان ! ألم أنماك عن هذه المحاربة » وعن 
نتصب نفساك لنا دون" فراسياب فى هذه المطالبة ! ألم أيذال' لك نفسى » 
وأعر ض عليك ملكى فلم تحسن الاختيار ! ألست الصدوق" اللسان » الحافظة 
للإخوان » الكاتم للأسرار! ألم أعلملك مكدر فراسياب وقلّة وفائه فلم تفعل 
ما أمرتتك بل مضيت فى نومك حتى احتوشتك(١)‏ الليوث من مقاتلتنا وأبناء 
مملكتنا ! .ما أغى عنك فراسياك + وقد فارقت الذنيا وأفنيت: آل ويسغان ! 
فويل” لخلمك!"وفهمسك ! وويل لسخائك وصدقك ! إنَا بلك اليوم لموجعون! 
وم يزل كيخسرو يرنى فيران حنى صار إلى عللم لىّ بن -جوذرز» فلما وقف 
عليه وجد بروا بن فشنجان حيا أسيراً فى يدئ لى » فسأل عنه فأخبر أنه بروا 
قاتل سياوخش امائل به عند قتله إياه . فقرب منه كيخسرو ء ثم طأطأ رأسه 
بالسجود شكراً لربه » ثم قال : الحمد لله الذى أمكننى منك يابروا ! أنتِ 
الذى قتلت سياوخش » ومثّلت به ! وأنت الذى سليته زينته2" وتكانّفت 
من بين الأتراك إبارته » فغرست لنا بفعلك هذه الشجرة من العداوة » وهيسجت 
بيننا هذه المحاربة » وأشعلت فى كلا الفريقين نارا موقدة ! أنت الذى جَرّى 
على يديك تبديل” صورته » وتوهين قوته ! أما يبت أبها التركى -جماله ! 
ألا أبقيت عليه للنور الساطع على وجهه ! أين نجدتلك وقوّتك اليوم ! وأين 
أخوك الساحر عن نصرتك ! لست أقتلك لقتلك إياه ؛ بل لكلفتك وتولّيك 
ما كان صلاحا لك ألا تتولاه » وسأقتل من" قتله ببغيه وجرمه . 


ثم أمر أن تقطع أعضاؤه حي ثم يذبح ففعل ذلك به لىّ » ول يزل كيخسرو 
مر بعلم علم » وأصبهبذ أصبهبذ ؛ فإذا صار إلى الواحد منهم قال له نحو 
ما ذكرنا » ثم صار إلى مضاربه » فلما استقر فيها دعا ببر زافرهعمّه » فلما 
دخل عليه أجلسه عن ,عينه » وأظهر له السرور يقتله جلباذ بن ويسغان مبارزة» 
ثم أجزل جائزته وملكه على كرمان وسكا ران ونواحيهاء ثم دعا بجوذرز» فلما 

. احتوشوه : أحاطوا به‎ )١( 

(؟) ن : ونلمك» . 


(؟)اح : «ريبته يال 
لفافة 
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دخل عليه قال له : أنها الأصبهبذٍ الرشيد » والكهل الشفيق ؛ إنه مهما كان 
من هذا الفتح العظمم فن ربنا عر وجل » وعن غير حيلة منا ولا قوة » ثم برعايتك 
حقناء بن للك نفسك وأولادك لنا » وذلك مذ"خور لك عندناء وقدحبوناك 
بالمرتبة الى يقال لها يرن جفر مذار»؛ وهى الوزارة » وجعلنا اك أصبهان وجمرجان 
وجبالهما » فأحسن"' رعاية أهلها . 

فشكر جوذرز ذلك » ورج من عنده بجا مسروراء ثم أمر بالوجوه 
من أصبهبذته الذين كانوا مع جوذرز ممن حسن بلاؤه » وتولى قتل طراخنة 
الأتراك» ولد فشنجان وويسغان ؛ مثل .جرجين بن ميلاذان » ولى» وشادوس 
وحامء وجدمير بن,جوذرز » وبيزن بنلى» وبرازه بن بيفغان» وفروذه بنفامدان 
وزنده بنشابريغان» وبسطام بن كزدهمان» وفرته بن تفارغان . فدخلوا عليه 
رجلا رجلا” ؛ فنهم من ملكه على البلدان الشريفة » ومنهم من ' خصصّه بأعمال 

من أعمال حضرته ظ ثملم يلبث أن وردت عليه الكتب من ميلاذ وأغص وشومهان 
بإئخائهم ف بلاد الثرك » وأنهم ادغ تايان عدكرا يماد در ؛ فكتب 
إليهم أن يجد”وا فى ماربة القوم » وأن دوافوه وضع عادال سوبا الرك . 
فزعهوا أن العساكر الأربعة لما أحاطت بفراسياب » وأتاه من قتل مسن" قتل » 
وأسر من" أسر» وخحراب ما خرب ما أتاه» ضاقت غلية المذاهب» ولم يبق 
معه من ولده إلا شيده ‏ وكان ساحراً- فوجتهه نحو كيخسرو بالعدة والعتاد» 
فلها وى كيخسرو أعلم أن" أباه إنما وجنهه للاحتيال عليهء فجمع أصبهبذته 
وتقد م إليهم فى الاحيراس من غيلته . 

وقيل : إن كيخسر و أشفق يومئذ منشيده وهابتهء وظن” ألا" طاقة له به » 
وأن” القتال اتصل بينهما أربعة أيام » وإن رجلا من نخاصة كيخسرو يقال 
له :جرد بن جرهمان عب يومئذ أصحاب كيخسرو » فأحسن تعبيتهم » فكثرت 
القتلى بينهم واستاتت رجال خنيارث وجد"ت » وأيقن شيده ألا" طاقة له م 
ارم واتبعه كيخسرو يعن معه» ولحقه «حرد فضربه على هامته بالعمود ضربة” 
خرً منها ميتًا » ووقف كيخسرو على جيفته » فعاين منها #اجة شنعة » 
وغم كيعخسرو ما كان" من عسكرهم ٠‏ وبلغ الخبر فراسياب ٠»‏ فأقبل بجميع 


هاه 
طراخنته» فلما التى وكيخسرء و تَشَبت بينهما حرب شديدة لا يقال إن" مثلها 
كان على وجه الأرض قبلها » فاختلط رجال خنيارث برجال الثرك » وامتد” 
الأمر بينهم حى لم تقع العين يومئذ إلا على الإساماراد بر من جوذرز ولده 
وجرجين وجرد وبسطام © ونظر فراسياب وهم يحمون كيخسرو كأنهم أسود 
ضاربة» فامزم مولّيمًا على وجهه هار بناء فأحصيت القتألى يما ذكر يومئذ ؛ 
فبلغت عدانهم مائة ألف » وجد” كيخسرو وأصحابه فى طلب فراسياب » وقد 
تجرد للهرب . فلم يزل يبرب من بلد إلى بلد حى أتى أذربيجان » فاستر 
فى غدير هناك يعرف بببر خاسف » ثم ظفر به » فلما أى كيخسرو استوثق 
منه بالحديد » ثم أقام للاستراحة بموضعه ثلاثة أيام ثم دعاه » فسأله عن 
عذة ف آمو شا وفك ؛ فلم يكن له عذر ولا حسجة » فأمر بقتله » فقام إليه 
فى بن “جوذرز ؛ فذبحه كما ذبح سياوخش » * ثم أق كيخسرو بدمه » فمس 
فيه يده» وقال ‏ هذا بترة ة سياوخش ؛ وظلامكم إياه واعتدائكم عليه. ثم انصرف 010 
من أذر بيجان ظافراً غامًا بجا : 
كت أن عدة من أولاد كيبيه جد "ميجرو الا كبر وأولادهم كانوا 
مع كيخسرو فى حرب الرك » وأن من كان معه كى. أرش بن كيبيه » :وكان 
مُمَدَّكا على خوزستان وما يليها من بابل وكى به أرش»ء وكان ملكا على كرمان 
ونواحيها » وكى أوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كيبيه » وكان ملكا 
على فارس » وكى أوجى هذا هو أبوكى طراسف الملك ؛ ويقال إن أخًا لفراسياب 
كان يقال له : كى شراسف » صار إلى بلاد الَرك بعد قتل كيخسرو أخاه » 
فاستولى على ملكها » وكان له ابن يقال له خرزاسف » فلك البلاد بعد أبيه » 
وكان جباراً عاتينًا » وهوابن أخى فراسياب مللك الثرك لاد حارب ' 
منوشهر »ع وجوذرز هو ابن جشواغان بن يسحرو بن قرحيزا'؟ بن حبر بن 
رسود بن أورب بن تاج )١(‏ بن رشيك''' بن أرس بن وندح''' بن رعر بن نودراحاه بن 118/١‏ 
مسواغ بن نوذر بن منوشهر . 
“فلما فرغ كيخسرو من المطالبة بوره واستقر” فى مملكية زهد فى الملك 3 
وتنسّك ٠‏ وأعلم الوجوه من أهله وأهلمملكته أنه على التخلى من الأمر » فاشتد” 
)١(‏ كناى ن | (0) عنانىح ١‏ 
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كاه 

لذلك جزعلهم ) وعظمتٍ له وحشتهم » واستغاثوا إليه 4 وطلبوا وتضرعوا » وراودوه 
على المقام بتدبير ملكهم ٠‏ فلم بجدوا عنده فى ذلك شيئنًا ؛ فلما يتسوا قالوا 
بأجمعهم لدي ل اماي ل للملك ريجلا نقلّده إياه » وكان 
طراسف حاضراً 3 فأشار بيده إليه » وأعلمهم أنه افيه ووس فأقبل الناس 
إلى طراسف » وذلك بعد قَبُولهِ الوصية . وفنقد كيخسروء فبعض يقول : إنه غاب 
للنسك اللايدعأين مات » ولا كي كانت ميتته » وبعض” يقول غتير ذلك . 

تقلد لهراسسف الملك بعده على الرسم الذى رسم له ؛ وولد كيخسرو : 


ا رد )2 ورب ء ورمين . 


وكان ملك كيخسر و ستين سنة . 


(١1)ح:‏ واسهر » . 


أمر إسرائيل 
بعل سلمان بن داود عليهما اأسلام. 

رع الحديث إلى احير عن أمر بنى إسرائيل بعد سليمان بن داود 
عليهما السلام . ٍ 

ثم ملك بعد سليمان بن داود على جميع ف إسرائيل ابنه رحبعم 9 
سليمان » وكاد وكسيا لسسع عفر سنة . م افرقت مالك" بى إسرائيل 
فيما ذ كر بعد ربعم ) فكان أبيًا')بن رحبعم ملك سبط بوذا وبنيامين » 
دون سائر الأسباط ؛ وذلك أن سائر الأسباط ملكوا عليهم يودبعم' ؟ايننايط » 
عبد سليمان » لسبب القربان الذى كانت زوجة سليمان قربته فى داره » وكانت 
قربت فيها مجرادة” لصم » فتوعّده الله بإزالة بعض المنّك عن ولده» فكان ملك 
رخبم إلى أن توفى فيما ذكر ‏ ثلاث سنين . 

م ملك أساه بن أبينًا أمر الُسبطين اللذيئن كان أبوه يملك أمرهماوهما 
سبط يهوذا وسبط بنيامين - إلى أن توفتى ؛ إحدى وأربعين سنة . 


إن 


د عد 
دوكر شر امايق ن أبينا وررح المندىئ 
حدثى محمد بن سهل بن 57 قال : حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم ؛ 
قال : حدثى عبد الصمد بن معقل» أنه مع وهب بن منبه يقول : إن ملكنًا 
من ملوك ببى إسرائيل يقال له أسا بن أبينًا » كان رجلا صا حا » وكان أعرج» اه 
وكان ملك من ملوك الحهند يقال له زرح » وكان ملكا جباراً فاسقًا يدعو الناس 


)0010 ضبطه ابن .خلدون ى ١48:1(‏ ): «براء مهملة وحاء مهملة مضمومتين ». وباء موحدة 
ساكنة وعين مهملة مضمومة وميم ») . 

(؛) فى ابن خلدون : « أقيا » وضبطه مبمزة مفتوحة ة وفاء متوسطة بين الفاء والذال من لغتهم » 
وياء مثناة من تحت مشددة بألف » . 

(؟) فى ابن خلدون : يربم» مضبوطاً بالقلم ؛ به بفتح وم الراء وسكون الباء . 

ونع جا ل ل بح ا يدرت لاو 
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1ه 
إلى عبادته » وكان أبِينًا عابد” أصنام؛ له صان يعبدهما من دون الله » ويدعو 
اناي إلى عيادتهما؛ حبى أضل” عامة ببى إسرائيل » وكان بعل الأسنام حبى 
توفى . ثم ملك ابنه أسا من بعدده »فلما ملكهم )'١‏ بعث فيهممنادينًا ينادى : 
ألا" إن" الكفر قد مات وأهاله » وعاش الإبمان وأهلّه » وانتكست الأضنام 
وعبادتتها » وظهرت طاعة الله وأعمالها » فليس كافر من ببى إسرائيل بُطلع 
رأسه بعد اليوم بكرف ولايبى ودهرىء إلا أن ١‏ !"" قاتله. فإن الطوفانم يرق 
الدنيا وأهلهاء وم حسف بالقرى» ولم تمطر الحجارة والنار من السماء إلا 
ببرك طاعة الله » وإظهار معصيته ؛ ففن أجل ذلك ينبغى لنا ألا" نقر لله معصية” 
يعمل بها » ولا نترك طاعة لله إلا أظهرناها جهدنا » حتى نطهر الأرض من 
نتجسها » وننقسيها من دنسها » ونجاهد من" خالفئنا فى ذلك بالحرب والننى 
من بلادنا . 

فلما سمع ذلك قومسه ضجُوا وكرهوا » فأتا أم” أسا الملشفشكوًا إليها فعل 
ابنها بهم وبآلمتهم » ودعاءه إياهم إلى مفارقة دينهم » والدخول ف عبادة ربهم 2 
فتحملت ثم أمه أن تكلمه وتصرفه إلى عبادة أصنام والده ؛ فبينا الملك قاعد 
وعنده أشرا اف قومه ورءوسهم١'"‏ وذوو طاعتهم ؛ إذ أقبلت أم المللك فقام لها 
المللثمن مجلسه» وأمرها أن تجلس فيه » معرفة” بحقهاء وتوقيراً لها. فأبتعليهوقالت : 
لست اببى إن لم تجبى إلى ما أدعوك إليه » وتضع طاعتك فى يدى حى تفعل 
ما آمرك به » وتجيبّى إلى أمر؛ إن أطعتبى فيه رشّدت وأخذت بحظك» وإن 
عصيتى فحظّك بحست » ونفسّك ظلمت . إنه بلغنى يا بى” أنلك بدأت 
قوملك بالعظم دعوتهم ١‏ (؟) إلى مخالفة دينهم » والكفر بالهتهم » والتحوّل 
مما كان عليه أباقهم » وأحدت فهم سالة » وأظهرت فبيم بدعة ؛ أردث بلملك 
فيما زعمت ‏ تعظيمًا لوقارك » ومعرفة" بمكانك » وتشديدا لسلطانك ؛ وف 
التقصير يا ببى دخلت » وبالشيين أعذت 1 ودعوت «جميع الئاس إلى حر بلك 2 
وانتدبث لقتاهم وحدك ؛ أردت بذلك أن تعيد الأحرار لك عبيداً » والضعيف 


. ث : وفلما ملكهم من بعدة» , (؟) بع وأناء‎ )١( 
. (؟) ن : وورسائتهم» . (14) س : «ودعسهم»‎ 


8ه 

لك شديداً ؛ سفئّهت بذلك رأى العلماء »وخالفت الحكماء » واتتبعت رأى 
السفهاء . ولعمرى ما حملك على ذلك يا بنى" إلا كثرة” طيشك » وحداثة” 
سنك »ع قله غلك ؛ فإن أنترددت على" كلانىء و تعرف حقى » فلست 
من نسل وإلدك » ولا ينبغى الممنّك لمثلك . يا بنى" بأىّ شىء ند ل” على قومك ؟ 
لعلك أوتيت من الحروف مثل ما أتسى(')موسى إلى فرعون؛ أن غرقه وأنجى قومه 
من الظّلمة . أو لعلك أوتيتمن القوة ما أو داود؛ أن قتل” الأسد لقومه » 
ولق الذئب فشق” شداقه » وقتل -جالوت الحبار وحده .أو لعلك أوتيت من 
الملك والحكمة أفضل مما أو سليمان بن داود رأس الحكماء ؛ إذ صارت 
حكمته مثلا” للباقين بعده ! يا ببى إنه ما يأتنك من حسنة فأنا أحظى الناس 
مها » وإن تكن الأخرى فأنا أشقاهم بشقوتك . 

فلما سمعها الملك اشتد” غضبّه » وضاق صدره » فقال لما : يا أمّه ! إنه 
لا ينبغى أن آكل على مائدة واحدة مع حبيبى وعدوى »2 كذلك لا ينبغى أن 
أعبد غير ربى . هلمى إل أمر إن أُطَعتنى فيه رتشدت » وإن تركته غويت؛ 
أن تعبدى الله وتكفرى بكل" آلة دونه » فإنه ليس أحد يرد هذا على" إلا هو 
لله عدو » وأنا ناصره لأنى عبد ه . 

قالت له : ما كنت لأفارق” أصنان » ولا دين” آبانى وقوبى . ولا أترك9") 
ذلك لقولك » ولا أعبد الربْ الذى تدعوفى إليه . 

فقال ها الملك: حينئذ' يا أمّهء إن" قولّكهذا قدقطع فيما!؟» بييى 
وبينك رحمى . 

وأمر بها المللك عند ذلك فأخرجوها وغربوها("؛ ثم أوصى إلى صاحب 
شرطته وبابه أن يقتلها إن هى ألمّت بمكانه”" , 

فلما سمع ذلك منه الأسباط الذين كانوا حوله وقعت فى قلوبهم المهابة . 

)١(‏ كنذا فى نء وف ط : وأوك». (؟) ح : «واترة ه. 

(؟*) س : وعد ذلك » . (4) ن : «فرق بمى ». 


)0( ر؛ ن ؛ « وعذبوها» . غربوها » أى أبعدرها 
(31)ا جح : م مكاما» 8 
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١‏ /++ فأذعنوا له بالطاعة » وانقطعت فيما بينهم وبينه كل حيلة » وقالوا : قد فعل 
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هذا بأمه » فأين نقع نحن منه إذا خالفنا فى أمره » ولم نجبه إلى دينه ! فاحتالوا 
له كل” عات المللة وار ددر عر . فلما لم يكن لم عن!١)‏ ذلك صبر» 
ولا على فراق دينهم قوام ؛ اثتمروا بأن م ربوا من بلاده ؛ ويسكنوا بلاداً غيرها ؛ 
فخرجوا متوجتهين إلى ررح ملك الهند يطلبون أن وستحدان ه على أسا .ومن 
عه فلما معلوا عل ززع سسجطا له "فال عر : : من أنم ؟ قالوا : نحن 
عبيدك » قال : وأى عبيدى7؟) نم ؟ قالوا : نحن من أرضك أرض 0 
وإنا كنا نعتر بملكك» حتى ظهر فينا ملك صى حديث السن” سفيه » فغيتر 
ذيننا 2 وليه :راتفا ركفت آبانتك يهان عليه موكلا م فانناه الشديناك 
ذلك » فتكون أنت أولى يملكنا؛ونحن رءوسهم ٠‏ وهى أرض كثير مالا » 
ضعيف أهلها » طيّبة معيشتها » كثيرة أنضارها١"‏ » وفيهم الكنوز ومللك 
ثلاثين ملكنًا وهم الذين كان يوشع بن. نون خليفة موسى سار بهم فى البحر 
هو وقومه ؛ فنحن وأرضنا لك » وبلادنا بلادك » وليس أحد فيها يناصبك » 
هم دافعون أيديهتم إليك بغير قتال » بأموالم (؟) وأنفسهم مسالمة . 


قال : لم زرح : لعلمرى » ما كنت لأجيبكم إلى ما دعوتمونى إليه » 
لا أستجيب إلى مقائة قوم لعلتهم أطوع لى منكوء حى أبعث إليهم من 
قوبى أمناء ٠‏ فإن وقع الأمر على ما تكلمتم به قداى نفعكم ذلك عندى )2 
وجعلتكم عليها ملوكنًا » وإن كان كلامكم كذبا فإنى منزل بكم العقوبة الى 
تنبغى لمن كذاببى . 

قال القوم : تكلمت بالعدل » وحكمت بالقسط » ونحن به راضون . 
فأمر عند ذلك بالأرزاق احريدت عليه 2 واخختار من قومه أمناء ليبعثهم 
جواسيس » فأوصاهم بوصيته!* ء وخوفهم وحذاره بطشه إن هم كذابوه » 


)١(‏ ن: وعل». (؟١)‏ ن : وعبيد». 


(؟) كذاقىط » وقح « أتصارها » , وق سن و ثمارها » . 


(4) ناد ح : «سواشهم » . (ه) ث: وبصية». 


اله 

ري مم صدقوه . وقال زرح : إنتى مرسلكم لمتكم + 

تح عل ددم » وحسن رأيكم فى قوسكم » لتطالعوا لى أرضًا من أرضى » 

وتبحثوا لى عن شأنها » وتعلموق علم أهلها وملكها وجنودها وعددها وعدد 

مياههاء وفجاجها وطرقهاء ومناتخلها 084 وسهولتها وصعوبتها ؛ حت ىكأى 

شاهد ذلك وعالمه » وحاضر ذلك وخايره . وخذوا معكم من الحزائن من الياقوت 
والمرجان والكسوة ما يفرغون إليه إذا رأوؤه » ويشترون منكم إذا نظروا إليه . 


القوم الذين أتوهم )'١‏ الطرق”» ودلوهم علىمقاصدها » فساروا كالتجار ؛ حى 
نزلوا ساحل البحر » ثم ركبوا منه حتى أرسوًا على ساحل إيليناء» ثم ساروا 
حتى دخلوها » فخلفوا؟) أثقاهم فيها »وأظهروا أمد متعتهم وبضاعتهم » ودعوا 
الناس إلى أن يشتروا منهم ؛ فلم يفرغوا لبضاعتهم » وكسدت تجارتهم » 
فجعلوا يُعطون بالشىء القليل الثشىء الكثير ؛ لكيلا يخرجوهم من قريتهم » 
حبى يعلموا أخبارتهم » ويحقسوا شأنهم ويستخرجوا ما أمرهم بهملكهم من أخبارهم . 


وكان أسا الملك قد تقدام إلى نساء بنى إسرائيل ألا" يُقْدر على امرأة 
لازوج لا بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نفاها من بلاده إلى جزائر البحار ؛ 
فإن" إبليس لم يدخل على أهل الد ين فى دينهم بمكيدةهى أشد من النساء ؛ 
فكانت المرأة الى لا زوج ها لا ع إلا" منتقبة فى رثّة الثياب لثلا” تعروف ؛ 
فلما لبعز + الأمناء بصاعتهم ما نمنه مائة درهم بدرهم ؛ »“جغعل نساء 2 إسرائيل 
يشترين خفنية بالليل سر لا يعلم بهن" أحد من أهل دينهن”1") ؛ حى أنفقوا 
بضاعتهم واشتروا بها حاجتهم » واستوعبوا خبر مدينتهم وحصوبهم » وعدد 
مياههم » وكانوا قد كتموا رءوس بضاعتهم ومحاسنها من اللؤلؤ والمريجان والياقوت 
هديّة للملك » وجعل الأمناء يسألون من" رأوا من أهل القرية عن خبر الملك 


)0020 ن : ١‏ أتوا» . 
22 ا » وق ط : «فخلوا» . 
()ح : «مديتهم» . 
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فد ٍ 
وشأنه إذ لم يشتر منهم شيثًا » وقالوا : ما شأن الملك لا يشترى منا شيا ! إن . 
كان غنينًا فإن” عندنا١'‏ )من طرائف!" البضاعات فنعطيه ما شاء مما لم يدخل مثله 
فى خزائنه » وإن كان محتااجا فا بمنعه أن يشهدنا فنعطيه ما شاء بغير ثمن ! 
قال للم من" حضرهم من أهل القرية :إن له منالغنى "١‏ والحزائن وفنونالمتاع 

مالم يُقندر على مثله؛إنه استفرغ الحزائن البى كان موسى سار بها من مصرء 
والح" الذى كان بنو إسرائيل أخذوا » وما مجمع يوشع بن نون خليفة” موسى » 
وما جمع سليهان” رأس الحكماء والملوك »من الغنى الكثير والآنية الى لا يقدّر 
على مثلها . 

قال الأمناء : فها قتاله ؟ وبأىّ شىء عظمته ؟ وما مجنوده ؟ أرأيم لوأن”:؟) 
ملكا انحرف" عليه ففتق ملكه ما كان إذ قتالّه إياه ؟ وما عد نه وعدد 
جنوده ؟ أم بأى الحيل والفرسان غلبته ؟ أم(١)‏ من أجل كثرة جمعه وخزائنه 
وقعت فى قلوب الوجال هيبته ! 

فأجابهم القوم وقالوا : إن أسا الملك قليلة” عدنهء ضعيفة قوته » غير أن” 
له صديقنًا لو دعاه واستعان به على أن يزيل الحبال أزالها ؛ فإذا كان معه 
صديقه فليس شىء من الحلئق يطيقه . 

قال لم الأمناء : ومن" صديق أسا ؟دكم عدد جنوده ؟ وكيف مواءجهته 
وقتااله ؟ وكي' عدد عسا كره ومرا كبه ؟ وأين قتراره ومسكنه ؟ 

فأجابهم القوم : أما مسكنه ففوق السموات العلاء مستو على عرشه » 
لا يخصى عدد «جنوده » وكل" شىء من اللحلق له عبد» لو أمر البحر لطم على 
البرّ » ولو أمر الأنمار لغارت فى عنصرها » لا يسّرى ولا يعرف قراره » وهو 
صديق أسًا وناصره(" , 


.» ن : وفمندنا‎ )١( 

(؟) ط : وظائف ». 

(؟) كذاقىن ؛رء وقط : والعنات. 

(4)ح : وكانو, 

(5) ن : واتحرق». 

(6) كذا فى س »ء وفط ؛ «أرسن», () ح : ورحافظ » , 


يفك 

فجعل الأمناء يكتبون كل" شىء أخبروا به من أمر أسا وقضية أمره » 
فدخل بعض هؤلاء الأمناء عليه فقالوا : يأها الك » إن معناء هدية فريد أن 
نهديها لك من طرائف بلادنا » أو تشترى منا فشرخصه عليك27© . 

قال لم : اثتوا ف بذلك حى أنظر إليهء. قلما أتوه به قال لهم : هل يبى هذا 
لأهله ويبقون”"اله ؟ قالوا : بل يفنى هذا ويفتىا"" أهله . قال لم أسا(؟) : 
لا حاجةلىفيه!*2» إنما طلببى ما تبى بهجتئه لأهله لا تزول ولايزولون عنه . 

فخرجوا من عنده » ورد" عليهم هديدتهم » فساروا من بيت المقدس 
متوجهين إلى زرح الندئ ملكهم .فلما أتوه نشروا له كتاب خبرهم وأنيئوه1") 
بما انتهى إليهم من أمر ملكهم » وأخبروه يصديق أسا .فلما ممم زر حكلاسهم 
استحلفهم بعرّته » وبالشمس واتقمر انين يعبديزهما يلما يصون ألا" يكتنوه 
من خبر ما رأوا فى ببى إسرائيل شيئًا . فصدقوه . 

فلما فرغوا من خبرهم وخبر“أسا ملكهم وصديقه؛ قال للم زرح نب 
إسرائيل لما عليموا أنكم مجواسيس ٠‏ وأنكم قد اطلعتم على عوراتهم ذكروا لكم 
صديق أسا وهم كاذبون ؛ أرادوا بذلاك ترد سكم . إن صديق أسا لا يطيق أن 
يأ بأكثر من «جندى 2 ولا بأكل من عدا » ولا بأقبى قلوبًا ولا أءجرأ 
على القتال من قومبى ؛ إن لقيتى بألف لقيته بأكثر من ذلك . 

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كل” من فى طاعته أن يجهّروا١")‏ من 
كل محلاف (4) مجنداً بعد مهم حبى استمد يأجوج ومأجوج والثرك وفارس مع 
(1) نس تلضسول 

(0)ح : «أو يبقرن » 


)2 3 د ويفئون » . 

040( ن : وقال أساى , 

(ه) س عت وويهى. 

. نس : ووأتن ». () ح » س : وأن جهزوا»‎ )١( 

(8) المحلاف ٠»‏ قال ياقوت فى مقدمة كتابه عند ذكره الألفاظ الى يتكرر ذكرها فى هذا 
الكتاب : « فاظلاف أكثر ميقع فى كلام أهل امن ؛ وقد يقع فى كلام غيرهم على جهة التبع مم 


والانتقال لم ؛ وهو وأحد اليف المن ؛ وهى كورها . . . وقال ضالد بن جنبة ؛: « ىكل بلد 
علات 2). 
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فس 


04 
من” سواهم من الأم من -جرت عليه لزرح طاعة ؛ كتب : 

من زرح الحبار المندئ ملك الأرضين » إلى ٠ن"‏ بلغته كتبى : أما بعد 
فإن لى أرضًا قد دنا حصادها وأينع ثمرها ؛ وأردت أن تبعثوا إلى" بعمال 
أغندّمهم ما حصدوا منهاء وهم قوم قنَصوًا عبى » وغلّبوا على أطراف من أرضى 
وقهروا من" تحت أيديهم من رقيى »وقد منحتهم من نمض إليهم معى » فإن 
قصرت بكم قوة فعندى قوتكم » فإنه لا تتعطل خزائى . 

فاجتمعوا إليه من كل" ناحية» وأمد'وه بالحيل والفرسان والرجالة١'‏ والعدة؛ 
فلما اجتمعوا عنده أمكنهم من السلاح والحهاز من خزائنه » ثم أمر بإحصاء 
علادم وتعبيتهم » فبلغ عدد هم ألف ألف ممائة ألف سوى أهل بلادهم . 
وأمر بعائة مركب ء فقرن('! له البغال » كل" أربعة أبغغل 'جميعنًا عليها سرير 
وقبّة » وفى كل" قبّة منها جار بة» ومع كل" مركب عشرة من الخدم » وخمسة 
أفيال من فيلته » فبلغ فى كل" عسكر من عساكره مائة ألف » وجعل خاصته 
الذين يركبون معه مائة١')‏ من رعوسهم » وجعل فى كل عسكر عرفاء؟» » 
وخطبهم وحرّضهم على القتال » فلما نظر إليهم وسار فيهم تعزز وتعظم شأنه 
فى قلوب من” حضره » ثم قال زرح : أين صديق أسا ؟ هل يستطيع أن 
يعصمه منى ؟ أو من" يطيق غلبى ؟ فلو أن أسا وصديقته ينظران إلى" وإلى 
جندى ما اجترآ على قتالى ؛ لأن عندى بكل” واحد من «جنده ألفاً من.جنودى » 
تتخان” أن أرضى أسيراء: ولأفتن” بقومه بيدا فى محنوفع.. 

فجعل زرح ينتقص(*) أسا ويقول فيه مالا ينبغى » فبلغ أسا صنيع زرح 
وجمعئّه عليه » فدعا ربّه فقال : اللهم” أنتالذى بقوّتنك خلقت١7١)‏ السموات 
والأرض ومن" فيهن” حتى صار «جميع ذلك فى قبضتك » أنت ذو الآناة 


)2000 كذا نى ن» وق ط : « الرجال» . 

(؟) ح : «ففرق». 

فيرع واماثة الى 8 

( 4 ) العريف : رئيس القوم ؛ سمى لأنه عرف بذلك ؛ وهو دون الرئيس . 
(0) ن : «يتنقص». 

50 ن : وجعلت »ع . 


هه 


الرفيقة7١)‏ والغضب الشديد » أسألك ألا" تذكرنا بخطايانا('فيما بيئنا وبينك» 
ولا تعمدنا ولا تجزينا على معصيتك ؛ ولكن تذكرنا برحمتك الى جعلتها 
للخلائق » فانظر إلى ضَعْفنا وقوة عدونا » وانظر إلى قلدّتنا وكثرة عدونا » وانظر 
إلى ما نحن فيه هن ن الضيق والغم + وانظر إلى ما فيه عدونا من الفرح والراحة 
فغرق زرحا وجنوده الم بالقدرة التى غرّقت بها فرعون وجنوده » وأنجيت 
موبى وقومه . وأسألك أن ثحل" على زرح وقومه عذاباك بغتة ! 

فأرى أسا فى المنام ‏ والله أعلم - أنى قد سمعت كلاماك ووصل إلى" 
جؤاك » وأنىعلى عرشى » وأنى إن غرّقت زرا الندى وقومه » لم يعلم 
بنو إسرائيل ولا من" كان بحضرتهم كيت متيف جم + ولكن ساطهير 


فى زرح وقومه لك ون اتبعك قدرة من قدرق » حى أكفيك مؤنتهم » وأهب 


لك غنيمتهم » و ف أيديكم عساكرهم حبى يعم أعداؤك أن صديق” 
أسا لا يطاق وليه ولا مزام آم جنده7 2 » ولا يخيب مطيعه»فأنا أتمهل له حى 
يفرغ من حاجته » ثم ثم أسوقه إليك عبداً » وعساكره لك ولقومك خولا . 

فسار زرج ومن معه حبى حلوا على ساحل ترشيش ».فام : يكن إلا محلّة بو يوم 
حتى دفنوا أنهارهاء ومحوًا مروجتها ؛ حتى كان الطير ينقصف عليهم » والوحش 
لا تستطيع اهرب منهم » فساروا حبى كانوا على مرحلتين من إيلياء ٠‏ ففراق 
زدح عساكره منها إلى إيلياء» وامتلأت منهم تلك الأأرض” ماما وسهولا » 
وامتلأت قلوب أهل الشام منهم رعبًا ؛ وعاينوا هذكتهم . 

فسمع بيهم أسا الك ؛ فبعث إليهم طليعة من قومه ) وأمرهم أن يخبر وه 
بعددهم وهيئتهم . فسار القوم الذين بعثهم أسا حى نظروا إليهم من رأس 
تل" » ثم رجعوا إلى أسا فأخبروه أنه لم تر عدّيون" بنى آدم » ولا سمعت 1 ذانهم 
مثلهم ومثل” أفيالم وخيولم وفرسانهم ؛ وما ظنذنًا أن” فى الناس مثلهم كثرة 
وغدة ©» فَلّتَمن إحصاتمم عقولناء وفسلّت من قتاللم حيلتنا» وانقطع فيما بيننا 
وبينهم رجافنا . 


(1) ن : «الرفيعة » . (؟) ح : «تذكر خطايانا» . 
(*) ح : «ووليه لا هزم جنده ٠»‏ . 
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حفن 


فسمع بذلك أهل” القرية فشقنوا ثيابهم » وذروا التراب على رءوسهم ع 
وعسجدرا بالعويل فى أزقّتهم وأسواقهم » وجعل بعضهم يوداع بعضا . ثم ساروا 
أتوا املك" فقالوا : نحن خارجون بأجمعنا إلى هؤلاء القوم فدافعون إليهم 
5 » لعلهم أن يرحمونا فيقرونا فى بلادنا . قال لم أسا الملك : معاذ الله 
أن نلق" بأيدينا''» فى أيدى الكفرة » وأن تُخْلَّىَ بيت الله وكتابه للفجرة ! 
قالوا : فاحتّل" لنا حيلة » واطلب إلى صديقاك وربك الذى كنت تعد نا( 
بنصره9"©» وتدعونا إلى الإعان به » فإن هوكشتف عنًا هذا البلاء ؛ وإلا” 
وضعنا أيدينا فى أيدى عدونا لعلنا نتختص بذلك من القتل . 


قال لم اما ةن لى لايطاق إلا بالتضرّع والتبتل والاستكانة . قالوا: فابر ز لهلعلّه 
أنيجيبك فير يرم ضعفناء فإنالصديق لايسام صديقهعلى مثل هذا . فدخل أساالمصلى » 
ووضع تاءجه من وأميه وخلالى ثيابه » ولبس المسوح وافترش الرماد » ثم مد بده 
يدعو ربه بقلب حزين » وتضرع كثير» ودموع سجالء وهو يقول : اللهم”" 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط ؛ أنت المستخى من خلقك حيث شئت » لا يدرك قرارك » 
ولا يطاق كنه” عظمتك » أنت اليقظان الذى لا تنام » واللحديد الذىلا تبليك 
الليالى والأيام ؟ أسألك بالمسألة التى سألك بها إبراهم خلياك فأطفأت مها عنه 
النار » وألحقته بها بالأبرار » وبالدعاء الذى دعاك به نجيّك موسى فأنجيت 
بى إسرائيل من الظلّمة » وأعتقتهم به من العبودية» وسيرتهم فى البر”؟) والبحرء 
وغترّقت فرعون ومن اتبعه . وبالتضرّع الذى تضرّع لك عبد”ك داود 
فرفعته » ووهبت له من بعد الضعف القوة » ونصرتته على «جالوت الحبار » 
وهزمتته . وبالمسألة الى سألك بها سليمان نبيتك فنحتته الحكمة » ووهبت له 


الرفعة » وملّكته على كل دابّة . أنت محبى الموتى » ومُفبى الدنيا » وتبقى 


0010 س : (0 وسور 
(؟) ح : «وعدتناء . 
»2 س : « لصره ) . 
0:) كذا فى حء وق ط : «ق البحر إلى البر » 3 
(0) ح : «إليك» . 


فد 


وحدك خالداً لا تفبى » وجديداً لا تبلى . أسألك يا إلهى أن ترحمبى بإجابة 


دعر ؛ فإ أعترج مسكين من أضعف عبادك » وأقلتهم حيلة » وقد حل 


بنا كرب عظيم ؛ وحزاب١)‏ شديد » لا بطيق كشفته غيرك» ولا حول ولا قوة 
لنا إلا بلك » فارحم ضعفنا بها شئت ؛ فإذلك ترحم من تشاء بما تشاء . 

وجعل علماء بنى إسرائيل يدعون الله خارجًا وهم يقولون : اللهم” أجب 
الوم عبدك؛ فإنه قد اعتصم بك وحدكء ولاتخل” بينه وبين عدوك » واذكر 
حبّه إياك » وفراقه أمّه وجميع الخلائق إلا من أطاعلك . 


فال الله على أسا النوم وهو مصلا"ه ساجدً » ثم أتاه من الله آنت ب والله . 


فقال : يا أسا 4 إن الحبيب لايسم حبيبه » وإن الله عر وبل يقول : 
دلقت يك عبى + ووجحب لك نصرى » فأنا الذى أكفيك عدوك 


فإنه لبون عن توكل على" ؛ ولا يضعف من" تقوى لى . كنت تذكرفى فى - 


الرخاء» وأسلملك عند الشدائد» وكنت تدعونى آمتنًا » وأنا أسلمرك خائفًا ؛ 
إن الله القوى يقول : أنا أقسم أن" لو كايّدتك5) السموات والأرض من فيهن” 
لحعلت لك من" «جميع ذلك مخْرجًا » فأنا الذى أبعث طرفًا(”© من زبانوستى 
يقتلون أعدائى » فإنى مععك » ولن يخلّص إليك ولا إلى من معك أحد . 
فخرج أسا من مصلاه وهو يحمّد الله » مسفراً وجهنه . فأخبرهم بما قيل 
له » فأما المؤمنون فصدقوه » وأمنا المنافقون فكذ بوهء وقال بعضهم لبعض : 
إن" أسا دخل أعرج وخرج أعرج » ولو كان صادقنًا أن الله قد أجابه إذاً 
لأصلح!؟ رجله , 3 يغرنا ويمدينا » حى تشع الحرب فينا فيهلكنا ! 
فبينا الملك رم عن صنع الله(“ بهم )١(‏ إذ قدم رسل من زرح فدخلوا 
إبلياء ومعهم كتب من زرح إلى أمنا 2 0 له ولقومه » وتكذيب بالله » 
)١(‏ الحزب. بالفتح : اشتداد الأمر . وح : «وحزن» . : 
)١(‏ كذا قن »وق طن : ١‏ كابدتك, . (؟) ح : وطهقاً» . 


2 ن : «أصلح 0 
0( س : عن صنيع » . 


(5) ن: «ثم» 


فشن 
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وكتتب فيها : أن ادع صديقك الذى أضللت به قوماك فليبارزى يجنوده » 


وليظهر لى مع ما أنى أعلم أنه لن يطيقنى )١١‏ هو ولا غيره ؛ لأنى أنا زرج. 


"بيهم 


المندئ الملك . 

فلما قرأ أسا الكتبالى قدم بها عايههمسّلتعيناه بالبكاء, ثمدخل مصلااه » 
ونشر تلك الكتب بين يدى7" الله » ثم قال : اللهم” ليس لى ثبىء من الأشياء 
أحب إلى" من" لقائك ؛ غير أنى أتخوف أن يطفأ هذا النور الذى أظهرته” 
فى أياى هذه » وقد حضرت هذه الصحائف وعلمت ما فيها » ولو كنت المراد 
بها كان ذلك يسيراً ؛ غير أن عبدك زرحاً يكايدك ويتناولك ؛ فخر() بغير 
0-6 وتكلم يعن عن + وان حاف ذلك وشاهده » 

فأوحى الله إلى أسا ‏ والله أعلم - أنه لا تبديل” لكلماق » ولا خف 
.أوعدى » ولا تحويل لأمرى 2 فاخرج من مصلأك » ثم مر خيلك أن تجتمعم » 
م اخرج بهم وبمن اتبعك جى تقفوا على شز من الآرض . 

فخرج أن فاخرم عا قبل نا فخرج اثنا عشر رمجلا” من ر ؤساتهم مخ 
كل جل منهم رهط من قومه ؛ فلما أن خررجوا » ودعوا أهاليتهم يألد” ورمجعوا(؟) 
إلى الدنيا . فوقفوا لزرح على رابية من الأرض » فأبصروا منها زرحا وقومه » 
فلما أبصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم ؛ وقال : إثما نتهضت من 
بلادى » وأنفقت أموالى لمثل هؤلاء ! ودعا عند ذلك بالنفر الذين كانوا نعتوا 
عنده أسا وقومه » فقال : كذبتموق وزعمم أن قومكم كثير عدم ! فأمن 
4 و بالأمناء! 6( الذين كان بعثهم ! 0( ليسخير وه خيرم 4 فقنتلوا »جميعًا 4 


سا فى ذلك كثير تضرعه١"22‏ معتصم بر به فقال زرح : ما أدرى ما أفعل 


. » س: « يطقى‎ )1١( 

0 كذا ىح » وق ط : وقدام الله . 

»2 كذافى الأصولٍ ؛ وق ط :.« وفخر » ؛ من تصرف مصححةه . 
)2 كذا فى ن ؛ وق ط : « ألا يرجعون » . 

(ه) كذاقى ن » وق ط : و الأمناء . 

)١1(‏ كذاق س »وق ط : وبعث». 

)020 كذا ىح » وق ط : « التضرع » . 


4ه 
بؤلاء القوم ؟ وما١')‏ أدرىما قدار قلّتهم فكثرتنا ؟ إفى لأستقيتهم عن امار بة ؛ 
وأرى ألا" أقاتلهم 2" . 

فأرسل زرح إلى أسا فقال له : أين صديقتك الذى كنت تعدانا به » 

وتزعم أنه يخاتصك مما يحل" بكم من سستطتوائى! أفتضعون أبديكم فى يد ى: فأمضى 
فيكم حكدى » أو تاتمسون قتالى ! 

فأجابه أسا فقال : يا شى” » إنك لست تعلم ما تقول » ولست تدرى! 
أتريد أن تغالب ربك بضعفاك» أم تريد أن تكاثره بقلّتاك ؟ هو أعنّ شىء 
وأعظمه » وأغلب شى ء وأقهره 2 وعباده ذل وأضعف عنده من أن ينظروا 
إليه معاينة . هو(" معى فى موقى هذا » وإن يغب أحد” كان الله معه . 
فااجتهد يا شق” يجهدك حى تعلم ماذا يحل" بك . 

فلما اصطف قوم زرح وأخذوا مراتبهم » أمر زرح الرماة من قومه أن 
إرموهم بنتشابهم . فبعث الله ملائكة من كل” سماء - والله أعلم - عونًاد؟ 
لأسا وقوّمه » ممادة له » فوقفهم أسا فىمواقفهم » فلما رما نشابهم » حال 
المشركون بين ضوء الشمس وبين الأرض ؛ كأنها سحابة طلّعت فنحتها 
الملائكة عن أسا وقومه » ثم رمت بها الملائكة قوم زرح؛ فأصابت كل رجل 
«نهم تشابته الى ف با فال رايبا كلها رامنا وقومه فى كل" ذلك حمدون 
الله كثيراً » ع رن إليه بالتسبيح » وتراءت الملائكة مم والله أعلم فلما 
رآهم الى زرح وقع الرعب فى قلبه » وسقط فى يده » وقال : إن أسا لعظيم 
كيده » ماضص سحره » وكذلك بنو إسرائيل» حيث كانوا لا يغلب سحر 
ساحر » ولا يطيق مكرهم عالم ؛ وإنما تعلموه هن مصر » ويه ساروا فى البحر » 
نم نادى الهندئ فى قومه : أن سسنُوا سيوفكم » ثم احملوا عليهم حدلة واحدة ٠.‏ 
فد نوم . 


فاثا نيهم محملوا على الملانكة فقتلتهم الملائكة : فل بي متهم غير 


زرح ونسائه ورقيقه . 


. » س : «ولا»ء. (؟) س : وأ لا أقاتلهم» ٠ح : «ولا أرى أن أقاتلهم‎ )١( 


(ع) كذاىح ع سء وق ط : دوهوه». (4) ن : وأعواناً» . 


0) 


لل 


لضن 


خا 


ع6 

فلما رأى ذلك ير ا مار ول ل : إن أسا 
ظهرعلانية» وأهلكنى صديقُه سراء وإفىكنت أنظر إلى أسا ومن معه واقفين 
لا يقاتلون والحرب واقعة فى قوى . 

فلما رأى أسا أن زرحا قد ولى مدبراً ؟ قال: اللههم إن زرحا قد ولى مدبرء 
وإنك إن لم تحل”' بينى وبيئه استنفر علينا قومه ثانية . فأوحئ الله إلى 
أسا : إنك لم تقتل من ' قتل منهم ولكنى قتلثهم » فقف مكانك » فإى لو 
خيت بينك وبي: نهم أهاكوكر جميعنًا ؛ إنما يتقلكب زرح فى قبضى ٠‏ وإن 
ينصره أحد مبى 01 لزرح بالمكان الذى لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلا؛ 
وإفى قد وهبت لك ولقومك عساكره وما فيها من فضة ومتاع ودابة » فهذا أجرك 


فسار زرح حتى أت البحر يريد بذلك ارب » ومعه مائة ألف ءفهيئئوا 
سفنهم ثم ركبوا فيها » فلما ساروا فى البحر بعث الله الرياخ من. أطراف 
الأرضين والبحار إلى ذلك البحر واضطربت من كل" ناحية أمواجنه» وضربت 
السفن بعضها بعضًا حتى تكسّرت ؛ فغرق زرح ومن كان معه » واضطربت 
م الأمواج حى فزع لذلك أهل” القرى حوثم » وريجفت الأرض » فبعث أسا 
من بعلم عام ذلك ؛«قأريغن ال إلجاب والله أعلم - أن اهبط أنت وقومك أهل 
ا : ذنوا ما غتمكم الله بقوة» وكونوا فيه من الشاكرين ؛ فإنى قد سوغت 
كل من أخذ من 0 العساكر شيئًا ما أخذه . فهبطؤا يمحمدون الله 
ويقدآسونهء فنقلوا تلك العساكر إلى قراهم ثلاثة أشهر . والله أعلم . 


#» #00# 
ثم ملك بعده يهوشافاظ ١'ابن‏ أسا إلى أن هلك خمسا وعشرين سنة . 
)١(‏ مسوشاظط : « بياء مفتوحة مثناة تحتانية وغهاء مضمومة وواو ساكنة وشين معجمة بعدها 


ألف . ثم طاء بين الذال والظاء المعجمتين » » كذاضيطه ابن خلدون فى ١‏ : 144 . وق أين الأثير 
١٠"‏ : وسافاط » . 


كن 

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا () ابنة عمرم أم أخزيا ”7 ؛ وكانت قتلت 
أولاد ملوك ببى إسرائيل” ٠‏ فلم يبق منهم إلا يواش ' ") بن أخزيا » فإنه ستر 
عنهاء ثم قتلها يواش وأصحابه » وكان ملكلها سبع سنين . 

ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه » وهو الذى قتل -جداته » 
فكان ملكه أر بعين سنة 1 : 

ثم ملك أموصيا(؟ بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسا وعشرين سنة » . 

ثم ملك عوزيا(* ب بن أموصيا ‏ وقد يقال لعوزيا :غوزيا - إلى أن توق » 
اثتتين وخمسين سنة . | 

ثم ملك يوتام!”) بن عوزيا إلى أن توى » ست عشرة سنة . 

ثم ملك أحازبن يوتام إلى أن توق » ست عشرة سنة . 

ثم ملك حزقيا بن أحاز(") إلى أن توق «وقيل إن اب نيا النى 
أعلمه شعيا انقضاء عمره » فتضرع إلى ربه فزاده وأمهله » وأمر شعيا بإعلامه 
ذلك . 

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال : صاحب شعيا الذى هذه القصة قصته 


أسمه صديقة . 


(1)ح : «غزلتا » . ن : «غزليا » » وق ابن الآثير : «عزليا ». 

(١؟)‏ وق ابن خلدون : و أحزيا هو » مزة مفتوحة وحاء مهملة مضمونة وزأى معجمة 
ساكنة ؟ ثم ياء مثناة تحتية ؛ بفتحة تجلب ألفاً » ثم هاء مضمومة تجلب واوا » . 

زع ابن خلدون : «يؤاش ». 

(4) ف ابن خلدون : و أمصيا » يفتم الممزة وام سكين الصاد المشمة بالزلى » بعدها ياء 
مثناة تحتائية بفتحة تجلب ألفاً . ثم هاء مضموية تجلب واوا » . 

)اه ه ) قى ابن خلدون : عز يا هو » « بعين مهملة مضموية وزاى معجمة مكسورة مشددة وياء 
مئناة تحتائية تجلب ألفاً وهاء تجلب واوا » . 

(5) ذىابن علديون : «يؤاب ٠»‏ . 2 

6 أحاز ٠»‏ بهمزة مفتوحة ممالة وحاء مهملة تجلب ألفاً وزاى ممجمة » كذا ضبطه أبن خلدوث . 
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0 صاحب 
قصة شعيا من ملوك بنى إسرائيل » وسنحاريب 
"نجنا ابن يد قال :دنا سلية بن الفضل + قال + ححدفيى آبق. , 
إسحاق » قال : كان فيما أنزل الله على موبى فى خبره عن بنى إسرائيل 


...2 وإحداتهم وما ه''افاعلون بعده » قال : 9 وَقَضَيْنَا إلى بنى إشرائميل فى 


أإوب. 


.6 52 5 2.05 2 50 رع ل ص 
الكتات ادن فى «الأزدن: .مين :و لتعان لوا كبيرًا اع إل 


رس دس د كآر ‏ © 0 اح 2 وو 11 ٠.‏ ان 5 5 ٠. 4 ٠‏ 
لوجعلا جوم للسكافر بن حَصير ا كم إسرائيل وفيهم الأحداث 
والذنوب» وكان الله فى ذلك متجاوزا عنهم ) متعطفا عليهم » محسنا إليهم » 
وكان مما أنزل الله بهم ف ذنوبهم ما كان قدام إليهم فى احبر عنهم على لسانموسى . 
فكان أول ما أنزل بهم من تلك الوقائع ؛ أن ملكا منهم كان يدعى صديقة7" ع 
وكان الله إذا ملّك الملك عليهم ؛ بعث لبينًا يسدآده ويرشدهء فيكون فيما بينه 
وبين الله يحداث إليه فى أمرهم . لا يتل عليهم الكتب » إنما يؤمرون باتتباع 
التوراة والأحكام الى فيها » وينهونهم عن المعصية » ويدعوتهم إلى ما تركوا 
من الطاعة . 

فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعيا بن أمصيا » وذلك قبل مبعث 
عيسى وزكرياء و نحجى وشعما الذى بشير بعيسى وحملد )© فلك ذلاك المللك 
ببى إسرائيل وبيت المقدس زمانًا » فلما انقضى ملكه » وعظلمت فيهم 
الأحداث ؛ وشعيا معه » بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل معه سعائة ألف * 
راية » فأقبل سائراً حتى نزل حول بيت المقدس والملاك مريض » فوساقه قلرحة » 
فجاءه النبى شعيا » فقال له : يا ملك ببى إسرائيل » إن سنحاريب ملك بابل» 
قد نزل بك هو وجنوده فى سعائة ألفراية » وقد هابهم الناس وفرقوا منهم . 
فكبر ذلك على الملك » فقال : يا نبى الله » هل أتاك وحى من الله فيما حدةث 


فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده ؟ فقال له النبى عليه السلام : 


)١(‏ التفسير : وما مه . (؟) سورة الإسراء م -ام 
20 ابن الأثير : «صدقيا, . 
ضفرن 


ارات 


م يأتى وحى حَداث إلى فى شأنك . | 

فبيها هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا التّبى : أن ائتمللك بى إسرائيل 
فأمره أن يوصى بوصيكته » ويستخلف على ماكه من يشاء من أهل بيته . فأق 
البى شعيا ملك ببى إسرائيل صديقة » فقال له: إن ربك قد أوحى إلى أن آمرك 
توصى وصيّتلك » وتستخلف مّن* شئت على ١!‏ المنّكمن أهل بيتاث ؛ فإذلك ميت . 
فلما قال ذلك شعيا لصديقة : أقبل (') على القبلة » فصلى سبح ء 
ودعا وبكى » وقال وهو يبكى ويتضرع إلى الله بقلب مخلص » وتوكل وصبر » 
وظن” صادق : اللهم رب الأرباب » وإله- الآلهة القدوس١"'‏ المتقد"س »يا رحمن 
يا رحيم 2 اللريخم » الردوف الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . اذكرق يعمل وفعل 
وحسن قضانى على ببى إسرائيل 3 وذلك كانه كان منك » فأنت أعلم به من 
نفسى وسرى وعلانيبى اث . وإن البحمن استجاب له وكان عبد صالحًا . 
فأوحى الله إلى شعياء فأمره!؟' أن يخبر صديقة الملك أن ربّه قد استجاب له وقببل 
منه ورحمه » وقد رأى بكاءه » وقد أخخّر أأجله خمس عشرة سنة » وأنقياة 
من" عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده . فلما قال له ذلك » ذهب عنه 
الوجع ٠‏ وانقطع عنه الشر والحزن » وخر ساءجداً ؛ وقال : يا إلى وإله آبالى ؛ 
لك سجحدت 0 3 حاطيت . أنت الذى تعطى الملك من” 
تشاء » وتنزعه ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذال” من تشاء » عماجت 
والشهادة؛ أنت الأول” والآخر » والظاهر والباطن» وأنت ترحم وتستجيب دعوة 

المضطرين » 0١‏ »؛ ورحمت تضرعى . 
فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا : أن قل للملك صديقة » فيأمر عبداً 
من عبيده » فيأتيه بماء التين فيجحلهعلى قرحته فيشى ويصبح وقد برئ . ففعل 
ذلك فشنى . وقال الملك لشعيا النبى : سل" ربك أن يجعل لنا علما بما هو 
ماج بعدونا هذا . فقال اله لشعيا الننبى : قل له إنى قد كفيك عدوك 3 
وأنجيتّك منهم » وإنمم سيصبحون موق كلهم إلا سنحاريب وخمسة من 


كتابه . 


)١(‏ التفسير : «على ملككك » . (١)ن‏ : «استقيل القبلة» 
( *) التفسير : « قدوس المتقدسين » . ( 4 ) ساقطة من التفسير . 
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فلما أصبحوا سجاءه.صارخ فصرخ على باب المديئة نا 
إن الله قد كفاك عدوك فاخرج »؛ فإن سنحاريب ومن" معه قد هلكوا . فلما 
خرج الملك التمس متحاريب كي يرجه ل الوق ».فيعت: الاك فى طليها+ 
1+ فأدركه الطلب قف مغارة وخمسة من كتابه أحدهم بختنصر » فجعلوم قُْ 
الجوامع ٠‏ ثم أتوًا بهم ملك فى سايم فلما رآهم خر ساجداً من حين 
طلعت الشمس حتى كانت العصر » ثم قال لسنحاريب : كيف ترى فعل 
1ك م ؟ أم يقتلكم بحوله وقوته ونحن وأثم غافلون ! فقال ستحاريب له : 
قد أتاى خير ربكي ؟ ونصره إباكم » ورحمته الى رحمكم بها قبل أن أخرج 
من بلادى » فم أطع موشداً ول قي ف اشقرة إلا قذة على ولوسمعت 
أو عقلت ما غزوتكم » ولكن الشقوة غلبت على" وعلى من" معى ". فقال 
ملك بى إسرائيل الحد هوي الم اذى كفاناي بماشاء » إن اميق 
ومن" معلك لكرامة لك عليه ؛ ولكنه إنما أبقاك ومن معاث إلى ما هو شر”(؟) 
للك وان مغك : لتزدادوا١»‏ شقوة فى الدنيا داعا في الانخرة » ولشخيروا 
م وراء م ولتنذروا ٠‏ من الع ولولا ذلك ما 
أبقاكم ولكفملك ود من معاثك أهون” على الله من دم ةق راد لو قتلته(؟ ! , 


وت 2 * 


5 إن ملك ب 0 ى إسرائيل د مي محرسه فقذف ىُّ رقاء بمم التوامع » وطااف 
بهم سبعين يوسا حول" بيت المقدس ٠‏ وكان يرزقهم كل يوم خبزتين هن شغيره 
لكل" ل رجل منهم : فقال سنحاريب لملك ببى إسرائيل : القتل” خخير جما تفعل 
بنا 4 فافعءل م أمدرت ٠‏ فأمر بهم الملاك إلى سجن القتل 34 فأوحى الله إلى شعيا 

>1١‏ النبى : أن قل لملك بى 0 يرسل سنحاريب ومن ' معه لينذروا من" 
وراءهم » وليكر مهم وليحملتهم حبى د يلغا بلادهم ٠.‏ قبلغ لغ النبى شعيا الملك 
ذلك 0 ار 0 معه حبى قد موا. بابل ؛ فلما قدموا 
جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله يجنوده. فقال له كّهانه وسحرته : يا ملك 


(١)ح‏ : وخيرة,. (؟) ح : والتفسير الما هو شر ». 
(*) ت : «١‏ ملتزدادوا» . (4) ح : مدقتله , 


وممة 
ب - 8 3 01 - ا . 
بابل» قد كنا نقص عايك خبر ربسهم وخبر نيهم ووحى الله إلى نبيهم» فلم 
تطعنا ؛ وهى أمدّة لا يستطيعها أحد من ١١‏ ربهم » فكان أمر سنحار يب مما خو فوا 
به » ثم كفاهم الله إياه تذكرة وعبرة » ثم لبث سنحاريب بعد ذلك سبع سنين 
ثم مات تت )2 : 


د * # 


وقد زعم بعض” أهل الكتاب أن هذا الملك من بى إسرائيل الذى سار إليه 
سئحاريب كان أعرج ٠»‏ وكان عدر 1 من عرق النّساء وأن سنحاريب إتما 
طمع ف مملكته لزمانته وضعفه » وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك 
من ملوك بابل ؛ يقال له ليفر0) » وكان يختنصير ابن “ميت انه وأث 
الله أرسل عليه ريحًا أهلكت جيشه » وأفلت هو وكاتبه » وأن هذا البابلى” قتله 
ابن له » وأن بختنصر غضب لصاحبه » فقتل ابنّه: الذى قتل أياه » وأن” 
سنحاريب سار بعد ذلك إليه » وكان مسكنه بنيتوى مع ملك أذربيجان 
يومثذ ؛ وكان يُدعى سلمان الأعسر » وأن سنحاريب وسامان اختلفاء فتحاربا 

حى تفانى مجنداهما » وصارما كان معهما غنيمة لبي إسرائيل . 

وقال بعضهم : بل الذى غزا حزقيا صاحب شعيا سنحار يب ملك الموصل ؛ 

وزعم أنه للا لحاط بيت المقدس محتوده تعث الله ملكتا فقتل من اما ىُْ 

ليلة واحدة مائة ألف وخمسة وتمانين ألف رجل . وكان ملكه إلى أن دوق 
تسع وعشرين سنة . 

ثم ملاث بعده ‏ فيما قيل ‏ أمرهم متشا بن حزقيا إلى أن توق خمسا 
وحدسين سنه . 


م ملك بعده أمون*)بن متشا إلى أن قتله أصحابئه » اثنى عشرة سنة . 


. التفسير: مع ربهم‎ )1١( 

2220 امير التفسير ه١1‏ : 8( 2ه 5! ( بولاق) . 

( م) ن : «اليفر ». 

(4) ضبطه ابن خلدون : ف يميم «كسورة وذون مفتوحة وشين معجمة مشددة وألف ١‏ 


(ه اشيطة ابن خلدونت 0 العين واليم مضموءة 0 


0/١‏ 1ه 


44/1 


ده 

6 ملا بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأمجدع المقعد ملك مصرء 

إحدى وثلاثين سنة . ٠‏ 

ثم ياهواحاز بن يوش يا(') » وكان فرعون الأأجدع قد غزاه وأسيره وأشخصه 
إلى مصر ء وملاك فرعون الأمجدع يبوياقم”") بن ياهواحاز على ما كان عليه 
أبوه »؛ ووظف عليه خراءجًا يؤديه إليه» فكان يوياقم يحبى ذلك_فيما زتموا ل 

من بى إسّرائيل » ويحمله ‏ فها زعموا- اثنتى عشرة سنة . 

م ملك أمرّهم من بعده يوياحين"" بن يوياقم » فغزاه بختنصر » فأسره 
وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ماككه . وملّك مكانه مَيَّنيا (؟) عمه 
وسعاه صديقيا(”» فخالفهء فغزاه فظفر بهء فأوثقه وحمله إلى ان بعد أن ذبح 
ولده بين يديه » 0 عينيه وخرب المدينة وافيكل » ٠»‏ وسبسى بى إسرائيل » 
وحملهم إلى بابل » فكثوا بها إلى أن رد هم إلى بيت المقدس كيرش بن «جاماسب 
ابن أسب» من أجل القرابة الى كانت بينه وبينهم ؛ وذاث أن أمنّه أشتر ابنة ' 
جاويل - وقيل : حاويل - الإسرائيل » فكان جميع ما ملك صديقيا مع لثلاثة 
الأشهر الى ملل فيها يوياحين_فيما قيل - إحذى عشرة سنة وثلاثة أشهر . 

5 صار ملك بي تالمقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب » وعامله على ذلك 
كله بختنصر . 

وذكر محمد بن إسحاق » فيما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة 
عنه : أن صديقة ملك بنى إسرائيل الذى قد ذ كرنا خبره» لما قبضه اللهمر ج 


)010( ضبطه أبن خلدون : « بياء مثناة تحتية مضمومة تجلب وأواً بعدها شين مكسورة 
ثم ياء مثناة تحتية بفتحة تجلب ألفاً» . 


)0 ت : «يوفاقم» » وق س : «يوثاقيم» . وف ابن خلدون : ألياقيم » وضبطه « بهمزة 
مفتوحة ولام سا كنة وياء مثناة تحتائية حلب فتحها ألفاً وقاف مكسورة تجلب ياءثم ميم ». 

0 ت ءوس ء»ن : «يويئاحين». 

(4) ضبطه ابن خلدون : « يم مفتوحة وتاء مثنأة فوقاذية مفتوحة مشددة » وذون ساكنة » 
وياء مثناة تحتانية تجلب ألفاً » . 

( ه) ابن خلدون : و« صدقيا» . 


لزه 

أمرٌ بنى إسراثيل » وتنافسوا الملك » حى قتل بعضهم بعضًا عليه » ضِينُهم 

شعيا معهم » لاا يررجعون إليه ولا يقبلون منه .فلما فعلوا ذلكقالاشّتفيما بلغئاف] 

لشعيا : قم فى قومك أوح على لسانك ؛ فلما قام أنطق الله لسانه بالوجى » 

فوعظهم وذ كترم وخوقهم الفيتر» بعد أن عدتد عليهم ف لل عليهم» وتعرضتهم 
الغيتر . 

قال : فلما فرغ شعيا إليهم منمقالتهدعدوا عليه فيما بلغى ليقتلوه 03 


فهرب منهم » فلقيته شجرة » فانفلقت له » فدخل فيها وأدركه الشيطان 5 


فأخذ ببسد'بة من ثوبه فأراهم إياهاء فوضعوا المنشارى وسطها » فنشروها حى 
قطعوها وقطعوه فى وسطها . 

وقد حدثى بقصة شعيا وقومه من بى إسرائيل وقتلهم إياه» محمد بنسهل 
البخارى »قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم 3 قال : حد ثى عبد الصمد بن 
معقل » عن وهب بن منبه . ٠‏ 


1 1ه 


1 5/١ 


ذ كر خبر لراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر 
بى إسرائيل وتخريبه بيت المقدس 


م ملك بعد كيخسرو من الفرس لطراسب بن كيوجى بن كيمنوش بن 
كيفاشي باختيار كيخسرو إياه» فلما عقد التاج على رأسه قال : نحن 
مؤثرون البر على غيره . واتشّخذ سريراً من ذهب مكدّلا” بأنواع الجواهر الجلوس 
عليه » 0 فبنذيت له بأرض خراسان مدينة” يلخ( سماها المسناء» ودون 
الدواوين » وقوّى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود 2 وعمر الأرض واجتتى الخراج 
لأرزاق الحنود » ووحه بختنصر 4 وكان امود بالفارسية_ فيما ع بخرشه : 

فحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك هراسب - وهوابن أخى قبوس- 
فبى مدينة” بللخ » فاشتدت شوكة الرك فى زمانه وكان منزله ببلخ 
يقاتل الرك . قال : وكان بيختنصر ف زمانه 4 ا أصبهبذ م بين الأهواز 
إلى أرض ١١‏ لروم من غرلى دجلة؛ » فشخص حى يق ق » فصالحه أهلها 
ووجه قائداً له » فأ بيت المقدس فصالح١')‏ ملك بى إسرائيل » وهو رجل 
من ولد داود 45 وأخون مله رهائن وانصرف . فلما بلغ طبرينة وثبت دلو إسرائيل 
على ملكهم فقتلوه » وقالوا : راهنت أهل بابل وخذلتنا ! واستعدوا للقتال » فكتب قائد 
بختنصر إليه بما كان» فكتب إليه يأمره أن يقي بموضعهحى يوافيه » وأن يضرب 
أعناق الرعائن الذين معه 20 ار بختنصر حى أق بيت المقدس 4 فأخحل 
المدينة عدوة فقتل المقاتلة ؛ وسبى الذريّة . 

0 ان نويد فى سجن بنى اعرائبل إرميا النى 3 وكان ان 

:)١(‏ بلخ » قال ياقوت : « من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة ؛ 


قيل أول من بناها طراسف الالك لما خرب صاحبه يختنصر بيت المقدس » وقيل بل الإسكندر بناها » . 
(؟) س : وقصالحهى . 


4ه 


خركن 


ويُعُلمهم أن الله مسالط عليهم من" يقتل مقاتلتهم » ويَسّى ذراريتهمء إن لم . 


يتويوا ويتزعوا عن سيئئ أعمالم . فقال له بختنصّر : ما خطبك ؟ فأخبره أن 
را مهم » فكذبوه وحبسوه . فقال بيختنصر: 
بئس القوم قوم عصوا رسول” ربهم ! وخلى سبيله» وأحسن” إليه . فامجتمع 
زه يس» بى من ضعفاء بى إسرائيل » فقالوا : : إنا قد أسأنا وظلمنا » ونحن 
قري إلى اش عا عنينا » فادع الله أن يقبل توبتنا . فدعا ربّه فأوحى إليه أنهم 
غير فاعلين » فإن كانوا صادقين فليقيموا معلت مبذه البلدة » ٠‏ فأخيرهم عا أمريهم 


الله بيه » فقالوا : كيف نقم ببلدة قد ختُربت وغضب الله على أهلها ! فأبوا 


أن يقيموا » فكتب بختنصر إلى ملك مصر : إن عبيداً لى هر بوا مى إليلك » 
فسرحهو )١١‏ إلى » وإلا غزوتك وأوطأت بلادتك الخيل . فكتب إليه ملك 
مصر : ما هم بعبيدك ؛ ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار ؛ فغزاه بختنصر فقتله » 
وسبى أهل مصر » ثم سار(" فى أرض المغرب » حتى بلغ أقصى تلك الناحية» 
ْم انطلق بسي كثير من أهل فلسطين والأردن” » فيهم دانيال وغيره من 
الأنبياء . 


قال : وف ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل » ونزل بعضهم أرض الحجاز 
بِيئرب ووادى القرى » وغيرها . 


قال : ثم أوحى الله إلى إرميا_فيما بلغنا : إنى عامر بيت المقدس فاخرج 
إليها » فانزنها . فخرج إليها حبى قدمها وهى خراب » فقال ف نفسه : سبحان 
الله ! أمرنى الله أن أنزل هذه البلدة » وأخبرنى أنه عامرها » فبى يعمر؟) 
او و عييها ان بمدامر 11 رقع ادك فج اه ولد يا 
لا 01 ف نومه سبعين سنة » حى هلك بختنصي والملك الذى فوقه » 


(1) جح : « فوجههم ٠)‏ . 
220 ط : وصار » »ء وها أثبته من ن . 


(؟) جح : «يعمرهاى »ات : «يعمر هذ!» 


الت 


" ؛خ/١‎ 


5ه 


وهو لحراسب الملك الأعظم وكان ملك لطراسب مائة وعشرين سنة . وملّك 
بعده بشتاسب ابنه © فيلغه عن لاد القام أنمها خراب » وأن السباع قد كرت 


1 فى أرض فلسطين » “فلم يبق 7 من الإنس أحدء فنادى فى أرض بابل فى بى 


إسرائيل : إن" من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع . وملّك عليهم رجلا من 
آل داود )2 وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبى مسجدها ». فرجعوا فعمروها » . 
وفتح الله لإرميا عينيه » فنظر إلى المدينة كيف تعمر وتبنى » ومكث فى نومه 
ذلك » حبى تمت له مائة سنة » ثم بعثه الله وهو-لا يظن” أنه نام أكير من ساعة» 
وقد عهد المدينة خرابًا يباباً » فلما نظر إليها قال: أعلم' أن" الله على كل” 31 
قدير 5 

قال : وأقام بنو إسرائيل ببيت المقدس ورد" إليهم أمراهرء وكثروا بها حى 

قال هشام : وف زمان بشتاسب ظهر زراداشت تء الذى تزعم المجوس أنه 
نبيهم» وكان زراد كفنا زتم قوم من علماء أهل الكتاب ب من أهل 
فلسطين »خادمًا لبعض تلامذة إرميا النى خاصًا به(') » أثيراً عنده » فخانه 


فكذاب عليه» فدعا الله عليه » فبرص فلحق ببلاد أذر بيجان » فشرع بها دين 


امجوسية » ثم خرج منها متوجهنًا نحو بشتاسب » وهو ببللخ » فلما قدم عليه 
مقتلة عظيمة» ودانوا به » فكان ملك بشتاسن مائة سنة واثنبى عشرة سنة9؟) . 
وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كى لهراسب 


. » و9 : « خالصة عنده‎ : ١ ابن خلدون فم نقل عن الطبرى‎ )١( 


(؟) قال ابن خلدون : « وعند علماء الفرس أن زرادشت من نسل منوشبر الملك » وأن ذبياً 
من بى إسرائيل بعث إلى كشتاسف ؛ وهو ببلخ » فكان زرادشت ت وجاماسب العالم - وهو من فسل 
منوشبر أيضاً - يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك النى بالعبرائية ؛ وكائ جاماسب يعرف اللسان العرني 
ويترجمه لزرادشت . و إن ذلك كان لثلاثين سنة من دولة كيبراسف. وقال علماء الفرس إن زرادشت 
جاء بكتاب ادعاه وحياءكتب ف اثنى عشر ألف مجلد نقشاً بالذهب ؛ وأن كشتاسف وضع ذلك فى 
هيكل بإصطخر ؛ ووكل نه اطرابذة؛ ومنع من تعليمه العامة» . ونقل عن المسعودى أن ذلك الكتاب 
يسمى تُسياة » . 


كان محموداً فى أهل مملكته » شديد القمع للملوك المحيطة بإيران شهّر 2١‏ 

. شديد التفقد لأصحابه » بعيد الحمة كثير الفكرى تشييد البنيان » وشق” الأنمار » 
وعمارة البلاد» فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون إليه فى كل" سنة 
وظيفة معروفة وإتاوة مغلومة » ودكاتبونه بالتعظم ويقرون له أنه ملك الملوك 
هيبة له وحذراً . 


قال: ويقال : إن بختنصر حمل إليه من أو ريشلم ١')خزائن‏ وأموالا”» 
فلما أحس بالضعف من قوته ملك ابنه يشتاسب » واعتزل الملك وفوضه إليه » 


وزعم أن بختنصّ ر هذا الذىغزا ببى إسرائيل اسمه «بخترشه » وأنه ريجل من 
العجم » من ولد مجوذر ز » وأنه عاش دهراً طويلا «جاوزت مدته ثلمائة سنة » وأنه 
وبيتالمقدس ليجلىعنها اليهود. فسار إليها ثمانصرف» وأنه لم يزلمن بعدهراسب 
فى خدمة ابنه بشتاسب » ثم فى خدمة بهمن من بعده 2 وأن” بهمن كان مقيمًا 
.- ا 5 50000 3 3-3 2 
بمدينة بلمخ وهى الى كانت تسمى الحسناء ‏ وأنه أمر بخترشه بالتوجه إلى 
بيت المقدس لينُجلى اليهود عنها » وأن” السبب فى ذلك وثوب صاحب بيت 
ليما 1 1 و ٠ ٠ . 3 ٠‏ 5 
جالمقدس على رسل كان بهمن وجههم إليه » وقتله بعضهم . فلما ورد الحبر 
على بهمن دعا بخترشه فهلكةه على بابل » وأمره بالمسير إليها » والنفوذ منها إلى 
الشام وبيت المقدس » والقصد إلى اليهود حتى يقتثل مقائلتهم » ويسبى 
ذراريتهم » وبسط يده فيمن يختار من الأشراف و«القواد » فاختار من أهل 
بيت المملكة١؟)‏ داريوش!؟) بن مهرى » من ولد ماذى بن يافث بن نوح » 
وكان ابن أخت بخترشه . واختار كيرش كيكوان من ولد غيلم بن سام 2 
)١(‏ إيران شهر » بالكسر وراء وألف ونون ساكنتين وفتح الشين المعجمة وهاء ساكنة وألف : 
هى بلاد العراق وفارس والخبال وخراسان» يحملها كلها هذا الامم. ( معجم البلدان) . 
( ؟) أوريشم» بالفمثالسكون وكسر الراء وياء ساكنة وشينمعجمة مفتوحة ولام مكسورة - 
ويروىبالفتح- وبيم : هذا هوامم للبيت المقدس بالعبرانية؛إلا أنهم يسكنون اللام . (معجم البلدان ) 
(؟) س : «لملك » . 


(»+) ت » س : «دارنوش » . 


>:ةه/ل١‎ 


00 


-ه/١‎ 


حتق 
وكان خازنًا على بيت مال بهمن » وأخشو برش ١١‏ بن كيرش بن جاماسب الملقتّب 
بالعلم » وبهرام بن كيرش بن بشتاسب . فضم بدن إليه من أهله وخاصته 
هؤلاء الآر بعة» وضم ” إليه من وجوه الأساورة وركساتهم ثلمائة رجل » ومن الحند 
حمسين ألف رجل » وأذن له فى أن يفرض 7") ما احتاج إليه » وى إثبامهم . ثمأقبل 
بهم حتى ضار إلى بابل » فأقام بها للتجهدّزه" والاستعداد سنة » والتفّت إليه 
جماعة عظيمة » وكان فيمن سار إليه رجل من ولد سنحاريب » الملك الذى 
كان غزا حزقيا بن أحازالملك » الذى كان بالشام وببيت المقدس من ولد 
سليمان بن داود صاحب شعيا » يقال له بختنصر بن نبوزرادان بن سنحاريب» 
صاحب الموصل وناحيتها » بن داريوش بنعبيرى!*؟) بنتيرى2*0 بن روبا0') 
اين رايبا(" بن سلامون بن داود بن طاىبن هامل بن هرمانين فودى !"بن 
همول!؟)بن دربى بن قمائل''')بن صاما بن رغما('') بن عمروذ بن كوش بن 
حام بن نوح عليه السلام . ا 

وكان مسيره إليه بسبب ما كان آتى حزقيا١؟')‏ وبنو إسرائيل إلى جداه 
سنحار يب عند غز وه إياهم » وتوسكل إليه بذلك » فقدامه فى جماعة كثيرة » ثم 
اتتبعه » فلما توافت العساكر ببيت المقدس ٠‏ نُصر بخترشه على ببى اسائل 
لما أراد الله بهم من العقوبة » ا البيت وانصرف إلى بابل » ومعه 
فى ذلك الوقت » من ولد سليمان” 


يوياحن ")بن يوياقم ملك بى إسرائيل ف 


بعد أن ملك متثنيا عم يوحيناء» سماه صدقيا . 


أ | 


0 خشونش » : س: « أحنوش » ٠»‏ ن : «اخشوفوش » . 
20 ن : «يعرض »6 . 
(* ) ع : « التجهيز » » ن : « للمجم» . 
(:) كذااى س : عات «عتبرى» » وق ط مهمل . 


(ه) كذا فىح ».وق ت : « ثيرى »2 وق ط مهمل . 


)5 كذا فى س » وقيت : «رويا» وقح : «ولقا». 220 كذا ىا ت . 
)220 كذا فى س ء وق ات «قودى» . ( 9ة)ح : ورهفول» . 
(١00)ح‏ : ومائل» . )١١(‏ س :وتئعما»ى». 


)١0‏ ح : و حيزقيا» » ت « حزقيل» » ن : « حريفا». 
)١(‏ ت : «يونحينا» ء ن : ريوحنا» . 


وق 


قلما ضار , بختنصر بابل خالفه صدقيا » فخزاه بختنصر ثانية فظفر به » 
وأخخرب ١١‏ المدينة 00 صدقياء وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ؤلده » 
وسَمل عينيه . فكث بنو إسرائيل ببابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس » فكان 
غلبة يختنصب المسمى بخترشه على بي تّالمقبس إلى أن مات ف قول هذا 
الذى حكينا قوله - أر بعين سنة . 
ثم قام من بعده ابن يقال له أوارودخ » فلك الناحية ثلاثاً وعشرين 
سنة» ثم هلك وملك مكانه ابن يقالله بلتشصر ب بن أولمرودخ سنة » فلما ملك 0/1 
بلتشصر خلط فى أمره » فعزله بهمن وملّك مكانه على بابل وما يتصل بها من 
الشأم وغيرها داريوش الماذوئ » المنسوب إلى ماذى بن يافث بن نوح عليهالسلام 
حين صار إلى المشرق » فقتل بلتشصر » ومللك بابل وناحية الشأم 
ثلاث سنين : ثم عزله بهمن وول مكانه كيرش الغيلمى » من ولد غيلم بن سام 
ابن نوح » الذى كان نزع إلى “جامر مع ماذى عند ما مضىٍ بجامر إلى المشرق ؛ 
فلما صار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق!"2 ببنى إسرائيل » ويمطلق 
التزول حت ارا والرجوع إلى أرضهم »وأن يولى عليهم من يختار ونه » 
فاختاروا دائيال النى. عليه السلام » فول أمرّهم » وكان ملك كيرش على 
بابل وما يتضل بها'") ثلاث سنين » فصارت هذه السنئون ‏ من وقت غلبة 
. بختنصّر إلى انقضاء أمره وأمر ولده وملئّك كيرش الغيلمى- معدودةمن خراب 
بيت المقدس »منسوبة إلى بختنصرء ومبلغها سبعون سنة . 
ثم ملل بابل وناحيتها من قبسّل بهمن رجل من قسرابته ؛ يقال له أخشوارش 
ابن كيرش بن جاماسب » الملقنّبِ بالعالم » من الأر بعة الوجوه الذين اختارهم 
بخترشه عند توجهه إلى الشأم من قبل بهمن ؛ وذلك أن أخشوارش انصرف 
إلى +همن من عند بختنصّر محموداً » فولا"ه ذلك الوقت بابل وناحيتها ؛ وكان 
السبب ف ولايته ‏ فيما زعم - أن" رجلا” كان يتولى لبهمن ناحية السّند والهند 08/1 
(1) أخرب المدينة : تركها خراباً . ٠‏ 


(؟)اح: « أن ترفق » . 


(؟) ح : وسايلها». 


٠.4/١ 


٠ 5‏ 
أخشويرش'' الناحية » وأمره بالمسير إلى كراردشير » ففعل ذلك وحاربه » 
فقتله وقتل أكثر أصحابه » فتابع له بهمن الزيادة فى العمل » وجتمتع له علوائف 
من البلاد » فلزم السو 50 ؛ وجمع الأشراف » وأطعم الناس اللحم » وسقاهم 
الحمر » وملك بابل إلى فاحية الهند والحبشة وما ل البحر » وعقد لمائة وعشرين 
قائدا فى يوم واحد الألُويّة» وصيتّر تحت يد كل قائد ألف رجل من أبطال 
الحند الذين يعندل الواحد منهم فى الحرب بمائة جل » وأوطن”7؟2 بابل » 
وأكثر المقام بالسوس ٠‏ وتزوج من سسبى بنى إسرائيل امرأة يقال لها أشتر ابنة 
ألى جاويل » كان رياها ابن ع لها يقال له مردخى » وكان أخاها من الرضاعة؛ 
لأن أم” مردخى أرضعت أشتر» وكان السبب فى ترجه إياها قتله امرأة كانت 
له جليلة -جميلة خطيرة » يقال لها وشتا(*؟ » فأمرها بالبروز ليراها الناس » 
ليعرفوا جلالتها وجمالها » فامتنعت من ذلك فقتلها » فلما قتلها جرع لقتلها 
جزعًا شديداً » فأشير عليه باعتراض نساء العالم» ففعل ذلك» وحبّبت إليه أشتر 
صنعنا لبنى إسرائيل ؛ فتزعم” النصارى أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابنًا 
فسماه كيرش » وأن ملك أخشويرش كان أربع عشرة سنة » وقد علّمه مردخى 
التوراة » ودخل فى دين بى إسرائيل » وفهم عن250 دانيال الننى عليه 
السلام ومن كان معه حينئذ » مثل حننيا وميشايل وعازريا ؛ فسألوه بأن 


. يأذن لم فى الخروج إلى بيت المقدس فأى وقال : لوكان معى منكم ألف نى 


ما فارقى منكم واحد ما دمت حينًا . وولى دانيال القضاء ٠‏ وجعل إليه 
بجميع أممرهء وأمره أن يُخرج كل" شىء فى الحزائن مماكان بختنصر أخذه 
من بيت المقدس ويرداه » وتقدم فى بناء بيت المقدس » فبى وعمّر فى أيام 

. » س : « كرازدشير‎ )1١( 

(؟) س : «إخواش» . 

(؟) ضبطه ياقوت : « بضمأوله وسكون ثاذيه » وسين مهملة أخرى » بلفظ السوس الذى 
يقع فى الصوف » . وقال : « بلدة مخوزستان ٠‏ فيها قبر دائيال التبى عليه السلام » . 

( 4) أوطن بابل : اتخذها محلا وسكت . 

(ه) تعس : وستاع . 

(0)اح: «أمروءت : ومن». 


هه 


كيرش بن أخشويرش . وكان ملك كيرش» مما دخل فى ملك بهمن وخمانى 
اثنتين وعشرين سنة . 

اود دهت شعن باس 1 موت كيرش 
اربع سنين مضيئن من ملك حتّمائى » فكان جميع ملك كيرش بن أخشو برش 


فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار فى أمر بختعتر وكا ا وأمر 
“ى. نى إسرائيل . 


- السلف من أهل املم ا م الوا ق أمرثم ألا د ا#تلفة ؟؛ ات 
عن 037 0 


له سل و 


كان رجل يعن بنى إسرائيل .يقرأء حى إذا بلغ :ل معنا عليك' عباداً 


لنَا أولى من وي 4 )بك وفاضت عيتناه » ثم أطبق ا ١‏ 


ذلك ما شاء الله من الزمان ! ثم قال : أئ رب 6 أرف هذا الريبجل الذى جعلت 
ل اب ل فرت 0 يي 


ا ل اه 


يدعو المساكين1") ويلطُف بهم حى' لا يأتينه أحد إلا أعطاه + فقال : 

هل بى” مسكين غيركم١"!‏ ؟ فقالوا : نعم مسكين بفتج آل فلانمريض» يقال 
له بختنصّر » فقال لغلئمته : انطلقوا بنا » فانطلق!"حى أتاه فقال: ما امملك ؟ 
قال ا ا ه. فتقله إليه فرضه حبى برئ » وكساه 


وأعطاه نفقة » ثم أذان الإسرائيى بالرحيل » »فبكى بختنصّر » فقال الإسرائيق : 
ما يبكيك ؟ قال : أبكى أنك فعلت لى ما فعلت » ولا أأجد شيعًا أجزيك ! 


000 سورة الإسراء ه . 
(؟ - © ) التفسير : «ويلطف م حى لم يبق أحد ؟ فقال هل بى . 
() ح : «فانطلقوا » . 
إلبية 


أرهه>" 


اه 


١‏ اه" 
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قال : بلى شيشا يسيراً » إن ملكت أطعتتنى 20 . فجعل الآخربتبعه ويقول : 
تستهزئأ لى ! ولا يمنعه أن يعطيته ما سأله إلا" أنه يرى أنه يستهزئ به . فبكى 
الإسرائيل” وقال : لقد علمت ما بمنعك أن تعطيتى ما سألئك ؛ إلا أن الله 
عر وجل يريد أن يُنفذ ما قضى وكتب فى كتابه . ش 


وضرب الدهر من ضربه('» فقال صيحون١"ء‏ وهو ملك فارس بابل : 

لو أنا بعثنا طليعة إلى الشأم ! قالوا : وما ضرك لوفعلت ! قال : فن تروان ؟ 
قالوا : فلان » فبعث ررجلا"» وأعطاه مائة ألث » وخرج بختنصر فى مطبخه 
أرض الله فرسًا ورجلا مجلد؟ فكسره؟) ذلك فى ذرعه » فلم يسأل فجعل 
بختنصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول : ما:منعكم أن تغزوا بابل ؟ فلو 
غزوعوها » فا دون بيت مالها شىء . قالوا : لا نحسن القتال ولا نقاتل 
رأى؛ ونجعل بختنصر يقول لفوارس الملك : لودعانى الملك لأخيرته غير ما أخيسره 
فلان . فرفع ذلك إليه » فدعاه فأخيره الحبرء وقال: إن فلانًا لما رأى كر 
أرض الله كتراعا ورجلا مجلداً» كسر ذلك فى ذراعه(*)ءولم يسألم عن شىء » 
وإ م أدع مجلس بالشام إلا جالست أهله » فقلت لم كذا وكذااء فقالوا 
ىكذا وكذا -للذىذ كرسعيدبنجيير أندقاللم فقال "١‏ )متقدم الطليعة لإيختنصر : 
فضحتى ! لك مائة ألف وتتزع عما قلت . قال : لو أعطيتنى بيت مال يابل 
ما زعت . وضرب الدهر منضربه» فقال الملثك: لوبعئنا جريدة” خيل إلىالشأم» 
فإن وجدوا مساغًا ساغوا » وإلا امتشّواد”) ما قدروا عليه. قالوا : ما ضرّك 
اكاك الح ا 1 للد ا 

(1)م : التفسير :. « أعطيتني » 

ل 2 : «ها ضرب» . 

)اح » والتفسير : وحور » . 

(4) التفسير : «كير ذلك فى روعه» . 

( 0 ) التفسير له ذلك فى رمعه, . 

)3 التفسير : « قال لم » : 


(0) امتشوا. : اتتزعوا . 


حك 
لو فعلت ! قال : فد" ترون ؟ قالوا : فلان» قال : بل الرجل الذى أخبرف 
ما أخيرنى ٠‏ فدعا يختنصر ) فأرسله وانتخب معه أربعة الاق من فساحم 
فانطلقوا فجاسوا خلال الديار » فسبوًا ما شاء اللّموم يخربوا ولم يقتلوا ء وري 
فى بجنازة صيحون © قالوا : إستخلفوا رجلاً؛ قالوا : على رِسلكم حى يأق 
أصحابكم » فإنهم فرساتكم ؛ أن بنفتصوا عليكم شيئًا ! فأمهسلوا حى سجاء بختنصر 
بالسبى وما معه » فقسمه فى الناس فقالوا : ما رأينا أحداً أحق بالملك من 
هذا ! فلكوو(" . 


وقال آخرون منهم : إما كان خروج بختنصّر إلى بى إسرائيل لحربهم 
حين قتلت بنو إسرائيل يحبى بن زكرياء . 
ه ذكر.بعض من قال ذلك منهم : 
حذئى موبى بن هارون ؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال :.حدثنا 
أسباط» عن السّدئ » فى الحديث. الذى ذكرنا إسناده قبل : أن يختنصر بعثه: 
صيحائين لحرب. بنى :إسرائيل حين قشل ملكلهم يحبى بن زكرياء عليه السلام » 
حدقا لزن ميد بال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق » قال عاقيا 
بلغى م ا عا عه 
0 ريا 0 
هارون . 


0 0ن 


"1/١ 


وأما وهب بن منبنّه فإنه قال فيه ماحدثنى محمد بن سهل بن عسكر البخارى» 


قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : حدثئى عبد الصمد بن معقل » 
قال : سمعت وهبايبن منبه يقول : 


9 


) م - مم ( بولا‎ ١5 الخيرى التفسير‎ )١( 


>5١ 


ان 


وحدثنا ابن -حميد » قال : حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق عمن لا يتهم 
عن وهب بن منبّه اليمالى أنه كان يقول : قال الله عن وجل" لإرميا حين بعثه 
نبا إلى بى إسرائيل : « يا إرمياء مبن قبلى أن أخلقك اخترتلك» ومن قبل أن 
أصورك فى بطن أماك قد سنك » ومن قبل أن أخرجلك من بطن أماك طهرتك» 
ومن قبل أن تبلغ السعى نبتّيتك20 » ومن قبلى أن تبلغ الأشد” اختيرتك !25 ع 
ولأمر عظم ااجتبيتك (15». فبعث الله عز وجل إرميا إلى ذلك المملثمن بنى إسزائيل 
يسد ده ويرشده » ويأتيه بالحبر من قبل الله فيما بينه وبين الله عزّ وجل" . 


قال : ثم عظمتالأحداثقى ببى إسرائيل » وركبوا المعاصبى ء واستحلوا 
انحارم ؛ ونسواءها كانالله صنع بهم وما ننجناهم من عدوم سنحاريب وجنوده» 
فأوحى الله عز وجل" إلى إرميا : أنائتِ قؤمناث من ببى إسرائيل » فاقصّص" عليهم 


م آمرك به » وذكترهم نعم عَليْهم » وعرفهم إحدائهم . فقال إرميا : إنى 
ضعيف إن لم تقوتى » عاءجز إن لم تبلّغتى ٠‏ مخلطى' إن لم تسد”دنى » عخذول” . 
2 ل ادس 5 3 2 - 2 

إن م تتصرنى » ذليل إن لم تعزنى . قال الله عز وجل : ألم تعلم أن الأمور كلّها 
تصدر عن مشيثتى » وأن القاوب كلها والألسن بيدىء أقلها كيف شئت 
فتطيعبى ! وأنى أنا الله الذى لا ثبىء مثلى » قامت السموات والأرض وما فيهن” 
بكلمى , وأنا كلمت البحار ففهمت قول » وأمرشها فعقلت 0 أمرى 2 
وحداد'ت عليها بالبطحاء فلا تَعدتى حدى» تأنى بأمواج كابخبال ؛ حبى 
إذا بلغت حداى البستنها مذلة” طاعبى خوفًا واعترافًا لأمرى » إنى معلك ولن 
يصل إليك ثىء معى ؛ وإنى بعثتاث إلى خاق عظيم من خى لتبلّغهم 
رسالاق » ونستحق 7*ابذلك مثل أجر من اتبعلك منهم » لاينقص ذات من 
أجورهم شيثًا » وإن تقصر به عنها تستحق بذاك مثل وزرٍ من تركت فى 
جماه ؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيثا . انطلق إلى قوملك فقل : إن الله ذ كر 

, » التفسير : م نبأتك‎ )١( 

)2 التفسير : «اخترتك» . 

() التفسير : و« اخمبأتك» . 

(4) كذا فق ن والتفسير ؛.وق ط : , نفعلت » . 

6 التفسير : « ولتستحق » . 


حك 
5 م صلاح آبائكم » فحمله ذلك على أن يستتيبكم(') يا معشر الأبناء .. 
58 كيف. وجد اع مغبّة طاعبى » وكيف وجدوا هم مغينّة معصيى ! 

وهل علموا أن أحدآ قبلهم أطاعى فشى يطاعبى » أو عضصاق فسعد بمخصيى ! 
وأن الدواب نما تذكر أوطانما الصا حة تنتاها » وأن هؤلاء القوم رتعوا ى مروج 
الملكة. أما أحبارهم 5 هبانهم فاتتخذوا عبادى خولة1؟) يتعبدونهم دوى + :و شكمين 
فيهم بغير كتالىا'؟ ع حى أجهاودم أمرى » وأنسوّم ذكرى » وغروهم مى . 


2 


وغيروا استى » واد”ان7؟) لم عبادى بالطاعة الى لا تنبغى إلا إلى 0 
يطيعوم معصيى » ويتايعويم على البدع الى بتدعون فى ديى » جرأة” 
على وغرة» وفرية ة على وعلى رسلى » فسبحان جلالى وعلوً مكانى وعظمة شأفى! 
وهل ينبغى لبشر أن ينُطاع فى معصيى ! وهل ينبغى أن أخلق عباداً أجعلهم 
أربابًا من ذونى ! وأما قرافم وفقهاؤهم دوق فق المناجت يت ّئون!4) 
بعمارتها لغيرى لطلب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير م 2 وَتعليون فيها 
لغير العمل . وأما أولاد الأنبياء فكثورون مقهور ون مغترون » يخوضون مع 
الخائضين »© فيتمدةون على مثل نصرة آبائهيم » والكرامة الى أكرمتهم 0 2 
ويزعمون أن لا أحد” أؤلى بذلك منهم مى بغير صدق ولا تفكر ولا تدبر (* 
ار نصر آباتهم لى ا 00 أمرى » حين 
سر المغيئرون ٠‏ وكيف بذلوا أنفسهم وتعاء يم فصيروا وصدقوا حى عر 
0 » وظهر ديى » فتأنّيت ببؤلاء القوم لعلّهم يستجيبون » فأطولت م 
وصفحت عنهم لعلهم بريجعون » وأكترت ومددت لم ف العمر لعلهم يتفكرون 221 
فأعذرت . وى كل" ذلك أمطر عليهم السماء » وأنبت هم الأرض » وألبسهم 


)١( '‏ ت : «يسشيبك م .ح : « يبتام 
( ؟ث؟) التفسير : « ليعبدوه دوف » وتحكوا فيهم بغير كتانٍ » . 
(م) التفسير : وفادان». 
(4) كذا فى ت ء ن » والتفسير » وق ط : ا يتديئون 2. 
( ه) كذا ف التفسير » وق ط : رتعير 00.6 
59) التفسير : و يتذ كرون ٠‏ . 


وأما وأما أمراقهم وقادتهم فبطر وا : نعمتى » وأمنوا مكرى > ونبذوا كتالى » ونسوا اعهدى »" 


ده 


6 


| لاد 


«6ه 


العافية » وأظهرهم على العدو ؛ فلا يزدادون إلا طغيانًا وبعداً منى . فحى مبى 
هذا ! أى يتمرسون ! أم إياى بخادعون ! فإنى أحلف بعزقى لأقيتضن” لم فتنة 
يتحيسر فيها الحلمء ويضل" فيها رأ ذى الرأى وحكمة الحكم. ثم لأسللطن” 
عليهم جباراً قاسينا عاتيا » ألبسه الهيبة » وأتزع من صدره الرأفة والرحمة 
واللبان » يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم ؛ له عساكر مثل قطلع السحاب » 
هراكب أمثال العجاج ؛ كأن خفيق راياته طيران” النسور » وَكأنَ حمئلة فرسانه 


كرير”" العيقبان . 


م 


1 7 5 1 : أ 00 0 وئة ذ 
ثم أوحى الله عر وجل إلى إرميا أنى مهلك بى إسرائيل بيافث ‏ ويافث 
أهل بابل » فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام ‏ فلما سمع إرميا 
وحى به صاح وبكى وشق” ثيابه » ونبذ الرماد على رأسه. فقال : ملغون يوم 
ولدت فيه » ويوم لقّنت') فيه التوراة » ومن شر أيائى يوم ولدت فيه » فا 
أبقيت آخر الأنبياء إلا لما هو شر على” » لو أراد بى خيراً ما جعلنى آخر 

0 7 : 0 5 : 
الأنبياء من بنى إسرائيل ؛ فن أجلى تصيبُهم الشقرة والهلاك ! 

فلما سمع الله عز وجل" تضرع الحضر ويكاءه 4 وكيف يقول 4 ناداه 8 
با إرميا ء أشق” عليك ما أوحيت لك ! قال : ننم يارب » أهلكنى قبل أن 
أرى فى بى إسراثيل ما لا أسر به فقال الله تعالمى : وعزتى 27 وجلالى لا أهللك 
بيت المقدس وبى إسرائيل حى يكون” الأمر من قبلك فى ذلك . ففرح 
عند ذلك إرميا لما قال له به » وطابت نفسه وقال : لا ء والذى بعث موسى 
وأنبياءه بالحق” » لا آمز رب بهلاك ببى إسرائيل أبد؟ . 


ثم أ ملك بى إسرائيل فأخبره بما أوتحى الله إليه فاستبشر وفرح ؛وقال : 
إن يعذ بنا ربنا فبذنوب كثيرة قد مناها لأنفسنا » وإن عفا عنا فبقدرته . 


م إنم لبثوا بعد هذا الوحى ثلاث سنين لم .يزدادوا إلا معصية وتمادياً فى 


الغ ٠‏ وذلك حين اقترب هلا كلهم » فقل” الوحى حين ل يكونوا يتذ كّرون. 
الآخرة » وأمسك عنهم حين!14 ألمتهم الدنيا وشأنها + فقال م ملكلهم :' 


سس عبسل ل لسسسشك 5 
)١(‏ الكزير : صوث فى الصدر كصوت الختنق . (؟) ن والتفشير" : « لقيت »0 . 
زهي التفسير :. ٠‏ وعزق العزيزة » . (4) ن: وحيث,». : 


أده 
يا بى إسرائيل ؛ انتهوا عمًا أنتم عليه قبل أن يمسكم بأس" الله » وقبل أن يبعث 
الله عليكم قوم لا رحمة الم بم ٠»‏ فإن” ربكم قري بالتوبة مبسوط اليدين بالحير» 


رحم بن تاب إليه . فأبوا عليه أن يتزعوا عن شىء مما هم عليه . وإن” الله ألتى. 


فى قلب بختنصّر بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن تمروذ بن فالغ 
ابن عابر - وروذ صاحب إبراهم عليه السلام » الذى حاجه فى ريه - 
أن يسير إلى بيت المقدس ء 9 يفعل فيه ما كان جداه سنحاريب أراد أن 
يفعل . فخرج فى سهائة ألف راية يريد أهل” بيت المقدس » فلما فصل سائر 
٠‏ أتى مللث بنى إسرائيل الحبر أن بختنصّر قد أقبل هو وجنوده يريدكم » فأرسل 
الملك إلى إزمياء فجاءه فقال: يا إرمياء أين ما زعمنت لنا أن" ربك أوحى إليك 
ألا هلك أهل بيت المقدس حى يكون منك الأهر فى ذلك ! فقال إرميا للملك: 
إن ربى لا يخلف الميعاد » وأنا به واثتق . شْ 


فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم ؛ وعزم الله تعالى على هلاكهم 6 ٠‏ 


. بعث الله عزّ وجل ملكا من عنده ٠»‏ فقال له : .اذهب إلى إرميا واستفيه”* 
1 وأمره بالذى يستفتيه فيه. فأقبل الملك إلى إرمياء وقد" تمثّل له رجلامن بنى 
: إمرائيل » فقال له إرميا : من" أنت ؟ قال : أنا ريجلمن ببى إسرائيل أستفتيك 
3 بعض أمرى » فأذن له » فقال له الملك : يا فى الله » أنيتلك أستفتيك فى 
. أهل ينجمئ. ؛ وصلسً” أرحامهم با أمرنى الله به لآ إلنهم إلا سنا ؛ 
ولم آم كرامة » فلا تريدهم كرامى إياهم إلا إسخاطًا لى ٠‏ فأفتبى فيهم 
يان الله ! فقال له : أحسن. فيما بينلك وبين الله » وصل” أمرك الله أن 


تصل" » وأبشر بخير'. قال : فانصرف عنه الملك » فكث أيامًا ثم أقبل إليه فى 


صورة. ذلك الرجل الى كان جاءه » فقعد بين يديه ء فقال له إرميا : مّن* 


2 أنت ؟ قال: أنا الرجل الذى أنيتنك أستفتيك ف شأن أهلى » فقال له نى الله : 


الى 


أوما.طهرت 7" لك أخلاقهم بعد » وم ترمنهم الذى تحبا ! قال : يا في" ٠‏ 


الله والذى بعئك بالحق” ما أعلم كرامة يأنيها أحد من الناس إلى أهل رحمه 


0 كناو نارق ل : «قد» يدون الولوء وى التفسير + و وكان قد تمفل »777 
0 (5؟) طهارة الأخلاق :عنما عن الدلن رالاثم .000 ش 


١/ة‏ 1ه" 


"5/١ 


ات 

إلا وقد أتيتها إليهم وأفضل من ذلك . فقال النبى : ارجع إلى أهلك فأحسن" 
لبهم » واسأل الله الذى يتصلح عبادّه الصالحين أن يصلح ذات بينكم , وأن 
يجمعكم على مرضاته » و يجنبكم ستخطه(' . فقام الملك من عنده فلبث أياما 
وقد ثزل بسختتصر وحتوده خول بيت المقدسن يأكثر ١')من‏ الحراد» ففزع عنهم 
بنو إسرائيل فزْعنًا شديدا» وشق” ذلك على مللك بنى إسرائيل فدعا إرميا فقال : 
يا نى الله » أين ما وعدك الله ؟ فقال : إفى بربى واثق . ثم إن الملك أقبل 
إلى إرميا وهو قاعد على -جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصرربه الذى 
وعده » فمعد بين يديه » فقال له إرميا : من* أنت ؟ قال»: أنا الذدى كنت 


أتيتك فى شأن أهلى مرتين » فقال له الى" : أو لم يتأن لم أن ينفيقوا من الذى 


فيه ! فقال المللك : يا ني" الله كثل” شىء كان يصيبى منهم قبل اليوم 
"في أصبر عليه 4 وأعلم أن” اير فق ذلك سذاظى » فلمًا أتيتهم اليوم 
رأيثهم فى عمل لا يرضاه الله ولا يحبته» قال له النبتى : على أئ عمل رأيتهم ؟ 
قال : يا نبى الله رأيتهم على عمل عظم من سسّختط الله فلو كانوا على مثل 
ما كانوا عليه قبل اليوم » لم يشتد” غضى عليهم » وصبرت لم ورجوهم » 
ولكنى غضبت اليوم لله ولك » فأتيتك لأخبرك خبرهم » وإفى أسأللك بالله الذى 
هو بعك بالحق” إلاما د تَ عليهم أن بهد نهم الله . قال إرميا : يا ملك 
ا 5 . 00 1 8 0 5 . 93 
السموات والأرض 3 إن كانوا على حق وصواب فابقهم  »‏ وإن كانوا على 
سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . ٠‏ 

فلممًا خرجت الكلمة من ف إرميا أرسل!؟ الله عز وجل" صاعقة” من السماء 
فى بيت المقدس فالتهب مكان القربان » ونخُسف بسبعة أبواب من أبوابما . 
فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق” ثيابه ؛ ونبذ الآراب على رأسه ء وقال : يا ملل 
السماء ويا أرم الراحمين » أين معاد 2 الذى وعدتى ! فُنودى : يا إرميا ؟ 
إنه لم يصبلهم الذى أصابهم إلا بنستياك الى أفتيت بها رسولنّنا. فاستيقن النبى” أنما 

. » ح : «وينجيكي من سخطه‎ )١( 

() ح : وف أكثر » . التفسير : «كأمثال الحراد» . 

)ع2 ت : «ما بهم » عن : مال » » التفسير : «مأربهم0. 

5:0 التفسير : « فا خرجت الكلمة من فى إريوا ححى أرسل . 6 


بوك 

فتياه الى أفى بها ثلاث مرات» وأنه رسول ربتّه . 

وطار ١١)إرميا‏ حتّى خخالط الوحوش » ودخدل يختنصر وجنود 0 للقدس» 
فوطىء الغأم ٠»‏ وقتل ب إسرائيل حى ام وخر بست ادس :2 2 آمو 
اجنود 2 ه أن عاذ 8 .دعل منهم ة انا نه فى بيت المقدس ٠»‏ فقذفوا 
فيه التراب حبى ملئوه . م انصرفٍ راجعًا إلى أرض بابل » واحتمل معه سبايا 
بى نايل وأمرهم أن يجمءوا مسن ' كان فى بيت المقدس كلهم 3 اصع 
عنده كل” صغير وكبير من بيئن إسرائيل» فاختار منهم مائة ألف صبى » فلما 
خريجت غناكم جنده » وأراد أن يقسمهاا"' فيهم » قالت له الملوك الذين كانوا 

: أمها الملك » لك غنائمنا كلها واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخيرهم 
من بنى إسرائيل . ففعل فأصاب كل" ا أربعة غلمة- وكان من أولنك 
الغلمان : دانيال » وحنانيا » وعزاريا » وميشايل - وسبعة. آلاف من أهل 
بيت داود » وأحد عشر ألفنًا من سبئْط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين 3 
وتمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب » وأربعة عشر ألفنًا من سبط زبالون 
ابن يعقوب » ونفثالى بن يعقوب » وأربءة آلاف من سبط روبيل ولاوف ابى 
يعقوب »وأربعة آلاف من شبط يبوذا بن يعقوب ومن بى من بى إسرائيل . 
وجعلهم بختصر ثلاث فق ؛ فثلثا أقر بالشام » وثلثاً سبى » وثلثا قتل . وذهب 
بآنية بيت المقدس حى أقدمها بابل » وذهب بالصبيان السبعين الألف حى 
أقدمهم با ب ؛ وكانت هذه الوقعة الأول الى أنزلها الله ببى إسرائيل بإحدامهم 
وظلمهم . 

فلما ولى بختنصّر عنهم راجعا إلى بابل عن معه منسبايابى إسرائيل أقبل 
إرميا على حمار له معه عصير من عنب فى ركوة! ') وسائة تين » حى غثشى 
إيلياء فلما وقف عليها ورأى ما مها من الحراب دخّله شك" ؛ فقال: أنّى يحى 
هذه الله بعد موما! فأماتهالله مائةعام » وحماره وعصيره وسلة تينه عندفحيث أماته 


. التفسير : و ثم إن إسيا»‎ )١( 
*. » كنذا ق التفسير وق ط : « يقسمهم‎ )١( 
ت 'التفسير : « زكرة» © وهى زق سق ين دم صل :ليه" القرابة‎ )+١ 


1/1 


6ه 


الله ماك سار مسد وى لل عت العو فل ره أحد . ثم بعثه الله فقال له: 


2 نت قال لبثت يم أوا بض ار قال بل تبنت يانه ار 


"1 


د م وتر 


فانظ' إلى طعامك و 2 شرابك 1 م يله )سيقولم يدر يتغيو ( وان نظن إِلحمَارٍ لك 
ولتجماك ايه للناء انل ايآ كين" شرع 6 5310 0 


فنظر إلى حماره يمل بعضص إلى بعض وقد كانمنات معه بالعروق والعتصب » 


ثم كيف كسى ذلك منه اللحرحى استوى » ثم جرى فيه الروحء فقام ينهق 2 


نظر إلى عصيره وتينه » فإذا 5 ين 
قدرة الله ما عاين» قال (أعرا ن اله على كل ” شىء قد ير 4 م سراق 


: إرميا بعد ذلك غ6 فهوالذى برق بقلوات الأرض والبلدان7؟) : 


ا#ام 


م إن ' بختنصر أقام ى سلطانه ما شاء الله أن يققم » ؛ راك زقياء قيناة. 14 


هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيثًا. أصابه فأنساه الذى كان رأى ٠‏ فدعا 


دانيال» رحانا وعزارياء وميشايل من ذرارى الأنبياء» فقال : :. أخبروق عن رؤيا 


1ْ رأيتها » ثم أصابنى شىء فأنسانيها » » وقد كانت أعجبتى (") ما هى ؟ قالوا: 


له : أخبرنا بها نخبرك بتأويلها ٠‏ قال : ما أذكرها ٠‏ وإن لم تخبروني بتأويلها ١‏ 
لأنزعن” أكتافكم . فخرجوا من عنده» فدعوً| لله واستغاثوا وتضرعوا 2 0 

وسألوه أن يعلمهم إياهاء فأعلمهم الذى سام عنهء فجاءوه فقَالوا له : 
مثالا ؟ قال : صدقم » قالوا : قذماه وساقاه من فخارء وركبتاه 0 ٠‏ 


.من نحاس » وبطنه من فضة ؛ وصدره من ذهب » ورأسه وعنقه من حديك , 


:قال : صدقم . . قالوا: : فبيها أنت تنظر إليه قد أعجبك» فأرسل الله عليه صخرة 


من السهاء فدقته © فهى الى أنستكها . قال : صدقم » فا تأويلها ؟قالوا : 
تأؤيلها أنك أريت ملك الملوك» فكان بعضهم ألين” ملكا من. بعض » 


.. وبعضهم كان أحين ملكا من يعض » وبعضهم كان أشد. ملكا من بعض » 


,. .سورة |البقرة‎ )1١( 


(؟) الخير “اق التفسين : من دا ويه رض لماووء 


اماع سبو لالمناوف) . 


60 4 00 عا اميق -: 1 


نات 

فكان أول المّك الفخار وهو أضعفه وألينه . ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل 
فنه وأشد” » ثم كان فوق التحاس الفضة وهى أفضل من ذلك وأأحسن 3 م 
كان فوق الفضة الذهب » فهو أحسن من الفضة وأفضل » ثم كان الحديد 
ملئكك ؛ فهو كان أشدد الملوك وأعزّ مما كان قبلهء وكانت الصخرة الى رأيت' 


أزسل الله عليه منالسماءفدقنته » نينا يبعثه الله من السماء فيدق” ذلك أجمع ٠»‏ . 


ويصير الآمر إليه . 


.. ؟؟ةذ/١‎ 


ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصّر : أرأيت هؤلاء الغلمان من بنى إسرائيل ١‏ 


الذين كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت .! فإنًا والله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا 
معنا » لقد رأينا نساءنا تلقن" بهم » وصرفن” وجوههن” إليهم » فأخرجهم 
من بين أظهرنا أواقتئهم » قال : شأذكم بهم » فن أحب منكم أن يقتل من 
كان ف يده فليفعل » فأخرجوه . فلمًا قربوهم للقتل تضرعوا إلى الله فقالوا : 
يا ربنا » أصابنا البلاء بذنوب غيرنا » فتحتن الله عليهم برحمته» فوعدهم أن 
يحيبهم بعد قتلهم » فقتلوا إلا من استبى بختنصّر منهم » وكان من استبى 
منهم : دانيال» وحنانياء وعزارياء وميشايل . 


#400 #0 


ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصرء انبعث فقال لمن كان ىق 


كذية فن ابي إسرائيل ": أرأيم هذا البيت الذى أخربت » وهؤلاء الناس الذين 
قتلت » من «هم ؟ وما هذا البيت؟ قالوا : هذا بيت الله ومسجد من مساءجده 3 
وهؤلاء أهله كائوا من ذرارئ الأنبياء» فظلموا وتعدوا وعصوا فسلّطت عليهم 
بذنوبهم » وكان رهم رب السموات والأرض » ورب الخلق كلهم يكرمهم 
وبمنعهم ١7‏ ويعزهم » فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلتّط عَليهم غيرهم . 

قال : فأخبرونىما الذى يطلع لى إلى السماء العليا » لعلى أطلع إليها فأقتل” 
من" فيها وأتخذها مُلكاء فإنّى قد فرغت من الأرض ومن" فيهاء قالوا له : 
ما تقدر على ذلك وما يقدر على ذلك أحد من الخلائق » .قال : لتفعلن” 
أو لأقتلتكرعن آخركمء فبكوا إلىالله وتضرعوا إليهء فبعث الله بقدرته_ليريه 


. ت : ووعتعهم»‎ )١( 


1 


0 


5مهم 


ضعفه وهوانه عليه بعوضة” فدخلت ق منخره 5 ساخ تق دماغه حى عضت 


سه 


بأم” دماغه ؛ فما كان يقر ولا يسكن حبى دجأ له رأسه على أم” دماغه ؛ فلما 
عرف الموت قال لخاصته من أهله : إذامت فشقيوا ١‏ رأسى »فانظروا ما هذا الذى 
قتللى ؟ فلما ماتشقوا رأسه , فوجدوا البعوضةعاضة 0 دماغه لير الله العباد 
قدرته وسلطانه ؛ ونجى الله من" كان بى فى يديه من بى إسرائيل وترحم م عليهم 
وردهم إلى الشأم وإلى إيلياء المسجدالمقد سء فبنوا فيه ورَبلُوا "راح 
كانوا على أحسن ما كانوا عليه . 

فيزعمون - والله أعلم أن الله أحيا أولئك اموق الذين قداو نحقوا يهم . 


تم إنهمنا دخلوا الشأم دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت التوراة قد 
اسنبيت منهم فحرقت وهلكت ء وكانعزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع 
إلى الغأم يبكى عليها ليله وعباره» قد خرج من من الناس فتوحد( 3( منهم ؛ وإتما 


.هو ببطون الأودية وبالفلوات يبكى ؛ فبيما هو كذلك فى حزنه على التوراة 


وبكائه عليها » إذ أقبل إليه رجل وهوجالس ٠‏ فقال : يا عير ما يبكيك ؟ 
قال : أبكى على كتاب الله وعهده » كان بين أظهرنا فبلغت بنا خطايانا » 
وغضب ربنا علينا أن سلّط علينا عدوناء فقعل 7" رمجالنا » وأخرب بلادنا » 
وأحرق كتاب الله الذى ب بين أظهرناء الذى له يصاج دنيانا والحرتنا غيره - أو كا 
قال فعلام أيكن نام أينشعل عن ! قال : أفتحب أن يرد ذلك عليك ؟ 
قال : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ قال : نعم ارجع فصم وتطهسر وطهتر ثيابك و 
5 موعدك هذا المكان غدا ٠‏ فرجع عترير فصام وتطهر وطهر ثيابه » 5 عمد 
إلى المكان الذى وعدهء فجلس فيه» فأتاه ذلك الرجل بإناك فيه اماه وكا 
ملكا بعثه الله إليه ‏ فستاه من ذلك الإناء » فثلت التوراة فى صدره » 
فرجع إلى بنى إسرائيل » فوضع لم التوراة يعرفونه! بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها 
)١( .‏ ريلوا : كثر عددم : 


(؟)ح : « وافقطع » . 
(؟*) ت : « حى قتل» . ب : وقتل » . 


ون 
وحدودها 4 ا ب 0 نحبوه شيع قطاء وقامت التورا اة١1)‏ بين أظهرهم . 6 
وصلتح بها أمرهم 4 وأقام بين أظهرهم عير مؤديا لمق" الله 2( ثم قبضه الله على 
ذلك » » ثم حدثت فيهم الأحداث حتى قالوا لعزير : هو ابن الله » وعاد الله 
عليهم فبعث فيهم نبينا كنا كان يصنع بهم » يسداد أمره » ويعلمهم و يأمرهم 
. بإقامة التوراة وما فيها . : 
وقال جماعة أخر عن وهب بن منبئه فى أمر بختنصر وبى إسرائيل وغزوه 71/١‏ 
إياهم أقوالا” غير ذلك » تركنا ذكرها كراهة إطالة الكتاب بذكرها . 


(1)ح : «وقام أمر التوراة » . 


لفققة 


ذكر خير غزو بختنصر للعرب 

حداثت ع ن هشام بن محمد قال : كان بدء نزول العرب أرض العراق 
م فيهاء واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلا فيما ذكر لنا والله والله أعلم أن" الله 
ع وجل" أوحى إلى برخيا , بن أحنيا ١‏ ب بن زربايل بن شلتيلمن ولد نهوذا قال 

هشام : قال الشرق : وشلتيل أوّل من اتخذ الطفشيل - أن ائت بختنصر 
وأمره أن يعزو العرب الذين لا أغلاق لبيومم ولا أبوات » ويطأ بلادهم باحنود 3 
فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أمواهم 3 وأعلمه كفرهم فى 3 واتخاذهم الالهة دونى » . 
وتكذيبهم أنبيانى ورسل . 

قال : فأقبل برخيا من تجران حتى قدم على بختنصّر ببابل -- وهو 
« نبوخذ نصر » فعربته العرب ‏ وأخبره بما أوحى الله إليه وقص” عليه ما أمره 
به ؛ وذلك فى زمان معد" بن عدنان . قال : فوثب بختنصر على من" كان 

فى بلاده من .تجار العرب» وكانوا يقد مون عليهم بالتجاوات والبياعات » 
وكتارون من عندهم الجب والتخر والثياب وغيرها . 

لمجم من عفر ب متهم . قبى هم احم ره" على الشف وحصنه ء ثم 
1 فيه ووكل بهم حرس وحفظة 2 م نادى فى الناس بالغزو 4 فتأهبوا 
لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب » فخرجت إليه طوائف منهم 
0 » فاستشار بختنصر فيهم برخيا » فقال: إن ا 
من بلادهم قبل نموضك إليهم رجوع منهم عما كانوا عليه » فاقبل” منهم » 
فأحسن” اليهم . 

قال: فأئر بيختخص مر السواد(") على شاطىء الفرات » فابتنوًا موضع عسكرعم 


' بعد فسموه الأنبار (؟).قال : وخلنّى عن أهل الير*)»فاتّخذوها منزلا” حياة 


. وأخنيا»‎ : ١هم‎ : ١ كذاى ت » وق س : «أخيا» » وق ابن الأثير‎ )١( 

(؟) الحير : شيه الحظيرة . (*) السواد هنا : ريبتاق العراق . 

( 4 ) مدينة على الفرات ؟ ذكرها ياقوت وقال -: « وقيل إنما سمى الأنبار لأن بختنصر 1ا 
حارب العرب الذين لا خلاق لم حبس الأسراء فيه » . ّ' 

( 0) ف الأصولٍ : « الخيرة » » وصوابه من معج البلدان © : #08 . 


تن 


ههه 


بختنصر » فلما مات ٠‏ اتضموا إلى أهل الأنبار » وبق ذلك . تيئر 
خرابا') . : 


وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن معد”بن عدنان 
ما ولدء ابتدأت بنو إسرائيل بأنبياتهم فقتاو : ع فكان آخر من قتلوا بحى. .بن 


زكرياءء وعدا أهل” الراسن ")على نبيهم فقتلوه » وعدا أهل حضورا (؟اعلىنبيتهم 
فقتلوه » فلما انجترءوا على أنبياء الله أذن الله فى فناء ذلك القرن الذين معد بن 


عدنان من أنبيائهم » فبعث الله بختنصرعلى ببى إسرائيل » فلما فرغ من إخراب 


المسجد الأقصى والمذائن وانقسف بين إسرائيل نسفًاء فأوردهم 'أرض بابل أرئ . 


فيما يرىالنائم أو أمربعض الأنبياء أن يأمره_ أن يدخل بلاد العرب فلا يستحى. 
فيها إنسيًا١‏ *)-ولا نييمة» وأن يتف ذلك سا حى لا يبى هم أأثراً. ٠‏ فنظم 
بختنصّ رما بين إيلة والأبنّلّة خيلا ورجلاء ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كل” 

ذى روح أتوا عليه وقدروا عليه . وأن الله تعالى أوحى إلى إرميا وبرخيا أن" الله 
:قد أندر قومكماء فلم ينتهوا » فعادوا بعد املك عبيداء وبعد نعم العيش عالة 
يسألون الناس» وقد نقد مت إلى أهل عربة بمثل ذلك فأبوًا إلالحاجة »وقد سلطت 
تعر علب لاثم منهم » فعليكما بمعد” بن عدنان» الذى من ولده. محمد 
الذى أخررجه فى 2 الزمان » أخم” به النبوة » وأرفع به من الضعة . 


فخرحا تطرين هما لعن ل سبقا يختنصر» فلقيا عدنان قد تلقناهماء ‏ 


فطوياه إلى مغد” + ولمعد” يومئدٍ اثنتا عشرة مبنة + فحمله برخيا غلى البراق » 
ورد ف خلفه » فانتهيا إلى حترَان من ساعتهماء وطلّويت الأرض لإرميا فأصبح 
بحران » فالتى عدنان وبختنصّربذات عرق » فهزم بختنضّرعدنان » وسار 
فى بلاد العرب » حبى قدم إلى حتضور واتبع عدنان » فانتهى بختنصر إليها » 
)١(‏ الخير ٠ق‏ مجم البلدان م لالام حت .مم عن هشام» وفيه : وتإسرا في موضعه 
وسعوها الميرة لأنه كات جيرا مبنيا ؛ .ونا زالوا كذلك مدة نحياة بخعصر ١ : ١ +“, ٠»‏ 
(؟) الرس : يئر » وير وى" أن قوسا -كذبوا نيهم ورضوه فى هذه البثر: (ياقونت) + 


(؟) حضور » بالفتج ثم الضم : بلدة' بالمن ». من. أعنال زبيد . .. . ونقل ياقوت عن . 


السهيل : «لما قصدٍ ختنصر بلاد العرب ودوخها وخرب المعمور استأصل الله أهل حضوراء » وقال : 
« هكذا رواها بالألث الممدودة » . -(4)ات سر إساقا» .0 


ع 


اليك 


لم 


مه 
الفريقان: وضرب تحلل تن كينا ب رداك ول كين كان فيما زيم ثم نادى 


متاد من بجو السماء : بالثارات الأنبياء أ فأخلة هم السيوف مين خلفهم دن 


بين أي ٠»‏ فندموا على ذنوبهم » فنادوًا ا وشهى عدنان عن بختنصر 
وشهى بختنصر عن عدنان» وافترق من لم يشهد حتضور » ومن أفلت .قبل 
المزبمة فرقتين : فرقة أخحذت إلى ريسوب وعليهم عّك” » وفرقة قصدت لوبار 
وفرقة حضر العرب » قال : وإياههم عى الله بقزلة :لز وك فصنا يو 16 
كانت لا لمت 4» كافرة الأهل؛ فإن العذاب لما نزل بالقرى وأخاط بهم 
فى آخر وقعة ذهبوا ليهربسوا فلم يطيقوا الهرب» 8 فلا أَحَسُوا سنا 4 انتقامنا 
منهم ل إوَّا 2 اكنون رين "قد اخلتي السيزفة نزن بون انين 
ومن خلفهم . ( ار كُضُوا ) ري ) وَارْجِعوا إل رفم ف 
إلى العيشة على النعم المكفورة ل« ومسا كك مصيركم ل( َك تتألون 4. 

فلما ماع أنه واقع بهم أثررا بالذنوب » فقالوا الا إنا كنا ظالمين قم 


اننا 


الت باك دع وام" حَى حلام حَصِيد | امد , ل “موق وقتلى بالسيف 


0 بختنصّر إلى بابل با جمع من ن سبايا عرية2؟) فألقاهم بالأنبار » 
فقيل أنبار العرب » وبذلك ميث الأنبار 4 9 بعل ذلك اس 
فلمارجع بختنصر مات عدئان وبيفيت بلاد العرب خرا بنًا حياة بيختنصر 2 
فلما مات بختنصر خرج معد بنعدنان معه الأنبياء» أنبياء ببى إسرائيل صلوات 
الله عليهم حى أن مكةفأقام أعلامهاء فحجّوحجالأنبياءمعه» ثم خرج معدا حى 
4# 2 0 3 ساس .- و 
أى ريسوب فاستخررج أهلها » وسال عمن بى من ولد ا حارث بن مضا ضٍ ‏ 
الجرهمى » وهو الذى قاتل دوس العتق » فأفى أكارهم جرهم على يديه » فقيل 
له : بى «جوشم بن جلهمة 2 فتزوج معد ابنته معانة » فولدت له نزار بن معد" 5 


.,. 6 - ١ سورة الأنبياء‎ )١( 
. (؟) عربة ؛ بالتحريك ؛ هى فى الأصل اسم لبلاد العرب ؛ اذظر معجم البلدان‎ 


رجع الخذيز إلى قصة بشتاسب وذكر ماكده والحوادث التى كانت 
قُْ أيام ملكه التى جرث على يديه ويد غيره من عماله 


ذكرالعلماء بأخبار الأم السالفة من العجم والعرب » أن بشتاسب بن 
كى لمراسب لا عقد له التاج»قال يوم ملا : نحن صارفون فكرنا وعملنا 
وعلمنا إلى كل" ماينال به البر . وقيل :إنه ابتتى بفارس مدينة” فساءوببلاد 
الهند وغيرها بيوتثًا للنيران» ووكل بها الهرابذة ١١‏ » وإنه رتتبسبعة نفر من عظماء 
أهل مملكته مراتب »ومذّك كل واحد هنهم ناحية «جعلها له » وإن زرادشت 
ابن أسفيمان ظهر بعد ثلاثين سنة من ملكه فاداعى النبوّة» وأراده على قبول 
دينه » فامتنع من ذلك ثم صداقه 2 وقبل ما دعاه إليه وأتاه به من كتاب 
اداعاه وحياء فكاتب فى جلد اثنى عشرة ألف بقرة حتفاراً فى الحلود. » ونقشا 
بالذهب ؛ وصيّر بشتاسب ذلك فى موضع من إصطخر » يقال له دزنبشت » 
ووككّل به الحرابذة » ومنع تعليمته العامة . وكان بشتاسب ى أيامه تلك 
مهادنًا الحرزاسف بن كى سواسف » أخى فراسياب ملك البرك على ضَربٍ 
من الصلح » وكان من شرط ذلك الصلح أن يكون لبشتانب يباب خرزاسف 
دابة" موقوفة بمنزلة الدواب" الى تنوب :"2 على أبواب الملوك» فأشار زرادشت على 
بشتاسب عفاسدة ملك الثرك » فقبل ذلك منه» وبعث إلى الدابّة والموكل بها » 
فصرفهما إليه» وأظهر الخبر حر زاسف » فغض ب من ذلك وكان ساحراً عاتيا 
فأجمع على محاربة بشتاسب » وكتب إليه كتابًا غليظًا عنيفًا » أعلمه فيه أنه 
أحدث حدثًا عظيمًا » وأنكر قبوله ما قبل من زرادشت » وأمره بتوجيهه 
إليه » وأقسم إن امتنع أن يغزوه حبى يسفك دمه » ودماء أهل بيته . 


 هيرطا الرابذة : هم خدم النار ؛ أو حكام انجس الذين يصلون بهم ؛ واحده‎ )١( 


( المعرب روسم) 5 (؟) تاء»س : «وتكون». 
اكه 


0 


الل 


مب 


ان" 


آذه 
فلما ورد الرسول بالكتاب على بشتاسب » -جمع إليه أهل" بيته وعظماء أهل 
مملكته » وفيهم -جاماسف عالمهم وحاسبهم » وزرين بن لطراسب . فكتب 
بشتاسب إلى ملك الرك كتابًا غليظًا جواب كتابه » 5ذنه فيه بالحرب » 
وأعلمه أنه غير مُسك عنه إن أمسك. فسار بعضهما إلى بعض »مع كل" واحد 
منهما من المقاتلة ما لا يحص ىكثرة » ومع بشتاسب يووئذ زرين أخوه ونسطور 
ابن زرين وإسفنديار وبشوتن ابنا بشتاسب ءوآ ل هراس ب جميع ‏ ومع خرزاسف 
وجوهر مز وأندرمان أخواه وأهل بيته ». وبيدرفش الساحر » فقتل فى تلك 
الحروب زرين »واشتد” ذلك على بشتاسب» فأحسن الغناء عنه ابئه إسفنديار» 
وقتّل بيدرفش مبارزة » فصارت الدبّرة على الثْرك» فقتلوا قتلا” ذريعًا » ومضى 
خر زاسف هارينًا ٠‏ ورجع بسشتاسب إلى بللخ ٠‏ فلما مضت لتلك الحروب 
سنون سعى على إسفنديار رجل يقال له قرزم''» فأفسد قلب بشتاسب عليه؛ 
فند”به لحرب بعد حرب » ثم أمر بتقييده وصيدّره فى الحصن الذى فيه حبس” 
النساء » وشخص بشتاسب إلى ناحية كدرمان وسجستان » وصار منها إلى 
جبل يقال له طميذر؛؟» لدراسة دينه والشّسّْك هناك » وخلدّفلراسب أباه * 
مدينة بللخ شيخًا قد أبطله الكبر » وترك خزائنه وأمواله ونساءه مع خطوس 
امرأته» فحملت الحواسيس الحبر إلى خزاسف ٠‏ فلما عرف بجمع جنوداً 
لا تحصن كثرة» وشخّص من بلاده نحو بللخ »وقد أمل أن يجد فرصة من 
بشتاسب مملكته . فلما انتهى إلى تخوم١"‏ ملك فارس قدام أمامه «جوهر مز 
أخاه - وكان مرشحًا للملك بعده فى جماعة من المقاتلة كثيرة ‏ وأمره أن 
ينعد السير حتى يتوسّط المملكة وينوقع بأهلها » ويغير على القرى والمدن » 
ففعل ذلك جوهر مز ٠‏ وسفك الدماء واستباح من الحّرم ما لا يحصى » واتتبعه 
خرزاسف فأحرق الدواوين » وقتل طراسف واطرابذة » وهدم بيوت النيران » 
واستولى على الأموال والكنوز » وسبى ابنتين لبشتاسب » يقال لإحداهما : 
خمانى . وللأخرى باذافره » وأخحذ ‏ فيما أخحذ ‏ لعل الأكبر الذى كانوا يسممونه 
107 ع ور نمك ب ووو ل ا 


(؟١)‏ كذا ىت »)س. 
(م) التخوم : جمع تخم ؛ بفنح التاء وضمها : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود . 


اسم 


عه 


درفش كابيان » وشخص متبعنًا لبشتاسب » وهرب منه بشتاسب حى تحصن 
فى تلك الناحية ما يلى فارس فى الحبل الذى يعرف بطميذر » ونزل ببشتاسب 
ما ضاق به ذرعنًا؛ فيقال إنه لما اشتد” به الأمر وجنه إلى إسفنديار «جاماسب 
حى استخرجه من محبسه » ثم صار به إليه » فلما أدخل عليه اعتذر إليه 8 
ووعده عَقنّد التاج على رأسه 3 وأن يفعل به مثل الذى فعل طراسب به 3 وقلّده 
القيام بأمر عسكره » ومحاربة خر زاسف . 
لما سمع إسفنديار كلامه كفر (') له خاشعنًا ,ثم نمض من عنده » 
فتولى عراض الحند وتمييزهم » وتقدم فيما احتاج إلى التقدم فيه » وبات ليلته 
مشغولا” بتعبثته » فلما أصبح أمر بنفخ القرون » وجمم الحنود » ثم سار بهم 
نحو عسكر البرك » فلما رأت الثرك عسكدره خرجوا فى وجوههم يتسابقون » وف 
القوم جوهرمز وأندرمان » فالتحمت الحرب بينهم » وانقض" إسفنديار وف 
يده الرمح كالبرق الخاطف » حبى خالط القوم » وأكب عليهم بالطعن » 
فلم يكن إلا هلنيهة حتى ثم فى العسكر ثثلمة عظيمة » وفشا فى الرك أن إسفنديار 
قد أطلق من الحبس » فالمزموا لا يوون على شىء » وانصرف إسفنديار » 
9 3 العلم الأعظ وحمله معه منشوراً » فلما دغل على يشتاسب 
ستبشر بظفره » وأمره باتباع القوم » وكان مما أوصاه به أن يقتل خرزاسف 
إن قدر عليه بلهراسف » ويقتل جوهرمز وأندرمان بمن قتل من ولده » ويهدم. 
حصون الثرك ويحرق” مدنها » ويقتل أهلها بمن قتلوا من حملة الدين » ويستنقذ 
السبايا . ووجّه معه ما احتاج إليه من القواد والعظماء . 1 
فذكروا أن" إسفنديار دخل بلاد الثرك من طريق لم يَرمه أحد قبله » وأنه 
ادج ون خعرائية عليه ؛ وقتثل ما قتل من السباع » وو السلا المذكورة ‏ 
با لم يقم به أحد قبله» ودخل مدينة الك البى يسمونها د زروئين - وتفسيرها 


"1/١ 


"1/١ 


بالعربية لقف اي ع غنوه حو قتل الملك وإخوته ومقاتلته 4 واستباح أمواله 1 


وسى لسباعه ) واستئقذد أختيه 43 وكتب بالفتح إلى أبيه 4 وكان أعضم الغناء 


)00 كفر له : خضع ؛ وهو من فعل العلوج للدهاقين ؛ يضع العلج يده على صدره ويطاطىء 
رأسه ويتطأمن تعظا . 
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فى تلك المحاربة بعد إسفنديار لفشوتن أخيه وأدرنوش ومهرين ابن ابنته . 
ويقال هم 1 يصلوا إلى المدينة حبى قطعوا أنباراً عظيمة مثل كاسروذ » 


: وسهر روذ 4 ومهرأ ١‏ آخر هم عظيمًا 84 وإن إسفنديار دخل أيضًا مدينة كانت 


لفراسياب ع يقال لا ومشكند! 1ك ودواخ البلاد وصار إلى آآخر حدودها » 
وإل التنبيّت وباب صول» ثم قطع البلاد وصيّر كل" ناحية منها إلى ربجل من 
وجوه ارك بعد أن آمنهم » ووظف على كل" واحد منهم خراجنًا يحمله إلى 
بشتاسب فى كل سنة ء ثم انصرف إلى بلخ . 

ثم إن بشتاسب حسد ابنه إسفنديار الما ظهر منه » فوجتهه إلى رست 
بسجستان 2 فحدات عن هشام بن محمد الكلى أنه قال : قد كان بشتاسب 
سل الف مق بعده لابنه إسفنديار » وأغزاه الثرك » فظفر بهم » وانصرف 
إلى أبيه » فقال له : هذا رسم متوسطًا بلادنا » وليس يعطينا الطاعة لادعائه 
ما جعل له قابوس من العتق من رق الملك» فسرٌ إليه فأتى به » فسار إسفنديار 
إلى رسم فماتله » فقتله رسم . ومات بشتاسب » وكان ملكه مائة سنة واثننى 
عشرة سنة . 

500 

وذكر بعضهم أن رجلا من بنى إسرائيل ؛ يقال له سمى كان نبينًا » وأنه 
بُعث إلى بشتاسب فصار إليهإلى بخ » ودخل مدينتهاء فاجتمع هو وزرادشت 
صاحب المجوس ٠‏ وجاماسب العالم بن فخد') » وكان سمى سعى يتكلم بالعبرانية 
ويعرف زرادشت ذلك بتلقين » ويكتب بالفارسية ما يقول سمى بالعبرانية »ويدخل 
جاماسب معهما فى ذلك » وبهذا السبب معى بجاماسب العالم . 

وزعم بعض بعض العجم أن بجاماسب هو أبن فخد بن هو بنحكاوين نلكاو بن 
فرس بن رج بن خوراسرو بن منوشهر الماك » وأن زرادشت بن يوسيسف”7”) 
ابن فردواسف بن اربحد بنمنجدسف !؟)بن جخشنش بن فيافيلبن الحدى 
ابن هردان بن سفمان بن ويدس بن أدرا بن رج بن خوراسرو بن منوشهر . 

وقيل إن بشتاسب وأباه لحراسب كانا على دين الصابئين»حتى أتاه سمى 


. كذاقى سوقت : و وحسكتك‎ )١ 


(؟) كذاا ىق ح. (؟) كذا ىا ت. ‏ (4)كناىت. 


مكه 
وزرادشت با أتياه به » وأنهما أتياه بذاك لثلاثينسنة مضت من ملكه . 
وقال هذا القائل : كان ملك بشتاسب مائة وخمسين سنةء فكان ممن رتب 
يشتاسب من النفرالسبعة المراتب الشريفة» ماهم عظماء بهكا بهئد!!) ومسكنه 
د .هستان2؟) من أرض جرجان » وقارن الفلهوئ ومسكنه مادهاوند!"» وسور ين 
الفلهوى ومسكنه سجستان » وإسفنديار الفلهوى ومسكنه الرى . 


وقال آخرون : كان ملك بشتاسب مائة وعشرين سنة . 


. كذاى ت »ء وق ط من غير نقط‎ )١( 
وقال : و إلها بلد مثبور ق طرف‎ ٠ (؟) دهستان 6 بكسر أوله وثاذيه ؛ ذكرها ياقوت‎ 
. » مازئدان » قرب خوار زم وجرجان‎ 
قال ياقوت : «الماه بالهاء خالصة: قصبة البلد؛ ومنه قيل : ماه ا وماه الكوفة‎ )+( 
. وماه فارس ؟ ويقال لباوند وهذان وتم : : ماه البصرة » . واذظر جاوند فى معجم البلدان - ماه البصرة‎ 
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كن الخير عن ملوك المهِن 
فى أيام قابوس وبعده إلمعهد بهمن بن. إسفنديار 

قال أبو «جعفر قد معو ذكرنا الحر 4ن زي أن قابوس كان فى عهد 
سليمان بن داود عليهما السلام » ومضى ذكرنا من" كان فى عهد سليمان من 
ملوك اليمن والحبر عن بلقيس بنت إيليشرح . 

فحددثت عن هشام بن محمد الكلبى” أن اتلك باليوق صار بعد بلقيس 
إلى ياسر بن حمرو بن يعفر الذى كان يقال له ياسر أنعم . قال : وإنما سمّوو1') 
ياسر أنيم لإنعامه عليهم بما''' قوى من ملكهم » وجتمع من أمرهم . 

قال : فزعم أهل” اليمن أنه سار غازيً نحو المغرب حتى بلغ واديًا يقال 
له وادى الرمل » ول يبلغه أحد قبله » فلما انتهى إليه لم يحد وراءه مجازا لكبرة 
الرمل » فبيها هو مقيم عليه إذ انكشف الرمل » فأمر رجلامن أهل بيته يقال 
له عمرو أن يعبر هو وأصحابه ؛ فعبروا فلم يرجعوا . فلما رأى ذلك أمر 
بصم نحاس فصنع » ثم نصب على صخرة على شفير الوادى » وكتب اق صدره 
اميد : «هذا الصتم لياسر أنم الخمئيرى» وليس وراءه مذهب » فلا يتكلّفن” 
ذلك أحد” فيعطب 0. 

قال : ثم ملك من بعده تبّع » وهو تسبان أسعد » وهو أبو كرب بن 
ملكى كرب تبع بن زيد بن حمروبن سبع ؛ وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبسع ذى المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيى" بن سبأ . قال : وكان يقال له الرائد. 

قال : فكان تبّع هذا فى أيام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفنديار بن 
بشتاسب ٠»‏ وأنه شخص متوجتهنًا من اليمن ف الطريق الذى هلمكه الرائش » 
حى خرج على جبل طبى' » ثم سار يريد الأنبار » فلما انتهى إلى الخيرة 
- وذلك ليلا تحير فأقام مكانه وسمى ذلك الموضع الحبيرة» ثم سار وخانّف به 
قوم من الأزاد وم وجنذام وعاملة وقلضاعة» فبنوًا وأقاموابه ثم انتقل إليهم بعد 


(١1)خح:«سى».‏ 
(؟) تون :ولا. 


/لاكه 


ذلك ناس من طبى" وكلب والسسّكون وبلتحارث بن كعب وإياد . ثم توجه إلى 
الأنبار ثم إلى الموصل ء ثم إلى أذربيجان » فى الترك بها فهزمهم » فقتل 
المقاتلة » وسبى الذريّة» ثم انكفأ راجعًا إلى اليمن . فأقام بها دهراً » وهابته 
الملوك وعظمته وأهدت إليه رم عليه رسول ملك اند بالهدايا والتتحف» 
من الحرير والمسك والعود وسائر طبر .ف بلاد الهند» فرأى مالم يترمثله » فال : 
ويحك ! أكلما أرى فى بلادكي ! فقال : أبيت اللعن ! أقل” ما ترى فى بلادناء 
وأكثره فى بلاد الصين » ووصف له بلاد الصين وسعدتها وخصبها وكثرة طرفها» 
فال نيدن لين ونا قسار بسر 0 أن الركائاك وأصحاب 
ل 2( ونه رجلا من أصحابه » يقال له ثابت نحو الصين ؛ ف 
جمع عظر 07 فسار تبع حبّى دخل الصين » فقتل «قاتلها » واكتسح 
ما وجد 37 . قال : ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها(" ورجعته منها 
فى سبع سنين ظ 00 اكتف انان عشر ألف فارس من حمير » 
4 فهم أهل” تبت ء وهم اليوم يزعمون أنهم عترب » ونخلقهم وألوامهم خلق العرب 
وألوامما . 


حدثى عبد الله بن أحمد المروزى”» قال : حداثى ألى » قال : حد ثى 
سليمان » قال : قرأت على عبد الله » عن إسحاق بن بحجى » عن موسى بن 
طلحة : أن تنْعنًا خرج فى العرب يسير » حّى تحيّروا بظاهر الكوفة» وكان 
0 ؛ فبى” فيها من ضعفة الناس » فسمميت الحيرة لتحيترهم » وخرج 
سبع سا رأء فرجع إليهم وقد بنوا وأقامواء وأقبل ت- سبع إل اليمن وأقاموا م 
فيه موقا كت من بنى لحيان» وهذيل وتم » وجدعفى وى" وكلب . 


. » مساحلا » أى سائراً تجاه الساحل . وق الأصولٍ : « مساجلا‎ )١( 
(؟) ن: وضمسا,.‎ 
. » بلد بأرض الثرك فى الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند‎ ٠: التبت » بالفم : قال ياقوت‎ )*( 


ىه" 


0 
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ذكرخبر أردشير بهمن وابنته خمانى 

تم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه دقر من ؛ فذاكر أنه قال يوم ملك 
وعقد التاج على رأسه : نحن محافظون على الوفاء » ودائتون رعييتنا باللجير ؛ 
فكان يدعى أردشير الطويلالباع ؛ وإنما لقنب بذلك_فيما قيل_لتناوله كل* 
ما مد إليه بده من الممالك البى حوله » حبى ملك الأقاليم كلها . وقيل إنه 
ابتبئ بالسواد مديئة » ونمماها آباد أردشير هى القرية المعروفة معنا من 
الزاب الأعلى » وا بتنى بكوردجلة مدينة سماها مبمن أرفق لان وهى الأبلة 3 
وسار إلى سج سْتان طالبًا بثأر أبيه » فقتل رستم وأباه د ستان وأخاه إزواره”'' وابنه 
فرمر زا ' » واجتبى الناس لأرزاق الحند ونفقات الطرابذة وبيوت النيران وغير ذلك 
أموالاة عظيدة ؛ وهو أبودارا الأكبر » وأبو ساسان أنى ملوك افيس الأختر 
أردشير بن بابك وولده » وأم” دارا خمانى بنت بهدن . 


فحدثت عن هشام بن محمد قال : مللك بعد بشتاسب أردشير مهدن بن 


إسفنديار بن بشتاسب ؛ وكان- فيما ذكروامتوا تواضعتاء “رضي فيهم » وكانت 


كتبه تخرج من أردشير : :( عبد الله وخادم الله السائنس 4 لأمركم » . قال: 
ويقال إنه غزا الروميسة الداخلة فى ألف ألف مقاتل . 


وقال غير هشام : هلك بهمن ودارا فى بطن أمّه » فكوا خمانى شكراً 
0 بهمن » ولم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بهمن الإتاوة والصلح » وكان 
ن أعظم ملوك الفرس - فيما قالوا ‏ شأنًا » وأفضلهم تدبيراً » وله كتب 
وسائل لقوق كتب أردشير وعهده » وكانت أم مهمن أستوريا(*) » وهى 


: ذكرها ياقوت ؛ وقال : «كورة واسعة بين واسط والبصرة » » ونقل عن الأصبوافى‎ )١( 


( ممنشير » تعريب « بهمن أردشير » . وكانت مدينة مبنية على عبر دجلة العوراء ى شرقها تجاه 
الأبلة , : 
(؟) ح : وإدوات»ء. (*) ثت : «فرمرد» ل 
(4) ح : « و«السائس : 0 ه) س : وأستواريا» . 


لمكم 


هده 


001 . هه 5 0 5 ه|(؟) ,. 3 9 
بن سمعى بن فيس بن ميشا بن طالوت المللك دن فيس 


ابن أبل بن صارورا' بن بحرث بن أفيح بن إيشى بن بنيامين بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . وكانت أم ولده راحب 


.8 
استار بنت بائير ( 


عو رومع 


بنت فنحس من ولد بيعم بن سليمان بن داود عليه السلام . وكان 
مهمن مادّلك أخخاها زر بابل بن شلتايل”؟) على بنى إسرائيل » وصي له رياسةاللخالوت » 
ورداه إلى الشام عسألة راحب أخته إياه ذلك» فتوفتى بهمن يوم توفى وله من 
الولد : ابناه دارا الأكبر وساسان » وبناته: خمانى البى ملكت بعدهء وفرنك0*) 
ومبمن دخت ١!‏ » وتفسيرم بهمن» بالعر بية و الحسن النية )» وكان ملكدماثة واثنى 
عشرة سنة . 

فأما ابن الكلى هشام فإنه قال : كان ملكه ثمانين سنة . 

5 ملكت خمانى بنت بهمن» وكانوا ملكوها حبنًا لأبيها بهمن» وشكراً 
لإحسانهولكمال عقلهاومهاماوفر وسيدّتها ونجندتها- فيما ذكره بعض أهل الأخبار- 
فكانت تلقّب بشهرازاد”" . وقال بعضهم : إنما ملكت خمانى بعد أبيها ببمن 
أنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له فى بطنها ويؤثره 
بالملك » ففعل ذلك بهمن بدارا » وعقد عليه التاج حملا فى بطنها » وساسان 
ابن بهمن فى ذلك الوقت ررجل يتصنّم للملك لا يشك" فيه. فلما رأى ساسان 
ما فعل أبوه من ذلك لحق بإصطخرء فتزهد وخرج من الخحلية الأول وتعبد 
فلحق برعوس الحبال يتعبنّد فيهاء واتتخذ غسيئمة » فكان يتولى ماشيته بنفسه » 
واستشنعت7*) العامة ذلك من فعله » وفظعت به » وقالوا : صار ساسان 
راعبًا » فكان ذلك سبب نسبة الناس إياه إلى الّعى. + وأم ساسان ابئة شالتيال 
ابن يوحدًا بن أوشيا بن أمون بن منشى بن حازقيا بن أحاذ بن يوام بن عوزيا 
ابن يورام بن يوشافط بن أبيا بن رحسعم بن سليمان بن داود . 

وقيل : إن بهمن هلك وابثه دارا فى بطن خمانى» وأنها ولدته بعد أشهر من 


()ح »اث : «ياس 4 . (؟) كذاقات. (8) شا س : ورصارودة». ‏ 


(4) ت : «سلبايل » 20 كذا ى س » وفات : رقربك ». 
(5) ح :«بهمن رحت» » س : « ممن زحث 06 . 
(0ا) س : «شبرزاد». (2) ح : «استصبعت» . 
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10/ 


واه 

ملكها وأنفت منإظهار ذلك» فجعلته فى تابوت »وصيتّرت معه جوهراً نفيسا» 
وأمجرته ف نه رالكير م إصطخر . وقال بعضهم : بل مر بخ » وإن التابوت 
صارإلى رجل طحّان من أهل إصطخرء كاذله ولدصغير فهلك » فلما وجدهالرجل 
ألى به امرأته ؛ فسرت به لحماله ونفاسة ما وجد معه » فحضنوه» ثم أظهر 
أمره حين شب » وأقرّت خمانى بإساءتها إليه وتعريضها إياه للتلف ؛ فلما تكامل 
امتحن فونجد على غاية ما يكون عليه أبناء الملوك» فحوّلت التاج عن رأسها 
إليه » وتقاتد أمر المملكة » وتنقلتت27 خمانى وصارت إلى فارس١"‏ وبتت 
مدينة إصطخر » وأغزت الروم «جيشًا بعد جيش » وكانت قد أوتيت ظفراً » 
نقيت الأغداءء وشغلتهم عنتطرف ثبىء من بلادهاء ونال رعيتثها فى ملكها 
رفاهة وخحفضًا. وكانت خمانى حين أغزت أرض” الروم سّبى لها منها بشي 
كثير » وحسملوا إلى بلادهاء فأمرت من" فيهم من ينان الروم » فبنوا لها فى 
كل" موضع من حتيدز مدينة إصطخر بنيانًا على بناء الروم منيفًا معجبنًا » أحد 
ات البنيان فى مدينة إصطخر ٠»‏ ولثانى على المدّرجة الى تسلك فيها إلى 
دارايجرد » على فرسخ من هذه المدينة» والثالث على أربعة فراسخ منها فى المدرجة 
الى تسللك فيها إلى خحراسان. وإنها أجهدت نفسها فى طلب مرضاة الله عزّ وجل" ؛ 
فأوتيت الظفر والنصر » وخحففت عن رعيتها فى الخراج . 

وكان مللكها ثلاثين سنة . 


. » ح : «وانتقلت‎ )1١( 


)0 تا من. .+ و أرض فار + 


ذ كرخبر بنى إسرائيل 


ومقابلة تأريخ ملة أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ 
مدة من ٠‏ كان ف أيامهم من ملوك الفيس 
قد ذكرنا فيما مضى قبل" سبب انصراف من انصرف إلى بيت المقدس 
من سبايا بى إسرائيل الذين كان بختنصرسباهم و وحمّلهم معه إلى أرض بابل » 
وأن" ذلك كان فى أيام كيرش بن أخشوبرش ودلكه يبابل من قبل بهمن بن 
إسفنديار فى حياته وأربع سنين بعد وفاته فى ملك ابئته خمانى » وأن خمانى 
شت بعد هلاك كيرش بن أخشويرش ستًا وعشرين سنة فى ملكهاء تمام 
ثلاثين سنة . وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خربه بختنصر 
إلى أن عمر - فيما ذكره أهل الكتب القديمة والعلماء بالإخبار - سبعين سنة » 
كل ذلك ىف أيام. مبدن بن إممتدياز ان مشذاسب تن فراسيج ‏ تعضه » وبعضه 
ف أيام خمانى »على ما قد بين فى هذا الكتاب . 
وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب» وأنكر ذلك من قيله بعضهم » 
وقال : كى أرش إنما هو عم الحد بشتاسب» وقال : هو كى إرش أخو كيقاوس 
ابن كيبيه بن كيقباذ الأكبر » ويشتاسبالملك هو ابن كيلهراسب بن كيوجى 
ابن كيمنوش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر . قال : ولم يماث 
كى أرش قط وإئما كان ممدّكدًا على خوزستان وما يتصل بها من أرض بابل 
من قبسل كيقاوس »ومن قبل كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس» وين قيسل 
هراسف من بعده . وكان طويل” العسمر؛ عظيم الغأن » ولا حمر بيت 
المقدس ورجع إليه أهله من ببى إسرائيل كان فيهم عزير - وقد وصفت 
ما كانمن أمرهوأمر ببى إسرائيل ‏ وكان الماثعليهم بعد ذلا من قبل الفرس ؛ 
إممًا رجل منهم وإما رجل من ببى إسرائيل عل أن ضار املك بناحيتهم للوونانية 
والروم بسببغلبة الإسكندر على تللك الناحية حين قتلدارا بن دارا . وكانت 
جملة مدة ذلك - فيما قيل ماني ويمانين سنة . 


ونذ كر الآن ا 


(١)ح‏ : م ثم إن خحانى ملكت ». 
لحييك 


و١/١‎ 


7 عٍٍ 
خبر دارا الاكبر وابنه دارا الااصغر 
ابن دارا الاكبر وكيف كان هلاكه مع خبر ذى القرنين 


ولك ذارا بن بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب » وكان ينبنه يجهرازاد 
- يعى به كريم الطبع ‏ فذكروا أنه نزل بابل » وكان ضابطًا لملكه ٠.‏ 
قاهراً لمنحوله من الملوك » يؤدون إليه الحراج » وأنه ابتتى بفارس مدينة سماها 
دارا يحرد» وحذف١١)‏ دواب البسرد ورتسبهاء وكان معجبًا بأبنهدازاء وأنه من حبّه 
إياه سماهياسم نفسه , وصير له الملك من بعدهء وأنه كاله وزيريسمى رستين(") 
0 محموداً فى عقله » وأنه شتجتر بينه وبين غلام تربى مع دارا الأصغر »يقال 
له برى!"' شر وعداوة » فسعى رستين عليه عند الملك » فقيل : إن الملك سى 
برى شربة مات منها » واضطغن دارا على رستين الوزير وجماعة من القواد » 
كانوا عاونوه على برى ما كان منهم » وكان ملك دارا اثنى عشرة سنة . 
ثم ملك من بعده ابنه دارا بن دارا بن بهمن ؟ وكانت أمه ماهيا هند 
بنت هزارمرد بن بهرادمه » فلما عقد التاج على رأسه قال : لنندفع أحداً فى 
مهنوى الحلكة» ومن تردى فيها لم نكففه عنها . وقيل إنه ب" بأرض الحزيرة 
مدينة دارا » واستكتب أخا برى واستوزره لأنسه”؟) كان به وبأخيه » فأفسّد 
قلبه على أصحابه » وحمله على قتل بحضهم ٠‏ فاستوحشت ت لذلك منه الخاصة 
والغامة » ونفروا عنه » وكان شابنًا غرًا حمينًا حقوداً جبتاراً . 
وحداثت عن هشام بن محمد قال : ملك من بعد دارا بن ن أردشير دارا 
ابن دارا أربع عشرة سنة» فأساء السيرة” فى رعيته » وقتل ر ؤساءه » وغزاه الإسكندر 
+١‏ على تعفة!* ذلك وقد ملنّه أهل مملكته وسثموه ‏ وأحببّوا الراحة منه» فلحق كثير 
من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر » فأطلعوه على عورة دارا » وقووه عليه » 


)١(‏ الحاف هنا : قطم ذنب الدابة . (؟) عكذاقن. 
(؟) كذا فى ن (4)ح »ان : ولأنسة كانت به . 
(ه ه ) عل تثفة ذلك » أى عل حين ذلك . 

؟باهم 


اه 
فالتقيا ببلاد الخزيرة » فاقتتلا سنة . ثم إن رجالا من أصحاب دارا ونوا به 
فتلوه » وتقريوا برأسه إلى الإسكندر » فأمر بقتلهم » وقال : هذا 3 
ااجترأ على ملكه ٠.‏ وز وج ابنشّه روشنك بنت دارا» وغزا الهند ومشارق الأرض 

9 انصرف وهو يريد الإسكندرية» فهلك بناحية الستّواد» فحميل إلى 0 ب 
فى تابوت من ذهب » وكان ملكه أربع عشرة سنة » واجتمع ملك الروم » وكان 
قبل الإسكندر متفرقنًا » وتفرّق ملك فارس وكان قبل الإسكندر مجتمعا 


قال : وذكر غير هشام أن دارا بن دارا لما مَلنَاك أمر فبنيت له بأرض 
الخزيرة مدينة واسعة وسماها دارنوا » وهى الى تسمّى اليوم دارا » وأنه عمرها 
وشحنها من كل" ما يحتاج إليه فيها » وأن فيافوس أبا الإسكندر اليوناف من 
أهل بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونية » كان ملكا عليها وعلى بلاد أخرى 
احتازها إليها » كان صالح دارا على خراج يحمله إليه فى كل" سنة » وأن 
فيلفوس هلك » فلك بعده ابنه الإسكندر » فلم يحمل إلى دارا ما كان يحمله 
إليه أبوه من الحراج » فأسخط ذلك عليه داراء وكتب إليه يؤنبه بسوء7'؟ صنيعه 
فى تركهحَمْلما كان أبوويحمل إليه من الحراج' ''وغيره . وأنه إنما دعاه إلممحبس 
ما كان أبوه يحمل إليه من الحراج الصبا والحهل » وبعث اليه بصو بحان وكرة 
وقفييز من ممم 2 وأعلمه فيما كتب إليه أنه صبى » وأنه إما ينبغى7”) له أن 
يلعب بالصوكحان والكرة اللذيئن بعث بهما إليه » ولايتقادّد الملك» ولا يتلبنس 
5 وأنه إن لم يقتص ر على ما أمره به من ذلك » وتعاطى المّلّك واستعصى عليه » 
بعث إليه من" يأتيه به فى وثاق ١‏ وأن عدة «جنوده كعدة حب السمسم الذى 
بعث به إليه . 

فكتب إليه الإسكندر فى جواب كتابهذلك» أن قد فهم'؟' ماكتب» وأن 
قد نظرإلى ما ذكر ى؛ كتابه إليه من إرساله الصو حان والكرة » وتيمن به لإلقاء 


8 نءعس :دم‎ )١( 

(؟5)ح : ل ل 
إلى تأخير ما كان أبوه بحمل إليه من الحراج الصبا . 

( «) س : «ويتيتى له أن . .0 ». 50 


*/١ 


5/١ 


5/اه 

الملقى الكرة إلى الصوبحان » واحترازه('2 إياها؛ وشبنّه الأرض" بالكرة » وأنه 
محتاز ملك" دارا إلى ملكه.. وبلاده إلى حيزه من الأرض » وأن نظره 
إلى السمسم الذى بعث به إليه كنظره إلىالصوبحان والكرة لدسمه وبعده من 


المرارة والحرافة . وبعث إلى دارا مع كتابه بنصيرة من خردل» وأعلمه فى ذلك 


الحواب أن" ما بعث به إليه قليل ؛ غير أن" ذلك مثل الذى بعث به فى الحرافة. 
والمرارة والقوة » وأن -جنود”ه فى كل "١‏ ما وصف به منه . : 

فلما وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر جمع إليه جنده» وتأمٌب 
نحاربة الإسكندر » وتأهنّبٍ الإسكندر وسار نحو بلاد دارا . 

وبلغ ذلك دارا » فزحف إليه فالتتى الفئتان » واقتتلا أشد القتال » وصارت 
الد بثرة١‏ "على «جند داراء فلما رأى ذلك ررجلان من حرس داراء يقال إنهما كانا 
من أهل همذان » طعنا دارا من خملفه فأردياه من مركبه » وأرادا بطعنهما 
إياه الحظوة عند الإسكندر ٠‏ والوسيلة إليه » ونادى الإسكندر أن يؤؤْسر دارا 
أسراً ولا يقتل » فأخبر بشأن دارا » فسار الإسكندر حتى وقف عندهء فرآه 
جود بنفسه » فنزل الإسكندر عن دابئته حتى جلس عند رأسه 2 وأخخبره أنه لم 
يهم" قط بقتله » وأن الذى أصابه لم يكن عن رأيه » وقال له : سَّلنّى ما بدا لك 
فأسعفك فيه » فقال له دارا : لى إليك حاءجتان : إحداهما أن تنتقم لى من | 
الرجلين اللذين فتكا بى سماهما وبلادهما - والأخرى أن تتروج ابتى 
زوشنك . فأجابه إلى الحاجتين » وأمر بصلتب الرجلين اللذاين انتهكا من دارا 


. انتهكا » وتزوّج روشنك وتوسسّط بلاد دارا » وكان ملكه له‎ ٠ 


وزعم بعض أهل العلم بأخبار الأولين أن" الإسكندر هذا الذى حارب دارا 
الأصغر ؛ هو أخو دارا الأصغر الذى حاربه » وأن أباه دارا الأكبر كان. 


0١‏ تروّج أم الإسكندر» وأنها ابنة ملك الروم'؟ واسمها هلاى!*, وأنها حملت 


)١(‏ ط : « واجتراره » وما أثيته من ن » واب نالأثير . )١(‏ ن:«دفها». 
6 الدبرة : الطزعة . 

0:) 6ه » « الزنج » . 

(5) ح : رهلايا» . 


ولاه 

إلى زوجها دارا الأكبرء فلما وجّد نتن ريحها وعترقها وتسّهكها''2 أمر أن 
بحتال لذلك منها » فاجتمع رأئ أهل المعرفة فى مداواتها على شجرة يقال لها 
بالفارسية « ل لما فغسات ما ويماتها » فأذهب ذلك كثيراً من 
ذلك النتن » وم ذه 2 واننهيت نفسه عنها لبقيسة ما مباء وعافها ورداها 
إلى أهلهاء وقد علقت منه فولدت غلامًا فى أهلها » فسمدته باسمها اسم الشجرة 
الى عسات ا أذهيت 7 نتنها : , هلاى سندر وس)» » فهذا أصل 
الإسكندروس . ْ 

قال : وهلك دارا الأكبر » وصار الملك إلى ابنه دارا الأصغر » وكانت 
ملوك الروم تؤدى اللخراج إلى دارا الأكبر فى كل سنة » فهلاك أبو هلاى ملك 
الروم بجد” الإسكندر لأمه » فلما صار لِك ااه دارا الأصغر إليه 
للعادة : إننّك أبطأت علينا د بالخراج الذى كنت تؤد يه ويؤد يه من كان قبلك» 
فابعث إلينا بخراج بلادك وإلا نابذناك المخاربة . فرجع إليه جواينه : ألىّ قد 
ذحت الدسجاجة » وأكلت لحمها » ولم يبق ها بقية » وقد بقيت الأطراف » 
فإن أحببتوادعناك » وإن أحببت ناجزناك . فعند ذلك نافره دارا وناجزه القتال» 
وجعل الإسكندر لحاجبى دارا حكمها على الفتك به » فاحتكما شيئنًا » وم 
يشترطا أنفسهما » فلما التقوًا للحرب » طعن حاجبا دارا دارا فى الوقعة » فلحقه 
الإسكندر صريعًا » فنزل إليه وهو بآخر رمق» فسح الثراب عن وجهه ووضع 
رأسه فى حجتره» ثم قال له : إنما قتلك -حاجباك » ولقد كنت أرغب بك 
يا شريف الأشراف وحر "١‏ الأحرار وملك الملوك ؛ عن هذا المصرع ؛ 
فأوصى بما أحببت . فأوصاه دارا أن يتروج ابنته روشنك» ويتخذها لنفسه 
ويستبى” أحرار فارس » ولا يولى عليهم غيرهم . فقبل وصينته وحمل امه 
وجاء اللذان قتلا دارا إلى الإسكندر فدفع إليهما حكمهما » ووفى لمم 2 قال 
لهما: قدوفيت لكما مما اشترطما ولم تكونا اشترط) أنفسكما » فأنا قاتلكما » 
فإنه ليس ينبغى لقتلة الملوك أن ييُستبقتوًا إلا بذمّة لا تخفر . فقتلهما . 

(؟) ح : دياحر». 


ين 


1/١ 


كلاة 


وذكر بعضهم أن ملك" الروم ى أيام دارا الأكبر كان يؤدى إلى دارا 
الإتاوة فهلك» وملاك الروم الإسكندر» وكان رمجاد” ذا حزم وقوة ومكر 0 
فيقال إنه غزا بعض" ملوك المغرب فظفر به » وآ نس لذلاتك من نفسه الققوة1") 
فنشز على دارا الأصغر » وامتنع من حمل ما كان أبوه يحمله من اللذراج » 
فحمرى ) دارا لذاك » وكتب إليه 261 عنيفة!'' » ففسد ما بينهما وسار كل* 
د منهما إلى صاحبه وقد احتشدا والتقيا ى الحد". واختلفت بينهما الكتب 
والرسائل » ووجل الإسكندر من محاربة دارا ؛ ودعاه إلى الموادعة » فاستشار 
دارا أصحابه فى أمره » فزيسنوا له اهرب لفساد قاوبهم عليه . وقد اختلفوا فى 

نيا ٠.‏ إى م ع ٠. .٠‏ و 5. - 3 35 ©« الى و ٠‏ 
اليل وموصع التقامهما 0 فذ كر بعضصهم أن التقاءهما كان بناحية نحراسان 
مما يلى الحرر ء فاقتتلوا قتالا” شديداً حبى خلتص إليهما السلاح » وكان تحت 
الإسكندر يومئذ فرسش له عجيب يقال له بو كفراسي7" » ويقال إن رسجلا” 
من أهل فارس حمل ذلك اليوم حبى تخرق الصفوف » وضرب الإسكندر 
ضرية بالسيف خيف عليه منها » وإنه تعجب من فعله وقال: هذا من فرسان 
فارس الذين كانت دُوصف شداتهم » وتحركت على دارا ضغائن أصحابه » 
وكان فى حرسه رجلان من أهل همّذان. فراسلا الإسكندر والتمسا الحيلة لدارا 
حى طعنئاه » فكانت منيسته من طعنه !4 إياه 2 ثم هربا : 


فقيل إنه لا وقعت الصيحة» وانتهى اهبر إلى الإسكندر ركب فى أصحابه» 
فلما انتهى إلى دارا وجده جود بنفسه 3 فكاتمه ووضع رأسه فى حجره »2 وبكى 
عليه ؛ وقال له : أتيت من مأمنك» وغتدر باث ثقاتثاك » وصرت بين أعداثاك 
وحيداً » فسلبى حوائجاث فإنى على المحافظة على القرابة بيننا ‏ يعبى القرابة بين 
سلم وهيرج اببى أفريذون ‏ فيما تبباارع هذا لقائل ب وأطور الجزع لما أصابه » 
وححلك ريه ححدين / تله بأمره 4 فسأله دارا أن يتزوج ابنته روشناك 4 وبرعى 
لما + 2 ويعظم قدرها » وأن يطلب بثأره » فأنجابه الإسكندر إلى ذلك . 


. كتابا عنيفاً»‎ ١ : ح : «بالقة». (؟) ح‎ )١( 
. » س : «أبو كقراس‎ 220 
. » ح :« طعنتهما‎ )4( 


لالاة 


ثم أتاه الررجلان اللذان وثبا على دارا يطلباتَ الحزاء» فأمر يضرب رقابهما وصلبهما » 
وأن ينادى عليهما : هذا جزاءء من اجترأ على متلكه» وغش” أهل بلده . 

ويقال: إن الإسكندر حمل كتبًا وعلوسًا كانت لأهل فارس من علوم 
ونجوم وحكمة » ريعب أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الروميئة . 

وزيم بعضهم أن دارا را قنتمل وله من الولد الذكور : أشك بن دارا وبنودارا(١)‏ 
وأردشير مواق اكاك وسار وكان ملك دارا أريع عشرة سنة : 

وذكر بعضهم أن الإتاوة الى كان أبو الإسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس 
كانت بَيضنًا من ذهب ؛ فلما ملك الإسكندر بعث إليه دارا يطلب ذلك 
الحراج ». فبعث إليه :. إِنّى قد ذيحت تلك الدسجاجة الى كانت تبيض ذلك 
: البيض » وأكلت مها فأذّن' بالحرب . ثم ملك الإسكندر بعد دارا بن دارا . 
وقد ذ كرت ناكا : : هو أخو دارا بن دارا من أبيه دارا الأكبر : 


* 8 « 


وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فإنهم يقولون ظ : هو . الإسكندر بن 


فيلفوس » وبعضهم يقول : هوابن بيلبوس بن مطريوس » ويقال : ابن مصرم . 


ابن هرمس بن هردس بن ميطون” "ابن رو بن ليطى!')بن ن يونان بن يافث بن 
ثوبة بن سرحون بن رومية بن زنط" بن'توقيل7"' بن روما" بن الأصفر بن اليفز 
ابن العيص بن إسحاق بن إبراهم خليل الرحمن عليهالسلام. فجمع بعد مهلك 
دارا مك دارا إلى مللكه ‏ فلك العراق والروم والشأم ومصر ٠»‏ وعرض جنداه 
بعد هلاك دارا فوجدهمفيما قيل- ألف ألف وأربعمائة رجل ؛ منهم من جنده 
مائمائة ألف » ومن جند دارا سيائة ألف . 


وذكر أنه قال يوم جلس على سريره : قد أدالنا الله من دارا » ورزقننًا. 


خلاف ماكان يتوعدنا به » وأنه هدم ما كان ق بلاد الفرس من المدن والحصون 


وبيوت النيران » وقتشل المرابذة » وأحرق كتبسهم ودواوين دارا » واستعمل . 


على ملكة دارا رجالا من أصحابه » وسار قندمًا إلى أرض الند » فقتل ملكنها 


وفتح مدينتها » ثم سار منها إلى الصين» فصنع بها كصنيعه بأرض['الهند » ودانت . 


)2020 كذا ىاج : 1 1 
(؟١)‏ كذاى ت وابن الأثير : 2.1١٠١ : ١‏ (*) كذاى ابن الآثير . 


.)00( 


أ/رياء؟ 


؟٠ل/‎ 1 


00/1 


/ل؟ 


لاه 


له عامة الأرضين » وملك التبّت والصين ء ودخل الظلمات مما يلى القطب 
الثمالى” والشمس جنؤبيئة فى أربعماثة. رجل يطلب عين امد » فسار فيها 
ثمانية عشر يومنًا » ثم خرج ورجع إلى العراق » وماك ملوك الطوائف ٠‏ ومات 

ف طريقه بشهدر زور ا 

وكان عمره ستنًا وثلاثين سنة فى قول بعضهم »وحمل إلى أمه بالإسكندرية. . 

وأما الفرس فإنم! تزعم أن ملك الإسكندر كان أربع عشرة سنة » 
والنصارى تزعم أن ذلك كان ثلاث عشرة سنة وأشهرا » ويزعمون أن دل دارا 
كان فى أول السنة الثالثة من ملكه . 

وقيل إنه أمر ببناء مدن فبنيت اثنتا عشرة مدينة » وسماها كلها إسكندرية» 
منها مدينة بأصبهان يقال جى» بنيت على مثال الحيّة» وثلاث مدائن بخراسان» 
منهن" مدينة هتراة ومدينة مرو ومدينة سم رقنئدء وبأرض بابل مدينة اروشنك 
بنت داراء وبأرض اليونانية فى بلاد هيلاقوس مدينة لافرس» ومدنًا أخر غيرها. 

ولما مات الإسكندر عرض الملك من بعده على ابنه الإسكندروس » فأنى 
واختار السك والعبادة » فلكت اليوثانيةعليهم -فيماقيل- بطامروس بن أوغوس » 
وكان ماكه تمانيئا وثلاثين سنةء فكانت المملكة أيا م اليونانية بعد الإسكندر 
وحياة” الإسكندر إلى أن تحول الملا إلىالرو لاس لليونانية ‏ ولببى إسرائيل 
ببيت المقدس ونواحيها الديانة والرياسة على غير ووجه الملك إلى أن خربت يلاد هم 
الغفريس والروم 3 وطردوهم عنها بعد قتل يحى بن زكرياء عايه السلام . 

م كان الملك لوه : الشأم ومصر ونواحى المغرب بعد بطاميوس بن لوغوس 
لبطلميوس دينايوس” 0 أرانعين سنة . 

م من بعده لبطليموس أورغاطس أربعا وعشرين سنة . 

م من بعده لبطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة : 

3 من بعده لبطلميوس أفيفانس اثنتين وعشرين سنة . 

ثم من بعده لبطلميوس أورغاطس تسعًا وعشرين سنة . 

م من بعده لبطلميوس ساطر ('! سبع عشرة سنة . 


. كذاقىح »وىت : « ميانوس». (؟) ت ,«وبباطر»‎ )١1( 


هاه 

م من بعده لبطلميوس الأحسندرا '"إحدى عشرة سنة .. 

تم من بعده لبطلميوس الذى اختى عن ماكه ماني سنين . 

ثم من بعده لبطلميوس دوسيوس ست عشرة سنة . 

ثم من بعده لبطلميوس قالوبطرى !"سبع عشرة سنة . 

فكل هؤلاء كانوا يونانيين ؛ فكل ملك منهم بعد الإسكندر كان يدعى 
بطلميوس ٠»‏ كما كانت ملوك الفرس يدعون أكاسرة » م "الذين يقال لم 
المفقانيون0" . 

ثم ملكالشأم بعد قالوبطرى- فيماذكر الروم النُصاص ء فكان أول من 
ملك منهم جايوس بوليوس خمس سنين 0 

م ملك الشام بعده أخزمطوسن ينا وعسين مين + “فلن مقن عن ملكه 
اثنتان وأر بعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه 0 » وبين ' مولده وقيام 
الاباتترااياة ئة سنة وثلاث سنين . 


(١1)ح‏ : والأحسدر » ٠»‏ سصس : والأحتشدر ,» » ابن الأثير : والأخشدر,» 1 


020 ابن الآثير 5 « كيلو يطره » 5 
(؟) كذاى ت »ء س » وقن : « القفانيون » . 


٠. 


ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر 
وه فلوك الطوائف 
ونرجع الآن إلى ذكر خبر الفرس بعد مهلك الإسكندر لسياق التأريخ 


على ملكهم. . 


فاخختلف' أهل” العلم بأخبار الماضين فى اللا الذى كان بسواد العراق بعد 


الإسكثدر» وى عدد ملوك الطوائف الذين كانوا ملكوا إقلم .بابل بعده إل أن 


قام بالملك أردشير بانكان . 

فأما هشام بن محمد فإنه قال فيما حداثت عنه 1 
يلاقس 2١١‏ سلقيس» ثم أنطيحس. قال : وهو الذى بنى مدينة أنطاكية . قال: . 
وكان ف أيدى هؤلاء الملوك سواد الكوفة » قال : وكانوا يتطرتقون الحبال وفاحية . 
7 وفارس ؛ حبى خرج رجل يقال له أشك:وهو ابن دارا الأكبرء وكان. 
مولده ومنشؤه بالرى » فجمع جمعنًا كثيراً وسار بريد أنطيحس ٠»‏ فزحف إليه 
انطيحس » فالتقيا ببلاد الموصل فقتل أنطيحس» وغلّب أشك على السواد » 


فصار فى يده من الموصل إلى الرّىّ وأصبهان » وعظمه مبائر ملوك الطوائف 


١2 ن‎ /١ 


لنسبه »وشر”فه فيهم ماكان من فعله » وعرفوا له فضله و بدعوا به فى كتبهم » وكتب 
ع ل وأهدوًا إليه من غير أن يعزل أحدأ منهم 
أو يستعمله ش 
ا »جوذرز بن أشكان . قال : وهو الفى غزا بى إمرائيل الرّة. 
الثانية. » وكان سبب .تسليط الله إياه عليهم - فيما ذكر أهل العلم قتشلهم 
يحبى بن زكرياء» فأ كار القتل فيهم» فلم تعد لم جماعة كجماعتهم الأول » 
ب | الله عنهم النبوة وأنزك بهم الذل” ا 00 الروم 5 يلاد 


ملك 1 0 » وملك ل يومئذ بلاش 1 بو" أرهوا» الذى قتله: أردشير 


. كذا في سن ء وى ت ,اين الأثير : «بلاقس» . (؟) خ عت دلاين»‎ )١( 
: : : “مم‎ 1 


امه 


ابن بابك » فكتب بلاش إلى ملوك الطواقف يمُعلمهم ما اجتمعت عليه الروم 


بن عار بلادي + ونه قدا الح تدع رجيخهم عا لا جقاء لخدم 3 
وأنه إن ضعف عنهم ظفروا بهم -جميعًا . فوجنّه كل. ' ملاك من ملوك الطوائف” 


إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقدر قوته » حبى اجتمع عنده أربعمائة 
ألف رجل » فولى عليهم صاحب.الحضر - وكان ملكنًا من ملوك الطوائف 
بلى ما بين انقطاع السواد إلى الحزيرة ‏ فسار بهم حتى لى ملا الروم فقتله 


واستباح عسكره » وذلك هينج الروم على بناء القسطنطينية ونقل الملك من روميئة ‏ 


إليها . فكانالذى ولىإنشاءها الملك” قسطنطين » وهو أولملوك اارومتنصرء وهو 
أجئلى من ببى من 0 - بزعمه ‏ عيسى بن 
٠‏ مريم» فأخحل ا حشبة الى وجدهم يزعمون أنهم صلبوا المسيح عليهاء ادير 1 
فأدخلوها خزائنهم » فهى عندهم إلى اليوم . 

قال :وم يزل ملك فار سمتف رقنا حبى ملك أردشير 57 ذكرت 
عنه » ولم يبن مدة ملك القوم . 

وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس : ملك بعد الإسكندر ملك دارا 
أناس من غير ملوك الفرس » غير أنهم كانوا يخضعون" لكل من يملك بلاد 
لحيل و عندونه الطاعة 

قال : وهم الملوك لأشغانون" الذين يُدعّونْملوك الطوائف . قال: فكان 
ملكهم مائى سنة وستدًا وستين سنة . 

فلك من هذه السنين أشك بن أشجان عشر سنين 

م ملك بعده سابور بن أشغان ستين سنة .؟ وق سنة إحدى وأربعين من 
. ملكه ظهر عيسى بن مريم بأرض فلسطين . وإن ططوس بن أسفسيانوس 
ملك روميئّة غزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بن مريم بنحومن أر بعين سنة» 


فقتل من" ف مديئة بيت المقدس » اسيدادانه مدينة ! 


بيت المقدس ؛ حى لم يرك بها حجراً على حجر 


.٠ ح : و >تمعون ». 5 عات : 9الأسعانون‎ )١( 


لدم 


الا.؟ 


”مه | 
ثم ملاك جوذرز بن أشغانان الأكبر » عشر سنين . 
ثم ملك بيزن الأشغانىّ » إحدى وعشرين سنة . 
ثم ملك جوذرز الأشغاى » تسع عشرة سنة . 
ثم ملك نرمبى الأشغانى » أربعين سنة . 
ثم ملك هرمز الأشغانى » . سبع عشرة سنة . 
ثم ملاث أردوان الأشغانى » اثتى عشرة سنة . 
ثم ملك كسرى الأشغالى » أر تعن سنة . 
ثم ملك بلاش الأشغانى» أربعوعشرين سنة . 
ثم ملك أردوان الأصغر الأشغانى» ثلاث عشرة سنة . 
ثم ملك أردشير بن بابك . 
وقال بعضهم : ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين 
0 فرق الإسكندر المملكة بينهم» وتفرد بكل” ناحية من" ملك عليها من حين 
0 ملتكه », ما خلا السواد ء فإِنها كانت أربعًا وخمسينسنة بعد هلاك الإسكندر 
فى يد الروم. وكان فى ملوك الطوائف رجل”من نسل الملوك ممدكا على الحبال 
وأصبهان» ثم غلب ولده بعدذلك على_اسواد » فكانوا ملوكنًا عليها وعلى الماهات7١)‏ 
والخبال وأصبهان » كالرئيس على سائر ملوك الطوائف » لأن السئة جرت 
بتقديعه وتقديم ولده ؛ ولذلك قصد لذكرهم فى كتب سير الملوك » فاقتلصر 
على تسميتهم دون غيرهم . 
قال : ويقال إن عيسى بن مريم عليه السلام ولد بأوريشتلم بعد 
إحدى وخمسين سنة من ملوك الطوائف ؛ فكانت سنو ماكهم من لدن 
الإسكندر إلى ووب أردشير بن بابك وقتشّله أردوان واستواء الأمر له ع 
ماثتين وستنا وستين سنة . 


قال : فن الملوك الذين ملكوا الحبال ثم تهينات لأولادهم بعد ذلك الغتلبة 


, » ت : والمهات» . س «الهان‎ )١( 


اذيك 


' علىالسواد أشك بن حره بن رسبيان' '١‏ بن أرتشاخ بن هرمز بنساهم برزان!' بن ١ل5.”*‏ . 
إسفنديار بن بشتاسب . قال : والفرس تزعم أنه أشك بن دارا . وقال بعضهم : 
أشك بن أشكان الكبير ؛ وكان من ولد كيريه بن كيقباذ» وكانماكه عشر سنين . 

ثم ملك من بعده أشلك بن أشاث بن أشكان » إحدى وعشرين سنة . 
5 ملك سابور بن أشك بن أشكان ». إحدى وعشرين سنة . 

تم ملك سابور بن أشلك بن أشكان » ثلاثين سنة . 

ثم ملك »جوذرز الأكبر بن سابور بن أشكان » عشرسنين . 

ثم ملك بيرن بن جوذرز ؛ إحدى وعشرين سنة . 

م جوذرز الأصغر بن بيزك » تسع عشرة سنة . 

ثم نرسه بن -جوذرز الأصغر ‏ أربعين سنة . 

ثم هرمز بن بلاش بن أشكان » سبع عشرة سنة . 

ثم أردوان الأكبر وهو أردوان بن أشكان » اثنتى عشرة سنة . 

م كسرى بن أشكان ٠‏ أربغين سنة . 

تم بهافريد الأشكانى » تسع سنين . 

ثم بلاش الأشكانى » أربعًا وعشرين سنة . 

م أردوان الأصغر وهو أردوان بن بلاش بن فيروز بن هرمز بن بلاشرين 

سابور بن أشك بن أشكان الأكبر» وكان جده كيبيه بن كيقباذ . ويقال + - 

إنه كان أعظ الأشكانية مكنا وأظهرهم را وأسناهم ذكراً » وأشدام قهراً 

ملوك الطوائف » وأنه كان قد غلب على كورة إصطخر لاتتّصاها بأصبهان » 

ثم تخطى إلى جور وغيرها من فارس » ححبى غلب عليها » ودانت له 07٠١/١‏ 

ملوكها هيبة ملوك الطوائف كانت له » وكان ملكه ثلاث عشرة سنة , 

1 ثم ملك أرفشيز ,5 1 1 

وقال بعضهم : ملك العراق وما بين الشأم ومصر بعد الإسكندر تسعون 
47 على تسعين طائفة كلهم بعظم "من" يملك المدائن » وهم الأشكانيون . قال: , 


, كذاىنءوىت : وزران» نفس : «زلام»‎ )١( كذا فى س.‎ )١( 


آ/امه 


4م 
فاك من الأشكانين أفقور شاه بن بلاش بن سابور بن أشكان بن أرش 
الجبار بن 'ممياوش بن كية أوس' الملاثك 4 اثنتين وستين سنة 3 
ثم سابور بن أفقور ‏ وعلى عهده كان اع السلام - 
ثلاثا وتحمسين سئة . 
6 يدون ب سار و شرن فت طرش :فلن بثأر يحى 
ابن زكرياء » ملك تسعًا وخمسين سنة . 
ثم ابن أخيه أبزان بن بلاش بن سابور » سبعنًا وأربعين سئة . 
ثم جوذرز بن أب يزان بن بلاش » إحدى وثلاثين سنة . 
ثم أخوه نرسئ بن أبزان » أربعنًا وثلاثين سنة . 
ثم عمّه الهزمزان بن بلاش » ماني وأربعين سنة . 
ثم ابنه الفيروزان بن المرمزان بن بلاش » تسعًا وثلاثين سنة . 
ثم ابنه كسرى بن الفيروزان » سبعًا وأربعين سنة . 
ثم ابئه أردوان بن بلاش» وهو آخرهم » قثله أردشير بن بابك» 27 
وخمسين سنة . 
قال 0 ملك الإسكندر وملكسائر ملوك الطوائف اا خمسوائة 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 
فكان من١١‏ ' ذلك - فيما زعمته الفرس - لمضى خمس وستين سنة من 
غلبة الإسكندر علىأرض بابل » ولإحدى وخمسين سنة من ملك الأشكانيئين ‏ 
ولادة مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه ااسلام . 
فأما النصارى فإنها تزعم أن" ولادتها إياه كانت لمضى ثلمائة سنة وثلاث سنين 
من وقت غمّلبة الإسكندر على أرض بابل . وزعموا أن مولد يحبى بن زكرياء 


كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر . . وذكروا أن مريم حملت بعيسى 1 


ولها ثلاث عشرة سنة » وأن عيسى عاش إلى أن رفع اثنتين وثلاثين سنة وأياما » 
وأن” مريم بقيت بعد رفعه ستسنين » وكان جميع عمرها نينّفًا وتحمس ين سنة . 
. قال: وزعموا أذيحبى اجتمع”" ) هو وعيسى بنهر الأردن” وله ثلاثودسنة » 
وأن يحجى قتل قبل أن درفع عيسى . وكان زكرياء بن برخيا”" ' أبو يحى ان 
زكرياء وعمران بن ماثان أبو مربم متزوجيان بأختين ؛ إحداهما عند زكرياء 
وهى أم يحبى » والأخرى منهما عند ران بن ماثان » وهى أم مريم » فات 
غمران بن ماثان وأم” مريم حامل عريم ' اا ا 9 
موت أممّها » لأن” أخالتها أخت أمنها كانت عنده . واممأم” مريمحنة بنت فاقود 
ابن قبيل » وامم أختها أم يحبى الأشباع (*) ابنة فاقود . وكفلها زكرياء » 
وكانت مماة بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن 
صادوق بن عازور بن الياقهم إن أبيوذ بن زربابل وك شلتيل بن يوحنيا بن 
يوشيا ؛ ن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن 
مرحافاظ ين أسا نين آنا بن برسم بن بلتدانة بين اداوة ابن عم مريم .. 
وأما ابن حميد » فإنه حدثنا عن سلّمة » عن ابن إسحاق » أنه قال : 


)١(‏ ح:دفق». (؟) نت : وصيم». 
(*) ن : ويرخنا». (4:) ن : «الأشياع». 


تكن 


ارم 


م ؟ 


,,2 5 


١. كمه‎ 


مريم- فيما بلغى عن نسنها ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا 
ابن أحزق بن يوثام بن عزريا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن 


يهشافاظ بن أسا بن أبيا بن رحباعم بنسايمان. فولد لزكرياء يحبى ابن خالة 


عيسى بن مريم © فنبى صغيراً » فساح » ثم دخل الشأم يدعو الناس » ثم 
اجتمع يحبى وعيسى » ثم افترقا بعد أن عمد يحبى عيسى . 

وقيل : إن عيسى بعث يحبى بن زكرياء فى اثبى عش رمن الحواريين يعلّمون 
الناس : قال : وكان فيما بوهم عنه نكاح بنات الأخ » فحدثى أبو السائب» 
قال : حدثنا أبو .معاوية 3 عن الأعمش » عن المنهال » عن سعيد بن جبير » 
عن أبن عباس » قال : بعث عيسى بن مريم بحبى بن زكرياء » فى اثى 
عشر من الحواريين يعلدون الناس » قال : فكان فيما وهم عنه نكاح ابئة 
الأخ . قال: وكان لملكهم ابئة أخ اليه » دريك أن يتزو”جهاء وكان تلا 
كل" يوم حاءجة يقضيهاء فلما بلغ ذلاك أمسّها قالت لها: إذا دخلت على الملاك » 
فسألك حاجتك فقولى: حاجى أن تذبح لى يحبى بن زكرياء . فلما دخلت 
عليه سأطا حاجتها » قالت : حاجى أن تذبّح لى يحبى بن زكرياءء فقال : 
سليى غير هذا » قالت : ما أسألّك إلا" هذا » قال : فلما أبتْ عليه دعا 
بحبى » ودعا بطست فذبحه » فندارت قطرة من دمه على الأأرض ٠‏ فلم ل 
تغلى حى بعث الله بختنصّر عليهم » فجاءته عجوز من بنى إسرائيل » فدلته 
على ذلك الدم » قال : فألى الله فى قلبه أن يتل" على ذلك الدم منهم حتى 
يسكن » فقتل سبعين ألفا منهم من سن" واحدة » فسكن . 

حدثنا موسى بن هارون الهمندانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى » ف خبر ذكره عن ألى مالك وعن أي صالح » 
عن أبن عباس - وعن مرة اهمد انى» عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم » أن" رجلا من ببى إسرائيل 3 رأى ف النوم 
أن" خراب بيت المقدس وهلاك بى إسرائيل على يدئ غلام يتيم ٠‏ ابن أرملة 
من أهل بابل » يدعى بختنصّر » وكانوا يصدقون فتصداق رؤياهم » فأقبل 
يسأل عنه » حى نزل على أمّه وهو يحتطب ٠‏ فلما جاء وعلى رأسه حزمة 


/عمه 


حطب ألقاها » ثم قعد فى جانب البيت» فكلتمه » ثم أعطاه ثلاثة دراهم » 


فقال : اشير هذه طعامًا وشرابًا فاشترى بدرهم اع وبدرهم يراع 
وبدرهم خمراً » فأكلوا وشربوا ؟ حبى إذا كان اليوم الثانى فعل به ذلك » حى 
إذا كان الوم الثالث فعل ذلك » ثم قال : إنى أحب أن تكتب لى أمانا 
إن" أنت مذْكت يومًا من الدهر ؛ قال : تسخر لى! قال : إفىلا أسخر بك؛ 
.واكن م عليك أن تتتخذ بها عندىيداً ! فكاتمتله أمه » فقالت : وما عاياك 
إن كان؛واإلا لم ينقصّك شيئًا ! فكتب له أمانًا » فقال : أرأيت إن جعت 
والناس” حولاك » قد أحالوا بينى وبيناك 1 فاجعل لى آية” تعرفنى بها » .قال : 
ترفع صحيفتاك على قنصبة فأعر فاك مه . فكساه وأعطاه 3 


0 5 5 97 :2 9 0 
م إن ملك بى إمرائيل كان يكرم يحبى بن زكرياء » ويدنى مجلسه » 
ويستشيره فى أمره » ولا 'يقطع أمراً دونه » وإنه هوى أن يتزوج ابنة" امرأة له » 
فسأل يحبى عن ذلك » فنهاه عن نكاحها » وقال : لست أرضاها لاك » فبلغ 
ذلك أمها فحقدت على بحبى حين ماه أن يتزوج ابنتها » فعمدت إلى 
الحارية حين :جلس الماك على شرابهء فألبستلها ثيابنًا رقاقًا حمراً » وطيتبتلها » 
وألبستها من الخلى » وألبستها فوق ذلك كساء أسود » فأرسلتها إلى الاك » 
وأمرتئها أن تسقيته # وأن تعرض له » فإن أرادها على نفسها أبت عليه » حى 
يعطيها ما سألته » فإذا أعطاها ذاك سألتئه أن توق برأس يحبى بن زكرياء 
فى طست » ففعلت فجعلت تسقيه وتعرض له » فاما أخذ فيه الشراب أرادها 
على نفسها » فقالت : لا أفعل حتى تعطيتى ما أسأاك » قال : ما تسأليى ؟ 
قالت : أسألاك أن تبعث إلى يحجبى بن زكرياء » فأوتى برأسه فى هذا الطست » 
فقال : ويحثا ! سليى غير هذا ! قالت : ما-أريد أن أسألاك إلا هذا . 
قال : فلما بك عليه 6 بعثث إأيه فأ دراسة 4 والرأس” بتكام 4 حى وضع 
بين يديه » وهو يقول : لا نحل لك » فلما أصبح إذا دمّه يغلى » فأمر 
بتراب فَألْقَىَ عليه » فرق الدم” فوق التراب يغلى » فألقبى عليه الثراب 
أيضًا » فارتفع الدم" فوقه» فلم يزل' "بائقى عليه الثراب حتى بلغ سور المدينة » 


لق 


8ه 


5 وهو فى ذلك يغلى ١‏ وبلغ صيحائين ١!‏ فنادى فى الناس ؛ وأراد أن يبعث 
' إليهم جيشا » ويؤسّر عليهم رجلاء فأناه بختتصزء فكلمه » وقال : إن” 
الذى ا و ا 0 
كلام أهلها » فابعئنى © فبعثه فسار بختنصّر ؛ حبّى إذا بلغوا ذلك المكان” 
ير » فلم ينطقئهم» فلما اشتد” عليه المقام» وجاع أصحابه 
أراد الرجوع » فخرجت إليه؛' عجوز من عجائز بنى إسرائيل » فقالت : 
أين أمير الحند ؟ فأتى به إليها » فقالت : إنه بلفى.ألك تريد أن ترجهة يمندلة 
قبل أن تفتح هذه المدينة . قال تي اهام اوم اشن 
فلست أستطيع المقام فوق الذى كان منتى ٠‏ فقالت : أرأيتتك إن فتحت لك 
المدينة » أتعطيى ما أسألك ؛ فتقتل من" أمرتك بقتله » وتكفً إذا أمرتك . 
)ا » قالت : إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع » 

قم' على كل" زاوية ربعا » ثم ارفعوا بأيديكم إلى السماء » فنادوا : إنا 
ا سي كه . ففعلوا » فتساقطت 
المدينة » ودخلوا من -جوانبهاء فقالت له : كف يدك» اقتل على هذا الدم 
حى يسكن , فانطلقت به إلى دم يحبى وهو على تراب كثير » فقتل عليه حتى 
سكن ع » فقتل سبعين ألف رجل وامرأة » فلما سكن الدم » قالت له : كف 
يدك » فإن الله عر وجل إذا ققعل” نى لم يرض" حى يقتل من قتله ومن* 

» رضي قتله افأثاه صاحب الصحيفة بصحيفته: » فكيف عثهنوعن أحل بيته‎ 02/١ 
وخرب بيت المقدس » وأمر به أن تطرح فيه الحديف » وقال : : من طرح‎ 
فيه جيفة فله جزيتثه تلك السنة » وأعانه على!"" : خرابه الروم من أجل أن”‎ 
'بى إسرائيل قتلوا يحبى بن زكرياء » فلما خربه به بختنصر ذهب معه بوجوه‎ 
إسرائيل وسسرامم » وذهب بدانيال وعليا وعز ريا( ؟) وميشائيل ؛ هؤلاء‎ 5 
كذّهم من أولاد لنياف موقيام يرا بن الخالوت» لبا ققع أرض: بابل‎ 


)000 عه عله 4 و با وما 


(1)ح : «إلهم». 
(؟) ح : وعليه, . 


(4) ت : «ععزويبا ء)ن : «وعزوزيا,.. 


4ه 
وجد صيحائين قد ناكا فتك عانق وكان أكرم الناس عليه ذانيال 

وأصحابه » فحسدهم هوس » فوشا بهم إليه » فقالوا : إن" دانيال وأصحابه 
له يعبدون إلك » ولا يأكلون من ذبيحتك » فدعاهم فسأم فقالوا : أجل" 
إن" لنااربا تيده ولسثا تأكل من ذبيحتكم وآمر بيكد” فبخد 4 فالقنوا 
فيه وهر ستة » وألقٍ ى معهم سبع ع ضار ليأكلهم » فقالوا : انطلقوا فللتأكل 
ولنشرب » فذهيوا. ٠»‏ فأكلوا وشربوا » ثم راحوا فوجذوهم جلوسا 2 والسبع 


مفرش ذراعيكه بينهم يخد ش منهم أحداً ولم ينكأه شيقً 2 فوجدوا معهم ٠‏ 


ريجلا" 4 فعد وهم فوجدوهم سبعة» فقال : ما بال هذا السابع؟ إنما كانوا ستة !' 
فخرج إليه السابع 3-5 وكان ملكا من الملائكة فلسطمه لطمة فصار فى 


))٠١ْ 


الومحش 3 فكان فيهم سبع سنين 
قال أبو جعفر : وهذا القول_الذى روى حمن” ذكرت ى هذه الأخبار 
الى ا ىْ هذا الكتاب » من أن كدر 00 


ل ل ار 


بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنها غزا ب مسن ينا 


فق عهد إرميا بن ع حلقيا » وبين عهد إرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى 
مولد يحبى بن زكرياء أر بعمائة سنة وإحدى وسئون سنة قى قول اليهود والنصارى . 
ويذكرون أن ذاك عندم فى كتبهم وأسفارهم ميان » وذلك أنهم يَعْدون 
من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمراها فى عهد كيرش بن 
أخشويرش أصبهبذ بابل من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب » 
ثم من قيسل ابنته خمانفى سبعين سنة» ثم من يعد عمرا نما إلى ظهور الإسكندر 
عليها وحيازّة ملتكتها إلى مماكته مانيا ويمانين سنة » ثم من بعد مملكة الإسكندر 
لها إلى مولد يحبى بن زكرياء ثلهائة سنة وثلاث سنين » فذلك على قولم أربعماتة 
شنة و إجارئ وستولسنة + 


)010 الحير إلى هداق التفسير ١.5‏ : ه96 5١5‏ (بولاق)... 


ميلف 


اإولب؟ 


١/١‏ ؟؟ 


ان 

وأما المجوس فإنها توافق النصارى واليهود فى مدّة خراب بيت المقدس » 
وأمر بختنصّر» وما كان من أمره وأمر بنى إسرائيل إلى غتلتبة الإسكندر على 
بيت المقدس والشام وهلاك١١)دارا»‏ وتخالفهم فى مدة ما بين ملك الإسكندر 
ومولد يحجى ١‏ فتزعم أن" مدة ذلك إخدى وخمسون سنة . فبين المجوس والنصارى 
من الاختلاف فى مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحبى وعيسى ما ذكرت . 

والنصارى تزعم أن” يحبى ولد قبل عيسى بستة أشهر » وأن” الذى. قتله 
ملك لبى إسرائيل يقال له هيردوس » يسبب امرأة يقال لها هير وذيا » كانت 
امرأة أخ لهء يقال له فيلفوس » عتشقها فوافقته!"" على الفُجور » وكان لها 


: 00 لما دمبى ١‏ ؟» فأراد هرد دما امرأة أخيهالمسماة هير وذيا » فنهاه 


بحجى وأعلمه أنه لا تحل له » فكان هيردوس معجيًا بالابنة » فأهته يومنًا » 
ثم سألته 1 فأجابها إليها » وأمر صاحبًا له بالنفوذ لما تأمره به » فأمرتئه أن 
يأتينها برأ » ففعل ٠»‏ فلما 5-0 هيردوس احبر أسةرط ف يده » 
وجزع ل 0 


> اج ا# 


وأما ما قال ى ذلك أهل” العم بالأخبار وأمور أهل الخاهلية فقد حكيت 
هل” 0 هل 


منه ما قاله هشام بن محمد الكلبتى 


وأما ما قال ابن إسحاق فيه » فهو ٠١‏ حدثنا به 55 ؛ قال : حدثنا 
سلمة 2 عن محمد بن إسحاق > قال : عمرث بنو إسرائيل بعد ذلاك - يعبى 
ْ 2 5 5 و 00 - 
بعد مرجءهم من أرض بابل إلى بيت المقدس 335 يحدثول الأحداث 4 
ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الرسل » ففريقا يكذ بون وفريقدًا يقتلون ؛ حى 
كان آخر من بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء ويحبى بن زكرياء وعيسى بن 
ابن سم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن - بن صديفقة بن 


7 لامر 


برخية بن شفاطية بن فاحور بنشلوم بن يبفاشاط بن أسا بن أبيا بن رججبعم ْ 


. ع : «وإهلاك» . (؟) ح : «فرافقته»‎ )١( 
ت : واعسى» )دس :ور دمنهد» عن : وردمى».‎ 6 


ه١‎ 


أبن لليقات بن فاو 

قال : فلما رفع الله عيسى عليه السلام بوي الوق لطا عي بن 
زكرياء عليه السلام وبعض الناس يقول : وقتلوا زكرياء - ابتعث 
الله عليهم ملكدًا من ملوك بابل. يقال له خردوس » فسار إليهم بأهل 


بابل ؛ حتى دخل عليهم الشام » فلما ظهر عليهم أمر 'رأساً من رعوس. 


جنوده يدعى نبوزراذان » صاحب القتل » » فقال له : إى كنت حلفت بإلهى : 

لن أنا ظهرت على أهل بيت المقدس لأقتلتهم حبى تسيل دماؤهم فى وسط 
عسكرى ؛ إلى ألا" أجد أحداً أقتله » فأمره أن يقتلهم » حى يبلغ ذلك 
منهم . وإن" نبوزراذان دخل بيتالمقدس » فقام ىق البقعة الى كانوا يقربون 
فمها قربا" نهم » فوجد فيها دما يغلى» وسأهم » فقال : يا بنى إسرائيل ؛ ما شأن 


: هذا الدم يغلى ؟ أخبر وى خبرره ولا تكتمونى شيئنًا من أمره » فقالوا : : هذا 


دم قربان كان لنا كنا قربناه فلم يقل منا ‏ فلذلك هو يغلى ما نا تراه » ولقد 
. قربنا منذ تمامائة ئة سنة القربان » فنُقبل منا إلا هذا القربان . قال: ما صدقتموش 
الخبر » قالوا له : لو كان كأوّل زماننا لقبل منًا ؛ ولكنه قد انقطع منا المللك 
والنبوّة والوحى ؛ فلذلك لم يقبل منا لذ نيع نبوزراذان على ذلك الدم 
سبعمائة وسبعين روح من رعوسهم فلم يبدأ » فأمر فأنى بسبعمائة غلام من 
غلماء نهم » فذ بحوا على الدم فلم يبدأء فأمر بسبعة آلاف من بنيهم وأزواجهم 
فذبحهم على الدم فلم يبرد » فلما را رأى نبوزراذان الدم لا يبدأ قال لهم : يا بى 
ا ل ا يهنا لخم ل 
الأرض تفعلون فيها ما شكمم » قبل ألا" أترك منكم نافخ نار ؟ أنى ولا ذكراً 
لا رار لكين خا اتلد قي لقان : إن هذا دم نى 

مدا كان ينهانا عن أموركثيرة من سخط الله » فلو أطعناه فيها.اكان أرشد لناء 
وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدقه فقتلناه » فهذا دمه . فقال لم نبوزراذان : 
ما كان اممّه ؟ قالوا : يحبى بن زكرياء » قال : الآن صدقتمونى » لمثل هذا 
ينتقم ربكم منكم . فلما رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه حر ساجداً » وقال 
لمن حوله : أغلقوا أبواب المدينة» وأخرجوا من" كان ها هنا من جيش خردوس 


فلقق 


الا/عك؟ 
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دك < 


وخلا فى بنى إسرائيل . ثم قال : يا يحى بن زكرياء » قد علم ربى وربنّك 
ما قد أصاب فوسك من جلك » وما كيل منهم من أبك » هذا بذ ا 


قبل أله" أبى” من قوملك أحدا فهداً دم نحى بإذن الله » ورفع نبوزراذان عنهم 


القتل » وقال : آمنت بها آمنت به بنوإسرائيل » وصداقت به وأيقنت أنه 
لارب غيره.» ولو كان معه آآخر لم يصلح اركاذ مو راك لمتماات 
السموات والأرض ؛ ولو كان له ولد لم يصلح» فتبارك وتقد س. وتسبح وتكبر 
وتعظم ! ملك الملوك الذى يملك السموات السبع بعلم وحكم ('اوجبر وت وعزة » 
الذى بسط الأرض وألقَى فيها روابى لا تزول: ؛ فكذلك ينبغى لربى أن" 
يكون ويكون مللكه . فأوحى إلى رأمس من رعوس بقية الأنبياء أن" نبوزراذان 
حبور صدوق ‏ والحبور بالعبرانية حديث الإيمان ‏ وأن” نبوزراذان قال لببى 
إسرائيل : إن" عدو الله خردوس أمرنى أن أقتل” منكم حتى تسيل دما ؤكر وسط 
عسكره 1 وإنى فاعل ١‏ لست أستطيع أن أعصيه قالوا له : افعل ما أمرت 
به 2 فأمريهم فحفروا خندقا » وأمر ارام من اليل والبغال والحمير والبّر 
والغم والإبل فذبحها ء حبى سال الدم فى العسكر ٠‏ وأمر بالقتلى الذين كانوا 
قتاوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم ؛ حبى كانوا فوقهم ؛ فلم 
يظن" خردوس إلا أن” ما كان فى الحندق من بى إسرائبل . 


فلما بلغ ل بان أرسل إلى نبوزراذان : ارفع عنهم » فقد بلغى 
دماقهم + وقد انتقمتٍ منهم .تما فعلوا . ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل » وقد . 
آفى بى إسرائيل 0 وهى الوقعة الأخيرة الى أنزل الله بببى إسرائيل ؛ 
يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه 0 : 9 وَقَضَيْمَا إلى أبى إشرائيل 
فى الكتاب » إلى قوله : ( وَجَمَلنَ جم لاسكافر بن" حصيراً 994 


و3 عسى )(4) من الله حق 2 فكانت الوقعة الأول بختنصر وجلوده »2 ثم رد 


: 0ط : «يستمسك» » وما أثبته من ات‎ )١( 
١ (؟) ن : ووحكة,.‎ 
, (؟) سورة الإسراء م م‎ 
.. » من قوله تعالى فى آية م : «عمى ربكم أن يرحمكر‎ ) 4 ( 


وه 


الله ثم الكرة ة علبهم كم كانت الوقعة الأخيرة خردوس وجنوده » وهى كانت 
أعظم الوقعتين » فيها كان خراب بلادهم وقتل رجام وس ذراريهم ونسا مهم ؛ 


0 


لها 
يقول الله عر وجل : 21 يعوا ما علا تثييراً4 


فنا 


رجع الحديث إلى حديث عيسى بن هريم وأمه عليهما السلام . 

قال : : وكانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عنها يليان خلمة الكنيسة » 

فكانت مريم إذا نفد ماؤها فيما ذكر ‏ مماء يوسف أخذ كل” واخدامنهنا 

قلّته » فانطلق إلى المغارة الى فيها الماء الذى يستعذيانه » فيماة” قذته » م 1 

يرجعان إلى الكنيسة . فلما كان اليوم الذى لقيبها فيه -جبرئيل ‏ وكان أطول” 
:يوم ى السنة وأ وأشده حرًا ‏ نفد ماؤها » فقالت : يا يوسفء ألا تذهب بنا 

نستنى ! قال : إن" عندى لفضلا من ماء أكتى به يوى هذا إلى غد » قالت : 

لكنى” والله ما عندى ماء » فأخذت قلتها , ». ثم انطلقت وحدها » حى دخلت 

المغارة » فتجد عندها -جبرئيل » قد مثّله الله لها بشراسويا : فقال لها: 

يا مريم ء إن الله قد بعثنى إِلَيئّاك لأهب لك غلاما رَكيا » قالت : 

إن أعوذ بالرحمن منك إن" كنت تيا 4©, وهى تحسبه رجلا" من ببى 

آدم فقال : إنما أنا رسول” ربك ء قالت.: آأن امكو ل ع 1" 

بستني مشر 0 6 بقيا ه قال كذلك. قال روك هو عل هين 
وَلتَجْمله آي داس وَرْحْبَة هنا نا وَكان أَمرً! مضي 04ب نأى أن الله قد 
قضى أن" ذلك كائن . فلما قال ذلك استسلمت لقضاء اللهء فتفخ فى جيبهاء 
ثم انضرف عنها » وملأت قانتها . 

قال : فحدثنى محمد بن سهل بنعسكرالبخارئ » قال حدثنا إسماعيل 

ابن عبد الكريمءقال : حداثى عبد الصمد بن معقل » ابن أخى وهب » 


. سورة الإسراء ا‎ )١( 
. 14 0 20 
5 (؟) سورة‎ 


الليليك 


4ه 1 
قال : سمعت وهب قال : لما أرسل الله عرّ وجل" جبرئيل إلى مريم» تمثّل لها 


مين 2 0 4 جه هاس مه سكو سه > قٌ 
6١‏ بشراسويا. فقالت : ١‏ إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت بَقيا 4 


,23/ 


ثم نفخ فى جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الحم ٠‏ واشتمل- 
على عيسى . 

قال: وكان معها ذو قراية لها يقال له يوسف النجتار » وكانا منطلقنيين 
إلى المسجد الذى عند جبل صهيون ؛ وكان ذلك المسجد يومكذ من أعظلم 
مساجده, » وكانت مريم ويوسف يخدمان فى ذلك المسجد فى ذلك الزمان » 
وكان لخدمته فضل عظم ٠‏ فرغبا فى ذلك » فكانا يليكان معابحته بأنفسهما 
وتجميره وكناسته وطهوره » وكل عمل يعمل فيه » فكان لا ينعم من أهل 
زمامهما أحد” أشد” اجتهادا وعبادة منهماء وكان أول من" أنكر حمثل مريم 
صاحبسها يوسف» فلما رأى الذى بها استعظمه : وعظم عليه » وفظع به » وم 
يدر على ماذا يضع! '' أمرها ! فإذا أراد يوسف أن يتتهمها ذكر صلاحتها وبراءتهاء 
وأنها لم تغب عنه ساعة قط » وإذا أراد أن يرما رأى الذى ظهر بها . فلمًا 
اشتد” عليه ذلك كّمهاء فكان أول” كلامه إياها أن قال ها : إنه قد وقعى 
نفسى من أمرك أمر قد حرصت على أن أميتته » وأكتمه فى نفسى ٠‏ فغابستى 
ذلك » فرأيت أن الكلام فيه أشى لصدرى ٠‏ قالت : فقل قولا” جميلا” : 
قال : ما كنت لأقول إلا ذلك » فحداثيبى : هل ينبت زرع بغير بتذار ؟ 
قالت : نعم .»2 قال : فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها ؟ قالت : نم 2 
قال: فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت 1 نعم ء ألم تعلم أن الله أنبت 
الزرع يوم خلقه من غير بذر » والبذر إنما كان من الزرع الذى أنبته الله 
من غير بذر ! أولم تعلم أن الله أنبت الشجر من غير غيث » وأنه جعل بتلك 
القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلّق كل واحد منهما وحده ! أو تقول لم 
يقدر الله على أن ينبت الشجر » حبى استعان عليه بالماء » ولولا ذلك لم يقد رّ 
على إنباته ! قال لها يوسف : لا أقول ذلك » ولكبى أعلم أن" الله بقدرته على 


ما يشاء يقول لذلك : كن فيكون . قالت له مريم: أو لم تعلم أن" الله عر وجل 


)١(‏ تاءن: «يصنع». 


موه 


خلق آدم وامرأته + . من غير ذكر ولا أنى ؟ قال : بلى » فاما قالت لت له ذللك 


وقع 2 نفس.ه أن” الذى مها شىء من الله عز ل 3 وأنه لا بسعه. أن يسأها 


عله ؟ وذلك 0 رأى دن كمامها لذلك . م تولى يوسف حدمة المسجد 2( 
وكتفاها كل عمل كانت تعمل فيه ؛ وذلاث لما رأى من رقدّة١١)جسمها‏ واصفرار 
لوها 3 وكلف وجهها ٠‏ ونتوء يطنها » وضعسف قومها 3 ودأب نظرها 3 وم 
تكن مريم قبل ذلك كذلك ؛ فلما دنا نفاسها أوحى الله إليها أن اخرجى من 
أرض قوماك 43 فإمم إن ظفروا بك عيس روك وو |(')ولدك فأففنت عنك ذلك 
ا 3 فت بيحى فلما ا! 0 
0 عصر ل حمار له 1 ا حين ركبت الجمار وبيك الإكاف ا" 
شبىء » فانطلق يوسف بها ؛ حتى إذا كان متاخمًا لأرض مصر فى منقطع 
بلاد قومها أدرك مريم التفاس, وأخأها إلى ار حمار ‏ يعبى مود الحمار - 
فى أصل نخلة ؛ وذلك فى زمان الشتاء » فاشتد على مري المخاض ؛ فلما وجدت 
منه شدة التنجأت إلى النخلة » فاحتضاتها واحتوشتئها الملائكة » قاموا صفوفًا 
محد قين مهال" 

فلما وضعت وهى محرونة » قيل لا : ( ألا تخي قد سل 

2001-3 و سساو 2 
ا ارك لارحَمَن صؤماً فلن | كلم 
الي 027 © فكان الطب يتساقط عليها » وذلك فى الشتاء . 

د الأصنام الى كانت لك من دون الله حين ولدت يكل أرض 
مقلوبة منكوسة على رءوسها » ففزعت الشياطين وراعها » فلم يدروا ما سبب 
ذلك » فساروا عند ذلاك مسرعين » حبى جاءوا إبليس » وهو على عرش له » 
لجة خضراء» يتمثدل بالعرش يوم كان على الماء ونحتجب » يتمقل يجب 
النور الى من دون الرحمن » فأتؤه وقد خلا ست ساعات من النهار » فلما 

(1)ت : وردقة. (؟) ن : «فقتلوك وولدك» . 

0:) احير فى التفسير ه١‏ : 24598 ٠ه‏ (بولاق) . 


(ه) سورة مرجم 54 -6؟. 
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رأى 5 جماعتهم © فرع من ذلك » ول برهم »جميعًا منذ فرقهم قبل 
تلاك الساعة ؛ إتما كان يراهم أشتاتًا » فسأطم فأخبر وه أنه قن حدث قى الأرض 
عدت أصيحيت الأصنام منكوسة على رءسها » ولم يكن شىء أعون” على 
هلاك ببى آدم منها ؛ كنا ندخل” فى أجوافها فتكلمهم ؛ وندبسر أمرهم فيظنون 
أنها الى تكلّمهم » فلما أصابها هذا الحدث صغرها فى أعين ببى آدم 3 
وأذلّها وأدناها ». ذللك وقد خحشينا ألا" يعبدوها بعد هذا أبداً . واعلم أنالم نأنك 
حبى أحصينا الأرض» وقلبنا ا وكل" شىء قوينا. عليه ؛ فلم تزدد با أردنا 
إلا بجهلة” ٠‏ قال لهم إبليس : إن" هذا لأمر عظم » »؛ لقد عامت بأى كتمته 3 
وكونوا على مكانكم هذا.. فطار إبليس عند ذلات ». فلبث عنهم ثلاث ساعات» 
فر فيهن - الذى ولد فيه عيسبى ؛ فلما رأى الملائكة محدقين بذاك ' 
المكان » علم أن ذلك الحدث فيه » فأراد إبليس أن يأتيه من فوقه ؛ فإذا فوقه 
رءوس الملائكة ومنا كبهم عند السماء . ثم أراد أن يأتيه من تحت الأرض 3 
فإذا الام الملائكة راسية أسفل مما 0 55 . ثم أراد أن يدخل من بينهم 
فنحوه عن ذلك . 

ثم وجع إبليس إلى أصحابه فقال هم : ما اجتتكم حتى أحصيت الأرض 


كلها مشرقها ومغربها » وبرها وبحرها . والحافقين » ولحو الأعلى ؛ وكل” 


هذا بلغت فى ثلاث سافات؟ وأخرم بمولد المسميح ٠‏ وقال للم : لقد كتمت 
دس فاضت مر ا على ولد إلا بعلمى وي نف ا 
وأنا حاضرها ؛ وإنى لأررجو أن أضل به أكثر مما يهتددى به » وها 05 لى. 
قبله أشد على" وعليكم منه . 


وخرج 2 تلك الليلة قوم ا بي أجل ان طن أنكروه » وكان قبل 
ذلاك يتحد ثون أن” مطلع ذلاك ١‏ لنجم من علامات مولود فى كتاب دائيال . 
فخرجوا يريدونه » ومعهم الذهب لمر" والّبان » قروا بملك من لوك الشأم » 
ف ألم : أين يريدون ؟ فأخبروه بذاك » قال : فا بال” الذهب والمر واللبان 
أهديتموة: له من .بين الأشياء كلنها ؟ قالوا : تلات .أمثاله : لأن” الذهب هو 
سيد المتاع كله وكذلك هذا الى هو سيد أهل زمانهء ولآن” المرّ سجبر 7 


اوه 
الحرح والكسر » وكذلاك هذا النى يشى به الله كل” سقم ومرنض ؛ ولأن 
اللبان ينال دخخانه السماء ولا اينالا دخان غيره » كذلاك هذا النبى يرفعه الله إلى 
السماء لا برقع فى زمانه أجل غيره . 1 
فانيتا-قالوا ذلك لذلات الماك حدث نفسه بقتلهء فقال : اذهبواء فإذا عام 
مكانه. فأعلمونى ذلك» فإنى أرغب فى مثل ما رغيم فيه من أمره . فانطلقوا حى 


دفعوا ما كانمعهم من تلكالهدية إلى مريم » وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا الملك . 


للعلموة مكان عسي ٠‏ فلقيتهم ملاثك فقال لم : لا ترجعوا إليه » ولا تتعلموه 
بمكانه » فإنه إنما أراد بذلك ليقتله؛ فانصرفوا فى طريق آخر » واحتملته 
مريم على ذلك. الحمار ومعها يوسف ءحتى وردا أرض مصره فهى الربوةالى قال الله : 
(وَاوَيِتاهُمَا إل رَبْوَوَ ذات قرار وَممين 9 4 . 

فكثت مريم اثنتى عشرة سنة تكتمه من الناس » لا يطتلع عليه أحد ؛ 
وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداء كانت تلتقط السنبل من 
حيث ما سمحت بالحصاد » والمهد فى منكبها والوعاء الذى تجعل فيه السنبل فى 
منكبها الآخر » حتى تم لعيسى عايه اسلام اثنتا عشرة سنة ؛ فكان 
أوّل آية رآها الناس منه أن أمّه كانت نازلة فى دار د هقان من أهل مصرء 
فكان ذلاك الد"هقان قد سشرقت له خزانة » وكان لا كول داره إلا المسا كين » 
فلم يتتهمهم » فحزنت مريم لمصيبة ذاك الد هقانء فلما أن" رأى عيسى حيرن” 
أمه مصيبة صاحب ضيافتهاء قال لما : يا أمّهء أتحبئّين أن أداله على ماله ؟ 
قالت : نعم يا بّى » قال : قولى له يجمع لى مساكين داره » فقالت مريم 
للدهقان ذلاث » فعجمع له مساكين داره » فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم : 
أحدهما أعمى والآخر مُقعّد » فحمل المقعد على عاتق الأعمى » ثم قال له : 
قم به » قال الأعمى : أنا أضعف من ذلك » قال عيسى عليه السلام : 
فكيف قويت على ذلك البارحة ؟ فلما سمعوه يقول ذلك » بعثوا الأعمى » حبى 
قام بهء فلما استقل” قائمًا حاملا” متوى المقعد إلى كوة الحزانة . قال عيسى : 
هكذا احتالا لماللك البارحة» لأنه استعان الأعمى بقوته » والمقعد بعينيه » فقال 


(1) سورة المؤينين 00 . 


لفق 


+ 


ا 
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المقعد والأ>مى : صدق » فردًا على الدهقان ماله ذاك » فوضعه الد"هقان فى 
خزانته » وقال : يا مريم خذى نصفه » قالت : إلى لم أخّلّق” لذلاك » قال 
الدتهقان : فأعطيه ابتاك » قالت: هو أعظ مى شأنا » ثم لم يلبث الدهقان 
أن أعرسابن” له فصنع له عيداً فجمع عليه أهل مص ركدّلهم » فلما اتقضى 
ذلك زاره قوم من أهل الشأم لم يحذرم, الدهقان » حتى نزلوا به » وليس عنده 
يومئذ شراب » فلما رأى عيسى اهتّاهه بذلاك دخل بيتًا من بيوت الد"هقان » 
فيه صفّان من جرار » فأمر” عيسى بده على أفواهها » وهو بمشى » فكلما 
أمرّ يده على »جسرة امتلأت شرابنًا » حرئ أنى عيسى على آخرها » وهو يومئذ 
ابن اثنتى عشرة سنة . فلما فعل ذلك عيسى فزع الناس اشأنه وما أعطاه الله 
من ذلك ؛ فأوحى الله عزً وجل إلى أمنّه مريم» أن اطلعى به إلى الشأم » ففعلت 
الذى أمرت به » فلم تزل بالشأم حى كان ابن ثلاثين سنة » فجاءه الوحى على 
ثلاثين سنة» وكانت نبوته ثلاث سنين . ثم رفعه الله إليه: فلما رآه إبليس يوم 
لقيه على العقبة لم ينطق" منه شيشّاء فتدشّل له برجل ذى سن" وهيئة » وخرج 
معه شيطانان ماردان متدثلين كما تمشّل إبليسء حبى خالطوا «جماعةالناس . 


دون ألفا, من أطاق منهم أن يبللغه بلغه » ومن : بطق" ذلك “نهم أتاه 


عيسى عليه السلام يمشى إليه ؛ وإنما كان يّداويهم بالدعاء إلى الله عن وجل » 
فنجاءه إبليس ف هيئة ير الناس عددها وحماها ٠‏ فاما رآه الناس فرغوا 
له » ومالوا نحوه » فجعل يخبرهم بالأعاجيب ؛ فكان فى قوله : إن" شأن هذا 
الررجل لعجب )١١‏ 0 تكلم ف المهدء وأحيا المول 3 وأنبأ عن الغيب 6 وشدى 
المريض ؛ فهذا الله . قال أحد صاحبيه : «جهلت أبها الشيخ » وبشس 
ما قلت ! لا ينبغى لله أن يتجاتى للعباد : ولا يسكن الأرحام : ولا تسعه أعواف 
النساء ؛ ولككنه ابن الله . وقال الثالث : بشس ما قلا . كلا كنا قد أخخطأ 
وجهل ؛ ليس ينبغى لله أن يتخذ ولد ؛ واكنه إله معه ؛ ثم غابوا حين فرغوا 


من قوثم » فكان ذلك آخر العهد منهم 5 

حدثنا دوسى بن بن هارون 0 قال م حدثنا مرو بن حماد قال 8 حد ثنا 
أسباط 9 عن السدىّ فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن 
أبن عباس - وعن مرة الممداق عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب الى 
صلى الله عليه وسلم » قال : خريجت مريم إلى مجانب المحراب لحيض أصابها 


ل مهس د 


فاتخذ تمن دقام حجان من الحدران وهو وا : و فا عيذت من أْمْلْها 


ل هه 5 


مَكَان شراقيا * فاتخذت من" دوليم 0 4 فى شرق المحراب » فلما 
طهرت إذا هى برجل معها » وهو قوله : ( كَأَرْسَلنَا إلنها رُوحا 4 
فهو جبرئيل ١‏ ع ا شَرَاسَويا 4 . فلما رأتهفز عت منه وقالت: 
( إن أغوذ لمن م منْك إن" كنت 4 كلل إن سول َك 
م آك غلاماً و كي ه قَالت أى يكون لى غلا مآ م 
و أك بغي 4 - تقول زانية لقال كَذَلِك الريك هو عل كين و لتجمله” 
آبَه للنّاس وَرَحْمَة مما وَكَان مرا مَقْضِي 204. فخرجت» عليها جلبابئها » 
فأخذ كني فتفخ فى .جيب درعها ‏ وكان مشقوقنًا من قْد"امها- فدخلت 
النفخة فى صدرها » فحملت » فأتتها أختها امرأة زكرياء ليلة تزورها » فلما 
فتحت لا الباب التزمتنها » فقالت امرأة زكرياء : يا مريم” أشعرت أفى حبلى . 
قالت مريم : أشعرت أنى أيضًا حبلى . قالت امرأة زكرياء: فإنى وجدت ماى 
نطق :معد ناا ف طناك :2 اقذالك قله ١‏ مدق 33 ذفن أنه 74 , 
فولدتك إمرأة” 5 رياء يحبى ٠‏ ولا بلغ أن تضم مع مريم ء عربت إلى جالب 
المحراب الشرق منه» فأنت أقصاه : : لِنَأْجَاءهَا المخاض إل جذْع الخلة )4 
يقول : أبلحأها النخاض إلى «جذع النخلة» «( قَالَتْ 4: وهى تطلق من الحبل 
استحياء. من الناس:ل[ يا أيتتى ف قير هذا .ركنت تك 0 4. 
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؟؟/١‎ 


الا 


تقول : نسي تمق كوه مستا تقول : نُسِى أثرى » غلا يرى لى 
أثر ولا عين ٠‏ (فناداهًا 4 » جبرئيل :لمن" تحب اكلم 
تَحْتَك سَرِيا 4 ولسرئ هو النهر . ( وَمْرى إلَيِك بجذع التغلة 4 
ركان ملعا مني امقر ع قي نه فزةا كو تله »دوهي لا ل ارات نا 
فتساقطت النخلة رطب جنينًا » فقال لها : كلى واشرلى وقرى عيناً » ل( فَإما 

م 1 

ين ين اشر 5 فتولى 520 للر حمن صَواماً فلن 27 
ْم إنيا4 » فكانمن صام فى ذلك الزمان لم يتكلم حبى يمسى » فقيل لها : 
لا تزيدى على هذا » فلما ولدتئه ذهب الشيطان فأخبر ببى إسرائيل أن" 


- 
م ده سمس 


غ2 
بى قد جعل ربك 


مريم قد ولدت » فأقبلوا يشتدون » فدعوها ل( كَأَنَتْ به قوامها تحمل كَالوا 
باحر .لد جنت شَيْنا فريا4 ا و 6ك 
كم 7 وَمَا كَانَتْ أعك 006 »فا بالك أنت يا أخمت هارون! 
وكانت من بنى هارون أخى موسى ؛ وهو ا ول :' يا أخا ببى_فلان ؛ 
إنما تعبى قرابته . فقالتهم ما أمرها اللهء فلما أرادوها بعد ذلك على الكلدم» 
أشارت إليه. ب إلى عيسى - ففضيوا وقالوا + لسكريتها بنَا حين تأمرنا 
أن نكلم هذا الصبى أشد” علينا من زناها! ( قَالوا كف ا كان 
فى المَهْدٍ صَبِي يا ) شكلم عيسى فقال : 9 إى عَبْدُ اللو آثانىَ الكتاب 
ِ رَجَملَى يا 3 َمل مبَاَكا يدم )7 فقالت بنو إسرائيل : ما أحبلها 
أحد غير زكرياء » هو كان يدخل إليها » فطلبوه ففر منهم فتشبه له 
الشيطان فى صورة راع » فقال : يا زكرياء » قد أدركوك » فادع الله 
حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل فيها » فدعا الله فانفتحت له الشجرة ©» 
فدخل فيها وببى من ردائه هدب فرت ينو إسرائيل بالشيطان » فقالوا : 
أراعئ + هل رأدثة رعلة” من ها هنا قال : نعم سحر هذه. الشجرة » 


(65 سورة مريم *؟ - #١‏ , 


.4 
فانفتحت له » فدخل'فيها » وهذا هدب ردائه » فعمدوا فقطعوا الشجرة» 
وهو فيها بالمناشير » وليس تجد يبوديًا إلا تلك الهدبة فى ردائه ؛ فلما ولد 

عيسى يبق قُْ الأرض صِمم يعبد من دون الله إلا أصبح ساقطًا لوجهه . 


حدئى الف قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدثنا إسماعيل 
ش ابن عبد الكريم ؛ قال: حدثى عبد الصمد بن معقل » أنه سمع وهبًا يقول : 
إن عيسى بن رم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جرع 
من الموت » وشق” عليه » فدعا الحواريين » قصنع لم طعاما + فقال .: 
احض روف الليلة » فإن لى إليكم حاجة» فلما اجتمعوا إليه من الليل» عشاهم وقام 


يخدمهم » فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم وبوضتهمٍ بيده( 1١‏ ويكسح 


أيديتهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه » فقال : ألامن رد على" شيئنًا الليلة . 


مما أصنع فليس مد متى ولا أنا منه ! فأقروهِ حى إذا فرغ من ذلك قال : : أما 

ما صنعت بكم اليه لاض عل اللمام,وضيلت أيديكي بيدى» فليك نلكم 
لى أسوة ؛ فإنكم ترون أنى خيركم ٠‏ إلا تع" بعتمكم على بعض » وليل 
بعضكم نفسه لبعض ؟؛ كا بذلت نفسى أكم . وأما حاجى 
الى أسعيتكر عليها »فتدعرن اقهلى + » ونجتهدون فى الدعاء أن يؤخر أجل » 
فلمًا نصبوا -أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن يجتهدواء أخذم النوم ؛حتى لم يستطيعوا 
دعاء » فجعل يوقظهم ء ويقول : سبحان الله ! ما تصبرون لى ليلة واحدة 
تعينوق فيها ! قالوا : والله ما ندرى مانا لقد كنا تس فتكدر السميوة 
وما نطيق الليلة ممما » وما نريد دعاء” إلا حيل بيننا وبينه ! فقال: يُذَامْب 
بالراعى وتتفرق الخم . وجعل يأ يكلام نحو هذا » ينعى به نفسه » ثم قال : 

الح ليكفرن” فى أحدكم » » قبل أن يصيح الدياك ثلاث مرات ؛ وليبيعدى 

أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلن” تمى . فخرجوا فتفرقوا ؛ وكانت اليهود تطلبه » 
فأخذوا شمعون» أحد الحواريين » فقالوا : هذا من أصحابه » فجحد وقال : 
ما أنا بصاحبه » فتركوه» ثم أخذه آخر فجحد كذلك» ثم سمع صوتت ديات » 


)١(‏ شوح : «ويوصهم». 
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فبكى »؛ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود : فقال : ما تجعلون لى إن 
دللكتك م على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلهم عليه وكان 
ل » فاستوثقوا منه » ور بطوه بالحبل ع فجعلوا 
بقودونه » ويقولون : أنت كنت تحب الموتى . وتنتهر الشيطان . وتبرئ المجنون» 
أفلا تفت تنك مق :هذا الخيل ! وتيضقون عليه + ويلقون عليه القبلةة م 
حى أتوًا به الحشبة الى أرادوا أن يصلبوه عليها » فرفعه الله إليه ٠‏ وصلبوا 
8 همء فكث سبعنًا . ثم إن أمه والمرأة ب الى كان عيسى يداويها فأبرأها 
الله من الحنون ‏ بجاءتا تبكيان عند المصلوب » فجاءهما عيسبى عليه السلام؛ 
فقال : على من تبكيان ؟ فقالتا : عليك ٠‏ فقال : إنى قد رفعنى الله 
إليه » ولم يتصبى إلا" خير » وإنة هذا شىء شه لم » فأمثرا الحواريين أن 
يلقو إلى مكان كذا وكذا . فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر » وفقد الذى 
كان باعه » ودل عليه اليهود » فسأل عنه أصحابه » فقالوا : إنه ندم على 
ما صنع » فاختاق وقتل نفسهء فقال: لوتاب تاب الله عليه ! * م سألهمعن غلام 
يتبعهم يقال له يحى » فقال : هو معكم ٠‏ فانطلقوا فإنه سيصبح كل" إنسان 

من م يحداث بلغة قوم! '' فلينذرهم وليد عه 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة »عن ابن إسحاق ٠ ٠»‏ عمن لا ينهم » 
عن وهباين. مله تياد » قال : توفنى الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات 
حدثنا ابن يلد » قال : حدثنا سلمة : عن ابن إسحاق : والنصارى 
يزعمون أنه توفاه الله سبع ساعات من النهار ؛ ثم أحياه الله . فقال له : اهبط ء 
فأنزل على مريم المجدلانية فى.جتبلها ٠‏ فإنه لم يباك علياث أحد بكاءها ؛ ولم يحزن 
عليلك أحد حزتها ؛ ثم لتجمم'" اث الحواربين» فبسقّهم فى الأرض “دعاة” 
إلى الله » فإننك لم تككن فعلت ذلك . فأهبطه الله عليها » فاشتعل الحبل ححين 


(1)ج : دقومه» . 
(؟) ن: دم ليجتمع لك الحراريون » . 


عي 


هبط نوراً حيتت له الحوار ينين » فبكهم وأمرهم » أن يبلغوا الناس عنه 
ما أمره الله به » ثم رفعه الله إليه » فكساه الريش » وألبسه النور » وقطع عنه 
لذة المطعم وا مشرب ء فطار فى الملائكة وهو معهم د ع 

مدلكيا سمائينًا أرضيًاء وتفرق الحوار يون حيث أمرهم ؛ فتلاك الليلة الى أهبط 


فيها الليلة الى تدخن فيها النصارى . 


وكان تمن وجه من الحوار ريين والأتباع الذين كانرااقه الأرضي يقلخ ه. اطرين 
الخوارى ودرعه بولس_وكان من الأتباع و١‏ م يكن من الخوار بين إلى روميةء 
وأندراييس ووثى (') إلى الأرض الى يأكل أهلها الناس ‏ وهى فيما نرى 
للأساود وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق » وفيليس إلى القيروان 
وقرطاءجنّه ؛ وهى إفريقيّة » ويتحمّس إلى دفسوس2'! ؛ قرية الفتية أصحاب 
الكهف ٠‏ ويعقوبس إلى أو رٍتشلم » وهى إيليا بيت المقدس » وابن تاها إلى 
العرابية » وهى أرض الحجاز » وسيمن إلى أرض البربر دون أفريقية : ومبوذا 
ع 3 3 5 
- ولم يكن من الحواريين - إلى أر يوبس 7" » جع لمكان يوذس زكريا يوطاء 
حزن الحورة ما اليك 
حدثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إنساق+ عن عمر 
1 و . 5 20006 
ابن عبلك الله بن عر وة بن ال لز بير » عن ابن سام الانصارى 4 م الررق + 
قال : كان على امرأة منّا نذار ؛ لستظهرن على رأس اللهمنّاء ‏ جبل بالعقيق 
من ناحية المديئة ‏ قال: فظهرت معهاء حبى إذا استوينا على رأس الحبل ٠‏ إذا 
1 ا عظم َ عايه حجراك عظيمان ؛ حدر عند راسة ؛ وحجر عنلك رجايه 0 
1 فيهد.ا كثاب بالمسشد 4 إي أدرى م هر ِ فاحت.لت الحجر بسن معي 0 حى 
إذا كنت ببعض الحبل منهبطًا ثقئلا على" . فألقيت أحداهما وهبطت 


.0 اش : ربىة ات :؛ وى‎ )١( 
بهم اهمزة وسكون الفاء والسيئان مهملدان‎ ٠ كذا فى ط ؛ وف ياقوت : «أفسوس‎ )؟(١‎ 
. » والواو ساكنة : بلد 1 طرسوس ؛ يقال إنه بلد أصساب الكهف‎ 


(*) اث وم أرميقس 5 


؟؟م/١‎ 


؟مو١‎ 


“0/١ 
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بالآخر » 0 على أهل السريانية: : هل يعرفون كتابه'07) ؟ فلم تعرفوه .> 


عضت عن. من .يكتب بالزبور 9 من أهل اليمن » ومن يكتب بالمستد فلم 


. قال : فلما لم أجد أحداً من يعرفه ألقيته تحت تابوت لنا » فكث 
سنين » ثم دخل علينا ناس من أهل ماه من الفرس يبتغون(" الخترؤ» فقلت 
م : هل لكم من كتاب ؟ فقالوا : نعم » فأخرجت إليهم الجر » فإذا هم 
يقرءونه » فإذا هو(" بكتابهم : هذا قبر رسول الله عيسى بن مريم 
عليه السلام إلى أهل هذه البلاد ؛ فإذا هم كانوا أهلها فى ذلك الزمان» مات 
عنده فد فتوه على رأص الحبل . 


حدثنا ابن حميد » قال:. نحدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق.ء قال : ثم 
عدوا علىبقية الحوار ينين يشمسسومهم ويعذبنهم » وطافوا بهم » فسمع بذلك 
ملك الروم - وكانوا تحت يديه » وكان صاحب وثن - فقيل له : إن رجلا 
كان هؤلاء النا سالذينتحت يديك من بى إسرا ثيل عدوا عليه فقتلوه » وكان 
يخبرهم أنه رسول الله قد أزاهم العجائب » وأحيا للم اموق 2 ؛ وأبرأ لم الأسقام 
وحلق لم من الطين: كهيئة الطير » : ونفخ فيه فكان طائرآ(؟) بإذن الله » . 
وأخيرهم بالغيوب . قال: : : وينُحكم ! فا منعكم أنتذ كرو هذا لىمن أمره وأمرهي ! 
فوالله. لو علمت ما خلليت بينهم وبينه . ثم بعث إلى الحوار يين » فانتزعهم 
من أيدم وسألم عن #ين عيسى وأمسره » فأخبروه نخبره » فتابعهم على 
دينهم ٠»‏ واستنزل سريجس 2*9 فغيتّبه» وأخذ خشبته الى “صلب عليهاء فأكرمها 
وضنانا لا مسهاءمة فا على ببى إسرائيل » فقتل منهم قتى كثيرة ؟ فن 
هنالك كان أصل النصرائية فى الروم . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن" مولد عيسى عليه السلام كان لمضى اثنتين 
وأر بعين سئة من ملك أغوسطوس ء وأن” أغوسطوس عاش بعد ذلاك بقيئّة ملكه؛ 


. 2 ن: ور كتابته». ( ؟)ات : ويبيعوف‎ )١( 
(؟) ح : «دفيه». (4) ح : وطيرا».‎ 
ح : وسرحين». ش‎ )8( 


وكان جميع ملكه مبتا وفسين سنة - قال بعضهم : وأياما . . 


قال : ووثبتاليهود بالمسيح » والرياسة ببيت المقدس فى ذلك الوقت أقيصر» 
والملك على بيت.لبلقدس من قبل قيصير. هيردوس الكبير ‏ الذى: دخلت عليه 
لل فلك بقارن اللو يي املك إلى المسيح » فصار إلىهيردوسغاطا » 
وأخبروه أن ملك فارس بعث بهم ليقربوا إلى المسيح ألطافًا معهم من ذهب ء 
ومر" ولباث» وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع » فعرفوا ذلك بالحساب ٠‏ وقربوا 
الألطاف إليه بيت لحم من فلسطين . فلما عرف هيردوس خبررهم كاد المسيح » 
فطابه ليقتله » فأمر الله المّك أن يقول ليوسف الذى كان مع مريم فى الكنيسة 

.ما أراد هيردوسمن قتله» وأمره أن مهرب بالغلام وأمّه إلى مصرء فلما مات 
هيردوس قال" الملك. ليوسف ومو بمصر : إن هيردوس قد مات » وملاكت مكانه 
أركلاوس ابه » وذهب ان يطلب نفنّس الغلام » فانصرف به إلى 
ناصرة من فلسطين ليم" قولشعيا النى #ننن مصر دعوتّك. ومات أركلاوس» وملك 
مكانه هيردوس الصغير » الذى صلب شبه المسيح فى ولايته » وكانت الرياسة 
فى ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم » وكان هيردوس وولده من قبلهم ؛ إلا 
أبهم كانوا يلقبون باسم المللك» وكان الملوك الكبار يلقّبون بقيصر » وكان ملاث 
بيت المقدس فى وقت الصلب طيردوس الصغير من قبل طيبار يوس بن أغوسطوس 
دون القضاء » وكان القضاء لرجل روى يقال له: فيلاطوس من قبل قيصرء 
وكانت رياسة الحالوت ليونن بن بهبوثن . 


قال : وذكروا أن الذى شبه بعيسئ وصّلب مكانه رجل إسرائيل” » 
يقال له : أيشوع بن فنديرا . وكان ملك طيباريوسثلاثا وعشرين سنة وأياما 


منها إلى وقت ارتفاع المسييح ثمالى عشرة سنة وأيام ى ومنها بعد ذلاتك خمس , 


١/١‏ ؛؟ 


ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع 
إلى عهد النبى صل الله عليه وسلم فى قول النصارى 


قال أبو -جعفر : زعموا أن ماك الشام من فلسطين وغيرها صار بعد 
طيبار يوس إلى جايوس بن طيبار يوس ٠‏ وأن ماكه كان أربع سنين . 

ثم ملك بعده ابن له آخر » يقال له : قلوديوس أريع عشثرة سنة . 

مملك بعده نيرون» الذى قتل فطرس وبولس» وصلبه منكتّساء أربع 
عدرة عيئة , 

م ملك بعده بوطلايوس ٠‏ أربعة أشهر . | 

5 ملك بعده أسفسيانوس أبو ططوس الذى وجتّهه إلى بيت المقدس عشر 

5 سنين . ولمضى ثلاث سنين من ملكه وتام أربعين سنة من وقت رفع عيسى 

عليه السلام وجنه أسفسيانوس ابنّه ططوس إلى بيت المقدس»حتى هدامه وقتل 
من" قتل من بى إسرائيل غضبئًا المسبح 

نم ملك بعده ططوس بن أسفسيانوس» سنتين . 

ثم من بعده دو مطيانوس » ست عشرة سنة . 

معن بعدة نأزواس 00١‏ سنت سين : 

م من بعده طرايانوس١"‏ تسع عشرة سنة . 

م من بعده هدر يانوس » إحدى وعشر بن سنة . 

م ملك من بعده ططورس!" بن بطيانوس ؛ اثنتين وعشرين سنة . 

م من بعده مرقوس وأولاده» تسع عشرة سنة . 1 

م من بعده قوذوموس 240 ثلاث عشرة سنة . 


220 ت : « باذاوس » عا س : « ثادواس » . 20 ن : « طرطائوس » . 
(؟) س : «طرطوس » . ( 4) ح : « قواموس » ع س ؛ « قوروموس 6 . 


ك0 


6 بعد ه فرطناجوس » ستة أشهر . 

م من بعده سبر وس (1)ء أربع عشرة سنة . 

ثم من بعده أنطنياوس!؟)» سبع سنين . 

ثم بعده مرقيانوس » ست سنين . 

9 بعده أنطنيانوس » أر بع سئين . 

ثم الحسندروس » ثلاث عشرة سنة . 

ثم غسميانوس!" » ثلاث سنين . 

ثم -جورديانوس » ست سنين . 

ثم بعده فليفوس » سبع سنين . 1 
ثم داقيوس » ست سنين 

ثم قالوس » ست سنين . 

ثم بعده والرييانوس وقاليونس!*! » خمس عشرة سنة . 
م قلوديوس » سنة . 

مم و3 بعده قر يطاليوس » شهرين . 
ثم أورليانوس » خمس سنين . 
ثم طيقطوس » ستة أشهر . 

م فولور يوس » خمسة وعشرين يوما . 
ثم فرابوس » ست سنن . 

ثم قوروس وابناهء» سنتين . 

“م دو قلطيانوس » سث سلين . 

ثم محسميانوس » عشرين سنة 


. » ت : «شيروس» »ن : («رسريوس». (؟) 'تء ن : «أنطيناوس‎ )١( 
. 6» (؟)اح : « عسمائوش » »ء س : «عسائوس » ء ن : « عسمائوس‎ 


0:) ت : «فقاليوس » . 
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ثم اليانوس المنافق » سنتين . 

م يويانوس سلة . 

7 وال مطيانوس وغرطيانوس » عشرسنين . 

2 خرطانوس ووالنطيانوس الصغير » سنة . 

م تياداسيس الأكبر » سبع عشرة سنة . 

ثم أرقديوس وأنوريوس ءعشرين سنة . 

م تتاداسيس الأصغر ووالتظبالوس مت ره ده 

ثم مرقيافوس » سبع سئين . 

1 لآون + سة عقر سثة. 

ثم زانون » تمان عشرة سنة . ثم أنسطاس» سبعا وعشرين سنة . 

1 يوسطنيانوس » سبع سنين . 

م يوسطنيانوس الشيخ » عشرين سنة . 

0 م يوسطينس”7" اثتى عشرة سنة . 

2 طيباريوس » ست سنين . 

م ور بقيس وتاذاسيس ابنه » عشرين سنة 

م فوقا الذى تل » سبع سنين 00 

م هيرقئل الذى كتب إليه رسول 0 » ثلاثين سنة . 

فن لدن عبر بيت المقدس بعدتخر يبه! ') بختنصر إلى الهجرة_على قوم 
ألف سنة ونيف» ومن ملك الإسكندر إليها تسعمائةسنة ونيف وعشرون سنة» 
من ذلك من وقت ظهوره إلى مولد عيسى ثلهاثة سنة وثْلاث سنين . ومن مولده 
إلى ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة» ومن وقت ارتفاعه إلى الطجرة خمسمائة وخمس 
وكانون سنة وأشهر . 

وزعم بعض أصحاب الأخبار أن قتل بى إسرائيل يحبى بن زكرياء كان 
فى عهد أردشير بن بابك لمَاىَ سنين خلت من ملكه » وأن بختنصّر إنما صار 


إلى الشأم لقتال اليهود من قبّل سابور الحنود ابن أردشير بن بابك . 


)0 ت واح © ن : و بسطسين» 6 س : « بوسطيس » . 
0 ابن الأثير 5 و بعد أن أخريه ختنصر » . 


نزول قبائل 2 ١ ٠‏ 
العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف 


وكان من الأحداث أيام” ملوك الطوائف إلى قيام أردشير بن بابلك بالمالك 


فيما ذ كر هشام بن محمد دفو ب من" دنا من قبائن العرب من ريف 


العراق ونزول من" نزل من منهم ال حيرة 0 وما حوالى ذلك . 


فحدثتعن هشام بن محمد» قال : لما مات بختئصر انضم الذين كان 


أسكتتهم الخيرة من العرب حين أمر بقتاهم إلى أهل الأنبار وبقبى الجير 


خرابا » فَعْبَروا بذاك زمانًا طويلا » لاتطلع عليهم طالعة من بلاد العرب » 
ولا يقدام عليهم قادم:وبالأنبار أهلها ومن انضم” إليهم من أهل الحيرة من 
قبائل العرب من بنى إسماعيل وبى سعد" بن عدنان ؛'-فلما كثر ادي 
ابن عدنان ومن" كانمعهم من قبائل العرب » وملثوا بلاده منتهامة وما يليهم ؛ 
فرقتهم حروب وقعت. بينهم » وأحداث حدثت فيهم » فخرجوا يطلبون المتّسع 
والريف فيما يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشأم » وأقبلت منهم قبائل حى 
نزلوا البجرين » وبها جماعة من الأزّد كانوا نزلوها فى دهر حمران بن حمرو » 
من بقايا بنى عامر »وهو ماء السماء بن حارثة!" » وهو الغطريف بن ثعلبة بن 
أمرىء القيس بن مازن بن الأزد" 2. 

وكان الذين أقبلوا من تهامة من ,العرب مالك وجمرو ابنا قَهّم بن تم الله 
ابن أسد بن وبترة بن تغثليب بنحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة : 
ومالك بن زهير بن عمرو بن فتهمبن تيم الله بن أسد بن وبرة» فى جماعة من 


(1)ح » وابن الآثير : « وبقيت لطيرة » ... . (؟)ات وحارية 2 . 
(؟) ف معجم البلدان ‏ : : «ومازن هو جماع غسان .» وغسان ماء شرب منه بنومازن 
فسمواغسان ١‏ طْ تشرب مئنه خزاعه ولا أسلم ولا بارق ولا أزدعمان ؛ فلا يقال لواحد من هذه القبائل 
غسان » وإِنْ كان من أولاد مازن » . 
١‏ حال : : 
: 0 
فى للضم 


و22 


؟ 
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قومهم , والحيئقارا')بن الحيق١')بن‏ عير بن قنص بن معد بن عدنان » 


فى قَنّص كلها . ولحق فو غطفان بن مرو بن الطّمتان بن عود ذ مئاة بن يندم 


أبن ن أفصى بن "دعم ى بن إياد بن ثزار ين معد بن عدنان » وزهراكابن 


الحارث ِ الشلل 9 بن زهر بن إياد وصبح ؛ بن 0 2" بن الحارث بن 


أفنصى بن “دشم بى بن إياد . 

فاجتمع 5-0 جماعة من قبائل العرب » فتحالفوا على التو - وهو 
المقام ‏ وتعاقدوا على التوازر والتناصر » فصاروا يدا على الناس » وضمّهم 
اسم تتتوخ » فكانوا بذلك الاسم » كأنهم تمارة من العمائر. ‏ 

قال تخ عليهم بطون من تنمارة بن ل . . قال : ودعا مالك بن زهير 


جذ يمة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن "دوس الأزدئ إلى التنوخمعهء 


وزوجه أخته ميس ابنة زهير » فتنخ -جذ بمة بن مالك وجماعة ممن” كان بها 
من قومهم من الأزدفصار مالك وعمرو ابنا فهم والأزد حلفاء دون سائر 
تنوخ » وكلمة تنخ كلها واحدة . 

وكان اجماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ش 
ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندر » وفرق البلدان بينهم عند قتلهدارا بن 
دارا ملك فارسء إلى أنظهر أ أردشير بن بابك ملك فارس على ملوك الطوائف » 
وقهرهم ودان له الناس » وضبط له الملك . 


قال : وإما سوا ملوك الطوائف ؛لأن" كل" ملك منهم كانماكه قليلا من 
الأرض ٠»‏ إنما هى قصور وأبيات » وحوها خندق وعدوه قريب منه » له من 
الأرض مثل ذلك ونحوة » يُغير أحداهما على صاحبه ثم يرجع كالخطفة . 

قال : فتطلّعت أنفس” من" كان بالبحرين من العرب إلى ريف العزاق ». 


001 ابن الأثير ١‏ :45 سعجم البلدان: واشقاف اناك علترن + 1 : و الحفتار » . 


. » معجم البلدان : و الحيرة‎ )١( 

20 عله : «زهير ). 

0:) ح: « السلل » وق أن خلدون : « اليل » , 
( ه) ف ط من غير ذقط ؟ وما أثبته عن ابن خلدون . 


51 
وطمعوا فى غلبة الأعاجم على ما يلى بلاد العرب منة أو مشاركتهم فيه » واهتباوا 
ما وقع بين ملو الطوائف من الاختلاف » فأمجمع ر فساؤهم بالمتين91): إلى 
العراق» ووطن -جماعة ممن كان معهم على ذلك ؛ فكان أول من" طلع منهم 
الحيقار بن الحيق فى جماعة قومه وأخلاط من الناس ٠»‏ فوجدوا الأرمانيين 
وهم الذين بأرض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل - يقاتلون الأردوانيين » 
وهم ملوك الطوائف ؛ وهم فيما بين نفره") - وهى قرية من سواد العراق إلى 
الأبلة وأطراف البادية ‏ فلم تتدرن" لهم » فدفعوهم عن بلادهم . 

قال : وكان يقال لعاد إرم » فلما هلكت قيل لثمود إرم ٠‏ ثم سموا 
الأرمانيتين ؛ وهم بقايا إرم » وهم نبسط السواد . ويقال لدمشق : إرم ٠‏ 

قال : فارتفعوا عن سواد العراق وصاروا أشلاء بعد" فى عرب الأنبار وعرب 
الحيرة » فهم أشلاء قنّص بن معد » وإليهم ينسب عمرو بن عدى بن نصر 
ابن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عتمم بن نسمارة بن لم . 

وهذا قول مضر<"! وحمّاد الرواية ؛ وهو باطل » ولم يأت فى قنتص 
أبن معد" شىء كيك مق قرول عيبن نون ملطلعيم : إن" النعمان كان من ولده . 

قال : وإنما سمّيت الأنبار أنبار لأنها كانت تكون فيها أنابير الطعام ) 
وكانت تسمنّى الأهراء؛؟» لأن” كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها . ظ 

قال : ثم طلع مالك وعمروء ابنا فَهئم بن تم الله » ومالك بن زهير بن 
فهلم بن تم الله» وغتطتفان بن عمرو بن الطّمَثانء وزهر بن الحارث وصبح 
ابن صببح؛ فيمن تتسخ عليهممن عشائرهم وحلفائجم على الأنبار » على ملك 
الأرمانيين » فطلع نسمارة بن قيس بن نتمارة ؛ والنجدة ‏ وهم قبيلة من العماليق 
يدعون إلى كندة ‏ والمكان بن كندة » ومالك وعمرو ابنا فهم ومن" حالفهم » 
وتشخ معهم على نفر على ملك الأردوانيتين » فأنزهم الحير الذى كان بناه 

.» «على المسير‎ : ١95 : ١ ابن الآثير‎ )١( 

( ؟) كذا ضبطها ياقوت : « بكسر أوله وتشديد ثافيه وراء» . 


(") اين خلدون : « عند نسابة مضر » .. 
( ؛ ) قال'ياقوت : « فلا دخلها العرب عريتها فقالت الأنبار » . 
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بختنصر لتجتار العرب الذين وجدوا١'»‏ بحضرته حين أمر بغزو العرب. فى 


'. بلادهم » وإدخال الحيوش عليهم » فلم تزل طالعة الأنبار كاله نضر على 


ذلك ع لا يدينون للأعاجم » > ولا تدرين لم الأعاجم ؛ ؛ حى قدمها تع اوهو 
أسعد أبو كرب بن ملكيكرب- فجيوشه فخلّف بها من" لم تكن به قوة 
من الناس » ومن لم يَقنّو على المضى معه ٠‏ ولا الرجوع إلى بلاده» وانضمّوا 
إلى هذا احير . واختلطوا بهم ؟ وى ذلك يقول كعب بن جتعتيل بن علجرة بن 
مير بن علبة بن عوف بن مالك بن بكر بن حب بن مرو بن تنم بن 
تناب ين واثل : 

وَعَرَا : 3 فى حمير ع َل الجيرة من ن' أل عَدَن 

وخرج تبّع سع سائراً ثم رجع إليهم» وأقاموا رمي على خالم » وانصرف 
راجعًا إلى اليمن » وفيهم من كل" القبائل من ببى لحديان ؛ وهم بقايا جرهم » 
وفيهم جمعنى” ؛ وهلىء » وكلب» ويم ؛ وليسوا إلا بالحيرة - يعنى بقاياجرهم . 
قال ابن الكللى : لحيان اعم 

ونزل كثير من تسُوخ الأنبارَ والحيرة” وما بين الحيرة إلى طف الفرات 
وغربيه» إلى ناحية الأنبار وما والاها فى المظال” والأخبية ؛ لا يسكنون بيوت 
المددر » ول ديجامعون أهلهدًا فيهاء واتتّصلت جماعتهم فيما بين الأنبار والجيرة » 


..وكانوا دون عرب الضاحية ؛ فكان أول من ملك منهم فى زمان ملوك الطوائف 


مالك بن فهسم » وكان منزله مماد" يلى الأنبار . ثم مات مالك » فلك من 
بعده أخخوه مرو بن فَهم ٠‏ ثم هلك عمرو بن فهم 0 ا 
الأأبرش بن مالك بن فَهم بن نم1" بن "دوس الأزدى . 


قال ابن الكلى : أدوس.بن عنداثان بن عبد الله بن نصر بن زهران 
ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن فصر بن الأزد بن 


)١(‏ كذاقج ء مني ط : «وجده 
() تاجح : دف ». 
0 كاد احاموا» مسايرج لبي ع نات إن 


1* 

الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 

قال ابن الكلى : ويقال إن جذيمة الأبرش من العاربة الأول » من 
بنى وبار بن أمم بن لوذ بن سام بن نوح . قال : وكان جذريمة من أفضل 
ملوك العرب رأيا » وأبعده ملغاراً » وأشداهم نكاية » وأظهرهم حزماً » وأول 
من استجمع له الملك بأرض العراق ؛ وضم إليه العرب» وغزا بالحيوش » وكان 
به برص ء فكنّت العرب عنه » وهابت العرب أن تسميه به وتنسبه إلية. 
إعظامًا له » فقيل : جذيمة الوضاح » وجذ يمة الأبرش وكانت منازله فيما 
بين الحيرة والأنبار وبقنّة وهيت وناحيتهاء وعين اللشّمْر » وأطراف البر إلى 
الغويئر )١١‏ والقنط:قئطانة وخسفييّة وما والاها » وَتُجْبىّ إليه الأموال » وتقيد | 
إليه الوفود » وكان غزا طسما وجنديسا فى منازهم من جو وما حولم ؛ وكانت 
طسم وجديس يتكلمون بالعر بية» فأصاب حسان” بن تع أسعد ألى كرب» قد 
أغار على طسم وجديس باليمامة » فانكفا جذيمة راجعاً بمن معه » وتأنى ١/1ء”‏ 
خيول تبّع على سريّة الخذيمة فاجتاحتهاء وبلغ جذيعة” خبرهم » فقال جذيعة!" : 


وه يل 0 اه 00 .. 2 ةق 
ريما أوؤأفيت فى علم ترافءن برادى شمالات 
ع 2 0 5 ع4 
فى فتو أن كال 6 ف بلانا عر وه باتوأ 
4م .> - م ب 2 - 1 
3 ابنا غانهى عور واناس بول نا توا 
٠. 6 7 00‏ لعو ااي ا و 06 3 9 6 
دن قَِ عر هم إد ممر لقوم حوات 
2 5 0 ع ٍ 037 2000 2 0 هع 
ليت شعرى ما أمانكك نحن أدلحناوه” باتوا 


)2020 ط : « الغمير » وانظر معجم. البلدان . 

(؟) وردت أبيات من هذه القصيدة فى سيبويه ٠‏ : غولء واين سلام م ء «مء والأغاق 
هودء م7 » والمؤتلف للآمدى 4م . والحزانة ه : 51م مع اختلاف فق الرواية . 

0 أوفيت : أشرفت » والعلم : المرتفع من الأرض » والثمالات : جمع الشمال ؟ من الرياح 
والنون فى « يرفعن » » تأكيد للفعل ضرورة . 

(4) فتو : جمع فى » وكالئهم : حافظهم . 2 (20) الإدلاج : سير اليل كله . 


اكه؟ 


1 | 
ولنا' كانوا. وده ذا . قال منًا قاثل: صَاتوا 
لكا البير” يماد أل 

ر 8 - ع - ع امى 
َك الأخيار شاهدم” اذا كم قراب وأولاتى0© 
اللي كلم وَسْطهُم تاعنا فى غَيْرٍ أطوّات 
لح و د ا الجر بر زمه 1 7مه رسا 
فعل مَا كان مِن' كرم تبكين ‏ يباقن 
- 2 ا 9 -. 0 5 - 
57 رب الناس كلهم غير ربى الكافت الفات 
يعنى بالكافتالذى يكفت أر واحهم » والفات الذى يفيتثهم !؟! أنفسهم ؛ 
يعبى الله عز” وجل . ْ : 
قال ابن الكالى : ثلاثة أبيات منها حق » والبقية باظل ٠.‏ 
قال . وف مغاز به وغاراته على الأثم الحالية من العاربة الأول يقول الشاعر 
ف الجاهلية : 


٠م‏ م 60 را عه ا ا د م ل 
أضحى حدّ بة ق يعر بن معز له قد حاز مُاحمعت قد هرها عاد 
فكان جذيمة قد تنبأ وتكهن » واتخذ صنمين ؛ يقال لهما : الضيزنان ‏ 


قال : ومكان الضيزنين بالحيرة معر وف - وكان يستسى بهما ويستنصر بهما' 
على العدو ؛ وكانت إياد بعين أباغ » وأباغ رجل من العماليق » نزل بتلك . 


العين ٠‏ فكان يغازم ؛ فذ كر لجذمة غلام من 2 فى. أخواله من إياد' 


يقال له على بن تمر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن 
حم بن قيارة بن حم > ».له جمال وظرف » فغزاهم جذية » فبعث إياد قومًا ' 
فسقوا سدانة الضنميين الحمر » وسرقوا الصنميئن » فأصبحا فى إياد ؛ فبغث 
إلى جذيمة :إن" صنميلك أصبحا فيناء زهداً فياك ورغبة فينا ؛ فإن أوثقت لنا 


ومع أده تغزونا رددناهما إليك . 


:قال : وعدى بن نصر فر إل . فدفعوه 1 مع مدن ؛ فانصرف 


000 ط: (١‏ ثبوة » ٠‏ وى البيث وما بعده إقوء ٠‏ وانظر حواشى سل 
22 طّ 0 


د 
عنهم » وضم. عديًا إلى نفسه » وولا"ه شرابه » فأبصرته رقاش" ابئة مالك 
أخت جنذ بمة » فعشقتّه وراسلته » وقالت : يا عدئ » اخطبى إلى الملك » 
فإن” لك حسبًا وموضعًا » فقال : لا أجترئ] على كلامه ى ذلك » ولا أطمع 
أن يزوجنيك » قالت : إذا جلس على شرابه » وحضره ندماقه » فاسقه 

صرفا؛ واسق القوم مزابجا » فإذا أخذت الحمرة فيه » فاخطبى إأيه » اند 
لن يرد'ك » ولن يبمتنع منلك ؛ إذا زوك فأشهد القوم ؛ ففعل الفبى ما أمرته 
به ء فلما أخذت. الحمرة مأخذاها خطبها إليه » فأملكه إياها » فانصرف” 
إليها » فأعرس بها من ليلتهء وأصبح مضرجا بالخلوق » فقال له جذيعة 
وأنكرما رأى به : ما هذه الآثار يا عدئ ؟ قال :- آثار العترس.ء قال 
أىّ عرس ! قال : عرس رقاش ! قال : مّن' زوجكها. ويحك ! قال: 


. زوجنيها الملك » فضرب بجذة بيده على جبهته» وأكب على الأرض ندامة أ 
5 م 34 م 1 َه 5 و 3 و ه م 
وتلهنفاً » وخرخ عدئ على وجهه كارب ؛ فلم يسر له أثر » ولم يسلمع له . 


بذكر » وأرسل إليها جذيمة » فقال : 
َي وأنت ٠‏ لا تكذيينى أبر 0 3 نوين | 
أءء سبل فأنت أءْ ل لبر .أم بدون فأنت أهْل" لون 
فقالت "لبر ا روس الم ا يا ا ان 
فق نفسى 6“ وم أكن »الكت لأمرى ؛ فكف عنها » وعرف عذرها . 
ورجم عدى بن نصر إلى إياد: » فكان فيهم ٠»‏ فخرج ذات يوم مع فتية 
متصيدين » فرى به فى" منهم من نْب فيما بين جبلين » فتنكتس فات 3 
واشتم ت رقاش على حبل! ')2 فولد ت0")غلاماً» فشماته عمرًا ورشتحته!" ؛ 
حى إذا ترعرع عطدرته وألبسته وحلته» وأزارته خاله جسذ بمة» ؛ فلما رآه أعجب 
به )2 وألقيت عليه منه مقة ومحبة » » فكان يختلف مع ولده » ويكون معهم 
لخر عليه ميدي بأهله وولده فى سنة خصبة ممكثيئة» اا 


ف روضة ذات زهرة وغلد ارا '» وخرج ولده وجمرو معهم يجتنون الكمئكأة » 


(1)ح:«حمل». (؟) كذا فى ابن الآثير» وق ط ؛ و نعلد » , 
20 رشحته » أى ربته . (4) غدر : جمع غدير . ش 


اليف 


0/1 


0 060 


1 

فكانوا إذا أصابزا كأة جد أكلوهاً ؛ وإذا أضابيبا تخرو خبأها فى حنجئرته1'ا 
فانصرفوا إلى مجذيمة يتعادون » وعمر ويقول : 

هذا عي وغتاركة له اذ كز حان يده إل بفيه 


فضمنّه إليه جتذ يمة والتزمه » وسر” بقوله وفعله » وأمر فجعل له حل 
من فضة وطوق » فكان أو عرلىّ أليس طوقنًا » فكان يُسمبّى عمرًا ذا الطوق» 
فبينًا هو على أحسن حاله» إذ استطارته الحن” فاستهوته» فضرب له جّذ يمة ى 
البلدان والآفاق زمانا لا يقدر عليه . قال : وأقبل رجلان أخوان من 0 ْ 


يقال لمما: مالك وعدقيل» ابنا فارج بن مالك بن كعب بن القنيئن بن جر 


ابن شيع الله بن أسد بن و بترة بن تغلب بن حلوان بنعمران بنالحاف بن 
قأُضاعة- من الشام ير ندان جتذية» قد أهديا له طرفا ومتاعاء فلما كانا نبعض 
الطريق نزلا منزلا” »ومعهما قيئّنة لهما يقال لها : أم عمرو» فقدامت إليهما 
طعامًا » فَبِينا هما 0 ؛قد لبد شعكره “ 
وطالت أظفاره» وساءتحاله» فجاء حتى جلس حجرة2'" منهماء فد يده 
يريد الطعام ٠‏ فناولئته القينة كراعا١”»‏ فأكلها ثم مد" يده ده إليها ٠»‏ ققالت : 
وتعطى العبد كتراعا فيطمع فى الذراع ) » فذهبت: مثلا م ناولت الرمجلين 
من شراب كان معها » وأوكت زقها 14 فقال عمرو بن عدى : 

صَدَدْتٍ الكاس عَم رف وكان الكاس حر اها اليميغا» 

وَمَا شي الثلاثة أ عرو بصاحبك الذى لا 7 9 

فقال .الك وعقيل :من أنايا فى ؟ فقال : إن تذكر افى أو تنكرا 
نسبى » » فإنى أنا عمرو بن عدئ» ابن تنوخية » اللخمى » وغداً ما تريانى فى مارة 
غير معصى »© . 

6 الحبزة مق الإثار »وات : م 2000 (؟) الحجرة : الناحية . 
٠‏ (5) الكراع : مستدق الساق من البقر »الغنم . 

( ؛ ) الزق : السقاء » وأوكى الزق : ر بطه وشد عليه . 


(ه) البيتان ينسبان إلى عمرو بن كلثوم ؛ وهما فى معلقته ص 5١١‏ - بشرح التبز يزى . 
)30( ف المعلقات : « لا تصبحينا » . 


1 


فنهضا إليه ففيّاه وغسلا رأسهء وقِلّما أظفاره » وأخذا من شعره وألبساه 

مما كان معهما من الثياب وقّالا : ما كنا لتهدى لحذيمة هداية أنفس" 
عنده » ولا أحبّ إليه من ابن أخقه » قد رده الله عليه بئا . فخرتجا به » حبى 
دفعا إلى باب جتذ يمة بالخيرة » فبشّراه» فسر بذلك سروراً شديدا ؛ وأنكره 
لحال7١) ١‏ كان فيه فقالا : أبيت اللغن ! إن” من كان فى مثل حاله يتغير . 
فأرسل به إلى أمّه » فكث عندها أياما ثم أعادته إليهء فقال : لقد رأيتئه يوم 
ذهب وعليه طُوق » فا ذهب عن عيى ولا قلى إلى الساعة » فأعادوا عليه 
الطوق » فلما نظر إليه قال : وف ولق اطول )» فأرسلها مثلا » وقال 
مالك وعقيل : حُكمكما » قالا : حكثمنا منادمتك ما بقينا وبقيت ! 


فهما ندامانا جذ بعة اللذان ضربا مغلد” فى أشعار العرب 3 وق ذلاك يقي 0" 


أبو خراش الهذلى : 


رك بدت كين طَلمَّى وَإن ثواتى عندها :© 


سد سمه 


ألم تعلمى أن قد ترق كَبْلنَا تريا صَقَاه مالك وعقيل” 


0000 


وقال منتمم بن نويثرة : 

وَكُنّا كَتَدْمَاقْ جذعة حقية لمر حتى فيل يتمد 

كَنَا مَرَكقنَا كأ ومالك لطول أجُتماع َم تبت ليلة ما 

وكان ملك العرب بأرض الحزيرة ومشارف بلاد الشام مرو بن ظرب 
ابن حسان بن أذينة بن السميداع بن هوبر العمل" - ويقال العمليى » من 


)١(‏ ن:وعحال». 
0 0 الطذليين 11 . والثواء 3 المقام 2 و بعد البيت الأول وقبل الثالى : 


عع ساةش ا بي 


ل 29 يمك عروة 2 وَذَلكَ رز ل علمت _جليل” 
َك د - 2 5 + - 
ولا ل أ تناسيت” عهدهة ل صّرى يا اميم حميل 


( *) من قصيدة مفضلية ص 551 . 
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عاملة العماليق ». فجمع سجتذيمة جموعًا من العرب »-فسار إليه يريد غتزاته ‏ 


وأقبل مرو بن ظَرب جموعه من الشام» فالتقؤاء فاقتتلوا قتالاشديداً » فقتل 


. عمروبن ظرب 4 انض جموعه » وانصرف جذيعة إن معه سالمين غامين » 


1 فال ذلك :الأعور بن سمرو بن هنناءة بن مالاثك بن فهم الأزدى:. 


١/ماهةب؟‏ كن" عرو إن 01 ع كا و َك ًّ حول الرايات عصد 


0 0 0 
لاقى. جد 8 ف 0 1 اق فها ع اشف يلير نلو ا 4 


لا اننا 


فلكت م ن بعد مرو ابه ابا واحها فائلة ‏ وقال فى ذلك القعقاع بن 


: الدرماء الكالى"‎ ٠ 


؟بهم/١‎ 


أ تعرف. ملز بين . ا وبين 0 ئ 8 القديم 
000 باء بقايامن العماليق والعارربة الأول » وتزء يد وسليح اببى حلوان . 

ان عمران بن ٠‏ الجحاف ٠‏ إن قضاعة» ومن "كان معهم من قبائل قضاعة , وكانت 
للزياء أت يقال ها زبيية ؛ فبنت لها قصراً حصيئًا على شاط افرات البق 
وكانت تت شه شتاو عند أختها » ؛ وتشربع ببطن التجارء وتصير إل تدهر . فلما 


أن استجمع لها أمرها ؛ واستحكم ها مللكها » أجمعت لغزو جد يمة الأبرش 
تطلب بثأر أبيها فقالت ها 00 زبيبة ‏ وكانت ذات رأى ودهاء وإرّب : 


يا زبناء؛ إنّك إن غروت جتذريمة فإماا هويوم له ما بعده ؛ إن ظفرت أصبت 


ثأرك» وإن فتلت ذهب ملكتكء؛ والحرب سجال » وععراتها لا تستقال )2 


وإن “كعنبتك لم يزل ساميًا علىمن ناوألك . وساماك» وم ترى سوسا وله غيرا ؛ 
ولا تدرين لمن تكون العاقبة » وعلى من تكون الدائرة.! فقالت ها الزياء : 
أدبت النصيحة » وأحسنت الروية ؛ “وق الراق ما رأنت:» والقول مكلت : 
بانعزية عدا كانت أجمعت عليه من غزو بذ بمة ؛ ورفضت ذلك | ؛ وأتت 


3 : البيتان فى شرح المقامات الشريشى ؟‎ )1١0) 
. (؟) الطأواء : الكتيبة . والحرشف : الرجالة ؛ شيهوا بجماعة اهراد‎ 


(؟)اح : د تقال , 
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أمرها من ييجوه المتتئل١1)‏ والختد”ع والمكر . فكتبت إلى جتذيمة تدعوه إل نفسها 

وملكها ء وأن يصل” بلاده ببلادها . وكان فيما كتبت به : أنالم تجد مك 

النساء إلا" إلى قبيح فى السماع » وضعف و ف السلطان » وقلة ضبط المملكة » 

وإنمالم تجد' لملكها موضعًا » ولالنفسها كفئنًا غيرك» فأقبل” إلى » تت 
5 ملكى إلى مكلك » وصلٌ بلادى ببلادك» وتقاتد” أمرى مع أمرك . 


.“0 2 فلما انتهى كتاب الزباء إلى جتذيمة » وقدم عليه رسلها استخفه ما دعكه | 
إليه » ورغب فيما أطمعته فيه» وجمع إليه أهل” الحجى والنهى » من ثقات 
أصحابه» وهو بالبسقئّة من شاطئ' الفرات» فعرض عليهم ما دعتنّه إليه الزباء» 
وعرضته عليه » واستشارهم فى أمره » فأجمع رأييسم على أن يسير إليها » 
ويستولى على ملكها . وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد بن عمر"؟ بن 

جطدعة بو قيش بن رولا نون قارة بن تَخم.وكان سعدتروج أمة لجذعة. » 
فولدت لناقضيرا ؛ اه » أثيراً عند بجذرعة » .ناصحاً » فخالفهم رودي ' 
فيما أشاروا به عليه» وقال: «رأى فاتر» وغدر حاضر» » فذهبت مثلا . فراد وه ش 

00 ونازعوه الرأئ » فقال : «إفى لأرى أمراً ليس بالحسا ولا الزكا»!؟)ء فذهيت . 

. وقال الحذيمة: اكتب إليهاء فإن كانت صادقة فلتقبل إليك» وإلا لم 
0 نفسك » ولم تقع فىحباها » وقد وتدرتها ؛ وقتلت أباها . فلم يوافق 
جتذريمة ما أشار به عليه قصيرء فقال قصير : 


00 2 ا : 7 ١‏ 
إى ا 90 ب ميل المتحز ترو 58 إذا اتت دون شىء 07 الوم 
فقال جذية : لا واككئلك امر ف رأياك فالكن لافى الضّحء فذهبت مثلا . 
فدعا جذيعة ابن أحته مرو بن عدى فاستشاره » فشجعه على المسير 3 
)اح : «الحخيل». 
0 ف الأغالى وابن خلدون والشر يشى ١:‏ عمرى » . 
(؟) كذا قاس وق ابن خلدون : «إرف» . ِ 
)00 من قول الغر ب الزوج زكا والفرد .خسا 5 ومئة : وما دري م حدثنى ألى عن 
٠.‏ رسول الله صل الله عليه وسلم : أخسا أمزكا . وانظر اللسان ب سا , 


أ/ءى؟ 


5 


وقال : إن )١١‏ نمارة قوى مع الزبّاء» ولوقدروا لصازوا معلك» فأطاعه وعصى 


قصيراً » فقال قصير : «لا يطاع لقصير أمر» وف ذلك يقول شل بن حرى 
ابن ضّمرة بن «جابر التميمى : 


3 تلك عَصَائنِ و 0 رَاسْتَبكٌ 7 يه 0 يطما افون 0 
أ 27 52 0 1 
٠‏ م م6 سس وممم عر 10 


9 ع 3 أ ص وقد حدانت بعد امور أمور” 


3 


وقالت العرب : « ببقّة أبرم الأمر» » فذهبت مثلا » واستخلف 
جذيمة عمرو بن عدى على ملكه وسلطانه » وجعلعمرو بن عبد الحين الخرى . 
معه على خيوله » وسار وجوه أصحابه » فأخذ على الفرات من اللحانب الغربى . 
فلما نزل الفُرئضّة دعا قصيراً » فقال : ما الرأى ؟ قال : « ببقّة تركت الرأى) » 
فذهبت مثلا » واستقبلته رسل” الزباء بالهدايا والألطاف » فقال : يا قصير ». 
كيف ترى '؟ قال : « ختطر يسير” فى ختطلب كبير )0؟)»فذهبت مثلا » . 
وستلئقاك” الحيول ؟ فإن سارت أماملك فإن. المرأة عادقة + وإن- اعذت 
جنبيئك وأحاطت يك من خلفكٍ ؛ فإن القوم غادرون» فاركب العصا ‏ 
وكانت فرس الحذمة لا تجارى- فإنّى راكبها ومسايرك عليها . فلقيئه الحيول 
وإلكتائب : فحالت بينه وبين العصا » فركبها قصير » ونظر إليه جتذيمة مولينًا 
على متدنها » فقاله: وويل امّه حرم على ظهر العصا ! عءفذهبت مثلاء 
فقال: يا ضّل” ما تجرى به العصا ! وجرت به إلى غروب الشمس ©مذفقت » 
وقد قطعت أرضًا بعيدة » فببى عليها برجا يقال له برج الغصا .. وقالت العرب + 
و خير ما جاءت به العصا» » مثل تضربه . 

وسار مذ يمة » وقد أحاطت به الخيول » 00000 “لما 


. ح : «إنما»ء» وكذا فى ابن الآثير‎ )١1( 
.؟٠‎ : الأبيات فى اللسان م : ١4؟ » وياقوت ؟‎ 6 
قط : «فلما تبين » » وأثبت ما فى ياقوت واللسان..‎ )©( 


20 فى ممع الأمثال ن ١‏ : 7# :اي خطب يسير 6 . 
ا 5 . 


"51١ 


رأته تككشفت فإذا هى مضفورة الإسب١)»‏ فقالت :يا جذيمة « أدأب عروس 
ترى ! 0 9" فذهبت مثلاء فقال: بلغ المدتى» وجف الرى» وأمر غدار أرى ؛ 
فقالت : « أما وإهى ما بنا من عدم مَواس » ولا قلّة أواس ؛ ولكنه شيمة 
ما أناس)9) . فذهبت مثلا » وقالت : إنى أنبئت أن دماء الملوك شفاء” من 
الكلب » ثم أجلسته على نطع » وأمرت بتَطسّت من ذهب » فأعداته له 


وسقته من الحمر حى أحذت مأخذ”ها منه » وأمرت براهشيه فقطعا » وقد"مت. 


إليه الطلّست » وقد قيل لها : إن قَطرَ من دمه شبىء” فى غير الطنّسسْت طلب 
بدمه ‏ وكانت الملوك لا تقل بضرب الأعناق إلا فى قتال » تكرمة للملاك ‏ 
فلما ضعفت يداه سقطتا » فقطر من داق عر الطيت» ققالك + لاتظييزا 
دم الملك » فقال .جذيعة : « دعوا دما ضيّعه أهله ) » فذهبت مثلا » فهلك 
جذرعة واستبقت7* الزباء دمه ». فجعلته فى برس ”*اقطن فى ربئّعة لا » 
وخرج فتصير من ال الذى هلكت العصا بين أظهرمم ؛ حنى قدم على عرو 
ابن عدى وهوباحيرة » فقال له قصير: أدائر”أم ثائر””)ء قال : لاء بل ثائر” سائر”» 
فذهبت مثلا » ووافق قصير الناس وقد اختلفوا » فصارت طائفة منهم مع 
خمروين عند اين" لخر +"مجماعة متهم .مم عرو بن عيلدئ + فاعتلت 
بينهما قصير حبى اصطلحا ؛ وانقاد مرو بن عبد اللكن” لعمروبن عدى » 
ومال إليه الناس » فقال عمرو بن عدئ فى ذلاك : 


)000 ت ء س : و الاست » وح : « السوءة » ٠»‏ والاسب : شعرالاست . 

(؟) كذا فى الطبرى وابن الأثير وتجارب الأم ه » وق المغتالين.من الأشراف ١١4‏ : 
« أذات عروس » » وق نالمسعودى ١‏ : 44 : «أى متاع عروس» ؛ وبعدها فى الأغاقى ١4‏ : 74 : 
« بل أرى متاع أمة لكماء غير ذات خفر » . ا 

)220 فى الأغاق : « شيمة من أناس » . 

بتع كذا ىح » وق ط : « واستشفت » وق المسعودى ': « أستصفت » . 

)2 كذافى ط » وق المسعودى : . « وجعلةه فى برئية » 98 

)2 ق الميدانى : «أثائر أنت» . 


0/5 


م 


؟ 571 


وماساة 


دعرات أن عن لين ل ا ََايَم فى غراب الا 

قلا ارعوى عَنْ صَدنَا باعثرامم كي كوه تزاف آم روانا 
فقال عمرو بن عبد الحن مجيبًا له : 

00 0 00 3-0100 اكه ل 2 0 7م ل © ملل 

أمَا ٠٠‏ وَدمَاه تائدات تحالها عل قلة المرّى أو النسر عنما 

5508 2 مم ا ا اع 0 8 ءءء 5-2 0 2 

وَمَاقَدْسَ الرهبان فىكل” ميكل أبيل الابيلين المسيح بن مريما 


قال : هكذا ووجد الث يتام” ؛ وكان ينبغى أن يكون البيت الثالث : 
ليس يبتام لسعى ا 


و تقد كان كذا ركذا #ت 


فقال قصير لعمرو 5 : تبأ واستعد” ) ولاتطل” دم" خالك . 
قال : وكيفط لى يت دخ من عدّقاب الحو ؟ فذهبت مثلاء وكانت 
الزّباء سألت كاهنة” لها عن" أمرها وملكها » فقالت : أرى هلاكتك يسبب 
غلام مهين ؛ غير أمين » وهو عمرو بن عدى ؛ ولن تموقى بيده » واكن” حتفاك 
بيدك.ع ومن قب قبله مايكون ذلك . فحذاررتعيراً » واتشخذت نفقًا من مجلسها 
الذى كانت تجلس فيه إلى حصن لما داخل مدينتها » وقالت : إن فجأنى 
أمر دخلت النفق إلى حصى . ودعت رجلا ممّصوراً أجُوّد أهل بلادها تصويرء 
وأحسنهم عملا" لذلك ٠»‏ فجهئزته وأحسنت إليه » وقالت له : سر حى تقدم 


على عمرو بن عدى متنكراً » فتخلو بحشمه » وتنضم إليهم» وتخالطهم وتعلمهم 


ما عندك من العام بالضور . والثقافة له ؛ ثم أثبت حمرو بن عدى معرفة » ٠‏ 


> 


'وصوره جالسًا وقانئما 03 وراكبًا ل 34 ومتساحا مويكته ولبسسته وثيايه ولوئة 0 
فإذا أحكمت ذلك » فأقبل إلى 5 


فانطلق المصور حتى قدم على عمرو 2 وصنع الذى. أمرته به الزباء » 
وبلغ مأ أوصته به 2 ثم رجع إليها بعلم ما وجتهته له من الصور على ما وصفت 
له وأرادت أن تعرف مرو بن عدىء فلا تراه على حال | إلا عرفتته وحذ ريه » 


10 العايع : الإسراع فى الشرء وللجاجة » وق ح : ا وكلدم : ذهب سرعة , 


يذل 


وعلمت علمه . فقال ا 0 ن.عدى ةا أنى واضرب ٠‏ ظهرى 4 
ودعبى وإياها . فقال عمرو : ها أنا بفاعل وما أنت لذلك يمستحبق” مى ! 
5 فقال قصير : « خسل” عنتى إذاً ولاك ذم" :) » فذهيبت مثلا . 


قال ابن الكلبى" : كان أبو الزبناء اتَحد التفق ما ولأختهاء وكان احص 
لأختها فى داخل مدينتها » قال : فقال له جمرواء فأنت أبصر .» فجداع 
قصير أنفه. . وأثّر بظهره » فقالت العرب : «لمكر ما جدع أنفه قضير» » 
وف ذلك يقول المتلمس * 


.8 اج ج96 
هه 


ودن حَدَرِ الْأَثَار ما حر مه قي رقش ارات بالسيفب ة 


ولو ادر ال ا 
كقصير إذ 4 تمد عَيَْ أن جَّ ‏ داع أشراقة لشكر قصيُ 

فلما أن مجدع قصير” أنفه 1 الآثار بظهره » خرج كأنه هارب» 
وأظهر أن عيرًا فعل به ذاك » وأنه يزعم أنه مكثر بخاله جذيمة» وغره من 
الزباء » فسارٌ قصير حبى قدم على الزبّاء » فقيل لها : إن قصيراً بالباب » 
فأمرت به فأدخل عليهاء فإذا أنفه قد جمد ع » وظهره قد ضرت » فقالت: 
ما الذى أرى بلك يا قصير ؟ فقال : نتم مرو بن عدى أنى غررت خاله 4 
وؤيّت :له السير إليلك» وغششته ومالأتّكٍ عليه؛ ففعل لى ما تريئن ! فأقبات 
إليك » وعرفت أنى لا أكون” مع أحد هو أثقل عليه فنك ٠‏ فألطفئته وأكرمته » 
وأصابت عنده بعض ما اسن مره والرأى ' والتج ربة والمعرفة بأمور الملوك ؛ 


)00 من أبيات فى الحاسة ١‏ : 868 - بشرح المرزوق . وبيس : رجل من فزارة كان 
يحمق ؛ فقتل له سبعة إخوةء فجءل يلبنس اليس با" العراوين 2 والسراو يل مكان القميض + 
فإذا سثل عن ذلك قال .: 

3 _- 5 2 2 3 ش 5 ب د 9 ا ١‏ 


فتوصل بما صوره من حاله عند الناس إلى أن طلب بدماه إخويه '. 


>مسء 002 0 


0 


للق 


14 
فلمًا عرفت أنها قد استرسلت إليه » ووثقت به » قال لها : إنة لى بالهراق 
أموالا” كثيرة » وبها طرائف وثياب وعطر ؛ فابعثينى إلى العراق لأحمل مالى 
وأحمل إليك من برو زها وطرائف ثيابها » وصنوفما يكون بها من الأمتعة والطليب 
والتجارات » فتصيبين فى ذلك أرباحًا عظامًا » وبعض ما لا غى بالملوك 
عنه ؛ فإنه لا طرائف كطرائف العراق ! فلم يزل يزيتن” لها ذلك حى سرلحته ) 
ودفعت معه عيراً » فقالت : انطلق إلى العراق » فبع بها ما جهزناك به » وابتع 
لنا من طرائف ما يكون بها من الثياب وغيرها . فسار قصير بما دفعت إليه 
حى قدم العراق ؛ وأ الحيرة متتكراً » فدخل على عمرو بن عدى ٠‏ فأخبره 
بالحبر » وقال : جهن بالبزَ والطرف "١‏ والأمتعة ؟ لعل الله يمككن من الزباء 
فتصيب ١١‏ ثأرك » تقتل عدوك . فأعطاه حاجته » وجهّزه بصنوف الثياب 
وغيرها » فرجع بذلك كله إلى الزياء ؛ فعرضه عليها » فأعجبها ما رأت » 
وسرّها ما أتاها به » وازدادت به ثقة » وإليه طمأنينة ؛ ثم جهزته بعد ذلك 
بأكثر مما مجهدزته فى المرة الأولى » فسار حتى قد م العراق » ولى عمرو بن عدى » 
وحمل من عنده ما ظن” أنه موافق للزبنّاء ؛ ولم يترك جتهنداً » ولم يدع طرفةة 
ولا متاعا قدر عليه إلا حمله إليها . نم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر مرا احير » 
وقال : اجمع لى ثقات أصحابك وجندك » وهيئ لحم الغرائر والمسوح ‏ قال 
ابن الكلبى" : وقصير أول من عمل الغرائر - واحمئل كل رجليئن على بعير فى 
غرارتين » واجعل' معقد رءوس الغرائر من باطنها » فإذا دخلوا مدينة الزباء 
ا نفة ابقها اكرعت الرجال من الغرائر » فصاحوا امن المدينة9؟) 


حك هم 


ففعل عمرو بن عدى » اضر ليد قناز لزنا جد 1ق ا 
ثم وجتّه الإبل إلى الزباء عليها الرجال وأسلحتهم » فلما كانوا قريباً من مدينتها » 
تقدام قصير إليها » فبشسّرها وأعلمها كثرة” ما حمل إليها من الثياب والطرائف » 


وسأها أن تخرج فتنظر إلى قطرات تلك الإبل » وما عليها من الأحمال ؛ فإى 


(0)ح : «فتدرك ». (١)ح‏ : « والطرائف » . 
(ع) ح : ويا أهل“المدينة» . 


الك 
جئت بما صاء وصمت فذهبت مثلا . وقال ابن الكلى : وكان قصير 
يكمن النهار2'» ويسير الليل وهو أوّل من كن النهار وسار الليل . فخيجت 
الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ فى الأرض من ثقل أحماطاء فقالت : 
يا قصير : 
ما للْجمَال مَعْبهَا وثينا1 أحندلا يحمان أ حَدِيدًا] 
أ صَرَقَانَ بارداً عديدا! 
فدخلت الإبل المدينة » حتى كان آخرها بعيراً مر على بواب المدينة 
وهو تبسطى بيده منخسة» فنخس بها الغرائر الى تليه » فتصيب خاصرة الرجل 
الذى فيها » فضرط . فقال البواب بالشّبطية « بشتابسقا 2'١6‏ يعنى بقوله : 
« بشتابسقا »: ف الحوالق شر وأرعب”'"قلبنًا ؟ فذهبتمثلا” » فلما توسطت 
الإبل المديثة أنيخت » ودل” قصير عمرا على باب النفق قبل ذلك » وأراه إياه » 
وخررجت الرجال من الغرائر » وصاحوا : بأهل المدينة ! ووضعوا فيهم السلاح » 
وقام عمرو بن عدى على باب النفق » وأقبلت الزيناء مولية مبادرة تريد النفق 


لتدخله » وأبصرت عمرا قائمًا » فعرفته بالصورة الى كان صورها لما المصور ‏ 


فصّت خاتمها 4 وكان فيها سم وقالت . « بيدى لابيدك ياعمرو) 2 فذهيت 
مثلا ء وتلقاها عمرو بن عدئء فجدّلها بالسيف فقتلهاء وأصاب ما أصاب من 
أهل المدينة » وانكفأ راجعًا إلى العراق » فقال عدى بن زيد ى أمر -جذيعة 


وقصير والزبساء وقتل عمرو بن عدى إياها قصيدته : 
بدت المتازل أم عفيتا تَمَادَمَ عَهْدُهَا أم' قد بَلينا 
إلى آخرها . 
وقال انخبل » وهو ربيعة بن عوف السعدى : 
| ا 2 2 00 ب ع الو لير > جاي عاصت 
يا عمرو إلى قد هويت حَمَاعكم ولكل من وى الجماع فراق” 
(1)ح - و بالبار». 
0 ع : بر سما » . 


( )ات »س : «وراعب». 


0:0 


لس 


؟ا/١‎ 


لفن 


دمعي 


إل كم رأيت الدهن د ينه 


حك ليا عرا-ولة قدرة 
-ة ‏ هسه ا 2 

دى تفر عها .بأبيض صَارم 
-- 4 2011 6س 0 59 

وأبو حددبثة يوم ضاق> جمعه 
و يّ 2 
ولط والمتصاد و 
ابر الى - اصسثر 
عب العا ااي 2 
”اه - 7 وله يي 
فَأَنَتْ عليه سَاعَة مَاإن له 


2-2 1 

5 ذلك وم حم قضاوام” 
وقال بعض شعراء العرب : 

0 55 ا وابن دامر 


يه ل 5 


فلنًا انها المي . قالت بار 


وقالء عبد باءجره*) واسمه بهرا 


0 


من ل 00 بيئة لخدو 1 
را ار 50 أنفاق" 00 
من ١‏ آل [< و تكله مئاق 


80 4 0 
2 له 
ع الغبيط فحومة 4 


0 


ص الجتود 0 0007 
سس ووس م 1 

رادا كأن. مشوسسا. الأملدق/0© 

2 2 5 م _- 

مما أفاء ولا قاد عتاق” 


- 
إىئ‎ 
٠ 


١‏ لم 
رفد اسييال إناوه مهرّاق 


وعم ت” ع ب د 64 


ون نا يك را مل 


من الع هذاأم' حديد ال 


من العرب العار بة؛ وي خشرة ة أحياء: : عاد ) 


وتمود » والعماليق » » وطسم » وجديس » وأميم (')ء والمود(") اورم اولان 


والسلف قال : والسلف دخل فق حميرب : 
)١(‏ ح : و طلبت ». 
20 س : م تقرعها» . 


ليع التزائعم : : جمع تزيعة ؟؛ وهى الناقة تزع إلى وطها » اللاو بسن حاو وهو 


الحبل ؛ وق ط : « البرائع » ٠‏ وما أثبته من س . 


(4) ط: 
()ات: 


0 ذاجر 6 


« حنيئا » » وما أثبته من ت . 


عمس 3 


قال العيل + و يقال دي الطيزة وكسر لل مروف الود انه 


وو جدت خط بعض المشاهير 2 


(7ا) س : «والتود» . 


«أميم » بتشديد اليم » . 


يف 
لاركيت رجْلك ين' بين الألى . قد ركيت مركب غير الوعلى 
ا ا 0 ره 2 #س 8 > ستيه 
عل العراقى بِصكَا من الطوى إن كنت غضى فاغضبى على الرركى 
ش 0 وعاتى اليم" عرو بن عدرى م 


0 


فصار الملك بعد جد يمة لابن أخته مرو بنعدى بن نصر بن ربيعة بن 


الحارث بن مالك بن عمرو بن “تمارة بن لم وهو أوّل” من اتخذ الحيرة منزلة” 


من ملوك العرب » وأول من" مده أهل” الحرة فى كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » وإليه ينسبون ؛ وهم ملوك آل نصر » فلم يزل عمرو بن عدئ ملكنًا 
حبى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة » منفردا بمللكه » مستبدا بأمره » يغزو 
المغازى ويصيب الغنائم » وتفد عليه الوفود دهره الأطول ؛ لا يدين لملوك الطوائف 
..هالعراق » ولا يدينون له ؛ حى قدم أردشير بن بابك فى أهل فارس . 


لذ مذ مذ 


وإا ذكرنا فى هذا الموضع ما ذكرنا من أمر.جذيعة وابن أخته مرو بن 
عدى لا كنا قدمنا من ذكر ملوك اليمن ؛ أنّه لم يكن لملكهم نظام » وأن” 
لرئيس منهم إبما كان ملكا على محلافه ومحجره » لا جاوز ذلك ؛ فإن تزع 

منهم نازع ».أو تبغ منهم فابغ (؟) فتجاوز ذلك وإن بعدت مسافة سيره 
من مخلافه فإتما ذلك منهعن غير ملل له موطد » ولالايائه ؛ ولا لأبنائه » ولك نكالذدى 
يكون من بعض من يشرد من المتلصّصة » فيُغير علىالناحية باستغفاله أهلهاء 
فإذا قصده الطلب لم يكن له ثبات ؛ فكذلك كان أمر ملوك اليمن ؛ كان 
الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه وتحجره أحياذ) فيصيب مما يمر به ثم 
يتشمر؛") عند خوف الطلب » راجعًا إلى موضعه ومخلافه » من غير أن يدين 
له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة » أو يؤدتى إليه خخرنجاً ؛ حتى كان عمرو 


. » ت : والولى‎ )1١( 
. (1)ح : «تابع»‎ 
(؟) ح : «ديشمره.‎ 


١‏ نبب 


ا م 


لفق 


14 
ابن عدىّ الذى ذكرنا أمرهء وهوابن أختجذ يمة الذى اقتصصنا خيره » فإنه 
اتّصل له ولعقبه ولأسبابه الملك على ما كان بنواحىالعراق وبادية الحجاز من 
العرب باستعمال ملوك فارس إياهم على ذلك » واستكفاتهم أمر مسن" وليهم من 
العرب؛ إلى أن قَتَل أبرويز بن هرمز النعمان بن المنذر » ونقل ما كانت 
ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى غيرهم » فذكرنا ما ذكرنا من أمر مجذيمة وعمرو 
ابن عدئ من أجل ذلك؛ إذ كنا نريد أن نسوق تمام التاريخ على ملك ملوك 
فارس 4 ونستشهد على صحة ما روى من أمرهم بما ومجدنا إلى الاستشهاد به 
عليها ل . وكان ل آل نصر بن رديعة ومن" كان من ولاة 
ملو الفرس 0 2 العرب اق ديادية العراق عند أهل الحيرة متعالما 


وقد حُدثت عن هشام بن محمد الكلبى أنه قال : إفى كنت أستخرج 
أخبارَ العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة » ومبالغ أعمار من" عمل منهم 
لآل كسرى وتار دخ سنيهم من ديمع الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها . 


فأما ابن حميد» فإنه حدثنا فى أمر ولد نصر بن. ر بيعة ومصيرهم إلى أرض 
العراق غير الذى ذكره هشام ؛ والذى حدثنا به من ذلك عن سلمة » عن ابن 
مساق ع بش آمل ال + أن ريستاري نم لخي 7110 177 
بعد - عند ذكر أمر الحبشة» وغلبّتهم على اليمن وتعبير سطيح وشق شق" وجوابهما 
عن رؤياه - ثم كر فى خبر ذلك أن ربعة بن نصر ما فرغ من مسألة سطيح 
وشق وجواهما إياه » وقع ق نفسه أن" الذى قالا له كائن من أمر الحبشة ؟ 
فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما ينُصلحهم » وكتب لم إلى ملك من ملوك 
فارس يقال له سابور بن خرزاذ » فأسكنهم الحيرة . قال : فن بقية ربيعة 
ابن نصر كان النعمان ملك حيرة» وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر 
ابن عمرو بن عدئ بن ربيعة بن نصر . ذلك الملك فى نسب أهل اليمن 


وعلمهم . 


14 


1 ذكر طسم وجديس 1 


قال أبو جعفر : ونذكر الآن أمرطسم وجديس إذ كان ميم أيضًا كان 
ف أيام ملوك الطوائف » وأن” فناء جد يس. كان على يد بحسان بن تبع » إذ 
كنا قدمنا فيما مضى ذكر تبابعة حمير »الذين كانوا على عهد ملوك فارس . 

وحداثت عن هشام بن محمد . وحداثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة» 
عن ابن إسحاق وغيرهما من علماء العرب » أن طَسّما وجديس) كانوا من ساكنى 
اليمامة ؛ وهى إذ ذاك من" أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً » لم فيها 
صنوف المار ومعجبات الحدائق والقصور الشاعمة » وكان عليهم ملك من 
طَسم ظلوم غشوم» لا ينهاه ثىء عن هواه» يقال له عملوق» ممُضرًا يجدٍ يس » 
مستذلا لم » 


ركان عن لقرا عن 'ظظليه والستذلاله + أنهآمرة بالاتكهندى .بكرم جد يس . 


إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعتها » فقال رجل من جديس » يقال له 
الأسود بن غفار لرؤساء قومه : قد ترون ما نحن فيه من العار والذل" الذى 
ينبغى الكلاب أن تعافه وتمتعض منه + فأطيعونى فإى أدعوكم إلى عزّ الدهر » 
ونى الذل . قالوا : وما ذاك ؟ قال : إنى صانع للملك ولقومه طعامًا » فإذا 
جاءوا مضنا اليهم بأسيافنا وانفردت به فقتلته » وأجتهز كل" رجل منكم على 
جليسه » فأجابوه١'‏ إلى ذلك » وأجمع رأمهم عليه فأعد طعام] » وأمر قومه 
فانتضوًا سيوفهم ودفنوها فى الرمل » وقال : إذا أتاكم القوم يرفّلون فى حللهم » 
فخذوا سيوفهم » ثم شدوا عليهم قبل أن يأخذوا مجالسهم » ثم اقتلوا الرؤساء ؛ 


فإنكم إذا قتلتم هم م تكن. السفلة شيئًا؛ وحضر المللك فقتل وقتل ار 3 


فشدا على العامة منهم. ارم فهرب رجل من طلسم يقال له رياح" بن 27 , 
مرة » أ سان بون الست ب القرع ونان سيت 


(0) ع : ونأجابوا» . 
0 ابن خلدون وياقوت : « رباح ٠»‏ . 


2/١ 


ب 


ا 


. فلما كان من اليمامة على ثلاث » قال له رياح : أبيت اللعن ! إن لى أعما . 


متزوجة ىتديس » يقال لها : المامة » ليس على وجه الأرض أبصر منها » 
إنها لتبصر الراكب من مسيرة ثلاث » وإنى أخاف أن تنذر القوم بك » فر 
أصحابّك » فليقطع كل" رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهى ى 
يدهء فأمرهم حسان بذلك ء ففعلواء ثم سار فنظرت اليمامة » فأبصرتهم. » فقالت 
لحديس : لقد سارت حمُير . فقالوا : وما الذى ترين ؟ قالت : أرى رجلا 
فى شجرة » معه كتف يتعرقهاذ') » أو نغل يخصفها . فكذ بوها ؛ وكان 
ذلك كما قالت » وصبحهم حسان فأبادهم وأخرت بلادهم وهدام قصورهم 
' وكانت اليمامة تسمى إذ ذاك مجوًا والقرية ؛ وأ حسان باليمامة ابئة مرة» 
فأمر مها ففقئت عيناها ؛ فإذا فيها عروق سود » فقال لما : ما هذا السواد ى 
عروق عينيك ؟ قالت : حجير أسود يقال له الإنمد » كنت أكتحل به . 
وكانت فيما ذكروا أوّل” من اكتحل بالإنمد » فأمر حسان بأن ع جو 
اليمامة2؟) . ا | 1 
:وقد قالت الشعراء من العرب ى حسان ومسيره هذا » فن ذلك قول. 
التي : ٠‏ 1 
كونى كمثل اذى إِذْ غَابَ وَافِدُهًا أهدت' لَه من' بيد نظرة جَرْعًا 
ما تقرت' ذّات أشْقَارٍ كنظرست عَنا كََاصَدَقَ ادق إذ سجن( 


لام اه 


إذ قلبت 


سا ين روه 


مُه . ليست _بمقرا ف يرقم لآل ر أس الكل قار تقنا”* ٠‏ 


. يتعرقها : يأخذ ما عليها من اللحم بأسنانه نشاً‎ )١( 


(؟) انظر القصة فى شرح ديوان الأعثى 7 . 

(*) ديواته ؟7ا- 7*4 ؛ من قصيدة مطلعها : _ 

بَانتْ سماد وألمتى حبلها انقطُما واحتلت الْغمرَ فالجدين فالفرعا 
( 4 ) الذئى : أحد الكهنة . 1 

(ه) الديوان : ش 


بوعل ب« مصاكة اس الم 
| قالت أرى رَخلا فى كفه كتف 
31 كل بوه 5 قالت فصبحهم 


سه 2 عه را اس 039 
تأنتة وا أ عر ون متاك 


ومن ذلك قول الثمر بن تولب العكثلى : . 


َم م ا لم رءه 
هلا سالت بعاد باع وابيته 


ليت ال 


وفتاتهم عيز عشية أنست 
2 هع 1 وج ودس و لسكدة 

ريعية. ع>صظد “- 2 
ور ب هممدمه4ه الخميس وقبله 


ساس الى ساس .200 ع 
الت عامَة الحملونى 605 


اا 0 0 ين 

رقصالر كاب إلىالصيا.ح بتبع 
صَبحُوا بديفانٍ السمام . المتقم 
رن راذا كب المتمتع' 


ماعمسم 2 مه 4ه 
إن تبعثوه بار كأ بى أصريع 


وحسان بن تبّع » الذى أوقع يجديس » هو ذو معاهر» وهو تشب بن تلبع 


تبان أسعد ألى كرب بن ملكيكرب بن تبّع بن أقرن ؛ وهو أبو تبّع بن حسان 


الذى يزعم أهل اليمن أنه قد م مكة » وكسا الكعبة » وأن الشعب من المطابخ 
إما سمى هذا (*1 الاسم لنصبه المطابخ فى ذلك الموضع وإطعامه الناس” ؛ وأن” 
أجياداً إنما سمى أنجياداً » لأن" خيله كانت هنالك ؛ وأنه قدم يرب فنزل منزلا 
يقال له منزل الملك اليوم » وقتّل من اليهود مقتلة عظيمة: بسبب شكاية من" 
شكاهم إليه من الأوس والخزرج بسوء اللحوارء وأنه وجنّه ابنه حسان إلى السند 


. ذكر ابن بدرون فى شرح الرائية 58 من هذه الأبيات البيتان : الثانى والثالث‎ )1١( 


(؟) أبن بدرون :2 

0 
او ور 
(4) ح: ش 
(9) ت: 


دإما, , 


وجذاع. . 


مع مر 


تقليب ذى وَصل له ومشّسم 


32258 


7 


ل" | 
وسمرا ذا الحناح إلى خراسان » وأمرهما أن يستبقا إلى الصين » فر سمير بسم رقتند 
فأقام عليها حتى افتتحها » وقتل مقاتلتها » وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين » 
فواق حسان بها » فن أهل اليمن من" يزعم أمهما ماتا هنالك » ومنهم ممن* 
يزعم أنهما انصرفا إلى تبّع بالأموال والغنائم . 

ويما كان ى أيام ملوك الطوائف ما ذكره الله عن وجل" فى كتابه من أمر 
الفتية الذين أووا إلى الكهف فضُرب على آذانهم . 


الست 


تم” الحزء الأول من تاريخ الطبرى » ويليه الخزء الثانى 
وأوله : ذكر الخبر عن أصعاب الكهف 


فهرس ال موضوعات 


القول فى الزمان ما هو . 


القول ى كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى اننهائه وأوله 


إلى آخره 


القول فى الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والعبار. 


القول فى هل كان الله عر وجل" خلق قبل خلقه الزمان والليل 
والمار شيئاً غير ذلك الحلق ١‏ 

القول فى الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وألا” شى ء يبى 
غير الله تعالى ذ كره 


القول ف الدلالة على أن الله عز وجل" القديم الأول قبا قبل كل 


شى ء وأنه هو امحدث كل شىء بقدرته تعالى ذ كره . 
امار ابتداء 0 ما 00 


القول فها خخلق الله 5 السنة و 
الله فى كتابه أنه خلق فيين السموات والأرض وما بينهما . 


القول فى الليل والهار أينّهما خلق قبل صاحبه وى بدء خلق 
الشمس والقمر وصفتهماء إذ كانت الأزمنة بهما تعوف 
ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السهاء الدنيا 
والأرض ما بين ذلك اله 

ذكر الحبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه 


وادعائه الربوبية .. 


صفحة 

9 

١و9‎ ١٠ 
1 1 
فى كاين‎ 
”10/ 

4 آم 
كنا 
بحم 
لع امد 
اك لهم 
١م‏ 5م 
م 


065 


القول فى الأحداث البى كانت فى أيام ملك إبليس وسلطانه 
والسبب الذى به هلك وادعى الربوبية 


ذكر السبب الذى :به هلك عدو الله وسوّلت له نفسه من 


أجله الاستكبار على ربه عزّ وجل" . 

مالقول فى خلق آدم عليه السلام ‏ 

القول فى ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام 

. اقول فى قدرة مدة مكث آدم فى ابلحنة ووقت خلق الله عت 
وجل" إياه ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأرض - . 

. والوقت الذى أهبط فيه إلى الأأرض 

' القول فى الموضع الذى أهبطآدم وحواء إليه من الأرضحين 
أهبطا إلها .0 : 

ذكر الأحداث الى كانت فى عهد آدم عليه السلام بعد 
أن أهبط إلى الأرض 

ذكر ولادة حواء شيثاً 

دك وفاة آدم عليه السلام 

ذكر الأحداث التى كانت ف أيام ببى آدم من لدن ملك 
شيث بن آدم إلى أيام يرد 

ذكر الأحداث الى كانت فى عهد نوح عليه السلام 

ذكر بيوراسب » وهو الازدهاق ا 

ذكر الأحداث الى كانت بين نوح وإبراهم عليهما 
السلام ا 


44م 
هم لمم 
٠١6١ 4‏ 
ك7"1١١‏ 
١5١-١1١ .‏ 
١٠١ 111/‏ 
ا 
/ا"1ظ 8 ١ه١‏ 
١6١4 ١65‏ 
هه 1١1554‏ 
56 - لملا ١ا.‏ 
١98118‏ 
15 ه١١"‏ 
كا" 0 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه ااسلام وذكر من كان ى 
عضره من ملوك العجم 
ذكر أمر بناء البيت 
ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهم وابنه الذى أمر بذبحه فيا 
كان أمر به من ذلك » والسبب الذى من أجله أمر إبراهم 
إبلعه 00 ظ 

ذكر ابتلاء الله إبراهم يكلمات 
م أمر نمرود بن كوش بن كنعان 

ذكر لوظ بن هاران وقومه 


ا أزواج : 


إبراهم عليه السلام وولده 
ذكر وفاة إبراهم عليه السلام . 


الملام 

ذكر إسحاق بن ِ--5 عليهما انلام وذكر .نسائه 
ولاه . 

ذكر أيوب عليه السلام 

ذكر يعقوب وأولاده ' . 


الام 1 
منوشبر وأسبابه والحوادث الكاثنة فى زمانه 

ل+ذكر نسب مؤبى بن عيران وأخباره وما كان فى عهده 
وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث . 


الحضر . وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع علييم 


ذكر خبر ولد إماعيل مام يل لين ع 


لمقلا 


تغرف ل للا 


"ل١‎ ه١‎ 


ااا ا 
ا دام 
ل وا 


لشيكيييين 


للم 
ا ماس 


7 2700 
تزع لمم 


فضك كين 
سل 


رك لمانا 
الام لذ كرس 


هخ ١ع‏ 


يه 


فيل 


ذكر وفاة موسى وهارون اببى عمران عليهما السلام . 

ذكر يوشع بن نون عليه السلام 

ذكر أمر قارون بن يصبر بن قاهث . 

ذكر القائم بالملك ببابل من الفهرس بعد منوشهر 

ذكر أمر بى إسرائيل والقوام الذين كانوا بأمرهم يعد 
يوشع بن نون والأحداث الى كانت فى عهد زووكيقباذ 
ذكر خبر شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليبو 
اين مهو شن صوف » وطالوت وجالوت . 

ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن حمى نادب بن رام بن حصرود بن فارص بن 
بوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

ذكر خبر سلمان بن داود عليهما السلام 

ذكر ما انتهى إلينا من مغارى سلمان عليه السلام 


ذكر خبر غزوته أبا زوجته جرادة ونخبر الشيطان الذى 


أحذ خاتمه 
ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الغيس بعل 
00 


أمر بى إسرائيل بعد سلمان بن داود عليهما السلام ... 

ذكر صاحب قصة شعيامن ملوك بى إسرائيل » وسنحاريب. 
ذكر خبر طراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر ببى 
إسرائيل وتذريبه بيت المقدس. . 


ذكر خبر غزو بختنصير للعرب. 


5 


صفحة 
؟مع --585 
ه*: 515 
»م5 9”هة 
هع 6ؤ"دة 
لاه:  :5١0‏ 
55١‏ سكلة 
/ا55ة ‏ ول/اةء 
ا هلمىة 
588-55 
484 ه55 
كوة: ‏ “ده 
ةلله 
15س له 
ضرت لاون 
/امه ب اوه ١‏ 
ممه ١وذه‏ 


#2 


رجع الخبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث الى 
كانت فى أيام ملكه الى جرت على يديه ويد غيره من 
عماله فى البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بختنصر 

ذكر الحبر عن ملوك اهن فى أيام قابوس وبعده إلى عهد 
بهمن بن إسفنديار 

ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خمانى 

ذكر خير بى إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين 
تصرمها بتأريخ مدة من كان فى أيامهم من ملوك الفرس . 
عبن دارا الأكين وابئه “دارا الأصفر بن دارا الأصير : 
وكيف كان هلاكه » مع خبر ذى القرنين . 


ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف . 


ذكر الأحداث الى كانت فى أيام ملوك الطوائف ( وفيها 
قصة عيسى ومريم عليهما السلام ) 
ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه 


السلام إلى عهد النى صلى الله عليه وسلم فى قول التصارى . 


نزول قبائل العرب الخيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف 
ذكر طسم وجديس 


ا 
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